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اديت المنورة - امك المرة الس ية 


احل هذا الكتاب رسالة جا معية نال عليها الباحث درجة 
الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولص من قسم العقيدة 


بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام 515 اف 


بسم الله الرحمن الرحيم 
شكر وتقدير 


أحمد الله تعالى وأشكره كما ينبفي لجلال وجهه وعظيم سلطانهء قله الحمد 
والشكر أولا وآخراً وظاهراً وباطناً «إوما بكم من نعمة فمن الله4 وأصلى واسلم على 
عبده ورسوله محمد المرسل من ربه رحمة للعالمين. 

ثم اتقدم بالشكر لحكومة هذه البلاد وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين على 
ما تقدمه وتبذله في سبيل خدمة الاسلامء والمسلمين فى كل أرضء ومن ذلك إقامة 
هذه الجامعة الاسلامية. التي تضم طلاب العلم من شتى بقاع الارض. 

كما اشكر هذه الجامعة ومعالي رئيسها على الجهود الطيبة المتواصلة في خدمة 
العلم وطلابهء وتحقیق أهدافها وتطلعات آبنائها. 

وأخص بالشکر فضيلة الدکترر / آحمد بن عطية الغامدي على ما بذله من 
الجهد والوقت والعمل وافتابعة لهذه البحثء وما تحمله في سبیل ذلك من الشاقء 
حتى تم انجازه ولله الحمد والنة. 

واشکر كل من قدم لي مساعدة فى هذا البحث وهم کثیرون. 

واسال الله جل شأته أن یجزل المثوبة والاجر للجميع؛ وأن یجعل العمل خالصاً 
لوجهه. صواباً على سنة رسول الله عه انه جواد کریم. وصلی الله وسلم على عبده 


ورسوله نبياً محمد وعلى أله وصحبه أجمعين. 


الباحث / محمد بن عبدالله زربان الغامدی 


ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستفقره ونعوذ بالله من شرور انفستنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل قلا هادي له. واشهد أن لا إله 
آلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

أما بعد/ 

فإن من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أن بعث قيهم أنبيامه ورسله صلواته 
وسلامه عليهم یدعونهم الى ربهم ويهدونهم الى صراطه المستقيم ومن رحمته 
سبحانه بهذه الامه أن بعث فيها خير خلقه وخاتم أنبيائه ورسلهء فأخرج الله تعالى 
به من شاء من عباده من الظلمات الى النورء وهداهم صراطه المستقيم: وجنبهم 
صراط المغضوب عليهم والضالین» وتركهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
ألا هالك. 

وأزاغ عن هذه الجادة قوماً اجتالتهم الشياطين: فسلكت بهم السبل فأوردتهم 
الهالك. فتفرقوا فرقاً وأحزاباً کل حزب با لديهم فرحون» وکل ما لديهم كما قال 
الله عز وجل: طإكسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءاً حى اذا جاءه لم يجده شيئاً ورجد الله 
عنده فوفاه حسابه رالله سريع الحساب . أو كظلمات في بحر جي يفشاه مرج من فوقه 
مرج من فوقه سحاب اذا أخرج يده لم يكد براها ومن لم يجعل الله له نوراً فما له 
عن نور(), 


(۱) الآيتان 5؟, +٠‏ من سورة النور . 


وحذر الله نبيه ورسوله که » ومعه امته من ذلك فقال سبحانه: «إن الذين فرقوا 
دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في هي6۶() الآيه. 

وتحققت معجزة رسول الله عله حين قال: «وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث 
وسيعين مله اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة» وهي الجماعق, 

فينبغي للمسلم أن يعلم طريق هذه الفرقة الناجية ويجتهد فى سلوكه والتمسك 
بهء طلباً للنجاة من النارء وأن يحذر سبيل الفرق الهالكه لئلا يقع فيه فیهلك. وقد 
يلتبس عليه الآمر مع كشرة الاختلاف اذا لم تكن لديه ذخيرة من العلم الشرعى 
تحصنه من الإنزلاق معهم» قال الشعبي رحمه الله تعالى: (ما اختلفت أمه بعد نبيها 
إلا أظهر آهل باطلها على أهل حقها). 

وكان من توفيق الله تعالى أن وقفت على كتاب في هذا الموضوع لأبي محمد 
اليمني» ويعد أطلاعي عليه عقدت العزم على التقدم بطلب تسجيله موضوعاً لرسالة 
الدكتوراهء وقد یسر الله تعالى قبوله, وكان من اسباب اختياري له: 
)١‏ أهميةهذا الموضوع كما سبق أن اشرت الى ذلك. 
؟) المساهمة في بیان عقائد الفرق الضالة عن الصراط الستقیم. لیعلم السلم 

خطرها ويتجنب طريقها. 


() الآية ۱۵۹ من سورة الأنعام . 

0 روي هدا الحديث باکثر من رواية هذه أصحها. ستن أبي داود ۵/0 ء ومسند الإهام أحمد ۰۱۵۲/۶ 
والسنة لابن آبي عاصم ۳۲/۱: وصعحه الالباني . 

(۲) سیر علام الثبلاء ۳۱۱/۶ . 
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بيان مذهب أهل السنة والجماعه وهم الفرقة الناجيةء وموقفهم من هذه الفرقه, 
ووسطيتهم في هذا الأمر كما هو شأنهم فى كل آمرهم. 

ما تميز به هذا الكتاب من أمور قد ينفرد بها عن كل من سبقه؛ وقد بينتها في 
قسم الدراسة عند حديثي عن قيمة الكتاب الطمية وعن الكتب المماثلة. 
اهتمامه بفرقة من أخطر الفرق الضالة وهي الاسماعيليه وبيان خطرها 
وضلالهاء لا سيما وأن هذه الفرقة تتغلل فى صفوف المسلمين فى اكثر الیلدان. 
تحت ستار التقية والسرية . 

ما رأيته من نشاط لبعض الكتاب الاسماعيلين المعاصرين فى اخراج كتب 
الاسماعيلية الشحونة بالكفر والضلال. وتحريف القرآن وسب الصحابة, وترك 
العبادات. وغير ذلك, فينيغي أن ينشر ما كتبه آهل السنة في بيان ياطلهم 
وكشف ضلالهم 

وقد سارعت بالعمل في هذا الكتاب وفق الخطة المقررةء مستعينا بالله تعالى 


وهو خير معین» ثم بما انتجه علماء الامة قديماً وحديثا فى خدمة هذا الجانب الكبير 
الاهمية في أمر عقيدة التوحید. التى بعث الله الأنبياء والرسل لبيانها والدعوة اليها 
وحمايتها والجهاد في سبيلها. وقسمت العمل الى قسمين: 


القسم الأول: الدراسة: وتتكون من فصلين : 
الفصل الأول: التعريف بالمؤلف: 


من حيث 2 شخصه وثقافته و عقیدته وعصره 


الفصل الثاني: التعريف بالكتاب 

من حيث عنوانه وموضوعه. وقيمته العلميه والكتب المماظه ومزاياه والمآخذ 
الواردة عليهء ونسخه الخطية وعملي فيه. 

القسم الثاني: تحقيق نص الكتاب 

ويتكون من ستة عشر باب 

تحت كل ياب عدد من الفصول 

الياب الأول: المقالة في ذكر الخوارج 

الباب الثاني: القول قي الامامة والامام 

الباب الثالث: المقالة في فرق المرجئه 

لباب الرابع: فى ذكر عقيدة الإيمان 

الباب الخامس: المقالة في ذكر فرق العتزلة 

الباب السادس: في القضاء والقدر 

الباب السابع: قول المعتزلة في القرآن 

الباب الثامن: ذكر الشيعة الذين يقال لهم الرافضيه 

الباب التاسع: في ذكر الفرق الباطنيه 

الباب العاشر: قي كشف القاب الاسماعيليه 

الباب الحادي عشر: في يعض تأويلهم للقرآن 


الباب الثاني عشر: في تشكيكهم وتلبیسهم على من جهل مقالتهم 
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الیاب الثالث عشر: بعض تاویلهم لاحکام الشريعة 

الباب الرابع عشر: في مقالتهم في القيامة والنشر والحشر والحساب والیزان 
الباپ الخامس عشر: في عقائد أهل الأديان 

الباب السادس عشر: في اعتقاد الفرقة الهادية المهديه وما ذهبوا اليه 

كما نظمت عدداً من القهارس تسهيلاً لقارئه والطلع عليه. 


ولقد واجهتني خلال عملي فى هذا الكتاب عدد من الصعويات ومن أهمها: 
كثرة الأخطاء في الكتاب ولعل سببها النساخ ويعد النسخة عن عصر المصنف 
رحمه الله تعالی. 

أن النسخة الثانية -غالباً- منقولة من الاصلية. مما كرر غالب الاخطاء. 
واضعف استفادتي منها. 

استطراد الصنف في بعض الوضوعات استطراداً قد لا يكون فيه فائدة في 
الرضوع. 

رواية آکثر الاحادیث بالعنی ودمج بعضها في بعض وکأنها حديث واحد. 
كثرة ما يكتب من ذاکرته » كما قال في کلامه عن الاسماعيلية: (وما حضرني 
من تأويلهم الأخبار) وغير ذلك وهذا ون كان دليلاً على سعة علمه رحمه الله 
تعالى- وهو لا ريب كذلك- الا أنه يسبب بعض الصعوية حينما ينسب ذلك 
القول لكتاب أو فرقة أو كاتب. 

قد يذكر اسماء فرقة أو أكثر لم ترد عند غيره» وقد يترك من ذلك ما ذكره 


غيره. 


ومع هذه الصعويات وغيرها فقد يسر الله تعالى بفضله ومنه اتعام هذا العمل 
على الوجه الذي أساله سبحانه أن يتقيله خالصاً لوجهه الكريم. 

ولقد بذلت قصارى جهدي في هذا العمل طلباً لحق. وسعياً للصواب رغم قلة 
الوقت والطم وكما هو شأن كل عمل بشري يعتريه الخطأ والقصورء وحسبي اني 
بذلت جهدي وما تعمدت خطا ولا قصدت هوی, فما کان من صواب فمن الله تعالی 
وله الفضل وال مثة؛ وما كان من خطأ وتقصير فمني ومن الشيطان واستغفر الله تعالى 
لي ولؤلفه ولجميع المسلمين. 

وما توفیقی الا بالله عليه توكلت واليه انیب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده 
ورسوله نبينا محمد وأله وصحبه 


الفصل الأول 
التعريف بالصنف 


أولاً : من هو أبو محمد اليمني: 


لم أجد من ذكره پاسمه. مع ما بذلته من جهد في تتبع تراجم علماء اليمن في 
عصرهء ولم يعرف الا بكنيته ونسيته (أبى محمد اليمني) وممن ذكره بكنيته ونسيته: 
-١‏ أب القضل عباس بن منصور السكسكي الحنبلي رحمه الله المتوفى سنة ثلاث 
وثمانين وستمائة في كتابه (البرهان في معرقة عقائد أهل الأديان)ء ونقل عنه 
عند كلامه عن الباطنية. ونسبه إليه یکنیت). إضافة الى استفادته الظاهره في 
كل موضوعات كتايه (البرهان). 


۲- عبدالله بن أسعد اليافعي صاحب الكتاب السمی (مرهم العلل العضله) 
المتوفى سنة شان وستين وسبعمائة وذكر في آخره جزءاً عن مذاهب الفرق 
الثنتين والسبعين» وقام محمد بن أبي بكر الواعظ بتلخيص هذا الجزء الخاص 
بالفرق, وقد نقل أغلب ما يتعلق بالباطنية تصأً - مع بعض الاختلاف اليسير - 
من كتاب أبي محمد. إلا أنه لم يصرح باسمه ولا بكنيته بل قال: (قال بعض 
المصنقين في هذا الفن من علماء اليمن) ثم نقل عنلا. 


. (1) أنظر : اليرفان ص ۰۸۲ ۰۸۳ 
(۲) انظلر مذاهب الفرق الثنتين وسبعين ص۷٩‏ ت د. موسی الدريش. 


TE 


وعند الكلام عن فرقة النصيرية قال: (قال بعض أهل العلم من أهل اليمن في 
تصنيفه) ثم نقل نصا مما كتبا", هذا أيضاً الى جانب الاستفادة فى أكثر 
موضوعات كتايه من كتاب أبي محمد. 


ولم أجد من ذكره غيرهماء ولعل اشتهاره عندهما لأنهما من أهل اليمن. 


ثانيا: الأسباب الداعية الى اخفاء اسمه: 


من اطلع على الكتاب لا سيما ما كتبه عن الاسماعیلیه. وما كشفه من کتبهم 
المليئة بالباطل, وما يليسون به على العوام وأشباه العوام وهو يعيش تحت دولتهم. 
ويصطلي بنار فتنتهم» ويسمع ويرى ما يدعون اليه من الباطل والضلالء فقد كشف 
من آمرهم ما لم يصل إليه غيره ولم يتمكن منه سواه. ومرد ذلك كما قال: (وذلك اني 
خبير بهم جداً لقرب الدار من الدارء ولكثرة ما قرأت من كتبهم الشنيعة وعرفت 
معناها ورموزاتها الزدية الى تعطيل الشريعةء والمؤلفة في الأمور الوضيعة). ثم ذكر 
عدداً من كتبهم”". 

هذا ومثله كثير سبب مقنع تمام الإقناع يضرورة اخفاء المصنف رحمه الله 
تعالى شخصه والاكتفاء بكنيته التي من المؤكد أنه كذلك غير مشتهر يهاء يل إنه 


(۱) انظر : كتاب مذاهب الفرق الثثتين وسبعين ص۱۳۲ . 
(۲) انظر ص۰۱۲- ۵۱۳ . 


يحترس عند عزو بعض الأقوال لمعاصريه فلا يذكر اسماءهم ومن أمظة ذلك قوله: 
(وأخبرني من اعرفه بنسبه وباسمه في وقتنا هذا) ثم ذكر قولل). 

وقد كشف عن الاسماعيلية من الخسلال والفساد ما لم يكشفه من سبقه بمثل 
عمله. مع دقة في توخي الصواب والبعد عن الهوی» قال رحمه الله تعالی: (ولم أقل 
ذلك كذباً بسبب البغضة بيني وبينهم: وان كنت وایاهم كما قال الأول: 

وان يراجع قلبي حبهم أبداٌ «كنت من بغضهم مثل الذي ركنوا 

وانما الصدق أولى بالرجل من سواه)”). 

فلو علم طواغیت الاسماعيليه عن شخص هذا الكاتب لركبوا الصعب والذلول 
في القضاء طيه. كبأمي سجيتهم. 


ثالناً: تقافسسسه: 


لم يعرف لأبي محمد اليمني كتب أخرى بكنيته؛ واسمه لم يعرفء ومن خلال 
كتابه هذا يتضح جلیاً أن الرجل راسخ العلم واسع الاطلاع؛ في شتي فنون العلم, 
يدل على ذلك مناقشاته العلمية لآراء الفرق وعقائدهاء ثم ردوده بالحجج الشرعية 
والبراهين العقلية: التي توحي بما رزقه الله تعالى من سعة في العلم ودقة في الفهم 
وفقه في الدينء وذلك فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 


(۱) انظر ص 4۲4 . 
(0) اتظر ص ۱۲ . 


ولعل هذا هو الذي حمل أحد نساخ هذا الكتاب على أن يتسيه الى الإمام أبي 
حامد الغزالي -اجتهاداً منه في معرفة صاحبه - وسجل ذلك على غلاف الكتاب ذكر 
ذلك الدکتور سهیل زکار في کتابه (آخبار القرامطه) ص۱۹۷ عند تعریقه بالکتاب» 
وقد اختار منه القسم الخاص بدخول القرامطة بلاد الیمن. 


رابعاً: عهدت-هه: 


ينفرد آبو محمد اليمني رحمه الله تعالى عمن سبقه ممن كتب في الفرق بأنه 
سلفي العقيدةء وهذا ظاهر في كتابه. في ردوده على الفرق الخالفة لأهل السنة 
والجماعة. وعرضه لعقيدتهم. ثم ختم كتابه بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. قال 
رحمه الله تعالى: (فصل في ذكر الفرقة الهادية الهدية. أفل السنة والجماعة» وهم 
أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وداود وأحمد رحمهم الله تعالي؛ وهم فرقة 
واحدة: لأنهم مجمعون على الاصول, وان كانوا مختلقين في الفروع: وليس 
بضائرهم. لأن الاتفاق على الأصول اجماع. والاختلاف في الفروع تخيير 
وتوسعة)!0. 

ثم قال بعد ذلك: (باپ فيه اعتقادهم وما ذهبوا اليه)ء ثم بين فيه خلاصة 
معتقد أهل السنة والجماعة. 


(۱) انظر ص۷۹۳ . 
(0) انظر ص ۰.۷۹۵ 


وتتضح عقيدته السلفية في تفاصيل كتابه. مبيناً لعقيده السلف وتاصراً لها 
ومدافعاً عنهاء وراداً على خصومهاء وهذه بعض الأمثله على ذلك: 

-١‏ عقيدته في الإيمان: 

قال رحمه الله تعالى -يعد بيان أقوال المخالفين-: (وأما مقالة الفرقة السايعة 

الذين هم آهل السنة والجماعة. فإنهم قالوا: الایمان: اقرار باللسان: ومعرفة 

بالقلب. وعمل بالجوارح. وكل خصلة من خصال الطاعات المفروضة إيمان) إلى 

آخر كلامه رحمه الله تعالی. 

9) عقيدته في معية الله تعالى: 

قال في رده على أبي يعقوب السجستاني الاسماعيلي» وقوله فى معتى التوحيد 

عند الاسماعيلية: (واتما نقول: إنه ثاني اثنين وثالث ثلاثة ورابع أربعةء وأكثر 

من ذلك» بمعنی العلم والحفظ. لا بععتى الشريك, لأنه يقول وقوله الحق: ما 

يكون من نمری ثلاثة الا هر رابعهم ولا خمسة الا هو سادنسهم ولا آدنی من ذلك 

ولا اکشر الا هو معهم آینما کانوا, أي علیم بهم وحفيظ لهم اينما کانوا, لا 

بمعنی التشريك كما وهم به هذا الشیغ)(. 

۳ عقيدته في القرآن: 

قال في رده على المعتزلة في قولهم بخلق القرآن: 


(فأما الذي عندنا: فغير محدث فيكون مخلوقاًء بل هو كلام الله تعالى: منه بدأ 


(۱) انظر : ص۲1 . 


واليه یعود)(. 
4) عقيدته في كلام الله تعالى: 


قال في رده على الاسماعيلية تأويلهم الباطل لآيات القرآن الكريم ومن ذلك 
تأويلهم الآيات التي تثبت أن الله تعالى كلم رسوله موسى عليه الصلاة 
والسلام. 

(ناما الذي عندنا: ان الله تعالی لما وعد موسی عليه السلام للميعاد ومعه 
السبعون رجلاً الذين اختارهم» فلما وصلوا الى الجبل الذي يقال له: (زبير) 
أمرهم موسى أن يقفوا بأسفله, وصعد هو علیه, وكلمه الله تكليما بحرف 
وصوت) ثم آورد الآيات الدالة على ذلك, قال: (فذكر سبحانه أنه 
اصطفاه بکلامه» والكلام لا يكون الا بصرف وصوت)! الى آخر كلامه رحمه 
الله تعالى. 


ه) عقیدته في اللاسخ والنسوخ: 

قال في رده على الاسماعيلية إنكارهم النسخ: 

(فأما الذي عندنا: فإن في القرآن آيات منسوخة بایات ناسخةء وفيه آيات 
ناسخة للسنة. وفي السنة شيء ناسخ لشيء منه)" الى آخر كلامه رحمه الله 
تعالى. 


(۱) انظر ص 4۰۵ . 
(۲) ان ص ٩۰۳‏ . 
(۲) انظر ص 1۳۶ . 


والامقة كثيرة جداً يجدها المطلع على كتايه هذاء وما بينه فى خاتمة كتابه من 
عقيدة أهل السنة والجماعة كاف فى بیان عقيدته رحمه الله تعالی. 


خخامساً: عصسره: 


كان المصنف رحمه الله تعالى موجؤداً سنة أربعين وخمسمائة من الهجرة كما 
نص على ذلك فى كتابه فقال: (ثم ولي من بعده محمد المقتفي لامر الله في وقتنا هذا 
سنة أربع وخمسمانة). وقد بينت في موضعه أن المواقق للصواب: أريعون 
وخمسمائةء ان خلافة المقتفي ما بين سنة ثلاثين وخمسمائة الى خمس وخمسين() 
فقد كانت وفاخ الخليفة العباسى المقتفي لأمر الله توفي سننة خمس وخمسین 
وخمسمائةء ولم يعرف شيء آخر عن الصنف من تاريخ ولادته أو وفاته, كما أنه لم 
يذكر فى كتابه ما يشير الى شخصه. بل كان يظهر تعمده اخفاء شخصه. كما سبق 


الكلام عنه. 


سادساً: الحالة السياسية: 

كانت اليمن من أسیق اليلدان استجابة لدعوة الإسلام التي بعث يها رسول الله 
عه » فقد توافدت الوفود على رسول الله تله من شتى تواحي اليمن معلنةً 
اسلامهاء حتى قال فيهم رسول الله ته : دجاء أهل اليمن هم أرق أفثدةٌ وأضعف 


(۱) انظر ص 779 , 


قلوياًء الإيمان يمان والحكمة یمانیه(). 


ثم بعث رسول الله عه بعضى أصحابه رضي الله تعالى عنهم إلى اليمن لدعوة 
الناس وتعليمهم أمر دينهم؛ ومنهم علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى 
عنهما وأستجاب أهل اليمن لهذه الدعوة ودخلوا في دين الله أقواجاً. وشارکوا في 
الجهاد في سبيل الله تعالى في حياة رسول الله ته ثم مع خلفائه الراشدين 
رضي الله تعالى عنهم؛ ومن ابرز قادتهم سعد بن قيسء وقيس بن سعد الهمدانيين 
وعبدالرحمن الغافقي العكي اليماني, بطل القتوحات الاسلاميه في الأندلس". 

وكذلك كان حالهم أيام دولة بني أميةء وأوائل دوله بني العباس, ثم انفصلت 
وانعزلت عن الخلافة العپاسية, وكان آخر العمال العباسيين فى اليعن فى عهد 
المآمون هو محمد بن عبدالله بن زياد سنة اثنتين ومائتين (۲۰۲ه) الذي انفصل قيما 
بعد عن العباسيين وأقام دولة بني زيادء كما سياتي بيانه ويعد ذلك قامت في اليمن 
دول ودويلات كثيرة تنافست في احتلال البلاد وقامت بينها حروب ومعارك في سبيل 
ذلك. 


وهذه خلاصة عن الدول التي نشات في اليمن من بعد اتفصالها عن الدولة 
العباسية الى بداية القرن السایع. يدخل خلالها الفترة التي عاشها آبو محمد 
اليمني الذي كان موجوداً سنة أريعين وخمسمائةء وكان ذلك زمن الخليفة العباسي 
القتفي لأمر اللهء وكانت خلافته خمساً وعشرين سنة من ثلاثين وخمسمائة الى 


)١(‏ صحيح مسلم بشرحه ۴۱/۲؛ كتاب الإيمان, باب تفاضل آهل ا لایمان وقد ورد الحديث باکشر من 
رداية. 
(؟) انظر : كتاب اليمن عبر التاريخ لاحمد حسين شرف الدين ص۱۷۲- ۱۷۳ . 


ددع عد 


خمس وخمسين وخمسمائة من الهجرة (۰۳۰ - مممه). 


1) دولة بي زياد: 
حكمت اكثر بلاد اليمن. ومدة حكمها من سنة خمس ومائتين إلى اثنتين 
وأربعمائة من الپجرة (ه٠؟‏ - ۶۰۲ وأول أمرائها محمد بن عبدالله ين زيادء 
وفي أيام هذه الدولة كان دخول علي بن الفضل القرمطي؛ ومنصور بن حوشب 
الى اليمن داعيين الى الدعوة الاسماعيلية الباطنية التي أفسدت البلاد. فعليهما من 
الله تعالى ما يستحقان. 


۲ دولة بي يعفر: 
وقد تمركزت في بلدة شبام ثم صنعاء ثم الجَنّد والمعافر وما حولها. وقد حكمت 
من سنة خمس وعشرين ومائتين إلى ثلاث وتسعين وثلاثمائة من الهجرة: وأول 


أعرائها ابراهیم بن يعفر وآخرهم أسعد بن عبدالله ين محمد ين قحطان. 


يه دولة بني نجاح: 
قامت هذه الدولة على انقاض دولة بني زياد أول هذه الدول ظهوراء واستولت 
على اكثر بلاد تهامه من بلاد الیمن. واستمر حكمها من سنة ثلاث وأريعمائة الى 


سنة خمس وخمسين وخمسمائة من الهچرة, (۰۳؛ - ۵۵ هه) » وول أمرائها نجاحء 
وهو من موالي بني زياد وآخرهم فاتك ين محمد بن فاتك. 


4) دولة الصليحين: 


قامت هذه الدوله مرتبطة بالدولة العبيدية في أيام المستنصر العبيدي» وكان 
ظهور هذه الدولة قي وقت كانت أغلب بلاد اليمن مسرحاً للفوضى والاضطرايات 
السياسيةا"ء وقد اهتمت دولة الصليحيين بترسيخ دعوة الباطنية الاسماعيلية في بلاد 
الیمن, وأجتهد امرازها في ذلك أيما اجتهاد. ومن آجلها كانت لهم بعض 
الاصطلاحات والإحسان الى الناس لاستعطاف قلويهم إليهم: واجتلابهم للاستجابة 
لهذه الدعوة الضالة المضلة. 


وكانت دولة الصليحيين شديدة الولاء. عظيمة الإعجاب بدولة العبيديين في 
مصرء وكان لهذا اثره الكبير في تمكين الدعوة الاسماعيلية وانتشار دعاتها في شتی 
بلاد أليمن» كما أنه ساعد الأمراء الصليحيين في مد نفوذهم الى بعض بلاد العجاز, 


يعد ما تمکنوا من بلاد اليمن وأزالوا ما فيها من دول ودویلات آخری. 
قال عمارة اليمني في كتابه تاريخ اليمن ص ۱۱۹: 


(ولم تخرج سنة خمس وخمسين -أي بعد أريعمائة- وما بقي عليه من اليمن 
سهل ولا وعر ولا بر ولا بحر الا فتحه. وذلك أمر لم يعهد مله في جاهلية ولا 


إسلام). 


(۱) انظر : كتاب اليمن عبر التاريخ ص۱۹5 . 


وقد حكمت دولة الصليصيين من سنة تسع وثلاثين وأربعمائة إلى سنة اثنتين 
وثلاثين وخمسمائة (79؛ - 8۲۲ه)» وأول أمرائها مؤّسسها علي بن محمد 
الصليحي. وآخرهم آروی بنت أحمد الصليحي. 


هی دولة بني زريع: 

وكان قيام هذه الدولة في عدن وما حولهاء وهو ما انتزعه علي الصليحي من 
عمال بني يعفر الحواليء وولى عليها أحمد الصليحي والد أروى التي كانت لها 
الإمارة آخر دولة الصلیحیین. ويقي أحمد الصليحي في حكم عدن حتى مات. وقد 
منع الصليحي (عدن) لأروى صداقاً لزواجها من ولدهء وكان عامله عليها محمد بن 
معن ثم ولده من بعدهء فخرج على الصليحيين بعد موت الصليحي بتسع سنوات؛ 
قغزاه المكرم بن علي الصليحي وطرده وولى عليها العباس والمسعود ابتي المكرم 
اليامي الهمداني المعروفين (بابني زريع) سنة سبعين وآربعمائة من الهجرة (۶۷۰ه)» 
فبدأت بهذا دولة بني زريع. 

وكانت مدة حكمهم من هذه السنة الى سنة تسع وستين وخمسمائة (۶۷۰ - 
5ه ) وأول امراتهم العباس بن المكرم وآخرهم آبو الد جوهر العظمی(. 
5) دولة بني حاتم: 

قامت هذه الدولة في صنعاء ومسا جاورهاء بعد أن انتزعوها من أيدي 


(۱) انظر كتاب اليمن عبر التاريخ می۲۰۹ - ۲۱۱ , 


ا مه 


الصليحيينء واستمر حكمهم من سنة آربع وتسعين وأربعمائة الى سنة تسع وستين 
وخمسمائة, (۶44 - ٩1هه).‏ 


وأول أمرائهم حاتم بن علي الهمداني؛ وآخرهم علي بن حاتم بن آحمد. 


۷) دولة بني مهدي: 

قامت هذه في زييد وما جاورهاء ودارت بينهم وبين بتي نجاح معارك طاحنة, 
وحوصرت زييد طويلاً من بني مهدي حتى ضاق الأمر على أهلها وتشرد كثير منهم, 
حتى تم احتلالها . 

وكان حكم بني مهدي من سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة الى سنة تسع وستين 
وخمسمائة من الهجرة (۰۵۳ - 55هه). 

وأول أمرائهم علي بن مهدي مق‌سس الدولةء وآخرهم عبدالتبي وعبدالله ابتاعلي 
ين مهدي. 
(A‏ دولة بني آیوب : 

كانت بداية هذه الدولة في یام العاضد العبيديء حين استنجد يه بعض أعيان 
اليمن للقضاء على ابن مهدي. فأمر العاضد وزيره صلاح الدين الايوبي بإجابة 
طلبهم» فارسل أخاه توران شاه الملقب شمس الدین» فكان على يده القضاء على كل 
ما بقي من تلك الدول والدويلات في الیمن» وكان وصوله الى اليمن في شوال سنة 
تسع وستين وخمسمائة (٩۰7ه)»‏ وأسر الأمير المهدي عبدالنبي» وانتهت بذلك كل 
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دولة في اليمن» وآل الأمر الى بني أيوب. 

وكانت مدة حكم بني أيوب من سنة تسع وستين وخمسمائة الى سنة ست 
وعشرين وستمائة. 

وأول امرائهم السلطان توران شاه بن آیوب, وآخرهم المسعود يوسف بن 
الکامل(. 

اما الدولة الزيدية فقد دخلت الیمن على يد يحيى بن الحسين سنة ثمانين 
ومائتین من الهجرة ثم قامت دولتها في صعده سنة آریع وثمانين ومائتین» واستمر 
حکمها ما بين مد وجزر وقوة وضعف وحروب کثيرة بینهم وبين الاسماعیلیه القرامطة 
بين غالب ومغلوبء وکانت نهاية دولة الزيدية اثنتين وثمانين وثلاثمائة والف من 
الهجرة بنهاية حکم محمد البدر بن أحمد بن حمید الدین. 

ومن هذا العرض الوجز للحالة السياسية في الیمن خلال الفترة الذي كان أبى 
محمد موجوداً فيها وما سبقها منذ قيام دوله بني زياد التي دخلت في أيام دعوة 
الاسماعيليه يلاد اليمن, الى نهاية دوله بني أيوب آخر عصر أبي محمد آو بعده 
بقلیل» نعلم كيف عاش أهل اليمن خلال هذه الفترة حياة مضطربة لا تعرف 
الاستقرار وحروباً تنشب من وقت لآخرء وفتناً لا تكاد تنتهي؛ وأن ابا محمد اليمني 
عاصر هذه الأيام القاسية لا سيما على أهل السنة وهم فى ذلك الوقت قليل 

E 


(۱) انظر قيما تقدم عن هذه الدول كتاب تاريخ الیمن لعمارة اليمني ص٥ ۲۴۲۸-٤‏ وكتاب اليمن عبر 
التاريخ لاحمد حسين شرف الدين ص۱۸۸ - ۲۲۶ . 
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سابعاً: الحالة الاجتماعية: 


مما تقدم ذكره عن الحالة السياسية في اليمن في عصر المصنف وماقیله, 
والتي كانت باد اليمن فيها ميداناً للحروب والفتن. فقيام دولة وسقوط أخرى وظهور 
دعوة واختفاء دعوةء كل ذلك يدلنا على مرارة الحياة الاجتماعية فى تلك القترة. 
لاسيما على آهل السنة والجماعة الذين كانوا يصطلون بتار تلك الفتن كلهاء وكانوا 
هدفاً لأكثرهاء وقد اعقبت تك الفتن والقلاقل عواقبها الوخيمة على البلاد والعباد. 
وتفرق الناس وتنقلوا وتشردوا بأسباب ذلك» ورغم ما كان يتصنعه بعض أمراء الدولة 
الصليحية خاصة من محاولة كسب عواطف الناس بالإحسان الیهم. 


ولتلك الاسباب وغيرها عاشت اليمن حياة اجتماعية قاسية, فهذه الفتن كفيلة 
بتخلف آلبلاد وسوء احوال العباد. ولولا فضل الله ثم جودة آرضها وصبر أهلهاء 
لكان الأمر اكثر مما كان. 


قال محي الدين بن الحسين في كتابه «انياء الزمن» عن انجو الذي كان سائداً 
في اليمن قبل وحال قيام دولة علي بن محمد الصليحي : «عم الخراب صنعاء وغيرها 
من بلاد اليمنء لكثرة الخلاف والنزاع وعدم اجتماع الكلمة الواحدة: وأظلم اليمن 
وكثر خرابه وفسدت أحواله, وكانت صنعاء واعمالها كالخرقة الحمراء تتخطفها 
الحذا, لها في كل سنة آو شهر سلطان غالب عليهاء حتى ضعف أهلهاء وانتقلوا الى 
كل ناحيةء وتوالى عليها الخراب» وقلت العمارة في هذه المدة حتى اصبح عدد دورها 
ألف دار بعد أن كانت مائة ألف دار في عهد الرشید, إلا أن (صنعاء) تراجعت بعض 
التراجع في زمن الصليحيينء لما اجتمع لهم من ملك اليمن !2 


(۱) نقلاً عن كتاب اليمن عبر التاريخ لأحمد حسين شرف الدين ص ۱۹- ۱۹۷ . 
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وهذا يعطينا صورة واضحة لحالة اليمن الإجتماعية في تلك الحقبة من الزمن 
التي قد تكون آقسی حقبة مرت في تاريخ اليمن اجتمع فيها الفساد دينياً وسياسياً 
واجتماعياً . 


ثامناً: الحالة العلمية: 


تقدم في الكلام عن الحالة السياسية بيان ما كانت تعيشه يلاد اليمن من 
اضطرابات وانقسامات وخلافات وحروبء وقيام دول کثيرة, تحكم جزءاً أو أجزاء من 
البلاد. ومن هذه الدول ما كان أصل قيامها لدعوة وعقيدة تدعوا اليها وتقوم عليهاء 
ولم يكن التسلط السياسي وحده هو الدافع لهذا الخلاف والانقسام واشتعال تلك 
الحروب. وكانت تلك الدول تدعوا الناس الى قبول دعوتها والإنضمام اليهاء 
والاستجابة لهاء حتى ولو اقتضى الأمر حملهم على ذلك وقسرهم عليه. 

واشهر ما ظهر فى اليمن دعوتان كلاهما في الأصل نبتة شيعية. 

الأولى : دعوة القرامطة الاسماعيلية: وقد بدأت بدخول على بن الفضل وصاحبه 
ابو القاسم بن فرج بن حوشب فقامت دولة القرامطة ودعوتهم. واستولت على أكثر 
البلاد. وما كادت تضعف بوقوع الاختلاف بين ابن الفضل وصاحبه ثم موت ابن 
القضل مسعوماً وموت اين حوشب. حتى قامت درلة الصليحيين وال زريع فتبنت 
هاتان الدولتان هذه الدعوة الضالة مع الولاء التام للدولة العبيدية فى مصر. 


الثانية: الشيعة الزيديهء وأول من دعا اليها الهادي يحي بن الحسين بن القاسم 


۳ 


وكان مركزها فى مدينة صعدة» وبعض نواجى صنعاء وغیرها(). 

وقد قامت بين الدعوتين حروب كثيرة بالسيف والقلم كل يبين دعوته ويؤيدها 
ویرد على خصفه ويحاريه. ققد آلف الهادي يحيى بن الحسين کتابه (بوار 
القرامطه)ء كما ألف الفقيه حميد المحلي من علماء الزيديه كتاياً فى الرد على 
القرامطه سماه «الحسام البتار في الرد على القرامطة الكفار» وألف غيره من 
الزيدية کذلك. كما أن الاسماعيلية أيضاً كانت لهم ردودهم على الزيدية. 

ققد كان الصراع على آشده بين هاتين الفرقتين من الشيعه اللتين تحاولان 
السيطرة على اليمن. 

قال اين سمرة الجعدي في كتابه طبقات فقهاء اليمن - بعد كلامه عن هاتين 
الدعوتين: 

(وكان أهل اليمن صنفین. إما مفتون بهم؛ وإما خائف متمسك بنوع من 
الشريعة. !ما حنفي وهو الغالب» وإما مالكيء وللدول في طي العلوم ونشرها 
وإظهارها تأثيرات معجزة في تمكيتات موجزة). 

ولم تخل البلاد من جهود لأهل السنة والجماعة في بیان الحق والدعوة الیه, 
والتحذير مما أحدثه هؤلاء وغیرهم وأفسدوا به كثيراً من الناس» ولكن غالب هذه 
الجهود كانت جهوداً شخصية فردية نظراً لتسلط هاتين الدعوتين لا سيما دعوة 


(۱) انظر :كتاب طبقات ققهاء اليمن لابن سمرة ص۷۰ - ۷۹ , 
(۷) طبقات فقهاء اليمن ص ۸۰-۷۹ . 
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القرامطه ودولتهم. 

وقد كان لقيام هذه الدول والدعوات في اليمن أثره فى الحركة الطمية 
ونشاطهاء هذا الى جانب ما يحيط باليمن من بلاد تعيش مثل اليمن أو قريباً منه. 
فهي وإن أثرت سلبياً على الانتاج العلمي ونشره بين الناس لا سيما أهل السنة, إلا 
أن الجهود المتفرقه من علماء ذلك العصر لم تخبوا ولم تنقطع إذ الفت الكتب الكثيره 
لاسيما في مقارعة الأفكار الهدامه التى ابتلي بها الیمن, وما كتاب أبى محمد هذا 
إلا دليل واضح جليل على عناية العلماجتدرين ما ينفع ويجدي في شتى فروع العلم 
ومسائله. 


ومن العلماء الذين كانت لهم جهود في هذا المجال الشيخ محمد بن مالك بن 
أبي الفضائل الحمادي اليماني المتوفي سنة سبعين وأريعمائة من الهجرة تقريياً 
صاحب كتاب (كشف اسرار الباطنية وأخبار القرامطة وكيفية مذهبهم وبیان 
اعتقادهم). وكان قد دخل معهم حتى عرف كثيراً من باطلهم وضلالهم ثم كشفه في 
کتابه هذا . 


ومنهم الشيخ يحيى بن أبي الخير العمراني شيخ الشافعية في الیمن. المتوفي 
سنة ثمان وخمسين وخمسمانة من الهجرة, وكان ممن عاصر أبا محمد اليمني وله 
جهود عظيمة في بیان عقيدة أهل السنة والجماعة والدفاع عنهاء والرد على أعدائهاء 
ومن هذه الكتب كتاب (الإنتصار في الرد على القدرية الاشرار) وقد حقق هذا 


تب ۱۷ - 


الكتاب في رسالة دكتوراه للدکتور سعود بن عبدالعزيز الخلف قي الجامعة الاسلاميه 
وقد تفقه على يد الشيخ العمراني تلامذه كثيرون انتشروا في شتى تواحي اليمن 
وخارجها وكانت لهم جهود طيبة في بیان الحق والدفاع عنه. 


(۱) انظر : كتاب طبقات ققهاء اليمن لابن سمرة ص ۱۷۶ وما بعدها . 


- A - 


الفصل الثاني 
التعريف بالكتاب 


أولاً: عنوان الكتاب: 


ليس لهذا الكتاب عنوان محدد معروف یعرف به ولم تحمل النسختان اللتان 
توفرتا لدي عنواناً له. 

أما المصنف رحمه الله تعالى فقد قال في مقدمته: (أحبيت أن أجمع مختصراً 
أذكر فيه عقائد الثلاث والسبعين فرقه التي ذكرها رسول الله & )۸۷ ثم قال في 
موضع آخر من المقدمة أيضاً قال في كلامه عن اهل السنة والجماعة: (وهم فرقة 
واحدة وأنا مبين عقيدتها في آخر كتاب الفرق ان شاء الله تعالی). 

وقال السكسكي فى كتاب (البرهان) وقد نقل عنه: (وقال آبو محمد صاحب 
كتاب الفرق). 

كما ذكر اسم هذا الكتاب ومؤلفه الاستاذ/ خليل مردك بك محقق ديوان علي 


بن الجهم حيث قال فى ص ۲۲۷ تحت عنوان «المحبرة في التاريخ» : ثم اطلعت في 
أوائل كانون الثاني سنة في خزانة صديقنا الأستاذ عباس العزاوي في بقداد 


(۱) انظرص؟ . 
(۲) انظر ص ۰ 
(5) انظر البرمان ص۸۳ . 
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على تسخة مخطوطة من كتاب القرق لليمنيء وقد وردت أرجوزة علي بن الجهم في 
ص1۹ من الكتاب المذكور وعنوانها فيه هكذا: «أرجوزه علي بن الجهم التي ذكر فيها 
ابتداء الخلق والأنبياء والخلفاء والملوك إلى أيام احمد المستعين». آه. 

وورد اسم الكتاب ومؤلفه في مقدمة الناشر لكتاب «بيان مذهب الباطنية 
ويطلانه» لحمد بن الحسن الديلمي ص١‏ قال: 


«واشترك محمد بن الحسن الديلمي مع أبي محمد في كتاب «المختصر» في أن 
كلاً منهما بنى انتقاداته لمذهب الإسماعيلية وردوده على ما قرأ في كتب الإسماعيلية 
أنفسهم». 

وقد ذكر الدكتور سهيل زكار الذي اطلع على تسخة مخطوطه من هذا الكتاب 
وانتزع جزءاً منه ضمنه كتابه (أخبار القرامطه) قال: (وجرى انتزاع القسم السابع 
من كتاب حمل عنوان «الفرق والتواريخ» لمؤلف يماني من أهل القرن الخامس أسمه 


أبى محمد)() 


وما ذكره الدكتور سليمان السلومي ضمن مصادر الخطوطات فى رسالته عن 
الاسماعيليه: (الفرق الاسلاميه زلف مجهولء في مكتبة الدراسات العليا بيغداد) 
ولعله هذا الكتاب. 
ويعد هذا قإنه يترجح عندي أن العنوان المناسب لهذا الكتاب هو (عقائد الثلاث 
والسيعين فرقه) كما صرح بذاك الصنف نفسه في المقدمةء وكما هو واقع الكتاب 
نفسه» أما وصفه له بأنه (مختصر) فهو على عادة غيره من العلماء في وصف ما 
يكتبون بذل» لا أن ذلك تسمية منهم لهذه الكتب. والله أعلم. 


(1) انظر : اخبار القرامطة ص۱۱۷ . 


ثانياً: موضوعه: 
بين الصنف رحمه الله تعالى موضوع كتابه في مقدمته فقال: 


(فرأيت بعد خيرة الله تعالى بیان هذه الفرق بعقائدها وأسمائها وبعض 
أقاويلهاء لكنها اختصار مني لناظري هذا خوفا من ملالة قارئه» واطراحاً لا فيه مع 
أن الاستقصاء كان اشفى [۷. 


وقد وقى رحمه الله تعالی يما وعد به: قذكر الفرق وسمى رؤساعها ما آمکنه 
ذلك ويين عقائدها وعرض آراعهاء وناقشها مناقشة علميةء فرد على باطلها وفند 
أكاذيبهاء وأوضح الحق وبينه مؤيداً بالآدلة الشرعية من الكتاب والسنة وأقوال 
السلق. 

الياً: قيمته العلمیة: 


تبرز قيمة هذا الكتاب وأهميته أنه جمع فيه بين تاريخ الفرق وعتائدها وعرض 
ادلتها ومناقشتها ثم بیان مقاريتها أو مفارقتها لمنهج أهل السنة والجماعةء ولعل ما 
كتبه عن الاسماعيلية, وكشف به كثيراً من معتقداتها الباطله. ورموزاتها وتلبيساتها 
المضلله. وكتبها المليئة بالكفر الصراح. لعل الصنف رحمه الله تعالى» وصل الى ما 
لم يصل إليه غيرهء وكتب ما لم يكتبه أحد قبله في هذا الوضوع» حتى أن من كتب 
عن الاسماعيلية بعده وتيسر له الوقوف على كتابه هذا استفاد منه كثيراً في هذا 
الياب. 


(۱) انظر ص ۲ . 
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رابعاً : الكتب الممائلة : 


صتف العلماء من قبل آيي محمد اليمني ومن بعده كثيراً من الكتب في بیان 
الفرق وعقائدها وأهلهاء وتنوعت هذه الكتابات بتنوع مناهج كتابهاء قرياً أى بعداً عن 
منهج آهل السنة والجماعة, اسهاباً في الكتابة أو ايجازاً. استقصاءاً لهذه الفرق أو 
اقتصاراً على بعضها. 
ومن أهم هذه الكتب في هذا الوضوع ممن سيق أبا محمد اليمني: 
)١‏ مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين: 
ومؤاقه ابى الحسن علي بن اسماعيل الأشعري رحمه الله تعالىء المتوقى عام 
ثلاثين وثلاثمائة من الهجرة» ويقع الكتاب في جزأين. 
۲ الفرق بين الفرق : 
لعبدالقاهر بن طاهر البغدادي, المتوفى عام تسعة وعشرين وأريعمائة من 
الهجرةء مجلد واحد. 
۳ الفصل في الملل والاهواء والنخل : 
لابي محمد اين حزم؛ التوفی عام ستة وخمسین واریعمائة من الهجرة. ويقع 
في ثلاثة مجلدات وبهامشه کتاب الملل والنحل للشهرستاني. 
)٤‏ الملل والتحل : 
لحمد بن عبدالکریم بن احمد الشهرستاني ۰ التوفی عام ثمانية وأريعين 
وخمسمانة, طبع على هامش الفصلء وطیع مستقلاً في مجلدین. 
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ومما ألف عن الباطنية الاسماعيلية خاصة ممن سيق أيا محمد اليمني : 
)١‏ كشف الاسرار وهتك الأستار : 

ومؤلفه أبويكر الباقلاني » التوفی عام ثلاثة وأربعمائة من الهجرة. 
؟) کشف أسرار الباطنية : 

لاسماعيل بن علي البستي المتوفى عام عشرين وأريعمائة من الهجرة. 
؟) كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة وكيفية مذهبهم وبيان اعتقادهم: 

لمحمد بن مالك الحمادي اليمنيء المتوفى عام سبعين واربعمائة من الهجرة. 
4) فضائح الباطتية : 

لأبي حامد الفزالي المتوفى عام خمسة وخمسمائة من الهجرة. 

هذه أهم الكتب التي سبقت كتاب أبي محمد ٠‏ ولكنه يتفرد عنها بخصائص: 

فكتب الفرق في أغلبها تقتصر على تاريخ الفرق وعقائدها ورجالهاء دون 
مناقشة لأقوال أهلها والرد عليهم وان ورد شيء من ذلك جاء وفق منهج مؤلفه 
وأكثرهم غير سلفي العقيدة» كما هو شأن ابن حزم في كتاب الفصلءكما أن كتاب 
الفرق قد تغلب عليهم الموازنة في الحديث عن الفرق في مقدار الكتابة عنها» وبيان 
عقائدها . 

آما کتاب أبي محمد اليمني فمختلف عنها : 

فهو يعتني بایراد عقائد الفرق وبيان استدلالهم. ثم یناقش آدلتهم ويرد عليهم 
ویکسر اقوالهم, مبيناً مقالة هل السنة والجماعة في ذلك مستفیضاً في الاستدلال 


۲۲۴ 


من الكتاب والسنة. سالكاً في ذلك منهجاً سلفياً واضحاً؛ إذ أنه يعتمد في مناقشاته 
على الادلة الشرعية. دون اهمال للعقل الذي لا يخالف النقل. 

والكتب التي ألفت في الباطتية خاصة كانت عنايتها غالبا بكشف عقيدتهم ولم 
تعتن كثيراً بالرد عليهم. وبعضها وان حصل منه ذلك إلا أنه لم يستقص أقوالهم 
وعقائدهم الباطلة. 

أما كتاب آبي محمد فقد أولى ذلك أتم العنايةء ولعله بيت القصيد من كتابه 
هذاء فقد بين من عقائدها وأباطيلها ما لم يسبق اليه -فيما أعلم-: بل إن كثيراً ممن 
بعده لم يفعل فعله. ثم يناقش أدلتهم ويرد عليهم ردوداً واقية مفحمة ملزمة. مع ما 
اتسم به كتابه من شمول لذكر الفرق وآرائها قل أن يتوفر لمثله؛ مع أنه وصقه 
«بالمختصر» مما يدل على أن عنده كثيراً لم يذكره. 

ومن أهم ما آفاده بعد توفيق الله تعالى - عقيدته الصحيحة, ونظرته الدقيقة 
من خلالهاء وانتهاجه يذلك منهج السلف الصالح أهل السنة والجماعةء وان شاركه 
بعض من كتب عن الباطنية في هذا الا انه لم يصل الى ما وصل اليه فلهذا كان هذا 
الکتاب جديراً بالعناية وحرياً بالإطلاع . والله أعلم, 


خامساً : مزايا الكتاب : 


بعد أن علمنا مكانة الكتاب وقيمته العلمية , فمن المناسب أن آعرض بعضاً من 
مزاياه وهي كثيرة » من أهمها : 
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۳ 


۳ 
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أن مؤلفه - آبا محمد اليمني - سلفي العقيدة وهذه -فيما أعلم- خاصية 
ينفرد بها عن كل من سبقه ممن كتب في هذا الموضوع»ء وقد أكسبه ذلك - بعد 
توفيق الله تعالى- رؤية واضحة ء ونظرة ثاقبة. وحكماً عدلاء وموقفاً ثابتاًء عند 
كلامه عن الفرق ورؤسائهاء وییان عقائدها. فسلك في ذلك سبيلاً مستقيماً, 
ومنهجاً قويماً. عمدته فيه الكتاب والسنة وما أثر عن سلف الأمة الصالح: 
سليماً من الهری, ويعيداً عن الإفراط والتفریط. 


المنهجية في كتابة الوضوعات. فقد بدأ الکتاب بمقدمة وجيزة بليغةء بين فيها 
هدفه من تاليف الكتاب زمنهجه فيه»ء ثم عجالة عن أهل البدع وانحراقهاء ثم 
جعل قاعدة هذا الكتاب الكلام عن الفرق الأربع التي هي أصول الفرق » وما 
تفرقت اليهء وعقد باباً للكلام عن الإيمان بعد الحديث عن المرجئة؛ رد فيه عليهم 
وعلى غيرهم من الخالفین فيه وبين مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب, 
ثم جعل أكثر من ثلث الكتاب عن الاسماعيلية وعقائدها والرد عليهاء ولعل هذا 
هر من أهم البراعث لهذا الكتاب. 

الاستقصاء في ايراد ادلة المخالقين ومناقشتها في اغلب الموضوعات بغية 
الوصول الى الحق ومجائبة الباطل, ثم الاستقصاء كذلك في الرد على 
الخالفین. بنصوص الكتاب والسنة وما اثر عن السلف الصالح. 

خاتمة الكتاب» أقردها الصنف في الحديث عن عقيدة أفل السنة والجماعة فعل 
ذلك قصداً منه. وبين غرضه من ذلك في مقدمة الكتاب حيث قال: (وهي وان 
كانت بالتقديم أولى» فإنما آخرتها لترد من عقيدتها على الناظر في هذا الكتاب 


- ۲۵ 


ما يزيل عنه الشکوك, ویغسل عنه الدرن والحوبء من الذي وقف عليه من عقائد 
أهل الأهواء. ليعرف ما أنعم الله علیهء يما اختصه منه على غیره. فليحمد الله 
على ذلك» فرسول الله مله وان كان آخر الأتبیاء» فإنه ما زاده الله تعالى 
بتاخیره إلا شرفاًء فكذلك كانت هذه الفرقة, وبالله العون والفقة)() 
وهكذا نرى أن هذا الكتاب النفيس له من المميزات ما ليس لغيره مما ماشه في 
موضوعه. ولهذا أوصي بأن يكون محل عناية العلماء والناشرين لم له من مكانة 
منهجية وعلمية خاصة. فهو بهذا يعد قريداً في بابه. 


سادساً : المآخذ على الكتاب: 


ليست العصعة لاحد غير الأئییاء‌والرسل صلوات الله وسلامه عليهم جميعاًء 
والمجتهد الخطی له أجر اجتهاده ولا يتابع فسي خطئه مهما كانت منزلته» ولا 
يعيب المخطئ خطؤهءإذا سلم من قصد الخطأء واتباع الهوی, والتقصير في يذل 
الجهذ. 

والمتخذ على هذا الكتاب قليلة جداً, لا تساوي شيئاً كبيراً في جائب صوابه. 
ومثي لا ينبغي له أن يضع نفسه موضع من ينقد العلماء. ويظهر الاخذ عليهم» ولكن 
بياناً للحق وتماماً لفائدة في الإشارة الى ملاحظات جلية ظاهرة لمن اطلع على هذا 
الکتاب. واسال الله تعالى لي ولؤلفه الغفرة والرحمة والتجاوز عن السيئات. إنه 


(۱) انظر ص١٠‏ . 
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0 


(r 


وهذه الملاحظات القليلة هي : 


الاستطراد في الحديث عن بعض الموضوعات الجانبيةء وهي وان كانت لا تخلى 
من فائدة ودليلاً على غزارة علم المصنف وسعة اطلاعه. الا آنها مخالفة لمنهجه 
الذي وعد فيه بالاختصارء وكرر ذلك في مواضع كثيرة منه. ومن ذلك 
استطراده في الكلام عن الحيوانات والطيور ويعض القصص والحکایات وكلامه 
عن الفصول والبروج والأنواء. 

عدم تعرضه للاشاعرة باعتبارها فرقة من الفرق » ولم يشر اليها من قريب ولا 
من بعيدء ولم یتضع لي سبب لذلك. 

وعند بيانه لعقيدة الفرقة الناجية قال في معرض حديثه عن معتقدهم في توحيد 
الله تعالى وتنزيهه: (نعت نفسه بالقرآن العظیم؛ ليس بجسم ولا جوهر ولا 
عرض), وهذا من اسلوب الأشاعرة في تنزيه الله تعالى. 

ولكن هذا لا يبرر القول بأن المصنف رحمه الله تعالى كان متاثراً بعقيدة 
الاشاعرة» بل الحق خلاف ذلك. فان حديثه عن بیان صفة كلام الله عز وجل 
وحدها تكفي لتبرنته من ذلك إن یقول: (والکلام لا يكون الا بحرف وصرت) 
وهذا لا يقول به اشعريء وقد تقدم الحدیث عن هذا عندالکلام عن عقیدته(0 


)١(‏ انظر ص۷۹۱ وقد بينت الحق في ذلك في موضعه 
9) انظر ص ۷ . 
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اضافة الى ما ذكره في رده على الفرق في عقائدها الضالة وبيان مذهب أهل 
السنة والجماعة وهذا كثير جداً. وقد لوحظ استخدام مث هذه العبارات في 
باب التنزيه عند غيره من علماء اليمنء كما هو الحال عند يحي بن أبي الخير 
العمراني شيخ الشافعية في اليمنء المتوفى سنة ثمان وخمسين وخمسمانة وهو 
معاصر للمصنف(» 

قوله بعدم جواز السؤال عن الله تعالى بأين» مخالفاً بذلك منهج السلف في 
ذلك وقد بينت ذلك في موضعه. 

قوله : إن المهدي هو عيسى عليه الصلاة والسلام. وان كان ورد فيه بعض 
الأحاديث فلا أصل لهاء ولعل سبب ذلك - والله أعلم- افراط الياطنية في القول 
بالمهديء» وقد بينت ذلك في موضعه. 

رواية كثير من الأحاديث با معني وادخال بعضها في بعض فتظهر وکآنها 
حديث واحدء ورواية كثير من النقول من ذاكرتهسما أحدث بعض السقط أو 
التصحیف, وقد اشرت الى ذلك في مواضعه. 


سابعاً : نسخ الكتاب : 


الذي أمكن الحصول عليه من هذا الكتاب نسختان خطيتان: 


(1) انظر : كتاب الانتصار في الرد على القدرية الأشرار ليحي بن أبي الخير ص۹۸ رسالة دكتوراه ت. د. 


سعود الخلق. 


۲۸ اث 


الأولى : أصلها في مكتبة عاطف في استانبول بتركياء وصورتها في مكتبة 
المخطوطات بالجامعة الاسلامية برقم .)٠١45(‏ 

وتقع في )١141(‏ ورقة بكل ورقة (۲۷) سطراًء بكل سطر ۱۸-۱۳ كلمةء وبخط ‏ ' 
واضح في اكثرهاء ولا تخلو من بعض الاخطاء التي قد يكون سببها بعض نساخ 
الکتاب ويعد زمن النسخة عن عصر الصنف. 

وتاريخ الفرا غ من نسخها كما ذکر ناسخها هو الیوم الخامس والعشرین من 
شهر جمادی الاولی سنة خمس وتسعین والف من الهجرة بخط ابراهیم بن ملا 
يدري , 

الثانية : يجامعة الملك سعود بالرياض برقم ۷۰4 . 

وتقع في (177) صفحة في كل صفحة (۱۹) سطراً في كل سطر 
(۱-۱۶)کلمة وهي -كما یظهر- منقولة عن النسخة الأولى» حيث توافقها إلى حد 
كبير في الأخطاء. حتى في الآيات القرآنية التي يندر التوافق على الخطأ فيها. 


وطی هوامش هذه النسخة بعض التصويبات والتعليقات وفي نهايته فهرس 


للموضوعات. من بعض قراء الكتاب: 
ولم يرد فيها تاريخ نسخها ولا من نسخها. 


الثالثة : في مكتبة الأوقاف في بغداد برقم (۳۱۰؛) ء وعدد! أوراقها (۱۶۰) 
بخط محمد ثابت الألوسي سنة ٩۱۳۰ه.‏ 


ولم اتمكن من الحصول عليهاء نظراً للظروف الحالية المعلومة. 


وقد ذكر الدكتور / سليمان السلومي ضمن قائمة مصادر الخطوطات لرسالته 


ES 


عن الاسماعيلية ص۸۵۸ مخطوطاً باسم «الفرق الإسلامية» لزلف مجهول, مكتبة 
الدراسات العليا يبغداد برقم (۱۶۷۱) فلعله هى. 

كما أن الدكتور سهيل زكار قد ذكر أنه اطلع على نسخة منهاء كتب عليها 
«القرق والتواريخ لأبي محمد اليمني» . ذكر ذلك في كتابه «أخبار القرامطة» » ونقل 
منهاء كما ذكرت في مقدمة هذه الدراسة عند الكلام عن ثقافة المصنف رحمه الله 
تعالی () 


(۱) انظر ص 4 . 
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عملي في کناب 


ويتلخص فيما يلي : 
ضبط النص وتقویمه» بتصحيح مافيه من تصحيف أو تحريف.واستكمال ما 


سقط منه - قدر الامكان- وإضافة ما يقتضي السياق إضافته معتمداً على 
مقابلة التسختين الخطيتين ببعضهما جعلت الأولى وهي النسخة التركية أصلاً 
عبرت عنه ب «الأصل» ۰ ورمزت للثانية بالحرف (ر). وأضفت الى ذلك ما نقله 
اليافعي في كتابه «مرهم العلل المعضلة» والدکتور سهيل زكار في كتابه «أخبار 
القرامطة» وهى ما كتبه الصنف عن دخول دعوة الاسماعيلية الى اليمن من 
ص ۷۰۱ الى ص۷۱۹ كما اعتمدت في ذلك على أمكن من مصادر النصوص 
والآثار والنقول التي ذكرها الصنف. وصححت ماکان خطؤه ظاهراً واختلاه 
بيناء واشرت الى كل ذلك في مواضعه. فما وجدته صواباً في النسخة الثانية 
التي رمزت لها ب (ر) اثبته في المتن واشرت الى عبارة الأصل في الهامش, وما 
لم أجده فيهاء وكان نصأمن النصوص صححته من مصدر النص ونبهت على 
ذلك. وما لم يكن كذلك وترجح عندي صوابه أو إقتضاء السياق اضافته أثبته 
في المتن وأشرت الى عبارة النسختين في الهامشء وما لم يترجح عندي أبقيت 
عبارة الأصل وأشرت إلى ذلك. 


وذلك بغية الوصول الى وجه الصواب حتى يخرج الكتاب في أقرب صورة تركه 
مؤلفه عليهاء قدر الستطاع. 


5 ۳ 


۲ عزوت الآيات القرآنية الى سورها مبيناً اسم السورة ورقم الآية. 


۳)_ خرجت الأحاديث النبوية من مظانها في كتب السنةء وما كان في الصحيحين أو 
أحدهما اكتفيت به غالباًء وما لم يكن فيهما عزوته الى مظانه ما أمكنتي ذلك» 
وبینت درجته ما آمکن» وعزوت الآثار الى مظانها حسب الستطاع. 


) وثقت الأقوال والنقول من مصادرها حسب الإمكانء أو من غيرها عند عدمها 
ما آمکن. 


)٥‏ ترجمت للاعلام والأماکن الواردة في الکتاب ما استطعت الى ذلك سبيلاًء وبینت 
مصادر کل ترجمة في موضعها . 


1) شرحت الکلمات والگفاظ الفريبة الواردة في الکتاپ. 


- 7) نسیت الابیات الشعرية الى قانلهاء ومظانها من دواوین الشعر آو غیرها حسب 
ما تيسر لي. 

۸ صححت الاخطاء النحوية والكتابية الخالقة لقواعد الإملاء الحديثة. 

)٩‏ علقت على ما رأیته محتاجاً إلى ذلكء طمعاً في استکمال جوانب البحث.مستعيناً 
بعد الله تعالی بما کتبه علماء الاسلام في هذا الجال. 

۰ نظمت عدداً من الفهارس التي رأيت الحاجة الیها ماسة تسهيلاً على القارئ 
وهي: 
أ - فهرس الآيات القرآنية . 


بت د 


ب - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة. 
ج - فهرس الآثار. 

د - فهرس الأعلام . 

ه - فهرس الفرق . 

و - فهرس الأماكن والبلدان . 

ز - فهرس الکلمات والاگفاظ الفريية. 
ح - فهرس الصادر والراجع. 


ط - قهرس الوضوعات. 
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مرا لاق رح امبرف 


ری له رارف لد ریم اش 


الورقة الأولى من ( ر) 
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تیال اک یط 


الم هار سابرت بط خض وعاباد بیارض فا يدقاف تماقا 


طاشن دصرد بالا 


روز الله میاه 9 مارا 


الورقة الأخيرة من رر) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي لم يزل يدل على معرفته . وال" الالسن في نعت صفاته, 
والأبصار عن ادراكه. واقصر الاحلام عن غاية إلهيته. الذي لابادي لهء والفرد في 
الآلبية جل في ارتفاع علوه, الذي وصل بالفكر معرفته. وحقق بالعلامات ايتداء 
ربوبیته. أحمده بنعمته على نعمته ونقمته» وأشكره بمنته على منته وعقوبته, لأنه لا 
يحمد على تأييد بره غيرهء وأساله تسديدي على رضاه وتقواه. وأشهد أن لا إله 
سواهء وحده لا شريك له شهادة في صميم القلب محلهاء وهو أحق بها وأهلهاء 
وأشيد أن محمدا عبده ورسوله, أرسله بالهدى ودين الحقء فبلغ الرسالة ولم 
يكتمهاء وأدى الأمانة ولم يخنهاء فصلى الله عليه وعلى آله ومن اختاره من بعده. 


ویعد هذا. فإني لما رأيت الناس قد غفلوا عن أديانهم : واستخفوا 
بمعادهم؛ واشتهروا في فساد مذاهبهم بالاصغاء إلى أهل البدع والاهوا»» بما 
زخرفوه وصنفوه. وأولوه وتاواوه من ابتدا ع مذاهب شتی» استدلوا [علیها]) من 
الکتاب على غير ما آنزل الله. ومن السنة [علی]") غير ما نقلت. وشیثا ابتدعوه من 


)0 أكل : أي أعياء یقال: أكل الرجل بعيره اي : أعياه 
انظر : لسان العرپ لابن منظور . مادة «کلل». 

(۷) في الاصل و (ر) : [علیه] . 

(۲) لا توجد في الاصل ولا (ر) , وقد أضيفت تصویباً في (ر) ولعل إثباتها أولى لاقتضاء السیاق 
وجودفا. 


تلقاء أنفسهم عناداً لفساد دين الاسلام: أحببت أن أجمع مختصراً أذكر فيه عقائد 
الثلاث والسبعين فرقة التي ذكرها رسول الله ۶( لنفع حائر ينكر عن الدخول في 
بدعتهم؛ روي أنه عليه السلام ذكر عنده رجل بالصلاح فاطنيوا" قي وصقه. 
واجتهاده في العبادةء فبینما هم كذلك. إن طلع عليه الرجل» فقالوا ها هوا ذا 
يارسول الله ےه لا آتی بين عينيه سفتل!" من الشيطان . فلما يلغ سلم عليهم . 
فقال رسول الله مه : (هل حدثتك نفسك إذا طلعت علينا أنه ليس في القوم مظك؟ 
قال: نعم ثم ذهب إلى المسجد فقام [1/۲۰] فيه فقال رسول الله ملل: أيكم يقوم 
إليه فیقنله؟ فقال آبو يكر رضي الله عنه آنا يا رسول الله عل فقام اليه فوجده 
يصليء فهابه فلم يقتله. فاتصرف عنه راجعاًء فقال رسول الله عأ : ما صنعت؟ 
قال ني وجدته يصلي فهبتهء فقال رسول الله تله : من يقوم اليه فيقتله؟ فقال عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه أنا يا رسول الله بء فقام عمر فصنع كصنع آبي بكرء 
فقال : رسول الله تله : من يقوم اليه فيقتله؟ فقال علي کرم الله وجهه: آنا يارسول 
الله مه . فقال له: آنت له إن آدركته, فقام اليه علي رضي الله عنه. فوجده قد 


(۱) سياتي ذكر الحديث الذي يشير إليه المصنف ۲ . 

(۲) الإطناب : البلافة في المنطق والوصف, مدحاً كان أو ذماً » والمطنب المداح لكل آحد» وأطتب في 
الوصف إِذَا بالغ واجتهد.لسان العرب مادة «طنپ». 

(۲) السَفْمة : بصم السين المهملة وإسكان القاء وفتح العين : السؤاد والشحوبء وقيل: نوم من السواد 
ليس بكثير ء وقيل: السواد مع لون آخرء وقيل: السواد ا لشرب بحمرة, ويقال للاکر: أسقع وللأنثي: 
سفعاء. وقد تطلق على أثر النظرة من الشیطان, كما في حديث أم سلمة رضي الله عذهاء أن رسول 
الله تله دخل عليها ومندها جارية بها سفعة, فقال: (إن بها نظرة فاسترقوا لها). أي : علامة من 
الشيطان. 
انظر : لسان العرب مادة «سقع» , والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ۳۷۶/۲. 
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انصرفء فاخبر بذلك رسول الله َه فقال : هذا أول ق قن طلع في أمتيء لو 
قتلتموه ما اختلف من أمتي بعده إثنان» إن بني اسرائيل افترقوا على اثنتين وسبعين 
فرقة. وان هذه الامة ستفترق دی رد رس فرقةء كلها هالكة إلا فرقة واحدة. 
قيل له: يا رسول الله صلی الله عليك وسلم ومن هي؟ قال: ما آنا عليه وأصحابي) 7) 
فرأيت بعد خيرة الله تعالى بيان هذه الفرق يعقائدها وأسمائهاء وبعض آقاويلها. 
لكنها اختصاراً مني لناظري هذاء خوفاً من ملالة قارکه. واطراحه لما فيه» مع أن 
الاستقصاء كان أشفى لك. خلاف من تقدم» فعلی هذا قاريت الكلام من بعضه, 
واختصرت خوفا [من ]| تطویله, وأخذت عيونه وخيرته. وبینت ما شككوه واهتموا 
ووهموا به على أهل السنة والجماعةء من اقاويلهم الفاسدة: وتأويلاتهم الباردة ء 


(۱) _ القن : بكسر القاف وسكون الراء : المقادم لك في أي شئ کان, لسان العرب مادة «قرن». 

(0) أيرده الهيثمي قي مجمع الزواند ۲۲۱/۱ ومزاه إلى أبي یعلی, وهی كما قال عن أنس ۳۶۰/۹ - 
EY‏ 
وفي سنده يزيد الرقاشي ٠‏ قال عنه الهيثمي : ضعفه الجمهور ١‏ وفيه توثيق لين وبقية رجاله -أي 
رجال السند- رجال الصحيح. 
وقد صح فيه حديث أبي بكرة وآبي سعید. نفس المصدرء وانظر حديث آيي بكرة وأبي سعيد في نفس 
المصدر أيضاً ص۲۲۵, وعزا حديث أبي بكرة إلى أحمد والطيراني؛ وحديث أبي سعيد إلى أحمد. 
ويقال : إن الرجل المذكور قي الحديث هو ذو الثدية. الذي قله علي رضي الله عنه فيما بعد» روي ذلك 
عن محمد بن كعب. انظر: مجمع الزوائد ۲۲۷/۹. 
وقد صحت الأحاديث في افتراق هذه الامة قي روايات أخرى عند أبي داود في كتاب السنة حديث 
۲ ۷ ج٥ ٤/‏ , ۰۵ والترمذي في كتاب الإيمان حديث ۰۲۱۶۰ ۲۱۶۱ ۰۲۱۰۲۵۰/۰۲ والإمام 
أحمد في السند ۱۲۸/۱ وأبن أبي عاصم في السنة ۰۳۲/۱ وغيرها من كتب السنة. 

(؟) لا توجد في الاصل واضفتها من (ر) . 

(۶) أهل السنة والجماعة : عرفهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بانهم: «المتمسكون یکتاب الله وسنة 
رسوله بء وما اتفق عليه السابقون الارلون من الهاجرین والانصارء والذين اتبعوهم باحسان). حت 


کرو ۰۸ مت 


[تلبیسا]"؟ منهم على حائر فکر, ضعيف لب لیتبعهم, حتى استغروا كثيراً ممن 
جهلوا أمرهم؛ وشككوا عليهم دينهم بما ألقوا اليهم من مشكل القرآن على غير 
إشكاله . [ومتشابه]") على ظاهره. وظاهره على متشابهه. وضريوا عليهم القرآن 
بعضه ببعضء واحتجوا بالنسوخ على أنه محکم. وپالناسخ على أنه منسوخ, ويالعام 
على أنه خضاص, والخاص على أنه عامء وب آخر الآية نون أولهاء 
ویاولها دون آخرهاء ومعنى آية على آية غيرهاء ويفيسرها على معناهفا 
بجوابھاء وتركوا سبيها وتسيبهاء وتركوا جوابهاء ولم ينظروا [لا مايفتم]؟) 
القرآن ولا ما يختمه» ولا ما يورده ولا ما يصدره وادعوا في متشابهه ما ادعاه 
المؤمنى في محکمه, وفي محکمه ما ادعوه في متشابهه!) يحرقون الكلم عن مواضعه 


کد مجموع الفتاوى ۳۷۰/۲ . 
وعرفهم أبى محمد بن حزم بقوله : دوأمل السنة الذين نذکرهم؛ آهل الحقء ومن عداهم فأهل البدعةء 
فإنهم السحابة رضي الله منهم, وكل من سك نهجهم من خيار التايعين, ثم اصحاب الحديث ومن 
أتبعهم من الفتهاء جيلاً فجيلاٌ إلى يومنا هذاء ومن اقتدى بهم من الموام قي شرق الارض وغريها 
رحمة الله علیهم». 
الفصل ۰۱۱۲/۲ 

(۱) في الاصل وفي (ر) :[تليساً] . 

(۲) في الاصل [مشابهه] وما أثبت من (ر) . 

(؟) في الأصل و (ر) : [ما فتم] ولعل الصواب ما أثيت وهو ما علق به على (ر) تصویبا. 

)٤(‏ الممكم والتشابه : وقع في معناهما الإصطلاحي إختلاف كبير بين العلماءء فقد ذكر الإمام الطبري 
رحمه الله عن السلف في ذلك ما لا يقل عن سبعة أقوال: 
فمنهم من یقول: إن الحکم هو الناسخ والحلال والحرام والفرائض, وما يومن به ويعمل به, والمتشابه: 
التسوخ وا لافعال والاقسام وما یمن به ولا يعمل به, وهذا مروي عن اين عباس وقتادة رابن مسعود 
والسدي وا لضحاك وغیرهم. 
ومنهم من قال: إن المحكم ما أحكم الله فيه بيان الملال رالحرام » رما سوی ذلك فهو متشابه یصدق 
بعضه بعضاء وهذا مروي عن مجاهد وعكرمة. 


I 


["/رب] ونسوا حظاً مما ذكروا به, وقربوا اليهم مایعد. ويعدوا عليهم ما قرب. 
وقبحوا لهم نا حسنء وحسنوا لهم ما قبح. وحرموا عليهم ما أبيح» وأباحوا لهم ما 
حرم عليهم واخترعوا لهم في ذلك الأدلة الفاسدة والقياسات الباردة» واتبعوا «أهراء 
قرم قد ضلوا من قبل وأضلوا كشيرً؛ وضلوا عن سواء السییل6( وأنا مبين بعض ما 
علوؤه ووهموا به بحد المعرفة مني والقدرة ان شاء الله. 


ومنهم من قال: إن المتشابه هو الحروف المقطعة في أوائل بعض السور مثل : ألم ء آلص, وهذا القول 
مروي عن ابن عباس أيضا. 
إلى غير ذلك من الأقوال التي أوردها الإمام الطبري عن السلف. 
انظر : جامع البيان ۱۷۲/۲- ۱۷۰ . 
ولا يوجد في شئ منها القول بثن آیات الصفات من التشابه , واتما حدث القول بذلك عن بعض 
التاخرین , كما ذکر ذلك شيخ الاسلام أبن تيمية رحمه الله. انظر : تقسیر سورة الاخلاص حس۰۱۶۱ 
وانظر في ذلك کتاب البيهقي وموقفه من الالهیات ص- ۰۳۷۲-۲۷ وسياتي کلام المصنف عن المحكم 
والتشابه ص۹۶۱ . 

(۱) الاية ۷۷ من سورة المائدة. 


فصل 

اعلم أيدك الله بدوام رشدك أن القرآن نزل بالفاظ العرب ومعانيها ومذاهبهل(؟, 
لان لها المجازات في الكلام کالاستعارة والتمثيل والقلب" والتقديم والتأخير 
والحذف والتکرار» والاخفاء والتعریض" والايضاح والکفایة. [ومخاطبة] ° 
[الواحد](؟ عن الجماعةء والجماعة عن [الواحد]؛ والقصد بلفظ الخصوص يراد به 
العسوم. ويلفظ العموم يراد به الخصوص, والإطالة للتوكيد, والاشارة إلى الشئ, 
وإظهار بعض ال معاني واغماض بعضهاء حتى أنه لا يعرف خفیاتها إلا الحاذق 
الفهیم. فلو أن القرآن نزل في سلا“ واحد استوى في معرفته العالم والجافل 


0 


چم 


قال الله تعالی قي ذلك ( قرآناً عرياً غير ذي عوج لعلهم يتقون 4 الآية ۲۸ من سورة الزمر. 

وقال سبحانه  :‏ کاب فصلت آباته قرآنا عرياً لقرم يعلمون 4 الآية ۲ من سورة قصلت. 

وتال جل شانه : إنا جعلناه قرآنا هرب لعلكم تعقلون ) الآية ۲ من سورة الزخرف. 

والآيات في هذا كثيرة. 

(1) . الاستعارة : ادماء معنی الدقيقة في الشئ للمبالنة قي التشبيه مع طرح ذكر المشبه من البین, كقولك: 
لقيت آسداً؛ وآثت تعني به الرجل الشجاع... وهي أتواع, 
أنظر : كتاب التعريفات للجرجاني ص۷۰ ۰ ۲۱. 

(۲) التمثيل : إثبات حکم واحد في جزئي لثبوته في جزئي آخر معني آخر مشترك بینهماء والفقهاء يسمونه 
قياساًء الصدر السابق ص13. 

(4) القلب : هو جعل المطول طة والعلة معلولاء وقي الشريعة: عبارة عن عدم الحکم لعدم الدلیل, ویراد به 
ثيوت الحكم يدون طة. المصدر السايق ص۷۸ 

(5) التعريض : ما يقهم به السامع مراده من غير تصريح . انظر المصذر السابق ٩۲‏ , 

(۱) في الأصلى (ر) : [مخاطب] , 

(0) في الأصلو (ر) : [الواحده] . 

(4) أي طى طريقة واحدة. يقال: الرأي مخلوجة ولیس بسلکی ٠‏ أي ليس بمستقيم؛ وآمرهم سلکی: على 
طريقة واحدةء انظ : لسان العرب مادة دسلك». 


5 1 5 


ولبطل التفاضل بين الناس[في] الفحص فيما دق" عن الفهم ليتوصل به إلى معرفة 
ذلك؟ [ونا کان" يعرف العالم من الجاهل, والجاهل من العالم [بمعاني]“ القرآن 
الكريم ما یج" وما يدق . وما يقصر فيه فهم عن [فهم]" فمن هذا الباب دخل آهل 
البدع والأهواء على ضعفاء الناس في إقساد أديانهم» والاحتجاج منه [بمقالتهم]© 
لاسيما على من جهل غموضه [ومسلکه]* ومتشابهه؛ وخاصه وعامه. وقد علم الله 
تعالى أنه يكون في هذه الامة قوم يدعون في متشايه القرآن ما يدعي المؤمنون في 
محکمه» فذكرهم سبحاته وتعالى فقال : «إيبعون ما تشابه منه ابتغاء الفسة6( ههنا 
حملهم الناس على القول بالمتشايه على غير معناه كما تقدم ذكرهء قرحم الله أمرءاً 
حذرهم ولم يغتر بهمء والزم نفسه الطريقة المستقيمة؛ [واستفتی]" [فیما]) 
أشكل عليه أهل الملة القويمةء مع توقيق الله تعالى [له] فنحن به والیه, 
[وانما ٩۱]‏ قصدت بما أنا ذاكره عنهم في كتابي هذاء تحذيراً لمن هو جاهل عن 


(۱) اضافة یقتضیها السیاق. 

(۷) الىق : کل شئ دق وصقر وقل. الصدر السابق مادة «دق». 

 )۲(‏ في الاصل و (ر) : [لكان]. ولعل الصواب ما أثيت وهو ما علق به على (ر) تصويباً. 

(؛) _ قي الاصل بیاض وکذا في (ر)ء وبما آثبت يستقيم الکلام قلعله الراد. 

(۰) الجل : عکس الدق, ومنه الدعام : (اللهم اغفر لي ذنبي كله دقّه وجله). 
المصدر السایق مادة«جلل». 

(۱) !ضانة يقتضيها السیاق, 

(۷) کذا في (لاصل و (ر) والأولى لقالتهم. 

(۸) كذا في الاصل وفي (ر) ٠‏ ولعل الصواپ [مشکله]. 

)٩(‏ الآية ۷ من سورة آل عمران. 

(۱۰) في الاصل (واستفنی] وما أثبت من (ر) . 

(۱۱) غي الاصل و (ر) : [بما] . 

(۱0) غي الاصلو (د) : [یم] . 

(۱۲) في الاصل و (ر) : [ولا] . 


خدمهم فلا يغتر بهم فيقع في شرکهم(). [آو تذكر]" وقد وقع فيراجع نفسه عن 
غيها ويجانبهم؛ وقد ذكرت بعض حججهم علي ما ابتدعوه. والحجة عليهم في نقض 
ذلك". والله مجازيهم ومكافيهم على ما اخترعوه وابتدعوه وشككوه ولبسوه. وكذبوا 
به وعليه. وعلى سبهم لمن لا سب عليه ويقولهم [1/۳] بنبوة من لا نبوة له ولإظهارهم 
الإيمان وهم بضده. ولهذا قال بعض العلماء: الستحپ لكل مسلم أن يهجرهم ولا 
يسلم عليهم ولا يصلي معهم ولا يزوجهم ولا يتزوج منهم ولا بوقرهم(» قال رسول 


(£) 


الشرك : بفتح الشين المشددة وقتح الراء : حبائل الصائد, وكذا ما يتصب للطيرء واحدثه شركه بقتع 
الشين والراء. وجمعها شرك بضمهماء انظر : لسان العرب مادة دشرك». 

في الاصل و (ر) : [وتذکر] . 

هذا منهج فريد لم آر - فیما وقفت عليه من کتب الفرق - من يشارك الصنف فیهء وهي خصيصة 
عظيمة لهذا الکتاب سبق التنویه بها في قسم الدراسة. 

والأثار عن سلف الامة في ذم البدع والمبتدعين كثيرة جداً . منها: 

قرل سقيان الثرري رحمه الله : «البدعة أحب إلى ايليس من المعصيةء المعصية يثاب منها والبدعة لا 
يثاب منها». وقال رحمه الله : «من سمع من مبتد ع لم يثفعه الله يما سممء ومن صافحه نقد تقض 
الاسلام عروة عروة». وقال ايوب السختياني رحمه الله : دما آزداد صاحب بدعة اجتهادةًء الا ازداد 
من الله عز وجل بعداأً». وقال الفضيل رحمه الله: «من أحب صاحب بدعة أحبط عمله. واخرج تور 
الاسلام من قلبه». وقال رحمه الله: «إذا رأيت مبتدعاً في طريق فخذ في طريق آخرء. تلبيس ابليس 
لابن الجوزي ص۱۶-۱۲. 

ونظرا ل للمبتدعة من خطر عظيم على الدين أصوله وفروعه فان السلف رحمه الله يرون التحذير منهم 
أمراً واجباًء كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: «ومثل أثمة البدع من اهل المقالات المخالقة 
للكتاب والسنة أو العبادات المخالقة للكتاب والسنةء فإن بیان حالهم وتحذير الامة منهم واجب باتفاق 
السلمین, حتى قيل لاحمد بن حنيل: الرجل يصوم ويصلي ویعتکف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ 
قال: إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه. وإذا تكلم في أهل الدع فإنما هو للمسلمين, هذا 
أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله بإذ تطهير سبيل 
الله ودينه ومنماجه وشرعته, ودفع بقي هؤلاء وعدواتهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق السلمی, 
دلولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من قساد استيلاء العدو من أهل 
الحرب, فان هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعاًء وأما أولتك فهم يفسدون 
القلوب ايتداءا». مجموع الفتاوی 94/ر1؟7- ۲۳۲ . 


- ۸ - 


الله تبه :«من وقر”' صاحب بدعة فقد أعان على هدم الاسلام" وأنا بعون الله 
تعالى كاشف لك ما اپطنوه. ومظهر جل ما أظهروه. لثلا يقع في قلب مسلم أنهم 
اختصوا بشئ دونه, وأنا أسال الله التوفيق لي ولجمیع المسلمين ولن دعا رترحم, 
وذلك بحد الجهد والطاقة, ما اعتمدت بذلك [قخراً] "۲ لفاخر ولا رياءاً. مع متسع 
الوقت. والمعذرة إلى الله تعالي, ثم إلى قارئه والناظر فيه من التقصير والخطا 
والنسیان, وحكايتي لشئ حكاه غيري عنهم نظراً أو سماعاً. وما نقلته آنا ايضاً من 
كتبهم لشئ حكاه غيريء وبالله التوفيق والثقة والحول والقوة. 


(۱) دقر الرجل : بجله . (وتعزروه وتوقره) والتوقير : التعظيم والترزين. 
انظر : لسان العرب مادة «رقر». 

(۲) آورده ابن بطة في الشرح والإبانة ص۰۱۳ والسيوطي في الجامع الصفیر رقم ٩۰۸۷‏ 10۳/۲ 
وضعفه الأقباتي. 
انظر : ضعيف الجامع الصغير رقم ۰۸۷۷ ص۸۸ ٠‏ لكنه قال في مشكاة الصاییع 71/۱ ص۱۸۹ 
وقد روي موصولاً رسرفوعاً من طرق كثيرة يطول الكلام بايرادها وقد يرتقي الحديث بمجموعها الى 
درجة الحسن, 

(۳) قي الأصل : [فخر] وما أثبت من (ن). 


فصل 


إعلم وفقك الله وأرشدك للصواب أن أهل البدع والأهواء سموا بهذا الاسم 
لابتداعهم لأشياء ليست من الشريعة. [وهوایتهم]) لأمور استحسنوها فدعوا الناس 
إلى الدخول فيهاء وهي بعيدة من الحق الأنور والشرع الأظهرء وهم أريعة آصناف. 
الخوارج والمرجئة والمعتزلة [القدریة]" والشيعة [الرافضة]۳, فافترقت هذه الاصناف 
[اثنتين] وسبعين فرقة. غير الشواذ الحادثة منها فانها لا تحصی, لانه من أغواه 
شيطانه إلى شئ هويه وتدينه وندب إليهء وأها الفرقة الثالثة والسبعون فإنها الفرقة 
الهادية المهدية الناجية النجية, أهل السنة والجماعةء وهم فرقة واحدة. وأنا مبين 
عقيدتها في آخرالکتاب" الفرق ان شاء الله تعالى [وهي وان[" كانت بالتقديم أولى 
فإنما آخرتها لترد من عقيدتها على الناظر في هذا الكتاب ما [يزيل]" عنه الشکوك. 
ويغسل عنه الدرن والحوب”) من الذي وقف عليه من عقائد أهل البدع والاهواء» 
لیعرف ما أنعم الله عليه يما اختصه منه على غيره فليحمد الله على ذلكء فرسول الله 
نه وان كان آخر الأنبياء فإنه ما زاده الله تعالى بتأخيره إلا شرفاء فكذلك هذه 
الفرقة, وبالله العون والشقة. 


. في الاصل و (ر) [وأهوائهم]‎ )١( 

(۲) في الاصل : [والقدرية] وأثبتها بدون واو العطق كما وردت في (ر). 

(؟) في الاصل : «والراقضة» وما آثبت من (ر) . 

. قي الاصل : [اثنين] وما أثبت من (ر)‎ )٤( 

(ه) یقصد الصنف ما يأتي من بیان ذلك في آخر كتابه هذا. 

. قي الاصل و (ر) : [رهى إن]‎ )١( 

(۷) في الاصل : [ینل] , وما أثبت من (ر) . 

(4) الحوب : الإثم » ومنه الدعاء : (رب تقبل تويتي» وأغسل حوبتي) أي: إثمي. 
انظر : النهاية في قريب الحديث 40۰/۱ . 


م۰ , تا 


فصل 


وأعلم يا آخي بصرك الله في طرق السداد أن أول ما أذكر لك بعون الله من 


هذه الفرق فرق الخوارج الذين قال فيهم رسول الله له إنهم «يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرمیةء, وإنما لزمهم هذا الاسم لخروجهم على علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه يوم الحكمين حيث كرهوا الحكم [۲/ب] والتحکیم! وقالوا لا حكم الا 


(۳0 


0 


البخاري ۲۹۰/۱۲ کتاب استتابة الرتدین. باب (۷) ح٤۹۲٥‏ ومسلم بشرحه ۱0۹/۷- ۰۱۷۱ کتاب 

الزكاة, باب التحریض على قتل الخوارج باکثر من لفظ. 

ومعنى يمرقون من الدين : أي یجوزونه ویتحدونه. كما یخرق السهم الشئ الرمی به ويخرج منه. 

انظر: النهاية في غریپ الحدیث لابن الاثیر ۶ /۲۲۰. 

والرمية : الصید الذي ترميه فتقصده وينفذ فيه سهمك. وقیل كل دأبة مرمية. انظر : الصدر السابق 

۸/۲ 

التحكيم : الراد به ما تم بين علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عثهما من الإتفاق على الحکمین: 

أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص رضي الله عتهماء ورقض الخوارج نلك» رقالوا: لا حكم إلا 

للهء وخرجوا عن طاعة علي رضي الله عنه. انظر : تلبيس ابلیس لابن الجوزي صس.4-١1.‏ واليداية 

والنهاية لابن كثير ۰۲۹۰/۷ 

رلقد ضلت في آمر التحكيم أقهام كثير من الناس. وزلت فيه أقدامهم: وتكلموا فيه بما لا يرضي الله 

عذ وجل ولا رسوله له ولا يليق بأقضل الناس بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وهم 

الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميماً؛ الذين اختارهم الله تعالى لصحبة خاتم رسله؛ وأقضل 

أنبيائه. الذين بلغوا في الفضل مبلفاً لا يصل إليه من بعدهم» قال فيهم رسول الله له : «لى أثفق 

أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا تصیفه». 

ومرجع ذلك في الغالب تلك الاخطام المذكرة؛ والمقالطات الكبيرة. التي دخلت أو ادخلت في قضية 

التحكيم ومنها: 

١‏ - اهمال معرفة السبب الصحيع لحرب صفين بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء وأن السبب 
الحقيقي فيها المطالبة بالاقتصاص من قتلة عثمان بن عفان رضي !لله عنه وقد جعلوه مطالبة 
من معاوية بالخلافة مقالطة أو دسيسة. 

3 تجاهل أن معاوية رضي الله عنه لم يكن خليقة » وام يددع ذلك لنفسه رضي الله عنه. 

۳- اغقال حقيقة ما اتفق عليه الحكمان - ابو موسى وعمرى - رضي الله عنهما . 

۶ - أتهام عمروين العاص رضي الله عنه بالكذب والخدا ع والاحتيال ؛ وحاشاه عن ذلك. ‏ سد 


5 ۷¥ 


لله» وخرجوا عن قبضته وحوزتهء وقالوا: شككت في أمرك ۰ وحكمت عدوك في 


هو-- اتهام ابي موسی الاشعري رضي الله عنه بالغفلة والفشل, وحاشاه عن ذلك. 

والأسباب في هذه الاخطاء الشنيعة قد ترجع في الغالب إلى : 

-١‏ عدم الدقة والأمانة في نقل حقيقة ما حصل بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء ومن أهم ذلك 
آمر التحكيم. 

۲ - دخول كثير من الاکاذیب والغالطات والدسائس التي أحدثها المبتدعة, عند كتابتهم للتاريخ» 
وتناقلها الناس بعد ذلك جيلاً بعد جيل. 

۳- تساهل كثير من المؤرخين في كتابتهم ونقلهم لمثل هذه الأمورء وعدم نسبتها لأهلها. 

۶ - التساهل قي تحقيق ما جسعته كتب التاريخ في هذه القضية وغيرهاء وبيان الصحيع من غيره. 

وعلى السلم الذي يبغي الوصول إلى الحق في أمر التحكيم أن يعلم الحقائق التالية: 

١‏ - أن الحرب التي وقعت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في صفین. وانتهت إلى التحکیم. 
لم تكن مطالبة من معاوية رضي الله عنه بالخلافة بل بالاقتصاص من قتلة عثمان رضي الله 
عم‌فه. 

۲ - أن ما تناقلته کتب التاریخ من اتهام أبي موسی رضي الله عنه بالقفلة کثپ وافترا» یبطله ما 
عرف عنه رضي الله عنه من علم وفضل وفهم؛ وما کلفه به رسول الله مله من أعمال إضافة 
إلى شرف الصحية. 

۳ - أن ما تناقلته كتب التاريخ من اتهام عمرى بن العاص رضي الله عنه بالمكر والخداع كذب وفرية 
عظيمة: لا تليق باصحاب رسول الله عله وورعهم وتقواهم. والصحيح الثابت عنه من الورع 
ومحاسبة النقس يبطل اتهام الکاذبین, فقد ثبت عنه رضي الله عنه قوله: «والله لثن كان أبويكر 
وعمر رضي الله عنیما تركا هذا الال وهو يحل لهما منه شئ لقد غبتاء ونقص رأيهماء وأيم 
الله ما كانا مفبونین» ولا ناقصي الرأي, ولئن كانا أمرأين يحرم عليهما هذا لمال الذي أصيناه 
بعدهما لقد هلكناء وأيم الله ما جاء الوهم إلا من قيلنا». 

£ الأمر المهم الذي تجب معرفته في آمر التحكيم: أن الثابت والسميع. أن الذي اتفق عليه 
الحكمانء ليس كما تناتلته كثير من كتب التاريخ, وإنما كان اتفاقهما على ترك الأمر في النقر 
من الصحابة الذين مات رسول الله مله وهي عنهم راشی. 

ه - على السلم التثبت وتحري الصواب وخصوصاً في مث هذه القضاياء أسوة بسلف هذه الامة 
ألذين يقول أحدهم وهی الربيع بن خيثم- وهو من تلاميذ عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
وكان يقول عنه : «لو رأك النبي ته لاحبك) ء يقول الربيع رحمه الله لا قيل له : قتل الحسين! 
قال: اتتلوه؟ قالوا : نعم. قال: ظ اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم 
بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» ولم يزد على ذلك. 

انظر : العواصم من القواصم لابن العربي ص۱۹۰- ۰۱۸۷ 


EES 


نفسك. فسموا أيضاً الشكاكيةء ومضوا عنه رضي الله عنه. فنزلوا بارض يقال لها 
حرورا( . فسموا أيضا حرورية. وقالوا: إنا شرينا أنقسنا من الله تعالى فسموا 
أيضاً شرا فلما استقروا في حرورا وهم ثمانية آلافء وقيل ستة آلاف مقاتل 
مضى اليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وخطيهم متوکناً على قوسه. قال: هذا 
يوم من فلح فيه فلح يوم القيامة» انشدكم الله تعالى هل علمتم أن أحداً كان أكره 
مني للحكومة؟ فقالوا: اللهم لاء فقال: هل علمتم آنکم أكرهتموني عليها حتى قبلتها؟ 
قالوا : اللهم نعمء قال: فلم خالقتموني ونابذتموني؟ قالوا : إنا أتينا ذنباً عظيماً فتبنا 
منه» فتب أنت إلى الله منه واستغفره نعد إليكء فقال رضي الله عنه : فإني استغفر 
الله من كل ذنب» فرجعوا معه. فلما رجعوا إلى الكوفةء أشاعوا أن عليا رجع عن 
التحکیم وتاب منه. ورآه ضلالاًء فأتاه الاشعث بن قيس » وقال: يا أمير المؤمنين إن 


(۱) حروراء: بفتحتين وسكون الواو وراء أخرى وألق ممدودة» يجوز أن يكون مشتقاً من الريح الحرور, 
وهي الحارة؛ وهي بالليل كالسموم بالنهارء كأنه أنث نظراً إلى أنها بقعةء قيل: قرية بظاهر الكوفة, 
وقیل: موضع على ميلين منها نزل به الخوارج؛ الذين خالفوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
انظر : معجم البلدان: لياقوت الحموي ۲۸۹/۷. 

)١(‏ وللخوارج ألقاب أخرىء منها : المحكمة : لانکارهم التحكيم وقولهم : ۷ حكم إلا لله. 
ومنها : المارقة : لمروقهم من الدين كما يمرق السهم من الرميةء كما جاء في الحديث. 
انظر مقالات الاسلامیین للأشعري ۲۰۷/۱ والبداية والنهاية لابن كثير ۲۸۹/۷. 
ومثها : النواصب : جمع ناصب . ويقال : ناصبي, وهو الفالي في بقض علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه. 
انظر : الخطط للمقريزي ۰۳۰۶/۲ 

 )۲(‏ الاشعث : هو أبن قيس بن معدي كرب بن معاوية الكندي» ابو محمد. له صحبة؛ ثزل الكرفةء بعثه 
علي رضي الله عنه في الفین إلى جيش معاوية رضي الله عنه حين منعهم الماء, فاقتلرا قتالا شديداً 
حتى غلبهم الاشعث ومن معه, مات سنة ۶۰ه. 
انظر : کتاب تهذيب الكمال للمزي ۲۸۱/۳ وما بعدها. 


نت 


الناس قد تحدثوا عنك أنك ریت الحكومة ضلالاً والإستقامة [علیها ۱ [كفرا]'ء وأنك 
قد تبت منهاء فقام فخطب الناسء وقال: من زعم أني رجعت عن الحكومة فقد كذب. 
ومن رآها ضلالاً فهو أضل منهاء فلما سمعت الخوارج منه هذا خرجت عن المسجدء 
فقيل له رضي الله عنه: إنهم خارجون عليك. فقال: لا أقاتلهم حتی يقاتلوني, 
وسیقعلون» فوجه اليهم عبدالله بن عياس”) رحمة الله علیه. فلما وصل اليهم رحبوا به 
واکرموه وقالوا له: ما حاجتك یاابن عباس؟ قال: جئُتكم من عند صهر رسول الله 
لله وابن عمه. وأعلمنا بربه وسنة نبیه. ومن المهاجرين والأتصارء قالوا له: ياابن 
عباس, إنا آتينا ذنباً حين حكمنا الرجال في دين الله تعالی» فإن تاب كما تبناء 
ونهض بمجاهدة عدونا رجعنا إليهء قال ابن عباس رضي الله عنه: أنشدكم الله إلا 
ما صدقتم أنفسكم, آما علمتم أن الله تعالى أمر بتحكيم الرجال في أرنب تساوي 
ريع درهم تصاد في الحرم فقال عز من قائل: «إيحكو به ذوا عدل منكم هدیا 
بالغ الکعبة, وکذا في شقاق الرجل وامرأته بقوله: ابوا حکما من أهله وحكماً 
من أهلهاء إن بریدا اصلاحاً يوفق الله بينهما) فقالوا اللهم نعم: فقال: آنشدکم الله 
تعالی هل علمتم أن رسول الله ته أمسك عن قتال أهل الهدنة بینه وبين آهل 


(۱) في الاصل و (ر) : [علیه] واعل الصواب ما آثبت إن الضعير یعود على الحکومة. 

(1) في الاصل : [کفر] ١‏ وما أثبت من (ر) . 

(؟) عبدالله ين العباس بن عبدالطلب القرشي الهاشمي آبوالعباس, ابن عم رسول الله عله ولد وبنوهاشم 
بالشعب قبل الهچرة بثلاث أو خس سنرات, من أجلة السحابة وفقهانهم. دعا له رسول الله جه 
بالفقه, وکان عمر رضي الله عنه پتدمه مع كار الصحابة. وفضائله جمة كثيرة. توفی بالطائف سنة 
شمان وستین رضي الله تعالی عنه وأرضاه. أتظر : الاصابة ۳۲۲/۲- ۲۲۱۰ , 

(4) الآية ٩۰‏ من سورة الائدة. 

(ه) الآية ۲۰ من سورة النساه. 


E 


الحديبية' قالوا : اللهم نعم. ولكن علياً محا نفسه عن الخلافة بالتحکیم, قال ابن 
عباس: ليس ذلك بمزيلها عنه لأن رسول الله [1/4] ته محا اسم النبوة يوم 
الصحیفا" فلم يزل ذلك عنه اسم النبوة. حيث كتب الكاتب: هذا ما هادن عليه رسول 
الله مله فقال له سهيل ين عمروا"' لو علمت أتك رسول الله ماحاريتك» اكتب 
اسمك واسم ابيك» فقال عليه السلام للكاتب: اكتب محمد بن عبدالله, فقال الكاتب: 
لاها الله لا [نعطهم]“ الدنيه في دینناء فقال لهم رسول الله 44۶ ضعوا يدي عليهاء 
فوضعوا يده عليها فمحاها رسول الله ته باصبعه؟ قلما فرغ الكاتب قال لهم 
رسول الله له: والعقد بيننا كشرج الميبةء يعني إذا حل بعضه انحل جميعه, 


)0 الحديبية : بضم الحاء وفتح الدال وياء ساكنة وباء موحدة مكسورة وياء» اختلف في تشديدها وتخفيفها 
واعل الصواب تشديدهاء قيل : سميت باسم بثر هناك وقیل: باسم شجرة حدباء كانت في ذلك 
الموضع, وفيها بايع رسول لله كله أصحابه بيعة الرضوان تحت شجرة هناك وبين الحديبية ومكة 
مرحلة. رینها وبين المدينة تسع مراحلء وبعض الحديبية في الحل وبعضها في الحرم رهي أبعد الحل 
من البيت.انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي ۲۷۹/۷ 

(۲) _ يوم الصحيفة : المراد به يوم تصالح رسول الله ته مع قريش عام الحديبية سنة ست من الهجرة. 
انظر السپرة النبوية لابن هشام ۳۹۷/۳ والكامل لابن الأثثير ۰۲۰۶/۲ 

(۲) . سهیل بن عمرى : بن عبد شمس بن عبد ود القرشي العامري؛ خطيب قريش , وهو الذي تولى أمر 
الصلح يوم الحديبية موفداً من قریش, أسلم وكان من المؤلفة قلوبهم أعطاه رسول الله له مائة من 
الإيل وكاتت له مواقف محمودة بعد اسلامه توفي بالشام في طاعون عمواس, 
انظر : الإصابة لابن حجر .٩۳ -٩۲/۲‏ 

. قي الاصل‌و (ر) ب[ تطعهم]‎ )٩( 

(ه) انظر : صحيح البخاري بشرحه ۲۸۲/۲ , والبداية والنهاية ۱۷۰/۶ 

0 الشرج : بضم الشين المعجمة والراء الهملة: ری المصحف والعيبة والخباء ونحو ذلك. شرجها 
شرجاً؛ وأشرجها وشرجها: أدخل بعض عراها في بعض, وداخل بين أشراجها. انظر : لسان العربي 
لابن منظور مادة «شوج». 
والعيبة : وعاء من آدم ٠‏ يكون فیها التا ع. والجمع عياب. وعیب. انظر الصدر السابق مادة «عيب». 
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فاتقوا الله وأطيعواء فعاد معه منهم الفان ويقي أريعة آلاف, فاجمع رآیهم على البيعة 
لعبدالله بن وهب الراسبي”". قبايعوه؛ وخرج بهم إلى النهروان!؟» فاتیعهم علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه. فوقع بهم فقتل الفین» ويقي أربعة آلاف وثمانماثة فيهم نو 
الّدية" بعد أن قاله لهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ ارجعوا وادعوا الينا 
قاتل عبدالله بن خباپ(, قالوا: كنا قتله. وشركة في دمه. وذلك أنهم لا خرجوا 
الى النهروان لقوا مسلماً ونصرانياًء فقتلوا المسلم واطلقوا النصرانيء ووصوا به 
خيرأًء وقالوا: احفظوا وصية تبيكم مله ثم لقوا بعده عبدالله بن خياب بن الأرت 
صاحب رسول الله کله وفي عنقه مصحف, ومعه جاريته وهي حاملء قالوا: إن هذا 
الذي في عنقك يأمرنا بقتلك. فقال: أحيوا ما أحيا القرآن؛ وامیتوا ما أمات القرآن, 


(۱) عبدالله بن وهب الراسبي : من الازد من أئمة الاباضية. كان ذا علم ورأي وفصاحة وشجاعة. أدرك 
النبي عله ؛ وشهد فتوح العراق مع سعد بن أبي وقاص, ثم كان مع علي في حروبهء أنكر التحكيم. 
وكان ممن اجتمع بالتهروان. وأمرره علیهم؛ وقتل في تلك الوقعة سنة ۳۸ه. قال عنه الذهبي: كان من 
دئوس الحرورية, زائغ مبتدع, 
اتظر : ميزان الاعتدال للذهبي ؟/14ه, والإعلام للزركلي ۰۲۸۸/۶ 

)١(‏ التهروان : بکسر الثون وفتحها: بلدة بين بغداد وواسط. 
انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي -۳۲٤/۰‏ ۳۲۵ . 

(؟) تو الثدية : هى حرقوص بن زهير البجلي. ولقبه نو الثدية, لاله كما جاء في الحديث الذي يصف علامة 
الخوارج: «واية ذلك أن قيهم رجلاً له عضد وليس له ذراع؛ على رأس عضده مثل حلمة الثدي؛ عليه 
شعرات بيض». وقي رواية : «مخدج الید» أي : ناقص , «أومودن» كذلك أي ناقص اليد؛ «أى مثدون 
اليد» أي صغير اليد مجتمعها کثندومة الثدي. 
انظر : صحيح مسلم بشرحه ۱۷۱/۷ والملل والنحل للشهرستاني ۱۱۶/۱ 

(5) عبدالله بن خباب بن الارت التميميء سبي خباب فبيع قي مكة. ولاه لخزاعة, سمح آباه وأبياً رضي 
الله عنهماء قتلته الحروربة عام ۳۷ فقاتلهم علي لذلك . 
انظر : كتاب الكاشف للذهبي ۰۷/۲ 


Ek BR 


قالوا: حدثنا عن أبيك فقال لهم: نعم قال: إني سمعت رسول الله يل یقول: «تكون 
فتنة بعدي يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه. يمسي مؤمناًء ويصبح كافراً فكن 
عبدالله القتول, ولا تكن عبدالله القاتليا", قالوا: فما تقول في أبي بكر وعمرء فاثنى 
خيرا قالوا: فما تقول في علي قبل التحكيم وفي عثمان قبل الحدث؟ فأثني خيراً 
أيضاًء قالوا فما تقول في الحكومة؟ قال: اقول [علي]" رضي الله عنه أعلم منكم. 
واشد توقیاً على دينه, قالوا: إنك لست تتبع الهدی» فاخذوه وقريوه إلى شاطئء التهر 
فذبحوه, فما اندفر" دمه على الماء. وجرى مستقيماً وقتلوا چاریته, فهذا بعض 
آخیارهم" والله آعلم بالصواب. 


(۱) مسن الإمام أحمد ۱۱۰/۵ 

() في الاو (و) : [عليا] . 

(5) إندشر : بالدال المهملة : اتدقع ء والدقع : الدفر, 
انظى ؛ اسان العرب لابن منظور مادة مدقر». 

(؛) أنظر جميع ما تقدم من آخبار الشوارج في : تاريخ الطبري ۷١/١‏ وما بعدهاء والكامل في التاريخ 
لابن الأثير ۳۳۶/۲ وما بعدهاء والبداية والتهاية لابن كثير ۲۹۵/۷ وما بعدها 


841 ”بعتم 


البال الأول 
المقالة في ذكر الخوارج 


باب المقالة في ذكر فرقهم 


اعلم أيسدك الله أنهم افترقوا على [اثنتي عشرة]") فرقة: 


الأزارقة والإياضية والصفرية, [والبیهسیة]"" والعجاردة والفضلية 
والنجدات والغونية والمطبخية والأخنسية والشمراخيه والبكارية و 
[المعلوميسة]" [4/رب] واليزيدية والبكرية والعبدلسية والمغالبية والصلتی, 
فكل فرقة من هذه الفرق منسوية إلى شيخها ومصنفي كتبهاء والقالب 
على مساكنهم [التي]" سكنوها الیوم» الموصل/؟ وعمان" وحضرموت”) ومفرب 


9 
0 


في الاصل : [اثني عشن] وما آثبت من (ر) ؛ وقد عد من فرقهم شمان عشرة فرقة. 

في الاصل و (ر) : [البهشيه] رالصواب ما آثبت, نقلاً عن كتب الفرق الأخرىء انظر مقالات 
الاسلاميين الاشعري ۰۱۹۱/۱ وهي تنسب الى أبي بيهس آلهیصم بن جابر. 

في الاعمل وفي (ر):[العلویه] والصواب ما أثبت نقلاً عن كتب الفرق الأخرىء وقد وردت بلفظها 
الصميح في موضع آخرمن (ر) سياتي وهي كذلك في كتب الفرق.انظر مثلاً الفرق بين الفرق ص؛۲. 
سياتي التعريف بهذه الفرق وعقائدها. 

في الأصل : [الذي] وما أثبت من (ر). 

الموصل : بفتح الميم وكسر الصاد, المدينة المشهورة, تقع على طرف دجلة بالعراقء ذكرت أقوال كثيرة 
في سبب تسميتهاء أول من عظمها ونصب لها چسراً وبنى عليها سوراً مروان بن محمد آخر خلقاء 
بلي أمية. انظر : معجم البلدان ۰۲۲۳/۵ 

عمان : يضم أوله وتختیف ثانیه: پلدة معروفة على ساحل الخليج العربيء آکثر أهلها من الإباضية. 
انظر : الصدر السابق ۰۱۵۰/۶ 

حضرموت : اسمان مركبان» وردت آقوال كثيرة في سيب تسميتهاء وهي ناحية واسعة في شرقي عدن 
بقرب البحر. وحولها رمال كثيرة تعرف بالاحقاف» مسکن عاد ونبیهم هود عليه السلام؛ دخل أهلها 
في الإسلام في حياة رسول الله ته ومتهم من ارتد بعد موته. 

انظر : المصدر السابق ۲۹۹/۲- ۲۷۰ . 


- ۱۸ - 


شام وصنعاء اليمنء وموضع يقال له: فلحاج؟" وما والاهاء [وجرزة] كبوان في 
بلاد فارس"" ويرحة"! مدينة عظيمة: وبلاد بربر( غلبت [عليها] الصفرية. ومدينة 
الرزح" هنالك أيضا مما يلي باهرت وهي اليوم في يد ورثة ابراهیم بن محمد 
المعتزلي, ومديفة بقرن) وسلمه(") وبافرت في يد ورثة فلان بن ابراهيم 


(1) لم أجد فيما وققت عليه من ذكرها. 

() صنماء اليمن : المدينة العروقة بالیمن, 

(۲) فلحاج : لله قلحاح بقاف وحاعين مهماتين جبل قرب زبيد في آلیمن فيه قلعة يقال لها: شرف قلحاح. 
انظر : معجم البلدان ۰۳۸۷/۶ 

(4) لعلها و« وجزيرة »ولم أجدها. 

(5) برحة : لعلها برقة : بفتع أولها والقاف : اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى بين الاسكندرية 
وأفريقية, وبها سوق ومنبر وعدة محارس::وهي هما فتح صلحاً أيام عمرى بن العاص رضي الله عنه. 
انظر : المصدر السايق ۳۸۵/۱- ۰۲۸۹ 

(1) بلا بربر : اسم يشتمل قبائل كثيرة في جبال المغرب أولها برقة ثم إلى آخر المفرب واليحر المحيط, 
وقي الجنوب إلى بااد السودان, وهم أمم وقبائل لا تحصیء ينسب كل منهم إلى القبيلة التي ينزلها 
ويقال لمجموع بلادهم بلاد البرير. 
آنظر : الصدر السابق ۳۹۸/۱ , 

(۷) الرزج :لم أجدها . 

(4) ابراهيم بن محمد المعتزلي . لم أجد له ترجمة . 

(5) لعلها : «بقران» بثلاث فتحات , وقد تكسر القاف أو تسكنء من مخاليف اليمن لبني نجید. 
معجم البلدان 4۷۱/۱ , 

(۱) لم تجدها. 


د ۱ - 


أحد الإباضية من أولاد الفرس يسلم عليه بالخلافةء واعلم أن هذه الفرق اجتمعت 
على آشیاء» وانفرد بعضها عن يعض پأشیا». فالذي اجتمعت عليه القول بامامة أبي 
بكر وعمر وعثمان الى وقت الحدث» وعلي الى وقت التحکیم. وقالوا: من أتى كبيرة 
مما وعد الله تعالى عليها العذاب فهى کافر(, ومن نظر نظرة إلى امرأة اجنبية آو 
قبلها فهو مشركء قال صاحب الکتاب": وهذا ياطلء لأنه لو كان كافراً كما ذكروا 
لوجب عليه ضرب عنقه لأنه قال تعالى : (فاذا القيتم الذين كفروا فضرب الرقاب7, 
وهی عندهم لا يجوز قتله» قالوا: ومن زتی وهی بکر» أو سرق ما يجب به القطع. وأقيم 
به الحد استتیب فإن تاب والا قتل" وهذا ايضاً خلاف قول الله حيث یقول: فان 
تابا واصلحا فاعرضوا عنهما) هذا ما اجتمعوا عليه. قأما ما انفردوا به» فاٍن 


نافع بن الازرق" أحد شیوخهم وعظماتهم انفرد هو وفرقته بإباحة 


(1) هذا مجمع عليه عندهم الا تكفير مرتكب الكبيرة ققد خالفت في ذلك فرقة النجدات فلم يقواوا بتکفیره. 
انظر : مقالات الاسلاميين -179/١‏ ۰۱۱۸ والقرق بین الفرق ص۰۷۲ والبرهان للسكسكي ص؟١.‏ 

(۲) صاحب الكتاب : هر أبى محمد اليماني مصتف هذا الكتاب رحمه الله تعالی . 

(۲) الآية 4 من سورة محمد 

)٤(‏ لم أجد فيما وقفت عليه من كتب الغرق من قال باجماعهم على هذا القول الا السكسكي في البرهان 
ص۰۱۹ فقد ذكر قولهم بهذا القول إلا الأزارقة منهم. 

(۰) الآية ٠١‏ من سورة النساء. 

(۱) نافع بن الأزرق : بن قيس بن نهار كنيته أبوراشدء إليه تنسب فرقة الأزارقة من الخوارج» خرج 
بالبصرة أيام عبدالله بن الزبیرء وقد کش اتباعه, واشتدت شوكته, لانشغال أهل البصرة واختلافهم, 
أرسل اليه عبدالله بن الحارث -عامل البصرة یومتذ- مسلم بن عبيس , فأخرجه من البصرة وتقاتلا 
قتالاً شديداً وقتل نافع في جماد الآخرة سنة 1۵ه-. 
انظر : الخطط للمقريزي ۳۰۶/۷۲ والكامل في التاريخ لابن الآثير 4 /۱۹۶- ۱۹۵ . 


چ ا 


قت الاطفال! والعميان والعرجان والعجائز والمرضىء وحتى إنم كانوا يطرحون 
الاطفال في قدور الإقط وهي تغلي» واستحلوا الامانات"» فبلغ ذلك نجدة ابن" عامر 
أحد الخوارج أيضاً فكتب اليه بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد: فإني يوم فارقتك. 
وأنت للیتیم كالاب الرحیم. وللضعيف کالاخ في البرء لا تأخذك في الله لومة لائم ولا 
ترضى معونة ظالم. فقد شريت نفسك في طاعة ريك ابتغاء رضوانه. فاصبت من 
الحق عینیه. فحزن ذلك الشيطان فاغواك ولم يكن أحد أثقل عليه وطأة منك ومن 
أصحابك واستمالك فأغواك قغویت حين كفرت الذين عذرهم الله تعالی في کتابه من 
قعدا" المسلمين وضعفهم؛ فقال عز من قائل : لیس على الضعفاء ولا على المرضى رله 
على الذين لا يجدون ما ینفقرن حرج إذا نصحرا الله ورسوله, ما على المحسدين من 


(۱) انظر الفصل قي الملل والاهواء والنحل لابن حزم ۰۱۸۹/۶ وزاد فيه : وقتلوا النساء أيضاء ولم أجد 
فيما اطلعت عليه من کتب الفرق من ذكر عنهم إباحة قتل العميان والعجائز والعرجان والمرضى الا 
السكسكي في البرهان ۰۲۱ 

(۲) انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي ص۸۳, والبرهان للسكسكي صس-۲- ۲۱. 
ولهذه الفرقة من الحماقات والضلالات اضافة إلى ما ذكره الصنف: آنهم یقولون بابطال رجم الزاني 
المصن, وبقطع يد السادق من العضد. وأن على الحائش الصیام والصلاة. ویعضهم يقول: لكنها 
تقضي الصلاة إذا طهرت» وأباحوا قتل من لقوه من غير أهل عسکرهم إذا كان مسلماًء وحرموا قتل 
الیهود والتصاری وانجوس. كما قال عنهم رسول الله ته : «یقتلون آهل الاسلام. ویترکون أهل 
الأوثان». صحيح البخاري بشرحه ۱۷/۸ بزيادة : «لثن أدركتهم لاقتلنهم قعل شمود ». وصحيح مسلم 
بشرحه ۱۱۲/۷ بزيادة : «لئن آدرکتهم لأقتلنهم قتل عاد». وقالوا أيضاً: بقتل القعدةء وهم الذين 
قعدوا عن نصرة علي رضي الله عنه وعن مقاتلته. 
انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي صس87, والفصل لابن حزم 165/4 والبرهان للسكسكي ص١؟.‏ 

(۲) ستاتي ترجمته ص ۰۳۱ 

)٤(‏ القعد : جمع قاعد. کحارس وحرس, ویقال: «قعدةه بالتاه. مثل کافر وکقرةء والقعدة: غلب على قوم 
من الخوارج قعدوا عن نصرة علي رضي الله عنه وعن مقاتلته, والنسبة إليه قعدي. 
انظر : لسان العرب لابن منظور مادة «قعده وهامش الفرق بين الفرق ص۰۸۳ 


- ۲۱ - 


سبيل) واستحللت أنت قتل الأطفال. وقد نی رسول الله مه عن قتلهم( ثم 
كان من رأيك أن لا تؤدي [ه/أ] الأمانة إلى أهلها فاتق الله يانافع؛ وانظر لنفسك 
فإن الله بالرصاد. وحكمه الدل, وقوله الفصل والسلام؛ قال مصنف هذا الكتاب: 
نجدة هذاء وفرقته [آشبه]" فرق الضوارج» فكتب اليه نافع بن الأزرق بسم الله 
الرحمن الرحيم أما بعد: فقد أتاني كتابك تقر [عیني]" فیهء وتذكرني وتنصح لي» 
فتزجرني وتصف ما كنت عليه من الحقء وكنت اوثره من الصواب» وأنا أسال الله 
تعالى أن يجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون آحسنه. وعبت علي ما تماديت 
به من اكفار القعد وقتل الاطفال. واستحلال الأمانات» مساقسر لك إن شاء الله 
تعالی: أما هؤلاء القعدة فليسوا کمن ذكرت ممن كان على عهد رسول الله 6 » لان 
هؤلاء كانوا [بمکة]") حرسها الله مقهورين لا ينجدون الى الهرب سبيلاء وهؤلاء 
بخلافهم. وأما الاطفال فان نبي الله نوح عله كان أعرف بالله مني ومنك» حيث قال : 
طإرب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراء إنك ان تذرهم یضلوا عبادك ولا يلدرا الا 
فاجراًکفر۷, فسماهم بالكفر وهم أطفال.فكيف جاز ذلك في قوم نوح. ولا يجون 
ذلك في قومنا وما بیننا وبينهم إلا السیف. واما استحلال الأمانات ممن خالفنا فإن 


(۱) الآية ۱٩‏ من سورة التوية. 

(۲) كما في حديث عبدالله بن عر رضي الله عنهما: «آن أمرأة وجدت في بعض مغازي النبي لله مقتولة. 
فانکر رسول الله له قتل النساء والصبیان». 
صحيح البخاري بشرحه ۰۱4۸/٩‏ وصحيح سلم پشرحه 1۸/۱۲ . 

(۲) كذا قي الاصل و (ر) ٠‏ ولعل الصواب [ أسلم]. 

(؛) كذا في الاصل و (ر) ولعل الصواب : [تقرعتي]» وورد في الکامل للمبرد بلفظ : [تعظني» . 

(۰) في الاصل‌و (ر) : [لهم مکه] والصواب ما أثبت نقلاً عن الکامل لمبرد ۰۲۱۱/۲ 

(۱) الایتان ۰۲7 ۲۷ من سورة نوج . 


- 


الله تعالى آحل لنا ذمة آموالهم. كما أحل لنا دماسم. فاتقوا الله يائجدة, وراجع 
نفسك لا عذر لك الا بالتوبةء ولا يسعك خذلاننا والقعود عنا والسلام على من أقر 
بالحق وعمل به» فاعجب ارشدك الله [من؟" جوايه. ومن هذه الفرقة كان قطري بن 
الفجاءة". وكان شجاعاً خطيباً قتل يوم [جيرفت]”) كانت بين الشراه والمسلمين قتله 
سلامة الباهلي( فالحذر منهم. 


. ۲۱۲ -۲۱۰/۲ رأجع الكامل في اللفة والآدب للمبرد‎ )١( 

(۷) في الأصلو (ر) : [عن] . 

(۳) قطري بن الفجاءة : بن مازن بن يزيد التسيمي, كنيته ابو نعامسوقيل كنيته في الحرب- من رؤساء 
الازارقة. كان خطيباً فارساً شاعراء خرج في زمن ابن الزبيرء وكان يسلم عليه بالخلافة, ومارة 
المؤمنين» قيل عثرت به فرسه فماتء وقيل قتل سنة .الاه. 
انظ : الاعلام للزركلي 47/0 - 4۷ . 

)٤(‏ قي الاصل و (ر) : [دولات جرت] والصواب ما أثبت» وهي بالکسرة ثم السکون, وفتح الراء وسکون 
القاء وتاء مدينة بکرمان» ينسب اليها جماعة من العلماء» فتحت أيام عمر ين الغطاب رضي الله عنه. 
انظر : معجم البلدان ۱۹۸/۲ 

() سلامة الباهلي : لم اقف له على ترجمة . 


كر د 


فصسل 


وهذه فرق" الإباضية أصحاب عبدالله بن إباض° أحد شيوخهم ومصنفي 


كتبهم انفرد هو وفرقته بأن قالوا: الإيمان جميع الطاعات" فمن ارتكب معصية 
كبيرة أو صغيرة کفر"» واحتجوا بظاهر قوله تعالى: ألم تر الى الذين بدلوا نعمة الله 
كفراء وأحلوا قومهم دار البوار)ء ولیس هذا كما تأولوه لأن الكفر ههنا جحد النعمة 
لا كفر الشرل" والله أعلم. والحجة تأتي عليهم في باب الإيمان ان شاء الله تعالی, 


إلى 


0 
(0 
(9 


(0 
0) 


قسم مؤرخوا فرق الاباضية الى آربع فرق لكل فرقة منها ضلالها واتحرافها: 

الأولى : الحقصية : نسبة الى إمامهم حفص بن أبي المقدام. 

الثانية : اليزيدية : نسبة إلى يزيد بن أنيسة. 

الثالثة : الحارثية : نسية إلى إمامهم حارث بن يزيد الإباضي. 

الرابعة : أمسحاب طاعة لايراد الله بها. 

انظر : مقالات الاسلامیین للاشعري ۱- ۰۱۸۰ والفرق بين القرق للبغدادي ص٤ .٠١‏ 

عبدالله بن إياض : المقاعسي المري التميعيء رأس الإباضيةء واليه نسبتهم؛ اختلف المؤرخون في 
سيرته وتاريخ وفاته. انظر : الاعلام للزركلي 4/ر85١-‏ ۱۸۰ . 

سياتي الكلام عن معنى قولهم: الإيمان جميع الطاعات والرد عليهم قي ياب کر الايمان ص۲۹1 كما 
سيشير الصنف إلى ذلك قريباً. 

يختلف مصطاح التکلیر عند الإباضية؛ حيث انهم لا يريدون باطلاق الكفر على من ذكر وآمثاله كفر 
الشرك وإنما يريدون كفر النعمة. وسياتي كلام المصنف عنهم فى باب نکر عقيدة الايمان في 
الصفحة الشار اليها سابقا. 

انظر : مقالات الاسلاميين ۱۸۹/۱: والفصل لابن حزم ۰۱۹۱/۶ واليرهان للسكسكي ص۲۲. 

الآية ۲۸ من سورة ابراهیم . 

المراد بالآية : كقار مكة, كما ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «هم کفار مكةه. 
انظر صحیح البخاري بشرحه ۳۷۸/۸.. كتاب التضیر باب (۲) ح 4۷۰۰ 

وآورد أبن كثير عند تفسير هذه الآية: أن عبذالله بن الکوا سال علياً رضي الله عنه: من الذين بدلوا 
نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ قال : مشرکوا قريش» أنتهم نعمة الله الإيمانء فبدلوا نعمة 
الله كفراء وأحلوا قرمهم دار البوار. فلا حجة للاباضية في هذه الآية على قولهم» وهذا هو المراد 
بالآية ۷ ما ذكره المصنف. انظر تفسير ابن کثیر ۵۳۸/۲. 


5 ۲۵ 


وقالوا ايضاً: لا ريا الا في النسيئة؟" وذلك أنهم يجيزون بيع الذهب بالذهبء والفضة 
بالفضة متفاضلاء إذا كان يدا بيدء ولا يجيزون ذلك بنسيئةء وكذا في كل مطعوم 
ومشروب من جنس واحد وهذا خلاف قول رسول الله ته : «لا تبيعوا الذهب 
بالذهب» ولا الفضة بالفضة: ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح إلا 
سواء بسواء يداً بيد فمن زاد وازداد [۰/ب] فقد ابی ولهم حماقات ٹیر" 
اختصرت هذه منهاء والله أعلم. فالحذر منهم. 


۸ 


0 


0 
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النسيئة : من النسا وهی التأخير يقال : أنساه نساءاً ونسيئة وفي الحديث: «لا ربا إلا في نسيئة», 
صحيح البخاري بشرحه ۰۳۸۱/۶ كتاب البيوع ياب (۷۹) ۲۱۷۸ و ۰۲۱۷۹ ومعنی : «لا ویا» أي : 
الريا الأغلظ الشديد التحریم. المتوعد عليه بالعقاب الشديد, انظر : قتع الباري ۳۸۲/۶, فليس 
المقصود قصر الربا على النسيئة. 

صسحيح البخاري بشرحه ۳۷۹/۶- ,78١‏ كتاب البيوع باب (۷۷) ع۲۱۷۰ بقير هذا اللفظ عن ابي 
سعيد الخدري وغيره رسحیی مسلم بشرحه ۱۶/۱۱- ۰۱۰ كتاب البيوع: باب الريا. 

من حماقاتهم : أنهم بقولون بخلق القرآنء وآن مرتكبي الكبائر في النار مخلدرن» ويرون أن مخالفيهم 
من أهل الصلاة كفار وليسوا بمشركين. 

انظر : مقالات الاسلاميين للاشعري 1484-١84١‏ , ولازالت هذه العقائد الضالة باقيةء ولازال أهلها 
یجاهرون بها ويدعون اليها بالسنتهم وأقلامهم كما قي كتاب (الحق الدامغ) للفه (أحمد بن حمد 
الخليلي) الذي ألف كتابه هذا لثلاث مسائل وهي: إنكار رؤية المؤمنين ريهم يوم القيامة, والقول بان 
القرآن مخلوق. ویقول: هذا قول اصحابه والجهمية والمعتزلة والزيدية والشيعة. 

والمساة الثالثة : اعتقاد تخليد الفساق في الثار. 

ومزلف هذا الكتاب موجود الآن وطبع هذا الكتاب سنه 5١18ه‏ ومگه سعيد رمضان البوطي في 
كتابه (كبرى الیقینیات) فهو يقول بخلق القرآن. 


2,308 


فصل 
وهذه فرقة الصفرية أصحاب رياد بن الاصفر(؛ أحد شيوخهم ومصنفي 
کتبهم. انفرد هو وفرقته بان قالوا: من عرف الله تعالی» وكفر بما سواه من نبي أو 
جنة أو نار أو كتاب وغير ذلك وعمل سائر العاصي من قتل أو زنا أى غيرهما فهو 
بريء من الشركء ومن جهل الله تعالى وأنكره فهو مشر وهذا خلاف الشرع. 


(۱) زياد بن الاصفر : لم أجد له ترجمه. 

(۲) ما نكره المصنف هنا منسویاً إلى الصغرية |تما هو معروف عن الرجثة الخالصة الذين يقولون: لا 
تضر مع الإيمان معصية, كما لا ينفع مع الكفر طاعة؛ وهو مناقض تماما لا عرف عن الخوارج 
اجماعاً من قولهم: بان الإيمان هو جميع الطاعات وأنه اذا اختل منها شيء يحكم على قاعلها بالكقر, 
على خلاف بينهم في الاسم الذي قد يطلق على العاصيء والا فالنتيجة واحدةء ولعل المصنف قد كتب 
هذا المذهب عن ذاكرته دون تمحيص أو تحقيق؛ فهو ظاهر المخالقة لمذهب الخوارج عامة, والصفرية 
منهم خاصة: كما سيذكره المصئف ص(۲۹ . 
أما مذهب الصفرية قانه يقوم على ماياتي: 

١‏ - عدم تكفير القعدة عن القتالء إذا کانوا موافقين في الدين والاعتقاد. 

۲ - جواز التقية في القول دون العمل. 

۳ - جواز تزويج المسلمات من كفار قومهم في دار التقية دون العلانية. 

٤‏ - الشرك شركان: شرك هو طاعة الشيطان: وشرك هو عبادة الأوثان. 

۰ - الكفر كفران : كفر بالنعم؛ وكفر باتكار الربوبية. 

١‏ - البراءة براتان : فالبراءة من آهل الحدود سنةء ومن أهل الجحود فريضة. 

انظر : مقالات الاسلاميين للاشعري ۰۱۸۲/۱ والقرق بين الفرق للبقدادي ص5٩- .٩۳‏ وا ملل والتحل 
الشهرستاني ۱۳۷/۱, والتبصير في الدين للاسقرائيني ص؟ه- ٤٠ء‏ واعتقاد فرق المسلمين 
والمشركين للرازي ص 10,: وهامشه صه1- 55, 


وسبب تسميتهم بالصفرية يحتمل وجهين : چ 


هه 


وزعموا أن علياً كرم الله وجههء هو الحيران الذي ذكره الله تعالى في كتابه“ 
«حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى العاج” وحاشاه عن ذلا" فالحشر عن 


ذلك. 


١‏ - أن يكون نسبة الى صفرة تعلو وجوههم من أثر ما تكلفوه من السهر والعبادة. 

؟ - أن يكون نسبة إلى جمع «الاصفره الذي هو أبى زياد الذي تنسب إليه هذه المقاقة, وجاز النسب 
إلى الجمع ولم يرد الى الواحد؛ لأنه أشبه پالفرد بسيب كونه قد جعل عم 

نقلا عن مهي الدين عبدالحمید هامش الفرق بين القرق ص۱٩‏ - ٩۲‏ » وانظر الكامل للمبرد ۰۱۸۰/۷ 
عزا الاشعري في المقالات هذا القول للاياضية لا للصفرية, كما ذكر الصنف. انظر مقالات الاسلاميين 
۱ وسياني كلام الصنف أن الصفرية من الاياضية عند الكلام عنهم في باب ذكر عقيدة 
الایمان ص۲۹۲ . 

الآية ۷۱ من سورة الأنعام . 

وقد كذبوأ » فانه مثل ضربه الله فلالهة من دونه ومن يدعو الیهاء والدعاة الذین يدعون الي هدى 
الله عز وجل. 

انظر : تفسیر أبن کثیر ۱۶۵/۷ . 


- ¥ - 


فصل 


وهذه فرقة [البيهسية]" أصحاب أبي [بیهس] أحد شيوخهم ومصنفي کتبهم. 
انفرد هو وفرقته بأن قالوا: لا يكون الرجل مسلماً حتى يعلم ما أحل الله تعالى له 
وما حرم عليه بعینه. وزعموا أنه من ارتكب ذنباً يوجب الحد ورفع الى الحاكم فاقامه 
عليه حكم حينئذ یکفره, وهذا خلاف الشرع بان" غير محكوم بکفره قبل ذلك: فيكف 
وقد طهر باقامة الحد عليه والله أعلم ؛ فالحذر منهم. 


)١(‏ في الأصل و (ر) : [البهيشية] ومو خطأ . تقدم التنبيه عليه ص‌۱۸. 

(5) في الاصل و (ر) : [أبي بهيش] وهو خطأ . 
وأبى ببهس من بني سعد بن ضبيعة بن قيس واسمه هیصم بن جابر. وكان عثمان بن حيان والي 
المدينة قطع يديه ورجلیه, ذكر ذلك ابن قتبه في المعارف ص۲۲٠۰‏ وذكر الشهرستاتي أن الحجاج طلب 
آبا بيبس في أيام الوليد فهرب الى المدينة فطلبه بها عثمان بن حيان المري قظفر به وحبسه وكان 
يسامره الى أن ورد كتاب الوليد بأن يقطع يديه ورجليه ويقتله ققعل ذلك. 
أنظر : الملل والتحل ۱۲۰/۱ . 
وقي لسان العرب : (بيهس من آسماء العرب» والبيهسية صنف من الخوارج تسبوا إلى أبي بيهس 
هيصم بن جابر أحد بني سعد بن ضبيعة بن قيس) انظر : اللسان مادة : «بهس». 

(؟) كذا قي الاصلو (ر) : ولعل الصواب : [قانه] . 

(5) انظر : مقالات الاسلاميين ۱۹۷/۱ والفرق بين الفرق ص۱۰۹ ولوامع الاتوار البهية للسفاريني 
۷/۸ 


ع ۲۸ ب 


وهذه فرقة العجاردة أصحاب عجرو(؟ أحد شيوخهم ومصنفي كتبهم انفرد هو 
وفرقته بجواز نكاح بنات البنين» وبنات البنات وينات الاخوة وينات الاخوات» 
كالمجوس سوا وهذا لا يجوز ولا يحل فالحذر منهم. 


(1) الصواب : عبدالكريم بن عجردء وقيل: عبدالله. وهو من اتباع عطية بن الاسود العتفي, وإليه تنسب 
فرقة العچاردة من الخوارج. 
انظر الفرق بين القرق ص7ه 54. 

 )۲(‏ انظر : مقالات الاسلاميين للاشعري ۱۷۸/۱, والقرق بين الفرق للبغدادي یه. وقد انقسمت هذه 
الفرقة الى أكثر من عشر فرق لكل فرقة ضاللها وانحرافها. 

(؟) فهو مخالفة لنص كتاب الله مز وجل الذي یقول: ‏ حرمت عليكم آمهانکم ودانکم واخوانکم وعمانکم 
وخالاتكم ویدات الأخ وبئات الأعت.. 4 الآية ؟؟ من سورة النساء. 


2-4 


فصل 

وهذه فرقة الفضيلية“ أصحاب الفضلا" أحد شیوخهم. انفرد هو وفرقته بأنهم 
قالوا: من قال لا اله إلا الله پلسانه وهو يعني بقلبه صنما أو غير ذلك فهو مسلم, 
وکذا إن قال بلسانه : محمد رسول الله ونوی بقلبه إنساتاً غيره حياً أو ميتاً انه 
مسلم» لا يضره ما قال يلسانه واعتقد بقلبه خلافا", وهذا خلاف الشرع لأنه من 
اعتقدها بقلبه فهو كافر حلال الدم. فالحذر منهم. 


(۱) سماها الاشعري في القالات الفضلية » والسكسكي في البرهان الفضلية, نسبة إلى شيخهم 
المفضل, 

)٩(‏ لم أجد له ترجمة, 

(5) انظر: مقالات الاسلاميين للاشعري ۰۱۹۷/۱ والفصل لابن حزم ۰۱٩۰/۶‏ والبرهان للسكسكي 


ص۲4 


ی 


فصل 
وهذه فرقة النجدات اصحاب نجدة بن عامر الحنفي"» رجل من أهل اليمامة, 
انقرد هو وفرقته بأن قالوا: من كذب كذبة صغيرة كانت أو كبيرة وهو مصر عليها 
قاصد لها فهو مشرلنا". وهذا غير صحیح, ولا يخرجه كذبه عن ٍیمانه, وان كان 
نقصاً فيهء بل يعزره الحاكم على قدر ذلك قالوا: فأما إن زنا أو سوق أو شرب 
الخمر فإنه غير مشركء وهذا أيضاً يقام عليه الحد فحسب. والله أعلم. 


٠ )۱(‏ تجدة بن عامر العروري الحنفيء من بني حنيفة ۰ من بكر بن واثل, رأس الفرقة النجدية, نسبة اليه 
من الحرورية؛ ويعرف أصحايها پالتجدات. وهو من كيار آصحاب الثورات في صدر الاسلام. كان أول 
آمره مع نافع بن الأزرقه ثم فارقه لإحداثه في مذهبه. خرج سنة 17ه باليمامة أيام ابن الزبيرء خرج 
عليه أصحابه وقتلوهء وقيل : قله أصحاب ابن الزبیر. 
انظر : الاعلام للزركلي ۳۲:/۸- ۳۲۵ . 

(۲) انظر : الفصل لابن حزم ۱۹۰/۶ وقد ذکو من عقاندهم : أنه لیس على التاس أن یتخنوا إماماء |نما 
علیهم أن يتعاطوا الحق بينهم» وانظر كتاب لرامع الأنوار البهية لسفاريني ۸۷/۱. 

(؟) انظر : الفرق بين القرق للبغدادي حن85: وفيه أن من زنا رسرق وشرب الخمر غير مصر عليه فهو 
مسلم إذا كان من موافقيهم. 


- ۳۱ 


فصل 
وهذه فرقة العونیل!! أصحاب ابن عون" أحد شيوخهم اتفرد هو وفرقته بأن 
قالوا: إذا حكم الإمام حكماً جوراً ببلد من البلدان عمداً كفر بذلك الوقت هو وجمع 
رعيته من أهل الاسلام!"» وهذا غير صحيح. وإنما ينهى اليه ذلك» قإن تاب ونقض 
ماحكم فذاك والا [1/] لم يلزم رعيته طاعته, ولا يكفرون بمعصیته. لان الله تعالى 
يقول: طإولا تزر وازرة رزر آخری۱6 فالحذر منهم. 
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)١(‏ أدردها الاشعري والبغدادي باسم : «العوقية» بالفاء طائقة من البيهسية واوردها الشهرستاني وابن 
حزم باسم «العونية» بالنون, طائفة من البيهسية. 
انظر : المقالات ۰۱۹۲/۱ والفرق بين الفرق صيه ۰۱۰ والملل والنحل ۰۱۲7/۱ والفصل ۰۱۹۰/۶ 

() لم أجد له ترجمة. 

(؟) انظر : مقالات الاسلاميين ۰۱۹۲/۱ والفرق بين القرق ص۹١٠ء‏ والملل والنحل ۰۱۲۱/۱ وقد عدوهم 
من البيهسية. 
ومن عقائدهم الباطلة: قولهم: كل شراب حلال الاصل, موضوع عمن سكر مته كل ما كان منه في 
السكرء من ترك الصلاة , والشتم لله عز وجل وليس فيه حد ولا كفر مادام في سكره. انظر 
المصادر السابقة, وقد زاد البغدادي قي الفرق بين الفرق أن منهم من يقول: السكر كفر اذا كان معه 
غيره من ترك الصلاة ونحوه. 
وقد سماهم ابن حزم في الفصل «العونية» بالتون, وذكر أنهم یقواون: لو وقعت قطرة خمر قي جب 
ماء بفلاة من الارض, فإن كل من خطر على ذلك الجب قشرب منه وهی لا يدري ما وقع فيه كافر بالله 
تعالىء قالوا: إلا أن الله تعالى يوفق المؤمن لاجتنابه . انظر : الفصل ۰۱۹۰/4 

(4) الآية ١١‏ من سورة الاسراء . 


E"‏ ۳۲ ا 


فصل 
وهذه فرقة الطبخیة!, أصحاب أبي اسماعيل الطبخ!" أحد شيوخهم ومصنفي 
كتبهمء انفرد هو وفرقته بأن قالوا: لا صلاة راجبةء ركعة بالغداة وركعة بالعشي» 
واحتجوا بقوله : «وأقم الصلاة طرفي اهار يعني الصبح والعصر طوزلفا من 
الیل ۱ يعني المقرب والعشاء ۰ ثم ذكر الظهر فيما بعد فقال: طأقم الصلاة لدلوك 
الشمس76/ وهو عند زوالهاء ثم بين باقي الصلوات الخمس بهذه الآية فقال: إلى 
غسق الليل) يعني العصر والمغرب والعشاء, «وقرآن الفجر» يريد صلاة الغداة بهذا 

العنی لا ما ذهيوا اليه والله أعلم. والحذر منهم. 
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(۱) لم أجد فيما اطلعت عليه من كتب الفرق من ذكر فرقة بهذا الاسم الا السكسكي في كتاب البرهان 
ص۲۸ ونسبهم إلى ابي اسمامیل الطبخي. 
وقد ذکر عقیدتهم ابن حزم في الفصل ونسبهم الى أبي اسماعیل البطيحي: وذکر من عقیدتهم: أنهم 
یقوآون : الحج في جمیع شهور السنةء ویحرمون کل السمك حتی يذبح » ويقولون : أهل النار في 
الثار في لذة ونعیم. وأهل الجنة كذلك وقال: أصل ابي اسماعیل هذا من الازارقةء إلا أنه غلا عن 
سائر الأزارقة وزاد عليهم. انظر الفصل ۱۸۹/۱ . 

(0) لم أجد له ترجمة غير ما تقدم ذكره في حاشية رقم (۱) . 

(۳) الآية ۱۱۶ من سورة هود . 

(4) هذه بداية رد الصنف عليهم ببیان معني الآيتين الكريمقين وأنها تدل على کل الصلوات الفروضة التي 
جاء الأمر باقامتها. 
انظر : مذاهب الثنتين وسبعین فرقة للراعظ ص27 . 

(ه) الاية ۷۸ من سورة الاسراء . ومعنى دلوك الشمس : قیل: غرویها ٠‏ وقيل زوالها وهو الراجح. 
انظر : تفسیر ابن کثیر ۵۳/۳ - ۵۶ . 


- ۳ - 


وهذه الفرقة الأخنسية أصحاب الأخنس" احد شيوخهم انفرد هو وفرقته بأن 
قالوا: يجوز للسيد يأخذ زكاة عبدهء وللعيد أخذ زكاة سيدهء مع حماقات لهم كثيرة. 
وهذا خلاف الشرعء لأن العيد مال للسید» وزكاته واجبةء فلا يجوز له أخذ ماله عن 
ماله وكذا لا يجوز أيضا للسید أخذ عبده لزكاته لأنه مستفن عنها بنفقته منه عليها". 


تالحذر منهم. 


(۱) الاخنس بن قيس » كان أول أمره من الثعالبةء ثم اختلف معهم فختس من بينهم ويرئ منهم ویرا 
متهء واليه تسب فرقة الأخنسيةء وقد عدها مژرخوا الفرق من الشعالبة. 
انظر الفرق بين الفرق ص۱۰۱ والملل والتحل ۱۳۲/۱ 
وقد سماهم السكسكي قي البرهان ص۳۰ الأخفشية. 
() اتظر الغني لابن قدامة ۰۹۰۳/۷ 
قال: (۷ تعلم بين أهل العلم خلافاً قي أن زكاة الأموال لا تعطى لكافر ولا مملوك). 


بت ۳۶ 


فصل 

وهذه فرقة الشمراخية. اصحاب عبدالله بن شمرا !"2 أحد شيوخهم ومصنفي 
کتبهم انفرد هو وفرقته بجواز قتل الأبوين في دار التقية, وان كانا مسلمین(؟: وهذا 
خلاف الشرع؛ ولان الله تعالی يقول : لإ وقضی ربك ألا تعبدوا الا إياه وبائوالدین 
احسانا)ء وهم يقولون بخلاف هذاء فالحذر منهم. ١‏ 


(1) لم أجد له ترجمة . 
 )(‏ انظ : مقالات الاسلامپین ۱۹۸/۱ ۰ 
والبرهان للسكسكي ص. 2۳ ۳۱ . 


(۲) الآية ۲۳ من سورة الاسراء. 


فصل 

وهذه فرقة البكارية لم يقع لي اسم شيخهم فاذکره ء لكنهم انفردوا بتحريم 
ذبائح أهل الكتاب » وسبوا الحسن والحسين عليهما السلام( وهذا خلاف الکتاب 
والسنة. 

أما الكتاب قوله تعالى : طرطعام الذين أوتوا الکتاب حل لكم» وطعامكم حل 
لهم" ومعلوم أن اسم الطعام اسم لكل ما يطعم. 

وأما السنة : فما روي أن النبي له أكل من الشاة السمومة عند اليهوية هو 
والبراء بن عازب» وهي من طعامهم» فيطل ما ذهبوا اليه والحمد لله. وأما سبهم 
لسيدي شباب آهل الجنة ففیر ضارهما رحمة الله عليهما فالحذر منهم. 


(۱) أنظر : البرغان للسكسكي ص۲۷ وقد سماها «الكتارية» ء ولم أجد من ذكرها غيره. 

(5) الآية ه من سورة المائدة. 

ف صحيع البخاري بشرحه ۰۶۹۷/۷ کتاب المفازي باب (۶۱) ع۲۶۹؛ والذي اکل مع رسول الله تك من 
الشاة هو : بشر بن البراء» ومات متها رضي الله عنهء ولیس البراء بن عازب رضي الله عنه كما ذكر 
المصتف. 


- ۳۷ 2 


فصل 

وهذه فرقة [المطومية]" لم يقع لي اسم شيخهم فانکره, لكنهم انفردوا بان 
قالوا: من لم يعلم جميع اسماء الله تعالى فليس بمؤمن. وهذا باطل, لآن لله تعالى 
اسماء حچبها عن كثير من ملائكته وأنبيائه"» فلم يخرجهم ذلك عن محلهم؛ والله 
أعلم. فالحذر منهم. 


(1) في الاصل : [المعلوية] وقد تقدم التنبيه على الصحيح فيها ص4؟. 
وهي احدى فرق المجاردة, ولم تذكر كتب الفرق فيما اطلعت عليه اسم شیخهم: ولعلها تنسب الى 
اعتقادها كما ذكر السكسكي في البرهان ص۰۲۷ 

2( انظر : الفرق بين الفرق ص42 والملل والنحل ۰۱۳۲/۱ ومما قالوا أيضاً: ان أفعال العباد غير 
مخلوقة لله تعالي. 

(؟) جاء في الحديث عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «ما آصاب مسلعاً قط 
هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن آمتك» اصيتي بيدكء ماض في حکمك. عدل في 
قضاؤك, أسالك بكل اسم هی لك سميت به فسك» أى انزلته في كتابك, أى علمته أحداً من خلقك: أو 
استاثرت به في علم الغیب عندك. أن تجمل القرآن ربيع قلبي؛ وجلاء حزني. وذهاب همي وغمي. إلا 
أذهب الله عنه همه؛ وأبدله مكان همه قرحاء قالوا: يارسول الله, ألا نتعلم هذه الكلمات؟ قال: بلى 
ينبقي لمن سمعن أن يتعلمهن» رواه الامام أحمد في المسند ۰۳۹۱/۱ وصححه الألباني. 


On بح‎ 


فصل 
وهذه فرقة اليزيدية أصحاب يزيد أنيسة الخارجي( ليس بيزيد المحدث", 
انقرد هووفرقته بأن قالوا: شريعة الاسلام ينسخها نبي من العجم [1/ب] ياتي 
بدين الصابئين » وبقرآن غير هذا القرآن"» وهذا باطل. لأنه لا نبي بعد محمد ك 
ألا ترى الى قوله ط( رخاتم النبيين ۳ فالحذر منهم. 


(۱) يزيد بن أنيسة الخارجيء كان من أهل البصرة ثم انتقل إلى جور من أرض فارسء وكان على رأي 
الإباضية؛ ثم خرج عن قول جمیع الامة لما آتی به من ضلالات. ۲ 
انظر : الفرق بين الفرق ص۲۷۹. 

(۲) القصود بيزيد الحدث : يزيد بن أئيس الهذلي, مقبول» من الثانية, 
انظر : ميزان الاعتدال للذهبي 4۱۹/۶ والتقریب لابن حجر ۲*۲/۲. 

(۲) انظر : مقالات الاسلامیین ۱۸۶/۱ والفرق بين الفرق ص۷۷۹ ۲۸۰ , 

(4) الآية ٠غ‏ من سورة الاحزاب . 


- ۳۸ - 


فصل 
وهذه فرقة البكرية أصحاب بكر أحد شيوخهم ومصنفي كتبهم اتفرد هو 
رفرقته بأن قالوا: من عصى الله تعالى ولو [مرة]" وأحدة أو سرق ولر يكن حبة 
خردل فهو كافرء وهذا خلاف الشرع, لان هذا لا يوجب على فاعله الکفر. بل یعزر 
على قدر ذلك إن لم يكن عصيانه يوجب الحد. فان كان مما يوجب عليه الحد. أقيم 
عليه. وزعموا أن طلحة والزبير کافران. لكنهما من أهل الجنة بسبب كونهما من آهل 
بدر( وهذا ياطلء لأنه لا يدخل الجنة كافر قالحذر منهم. 


(1) اسمه : بكر بن زياد الباهلي , قال عنه ابن حبان: دجال يضع الحديث وساق له حديثا ثم قال: هذا 
لا يشك عوام أصحاب العدیث أنه موضوعء فكيف البزل في هذا الشأن؟ قال الذهبي : قلت: سدق 
أبن حبان. 
انظر : ميزان الاعتدال الذهبي ۳۶۵/۱ ۰ 
قال عنه الاشعري في المقالات ۰۳6۲/۱ والبقدادي في الفرق بين الفرق ص۲۱۲: إنه بكر بن أخت 
عبدالواحد بن زيد ء وذكر له كثيراً من الضلالات التي اتقرد بها. 

0) في الأصلو (ر) : [كرة] , 

(۲) انظر المصدرين السابقين ؛ والفصل لابن حزم ۱۹۱/۶ . 

(1) لان الله تعالی حرم الجنة على الکافرین, وهذا على قولهم أنهما كافران رضي الله عنهما ثم قولهم 
بدخولهم الجنة, الزام من الصنف لهم بقولهم والا فهما رضي الله عنهما قد شهد لهما رسول الله © 
بالجنة 


بت 


فمل 
وهذه قرقة العبدلية أصحاب عبدالله بن عیسی" أحد شيوخهم انفرد هو 
وفرقته بان قالوا: البهائم وا لاطفال والمجانين لا يؤلون بالموت. وإنما جعل ذلك فيهم 
ليثابوا عليه يوم القيامة", وهذا خرافةء وزعموا أن أرواح الاطفال كانت ارواح قوم 
بالغين عصاة فنقلت الى هؤلاءء وكذا قالت فرقة من الشيعة [الرافضیة[" يقال لها: 
الاسماعيليةء وخبرها يأتي فيما بعد ان شاء الله تعالی"* فالحذر منهم. 


(۱) عبدالله بن عيسى : قال ابن حزم: عبدالله بن عيسى تلميذ بكر بن أخت عبدالواحد بن زيد . 
انظر : الفصل ۱۹۱/۶ 
ويكر المذكور هنا هو الذي تنسب اليه البكرية كما تقدم الکلام عنه في الحاشية رقم (۱) من السفعة 
السابقة. 

(5) انظر : الفصل لابن حزم ۱۹۱/۶ . 

(۲) في (ر) : [الرافضية] . 

(۶) راجم ص4۸۹. . 


مق بت 


فصل 

وهذه فرقة [الثعالبة] لم أعلم اسم شيخهم فاذكره"ء لكنهم انفردوا بأن قالوا: 

إذا وقعت قطرة من خمر في إناء فيه ماء فشرب منه إنسان كفرء علم بوقوع القطرة 

فيه أو لم یعلم"» وهذا محالء بل ينظر فيه فإن اعتمد شرب الماء بسبب الخمر الذي 
فيه عزرء ون لم يعتمد ذلك بسببها فأي شئ عليه؟ فالحذر منهم. 


(1) في الاصل و (ر) : [المتعالية] , والصواب ما أثبت نقلاً عن كتب القرق الأخرى, فقد ذكر ذلك 
الاشعري في المقالات ۱۷۹/۱- ۱۸۲, والبغدادي في الفرق بين الفرق ص -١١ ١‏ ۰۱۰۲ وآثها انقسمت 
الى خمس فرق : العيدية. والأخنسية؛ والرشيديةء والكرمية. لكل قرقة ضملالها وانحراقها. 
وكذا ذكر الشهرستاني في الملل والنمل ۱۳۱/۱- 156 وزاد فرقتين احداهما: المعلومية والمجهولية, 
والاخرى : البدعية. 

(5) ذکر الشهرستاني والبغدادي ان اسم شيخهم : ثعلبة بن عامر؛ وقيل: ثعلبة بن مشكانء كان أول أمره 
مع عبدالكريم بن عجرد شيخ العجاردة, حتى اختلفا قي حكم الاطفال, وبريء كل منهما من صاحبه. 
انظر : القرق بين القرق ص١‏ ۰۱۰ والملل والنحل ۰۱۳۱/۱ 

() انظر : البرهان للسكسكي ص55 وقد نسب ابن حزم هذا القول الى [العونية] وتقدم الكلام عن ذلك 
ص۳۷ هامش (۳) » ولم أجد فیما اطلعت عليه من ذكر ذلك غيره. 


كت "تت 


فصل 

وهذه فرقة الصلتيه. أصحاب عثمان بن الصلتا" أحد شيوخهم ومصنفي 
کتبهم. انفرد هو وفرقته بآن قالوا: من دخل في دينهم وله طقل صغير لم يحكم 
بإسلامه حتی يبلغ ویسلم. فإن أسلم والا قتلا"". وهذا خلاف الشرع؛ لانه مولود على 
الفطرة ء وهم يقولون بخلافهء فالحذر منهم. 


تمت المقالة في فرق الخوارج» مختصراً بعون الله تعالی» وهذا موضع أحببت 
أن أذكر فيه طرفاً من الإمامة بيننا وبينهم ليكون کاقیاً من الاحتجاج فيه على كل 
فرقة [في]" موضعها. ونعود إلى ما شرطناه أولاً من بیان نکر الفرق إن شاء الله 
تعالى . 


)١(‏ أورده أبوالمسن الأشعري باسم مثمان بن آبي الصلت. وكذا ذكره الشهرستانيء وذكر اسماً آخر 
هو الصلت بن أبي الصلت. وذكره البغدادي والاسفرائيني باسم صلت بن عشان, وأنه كان من فرقة 
العجاردة ثم اثقرد عنها. 
انظر : مقالات الاسلاميين ۰۱۷۹/۱ والملل والنحل ۰۱۲۹/۱ والفرق بين الفرق ص۷٩,‏ والتبصير 
ص91 

(۷) اتظر الصادر السابقة . 

(۲) اضافة یقتضیها السیاق.. 


- 


الباب الثاني 


القول في الا مامة والا مام 


باب القول في الامام 


إعلم ارشدك الله تعالى للصواب أن أول الامامة في دم وبثيه آنه لا خلقه الله 


تعالى في اليوم السادس من الأيام وهو يوم الجمعة"ء قام في وسط الارض فعجبت 
الملائكة من جسمه. واجتمع عليه الطير والدواب والسباع [1/۷] فعلمه الله تعالى 
اسماءهن قدعا كل شئ باسمهء وقال له : قد جعلتك في الارض خليفة وجعلتك ملكأ 
ونبينا وعالماء وآمر ملاتکته عليهم السلام أن يسجدوا له طاعة لله فسجدوا الا ابلیس 
فلعنه وجعله رجيما"» ثم آمر الملائكة أن تحمله فتضعه عليه السلام على كرسي من 
نور فتضعه وسط الجنة ففعلت ذلك, فلما صار فيها ووجد ريحها القى الله تعالى عليه 
النعاس فنام. فخلق الله تعالى حواء من ضلعه الایسر. ثم أمرهما أن یاکلا جميع ما 
في الجنة إلا الشجرة فإنه نهاهما عن أكلهاء فزين لهما الشيطان أكلها وأغواهما 


(1) في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله لد «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم 
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الجمعة. فيه خلق آدمء وفيه أسخل الجنة, وفيه أخرج منها». 

صحیع مسلم بشرحه ۱۶۱/۱ كتاب الجمعة . 

قال الله تمالی ۰ ظ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليغةء قالوا اتمعل ليها من يفسد ويسفك 
ألدماء رنحن سبح بحمدك ونقدس لكء قال إني أعلم ما لا تعلمونء وعلم آدم الأسماء كلها ثم عره 
على اللانکة فقال نی ياسماء مؤلاء ان مب لرا SS‏ 
العلیم اطیکیم, قال يا آدم أنبعهم باسمائهم: فلما أنبأهم باسمائهم قال إني أعلم غيب السمرات 
زر ار وی ی أ آي إن أخلم فب سويت 
وكان من الكافرين ) الآيات من ۳۰- ۳6 من سورة البقرة. 

رقال سبحانه وتعالى في آيات أخرى : إو إذ قال ربك للملائكة اي خالق بغرا من صلصال من حا 
مون فإذا سويعه ونفخت فيه من ررحي فقعرا له ساجدين» لسجد الملائكة كلهي أجمعرن إلا ابلیس أبى 
أن يكون من الساجدين » قال ياابليس مالاك ألا تكون مع الساجدين» قال لم أكن لاسجد لبشر خلقحه من 
صلصال من حماأ مسنونء قال فاخرج مها فانك رجيم وان عليك اللعنة إلى يوم الدين » الآيات من ۲۸- 
۶ من سورة الحجر. 


۳ مت 


«إوقال مانهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكرنا ملكين أو تكونا من اطنالدین» 
وقاسمهما إني لكما لن الناصحين74, أي حلف لپا فاكلا مها فبدت لهما 
سوءاتهما4", فأخذ آدم ورقة من آوراق الجنة. قيل إنها من التين"» فوضعها على 
سوتته. ثم صاح» ها آنا يارب عریان, فالهمه الله عز وجل أن قال: (لا اله الا انت 
سبحانك وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسي, فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحیم 
وهي الکلمات التي [لقاها]" یاه بقوله : ظ فتلقى آدم من ربه كلمات). فلما قالها 
تاب عليه وأهبطه الى الارض" وآمره أن يصير الى مكةء ويبني البیت. فصار اليهاء 
ویناه وطاف به جبرائيل عليه السلام وعلمه الناسك» وأنزل له الحنطة. وأمره أن 


یاکل من کده. فحرث وزرع وحصد وداس وطحن وعجن وخبز(", فلما فرغ عرق 


(۱) الایتان ۲۱۰۲۰ من سورة الاعراف. 

(۲) الآية ۲۷ من سورة الاعراف . 

(؟) انظر تفسیر ابن کثیر ۲۰۹/۲ . 

(4) انظر الصدر السابق ۸۱/۱ . 

(0) في الاصل وفي (ر) : [القاما] . 

() الآية ۲۷ من سورة البقرة , 
وقد جاء بيان هذه الكلمات في قوله تعالى في قصة آدم وحواء في سورة الأعراف: طقالا ربنا لما 
انفسنا وان لم تغفر نا وثرحمنالتکرنن من الخاسرين© الآية ۲۲ من سورة الأعراف. 

(۷) وردت روايات كثيرة قي الکان الذي هبط فيه آدم وحواء ذكرها المؤرخون. ولعل الراجح من ذلك ماقاله 
ابن جرير الطبري رحمه الله في تاریخه : (وهذا مما لا يتوصل الى علم صحته إلا بخبر يجئ مجئ 
الحجة؛ ولا يعلم خبر في ذلك ورد كذلك, غير ما ورد من خبر هبوط آدم بأرض الهند. فإن ذلك مما لا 
يدقع صحته علماء الاسلام؛ وأهل التوراة والانجیل, والحجة قد ثبتت باخبار بعض هؤلاء). تاريخ 


الطبري ۱۲۲/۱ . 
 )٩(‏ انظر : الکامل في التاریخ لابن الاثیر ۳۹/۱ وتاريخ الطبري ۱۲۹/۱ والبداية والنهاية لابن کثیر 
A‏ . 


تا و 


جبينه » ثم أكل فلما امتلا ثقل ما في بطنه» فنزل عليه جبريل ففجه"". فلما خرج ما 
في بطنه وجد رائحة كريهة, لأنه غير معاد في الجنة لذلك. فقال: ما هذا يا جبرائیل, 
فقال رائحة الحنطة. الخبر بطوله. ثم وطئ آدم حواء فولدت له قابيل وتوأمته قيما ثم 
وطئها كرة آخری فولدت له هابيل وتوأمته لبود! فلما كبروا قال آدم لحواء مري قابيل 
يتزوج بأخت هابیل, وهابيل باخت قابیل. فقالت لهما ما آمرها به فحسد قابيل 
هابيل على أخته فشدخه بالحجارة حتى قتله"" فمكث حواء وآدم عليهما السلام 
يبكيان هابيل دهراً طويلاًء ثم حملت كرة ثالثة غلاماً سماه آدم شيثا”. فلما كبر 
زوجه فولد له [غلام]" فسماه أنوشء قلما كبر أنوش زوجه أبوه فولد له غلاماً فسماه 
[قینان]» فلما كبر زوجه أبوه فواد له غلاماً سماه مهلابيل؟”. هؤلاء ولدوا في حياة 
آدم عليه السلام. فلما حضرته ألوفاة جمعهم ودعا لهم بالبركة وجعل وصيته لولده 
شيث واستخلفه عليهم» وأمرهم أن لا يهبطوا من الجبل القدس, وأن يجتنب هر 


(۱) الفج في كلام العرب : تفريجك بين الشيئين ٠‏ يقال : فاج الرجل يفاج فجاجاً وعفاجة إذا ياعد إحدى 
رجليه من الأخرى ليبول. 
انظر : لسان العرب لابن منظور مادة [فجج] . 

(5) قال الله هز وجل : إوائل عليهم ابأ يبي آدم بالق اذ قرب قربانا بل من أحدهما ولم بل من الآخر.. .» 
الآيات من ۲۷- 47 من سورة المائدة. 
وانظر قصة ايني آدم في تاريخ الطبري ۱۳۷/۱ وما بعدهاء والبداية رالتهاية ۸۱/٩‏ وما بعدها. 

م معنی شيث : هبة الله ٠‏ أي خلف من هابیل. انظر تاريخ الطبري ۰۱۵۲/۱ 

() في الاصل و (ر) : [غلاماً] . 

(5) في الاصل و (ر) : [تیضان] والصحيح ما أثبت كما أورده المصنف ص00 , وهو الثابت في كتب 
التاریخ. 
انظر : الکامل لابن الاثير ۰۰۶/۱ وتاریخ الطبري ۱۱۳/۱ 

(1) ودس قي کتب التاريخ الاخرى باسم [مهلائيل] بالهمزة. 
انظر : المصدرين السابقين . 


6س 


وأولاده الدخول في أولاد [۷/ب] قابیل» ومات رحمه الله يوم الجمعة في الساعة التي 
خلق فيهالا' فقا شيث عليه السلام بحفظ وصسية أبيه » إلى أن حضرته الوفاة 
فجمع أولاده وأولاد أولادهء وحلفهم بدم [هابيل]" أن لا يهبطوا من الجيل 
القدس, ولا يختلطوا بلولاد قابيلء واستخلف عليهم ابنه آنوش, فاقام أنوش 
على ماوصاه أبوه الى أن حضرته الوفاةء واستخلف عليهم ولده قينانء [وأوصاه 
بما آوصاه[" به آبوه. فعمل بذلك قينان الى أن حضرته الوفاة. واستخلف عليهم 
ولده مهلابيل: [أوصاء بسا آوصاه]" به من قبله. فأقام على ذلك الى أن مضى من 
حياته خمسمائة سنةء وبنو شيت نقضوا العهد ونزلوا من الجيل المقدس الى الأرض 
التي بها بنو قاييلء وكان سبب نزولهم أن الشيطان لعنه الله. اتخذ شيطانين علم 
أحدهما الغتاء والآخر الزمرء ووضع [لهما]" الطنابير" [والبرانط]" وكذا صنع 


(۱) . انظر : البداية والنهاية لابن كثير ٩۱/۱‏ ۰ 

. في الاصلی (ر) : [قلقام]‎ )١ 

. قي الاصل : [قابیل] والتصحيع من (ر)‎ )١( 

(4) في الاصلى (ر) : [توصاه بما توصاه] . 

(ه) في الاصلى (ر) : [وتوصاه بما توصاه] , 

(0) في الأصلى (ر) : [لها] . 

(۷) الطنبور : الطنبار معروق, فارسي معرب دخیل, أصله: دنبه برهء أي يشبه ألية الحمل, ققیل: طنبور, 
وقيل الطنبور : الذي يلعب به, معرب وقد استعمل في لفظ العربية, 
انظر : لسان العرب مادة «طنبر». 

(4) كذا قي الاصلى (ر) ولعله البرابط بالباء , والبربط: العودء أعجمي ليس من ملاهي العرب قاعربته 
حين سمعت بهء وفي التهذيب : البريط: من ملاهي العجم شبه بصدر البط؛ والصدر بالقارسية بء 
فقيل: يربط.. 
انظر : المصدر السابق مادة «بريط» . 


2د ع ۳ 


بوتلقين"". رجل من ولد قابيل الطبول والدفوف والصنوعء ولم يكن یعرف. فلعبوا 
بها وهم يصيحون ویضحکون, فلما دنت أصواتهم من أهل الجبل [بنو] شيث هبط 
أليهم منهم مائة رجل ينظرون ما سبب تلك الاصوات بعد أن ناشدهم برد(" بن 
مهلابیل" الله تعالى أن لا تهبطواء فعصوه وهپطوا. فخالطوهم وتزوجوا منهمء 
فاختلط من ذلك الوقت بنو هاييل وينى قابيل العاصيء ثم إن برد بن مهلابيل حضرته 


الوفاة فاستخلف عليهم ابنه اخنوخ" » رو ادريس عليه السلام وأوصاه بما " 


آرصاه من قبله. فكان إدريس عليه السلام أول من خط بالقلم» فاقام على ذلك 
ثلاثمائة سنة من حیات", ثم استخلف عليهم ابته متوشلخ» وأوصى اليه بما أوصى 
اليه من قبله ثم رفعه الله الى السماء. كما قال: طورفعناه مكاناً علی 6( وأقام 
متوشلخ بحفظ وصية أبيه الى أن حضرته الوفاة فتوصى الى ابنه لمك بما أوصى به 
من قبله. وكثرت في وقت هذا الجبابرة من ولد قابيلء فأقام حتى 


(۱) أورد ابن الأثير والطبري باسم : توپال وقيل: ثويال أو قويال. 
انظر : الكامل لابن الاثير ۰۵۷/٩‏ وتاريخ الطيري ۲۳/۱ . 

(5) الصنج : شئ يتخذ من صفر يضرب أحدهم على الآخرء وآلة بأوتار يضرب بهاء معرب . 
انظر : القاموس المحيط للفیرون آبادي ۲۰۶/۱ . 

(5) كذا في الاصل و (ر) ولعل الصواب [بني] بدل من [أهل] ليستقيم الكلام. 

(۶) أورده ابن الأثير والطبري باسم : [یرد] بالياء المثناه وقيل [یارد] . 
انظر : الكامل ۰۰٩/۱‏ وتاريخ الطبري ۱۱۶/۱ . 

(5) ورد باسم [مهلائیل] بالهمز. انظر المصدرين السابقين. 

)0 ذكر ابن الأثير ان اسمه [حنوخ] بالحاء المهملة في أوله والخاء العجمة في آخره. 
انظر : الکامل لابن الاثیر ۵۹/۱ 

(۷) وهو أول من اعطی النبوة بعد آدم وشیث علیهما السلام؛ وأول من جاهد في سبیل الله وقطع الثياب 
وخاطها. 
انظر : الکامل لابن الأثير ۰۵۹/۱ والبداية والتهاية لابن كثير ٩۲/۱‏ . 

(۸) الاية ۵۷ من سورة مریم . 


۷ مت 


حضرته الوفاةء [ندعا[) نوحاً ابنه عليه السلامء وأرلاده ساماً وحاماً ويافثاًء 
ونساءهمء ولم يكن بقي من أولاد شيث ممن لم يهبط من الجبل المقدس إلى بني قابيل 
غيرهم فدعا لهم بالبركة, وأوصى ابنه نوحاً بما أوصاه به من قیله, واستخلفه عليهم, 
فبعثه الله تعالى نبياً مرسلاء وأمره أن يدعو قومه الى عبادته. فاقام یدعوهم. فردوا 
عليه ماجاء به فعصوه. فدعا عليهم: فکان من أمر الطوفان فيهم ماکان" فلما 
انقضى وغاض الماء واستوت السفينة على الجوديء وهو جبل بالوصل" هبطوا الى 
الارض, وأقفل نوح السفينةء ودفع المفتاح الى أبنه سامء ثم زرع وغرس كرما وعمر 
الارض هو [4/أ] وبنوه فنام ذات يوم فانكشف ثويه قضحك حام؛ وغطاه سام 
ويافث؛ وانتبه ودعا على كنعان بن حام"» ولم يدع على حام فكان من ولده القبط 
والحبشة والسودان كلها والهند. وكان كنعان أول من رجع من أولاد توح الى عمل 
بني قابیل, فاشتفل وينوه با ملاهي؛ فلما حضرت [نوحاً]“ الوفاة أوصى الى ابنه 
سام بما أوصاه من قبله فاقام على ذلك إلى أن حضره الموت فأوصى الى ابنه 
أرفخشذ بما أوصاه به من قبله فكان على ذلك الى أن حضرته الرفاة» فأوصى الى . 


(۱) في الأصلو (ر) : [یدعا] . 

(1) قال الله تعالى : فإ حى إذا جاء أمرنا وفار العور قلا احمل فيها من کل زوجين اثبين وأهنك الا من سبق 
عليه القول ومن آمن, رما آمن معه الا قليل» وقال اركبوا فيها باصم الله سجريها ومرساهاء إن ربي لففور 
رحیم وهي تحري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل بابني اركب معنا ولا تکن مع 
الکافرین, قال مآوى إلى جيل يعصمني عن الا قال لاعاصم الیرم من اسر الله الا من رم وحال بينهما 
الموج فكان من المفرقين, وقیل ياأرض ابلعي ماوك وياسماء أقلعي وفیض الماء وقضي الأمر واسعرث على 
الجودي, وقيل بعداً للقوم الظالين 4. الآيات من ۶۰ - ۶6 من سورة هود. 

(؟) في الجانب الشرقي من دجلة. انظر : معجم البلدان ۱۷۹/۲ 

(4) انظر : تاريخ الطبري ۲۰۲/۱ ٠‏ والکامل لابن الاثير ۸۷۸/۱ واليداية والنهاية لابن كثير ۱۰۸/۱ 

(ه) في الاصل و (ر) : [نوع] . 


8۸ - 


ابنه [شالع]' بما أوصاه يه من قبله. فكان على ذلك الى أن حضرته الوفاه. فلوصی 
إلى ولده عابر بما أوصاه به من قبله. فکان على ذلك الى أن حضرته الوفاة فوصی 
الى ابنه فالغ يما أوصاه به من قبله. ونهاه عن الاختلاط بأولاد كنعان: فاقام على 
ذلك الى أن حضرته الوفاةء فاوصی ألى ابنه [ارعوى]!” يما أوصاه به من قبله, 
فكان على ذلك الى أن حضرته الوقاة. فأوصى الى ولده [شاروع]" يما أوصاء به 
من قبله, فكثرت في زمان هذا الجيابرة. وعبدة الاصنام. ولم [تکن۷" تعبد من قبل, 
وسيب ذلك أنه كان في زمان من قبله. إذا مات ميت صنع على مثاله صنم وسموه 
باسمه. فما أدرك [ذلل]؟ الخلق الذين كانوا في عصره تلك [الصور]" حدثهم 


(۱) مرد عند الطبري باسم [شالخ] بالخاء المجمة. انظر : تاريخ الطبري ۲۰۵/۱. 

0 معنى [فالغ] : في العربية : قاسم؛ قيل : سمي بذاك لان الأرض قسمت والالسن تبلیلت في أيامه. 
انظر : المصدر السایق صه۲۰۵. 

(۲) آنرده ابن الاثیر پاسم : [آرغوا] بالغين المجمة . انظر الکامل ۸۰/۱ . 

(؟) آورده ابن الأثير باسم [ساروع] بالسين الهملة. انظر الصدر السابق. 

(ه) قي الاصل: [یکن] واتتصحیح من (ر) . 
وهذا القول فيه نظر : فالشرك وعبادة الأصنام وجدت في قوم نرح, كما قال الله تعالی : ط وقالوا لا 
تذرت آلهیتکم ولا تذرن ودا ولا سراعا ولا يغرث ويعوق ونسرا به الآية ۲۳ من سورة نوح, 
وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «صارت الاوثان التي كان في قوم نوح في العرب 
بعد: فأما ود: فكان پدومة الجندل ء وأما سواع : قكانت لهمدان, وأما يغرث: فکانت لراد. ثم بني 
غطيف بالجرف من سباء وأما نسر: فكانت لآل ذي الكلاع. أسماء رجال صالحين من قوم توح, فلما 
هلكوا أوحي الشيطان إلى قومهم آن انصبوا إلى مجالسهم التي كاتوا يجلسون أنصاباً. مسسوها 
پلسمانهم ققعلوا . فلم تعبدء حتى إذ؟ هلك أولتك ونسي العلم عبدته. 
صحيح البخاري بشرحه ۱۱۷/۸ كتاب التفسير باب (۱) ع۲۰٩۰1‏ وهذا يدل على (نها وجدت من 
قبل, خلافاً ما ذكره المصتف رحمه الله تعالى. 

(1) كذا قي الأصلو (ر) ولعل الأولى حذقها. 

(۷) في الأصلى (ر) : [الصورة] , 


- هل 5 


الشيطان لعنه الله أنها صنعت لتعبد. فعبدوها ففرق الله تعالى دينهم من ذلك اليومء 
فمنهم من عبد الأصنامء ومنهم من عبد الشمس . ومنهم من عبد القمرء ومنهم من 
عبد الطير إلى غير ذلك. وأضلهم الشيطان لعنه الله فلما حضرت شاروع الوفاةء 
أوصى الى أبنه ناحور فقام بذلك. وفي زمان هذا كان أول ظهور السحر وألكهانة 
والطيرة. وذبح الناس آولادهم للشياطينء وفي عصرهم أيضاً عمل المكآييل والموازين» 
وكان جبابرة ذلك الوقت عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح فعتوا عتواً كبيراًء 
فبعث الله تعالى اليهم هوداً"'! بن عبدالله بن رياح بن عازب بن الخلود بن عاد بن 
عوض بن ارم بن سام بن نوح عليهم السلام رسولاً. فدعاهم الى عبادة ريه فکذبوه, 
فاهلكم الله تعالی بالريح العقيم عن آخرهم"" لم ينج منهم الا لقمان بن عاد الذي 


)١(‏ الكهنة والكهان : جمع کاهن, وهو الذي یتعاطی الخبر عن الكائنات في مستقيل الزمان؛ ويدعي معرفة 
الاسرار؛ وقد كان في العرب كهنة. كشق وسطيح وغيرهما . 
انظر : لسان العرب لابن منظور مادة «كهن». 

(؟) وقيل: هود بن شالخ بن ارفخشذ بن سام بن نوح عليه السلامء وقيل: عابر بن شالخ بن ارفخشذ بن 
سام بن نوح عليه السلام. 
انظر : البداية والنهاية لاين كثير ۰۱۱۳/۱ 

 )۳(‏ قال الله تعالی : طإرإلى عاد آاهم هوداء قال ياقرم اعبدوا الله مالکم من اله غيره أفلا تون قال اللا 
الدين کفروا من قرمه إنا لبراك في سغاهة وانا لك من الككاذيين: قال ياقوم ليس بي سفاهة ولكني رسول 
من رب المالین, آیلفکم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين » أوعجيعم أن جاء کم ذكر من ريكم على رجل 
منکم ليندركم » واذكروا إذ جملكم خلفاء من بعد قرم لوح وزادكم في الخلق بسطةء فاذ کروا آلاء الله 
لملكم تفلحرن, قالرا أجيسا لنعيد الله وحده ونذر ماکان يعبد آباژنا لأتا با تمدنا إن كنت من الصادقین» قال 
قد وقع عليكم من ربكم رجس وخمب اتمادلونبي في أسماء سمیتموها أنتم وأباؤكم ما نزل الله بها من 
سلطان, فانعظرو! إلي معكم من المحظرين» فاجیداه والذين معه برحمة مداء وقطصا ابر الذين كذبوا بآياتها وما 
كائرا مؤمدين» الآيات من 15- ۷۲ من سورة الأعراف. 
وقال تعالی : ط وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم. ماتذر من شئ آدت عليه الا جعلعه كالرصوم». 
الآيتان ۰۶۱ 47 من سورة الذاريات, والآيات في هذا كثيرة. وفي الحديث عن أبن عباس رضي الله 
عنهما عن رسول الله قال: «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالابور». صحیع البخاري بشرحه 
۲ وصحیع مسلم بشرحه ۰۱۹۷/۲ 


عمر عمر سيعة أنسر”", ثم قامت في ديارهم بنى شود وكانت ملوكهم تنزل الحجر" 


فعتوا وتجبروا فبعث الله الییم صالی" بن عبدالله ين جابر بن ارم بن سام بن توح 
عليهم السلام رسولاً فعقروا الناقةطا فدمدم عليهم ربهم بلنبهم فسواهاء ولا يخاف 
عقباها)' ثم بعث الله اليهم ابراهیم رسولاً عليه السلام يدعوهم إلى عبادة ربه, 
فآمن معه ابن اخيه لوطا ووسع الله تعالى على ابراهیم قي امال, فقال ذات يؤم: ما 
أصنع بهذا ولا ولد لي. فأوحى الله تعالى اليه إني مكشر ولدك حتى يكونوا مثل 
[۸/ب] عدد النجوم قولد له اسماعیل عليه السلام من هاجر ثم ولد بعد ذلك اسحاق 


(۱) _ انظر قصته قي تاريخ الطبري ۲۲۲/۱- ۲۲۳ . 

(۲) اسم ديار ثمود بوادي القرى بين الدينة والشام. انظر : معجم البلدان ۲۲۱/۲ وهي اليوم بالقرب 
من مدينة العلا وتابعة لها. 

(۳) أورده الطبري باسم صالح بن عبيد بن آسف بن ماسخ بن عبيد بن خادر بن شود بن جاثر بن یم بن 
سام بن نوح عليه السلام. 
وقيل : صالح بن اسف بن كماشج بن إرم بن شود ين جاثر بن ارم بن سام بن ثرح عليه السلام. 
انظر تاريخ الطبري ۲۲۳/۱ . 
وقد دعا قومه إلى توحید الله تعالی وعبادته وحده لا شريك له وأرسل الله الثاقة آية ارسوله صالع 
عليه السلام واختباراً لثمود, وجعل لها شرب يوم ولهم شرب يوم وحذرهم أن يمسوها بسوء فيتالهم 
العذاب, ولكنهم کنبوا وعصوا وعقروا الناقة فنزل بهم عذاب الله تعالی ویأسه الذي لا يرد عن القوم 
المجرمين قال تعالى : لإوالى لمرد أخاهم صااً قال ياقرم أعبدوا الله مالكم من اله غيره هو آنشاکم من 
الارض واستعمركم ليها فاستضفروه ثم توبرا له إن ريي قريب مجیب» قالوا ياصالح قد كنت فينا مرجوا قبل 
هذا أنبهانا أن لعبد ماکان يبد أباؤنا وا لفي شك ما ندعونا اليه مریب فال ياقرم أرأيتم ان كدث على بينة 
هن ريي وآثاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته, فما تزيدونني غير تخسيرء وياقوم هذه ناقة الله لكم 
آبة فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسرها بسوء فيأخذكم عذاب قريب؛ فعقروها فقال تحعرا في داركم 
تلالةآیاب ذلك وعد غير مکلوب, فلما جاء أمرنا تیدا صاغاًوالذین آمنوا معه برحمة منا ومن خزي وغل 
إن ربك هو القري العزیز: وأخدة. الذين ظلموا الميحة فاصبحرا في ديارهم جامين» كأن لم يغبرا فيهاء الا 
إن لمرد كفروا ربهم: ألا بعداً لفمرد». الآيات من ۱-۱ من سورة هود. 

(۶) الآيتان ۰۱۶ ۱۰ من سورة الشمس. 


عليه السلام: وأمه سارة والخير بطوله» فلما حضرته الوفاة جعل الأمر الى اسحاق» 
ثم قام بعد اسحاق يعقوب على الكل منهم السلام. فكان جميع الأنبياء من بني 
اسرائيل من ذرية الاسباط!" أولاد يعقوب كموسى وهارون وداود وسليمان وعیسی 
وغیرهم. عليهم السلام. إلا أيوب رحمه الله فإنه من ذرية عيصى بن اسحاق توسم 
يعقوبء فبعث الله منهم بالرسالة من شاءء وجعلهم الأئمة والمقتدى بهم والخلفاء في 
أرضه. كما قال في قصة ابراهیم عليه السلام: ط إني جاعلك للناس إماماً 4 أي: 
يتم بك ويقتدى. وكذا كل نبي بعده إماماً لامته وقدوة يقتدون به الى أن بعث الله 
تعالى نبينا محمد بن عبدالله عه من ولد اسماعیل بن ابراهيم عليهما السلامء إماماً 
وهادياً فرجب علينا إتتمامه والاقتداء به» وكان مولده عله يوم الإشنين لاثنتي 
[عشرة]" ليلة خلت من شهر ربيع الأول عام الفیلا" فسقط من إيوان كسرى 
[اثنتا“ عشرة [شرفة]") وخبر ذلك يأتي فیما بعد في موضع ذكر آياته وعلاماته 


)١(‏ وهذا من تكريم الله تعالى لخلیله ورسوله ابراهیم عليه الصلاة والسلام إذ جعل في ذريته النبوة 
والکتاب, فما نزل كتاب من السماء بعده إلا كان في ذريته وشيعته, وهذا هرتبة عظيمة ومقام رفیع 
اختص الله به خليله ابراهيم عليه السلام. انظر البداية والنهاية ۰۱۰7/۱ 
قال تعالى : ط ووهبنا له اسحاق ويعقرب» وجعلنا في ذريعه النبوة والکتاب وآتيناه أجره في الدنياء وانه في 
للآخرة لمن الصالين » الآية ۲۷ من سورة العتكبوت. 
وقال سبحانه : لإ ولقد أرسلنا نوحاً وأبراهيم وجعلنا في رهما النبرة والكعاب لمهم مهعد وكثير مهم 
فاصقون ؟» . الآية 11 من سورة الحديد. 

. الآية ۱۲۶ من سورة البقرة‎ )١( 

(۳) في الاصل : [عشر] وما أثبت من (ر) ٠‏ 

(4) انظر ؛ البداية رالنهاية ۲۶۲/۷ . 

(۰) في الاصل و (د) : [اثنتي] . 

(1) في الاصل و (ر) : [شرافه] والصواب ما أثبت. وقد ذكر الطبري وابن کثیر آنها اربع عشرة شرفة. 
انظر : تاريخ الطبري ۰۱۱۱/۲ والبداية والنهاية ۲6۹/۲ . 


ef 


والاحتجاج بصحة نبوته على من أنكر ذلك من أهل الكتاب والله الموفق للصواب. 


قيل: وعاش آدم عليه السلام ألف سنة", وفي التوراة ألف سنة الا سبعين 
عاماء وكان من موته الى الطوفان الف سنة؛ ومائتا سنةء وائنتان") وأربعون سنة, 
ومن الطوفان وموت نوح عليه السلام ثلاثمائة سنة وخمسون سنةء وبين نوح 
وابراهيم عليه السلام الف سنة ومائتا سنة وأربعون سنةء ويين ابراهیم وموسى 
عليهما السلام تسعمائة سنةء ويين موسى وعيسى عليهما السلام ألف سنة ومائتا 
سنةء وبين عيسى ومحمد به ستمائة سنة وعشرون سنة؛ وولد له مختونا مقطوع 
السرة””, قاعجب بذلك عبدالمطلب جده لان [أباه] مات وامه حامل بهء فلما رآه قال 
ليكون لابني هذا شان وأي شان, فكان له ته أعظم الشان, فكفله جده الى أن هلك 


(۱) ورد ذلك في حديثي أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم. فأما حديث أبي هريرة فذكره الامام ابن 
كثير قي قصص الأنبياء ۰۵۷/۱ وعزاه الى بي حاتم» وابن حبان في صحيحه؛ وأما حديث ابن عباس 
فذكره ابن كثير أيضاً في الصدر المذكور ص584؛ وعزاه إلى الإمام احمد. انظر : السند ۲۵۱/۱- 
of‏ 
وقال ابن كثير أيضاً : (واختلف في مقدار عمره عليه السلام. فقدمنا في الحديث عن أبي هريرة 
مرقوعاً إن عمره اكتتب في اللوح المحفوظ ألف سنة». وهذا لا يعارضه ما في التوراة من أنه عاش 
تسعمائة وثلاثين سنة. لآن قولهم هذا مطعون فيهء مردود إذا خالف الحق الذي بأيدينا مما هر 
محفوظ عن المعصوم: وأيضاً نان قولهم هذا يمكن الجمع بينه وبين ماقي الحديث. فان مافي التوراة 
-إن كان محفوظا- محمول على مدة مقامه قي الأرض بعد الإهباطء وذلك تسعمائة وثلاثون سنة 
شمسية:؛ وهي بالقمرية تسعمانة وسيع وخمسون سنةء ويضاف إلى ذلك ثلاث وأريعون سنة؛ مدة 
مقامه قي الجنة قبل الإهياط على مانکره ابن جرير وغيره؛ فيكون الجمع الف سنة.) 
الصدر السابق ص۷۹-۷۸. 

(؟) في الاصل : [اثنتا] وما أثيت من (ر) . 

(۳) انظر : البداية والنهاية لابن كثير ۲۶۷/۷ . 

(4) في الاصل : [أبيه] وما أثبت من (ر) . 


۰6۳ .بت 


بعد عام الفيل يثمان سنین» بعد أن وصی به عمه [آبا]") طالب. فكان هو الذي 
[يلي]" أمرهء وفي السنة التاسعة من مولده عه خرج مع عمه بتجارة الى الشام» 
وفي سنة احدى وعشرين شهد ته يوم الفجار" وهي حرب كانت بين قريش وبين 
قيس عیلان. وكانت على قيس عیلان. ببركته عله وفي سنة سحا وعشرين [1/5] 
تزوج خديجة ابنة خویلد"" رحمة الله عليهاء وهي بنت أربعين سنةء وفي سنة ست 
وثلاثين بنيت الكعبة حرسها الله تعالىء وتراضت قريش بحكم رسول الله له في 
وضع الحجر الأسود حتى وضعه موضعه. وفي سنة إحدى وأريعين بعثه الله تعالى 
بالرسالة الى الناس كافة في يوم الاثنين لعشر خلون من شهر ربيع الاولا* وقي 
ست وأريعين ولدت فاطمل رحمة الله عليهاء وقي سنة خمسین() ماتت خديجة رحمة 


) فى الاصل و (ر) : [أبي]. 

(۲) اضافة يقتضيها السیاق. 

(۳) في الاصل : [الفخار] وما آثبت من (ر) . 
وسميت حرب الفجار, بما استحل هذا الحیان - کنانة وقیس عیلان- من الحارم بینهما والقتل في 
الأشهر الحرم وقد انتصرت قریش ومن معها من كنانة؛ على قيس عیلان, وقد شارك في بعض 
أيامها رسول الله ملل أخرجه أعمامه معهم؛ وقال ته : كنت أنبل على أعماميء أي : آرد عليهم نبل 
عدوهم إذا رموهم بهاء . انظر : البداية والنهاية ۲۹۸/۲- ۲۱۹ . 

(4) في الاصل : [ستة] وما أثبت من (ر) . 

(۰) خديجة بنت خویلد بن أسد بن عبد العزی, أم الزمنین زوج النبي ملل وأول من صدق یعبعثه» تزوجها 
الرسول ملل قبل البعثة بخمس عشرة سنة؛ وهو ابن خمس وعشرین سنة؛ ومنها جميع آولاده الا 
أبراهيم. ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين. رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الإصابة ۲۷۳/۶- ۲۷ ۰ 

 )0(‏ الثابت في كتب السير آن ابتداء بعثته كان في شهر رمضان, حين نزل عليه جیریل عليه السلام في 
غار حراء, وكان عمره مه أربعين سنة, 
انظر : السيرة القبوية لابن هشام ۰۲۰۰/۱ والبداية والنهاية لابن كثير ؟//, 

() فاطمة الزهرأء بنت امام التقين رسول الله تعالى محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم الهاشمية 
صلى الله على ابيها واله وسلم؛ ورضي عنهاء أصغر بفات النبي لله على الراجج, كان مولدها قبل 
البعثة بقلیل. تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه أوائل المحرم سنة ثنتين من الهچرة. أم الحسن 
والحسين رضي الله عنهماء توقيت سنة احدی عشرة من الهجرة رضي الله عنها وارضاها. 
الاصابة 4/ره ا ۳۸۸ 

(۸) أي من عمره له 


N 


الله عليهاء وفي سنة [ائنتین] وخمسين أسري به مه من السجد الحرام إلى بيت 
القدس, وفي سنة [أربع]" وخمسين هاجر مله الى المدينة ومعه أبويكر الصديق 
رضي الله عنه. وعامر بن فهيرة" مولى ابي بكرء ودليلهم عبدالله بن أريقط 
الليشسي" وذلك أنه لما اجتمعت قريش على قتله مه » أتاه جبرائيل عليه 
السسلام فأخبره بذلك وأمره بالخروج منهم. فدعا رسول الله عله علیاً كرم الله 
وجه» وأمره أن ينام على فراش ه. وخرج حتى آتسی [آبا!" بكر فاعلمه 
بذلك. وخرجا جميصاً إلسى غار في جبل أسفل مكة يسمى ثورا(ا, 
فدخلا به فأقاما ثلاثة آیام. وعبدالله یاتیهم پاخبار مكة, فلما غفل عنهم الطلب, خرج 
رسول الله ته وا بو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر على سيف البحر حتى مروا 


(۱) في الأصل و(ر) : [اثنین] . 
() في الاصلو (ر) : [أربعة] . 
(۲) عامر بن فهيرة التميمي : مولی أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أحد السابقين: وممن كان یعذب في 
اللهء قال ابن اسحاق: إنه كان مولدا من الأزدء وكان للطفيل بن عبدالله بن سخبرةء قاشتراه أيوبكر 
هته واعتقه. وكان حسن الاسلام» ممن استشهد پبثر معونة. 
انظر : الإصابة لابن حجر ۲۸۷/۲ . 
(:) عبدالله بن أريقط ٠‏ ویقال: عبدالله بن أريقد. بالدال بدل الطاء المهملتين, الليثي ثم الدؤلي؛ دليل النبي 
له وأبي بكر رضي الله عنهء لما هاجرا الی المدينة ثبت ذكره في الصحیم. وأته كان على دين قوفه, 
ذكره الذهبي في التجريد في الصحابة» وجزم المقدسي في السيرة بأنه لم يعرف له إسلاماء وكذا 
النووي قي تهذيب الأسماء. 
انظر : إلاصاية ۲۹۰/۲ . 
(ه) في الاصلى (ر) : [أبي] . 
0 ثور جبل بمكة, وفيه الغار الذي اختفى فيه النبي لله « قال الجوهري : يقال له : أطحلء وقال 
الزمخشري: ثور اطحل من جبال مكة با فجر من خلف مكة على طریق الیمن. 
انظر : معجم الپلدان ۸۱/۷ . 


كت 898 - 


بخيمة أم معبد الخزاعية”. وكانت إمرأة برزها". تحتبي" وتجلس بفناء الخيمة, 
وتسقي المسافر وتطعمه, فلما مروا بها سالوها شيئاً من تمر أو لحم فلم يصيبوا 
عندها شيئاً؛ وكانت سنة جدیية. فقالت لهم: لو كان عندنا شئ ما أعوزناكم القرى 
فنظر رسول الله عه الى شاة متخلفة عن الفنم في كسر خيمتها قد جهدها الجوع. 
فقال لها: ما هذه الشاة يا أم معيد؟ قالت : شاة خلفها الجهدء قال: هل بها لين؟ 
قالت: هي أجهد من هذاء قال اتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: نعم بأبي أنت وأمي إن 
رأيت بها حليباًء فدعا رسول الله ته بالشاة فأتته فمسح ضرحها بيده المباركة 
وذكر اسم الله عز وجل فدرت واجترتء وحلب منها وسقاها حتى رويت ثم سقى 
أصحابه كذلك » وشرب هو ته وقال : «ساقي القوم آخرهم شرياء والخبر فيه 


(1) أم معبد الخزاعية التي نزل عليها النبي ته لما هاجرء مشهورة بکنیتهاء واسمها عاتكة بقت خالدء 
وكان رسول الله کله حين خرج مهاجراً إلى المدينة هو وأبويكر وعامر بن فهيرة مولي آبي بكرء 
ودليلهما عبدالله بن أريقطء مروا على خيمة أم معبدء وكانت أمرأة برزة جلدة تسقي وتطعم, 
انظر : الاصابة ۶۷۹/۶ . 

0 أمرأة برزة : بارزة الحاسنء وقیل: البرنة من النساء التي ليست بالتزايلة التي تزايك بوجهها تستره 
عنك, وتتکب الى الارض. وقیل: أمرأة برزة متجالة تبرز للقوم یجلسون الیها ریتحدشون عنهاء وتيل: 
البرزة من النساه: التي تظهر للناس, ویجلس الیها القوم. وامرأة برزة: موثوق برایها وعفافهاء ویقال: 
امرأة برزة: إذا كانت کهله لا تحتجب احتجاب الشواب, وهي مع ذلك عقيقة عاقلة تجالس الاس 
وتحدثهم» من البروز؛ وهو القلهور والخروج. 
انظر : لسان العرب مادة «برز» . 

(۲) الاحتباء : أن يضم الإنسان رجلیه الى بطنه بثوب یجمعهما مع ظهره ویشده عليهاء وقد يكون بالیدین. 
النهاية لابن الأثير ۲۳۵/۱ . 

(4) صحيح مسلم بشرحه ۱۸۹/۰. كتاب الساجد. في قصة نومهم عن صلاة الفجر في السفر, ومسند 
الإمام أحمد ۰۳۵۶/۶ 
وقصة آم معبد رواها بطولها الحاكم في المستدرك ۱۰-۹/۲, وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم 
يخرجاه؛ وذكر عدة دلائل على صحته وصدق رواته» ووافقه الهبي, وقد روى الأبيات الذکورة في 
خلال القصة بتمامها مع اختلاف في الالناظ في بعض الأبيات التي ذكرت هناء وتصها عند الحاکم: = 


E E 


طول, اختصرت هذا منه؛ لآن المقصود غيره» واصبح صوت بمكة حرسها الله مابين 


السماء والإرض» يسمعونه ولا يرون شخصه ولا یدرون من يقولء حيث يقول: 


جزى الله رب الناس خير جزانه[۹/ب] رفیقین حلا خيمتسي أم معبد 


هما نزلا بالبر وارتحلا به 
فيال قصي ما زوی الله عنکم 
سلوا أختكم عن شاتها واذابها!» 


فأقلح من أمسى رفيق محمد 
به من فعال لا تجازی!) وسؤدد 
فإنكم إن تسالوا الشاة تشهد 


فلما سمعوا ذلك منهء قد فاتهم. ومضى رسول الله عه وابو بكر محهء حتى 
دخلا قباء يوم الإثذين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربیم الآخر أول سنة إحدى من 


9 


جزی الله رپ الناس خير جزائه 
هما نزلاها بالهدی واهتدت بس 
قيال قصي ما زوی الله عنم 
ليهن آبا پکر سعادة جع ده 
ويهن بني کب مقام فتات مم 
سلوا أختكم عن شاتها وإنائ ها 
دعاها يشاة حائل فتحلب ب. 3 
قغادرها رهناً دیها لعب 


رفیقین حلاً خيمتي أم مف د 
فقد قاز من أمسى رفیق محمد 
به من فعال لا تجازي وسلسؤيد 
بصحبته؛ من يسع الله د 
ومقمدها للمؤيئين بمرصب... د 
فإنكم إن تسالوا الشاة تشد 
عليه صريحاً ضرة الشاء مزر د 
يرددها في مصدر بعد مورد 


وأتبعها الحاكم بذكر أبيات لحسان بن ثابت رضي الله عنه جواباً لصاحب الشعر السابق. انظر 


الستدرك ۱۰/۴ . 
وذكر القصة پتمامها الإمام أبن كثير: انا 


للسهيلي ۰۲۳۶/۱ 


انظر : البداية والنهاية ۱۹۲/۴- ۱۹۲ وانظر الروض الاتف 


كذ في الاصل و (ر) ٠‏ وفي الستدرك للحاكم وعند أبن كثير في البداية والثهاية : [۷ تجاری] بالراء 


المهملة وكلاهما له وجه. 


(5) كذا في الاصل و (ر) ولعل الصواب : [وإنائها] . كما في المصدرين السابقين. 


ت 8¥ , د 


الهجرة وأقام بقباء يوم الاثنين والثلاثاءوالاربعاء والخمیس" وركب راحلته يوم 
الجمعة إلى المدينةء فادركته الصلاة عند مسجد بني سالم بن عوف بن عمرو بن 
الخزرج» فجمع فيه وكانت تلك الجمعة أول جمعة صلاهاء وكان في الموضع آریعون 
رجلاً ثم ركب ملل ناقته يوم منازل الأنصار منزلاً منزلأء وكلهم يساله النزول علیه, 
وهی يقول: «دعوها فإنها مأمورة۷) حتى انتهى الى موضع مسجده وهی على باب 
ابي ايوب الانصاري" فبركت فيه قنزل عنهاء فجاء أبوأيوب فأخذ رحله» ونزل عنده 
وأقام في منزله سبعة أشهر ينزل عليه القرآن» وفي هذه السنة دخل بعائشة رضي 
الله عنها آم المؤمنين: وفيها بنى مسجده صلی الله عليه وسلم تسليماء اشترى مكانه 
بمشرة دنائيرء أداها من مال أبي بكر رضي الله عنه, [وفیها]" رأى عبدالله بن 
زيد” الأذان في منامه؛ فأخبر به رسول الله. فأمر بلالا" ان يؤذن بهء وفيها عقد 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه نكاح فاطمة رضي الله عنهاء ولم يدخل بهاء وقي 
سنة ائنتین"" من الهجرة افترض الله تعالى على المؤمنين صيام شهر رمضان» وفيها 
وجهت القيلة الى الكعبةء كان ذلك يعد مقدمه بستة عشر شهراً. صلى بها الى نحو 


(۱) هذا أحد الاقوال في مكث النبي ته في قباء, ذكره الإمام اين كثير في البداية والنهاية ۰۱۹۸/۲ وثمة 
قول آخر ذكره ابن كثير أیضاً في نفس الموضع -نقلاً عن ابن اسحاق- وهو ما ذكره من زعم من 
بني عمرو بن عوف -أهل قبا أن النبي ته مكث فیهم ثمان عشرة ليلةء وذكر أقوالاً أخرى, إلا أن 
أصح الاقوال ما ورد في الصحيحين عن أنس ين مالك رضي الله عنه أن رسول الله كله نزل في اهل 
قباء آربع عشرة فيلة. 

(۲) انظر : صحيع البخاري بشرحه ۰۵۲۳/۱ وصحيح مسلم يشرحه ۱/۰ . 

(۲) انظر : السيرة النبوية لابن هشام ۱۱۱/۷- ۱۱۱ . وأبى أيوب هو: خالد بن زيد بن ثعلبة الانصاري 
من السابقين إلى الإسلام شهد العقبة وبدراً وها بعدهاء نزل عنده رسول الله ته حینما هاجو إلى 
المدينة وتوفی في غراة القسطنطيتية رضي الله عنه. 

(۶) في الاصل و (ر) : [فيه] , 

() عبدالله بن زيد بن ثعلبة بن عبدالله الخزرجي الأنصاري ٠‏ رائي الأذان. بدري عقبيء روی بعض 
الاحاديث عن رسول الله مله » مات سنة لاف وعمره 14 ستةء وقيل: قتل يوم أحد. 
انظر : الاصابة ۳۰۶/۲ , 

() بلال بن رباح الحبشي المؤدن: وأمه حمامه. اشتراه ابو بكر الصدیق رضي الله عنه من آلشرکین 
وکانوا یعذبونه على التوحيد واعتقه, لازم النبي ع رشهد الشاهد کلها. مات بالشام؛ رمناقبه 
مشهررة رضي الله تعالی عنه. الإهسابة ۱3۹/۱ 

(۷) في الاصل : [اثنين] وما آثبت من (ر) . 
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بيت القدس" ثم حولت القبلة قبل أحد بشهر" الى الكعبةء وقد صلى النبي عله 
ركعتين من صلاة الظهر في مسجده. فنزل جبراتيل عليه السلام 5 اليه أن صل 
الى الكعبة فقعل ذلك. فصلى باقي الصلوات اليها", وفيها توفيت رقية بنت!" رسول 
الله ته وفيها أهديت فاطمة الى علي كرم الله وجهه. وفيها e‏ 
الجمعة [لسبع عشرة]" ليلة من شهر رمضانء وفي سنة ثلاث من الهجرة تزوج 


(۱) في الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «کان سول الله له صملی نحو بيت القدس ستة 
عشرء أو سبعة عشر شهراً» وكان رسول الله عله يحب أن یرجه الى الكمبة فانزل الله طإ قد نری 
تقلب وجهك في السماء )فتوجه نحو الكعية, وتال السفهاء من الثاس -وهم الیهود- : ظ ما ولاهم عن 
قبلتهم التي كانوا عليهاء قل لله الشرق والضرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » , فصلی مع النبي 
ل رجل ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الانصار في صلاة العصر نمی بيت المقدس فقال: 
هو يشهد أنه صلى مع رسول الله ته ٠‏ وأنه توجه نحو الكعبةء فتحرف القوم حتى توجهوا تحر 
الكعية». 
صحيح البخاري بشرحه ۰۰۰۳/۱ واللفظ له, وصحيح مسلم بشرحه ۹/۵ - ۱۰ . 

(5) هذا القول فيه نظر : فالمصنف لازال في حديثه عن السنة الثانية من الهجرة. وغزوة أحد في شوال من 
السنة الثالثة من الهجرة, ثم إن الثابت أن الرسول به مكث يستقيل بيت القدس ستة عشر او سبعة 
عشر شهراء وذكره المصنف کذلك» وهجرته الى المديئة في شهر ربيع الأولء فلعل مراد المصنف قبل 
بد بشهر؛ ويدر كانت في رمضان من السنة الثانية من الهجرة كما هومعلوم» وذكره الصنف. 

(۲) انظر ماورد في تحويل القبلة من بيت المقدس الى الكعبة في صميح البخاري بشرحه 10-1١5‏ 
وصحيح مسلم بشرحه ۹/۵ -۱۱. 

(4) رقية بنت سيد ولد آدم محمد بن عبدالله عله الهاشمية؛ زوج عثمان بن عفان وأم ولده عبدالله, 
مرضت حين خرج الرسول ملل الى بدر. وتخلف معها عثمان؛ وتوفیت يوم جاء زيد بن حارثة یبشر 
بنصر الله تعالی رسوله في بدر. الاصابة ۲۹۷/۶- ۰۲۹۸ 

(۰) في الاصل و (ر) : [لسبعة عشر] والصواب ما آثبت. وهي بدر الکبری ٠‏ أولى غزوات الرسول كلل 
وأعظمهاء كانت في يوم الجمعة السابع عشر من رمضان سنة اثنتين من الهجرة» خرچ رسول الله 
لله في ثلاثماثة وبضعة عشر من أصحابه لاعتراض عير قریش في عودتها من الشام الى مكة وعلیبا 
أبو سفیان. فعلم بهم أبوسفيان ولم يدركوهاء وخرجت قريش بقيادة أبي جهل بن هشام في الف من 
المشركين, ثم التقى الجمعان في بدرء وكتب الله النصر المبين لرسوله عله والمسلمين معه؛ والهزيمة 
للمشركين فقتل منهم سبعون وأسر مشهم. انظر : السيرة النبوية لابن هشام ۲۵۷/۲ وما بعدها . 


داكت 


رسول الله ملل زينب بتت [خزیمة]") وماتت عنده بعد شهرين» وفيها تزوج حفص" 
بنت عمر رضي الله عنهماء [وتوفيت]" في شهر ربيع الأول. وقيها تزوج عشان بن 
عفان رضي الله عنسه آم كلثم بنت رسول الله مله » وفيها ولد الحسن 
بن علي رضي الله عنهما [١٠/أ]‏ وتوفسى قي شهر ربيع الاول» 
وقي هذه السنة سنة ثلاث من الهجرة كانت غزاة آحد("» واستشهد 


(0 


0 
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في الأصل و (ر) : [مخرمة] . وهي ينب بنت خزيمة بن عبدالله بن عسء الهلالياء ام المؤمنين زوج 
النبي مل ٠‏ كانت يقال لها: أم الساکین, لانها كانت تطعمهم وتتصدق طيهم » وكانت تحت عبدالله بن 
جحش, فاستشهد بأحد ١‏ قتزوجها النبي عل ٠‏ وقيل: كانت تحت الطقيل بن الحارث؛ ثم تحت أخيه 
عبيدة وهي أخت ميمونة بنت الحارث لامهاء دخل عليها رسول الله ع بعد حفصه, وماتت بعد 
شهرين أو ثلاثة. انظر : الاصابة ۲۰۹۸/6 , 

حفصه بنت حمر بن الخطابء أم المنین, كانت قبل أن يتزوجها رسول الله له عتد حصن بن حذافة, 
ومات بالمدينةء عرضها عمر على أبي بكر يتزوجها قسكت, ثم عثمان فقال: ما أريد أن اتزوج اليوم, 
فذكر عمر ذلك لرسول الله مك فقال: «يتزوج حفصه من هو خير من عثمان؛ ويتزوج عثمان من هو 
خير من حفصه» ثم تزوجها رسول الله تله بعد عائشة سنة ثلاث من الهجرة رضي الله تعالى عنها. 
انظر : الاصابة ۲۹۱/4 . 

في الامسل : [توفت] وما أثبت من (ر) . 

آم کلشوم بنت سيد البشر رسول الله مله اختلف هل هي آصفر أم قاطمةء تزوجها عثمان رضي الله 
عنه بعد وقاة أختها رقية سنة ثلاث من الهجرة وتوفیت عنده سنة تسع ولم تلد له رضي الله عنها . 
الاصابة : 210/4 . 

الحسن بن علي بن بي طالب بن عبدالطلب بن هاشم بن عبد متاف الهاشمي سبط رسول الله له 
وريحانته: آمیر المؤمئين آبو محمد. ولد في تصف شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة, قال عنه رسول 
الله يك أخيه الحسین: «هما ريحانتاي من الدنيا» » وقال 4۶ عنه شاحمة : «ٍن ابني هذا سيدء 
وسیصلح الله بن بين فنتين من السلمین»» وقال عليه الصلاة والساام وهو پحمله على عاتقه : «اللهم 
إني أحبه فأحبه» وکان اشبه الناس برسول الله عل . البخاري بشرحه -٩۹1/۷‏ ۹۵ . 

وقد تنازل رضي الله عنه بالخلافة لمارية رضي الله عنه حقناً لدماء السلمین» وکانت وفاته سنة تسم 
وأريمين - على الأشهر- وقيل: سنة خمسين. وقيل: احدى وخمسينء وقيل: مان وخمسين ولم يرد 
ذكر الشهر الذي توفي فيه كما نکر الصنف. انظر : الاصابة ۳۳۰/۱ والبداية والنهاية ۰47/۸ 
غزورة آحد : كانت في شوال من السنة الثالثة من الهجرة, حين خرج مشرکرا قريش ومن معهم من 
الاحابیش وكنانة وأهل تهامةء قاصدین حرپ رسول الله كه وأصحابه ثأراً لقتلاهم قي بدره ساروا 
بتيادة أبي سفیان بن حرب, والتقی الجمعان عند آحد, وکان يوم بلاء وتمحیص ۰ وانکشف السلمون, 
وأصاب فیهم العدوء واكرم الله فيه من اکرم من السلمین بالشهادة, واصیپ رسول الله ملل , وکسرت 
رباعيته. وشج وجهه, ودخلت حلقتا المففر في وجنتهء واستشهد عمه حمزة رضي الله عنه, وعدد من 
الصحابة رضران الله علیهم جميعاً. انظر : السيرة النبوية لابن هشام ۱8/۲ وما بعدها. 
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فيياحهمزظ" بن عبدالطلب رضي الله عنهء وفي سنة أريع زا رسول الله 
لله فزاة ذات" الرقاع. وصلى فيها صلاة الخوفء وفيها تزوج آم 
سل" رضي الله عنهاء وفيها غزا بني النضير”» وفيها غزا بني 
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حهزة بن عبدالطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشميء آبرعمارة, عم النبي عله وآخره من 
الرضاعة - أرضعتهما ثويبة مولاة لأبي لهب- كما ثبت ذلك في الصحيحين , واد قبل النبي له 
بسنتينء وقيل بأربع ٠‏ وأسلم في السنة الثانية من البعثةء ولازم رسول الله کله وهاجر معه ء شهد 
بدراً وأبلى قي ذك, صاحب أول لواء عقد في الاسلام حين أمره رسول الله عله على أول سرية » 
استشهد يوم أحد» قتله وحشي. 

أنظر : الاصابة ۲۵۲/۱ . 

غزورة ذات الرقاع : وتعت بعد غزوة بني النضير؛ حيث غزا تجداً يريد بني محارب ديني ثعلبة من 
غطفانء حتى نزل نخلاً. وهي غزوة ذات الرقاع» وسميت بذلك لانهم رقعوا رأياتهم» وقيل: شجرة بذلك 
الموضع يقال لها: ذات الرقاع. وقيل: لآن الحجارة آوهنت آقدامهم فشدوا رقاعاً فقيل لها: ذات 
الرقاعء وهو الصحيحء ذكره البخاري رحمه الله تعالى. 

انظر : صحيح البخاري بشرحه ۰4۱۷/۷ وقیها صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الخوقء ولم تكن 
بها حرب. انظر : السيرة النبوية لابن هشام "ر4؟؟- ۲۱۵ , 

آم سلمة بنت آبي أمية القرشية المخزومية أم المؤمنين, أسمها هند, واسم أبيها حذيفة. وقيل: سهیل, 
وأمها عاتكة بنت عامر الكنائيةء كانت رضي الله عنها ممن أسلم قديماً في وزوجها أبو سلمة, 
وهاجرا الى الحيشة: تزوجها رسول الله ع بعد وفاة أبي سلماء كانت موصوفة بالجمال البارع, 
والعقل البالغ. والرأي الصائب, توفیت سنة تسح وخمسینء وقيل: احدی وستين. وهي آخر آمهات 
الزمنین موتاً. انظر : الاصاية 4 /۳۳۹- ۰۳:۱ 

غزوة بني النضير : وسببها غدر يهود بني النضير پرسول الله ته » إذ آرادوا قظه بالقاء صخرة 
عليه وأخبره الله تعالى بذلك؛ ونجاه من كيدهم, وكان عليه الصلاة والسلام قد جاءهم يستعينهم في 
دية القتیلین من بني عامرء اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري: فحاصرهم رسول الله ۶ ست 
ليالي» رأمر بقطم نخيلهم وحرقهاء وقذق الله في تلوبهم الرعب. وسالوة رسول الله آن يجليهم ويكف 
عن دمائهم ١‏ ولهم ها حملت الإبل الا السلاحء قأجابهم عليه الصلاة والسلام الى ذلك. 

انظر : السيرة النبوية لابن هشام ۱۹۹/۳- ۲۰۱ . 


- "۷۱ - 


الصطلق( وفيها ولد الحسين بن علي رضي الله عنهماء وقتلا" قفي 


محرم يوم عاشوراء من سنة أريع ومستين » وقي سنة سمس كانت غزاة 


)١(‏ غزوة بني المصطلق : وهم بنو جنيمة بن كعب بن خزاعة اللقب بالسطلق, من الصلق وهو رقع 


0 


الصرت ؛ وتسمى غزوة المريسيع ؛ وهو ماء لشزاعة. والراجح انها كانت في السنة الخامسة من 
الهجرة قبل غزوة الغندق, وليست في سنة أربع كما ذكر الصنف, ولا سنة ست كما ذكر ابن هشام 
عن ابن اسحاق, يؤيد هذا ماجاء في صحيح البخاري في حديث الافك واختصام سعد بن معاذ 
وسعد بن عيادة رضي الله عنهماء وسعلوم أن الإفك إنما وقع في غزوة بني الصطلق, وذكر ه المصنف 
في حوادث سنة خمس, 

وسبب هذه الغزوة أنه بلغ رسول الله ته أن بني المصطلق يجمعون له بقيادة الحارث بن أبي ضرارء 
قلقيهم على ماء الریسیع, فهزمهم الله تعالىء وقتل مقاتلهم وسبي سبيهم. 

انظر : الروض الآنف للسهيلي ۰۱۷/۶ والبداية والنهاية ۱۵۸/4 . 

العسین بن علي بن أبي طالب بن عبدالطلب انقرشي الهاشمي سبط رسول الله ته وریحانته, ولد 
في شعبان سنة أريع من البچرة, وشهد الجمل وصفين مع أبيه. وقاتل معه الخوارج وبقي معه حتى 
قتل ومع أخيه الحسن حتى تنازل بالخلافة لمعاوية ثم رجع الدينة وبقي قيها حتى أرسل اليه آهل 
العراق بيعتهم بعد موت معاوية فخرج اليهم وكان من أمر مقتله ماكان. 

قال الامام ابن تيمية رحمه الله : قتل الحسين رضي الله عنه بكريلاء قريباً من الفرات؛ ودفن جسده 
حيث قتل, وحمل رأسه ألى قدام عبيدالله بن زياد بالكوفة, هذا الذي ذكره البخاري في صحیحه 
وغیره, وكذا ذكره الإمام ابن حجر في الفتح. انظر : صحیح البخاري بشرحه /اثرغ 56-9. 

آما ما ذهب اليه بعض المبتدعة من قولهم : إن رأسه حمل الى الشام إلى يزيد فقد روي من وجوه 
منقطعة لم يثبت شئ متهاء بل في الروايات ما يدل على أثها من الکذب الختلق, وأما حمله الى مصره 
فباطل باتفاق الناس؛ وقد اتفق العلماء كلهم على أن هذا المشهد الذي بقاهرة مصر الذي يقال له : 
«مشهد الحسین» ياطل ليس فيه رأس الحسين ولا شئ منه. 

أما الصحيح قي رأس الحسين قيقول الإمام ابن تيمية : ان الذي رجحه أهل العلم في مرضع رأس 
الحسين بن علي رضي الله عنهما هو ما ذكره الزبیر بن بكار في كتاب «أنساب قريش» , والزبير بن 
بكار هی من اعلم الناس وأوثقهم في مثل هذاء ذكر أن الرأس حمل الى المدينة اللبوية ودفن هناك 
وهذا مناسب ١‏ فإن هناك قبر أخيه الحسن وعم أبيه المباس, وابنه علي وأمثالهم. ابن تيمية مجموع 
الفتاری ۰۰۷/4 - ۵۰۹ . 


E‏ تا 


الخندق!" ء وفيها تزوج زينب بتت جحشء وفيها غزا بني قريظةء وفيها 
تقول أهل الإفك على عائشة رضي الله عنهاء وفیها استسقی" رسول الله عه 


(1) غزوة الخندق : سميت بذلك ان المسلمين حفروا خندقاً في مواجهة عدوهم؛ بمشورة سلمان الفارسي 


(0 
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رضي الله عنه وكانت في شوال سفة خمس من الهچرة, وسببها آن ثقراً من يهود بني اللضیر 
وغیرهم. خرجوا الى قريش وغطفان يؤلبونهم على حرب رسول الله له والسلمین , وحاصروا الدینة 
يضعة وعشرین يوماً؛ وفیها نقض بنو قريظة العهد مع رسول الله ۶ . وقد لقي السلمرن فیها شدة 
عظيمة, انتهت پانکسار المشركين وعودتهم صاغرین دون حرب. 

انظر : البداية والنهاية ۹6/6 - ۱۰۷ , 

زينبت بنت جحش الأسدية ام المؤمنين زوج النبي له , رضي الله عنهاء أمها عمة النبي َء تزوجها 
رسول الله عليه الصلاة والسلام سنة ثلاث ؛ وقيل: سنة خمس, ويسببها نزلت آية الحجابء وكانت 
قبل عند زيد بن خارثة مولى رسول الله عه وفیها نزات : «إفلما قدی زيد سها وطرأ زوجناكها» وكانت 
تفخر على بقية نساء النبي عله بان الله تعالى زوجها له, وهن زوجهن أولياؤهن. 

انظر : الاصابة ۳۰۷/۶ . 

غزوة بني قريظة : وکانت في السنة الخامسة من الهچرة عقب غزوة الخندق, وسببها نقضهم العهد 
الذي بينهم وبين رسول الله مك قحاصرهم رسول الله وا لسلمون خمساً وعشرین لیلة. فنزلوا على 
حکم سعد بن معان رضي الله عنه فحکم فیهم بقتل رجالهم وقسمة آموالهم وسبي ذراريهم ونسائهم؛ 
قال له رسول الله 4۶ : «لقد حکمت فیهم بحکم الله من فرق سبعة أرقعة» . 

انظر : السيرة النبرية لابن هشام ۲٤٤/۲‏ ۰۲۵۱ 

حادثة الإفك - كما سماها الله عز وجل في کتابه - وهي ما تقوله وافتراه رئيس النافقین عبدالله بن 
أبي بن سلول وأتباعه على أم المؤمنين الطاهرة الطهرة عائشة الصديقة بنت السدیق؛ في منصرف 
رسول الله مَل من غزوة بني الصطلق, حين تاخرت عنهم مانشة رضي الله عتها في طلپ عقد سقط 
منهاء والقصة معلومة, 

انظر : صحیح البخاري بشرحه -٤ ٥۲/۸‏ 406؛ وتفسیر ابن کثیر ۲۷۰-۲۳۸۲ . 

وقد وقع في هذه الحادشثة من وقع وهلك فیها من هلك مع رآس النفاق والنافقین. وقد برأ الله تعالی 
زوجة رسوله عله وأحب نسائه إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء من فوق سبع سموات بقرآن 
يتلى إلى قيام الساعة. وفضح المنافقين شر فضيحة. 

ومع هذا كله فإن من أهل الضلالة والكفر من لم يزل على ذلك الإفك حتى يومنا هذاء وهم الراقضة 
يقولون بذلك قديماً وحديثاً. 

صلى صلاة الاستقاء المعلومة , 


- ۴ مت 


وفيا كانت غزاة الحديبية". وفيها أخذ فدلا" وفيها تزوج أم 
حبيبة بنت أبي سفيانء وقيها Ga‏ بنت 
الحارث وتسزوج يهاء وفي سنة سبع كان فتح خیبرا (, واصطفی منها 


(۱) لعل هذه بداية حوادث سنة ست من الهجرة التي لم يذكر الصنف: 

نا غزوة الحديبية : وقعت في ذي القعدة من سنة ست من الهجرة. حين خرج رسول الله تله ومن معه من 
المهاجرين والانصار وغیرهم معتمرین» وام یکونوا يريدون حرباء فمنعتهم قريش من دخول مكة, وقیها 
كانت بيعة الرضوان, وانتهی الأمر الى الصلح العروف بصلح الحديبية. 
انظر : السيرة النبوية لابن هشام ۳۲۱/۳. 

() . فدك : قرية بالحجاز بینها وبين المدينة يومان وقيل: ثلاث قبل خیبر. أفاعها الله تعالی على رسوله عل 
في سنة سيع, بعد غزوة خیبر» وقد قذف الله الرعب في قلوب أهلها فصالموا الرسول تله على 
النصف من ثمارهم واموالهم . 
انظر : السيرة الثبوية لابن فشام ۴۱۸/۳ ومعجم البلدان ۲۳۸/۶ . 
وقد ذكرها المصنف في حوادث ماقبل سنة سبعء وذكر غزوة خيبر في سنة سبع ومعلوم انها بعد 

(5) ام حبيبة : وأسمها رملة بنت أبي سفيان بن حرب الأموية زوج النبي عله ٠‏ اشتهرت يكتيتهاء كانت 
قبل رسول الله كه مع عبيدائله بن جحش الاسديء فأسلما وهاجرا الى الحيشة. ثم تنصر عبيدالله 
وارتد عن الاسلام. ثم تزوجها رسول الله ت زوجها له النجاشي سنة سبع على الاشهر, ماتت 
بالمدينة سنة أربع وأريعين من الهجرة رضي الله عنها. 
انظر : الاصابة ۲۰۰۲۹۸۸/4 

() جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية المصطلقية؛ من سبي بني المصطلق كانت في سهم ثابت 
بن قيس بن شماس, فکاتبته على نفسهاء فادی عنها رسول الله تک وتزوجهاء کان اسمها برق. 
قسماها رسول الله ته جويرية. ماتت سنة خمسین. وقيل سئة ست وخمسین» رشي الله تعالي عنها 
نفس المصدر ۲۵۸-۲۵۷/٤‏ . 

)١(‏ غزوة خيبر : وقعت قي آرل سنة سيع, سار اليها رسول الله له وحاصر أهلها حتى فتحها الله عليه 
فصالحه أهلها على نصف ثمارهاء وأن له أن يجليهم عنها متى شاء وكانت غطفان قد خرجت 
لمساعدة يهود خيبر على رسول الله تله فسمعوا خلفهم في أهليهم وأموالهم حساً . فظنوا ان القوم 
قد خالقوهم اليهم فرجعوا. انظر : السيرة النبوية لابن هشام ۳۶۳/۳ وما بعدها. 


= 8 = 


صفية بنت حيبي بن أخطبا؟ اليهودي لنفسه. وفيها تزوج میمونة 

بنت الحارث الهلالية؟) ٠‏ وفيها أهديت مارية القبطية". وقي سنة ثمان 

كانت وقعة مؤت التي أصيب بها جعفر بن أبي طالب" وزيد بن حار8 
یب ابي 


إلى صفية بنت حبي بن أخطب ١‏ من بني النضين تنتهي في نسبها إلى هارون بن عمران آخي موسي 
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عليهما السلامء كانت تحت سلام بن مشکم. ثم بعده تحت كنانة بن أبي الحقيق؛ وقد قتل في خیبر, 
كانت في سبي دحية الكلبي؛ ثم أخذها رسول الله نه ؛ وأعتقها وتزوجهاء كانت عاقلة حكيمة فاضلة. 
ماتت سنة اثنتين وخمسين رضي الله عنها. الاصابة ۳۳۷/۶- ۳۲۹ . 

هيمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية » تزوجها رسول الله که في عمرة القضية سنة سبع. وكان 
اسمها برة نسماها ميمونة. ماتت سنة إحدى وخمسين على الأشهر رضي الله عنها. الاصابة 
۰۳۹۹-۷۶ 

مارية القبطية ٠‏ آم ولد رسول الله مَك بعث يها المقوقس صاحب الاسكندرية الى رسول الله كه سفة 
سبع من الهجرة: ماتت رضي الله عنها سنة ست عشرة في خلافة عمر رضي الله عنه. 

الاصابة ۳۹۱/۶ , 

مؤتة : يضم الميم وبعدها همزة , قرية من قرى البلقاء في حدود الشام, وقيل: من مشارف الشامء 
وبها كانت تطبع السيوف التي تنسب اليهاء وتسمى المشرفيةء وفيها كانت مرقعة مؤتة في جمادي 
الأولى سنة شمان من الهجرة. خرج فيها ثلائة الاف من المسلمين لقتال الروم: أمر عليهم رسول الله 
لله زيد بن حارثة رضي الله عنه, فإن قتل فجعفر بن آبي طالب رضي الله عنه. فان قتل فعبدالله بن 
رواحة رضي الله عذه. والتقوا مع الروم في جيش عظيمء كثير العدد والعدة» واستشهد الأمراء لثلاثة, 
ثم أقر المسلمون خالد بن الوليد رضي الله عنه. فانحان بالمسلمين ثم رجع بهم المدينة. 

أنظر : معجم البلدان ۲۱۹/۵- ۲۲۰, والسيرة النبرية لابن هشام ۱۵/۶ وما بعدها. 

جعفر بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم. أبى عبدالله, ابن عم رسول الله ل وأحد السابقين الى 
الاسلام» قال عنه رسول الله عله : «اشبهت خلقي وخُلّقي» وكان يكنيه أبا المساكين لحبه لهم وشفقته 
علیهم. هاجر الى الحبشةء واسلم النجاشي على یده» وقدم والرسول کله قي خیبر وقبله رسول الله 
له بين عينيه. استشهد بمؤتة عام سبع من الهجرة رضي الله عنها وارضاه, الاصاية ۰۲۳۹/۱ 

زيد بن حارثة بن شراحيل الكعبي ٠‏ كان بدعي زيد بن محمد حتى نزلت إ ادعرهم لآبائهم 4 وهيته 
خديجة رضي الله عنها لرسول الله ته جاء أبوه وعمه في طلبه فخيره رسول الله مكل فاختار رسول 
الله ١‏ كان من أحب الناس الى رسول الله ته , استشهد في مؤتة وله خمس وخمسون سنة رضي 
الله عنه وارضاه. نقس المصدر 080/۱ - ۵63 . 


18 د 


وعبدالله بن رواحة الانصاری() رضي الله عنهم» وفيها توفيت زینب" بنت رسول الله 
َه وفيها افتتحت مكة”, وفيها كانت غزاة حنیی!" وغزاة الطائف؟؛ وفيها ولد 


(۳0 
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عبدالله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس الانصاري الخزرجي الشاعر المشهورء كان يكتب للرسول 
يله , وهی الذي جاء ببشارة غزوة بدر الى الدينة. أحد أمراء سرية مؤتة. استشهد بها رضي الله عنه 
وارضاه. 

انظر : الإصابة ۲۹۸/۲ . 

زینبت بنك سید ولد آدم محمد بن عبدالله بن عبدا لطلب القرشية الهاشمية, اکبر بناته وأول من تزدج 
متهن, ولدت قبل البعثة بمدة. تيل نها عشر سنين» تزوجها ابن خالتها أبوالعاص بن الربیع 
العبشمي» توفیت أول سنة ثمان من الهجرة. 

الاصابة ۰۳۰۱/6 

فتح مكة : وكان في رمضان من سنة ثمان من الهجرة, حين غدر ينو بكر حلفاء قريش في صلح 
الحديبية بخزاعه حلفاء رسول الله ته قخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام في عشرة آلاف من 
المسلمين وفتح مکةء وانجز الله له وعده. وكان الفتح الاعظم ودخل الناس في دين الله أفواجاً. 

انظر : السيرة النبوية ۳۱/۶ وما بعدهاء والبداية والنهاية ۲۷۷/۶ وما بعدها. 

غزوة حنين : في السنة الثامنة من الهجرة عقب فتح مكةء وذلك أن هوازن لما سمعت برسول الله َلك 
وما فتح الله عليه من مكة. جمعها مالك بن عوف النضري , فاجتمعت له هوازن وثقيف كلها وقبائل 
أخرى: وخرج عليه الصلاة والسلام في اثني عشر آلفا, عشرة آلاف من أصحابه الذين خرجوا معه, 
وألفان من هل مكة, والتقوا في حنین» وتراجع المسلمون أول الأمر الا رسول الله مله ونفر معه. ثم 
حملوا عليهم بعد ذلك حتى هزمهم الله تعالی. 

نفس المصدرين السابقين ؟ /-4 وما بعدها و ۲۲۱/۸ وما بعدها. 

غزوة الطائف : في السنة الثامنة من الهجرة عقب غزوة حنين ‏ وسببها أن النهزمین من ثقيف في 
حتين قدموا الطائفء وأغلقوا عليهم أبوابهاء واستعدوا لقتال المسلمينء فسار اليهم رسول الله تكله 
والسلمون وحاصروهم بضعاً وعشرين ليلة, وقاتلهم قتالاً شديداً؛ وتراموا بالنبل؛ ثم رجع عنهم رسول 
الله ت , ولم يؤذن في فتحهاء ثم جازوا بعد ذلك مسلمين. 

انظر : السيرة النبوية ۱۲۱/۶ وما بعدهاء والبداية والنهاية 715/5 وما بعدها. 


- 1 بت 


ابراهيم" عليه السلام. رفي سنة [تسع]" توفیت آم كلشوم بنت رسول الله 
وفيها حج ابو بكر في الناسء وطي يقرأ سورة براعة عليهم”". وفيها أمر رسول الله 
ل أن لا یم مشرك. وأن لا يطوف بالبيت عريان”. وفي سنة عشر توفي ابراهيم, 
وهو ابن سنة وعشرة أشهر وثمانية آیام. وفيها حج رسول الله له حجة السوداع, 
وقال : «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والارض» 
وخطب الناس خطبته التي بين فيها ما بین بعد [آن]!" حمد الله تعالى وأثتى عليه 
بما هو أهله وقال: «أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا آدري لعلي [/ا]' القاکم بعد 
عامي هذا بهذا الموضعء أيها الناس إن دماءكم واموالكم حرام عليكم الى أن تلقوا 


9 ابراهیم بن النبي مله وادته له سريته مارية القبطية في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة, وتوفى سنة 
عشرء وهو ابن ثمانية عشر شهراً على الاشهر, وقيل سنة رعشرة أشهرء یکی عليه رسول الله ند 
دون رفع صصوت وقال: «تدمع العين ويحزن القلبء ولا تقول الا ما يرشي الرب وإنا بك يا ابراهيم 
انظر : الاستيعاب في اسماء الاصحاب للحاقظ القرطبي ۲۳/۱- ۲۵ . 

(0) في الاصل وفي (ر) : [تسعة ] . 

(۲) انظر : تفسیر ابن کثیر۳۳۱/۲. 

(5) قي الحديث عن حميد بن عبدالرحمن أن آبا هريرة رضي الله عنه آخبره «ان آبا بكر الصديق رضي 
الله عنه بعثه في الحجة التي آمره عليها رسول الله مَل قبل حجة الوداع. يوم النحر في رهط يؤذن 
في الناس أن لا يحج بعد هذا العام مشرك. ولا یطوف بأتبيت عریان». 
صحيع البخاري بشرحه ۶۸۳/۳ ؛ وصحيح مسلم بشرحه -۱۱۰/٩‏ ۱۱۹ . 

(ه) اضانة يقتضيها السياق. 

إلى أضافة يقتضيها السياق. 
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ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ء وإنكم ستلقون ريكم فیسالکم عن أعمالكم, 
وقد بلغت. فمن كانت عنده آمانة قليؤدها على من اثتمنه عليها وان كل ربا موضوع, 
واكم رؤوس أموالكم لا تظلمون , ولا تظلمون, قضى الله أنه لا رباء ثم ذكر الخطبة 
الى آخرهاء وقال مله : «هل بلغت, فقال الناس: اللهم نعم. ققال صلى الله [١٠/رب]‏ 
عليه وسلم : الله آشهد" فلما فرغ من حجته أراهم مناسكهم وما فرض عليهم وما 
أحل لهم وما حرم عليهم قفل راجعاً الى المدينة فاقام بها ماشاء الله الى أن مرض 
مرضه الذي توفى فيه. فروى عبدالله بن زمعل" قال: لما اشتد على رسول الله عله 
الوجع الذي مات فيه كنت عنده ونفر من المسلمين فبینما نحن كذلك إذ دعا بلال الى 
الصلاة فقال عليه السلام : مروا أبا بكر فلیصل بالناس, فخرجت فإذا أنا بعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في الناس, وكان ابو بكر غائباًء ولم يكن من أصحاب رسول 
الله له في عهده أحد يقدم على أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنهء فقلت 
في نفسي: إن كان ابو بكر غائباً. فهاهنا عمر رضي الله عنه, فقلت له: قم ياعمر 
فصل بالناس, فقام فلما كبر فكان جوهري الصوت رضي الله عنه سمع رسول الله 
عله قال: «أين بو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون إلا أبا بكرء يأبى الله ذلك 
والمسلمون إلا آبابکر:" فبعث الى أبي بكر فجاء من حيث كان فصلى بالناس بعد 
صلاة عمر, تلك تسعة يام » قال عبدالله بن زمعة: فقال لي عمر: ويحك ماذا صنعت 


(۱) من خطبته له في حجة الوداع . 
انظر : صحيح البخاري بشرحه ۰۷۳/۲, وصحيح مسلم بشرحه ۱۸۲/۸ . 

(۲) عبدالله بن زمعة بن الاسود بن الطلب الاسدي القرشي ء ابن آخت آم سلسة زوج النيي ۶ ٠‏ ددى 
عددا من الأحاديث, مات سنة خمس وثلاثين رضي الله عنه. 
الاصاية ۳۰۳/۲ - ۲۰ . 

(۲) مسند الامام احمد ۰۳۸/٩‏ وستن أبي داود ۸4۷/۰ . 
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بي یاعبدالله, ما ظنتت إلا أن رسول الله له أمرك أن تأمرني » قلت: والله ما أمرني 
بذلك: وانما أمرني الى أبي بكر رضي الله عنهء فحين لم أره فرأيتك أولى من حضر 
بالصلاة بالناس» ثم إن رسول الله ته وجد في نفسه خفة فخرج عند صلاة الصبح 
الى السجد عاصباً رأسه . [یهادی]" بين اثنین. الفضل بن عباس [وأمامة]7) بن 
زيدء وأبو بكر يصلي بالناس في اليوم العاشر » فتفرج الناس لدخوله له » فعلم ابو 
بكر رضي الله عنه أنهم لم يفعلوا ذلك إلا له تيه . قنکص عن مصلاه فدقع رسول 
الله ميته في ظهره. وقال له : «صل بالناس» وجلس له الى جتبه فصلی قاعدا عن 
یمین" أبي بكر رضي الله عنه» وعلي رضي الله عنه حاضر غير غائب. قلما 
فرغ من الصلاة أقبل على الناس يكلسهم من باب المسجسد رافعاً صوته 
يقول: «أيها الناس سعرت النار وأقبلت الفتن كقطع الليل الظلم؛ إني 
ما أحل الا ما أحل القرآن. ولم أحصرم الا ما حرم القرآن*" في كلام له 


)١(‏ في الأصل و (ر) : [يهدا] و ما أثبت نص الحديث. 

(۲) الفضل بن العباس بن عبدالطلب بن هاشم. ابن عم رسول الله کہ أكبر آولاد العباس , ويه كان 
یکنی» غزا مع رسول الله لله مكة وحنيناً؛ وشهد معه حجة الوداع, مات في خلافة آبي بكر رضي الله 
عنه. الاصاپة ۲۰۳/۲ . 

(۲) كذا في الاصل و(ر) [آمامه] والصواب : [سامة] ذکره الامام النووي » وفي صحيح مسلم من 
حديث عائشة رضي الله عنها: «فخرح ويد له على الفضل بن عباس, وید له على رجل آخر». وقي 
حدیث آخر «فشرج بين رجلين أحدهما العپاس». 
وأسامة هو : ابن زيد بن حارثة بن شراحيلء الحب بن الحبء يكنى ابا محمد وأمه أم ايمن؛ حاضنة 
الرسرل َء أمره الرسول به على جيش عظيم فيه كيار الصحابةء ومات قبل أن يتوجه الجيش قنقذه 
أبويكر رضصي الله عنه. مات اسامة رضي الله عنه في المدينة. الإصابة ۰40/۱ 
والجمع بين الاحابيث كما ذكر الامام النووي في شرحه لهذه الاحاديث: (أنهم كانوا يتناويون في 
الاخذ بيده الكريمة بء تارة هذا وتارة ذاك ٠‏ یتنافسون في ذلك , وهؤلاء هم خراص أهل بيته 
الرجال الكبارء وكان العباس رضي الله عنه أكثرهم ملازمة للأخذ بيده الكريمة المباركة مَل , أو أنه 
أدام الأخذ بيده وإنما يتناوب الباقون في اليد الآخری, واكرموا العباس ياختصاصه بيد , 
واستمرارها له لما له من السن والعمومة وغیرهماء ولهذا ذكرته عائشة رضي الله عنهاء وأبهمت 
الرجل الإخرء إذ لم يكن أحد الثلاثة الباقين ملازماً في جميع الطريق ولا معظمه بخلاف العباس . 
والله أعلم). شرح صحيح مسلم للثروي ۱۳۸/٤‏ . 

(1) في حديث عائشة رضي الله عنها: «فجاء رسول الله له حتى جلس عن يسار أبي بکر» . 
صحيح البخاري بشرحه ۲۰۲/۲ . 

(ه) السيرة النبرية لابن هشام ۰۳۳۲/۶ 
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يطول ويأتي في غير هذا الموضع إن شاء الله تعالی عز وجلء فلما فرغ من كلامه 

نهض الى بيته فاشتد عليه وجعه. فدخلت عليه قاطمة رضي الله عنها فقالت: 

واکریاء فقال لها عله «لاكرب على [١١/أ]‏ أبيك بعد اليوم يافاطمة: إن بكاء 

الحبيب يزيد في علة العليل». ثم دخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعوده وخرج 
فقال له الاس يا آبا الحسن كيف رسول الله؟ قال: أصيح يحمد الله بارئاًء فقام 
اليه العباس فخلا به. وقال له : أنت والله يا علي عبد العصاء أحلف بالله لقد رأيت 
في وجه رسول الله عله ما كنت أراه في وجوه بني عبدالطلب عند الوت» وانطلق بنا 
نساله في هذا الأمر بعده» فإن كان فينا فهو أعلم الناس بذلك. وإن كان في غيرنا 
أوصى بناء فقال له علي رضي الله عنه: والله لا ساله عن ذلك والله لآن منعناه 
اليوم لا يعطيناه بعده أحد أبداء وتوفي رسول اللهعكهحين آشتد الضحى من ذلك 
الیوم(» وهو يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة احدی 
عشرة من الهجرة, ویو ابن ثلاث وستین ستسة» وحفر له تحت فراشه 
السذي قبض غيهء ودخل الرجال يصلون عليه أفواجاً من غير إمام» فلما 
فرغوا [دخل]/ النساء يعدهم ثم الصبيان", وکان له تله من 

(۱) كذا في الاصل و (ر) ؛ وهي رواية النسائي كما ذكر ابن حجرء وعند البخاري في الصحيح :1٤۹⁄۸‏ 
[واکرب آباه] وهذه الرواية آصع كما قال ابن حجرء لقوله قي نفس الخبر : «لیس على أبيك كرب بعد 
اليوم» وهذا يدل آنها لم ترقع صوتها بذلك وال لكان ينهاها. 
قتح الباري ۱۶۹/۸ , 

(۲) صحيع البخاري بشرحه ۱۶۲/۸ كتاب المقازي باب (۸۳) 481۷ بلفظ قريب من هذا اللفظ ودلائل 
النبوة للبيهقي ۲۳۶/۷. وهذا الحديث من أقوى الادلة التي ترد قول من يدعي من الرافضة الوسية 
لعلي رضي الله عنه بالخلافة من رسول الله بذ فهو عليه الصلاة والسلام لم يوص في هذا الیوم؛ ولى 
كانت هناك وصية سابقة لذكرها علي رشي الله عنه لعمه اعباس حين طلب مثه أن یسلا رسول الله 
ذلك قلعا لم یثبت شيء من ذلك ثبت أنه لا وصية. 

(۲) انظر : السيرة النبرية لابن هشام ۲۰۹/۶ . 

(4) في الاصلو (ر) : [دخلن] . 

(ه) انظر : السيرة النبوية ۰۳۱۶/4 


الولد القاسم'' ويه كان یکنی. وهو اكبر ولده سناء ورقیل"؟ وأم کلشوم(" . وكانتا 
تحت ولدي" آبي لهب فطلقاهما فتزوجهما عثمان بن عفان رضي الله عنه واحدة بعد 
واحدة". وزينب” كان تحت العاص بن الربیم" ففرق الاسلام بينهماء فأسلم قبل 
انقضاء العدة فردها عليه ته بالنكاح الأولء فولدت له آمامة فتزوجها علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه بعد موت فاطمة رضي الله عنهاء هؤلاء ولده قبل مبعثه ل ثم 
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القاسم بن سيد البشر محمد که اول مراود له ويه كان يكنى صلوات الله وسلامه عليه ولد قبل 
البعثة, ومات صغيراً. واختلف في سنه يوم وفات. آمه آم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى 
عنها . ااصابة ۲۵۶/۲ , 

سيقت ترجمتها ص ۵٩‏ , 

سيقت ترجمتها ص ٠١‏ . 

ولدا أبي لهب هما عتبة وعتيبة كانت رقية تحت عتبة وأم كلثوم تمت عتيبة فلما نزلت : فإ تبت يدا أبي 
لهب قال لهما آپوهما أب لهب وأمهما حمالة الحطب قارقا ابنتي محمدء وقال ابو لهب أيضاً: وأسي 
من رأسيكما حرام ان لم تقارقا ابنتي محمد. ففارقاهما. الاستيعاب ۲۹۲/4 . 

الأولي رقية ‏ والثانية أم كلثوم: ولذلك سمي عثمان رضي الله عنه «ذي التورين» وهذا دليل على قضله 
ومکانته من رسول الله ت » وقد قال عه في فضله أحاديث كثيرة صحيحة منها قوله عليه الصلاة 
والسلام: «من یحفر بثر رومة وله الجنة» فحفرها عثمان وقال: «من جهز جيش العسرة فل الجنة» 
فجهره عثمانء وقال عليه الصلاة والسلام حين صعد جبل أحد ومعه آیو بكر وعمر وعثمان رضي الله 
عنهم فرجف الجبل فقال: «اسكن أحد - أظنه ضربه برجله - فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان» 
صحيم البخاري بشرحه ۰۲/۷ - ۵۳ . 

وقال عليه الصلاة والسلام عنه : «۷1 أستحي من رجل تستحي منه الملائكة» . صحیح مسلم بشرحه 
,۱۱٩ - ۰‏ وغير ذلك من الأحاديثء التي ترد على الرافضة الذين قالوا فيه ماقالوا زوراً 
وبهتاناً كما هو موقفهم العروف من أصحاب رسول الله عله والکذب عليهم وتکقیرهم. 

انظر العواصم من القواصم صر۳۳- ۳۶ . 

سپقت ترجمتها ص 7. 

العاص بن الربیع بن عیدالعزی بن عبد شمس العبشميء كان يلقب جرو البطهاء, اختلف في اسمه. 
زوجه الرسول له ابنته زينب اكبر بناته, أسلم وقدم المدينة مهاجراً ودفع اليه رسول الله مه زرجته 
بالنكاح الأول. مات في خلاقة أبي بكر رضي الله تعالى عن الجميم. الإصابة ۰۱۲۲۰-۱۲۱۸۶ 


ت 


ولد له من بعد مبعثه عليه السلام عبدالله وهى الذي يقال له الطيب لأنه ولد في 
الاسلام. وقاطمة!) وابراهیم" رضي الله عنهماء وکل أولاده من خديجة" رضي 
الله عنها ما سوى ابراهيم. قإن أمهمارية) القبعليسةء أم ولد(" فلما 
توفى رسول الله ته اختل الناس لوفاته عليه الساامء واعتزلت الأنصار مع 


(۱) تقدمت ترجمتها ص 4ه , 

(۲) تقدمت ترجمته ص ۱۷ . 

(۲) تقدمت ترجمته ص ۵۶ . 

(۶) تقدمت ترجمته ص 50 . 

(ه) انظر : زاد العاد لابن قيم الجوزیه ۲۰/۱ . 

() كانت وفاة رسول الله تله هولاً عظيماً نزل على الصحابة رضوان الله تعالی علیهم. ومصیبة كبيرة 
وكسراً لا ينجبرء لما كان له من المحبة الكبيرة والكانة العظيمة قي نفوسهم مسلوات الله رسلامه علیه, 
حتی ان عمر رضي الله عنه من شدة دهشته وذهوله قال: «ألا لا آسمعن أحدا يقول: محمد قد هات» : 
وذلك لما أصابه من شدة الصيبة مما أنساه كل شئ ء ولم يكن عمر رضي الله عنه وحده في ذلك بل 
كثير من الصحابة مظه. حتى جاء أبوبكر الصديق رضي الله عنه وخطب فيهم وذكرهم وتلا عليهم 
آيات من كتاب الله تعالى قي ذلك وهو دليل على قوة جاش أبي بكر رضي الله عنه وكثرة علمهء قال 
أبن عمر رضي الله عنهما بعد ذلك : (فكانما على أعيننا أغطية فکشفت) . 
ولیس في هذا ما يؤخذ على عمر أو غيره من الصحابة رضي الله عنهم كما زعت الرافضة: بل إن 
ذلك دليل على عظيم حب رسول الله تله في قلوبهم ٠‏ وهم بشر يعتريهم ما يعتري البشر من الذهول 
والنسيان الذي يعتري الناس جمیعاً حتى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. بل إن السحابة 
رضوان الله عليهم وهم قي الصلاة خلف آبي بكر رضي الله عنه في مرش رسول الله عله حين كشف 
ستر عائشة رضي الله عنها ونظر اليهم في صفرف الصلاة وتيسم یضط, قال أنس رضي الله عنه: 
وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحاً برسول الله تله فاشار أنيهم بيده أن آتعوا صلاتكم, ثم 
دخل الحجرة وآرخی الستر. 
أنظر : صحيع البخاري بشرحه ۱1۳/۸- ۱۷. والبداية والنهاية لابن کثیر ۲۱۱/۵- ۲۱۶ و٩۲۳‏ 
وما بعدهاء ومختصر التحقة الاثتی عشرية للدهلري ص۲٠۲‏ . 
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سعد بن عبادك) الخزرجي؛ وهو يومئذ سيد الأنصار في سقيفة بني ساعد 
واعتزل علي بن آبي طالب في رجال من قريش في بيت فاطمة رضي الله عنهاء 
وتكلمت الأنصارء قال خزیمة" بن ثابت ذو الشهادتين: يامعشر الأتصار إن تقدموا 
قريشاً اليوم يقدموكم الى يوم القيامة؛ فانتم الأنصار فيكم كتاب الله » واليكم 
الهجرة, وفيكم أمن الرسول ته , فاطلبوا رجلاً تهابه قریش, وتامنه الانصار, 
Ja]‏ القوم : ومن ذلك؟ قالوا: سعد بن عبادةء قالوا: فسعدا"" نريد فقام [١١/رب]‏ 
أسيد بن [حضير] © الأوسي؛ وهو يومئذ من اثبات الأنصارء وأهل الطاعة فیهمء 


(1) سعد بن عيادة بن دليم بن حارثة الاتصاري سيد الخزرج. يكنى با ثابت وأبا قيس شهد العقبة وكان 
أحد نبا واختلف في شهوده بدا وآثبته البخاري » وكان يقال له : الكامل لمعرفته بالكتابة والعوم 
والرمي» وكان جواداً مشهوراء وكان صاحب راية الاتصار مع رسول الله له خرج الى الشام ومات 
بحوران سنة خمس عشرة. وقيل ست عشرة, 
انظر : الاصابة ۲۷/۲- 72 . 

(5) سقيفة بني ساعدة : بالمدينة, وهي ظظلة کانوا يجلسون تحتهاء فیها بويع أبويكر الصديق رضي الله 
عنه؛ وقيل: السقيفة: الصفة. وقيل: كل بناء سقف به صفة أو شبه صفة هما يكون بارزاء وينو ساعدة 
ألذين اضیقت اليهم السقيقة: حي من الانصار, 
انظر : معجم البلدان ۲۲۹-۲۲۸۸۲ , 

(۳) خزيمة بن ثابت بن الفاکه - بالفاء وکسر الکاف- بن شعلبة الانصاري الارسي, من السابقین الاولین. 
شهد بدراً وما بعدها ٠‏ وقیل: أحداًء وکانت راية خطمة بيده يوم الفتع, جعل ربسول الله که شهادته 
بشهادة رجلينء قتل قي صفين رضي الله تعالی عنه. 
الاصابة ١/5؟4- ٠٠١‏ وانظر صحیع البخاري بشرحه ۱۵۸/۸ . 

() في الاصل و (ر) : [قالوا] . 

(ه) في الاصلو (ر) : [فسعد] . 

(۱) قي الاصل‌و (ر) : [حصين] . 
وهو أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك بن أمرئ القیس الانصاري الاشهلي, يكنى آبا يحي رأبا 
عقيك, من السابقين الى الاسلام: وهو أحد النقباء ليلة العقبة؛ أسلم على يد مصعب بن عمير رضي 
الله عنهء مات سنة عشرین, وقیل: احدی وعشرين رضي الله عنه. الاصابة 14/۱ . 


۷۴۲ - 


فقال : يامعشر الأنصار إنه قد عظمت نعمة الله عليكم أن سماكم الاتصار» وجعل 
فيكم الهجرة» وقبض فيكم رسول الله عله واجعلوا ذلك شكراًء فان هذا الأمر في 
قريش دونكم فمن قدموه فقدموه؛ ومن أخروه فأخروه. فشتم الرجل. فلحق 
بالهاجرین. ثم قام بشير بن سعد(؟ فقال: يامعشر الأنصار إنما انتم المهاجرين, 
وانما المهاجرين فيكم" فإن كان دعراكم حقاً لم يعترض قيكم [المهاجرين] (. فان 
قلتم: نصرنا وآويناء فما أعطاكم الله خيراً مما اعطيتم أنفسكمء ولا تكونوا ممن بدل 
نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار اليوارء جهنم یصلونها فبئس القرارء فشتم الرجل 
فلحق أيضاً بالمهاجرين ثم قام [عويم]“ بن ساعدة الأنصاري وهو من النفر الذين 
انزل الله فيهم : ط يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ا ققال: يامعشر 
الانصارء ان يكن هذا الأمر فيكم دون قریش» فانفردوا حتى نبايعكم علیه, وان كان 
لهم دوتكم فسلموا لهم ذلك. فوالله مامات رسول الله ته حتى عرفنا أن أبا بكر 
خليفة حين أمره أن يصلي بالناس. فشتم الرجل أيضاء فلحق بالهاجرین, ثم انه 


(۱) بشير بن سعد بن ثعلبة بن جلاس -يضم الجيم مخففا- الانصاري البدريء والد النعمان رضي الله 
عنهماء يقال: إنه أول من بايع أبابكر الصديق رضي الله عنه من الاتصار» استشهد بعين التمر مع 
خالد بن الوليد رضي الله عنه. في خلافة أبي بكر رضي الله عنه سنة اثنتي عشرة. 
الاصابة ۱۱۳/۱ . 

(1) کذا في الاصل و (ر) » والعبارة غير واضحة العنی ولم أجد - فيما اطلعت عليه - خطبة بشیر» ولعل 
صوابها : [إتما انتم من امهاجرین, وانما الهاجرون منکم] والله اعلم. 

(۲) کذا قي الاصل و (ر) ولعلها : [لم يعترض علیکم المهاجرون] والله اعلم. 

(5) في الاصل و (ر) : [عویمر], والصواب عويم , بالتصغیر ليس في آخره راء: ابن ساعدة بن عابس بن 
قيس بن النعمان الانصاري الاوسي: من الذين قال الله فیهم  :‏ رجال پحبون أن يتطهروا 4 مات في 
خلاقة عمر بن الخطاب رضي الله عثه, 
الاصابة ۰۶۰/۲ 

(ه) الآية ۱۰۸ من سورة التوبة . 


Eh 


اجتمع رأي المهاجرين على أن يأتوا الأنصار الى دارهم إعظاماً لحقهم وكفا للحرپ. 
واوصية رسول الله له فيهم [فانتهی] [المهاجرون]" والانصار وإذا سعد ين 
عبادة متزمل° بین أظهرهم بشیابه, فتكلم ثابت بن قيس وهو یوم تذ خطيب 
الأنصارء فقال : يامعشر المهاجرينء إن الله تعالى بعث محمداً بء فاقام بمكة على 
الأذى والتکذیب. وأمره الله تعالى بالكف والصفح الجميلء ثم أمره بالهجرة وكتب 
عليه القتالء فنقله عن داره الينا فكنا أنصاره. وكانت دارنا مهاجره, ثم قدمتم علينا 
فقاسمناكم الأموال » وأنزلناكم الديارء وکفیناکم العمل وآثرناکم بالرافق, فنحن 
أنصار الله وكتيبة الاسلام؛ وأتتم معشر المهاجرين بضعة مناء وقد دفت الينا من 
قومكم داف وقد قال رسول الله ته : «لى سلك الناس شعباً. والأنصار شعباً 
لسلكت شعب الانصارب؟ فاسلكوا شعب رسول الله مَل فتكلم أبى بكر رضي الله 


)0 الكلمة غير واضحة في الأصل ولا في (ر) ولعل صوابها ما آثبت وهو ما علق أحد القراء على (ر) . 

(9) قي الاصل و (ر) : [المهاجرين] . 

(1) متزمل : زم الشی : أخفاهء وزمله في ثوبه: آي لفه فیه؛ أو به ومنه قوله تعالى : یا ايها المزمل», 
ويقال: تزمل: اذا تلفف بثيابه. اتظر : لسان العرب مادة «زمل». 

)٤(‏ ثابت بن قيس بن شماس بن زهير بن مالك الاتصاري الفزرجي خطيب الاتصارء يكنى أبامحمد, 
وقيل: آباعبدالرهمن. بشره رسول الله عله بالجنةء استشهد في معركة اليمامة في خلافة أبي بكر 
رضي الله عنه. 
الاصابة ۱۹۷/۱ . 

ره قي الأصل و (ر) : [دقت] , [داقه] بالقاف المثناة والصصواب : أنهما بالقاء الوحدة في الكلمتين, 
يقال دقت دافة أي أتى قوم من أهل البادية, قد أقحمواء وقیل: هي الجماعة من الناس تقبل من 
بلد إلى بلد, 
لسان العرب مادة ددقف» . 

(1) البخاري بشرحه ۱۱۰/۷- ۱۱۷ كتاب مناقب الانصار باب (۱) ۳۳۷۸ يلفظ : «لر سلكت الانصار 
وادیاً أو شعباً لسلکت وادي الاتصار شعبهم» ومسلم بشرحه ۱۵۲/۷ كتاب الزكاة, باب إعطاء 
المؤلفة ومن يخاف على إيمانه بألقاظ قريبة من اللفظ الذي أورده المصتف. 


¥8 ب 


عنه. أما ما ذكرتم من فضلكم فأنتم کذلك. ولكن العرب لا تقر بهذا الأمر إلا 
[لقرشي]"» لانهم أوسط العرب داراً وانهم دعوة ابراهيمء وقد رضيت [1/۱۲] أحد 
هذين الرجلین. إما عمر بن الخطاب آو أيا عبيدة ين الجراح» فأهوى عمر يده إلى 
أبي بكر ليبايعه فضربها بشير بن سعدا" بيده وقال: والله لا بايعه أحد قبلي» 
ولاتخلف عن بيعته أنصاري من الاوس والخزرج فيضحك إليه سنيء فلما رأى ذلك 
الاوس والخزرج بايعواء وازدحم الناس على آبي بكر فبايعوه ء قال: وراد عمر 
الكلام» فقال له أبوبكر رضي الله عنه: على رسلك ياعمرء ثم قال: نحن المهاجرون 
أول الناس اسلاماً وأوسطهم داراء وأكرمهم أحساباء وأحسنهم وجوهاء وأكثر الناس 
ولادة في العرب» وأمسهم وأوسطهم رحما برسول الله تله لانا عترته التي خرج 
منهاء وبيضيته التي“ تفقأت عنهء أسلمنا قبلکم. وقدمنا في القرآن علیکم. وأنتم 
إخواننا في الدين. وشرکازنا في الفی» وأنصارنا في العدوء وأنتم واسیتم فجزاكم 
الله خيراء نحن الأمراء وأنتم الوزراء. ألا لا تدين العرب إلا لهذا الحي من قريش, 
وأنتم محقون » لا [تنافسوا]" على إخوانكم من المهاجرين ما ساق الله 
اليهم من خلافة النبوة. والقيام بامر الامة » والسلام“. فزعمت الأوس” 


أن أول من بايعه يشير أبى النعمان: وزعمت الخزرج أن أول من بايعه 


(۱) في (ر) : [لقریشی] . 

(۷) تقدمت ترجمته ص ۷۶ . 

(۲) ۷ توجد في الأصل وأثبتها من (ر) . 

(4) في الاصل و (ر) : [تنافسون] والصواب حذق اللون. 

() انظر فیما تقدم من قصة سقيفة بني ساعدة السيرة النبوية ۳۰۹/۶- ۰۳۱۱ والبداية والنهاية 
2-6 ۲۱۷, 

(1) في الاصل و (ر) وردت كلمة : [الخزرج] بعد كلمة الأوسء والصواب حذفها بدليل ما ياتي بعد. 


- ۷ 


أسيد بن [حضیر]'ء فلما بايع أهل السقيقة. ازدحم الناس على أبي بكر رضي الله 
عنه لیبایعوه» فقال قائل منهم: قتلتم سعدا" وكان مريضاً متزملاً بثوبه. قال عمر 
اقتلوه إنه صاحب فتنة"» ثم اجتمعت الانصار و [الهاجرون]") قبایمسوا أبابكر 
رضي الله عنه وزفوه إلى مسجد رسول الله تله » فاقبل [الهاجرون]") على 
الأنصار [یعاتبونهم]" في مقالتهم. فقال عبدالرحمن بن عوف": يا 
معشر الأنصار إنكم وان كنتم كما قلتم فليس فيكم مشل أبي بكر 
ولا مشل عمر ولا مث ل علسيء ولا مشسل آيسي عبیس دا بن الجراح» 


في الاصیلو (ر) : [حصين] وهی خطا كما تقدم التنبيه عليه وترجمة اسید رضي الله عنه ص۷۳. 

أي سعد بن عبادة رضي الله عنه. وتقدمت ترجمه ص ۷۳ . 

انظر : تاريخ الطيري ۲۲۲/۲ . 

في الأصمل و (ر) : [المهاجرين] . 

في الأصل و (ر) : [المهاجرين] . 

في الاصل و (ر) : [يعاتبوهم] . 

عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث القرشي الزهري؛ أبى محمده أحد العشرة المبشرين 
بالجنة؛ وأحد الستة أصعاب الشوری الذين آخبر عمر رضي الله عنه عن رسول الله ليله أنه توفي 
وهو عنهم راضء وكان رفقته آمرهم إليه حتى بويع عشمان رضي الله عنه , ولد بعد عام الفيل بعشر 
سنین, وهاجر الهجرتین, وشهد بدراً وسائر المشاهد, وكان اسعه عبدالکمبة, وقيل: عبد عمرو, كان 
كثير التجارة كثير الصدقة. مات سنة احدى وثلاثين ٠‏ وقيل: اثنتين وثلاثين وهو الأشهرء ودفن بالبقيع 
رضي الله عنه. 

الإصابة 5.1/۲ ۱۰ . 

أبى عبيدة عامر بن عبدالله بن الجراح بن هلال القرشي القهري» اشتهر يكنيته وبالنسبة الى جده؛ من 
السابقين الأولين الى الاسلام. وأحد العشرة البشرین بالجنة, قال عنه رسول الله مل : «إنه أمين هذه 
الأمة»: شهد بدراً وما بعدهاء وهو الذي انتزع حلقتي المغفر من وجه رسول الله مله فسقطت ثنيتاه,, 
مات في طاعون عمواس بالشام سنة شمان عشرة من الهجرة رضي الله عنه. 

الاصابة ۲۳/۲ - م58 , 


- YY - 


قال زيد بن أرقم : ما ينكر فضل من ذكرت» وان هنا لسيد الاتصار سعد بن 
عبادةء وفينا من أمر رسول الله مَك أن يقرئه منه السلام آبي بن كعبا". وفينا من 
أمضى رسول الله ته شهادته يشهادة رجلين خزيمة بن ثابت"» وان من سميت من 
قريش لو طلب هذا الأمر لم ينازعه فيه آحد. يعني علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. 
بكلام يطول شرحه ليس هذا موضعه. وكان هذا قبل دقن رسول الله ته لان أهله 
حجبوه عن الناسء فلما بايع الناس آبابکر رضي الله عنه. رجع الى السجد ورقا 
على النبر ونظر في وجوه القوم فلم ير علياً رضي الله عنه فسال عه فقام زيد بن 
ثابت!" وجماعة من الانصار فأتوا به فقال: أنت ابن عم [۱۲/ب] رسول الله يل 


0) 


0 
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زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان الخزرجي كنيته اہر عمرو» وقیل: آبو عامرء شهد مع رسول 
الله ته سبع عشرة غزوة. وروی كثيراً من الاحادیث, وهو الذي سمع عبدالله بن أبي يقول: ليخرجن 
الأعز منها الالء وأخبر رسول الله عليه الصلاة رالسلام بذلك, مات سنة ست وستين وقيل: ثمان 
وستين رخسي الله عنه. 

الاصاية ۰1۲/۱ . 

أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاري البخاري آبوالنذرء وآبوالطفیل, سيد القراه, من حسحاب 
العقبة الثانية, شهد يدراً والمشاهد كلهاء قال له النبي مله : «ليهنك العلم أبا المنثر» وقال له : «أن الله 
آمرني أن أقرأ عليك» وكان عر رضي الله يسميه سيد المسلمين؛ مات سنة ثلاثين في خلافة عثمان 
رضي الله عنه على أشهر الأقرال رضي الله تعالی عنه. 

الاصابة ۳۱/۱ - ۳۲ . 

تقدمت ترجمته ص ۷۳ . 

زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الغزرجي, أبو سعید, استصغر يوم يدر ويقال : شهد أحداً» 
وقیل: إن الخندق أول مشاهده: من بني النجارء وكانت معه رایتهم يوم تبوك» من كتاب الوحي لہ 
وكان رضي الله عنه من كبار علماء الصحابةء جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه, 
وقضائله كثيرة. مات سنة خمس وأربعين من الهجرة على اشهر الاقوال رضي الله عنه. 

الاصماية 01۲/۱- ۵45 . 


- ۷۸ - 


وختنه"ء وأردت أن تشو!" عصى المسلمين؟ فقال: لا ثريب" يا خليفة رسول الله " 
َيه فبايعه, ثم نظر في وجوه القوم فلم ير الزبیر". فقام زيد أيضاً وجماعة معه 
فأتوا بهء فقال له أبويكر: أنت ابن عمة رسول الله عله وحواريلا” واردت أن تشق 
عصى المسلمين؟! فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله 4۶ . ثم بايعه فلما فرغوا من 
ذلك ومن دفن رسول الله عله وقف علي رضي الله عنه في بيته حيناً من الدهر 
يترضى فاطمة رضي الله عنهاء حين لم يقض لها أبى بكر رضي الله عنه بما أدعته 
هن ميراثهاء بل قال لها: إن الأنبياء لا تورث ء الى أن مرضت وماتت رحمة الله 
عليها وهي ابنة ثمان عشرة سنة وشهرء فدفنها بعلها ليلاً سرا لأنها كانت توصيه 


(۱) ختن الرجل : المتزوج بابنته أى بأخته. لسان العرب مادة «ختن». 

0 يقال : شق أمره يشقه شقاً فانشق : أنفرق وتبدد اختلافاء رشق فلان العصاء أي: فارق الجماعة. 
نفس الصدر السابق مادة «شقق» . 

(۲) التثریب : کالتأنیب والتعییر, والاستقصاء في اللوم وثرب عليه, لامه وعیره بذنبه, وذکره به, قال 
تعالی: ۵ لا تريب علیکم الیرم ) الآية . الصدر السابق مادة «ثرب» . 

(4) الزبير بن العوام بن خویلد ين أسد بن عبدالعزی بن قصي بن كلاب القرشي الأسديء آبو عبداله, 
حواري رسول الله عله وابن عمته صقیه بنت عبدالمطلب وأحد المشرة المبشرين بالجنة. ممن قال 

الله تعالى قيهم: ظ الدين استجايوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح 4 , وقال فيه رسول الله لك 
«ان لكل بني حواریاًء وحواريي الزبير» البخاري بشرحه ۸۰/۷» قتل في جمادی الأولى سنة ست 
وثلاثين وله ست أو سبع وستون سنة رضي الله تعالى عنه. 

الاصاية 0۲۹/۱- ۵۲۷ . 

(0) الحواریون : خلصاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وصفوتهم. 
لسان العرب مادة «حور» . 

(1) لقوله مله : «لا تورث , ما تركناه قهى صدقة, انما يآكل آل محمد من هذا المال -يعني مال الله- لیس 
لهم أن يزيدوا على الاکل». مسميح البخاري بشرحه ۷۷/۷ کتاب «فضائل الصحابة» باب (11) 
۷۲ وصحيح مسلم بشرحه ۷۱/۱۲.کتاب الجهاد والسير باب «حکم الفی». وسياتي رد الصتف 
مقصلاً على فرية الراقضة بشأن ميراث فاطمة رضي الله عنها. انظ ص۱۱۷ وما بعدفا. 


- ۷٩ - 


بذلك» وصلى عليها العباس رضي الله عنه, فلما فرغ من دفنها رحمة الله عليها أتى 
إلى أبي بكر رضي الله عنه فبايعه البيعة الظاهرة الشهيرة ؛ وصلحت الأمور والحمد 
© 


(۱) كان تلغر علي والزبیر رضي الله عنهما عن البيعة في سقيفة بتي ساعدة لانشفالهما بتجهيز رسول 
الله مَل الذي كانت وفاته هولاً عظيماً على قلوب جميع الصحابةء وهما من [قرب الناس اليه بء ولم 
ينتظرهما الصحابة في ذلك لعلمهم بما يشفلهماء وحرصاً على جمع كلمة السلمین على خليقة يعد 
رسول الله کله وهذا أمر عظيم جداً کان أول مابادر اليه أصحاب رسول الله عه وأولهم أيويكر وعمر 
رضي الله عنهماء وعلي والزبير يعرفان مكانة ابي بكر ومنزلته, ولهذا سارعا الى بيعته حين دعيا الى 
ذلك واعتذر! عن تاخرهماء وهما ممن لا تأخذه في الله لومة لائم. وقد قالا: دما غضبنا الا لائا أخرنا 
عن المشورة. وانا نرى أن أبا بكر أحق الناس بهاء إنه لصاحب الغارء وإنا لنعرف شرفه وخيره؛ وقد 
آمره رسول الله ته بالصلاة بالناس وهو حي». ثم بقي علي رضي الله عنه مع قاطمة يطيب خاطرها 
رضي الله عنهاء ويعد موتها بايع أيابكر رضي الله عنه بيعة ثانية تأكيداً للبيعة الأولى آزالت ماکان قد 
وقع من وحشة بسبب الكلام في ميراث فاطمتة رضي الله عنها ومنع أبي بكر ذلك بنص من رسول 
ا کے 
انظر : البداية والتهاية ۱ر٦۲۰‏ - ۳۰۷ , 


کا 


فصل 

وبعد هذا فاعلم أيدك الله وأرشدك للصواب أن الناس افترقوا في الإمامة على 
فرق شتی. قالت الخوارج ومن لف لفيقها بامامة ابي بكر رضي الله عنه ابتداءاً 
وعمر بعده وعثمان الى وقت الحدث. وعلي إلى وقت التحکیم» [وتولوهم]" وأثنوا 
عليهم خيراً » وقبلوا أقوالهم واعمالهم بأحسن قبول. وذكروهم باحمد ذكرء وأمسكوا 
عن عثمان من وقت الحدث. ورفضوا إمامة علي من وقت التحكيم: وقالوا: حكمتم 
الرجال في دين الله تعالی. وتبرؤا منه. وذكروه بأقبح ذكرء وقالوا: شك في دينه. وهو 
الحيران الذي ذكره الله تعالى في کتابه""» وحملوا قوله وحكمه على البطلان 
والعصيان". ١‏ 

وقال الجمهور من العتزل" بامامة أبي بكر ابتداءاً ثم عمر رضي الله عنه بعده 
إجماعاً وفسقوا عثمان بن عفان رضي الله عنه وقاتليه. وخاذليه وطلحل" والزبير!© 


(۱) في الأصل و (ر) : [وقالوا رتوالوهم] . 

(۲) أي في قوله سبحانه وتعالى : ف كالذي اسعهرته الشباطين في الأرض حيران ) الآية ۷۱ من سورة 
الانعام» وحاشاه رضي الله عنه عن ذلك وقد تقدم بيان المراد بالآية ص ۲۷ . 

® تقدم الکلام عن ذلك عند الکلام عن الخوارج وفرقهما . 

. ۳۲۵ سياتي الحديث عنهم وعن فرقهم وعقيدة كل فرقة والرد عليها. ابتداعاً من ص‎ )٤( 

(ه) طلحة بن عبيدالله بن عشمان ين عمرو القرشي التيميء آبو محمد, أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد 
الثمانية الذين سبقوا الى الاسلام: وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه؛ وأحد 
الستة أصحاب الشوری, شهد أحداًٌ وأبلى قيها بلاء حسناً» ووقى رسول الله 4۶ بنفسه» رماه مروان 
بن الحكم يوم الجمل بسهم في ركبته فمازال الدم يسيح حتى مات في جمادى الاولی سئة ست 
وثلاثين من الهجرة رضي الله تعالى عنه. 
الاصابة ۲۲۰/۷- ۲۲۲ . 

(7) تقدمت ترجمته ص ۷۹. 


وعائشة" أم المؤمنين ومعاوية وعمرو پن العاص" وأبا موسى الاشعري", وقال 


استاذهم عمرو بن عبيد": إن الله تعالى قد حرم على إمام المسلمين أن لا یقبل 


الى 


0 


0 


4 
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عانشة , آم المؤمنين الصديقة بنت الصدیق آبي بكر عبدالله بن عثمانء وآمها ام رومان بنت عامر, 
واد قبل البعثة بأربع سنين أو خمس, تزوجها رسول الله ع وهي بنت ست سنين» وقیل : سبع. 
ودخل بها وهي بنت تسع في شوال في السنة الأولى من الهجرة» وام يتزوج بكراً غيرهاء أحب نسائه 
إليه, قال عنها: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» . مسحيح البخاري 
بشرحه ۰۱۰۹/۷ عالمة ققيهه. كان مشيخة أصحاب رسول الله عه یسالونها عن القراتضء توفى 
رسول الله 4۶ وعمرها ثمانية عشر عاماً وتوفيت لسبع عشرة خلت من رمضان سنة شمان وخمسين 
ودفنت بالبقيع؛ رضي الله عنها وأرضاها. الاصابة ۳6۸/6 ۳۵۰ . 

معاوية بن أبي سفیان صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي؛ أمير المؤمذين, ولد قبل البعثة بخمس 
سين على الأشهرء من كتاب الومي, كان قصيحاً حليماً وقوراً» ولاه مسر الشام بعد أخيه يزيدء ويقي 
على ذلك خلافة عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم حتى آلت اليه الخلاقة عام الجماعة. مات في رجب 
سنة ستين من الهجرة . 

الاصابة 1۱۲/۳ - 2۱6 , 

عمری بن العاص بن وائل بن هاشم القرشي السهمي, أمير مصرء يكنى آبا عبدالله وأیا محمد» أسلم 
قبل الفتح في صفر سنة ثمان, وقيل: بين الحديبية وخيبرء كان الرسول عله بعد اسلامه يقربه ويدنيه 
لعرفته وشجاعته, كان أحد العکمین بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء ولاه معارية مصر حتى مات 
سنة ثلاث وآربعین من الهجرة رضي الله تعالى عنه. الاصابة ۲/۲ - ۲ . 

عبدالله بن قيس بن سليم بن حصارء آبو موسي الأشعريء مشهور باسمه وكنيته معأ قدم المدينة بعد 
خيبرء من كبار الصحابة وتقهائهم. كان حسن الصوت بالقرآن, قال عنه رسول الله ت : «لقد أوتيت 
مزماراً من مزامیر أل دأود» , أحد الحكمين بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء مات سنة اثنتين وقیل: 
أريع وأربعين من الهجرة: رضي الله تعالى عنه, 

الاصابة ۳:۱/۲ - 508 , 

عمرو بن عبيدالله بن باب. آبو عثمان البصري افعتزلي القدري» قال عنه ابن معين: لا يكتب حديثه, 
وقال الفساني : متروكء وقال ابن حبان: كان من أهل الورع والعبادة إلى أن أحدث ها آحدث» واعتزل 
مجلس الحسن هو وجماعة معهء قسموا المعتزلة» قال: وكان يشتم الصحابة. ويكذب في الحديث وهم 
لا تعمداً. مات سنة ثلات وأربعين ومائة» وقيل: أربع. 

انظر ؛ میزان الاعتدال للذهبي ۲۷۳/۳- ۲۷۹ . 
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شهادة علي رضي الله عنه على درهم» ولو كان معه شاهد غيره. وخالفه استاذهم 
الآخر واصل بن عطاء'' وأصحابه وقالوا : يل تجوز شهادته مع شاهد إلا مع طلحة 
والزبير لأنه ابن عمهم شاك في ايمانه قالوا: لا ندري لعله قد انسلخ عن إيمانه 
وصار فاجراً فاسقاً [مستحقاً]" للتخليد في النار"', وبمثل هذا [1/۱۳] قالت فرقة 
منهم يقال لهم: الهذیلی" أصحاب أبي الهذیل"» فاما فرقة منهم شاذة فإنها قالت: 
نص رسول الله مه على إمام عينه بصفته لا باسمه ولا بنسبه» فمن وجدت فيه هذه 
الصفة فهو ما" 

وقالت فرقة منهم أيضاً يقال لها المنشورية بإمامة أبي بكر ابتداءاً؛ ومن بعده 
عمر رضي الله عنهما لأنهما أفضل من سواهماء وجوزوا إمامة المفضول مع وجود 
الاقضل"؛ واحتجوا بتأمير رسول الله عله لأسامة بن زيد على جيش الشام وفيهم 
ابی بكر وعمر وهما خير منه. 


)0( واصل بن عطاء البصري , القزال المتكلم البليغ المتشدقء الذي كان يلتغ بالراء فلبلاغته هجر الراء 
وتجنبها غي خطابه؛ قال عنه أبى الفتع الازدي : رجل سوء كافر, كان من أجلاء المعتزلة؛ ولد سنة 
ثمانين بالدينة. له كتاب أصناف المرجئة. وكتاب التوبة وكتاب معاني القرآن. مات سنة احدی وثلاثين 
ومائة. 
ميزان الاعتدال ۳۲۹/۶ . 

(1) اضافة يقتضيها السياق . 

(۳) انظر الفرق بين الفرق للبتدادي ص۱۲۰ , والملل والنحل للشهرستاني ۶۹/٩‏ . 

)$( سيأتي الکلام عن هذه الفرقة وزعیمها ص۲۳۱ . 

(ه) في الاصل و (ر) : [هذيل] . 

)١(‏ لم أجد هذا القول فيما اطلعت عليه من كتب الفرق متسوياً إلى اية فرقة من المعتزلة. 

(۷) لم أجد فرقة بهذا الاسم من فرق المعتزلة ولا من غيرهم فيما اطلعت عليه من كتب الفرق. 

(۸) القول بجواز امامة المفضول مع وجود الفاضل مذهب أكثر فرق العتزلة. انظر كتاب أصول الدين 
للبغدادي ص ۰۲۹۳ ومثلهم الريدية من فرق الشيعة . انظر کتاب الملل والنحل ص۱۵۰. 


ص 
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وقالت الشيعة الرافضية بإمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ايتداءاً نصا 
عليه من رسول الله که ياسمه وصفته ونسبه بما لا يحتمل التأويل بخلاف ماقالت 
الفرقة الشاذة من المعتزلة. 

وتبراً قوم منهم من جميع الصحابة وکفروا [الباقين]" منهم الا أربعة: طياً وبا 
ذر والمقداد وسلمان» ورقض الكل منهم إمامة [أبي بكر" وعمر وعثمانء وتبرؤا 
منهم وسبوهم بأقبح سب وقالوا بإمامة علي رضي الله عنه وتأولوا في أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما قول الله تعالى  :‏ ويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتتي 
انخذت مع الرسول سيلاء يا ويلتى ليتي لم اتخذ فلاناً خليلاء لقد أضلني عن الذكر بعد 
إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خدولاً 76 انهما هما المشار اليهماء وأوغلوا في 
ذلك إيغالاً شديداًء وهذا منهم باطلء وإنما نزلت هذه الآية في غيرهما لا فيهماء 
وخبرهما يأتي عند الرد [علیهم]" بموضعه فيما بعد إن شاء الله'". وكذا زعموا أن 
قول الله تعالى : إوكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون274 
أنهم أصحاب رسول الله عل وهذا باطل آيضاًء وقالوا: إن أبابكر وعمر ظلما علياً 
حقه من الإمامة وأخذاها منه غصباًء ولم يبايعهما إلا مكرها تقية منه على نقسه . 
وأوغلوا في ذلك أيغالاً شديداً بما الله تعالى يجازيهم عليه. 


(۱) في الاصل و (ر) : [الباقون] . 

(0) في (ر) : [آبا بکر] . 

(۳) الآيات ۲٩-۲۷‏ من سورة الفرقان . 

(4) تفسیر القمي ۱۱۳/۲ نقلا من کتاب الشيعة وتحریف القرآن لحمد مال الله ۰۶۸ وانظر کتاب 
الکشف لجعفر بن منصور اليمن ص۷۱ . 

(۵) في الأصصل و (ر) : [عليهما] . 

0 في باب نکر فرق الرافضة ابتداءاً من ص 113 ۲ 

(۷) الآية ۶۸ من سورة التمل . 
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ويعد هذا فاعلم أن الشيعة الراقضة افترقت من ههنا على ثلاث فرقء وقالت ‏ 
الغالية فرقة منهم بإلافية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حتى أنه لقد حكي 
[أن]" قوماً منهم أتوه فقالوا له : أنت إلهنا وخالقنا ورازقناء وإليك معاذناء فتغير 
وجهه رضي الله عنه وأمر بضرپ أعناقهم وتحریقهم". 

وقالت فرقة منهم يقال لها الزيدية": باسامة علي بن أبي طالب [رضي الله 


(۱) [أن] لا توجد في الأصل وأثبتها من (ر) . 

(1) انظر الفرق بين الفرق ص١؟.‏ وقال : هم السبئية نسبة الى عبدالله بن سب اليهودي؛ وبمثل مقالتهم 
قالت قرقة أخرى تسمى «البيانية» وهم أتباع بيان بن سمعان التميمي وهی من القلاة القائلين بالبية 
علي رضي الله عنه, وأنه قد حل فيه جزء إلبي واتحد بجسده؛ قبه كان يعلم القیب, ويه كان یحارب 
الكفار ويه قلع باب خيبرء وفسر قوله تعالى : « هل ينظرون إلا أن ایهم الله في ظلل من الفسمام» ٩۲‏ 
المائدة , بأن علياً هو الذي باتي في الظلل , والرعد صوته والبرق تبسمه. الى آخر مقالته الشنيعة, 
وقد دان بمذهبه طائفة, فقتله خالد بن عبدالله القسري, وقيل أحرقه. 
انظر : الملل والتحل اثراه١-‏ ۱۵۳ 
وقد جاء في صحيح البخاري رحمه الله عن عكرمة قال: (أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم 
فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهماء فقال: لو كنت أنا لم آحرقهم أنهي رسول الله مله دلا تعذبوا 
يعذاب الله». ولقتلتهم لقول رسول الله کله : دمن بدل دينه فاقتلوه» . 
صحيع البخاري بشرحه ۰۱۶۹/٩‏ ۲۹۷/۱۲ , 
وفي رواية أن علياً رضي الله عنه يلغه فقال: (ويع أم ابن عباس)» وكان ابن عباس يومئذٍ أميراً على 
البصرة من قبل عليء واحتج بنهي رسول الله ته كما تقدم ذكرهء وحديث آخر وقيه أن رسول الله 
لله أمر بتحريق اثنين, ثم نهى عن ذلك وقال: «إنه لا ينبفي أن یعنب بالنار إلا رب الثار» . 
تقس الصدر . 
وقيل: إن رد علي رضي الله عنه على اعتراض ابن عباس رضي الله عنهما أنه لم يرض بما اعترض 
به ورأى أن النهي التنزيه, وقيل: انه قال ذلك رضا بما قاله. وأنه حفظ ما نسیه . 
انظر : فتح الباري ۲۷۰/۱۲- ۲۷۲ . 

(۲) سياتي الکلام عن الزيدية مقصلاً ايتداءاً من ص 40۲ . 
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عن»4] ابت اا شسم من بعده الحسن" ثم الصسين" ثم علسي بن 
الحسب) شم زید بسن علي شم یصیی() بنزيد.ءثكم 
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أثبتها من (ر) . 

تقدمت ترجمته ص ۱۰ . 
تقدمت ترجمته ص ۲ . 

علي بن الحسین بن علي ين أبي طالب القرشي الهاشمي الشهور بزين العابدین كان مع أبيه يوم قتل 
وهى مريض: فقال عمر بن سعد: لا تعرضما لهذا المريضء قال عنه الزهري: ما رأيت قرشياً أورع 
متهء وقال الواقدي : كان من أورع الناس وأعبدهم وأتقاهم لله عز وجل أثر عنه قوله: كان ابو بكر 
وعمر من رسول الله مَك في حياته بمنزلتهما منه بعد وفاته, وهو الذي قال قيه الفرزدق قصيدته 
المشهورة ومنها: 

هذا الذي تعرف اليطحاء رطاته والبیت يعرقه والحل وال سرعم 
وفضائله كثيرة . مات سنة آربع وتسعين من الهجرة. 

انظر : البداية والتهاية ۱۰۹/۹ - ۰۱۲۱ 
زيد بن علي بن الحسین بن علي بن آبي طالب, آخذ البيعة من أهل الكرفةء رآمرهم بالخروع, فبلغ ذلك 
يوسف بن عمر نانب العراق قبعث يطلبه ويلح في ذلك واجتمعت الشيعة عنده» وسالوه عن قوله في 
أبي بكر وعمرء فلم يقل الاخيراً فرفضوه. ونقضوا پیعته» وسموا رافضاء ومن تبعه سر زيدية, 
أصيب بسهم في جبهته يوم حربه مع يهسف بن عمر فانتزعت منه ومات بعذ ذلك سنة اثنتين 
وعشرين ومائة. 

نفس الصدر ۳۲/۹ , 

يحيى بن زید بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. اختفی بعد مقتل أبيه زيد ؛ في خراسان 
عند المريش بن عمرو بن داود ببلخ حتی مات فشاء,ثم أمر الوليد بن يزيد باطلاقه وأصحابه 
وارساله ففعل, وفي الطريق توسم نصر بن سيار منه غدراً فبعث إليه جيشاً من عشرة آلاف» فهزمهم 
یعیی, ولیس معه سوى سبعينء وقتل أميرهمء واستليت آموالهم: ثم جاء جيش آخرء فقتلوا يحيي 
وجميع أصحابه سنة خمس وعشرين ومائة, وصلب جسده رحمه الله. 

المصدر السابق ۷-۱۸۱۰ , 


هم - 


محمد بن عبدالل بن حسن بن حسين رحمة الله عليهم ثم الحسن؟؟ الذي 
يقال له: النفس الزکیة. ثم آخوه ابراهیم" [۱۳/ب] بن عبدالله بن حسن بن حسين 
رحمة الله عليهم., ثم الحسن" بن علي الشث. وإنما يقال له ذلك لاله حسن 


بن حسن بن حسنء ومن بعده یحیی(" بن عبدالله بن حسن بن حسن 


(1) محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن - ليس ابن حسين كما ذكر المصتف- وهو المعروف بالنفس 
الزكية. طلب البيعة من أهل الشام فلم يجيبوه الى ما طلب بعث المنصور اليه في المديئة جيشاً 
يقيادة عيسى بن موسى واقتتل مع محمد بن عبدالله ومن معه؛ وفر أكثر أهل المدينة, وقتل محمد يوم 
الاثنين لاربع عشرة ليلة خلت من رمضان سنة خمس وأريعين ومائةء راحتز رأسه وأرسله الى 
النصور. 
انظر : البداية والنهاية ۸٩/۱۰‏ - ١١ء‏ ومقالات الاسلامیین ۰۱2۰/۱ 

0 النفس الزكية : هو محمد ين عبدالله بن الحسن بن الحسن الذي تقدمت ترجمته في هامش (۱) من 
هذه الصحيفة ويس شخصاً آخر كما ذکر الصنف رحمه الله. ولم أجد - فیما اطلعت عليه ب من 
ذكن ذلك غير المصنق والله أعلم. 

(؟) إبراهيم بن عبدالله بن حسن بن حسن - وليس حسينا كما ذكر المصنف - ظهر بالبصرة يام ظهرر 
أخيه محمد بالدينة, وتایمه خلق كثيرء قبعث له النصور جيشاً قوامه خمسة عشر ألفاً بقيادة عيسى 
بن موسي وتقابل هع جيش ابراهيم ويبلغ مائة آلف ٠‏ وانتهت بعد ذلك بقتل ابراهیم» ونقل رأسه الى 
الخليفة المتصورء ركان مقتل ابراهيم في خمس بقين من ذي الحجة سنة خمس واربعين ومانة. 
نفس الصدر ٩۳/۹۰‏ - ۹۷ 

(۶) الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ؛ من قراء آهل البیت وعبادهم مات في سجن ابي 
جعفر التصور سنة خمس وآریعین ومائة. 
انظر : كتاب مشاهیر علماء الامصار لابن حبان البستي ص1۲ - 1۳ . 

(۵) يحبى بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علي بن آبي طالب» ظهر ببلاد الدیلم وأتبعه خلق کثیر, وقویت 
شوکته, وارتحل اليه التاس, فانزعي لذكك الرشید فندب الفضل بن يحيى البرمكي في خمسین الفا 
وبعد مراسلة ووعد بالامان طلب پمیی بن عبدالله بن حسن أن یکتب له الرشید امانا بيده قكتب له 
وأمنه واكرمه. ثم تتکر عليه وسجنه ثم عفا عنه وأطلقه» ومات بعد ذلك بشهر في سن ست وسبعين 
من الهجرة. البداية والنهاية ۱۷۲/۱۰- ۱۷۳ 


كي >3 


ثم محمد بن ایراهیم بن طباطبا"" وانما قيل له : [ما قال" فاستفهمه ما هوه 
فقال له : طباطباء أي قباقبا لأنه كان يجعل موضع القاف طاءاًء وروي انه قال لولده 
اشتر لي طبا ألبسه يعني القباء فلم يفهمه فلزمه هذا الإسم لذلك. ثم يعده الهادي 
يحيى بن الحسين بن القاسم بن طباطبا"» قالوا: وان كان القائم [من أول من كثير 
فان هولاء]" الثمانية الأئمة من زيد بن علي الى الهادي يحي بن الحسين أولى 
الناس بالناس. وورثه الكتاب» والمخصوص منهم بذلك إثنان حسينان وستة حسنيون» 
ثم تحيرت الزيدية في الإمامة من بعد هؤلاء فصاروا يقومون مع كل قائم من ولد علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه مخطئاً أو مصيباً» حتى إنهم ينتقلون بالإمامة من هذا 
الى هذا وهم أكثر الناس نفوراً مع كل من قام» فأما في وقتنا هذا ۰ فانهم [عما]"ا 
قالوا منتظرون لخروج إمام لهم من بلاد خراسان زعموا أنه هنالك متخفا". 
والله أعلم. 


(۱) محمد بن ابراهیم بن اسماعيل - بن طباطبا- خرج بتحريض من رجل اسمه نصر بن شبيبء وام یلق 
التأييد الذي كان يزمله من الناس» قرجع إلى الحجاز فلقي آبا السرايا السري بن متصور أحد بني 
ربيعة, كان خارجاً على الساطانء وكان علوياً متشيعاً؛ فدعاه ابراهيم فاستجاب له. وأرسله الى 
الفرات حتى بظهر محمد بالكوفة. ثم دخل بالكوفة, فاقبلوا على بیعته ومات في رجب سنة تسع 
وتسعين ومائة من الهجرة, وقيل: إن أبا السرایا قد سمه, 
تاريخ الطبري 4/ر4؟د- ۰0۷٩‏ ومقالات الاسلاميين ۱۵7/۱- ۰۱۰۷ هامش (۲). 

(5) كذا في الاصل (ر) ولعل صوابها : لا قال]. 

(۳) انظلر : مقالات الاسلاميين ۱۰۰/۱ وما بعدها. 

(4) کذا في الاصل و (ر) ولعل استقامة العيارة : [آولی من كثير من هؤلام] . 

(ه) كذا في الاصلی (ر): ولعل الصواب : [كما] . 

(۱) هو -حسب زعمهم - محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن آبي طالبه 
ويكنى أباجعقر. والعامة تلقبه بالصوني, لاثه كان يكثر لبس ثياب الصوف الابیض, وكان من أهل 
العلم والفقه والدين والزهدء ويرى رآي الزيدية الجاروديةء خرج ايام الخليقة العتصم بالطالقان, 
وحبسهء وهرب من السجن, ويزعم كثير من الزيدية أنه مهدي هذه الامة وأنه لم يمت وأنه حي پرزق. 
أنظر : الكامل لابن الاثير ۱۱۲/۴ . 


- AN 


وقالت الباطني" فرقة منهم أيضاً بإمامة عي بن أبي طالب رضي 
الله عنه ايتداءاً, شم أولاد الصسين دون أولاد الحمسن رضي الله عنهم"ء 
بسبب تسليمه الامر لمعاوية" . بل قالوا : إن ذلك لكون الحسين إماماً 
بالقسوة في حياة أخيه رضي الله عنه. حيث كان ماما بالقعل فلم یجز 
أن برجم الإمامة القيقرى» وهذا محال أيضا. 

نرجسع الى ماكتافيه. قالو: منهم علي بن 
الحس ین( بنعلم".وجعفربن ©, 


(۱) ظبر هذا الذهب بعد اكثر من مانتي سنة من الهجرة. وأول من سسه قوم من الجوس وبتایا 
الخرمية والقنلاسفة والیهود. كيداً للاسلام وأهله حين عجزوا عن مواجهتهم بالسیف والتاظرة, 
وانتسبوا الى الرافضة لما رآوا فیهم من قبول الروایات الكاذية, وتقاربهم مع مذهبهم القانم على 
التلبيس والتدلیس, وقد سموا بالباطنية لانهم پنسبون لكل ظاهراً وباطناً؛ ویقولون: الظاهر يمنزلة 
القشور, والباطن بمنزلة اللب الطلوب. وغاية مذهبهم في ذلك السلخ عن الدين, ولهم آلقاب كثيرة 
منها: القرامطةء الإسماعيلية, الباركية, السبعية. الزدكية, البابكية , الخرميةء وغيرها. 
انظر : بيان مذهب الياطنية ویطلانه من كتاب قواعد عقائد آل محمد لحمد بن الحسن الايلمي 
س۱۸- ۰۲۱ وا لصنف رحمه الله تعالى تكلم عن مذهب الفرقة الامامية من الرانضة وسماها الباطنية 
بعد أن تكلم عن الفالية والزيدية, فلعله يقصد اندراجها تحت الاسم العام الباطنية, أ أنه سهی منه 
رحمه الله تعالی. والله آعلم. 

(۲) فس الصتر سا٣‏ . 

(۲) تقدمی ترجمته رضي الله عنه ص۸۲ 5 

. تقدمت ترجمته ص۸۷‎ )٤( 

() محمد بن علي بن الحسین بن علي بن آبي طالب القرشي الهاشمي, آیوجعقر الباقر خامس الاثمة 
الإثني عشر عند الإماميةء ولم يكن على طریقتهم ولا منوالهم؛ تابعي جلیل القدرء كان ممن يقدم آبا 
بكر وعمر رشمي الله عنهماء وكان يقول: (ما آدرکت أحداً من أهل بيتي الا وهو يتولاهعا رضي الله 
عنهما)» توفى سنة أربع عشرة ومائة وقيل : خمس عشرة, وقيل: سبع عشرة. رحمه الله تعالى. 
انظر : البداية والثهاية ۰۳۲۱/۹ والأعلام ۰۱5۳/۷ 

(1) جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط الهاشمي القرشيء ال ملقب بالصادق, 
سادس الائمة الاثني عشر عند الإمامية, من أجلاء التابعين. له منزلة رفيعة في العلم, كان جريثاً 
صداعاً بالحق. ولد وتوقي في الدینة سفة شمان واربعين ومائة رحمه الله تعالی. الاعلام ۱۲۱/۲. 


- ۸٩ - 


E 8‏ 
وموسى بن جعفر”'. وطسي بن موی" ومحمد بن علي وعلسي بن 
محمد ”", والحسن بن علي . ويعدهمم اسماعيل بن جعقر" وابنه 


إلق 


0 


0 


(5) 


إل 


موسی بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ابو الحسنء الملقب بالکاظم سابع 
الائمة الإثنى عشر عند الإمامية, ولد سنة ثمان أو تسع وعشرين ومائة. من أعبد أهل زماته. حبسه 
الرشيد في البصرة ثم نقله الى بقداد فتوفي بها سجيتاً وقيل: قتل سنة ثلاث وثمانين ومائة. رحمه 
الله تعالى. 

الاعلام ۰۲۷۰/۸ 

علي بن موسی الکاظم بن جعقر الصادقء أبو الحسنء اللقب بالرضاء ثامن الائمة الإثني عشی عند 
الامامية, من أجلة أهل البيت وفضلائهمء هم المأمرن أن ينزل له عن الخلافة قابی. فجعله ولي العهد 
من بعدهء وتوفي في حياة الأمون في طوس سنة ثلاث ومائتين من الهجرة رحمه الله تمالی, 

تاريخ الطبري ۰۵0۸/۸ والبداية والنهاية ۰۲۱۱/۱۰ والاعلام ۰۱۷۸/۰ 

محمد بن علي الرضا بن موسى الكاظم الهاشمي القرشي تاسع الائمة الاثتي عشر عند الامامية, 
الملقب بالجوادء كان رفيع القدر والمكانة كئسلافه. توفى والده فكفله المأمون العباسي دزوجه ابنته, 
وتوفي سنة عشرين ومائتين رحمه الله تعالى. 

الاعلام ۰۱۵۰/۷ 

علي بن محمد الجواد بن علي الرضاء اللقب بالهادي العسكري - نسبة الى مدينة العسکر التي سجن 
فیهاء عاشر الائمة الاثني عشر عند الامامية, من الاتقياء الصالحينء ولد في المدينة؛ وتوفي بسامراء 
سنة آربع وخمسين ومانتین رحمه الله تعالی. 

تقس الصدر ۱6۰/۵ . 

في الاصل و (ر) : [المسین] والصواب أته الهسن بن علي الهادي السسكري بن محمد الجواد بن 
علي الرضا الإمام الحادي عشر عن الأثني عشریه» لقبه الخالصء والد في المدينة وانتقل مع ابیه الى 
سامراء , کان تقياً صالحاً؛ توفي في سامراء سنة ستين ومائتين. الأعلام ۲۱۰/۲ ۰ 

اسماعیل بن چعقر الصادق بن محمد الباقر الهاشمي القرشيء اليه تنتسب الاسماعيلية من فرق 
الشیمة وتقول بامامته بعد أبيه, توفي في حياة آبیه. وتفرقت الاسماعيلية في القول بحیاته أو موته 
فرقاً كثيرة. 

انظر : الصدر الساپق ۰۳۰3/۱ 


محمد بن أسماعيل". وزعموا أن من بعد هؤلاء [ثلاثة]؟) أئمة 
مستورين [لا تعرف]" اسمازهم لانهم زعموا أنهم ولد محمد بن اسماعيل ثم 
ولد ولدهء ثم ولد ولد ولد(" » وقالسوا: ويعدهم المهدي!؟ والقائ° 


(۱) محمد بن اسماعیل بن جعفر الصادق, اللقب بالکتوم. وهو عند بعض الاسماعيلية أول الائمة 
الستررین والیاقون من راده كما تزعم الاسماعيليةء ولد بالدینة. وتوفي في بغداد» ریقال: ذهب الى 
بلاد الروم» ویسمونه سابع الأئمة. انظر : الأعلام ۲۵۸/۸۹ . 

(0) في الاصل : [ولاء ثلاثة] بزيادة کلسمة : [ولاء] وحذفتها لاستقامة الکلام بدونهاء وهي لا ترجد في 
5 

(؟) في الأصل و (ر) : [يعرف] بالثناة التحتية. 

)٤(‏ أئمة الستر حسب زعم الاسماعيلية ثلاثة كلهم من ولد محمد بن اسماعیل, ومنهم من يعدهم أربعة 
فيعد معهم محمد بن اسماعيل نفسه, ولهم خلاف في عددهم وأسمائهم. 
انظر : كتاب استتار الإمام للنيسابوري ص۵٩‏ وما بعدهاء وكتاب زهر العاني لادريس عماد الدين 
ص۸٥‏ وما بعدهاء وكتاب تاريخ الدعرةج الاسماعيلية ص۳٩‏ وما بعدهاء وكتاب الحركات الباطنية في 
الاسلام ص۷۷ وما بعدها وكلاهما لصطفی غالبء وأصول الاسماعيلية للدکتور/ سليمان السلومي 
القسم الأول :۰-۳۳ ۳۳۷. 
والصواب أن هولاء الأئمة الستورین - كما زعموا- ليس لهم وجود وأن محمد بن اسماعیل مات ولا 
عقب له فاختلق الاسماعيلون هذه الاكنوية - والكذب سجيتهم - ليروج كذبهم وخداعهم على أتباعهم, 
واتتمكن امامة آل میمون القداح الذين قاموا على هذه الدعوة الكاذبةء واقاموا دولة العبييدين الذين 
سمو أنفسهم الفاطميين کذباً وزدراً. 
انظر : كتاب كشف اسرار الباطنية للحمادي ص11- ۲۷ء وقضائح الباطنية للفزالي ص ,١‏ 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية ۳۰/ ۱۲۸ وما بعدها. 

(5) المهدي آبو محمد عبيدالله الدعي أنه علوي ٠‏ وتلقب بالمهديء بنی المهدية, ومات بها سنة اثنتين وعشرين 
وثلاثماتة من اتهجرة. وعمره ثلاث وستون؛ اختلف في نسبه كثيراً. 
انظر : البداية والنهاية ۱۹۱/۱۱ - 155 . 

(1) القائم بأمر الله أبوالقاسم محمد بن عبيدالله الهدي, تولى الأمر بعد والدهء وأخفى موته سنة حتى دبر 
آموره وكان مثل والده حازم الرأي شجاعاً. توفی سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة من الهجرة. 
تفس الصدر ۰۲۲۷/۱۱ 


- ٩۱ - 


والمنصور”". والعز" والعزيز" والحاکم" والظاهر" ومعه المستتصر والآمرا", 


0) 


(0 


0 


۵ 
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إلق 


0 


هو آبوطاهر اسماعیل بن القائم باسر الله محمد بن عبیدالله الهدي صاحب الفرپ, كان عاقلاً 
شجاعاً بيغا عهد بالامر بعده الى العز الفاطمي, توفي سنة احدی وآربعین وثلاشانة من الهجرة. 
انظر : البداية والنهاية ۲۸۰/۱۱ ۰ 

المعز الفاطمي باني القاهرة. معد بن اسماعیل بن سعيد بن عبدالله ‏ آبو تمیم الدعي أته فاطمي, 
صاحب الديار الصرية وأرل من ملكها من الفاطمیین» وكان قبل ذلك پبلاد أقريقية وما والاها من بلاد 
المقرب» ادعى الانصاف والعدل ولكنهم كما قال القاضي الباقلاني :إن مذهبهم الکفر المحض 
واعتقادهم الرفض؛ توفي سنة خمس وستين وثلاثمانة. 

انظر : المصدر السابق ۲۰۲/۱۱ - ۲۰۴ , والاعلام ۰۱۷۹/۸ 

العزيز : هو نزار بن العز , يكنى بابي منصور ويلقب بالمزيزء استوزر بوزيرين أحدهما نصراني 
والآخر يهودي قاعتز بهما قومهما في ذلك الوقت على السلمین. توفي سنة ست وثمانين وثلاثمائة. 
انظر : البداية والنهاية ۰۳۶۱/۱۱ 
الحاكم بن نزار تنتسب اليه الزئادقة الحاكمية, أقبح الحکام العبیدیین وأسوؤهم وكلهم کذلك, كان كثير 
التلون قي احکامه وأقعاله. حاول ادعاء الألوهية, قتل سنة احدى عشرة وأريعمائة, 

انظر : المصدر السابق ۱۰/۱۲- ۱۲ . 
الظاهر : هو ابو الحسن علي بن الحاكم لقب بالظاهر لاعزاز دين الله كان في دمشق فاستدعته أخت 
أبيه بعد مقتل آبیه, وألبسته تاج جده المعز واجلسته على السریر. وبایعه الامراء والرؤساء. 

المصدر السابق ۱۳/۱۲ . 

الستنصر : أبو تميم معد بن أبي الحسن علي بن الحاکم» عهد بالامر من بعده لولده نزار» فخلعه 
الأفضل بن بس الجمالي بعد هوت أبيهء وأمر الناس فبايعرا آخاه احمد بن ا مستنصر ولقبه 
بالمستعلي» توفى سنة سبع وثمانين وأريعمائة. 

المصدر السابق ١١/ريةه١,‏ والاعلام ۱۸۰/۸- ۱۸۱ . 

مر باعکام الله بن المستعلي بن علي بن الحاكم؛ ولي الامامة بعد أبيه وعمره خمس سنوات» صرف 
وقته في اللهو والمجون تاركاً أمر الدولة لوزرائه حتى قظه الاسماعيلية النزارية سنة ۵۲۶ من الهجرة. 
الاعلام ۲۳۶/۸ وكتاب ظهور الخلافة الفاطمية وسقوطها لعیدالتعم ماجد ص١‏ 44. 


کے 


ورقفوا ههنا واختلفواء منهم من قال بإمامة عبد المجيد الحافظ"» ومنهم من قال: 
انقطعت الإمامة. 


ومنهم من قال : بل للآمر ولد منتظر لم يظهر بعد يقال له: احصد 
الطیب" مختف بالكوقة. وليس هذا كما ذكروا لأنه مات في حياة أبيهء والكل 
على خطا.ء فأما مخالفوهم فقالوا: مات محمد بن اسماعيل بن جعقر° 
أيضاً في حياة آبیه, والكل على خطا [4١/أ]‏ قأما مخالفوهم فقالوا: مات 
محمد بن اسماعيل ولا عقب له. وبهذا رمزوا من بعده بثلاثة أئمة مستورين لا 


حقيقة لهم وإنما صنع ذلك ورمز به ميمون ين البارك القداح" رجل من 


 )۱(‏ العافظ عبدالمجيد بن محمد بن المستتصر بالله العبيدي. آبو الميدون» الملقب بالحافظ تولى الحكم بعد 
موت الآمرء كان كثير الفتك بوزرائه. استقام له الامر زمناً وتولى آمور الدولة بنفسه؛ مات سنة أريع 
وأربعين وخمسمائة من الهجرة. انظر : الاعلام ۲۹۳/4 , 

(۲) احمد الطيب بن الآمر بآحكام الله بن المستعليء كناد أبوه أبا القاسم وجعل الامامة فیه, وأخبر بذلك 
الملكة الصليحية في الیمن, وأخذ له البيعة. انظر كتاب الازهار , للداعي فوح بن حسن ص۲4۶. 
ولكثهم لم يستطيموا أن يشبتوا وجوده» واين كان مكوثه ثم قيامه. ويلفقون حول ذلك أكاذيب 
وخزعيلات. انظر : الاسماعيليه لاحسان الهي ظهیر ص۱۸4 

(۳) تقدمت ترجمته ص۱٩‏ . 

(؟) ميمون القداح : لم أجد من سمی آباه مبارکاً كما سماه الصنف رحمه الله تعالىء وإنما یسمی میمون 
القداح- ومتهم من نسيه: ميمون بن داك الخزومي كما في الاعلام الزركلي في ترجمة ابنه عبدالله. 
وقد اختلف في ميمون القداح هل كان يهردياً؛ أو ديصانيا نصرانياًء أو مجوسياً من سبي الأهران» أى 
دهرياً, آما الاسماعيلية قیزعمون نسبته الى سلعان القارسي رضي الله عنه. 
واختلف هل هو أصل الحكام العبيديين وأنهم ينتمون اليه وهذا هو الراجح؛ والله اعلم, 
انظر : القهریست لابن النديم ص٠٤٠٠‏ والفرق بين الفرق ص ۰۳۹۳ ركشف أسرار الباطنية للحمادي 
ص۳۲٠‏ والاعلام ۰۲۸۱/۶ والاسماعيلية لاحسان الهي ظهير ص۰۵4 ودراسة عن الفرق لاحمد محمد 
جلى ص۱۹۹ . ط الأولى 6:5 (ف. 


- ٩۳ 


ولد [الشلعلع] من قرية بالشام يقال لها سلمية”, وقالت الباطنية: بل هو من ولد 
مسلم بن عقيلء والله أعلم [بذكك]". قالوا وكان هذا ميمون بن المبارك [خادماً 
محمد بن اسماعیل قلما مات محمد ولا عقب له دعا الى ولد نقسه وسماه المهدي. 
وادعى أنه من ولد محمد بن أسماعيل وخبر ذلك يأتي فيما بعد هذا إن شاء الله عند 
ذكر من تقرمط منهم» قالوا: فهؤلاء الأئمة المذكورون بعد المستورون من ذریته. 
والله أعلم. 


0 


في الاصل و (ر) : [السلعلة] بالسين الهملةء والصواب : ما أثبت بالشين العجمة. كما في الفهرست 
صس۲۱۵» وكشف أسرار الياطنية ص۳۲؛ وذكر ابن النديم قي الفهرست ان أبا الشلعلع لقب لاحمد 
بن محمد بن عبدالله بن ميمون القداح. 
0( سلْميّة : بلدة بالشام من أعمال حماة. بينهما مسيرة يومين؛ وكاتت تعد من أعمال حمص, وأهل الشام 
يقولون: سلّميّة بفتح أوله وثانیه وکسر الیم وياء النسية. 
معجم الپلدان ۲۶۰/۲ - ۲۶۱ . 
(۲) في الاصل : [نلك] والتصحيح من (ر) . 
(۶) في الأصلو (ر) : [خادم] . 


IS‏ بت 


[قص ۱ 0 

وأعلم يا أخي أرشدك الله للصواب أن كل فرقة من هؤلاء البدعيين صنفوا كتباً 
شنيعة وضعوها على من [تولاه]!" الآخرون وسبوهم بأقيح سب, ونقصوهم» وطعنوا 
عليهم وتبرؤا منهم؛ ومدحوا [من]" توالوه بمدح وذكروه بأحسن ذكرء وخلط [هؤلاء 
على هؤلاء وهؤلاء على هؤلاء]') وعمل كل فريق يمن توالاه الآخرون ما لا يستحقون, 
وطعنوا عليهم باقوالهم وأعمالهم ودونوها دواوين وعملوا فيها الأشعارء كقول كثير 
عز:" » وكان رافضیاً : 

برئت الی الإله من ابن آروی" . ومن قول الخوارج اجمعينا 


ومن عمر برئت ومن عتي سق غداة دعي أمير الومنیضا 


(۱) ۷ یوجد في () . 

(۲) في الاصل و (ر) : [توالوه] . 

(۳) ما بين القوسین ساقط من (ر) . 

(؟) في (ر) : [هؤلاء وهؤلاء على هژلام] . 

(5) كثير عزة : هو كثير بن عبدالرحمن بن الأسود بن عامر الخزاعي؛ آپو صخر شاعر مشهور من آهل 
المدينة, أكثر اقامته في مصرء وفد على عبدالملك بن مروان فازدرى منظره. ولا عرف أديه رفع 
مجلسه فاختص به ويبني مروان يعظمونه ويكرمونه. وكان مفرط القصر ذميماً؛ قي نفسه شمم 
وترفع» اشتهر بحبه لعزة بنك جميل الضمرية؛ يذكر بعض المؤرخين أنه من غلاة الرافضةء توفي 
بالمدينة سنة خمس ومائة» وقيل: سبع. 
الاعلام للزركلي ۷/١‏ ء وشعره الذي آورده الصلف دليل على أنه من الرافشة. 

)١(‏ ابن أروى : هو عثمان بن عفان رضي الله عته. 
القرق بين الفرق ص1۲ هامش (۲) . 

(۷) عتيق : هو أبى بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قيل : هو أسمه؛ وقيل: اسمه عبدالله وعتيق لقبه, 
المصدر السابق. 


35 ٩۹۵ - 


وكذا قول السيد الحمیری!؟ قبحه الله : 


فالناس يوم [البعث راياتهم]" خمس فمتها هالك أزيع 


قائدها العجل وفسسرعونها وسامري الأمة القط ° 

يعني أبا بكر" وعمر وعثمان رضي الله عنهمء وله أيضاً في كلمة أخرى -قبحه 
الله : 

من كان معتذراً من شتمه عمرا . فين النجاشي منه غير معتذر 


وابن النجاشي [تبرا!" غير محتشم قي دينه من أبي بكر ومن عمر 

ولهم في ذلك ما يطول شرحه. والله يجازيهم علیه, وعملوا فيهم آيضاً الأخبار 
المبتدعة؛ وتالوا فيهم التأویلات الباردة» وندبوا الى التدين بها والخلاف لما سواهاء 
وجعلوا ذلك تقرباً الى الله تعالى, وهي بخلافه لاسيما هشام بن حكم الزيدي"؟ 


(۱) السيد الحميري : السيد لقيه, واسمه : اسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة بن مفزغ الحميري. عرف 
بتشيعه ؛ وكان يذهب مذهب الكيسانية؛ ويقول بإهامة محمد بن الحنفية, وفيه يقول الاصمعي: والله 
لولا ما في شعره من سب السلف لما تقدمه من طبقته آحد. عاش الي خلاقة هارون ؛ ومات في أيامه. 
الاغاني للاصبهاني ۲/۷ - ۲۳ , والبداية والنهاية ۰۷۹/۱۰ والأعلام ۰۳۲۰/۱ 

, في الديوان : [الحشر وآياتهم]‎ )١( 

(۳) في الديوان : [المفظع] . انظى : ديوان السيد الحميري ص٠٠٠‏ . 

(5) في الاصلى (ر) : [أبريكن] . 

(5) قي الديوان : [براء] ‏ ديوان السيد الحميري ص۲۲۸ . 

0 هشام بن العکم الشيباني بالولاء الكوني: : آبومحمدء ٠‏ متكلم مناظرء كان شيخ الإمامية في وقتهه ولد 
بانكرفة, ونشا بواسط. وسکن بغداد, وانقطع الی يحيى بن خالد البرمکي, صنف كتباً منها: الإمامة, 
والقدرء والدلالات على حدوث الاشیاء ء والرد على المعتزلة في طلحة والزبیر» توفی بعد نكبة البرامکة 
بمدة مستتراً» وقیل: عاش الى خلافة المأمون. الاعلام للزركني ۸۲/۹ . 
والیه تنسب فرقة الهشاميةء وضلالاته وأكاذيبه وشناعاته كثيرة. 
انظر : الفرق بين القرق ص15 رما بعدها. 


0 


وأصحابه. وشنيعتهم التي شنعوها على أصحاب محمد مله وسبهم لهم وكذا 
حكاية أبي الحسن [الراوندي ۷ الزيدي بكتابه الملقب بالإمامة » وما احتج فيه 
للزيديةء وقواه وما احتج فيه لأهل السنة, وضعفه اعتماداً منه لوقوع الحجة [6١/رب]‏ 
عليهم ليرى من وقف عليه [برایه]" ويأخذ [بمذهیه]" لكنه مع هذا كله لا بمترض 
لسبهم صريحاً ظاهراً؛ بل جعله خفياً باطنا برموز واشارات. ولا کهشام!؟ فانه 
تظاهر في سبهم وأذيتهم» قمن سليم قوله في أبي بكر رضي الله عنه: ومن ارتفع به, 
ومن التفت الیه» ومن رآه أهلاً للإمامة؟ ومن ذكر عنده اجتماع القوم للبيعة؟ فلولا 
أنه وصاحبيهء يعني عمر وأبا عبيدة اتزرا [بالازر 1" الصنعانية: وقصدا الى السقيفة 
[ليمتعا]" الأنصار منهاء [ولیحتووا" عليهاء وولا حسد يشير بن سعد لسعد بن 
عبادة من أن يكون خليفة حيث بادر لبيعة أبي بكر رضي الله عنه لما بايعه أحد 
[من]" الامة في كلام له طويل وتشادق عظيم ملت عنه لشناعته. بما الله تعالى 


(۱) في الأصل [الروندي] دون ألف بعد الراء وما أثبت من (ر) . والصواب : [ابن الراوتدي]. 
وهو آپو الحسين - وليس أبا الحسن كما ذكر المصتق - راسم احمد بن يحي بن اسحاق؛ منسوب 
الى راوند قرية بنواحي أصبهانء له مقالة في علم الكلام؛ وكتاب فضيحة المعتزلة؛ توفی سنا خمس 
واربعين ومائتين من الهجرة. 
وقيات الاعيان لابن خلكان ۹5/۱ . 
وذكر الإمام ابن كثير أن وفاته كانت في سنة ثمان وتسمين ومائتين وآن ما ذكره أبن خلكان خطا. 
انظر : البداية والنهاية ۳۹۱/۱۰ . 

).في الأسل و (ر) : [يراه] . 

() في الال و (ر) : [مذهب] . 

() هو هشام بن الحكم. وتقدمت ترجمته . فى الصفحة السابقه . 

(ه) في الاصل و (ر) : [بالازراء] , 

)١(‏ فى الأصل و (ر) : [لمنم]. 

() في (ن) : [لیمتول] . 

(4) في الاصل و (ر) بحذف [ من ] والصواب إثباتها. 


۷ 


مجازيهم لیس فلوقيل لهذا الشيخ لو كان الأمر كما ذكرت من مبادرة بشير 
ين سعد للبيعة لابي بكر حسداً منه لسعد بن عبادة لوجب على جميع الناس ألا 
يمالوه ولا يبايعوه على مكيدته لسعد بن عبادة في مبايعته لأبي بكر لأنهم بزمسهم 
عارفون مراده وخدیعته. فكيف يجوز لهم أن يبايعوه على مكيدته لسعد بن عبادة 
[بعبايعة إمام]" لا حق له فيهاء هل هذا إلا الضلال المبين؟ تعوذ بالله من عمى القلب 
ومن سوء النظرء ثم قال هذا الشيخ أيضاً کلاماً نقض كلامه الأول من أن أبابكر بدر 
الكل الى السقيفة قبل دفن رسول الله له وأعانه على ذلك عمر رضي الله عنه, 
وأبوعبيدة» على ماکان من بشیر بن سعد لمبادرته بالبيعة حسداً منه لسعد بن عبادة» 
قال: فلما بايعه [بشير وبایعه" الحاضرون من صحاب رسول الله ته في البيعة 
لابي بكر ولم يكن للذين غابوا عنه من المسلمين [آن]" يخرجوا [فيه]" عما دخل فيه 
من حضر منهم متابعة رأي بشير الذي رآه. ولكيدته التي صنعها من أجل سعد» 
[أفليس]" قد نسبت الجله من قريش والأنصار من غاب منهم ومن حضر إلى متابعة 
بشير لمكيدته لسعد بن عبادة قي فساد دين الله تعالىء وصلاح دين الشيطان 
الرجيم حيث بايعوه في إمام غير مفترض الطاعةء وجعلهم خارجين عن 
اة ومجتمعين في الضلالة؟ ورسول الله عله يقول: «ما اجتمعت أمتي 


(۱) سياتي رد الصنف رحمه الله تعالی على أباطيل الرافضة في بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. 
ايتداط من ص ۱٩۳‏ . 

(5) في الاصل : [بمبابهت] وما أثبت من (ن) . 

(؟) ها بين القوسين لا يوجد في (ر) . ولعل الصواب في [بايمه] الثانية نها [تابعه] . 

(4) إضافة يقتضيها السياق . 

(ه) كذا في الأصل و (ر) ولعل الصواب حذقها. 

(1) في الاصل و (ر) : [فليس] بدون همزة استفهام في أولها . 


- ۹۸ - 


على ضلالة!, هل هذا الا محال كبير وإفك عظيم”؟ نعوذ بالله من تزغات الشيطان 
وسوء الخسران, ويعد هذا أيدك الله فانی ذاكر لك بعض ما نقموه علیهم. واكثر 
مقالتهم إثر ذلك بمعونة الله تعالى وبه الثقة. 


© © © 


(۱) ستن ابن ماجة ۱۳۰۳/۷ کتاب الفتن باب ۸ ۳۹۵۰ بلفظ : «ان امتي لا تجتمع على ضلالة, فإذا 
رأيتم اختلاقاً فعليكم بالسواد الاعظم». وقي استاده آبو خلف الاعمی حازم بن عطام ضعيفء وقد 
جاء الحديث بطرق كلها فيها نظر. 

(۲) ما أنكره الصنف رحمه الله تعالى» هر الذي يجب على المسلم قي جاتب اصحاب رسول الله علل. وهر 
هذهب أهل السنة والجماعة الذين هم وسط بين الروافض والتواصب, يعتقدون أن اصحاب رسول الله 
آفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ويحبونهم ويترضون عنهم. ويقتفون 
آثرهم, فهم كما وصقهم ربهم تعالى : طوالذين جاژوا من يعدهم يقولون ربنا أغفر لا ولاخرادا الذين 
سنا بان ولا تمعل في قلوبا غلاً لين آمدرا ربدا لك روف رحيم 4 آية ٠١‏ من سورة الحشر. 
ممتظين قول نبيهم له : دلا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لى أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ 
مد أحدهم ولا نصيفه». ویشهدون بالجنة لمن شېد له رسول الله مكل منهمء ويقدمون من قدمه ای قدمه 
الصحابة من بعده ومع هذا فإنهم لا يعتقدون عصمتهم من الط والذنب, ولكنهم يعلمون أن لهم من 
السابقة والفضل والجهاد والنصرة والصحبة وثناء الله تعالى ورسوله مت ما ليس لأحد بعدهم, وأن 
الله تعالى يمحو بذلك من سيئاتهم ما لا يكون لغيرهم؛ وهم خير القرون بشهادة رسول الله لل 
والقدح فيهم أى اتهامهم قدح واتهام ارسول الله مكل وما جاء به من عند ريه تعالى» نعوة باله تعالى 
من ذلك» ونساله أن يرضى عنهم ویرزقنا الاقتداء بهم» ويحشرنا معهم. 
انظر : شرح الطحاوية ص1۱۷: ومجموع الفتاوى لابن تيمية ۱۰۲/۲ وما بعدها و ۶۲۹/۶ وها 
پعدها . 


۹٩ -‏ ب 


فصل [1/۱۰] 


قال من ينقص آبا بكر رضي الله عنه أنه ظلم علياً رضي الله عنه من الخلافة 
حقه. [وآخذ منه غصباً]". وما بايعه إلا إتقاءاً منه على نفسه خوفاً منهم؛ وهو أحق 
يهاء لكنه قهر على ذلك. آلا ترى إلى قول أبي بكر في خطبته يوم بويع: وليتكم ولست 
بخیرکم. آفلیس هذا [دلیل" على أنه دونهم. وآن علياً رضي الل عنه خير منه؟» 
لان آبا بكر أقر بذلك على نقفسه وما بايعه علي رضي الله عنه إلا مكرها تقیة" منه 


(۱) كذا في الأصل و (ر) : [ولعلها [رأخذها] . 

(5) قي الأصلو (ر) : [دليل] . 

(۳) التقية : عند الرافضة لها مكانة عظيمة, ومنزلة كبيرةء بل إنها تكاد تكون علامة الإيمان الصادق 
عندهم» والشميرة المقليمة في دينهمء ويوردون الأحاديث الكثيرة الموضوعة في فضلها والعث علیهاء 


وبيان مكانتها. 
ومعناها عندهم : (إظهار سوافقة أهل الخلاف فیما يدينون به خوقاً) . الشيخ المفيد. تصمیح الاعتقاد 
س٣۱۱۵‏ . 


ومعنى آخر : (أن يقول الإنسان قولاً مفایراً للواقعء أر يأتي بعمل مناقض لوازين الشريعةء رذلك 
حفظاً لدمه أو عرضه أو ماله) كشف الاسرار للخميني ص۲۱۸ . 

ومعني ثالث : (كتمان الحق › وستر الاعتقاد فیه. ومكاتمة الخالفین وترك مظاهرتهم). الكشكول 
۱ ماتقدم منقول من كتاب أوجه الشبه بين الرافضة واليهود؟ ررسالة ماجستیر لابراهيم بن 
عامر الرحيلي. 

وهي تعني بهذه المعاني جميعها: أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطنء آمام مخالفيهم؛ -ومخالفوهم هم 
جميع المسلمين - فهي إذاً تعني النفاق الاعتقادي بعينه, الذي رصف الله تعالى أهله بقوله سبحانه: 
(رذا لقرا الدين آمنوا قالوا آمناء وإذا خملوا إلى شياطينهم فالوا إنا معکم الما نحن مستهزؤونء الله بستهزی 
بهم وتبدهم في طغيانهم يعمهرن» الآيتان ۰۹۶ ۱۰ من سورة ثثبقرة. وقونه تعالى : (إراذ؛ لقر؛ الدين 
آمنوا قالوا آمناء واذا خملا بمضهم الى بعض قالوا أتحدثونهم ا تح الله عليكم لیحاج رکم به عند ربكم فلا 
تطلون» آية ۷۱ من سورة البقرة, وقوله جل شأنه : واذا لشرکم قالوا آعناء وإذا خملوا عضا عليكم 
الأنامل من الفیظ, قل موترا بفيظكم إن الله عليم بذات الصدور) ية ۱۱٩‏ آل عمران: والرافضة يجعلوتها 
من أعلى درجات الإيمان ويوردون الاحاديث الفتراه قي فضلهاء ومن ذلك: - 


.ا - 


كماتقدم ذكره. 


وكذا قال عمر رضي الله عنه : كانت بيعة أبي بكر فلت" قد وقانا الله شرهاء 
أي قد كانت خديعة» قالوا: ومن العجب أنه منع فاطمة الطاهرة رضي الله عنها من 
ميراثها من أبيها عله » وقال لها : إن الأنبياء لا تورثء قالت له: إن أبي كان يجعل 
لي سهاماً من فدك. قال لها: البينة على ذلكء فجاءت بعلي رضي الله عنه » ويام 


سح ما رواه الكليني عن الامام جعفر الصادق أنه قال: (التقية ديني ودين آبائيء ولا ايمان لمن لا تقية له)ء 
أصول الكاقي ۱ 
ويروي الطوسي عن الامام جعفر الصادق أيضاً أنه قال: (ليس منا من لم يلزم التقيةء ويصرتها عن 
سقلة الرعية) الامالي للطوسي ص۲۸۷. 
كما يروي الكليني أيضاً عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: (إن تسعة آعشار الدين في التقية, ولا 
دين لمن لا تفية لهء والتقية في كل شی. إلا في النبيذ والسح على الخفين) اسول الكافي ۲ نقلاً 
عن كتاب أوجه الشبه بين أليهود وافرافضة رسالة ماجستير لإبراهيم بن عامر الرحيلي . 

)0 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بیان معنى قول عمر رضي الله عنه المذكور: 
(والجواب أن لفظ الحديث سياتي قال فيه: -أي عمر رضي الله عنه- «فلا يغتر أمرؤ أن يقول: إنما 
كانت بيعة أبي بكر فلتة فتمت. ألا وانها قد كانت كذلك» راکن وقى الله شرهاء ایس فيكم من تقطع 
إليه الاعناق مثل أبي بكر». 
ومعناه: أن بيعة أبي بكر بودي اليها من غير تريث ولا انتظار. لكونه كان متعيناً لهذا الامر. كما قال 
عمر: ليس فيكم من تقطع إليه الاعناق مثل آبي بكر وكان ظهور فضيئة أبي بكر على من سواه, 
وتقديم رسول الله عله له على سائر الصحابة أمراً ظاهراً معلوماًء قكانت دلالة النصوص على تعبینه 
تغني عن مشاورة وانتظار وتریث, بخلاف غيره» قانه لا تجوز مبايعته إلا بعد الشاورة والانتظار 
والتریث, فمن بايع غير أبي بكر من غير انتظار وتشاور لم يكن له ذلك وهذا قد جاء مقسراً 
في حديث عمر هذا في خطبته المشهورة الثابتة في السحیی. التي خطب مرجعه من السع آخر 
عمره) 
ابن تيمية ء منهاج السنة ۰۱۱۸/۲ وانظر خطبة عمر في صحیع البخاري بشرحه ۱۸1/۱۲ . 


۳ 


أيمسن ابنة ابي طالب" فقال لها: زيدي رجلاً مع علي أو امرأة مع أم آيمنء ولم 
يكن معها غيرهما. فقال لها: أتسمحين باليمين مع شاهدك؟ فأبتء فقال: فليس لك 
بذلك حق» فرجعت فاطمة عليه حيث لم يصدقهاء وقالت: طإأفحكم الجاهلية ييغون؛ ومن 
احسن من الله حكماً لقوم يوقنرن4 وعدلت الى قبر أبيها فبكت عنده بكاءً شديداً, 
وراحت الى بيتها فلزمته إلى أن مرضت. وآوصت" إن ماتت لا يصلي عليها ابویکر, 
وأطالوا في ذلك كلاماً شنيعاً على الأئمة رضي الله عنهم بما الله تعالى مجازيهم 
عليه. وأنا مبين يعض ذلك . وكسر مانقموا عليه بموضعه إن شاء الله تعالى ويه 
ره ) 


$ ۶ © 


(۱) لم أجد - فيمااطلعت عليه - ترجمة لام أيمن ابنة أبي طالب, كما نکر المصنفء إلا أم آیمن مولاة 
النبي مه وترجمتها قي الاصابة 4 /8۱0- 101 . 

(؟) الآية ١ه‏ من سورة المائدة. 

(9) في الاصل و (ر) : [وتوصت] ۰ 

(5) يي رد الصنف ابتداءاً من ص ۱۳۳. 


تلم 


فصل 

وقال بعض من يبفض عمر رضي الله عنه, إنه قصد بيت قاطمة ليحرقهء وذلك 
غير جائزء قالوا: وخطب ذات يوم وقال: أيها الناس لا تغالوا في [صدقات]! 
النساء. فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا لكان أولاكم بها رسول الله تله لأنه ما 
أصدق لامرأة من نسائه أكثر من [اثنتي عشرة] أوقية قضة؛ فقامت إليه امرأة من 
أخريات النساء فقالت: يا أمير المؤمنينء لم تمنعنا حقنا؟ وقد قال الله تعالى : 
«وآنيتم احداهن 2 فلا تأغدوا منه شیتا( فسكت عمر وارتج عليه من الجواب. 
فعدوه له متقية") > وهي بخلافه. ولا كان أيام خلافته شاع على المغيرة بن شعبة' 


(۱) في (ر) : [صداقات] . 

(۷) في الأصل : [اثني عشر] وما أثبت من (ر) . 

(۳) الآية ۲۰ من سورة التساء . 

(۶) دلا ريب أن قبول الحق. والوقوف عند أحكام الله تعالی. وقبول النصيحة بالحق أياً كان قائلهاء منقبة 
عظيمةء وسمة رفيعة؛ وعمر رضي الله تعالی عنه وارضاه من أسرع الناس الى ذلك, وكذلك سائر 
أصحاب رسول الله بل ورضي الله عنهم آجمعین. بخلاف الرافضة أهل الإفك والكذب والاقتراء على 
أصحاب رسول الله ت وهم المدروفون برد النصوص الشرعية وتحريفهاء واختلاق نصوص كاذبة 
ينسبونها كذباً وبهتاناً الى رسول الله لله , وإلى أصحابه رضي الله تعالی عنهم جميعاً. 
انظر : مختصر التحفة الاثني عشرية ص۳۱ وما بعدها. 

(۰) القيرة بن شعية بن آبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك, اللقفي ابو عيسى أن أبومحمد؛ كان 
ضخم القامة, عبل الذراعین» بعيد مابين المنكبينء أصهب الشعر جحده أسلم قبل عمرة الحديبية, 
وشهدها وبيعة الرضوانء وكان يقال له مغيرة الرأي - لحنكته ودهائه- ولاه عمر البصرة ثم الكوفة, 
وأقره عثمان ثم عزله. وولاه معاوية الكوفة واستمر عليها حتى مات سنة مسين على الأشهر رضي 
الله عنه. 
الاصابة 1۳۲/۳. 


- 1.5- 


الزنا [فجاؤا عليه بالشهود فشهد] ثلاثة منهم. فلما أراد الرابع أن يشهد نظر إليه 
قال: أرى لا يفضح الله على يديه رجلاً من أصحاب رسول الله يك فلما سمع 
الرجل منه تلكا عن الشهادة فلم يشهدء فسقط عن الغيرة الحد بتعريضة له. وذلك 
غير جائزء قالوا: فلما حضرته [۱۵/ب] الوفاة جعل الأمر بالخلاقة شورى إلى ستة 
تفر عشمان وعلي وطلحة والزبیر وسعدا" وعبدالرحمن, وقال: أجلوهم ثلاثاًء فإن 
اجتمع أريعة وأبى اثنان فاقتلوهماء وإن مضت الثلاث ولم يختاروا أحداً قاضريوا 
أعناق الستة. وهذا [لا يجوز]" به إمام» ولهم فيه شناعة كبيرة. واختصرت ذكر هذه 
منهاء والله تعالى يجازيهم عليها. 


فج 


يه 


(۱) عبارة الاصل و (ر) : [فجاؤا عليه بالشهود عليه قشهدوا علیه], ولا يخفى ما في العبارة من تكرار لا 
لزوم له ولعل الصواب ما أثبت بحذف التكرار. 

(۲) في الأصل وفي (ر) : [سعيد] والصواب أنه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. 
وهو بن مالك بن أهيب ٠‏ ویقال له: ابن وهيب بن عبد مثاف بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري آبو 
اسحاق بن آبي وقاص: أحد العشرة المبشرين بالجنة, وآخرهم عوتاء وأول من رمى بسهم في سبيل 
الله عز وجل, وأحد الستة آهل الشورىء كان مجاب الدعوة مشهوراً بذلك؛ كان يقول رضي الله عنه: 
(لقد مكثت سبعة أيام وإني لثالث الاسلام) مات بالعقيق وحمل الى المدينة وصلي عليه قي مسجد 
رسول الله مله وكانت وفاته سنة خمس وخمسين وقيل ثمان وخمسين, رضي الله تعالى عنه. 
الاصابة ۳۰/۱ - ۳۷ . 

(۲) هکذا في الاصل و (ر) ولعل السواب : [لا يقول يه] . 


- 


فصل 

قال من يبغض عثمان بن عفان رضي الله عنه: إنه رکب ذروة النبر یوم بويع» 

ولم يعمل كعمل من قبله. قالوا : وآهى مروان بن الحکم( وهو طريد"! رسول الله 

کہ [وطرد]" [آبافر[ الغفاري وهو أوي رسول الله َل قالوا: واستعمل أقاريه 

على البلاد دون سائر المسلمين. قالوا: وقرق امال بغير وجهه. قالوا: وكتب الى مصر 

بقتل وهب بن الربيع"'. ولهم فيه من الشناعات العظيمة ما يطول شرحهاء وما هم 
مجازون عليهاء والله أعلم. 
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إل مردان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مثاف القرشي الأموي ابو عبدالملك. 
وهو ابن عم عثمان بن عفان رضي الله عنه, وكاتبه في خلافته ولد بعد الهجرة پسنتین وقیل: بأريع, 
روی عن غير وأحد من الصحابة, کان من اسباب قتل عثمان رضي الله عنه, شهد الجمل مع عائشة. 
ثم صفين مع معاريةء ثم ولي إمرة المدينة لماوية إلى أن أخرجهم أبن الزبیر. مات قي رمضان سنة 
خمس وستين قيل : إنه أول من ضرب الدنائير الشامية, وكتب عليها : دقل هو الله احد». 
الاصایة ؟ثيرة 45- 5م . 

(۷) طريد رسول الله 2 هو الحكم بن أبي العاص والدمروان فقد نفاه الى الطائف. 
انظر : الاصابة ۱ ترجمة الحكم بن أبي الماص. 

(۲) في الأصل و (ر) : [قطرد], 

(4) في الاصل : [أبي] وما أثيت من (ر) 

(ه) لم آجد له ترجمة. ولم أجد من ذكر ذلك غير المصنف . 


كات 


فصل 


قال من يبغض علي بن أبي طالب رضي الله عنه » [ضلله]" الخوارج لما حكم 


الحكمين يوم التحكيم في دين الله تعالى بغير ما أهر الله تعالى لأنه يقول وقوله 
الحق: ‏ ومن لم يحكم با انزل الله فأرلئك هم الكافرون 4 وإنما شك في دينه 
وتحير فيه وحكم الحكمين: وقال فيه قوم: خذل الناس عن نصرة عثمان رضي الله 
عنه حتى قتلء فلما قتل سالوه أن یقید" أولياءه من قاتليه فاجل ومنم"؟ منهم 
وهی إمام عصره قالوا: وهذا غير جائز ‏ قالوا: ولهذا قال حسان ين ثايت” بعد 
مقتله لعلي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين » إن الناس قد أكثروا فيك وفي عشمان. 
وإنه ما الشام أحب إلي من الحجاز, ولا معاویة!" أقرب إلي منسكء ولا بني أمية 


في الأصل و (ر) : [وظل] . 
الآية ٤٤‏ من سورة المائدة . 
لو : بفتح القاف والواو : قتل النفس بالنفس, قال الجوهري : القرد : القصاص. وأقدت القائل 
بالتتیل, أي : قتلته به. 
لسان العرب مادة «قود» . 
في الأصمل و (د) : [ومنع] ولعل الصواب : [ومتعهم] . 
حسان بن ثابت بن المنثر بن حرام الأنصاري الخزرجي ثم النجاري, شاعر رسول الله تله قال أبى 
عبيدة: قضل حسان على الشعراء بثلاث : كان شاعر الأنصار في الجاهلیة: وشاهر النبي ل قي 
أيام النبوة, وشاعر الیمن كلها في الاسلام. كان ينشد الرسول مله قي هجاء المشركين. دعا له رسول 
الله . عاش عشرين ومائة سنة على الأشهر. 
الاصابة ۳۲۰/۹ . 


تقدمت ترجمته ص۸۲ . 


تمس 


بأولی من بني هاشم, ولا نزعم أنك قتلت عشمان, ولكنك خذلته, ولا أنك أمرت به 
ولكنك لم تنه عنه. والخاذل أخو القاتل, والسكوت آخو الرضی. وإن صاحبه لغيرك» 
والله لإن كنت أضمرت ما أضمروا » واشتهيت ما فعلوا إنه لعارما یفسل, وذتب ما 
يحتملء وإنا لنرجع في ذلك لحسن الظن بك وأنشأ يقول: 


خذلته الأنصار حين حضر اللي ت وكانت ثقاته الأنتصارٌ 
ضربوا بالبلى فيه مع اننا سس وفي ذاك [والبغیة] عارٌ 
حرمة في البلاد من حرم الله ووال من الولاة وجار 


أين أهل الحيا إذ منع الا ء فدته الأسماع والأبصار 
هكذأ ضلت اليهود عن الحمس ين بماز خرفت لها الأحبيارٌ 
من عذيري من الزبير ومن طلحسة هاجا أمراً له إعصارٌ [1/13] 
ثم قالا للناس دونكما الذعغئل [فشبوا]' وسط المدينة نار 
وعلي في بيته يسال النساس أينما وعنده الأخضن دالو 
باسط للذي يريد ذراعييط-سه عليه سكينة ووتاز 
ينظر الأمر أن يزف اليه فإذا تشبت" له الأقدار 


(۱) في (ر) : [والبينة] . 
(۲) كذا في الاصل و (ر) ولعل صوابها : [فشبت] . 
(5) كذا في الاصل و (ر) ولعل صوابها : [فإذا ما تبيقت] ‏ 


- ٩۰۷ 


0 


قد رأى أكثر الكلام قبيصاً كل قول يشسينه کر( 


قال : وكذا [قال له [" كعب بن مالل!: يا أمير المؤمنين إنه قد حدث منا أمور 


ومن غيرناء [وکان]" غيرك لم يحتمله عناء ولو كان غيرنا لم يقم معك عليه وها كل 


إلى 


0 
7 


(6) 


لم أجد في ديوان حسان بن ثابت رضي الله عنه شيئاً من هذه الابیات» وقد تكون منسوبة إليه, والذي 
في ديوانه قعسيدة في رثاء عثمان بن عفان رضي الله عنه. ويلوم قيها من تخاذل عن نصرت: ولم 
يذكر فيها علياً ولا طلحة ولا الزبير رضي الله عنهم ومطلعها: 

أوفت بنو مرو بن عبوف نذرهفا وتلوشت را بنى النتيسار 

انظر ديوان حسان ص۱۸۳ وما بعدها. 

وأورد السعودي في مروج الذهب ؟/5ه1- ۲۵۱ هذه القصيدة التي ذكرها الصنف منسوية الى 
حسان رضي الله عنه. واكتفى منها بالبیت الأول وبيتين بعده, كما أورد له شعراً آخر يتوعد فيه 


الانصار رهو قوله: 
ياليت شعري وایت الطير تخبرتي ماکان بيه علي واين عقف ائا 


لتسمعن وشيكاً في دیا ره سس سم الله أكبر ياثارات مشا ا 
والذي يظهر - والله أعلم - أن ما نسب اليه معا ذكره المصنف والسعردي ٠‏ أنه ليس من قوله رضي 
الله عنه. ولا مما يليق به وبصحبته وسابقته وفضله. إذ في هذا الشعر ما لا يصدق أن يقوله حسان 
رضي الله عنه, وما لم يقع ممن ذكرهم في شعره: رضي الله عنهم جميعاً وأرضاهم. 

كذا في الاصل و (ر) : [قاله] . 

كعب بن مالك بن أبي كعب بن القين بن كعب بن سواد. أبوعبدالله الاتصاري السلمي - بفتحتين- 
شهد العقبة وبايع بهاء وتخلف عن بدرء وشهد أحداً وما بعدهاء رتخلف في تبوك. وهو أحد الثلاثة 
ألذين تيب عليهم: وهو راوي قصتهم ٠‏ رئى عثمان بن عفان رضي الله عنه لم قتل, وقيل: إنه هو 
وحسان بن ثابت والنسسان بن بشير دخلوا على علي رضي الله عنه فکلموه في شأن عثمان, وأنشد 
كعب شعراً في رثاء عثمان ثم خرجوا من عنده الى معارية رضي الله عنه. وهذا القول أورده صاحب 
الاغاني بسند فيه انقطا ع وضعفء توفي سنة خمسين من آلهچرة. 

الاصابة ۲۸۰/۲ ۲۸۱ » والعپر للذهبي ۳۹/۱ . 

كذا في الاصل و (ر) ولعل الصواب : [ولى کان] . 


- .4- 


ما رأيناه حلالاً فهو حلال ولا كل ما رأيناه حراماً فهو حرامء وفي الثاس من هو 
أعلم مناء وفیهم من نحن أعلم منهم. وان أوضع العلم ماکان باللسان, وأنفعه ماکان 
يالقلب» ونحن على حال أعلم يأمر عثمان وعذره ممن قتله, وأنت أعلم بحالنا مناء فإن 
كان قتل مظلوماً قبلنا قولك» وان وكلتنا فيه الى شبهة فعجباً ليقيننا وشكك, وقد زعم 
الناس بان عندك في هذا علم ما اجتمعوا عليه, وفصل ما اختلفوا فيه وانشا: 

كان أولى أهل المدينة باانتمم سر علي وآل عبد منساف 

للذي في يديه من حرم الله وقرب الولا وقرب التصاف 

في كلمة له يقول فيها : 


أقتلتم هذا الإمام بصسق 
فاكشف الشك والظنون عن النا 


أم بجور فذا من الاسسسراف 
س بأمر ينقي البرية شاف 


وقال أيضاً في قتله مظلوماً : 

ألا قل لقوم شاربي كأس علقم لقتل إمام في المدينة محسرم 
قتلتلم أيا عمرى على غسير ردة ولا قذف إحصان ولا قتل مسلم 
تعالوا فقاضونا فان كان قتله لواحدة متها فلل لکم دم 
والا فاعظم بالاي جنتم به ومن يات ما لم یرضه الله يظلم 
نقمتم عليه ما نقعتم وقلتسسم ل تب » فلما تاب قلتم له أسلم 
فلم نلبثوا أن قلتم حل قتل 4 ولا شئ آعمی للقلوب من السدم 


ا 


فلا تنهين الشامتين مصابه [فقصدهم]' من قتله حرب جرهم“ 


في كلام له يطولء ونقموا علياً رذ ضي الله عنه أيضاً في انفاذه لسعد بن آبي 


وقاص© رحمة الله عليه حيث تأخر عن بیعته, فلما أتاه قال له: بايع والا ضربت 
عنقك [١١/ب]‏ قالوا : وهذا إكراه منه له على البيعة؛ قالوا: ولا قتل الزییر" بأيام 
الجمل"! جاء إلى علي قاتله عمرو بن جرموز التیمی( بسيقه ورایته, وقد ا 
وخديعة فلم يقتله به, ولا ايام هم O‏ ا 
الجمل دخل على عائشة رضي الله عنهاء وهي في دار عبدالله بن خلف الخزاعر' 


) في الأصل : [فقصرهم] والتصميع من (ر) . 

( جرهم : حي من اليمن نزلوا مكة وتزوج منهم اسماعيل بن ايراهيم عليهما السلام, وهم أصهاره. ثم 
الحدوا وفسقوا في الحرمء فابادهم الله تعالى, وسلط عليهم قبيئة خزاعة بعد هرب شديدة قامت 
پینهما. 
انظر : لسان العرب مادة «جرهم» والبداية والنهاية ۱۷۱/۷ ۱۷۲ 


(۲) تقدمت ترجمته رضي الله عنه ص۱۰ . 


0 


) تقدمت ترجمته رضي الله عنه صالا. 

1 آي وقعة الجمل بين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ومن معه. وبين عائشة رضي الله عنها 
ومن معها في شهر جماد الثانية سنة ست وثلائین. 
انظر : تفصيل ذلك في البداية والنهاية ۲۵۱/۷ وما بعدها. 

( قيل: عمرو؛ وقيل: عمیر؛ وقيل: جرموز بن عبدالله » ولعل الصواب أنه عمرو بن جرموز السعديء قاتل 
الزبير رضي الله تعالى عنه. قال له علي رضي الله عنه لما جاء يبشره بقتل الزبير: سمعت رسول الله 
َل يقول: «بشر قاتل ابن صفية بالثار», 
انظر : الاسماء المبهمة للخطيب البقدادي ص١١؟,‏ ترجمة ٠١١‏ , والبداية والنهاية ۲۹۹/۰ و 
۷ 

عبدالله بن خلف الخزاعي ‏ صاحب أعظم دار في البصرة. أوت الیها عائشة أم الزمنین رضي الله 
تعالی عنها بعد وقعة الجمل؛ قتل عبدالله بن خلف یوم الجمل وکان مع عائشة, وقتل اخوه عثمان مع 
علي. انظر : البداية والنهاية ۲۰۷/۷ . 


ما - 


في البصرة وكان علي رضي الله عنه قتل عبدالله في [تلك] الأيام مبارزه. وقتل 
آخره أيضاً مع علي رضي الله عنه, فلما رأته امرأة عبدالله صاحت عليه وقالت: يا 
علي ياقاتل الاحبة آیتم الله ولدك كما ايتمت أولاد عبدالله منه. فقال علي رضي الله 
عنه: لقد هممت أن أفتح هذا البيت وهذا البيت فاقتل من فیهماء وكان فيهما أولاد 
عثمان بن عفان, وعبدالله بن الزبير"» وعبدالرحمن بن عتاب بن آسید"" مجروحین, 
قالوا: ففيم أراد يستحل قتل هؤلاء؟ وذكروا أشياء يطول شرحها من السب والأذى 
بما الله تعالى مجازيهم عليهاء ونقموا على الحسن بن علي رضي الله عنهما بتسلیمه 
الخلافة لعاوية» وهو أحق بها منهء وخلع نفسه عنهاء وأخذ الجائزة على ذلك وأوغلوا 
في ذلك ايغالاً شديداً اختصرت هذا من" والله أعلم, 


(۱) في الاصل و (ر) : [ذلك] 

00 عبدالله بن الزبير بن العرام القرشي الاسدي, آمه أسماء بنت أبي بكر الصدیق رضي الله عنهاء ولد 
عام الهچرة. وحفظ عن التبي ت وهی صغیر, وهی أحد العبادلة رالشجعان من الصحاية رضي الله 
عنهم؛ وأحد من ولي الضلافةء یکنی ژبابکر, ثم قيل له آبو خبیب, حنكه رسول الله مله وسماء عبدالله, 
وهی أول مولود في الاسلام بالدینةء وکان الیهود يقولون: قد أخذناهم فلا يولد لهم في الدینة. قتل في 
جماد الاولی سنة ثلاث وسبعين بمكةء أيام عبدا ملك بن مروان. 
الاصابة ارا لاك ۲۰۳ , 

(۲) عبدالرحمن بن عتاب بن أسيد بن أبي العیص بن آمية بن عبد شمس الاموي. آبوه عتاب بن أسيد 
رضي الله عنه, أمير مكة يوم الفتحء كان عبدالرحمن مع أهل الجمل. قتله الاشتر النخعي؛ ورد أن 
علياً - رضي الله عنه لما رآه قال: (لهفي عليك يعسوب قریش, قتلت القطاریف من بني عبد مناق, 
شفيت نفسي وجدعت أنفي), وأصيب كفه - أي وجد- بعنی» وقیل باليمامة. ألقتها حبقابء وفيها خاتم 
نقشه: عبدالرحمن بن عتاب؛ وكان الیرم الذي وجد فيه الکف بعد يوم الجمل بثلاثة أيامر 
انظر : الفتو لابن أعثم ۸۱/۷, ومروج الذهب للمسعودي ۳۸۰/۷۲. 
وفي الكامل لابن الاثير ۲۱۰/۲ أن أهل الدينة علموا بالوقعة يوم الحرب قبل أن تغرب الشمس من 
نسر مر بماء حول المديتة ومعه شئ معلق فسقط مته» فإذا كف فيه خاتم نقشه؛ عبدالرحمن بن 
عتاب. وعلم من بين مكة والمدينة والبصرة يما ينقل اليهم النسور من الايدي والأقدام 

0 سبق للمصنف كلام عن ذلك عند الكلام قول الباطنية في الإمامة ص٩۸‏ وسياتي مزيد كلام عند ذلك 
ص۱۱۸ وهامش (۲) من الصحيفة ونقسها. 


- ۷۱ مب 


فصل 

فيما نقموا به على عائشة رضي الله عنهاء فإنها خرجت الى العراق أيام الجمل 
تطلب دم عثمانء وليس إليها من ذلك شیء لاسيما وقد أمزت بلزوم الحجاب. ومع 
هذا فإنها كانت أشد الناس إنكاراً على عثمان حتى إنها كانت تأمر بقميص رسول 
الله ع الى السجد في كل جمعةء وتأمر من يقول: هذا قميص رسول الله يله 
مابلي. وقد آبلی عثمان بن عفان الاسلام. وكانت يوم حصاره في مكة حرسها الله 
تعالى: فلما بلغها خبر مقتله, قالت: أبعده الله ذلك يما كسبت يدامء فكيف انكرت 
علیه» ورجعت تطلب بدمه؛ يعد أن عوذتها أم سلمة رضي الله عنها فابت إلا أن 
خرجت مع طلحة والزبير ومروان وعبدالله بن عار وعبدالله بن الزبيرء ومن تابعهم 
من السلمین فنبحتها كلاب [الحرأب]" ء ماء على طريق البصرة, وكان من وقعة 


(۱) عبدالله بن عامر بن كريز ابن خال عشان بن عفان رضي الله عنه. أمره عثمان وعمره أريع وعشرون 
سنة. وافتتع فارس وخراسان جميعاً في سنة ثلاثين, وروی أنه لا ولد أتى به النبي که فتفل في فيه 
فبلعه, فقال له النبي ته : «إنك لسقاء فكان لا يعالج أرضاً إلا ظهر ماؤها؛ وهو الذي عمل السقایات 
بعرفةء وشق نهر البصرة, وكان من الأجواد » وهو مجهول الوفاة. 
شذرات الذهب لابن العماد ۰۳۹/۱ 

(۲) الحواب : بالفتح ثم السكون وهمزة مفتوحة وباء موحدة. موضع في طريق البصرة, 
معجم البلدان ۳۱2/۲ ۰ 
وحديث الحوأب آخرجه الامام احمد في مسنده ٠۲/١‏ ۰ ۷ قال: «حدثنا يحيي بن اسماعیل حدثتا 
قيس قال : لا آقبات عانشة - يعني في سیرها الى وقعة الجمل- وبلفت مياه بني عامر ليلا نيبحت 
الكلاب» فقالت: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحواب, فقالت ما أظنثي إلا راجعةء فقال بعض من كان 
معها: بل تقدمين فیراك السلمون فیصلح ذات بینهم؛ قالت: إن رسول الله له قال لنا ذات یوم: «کیف 
باحداکن تنبع علیها كلاب الحوأب» فقال لها الزبیر: ترجعین؟ عسی الله أن يصلع بك بين الناس). 


- ۱۱۲ 


الجمل ماکان, قتل فيها من قتل. فيهم طلحة والزبیر وزيد بن صوحان( وغيرهم , 
وليس ذلك جائزأء وذكروا قصصاً وتنقصاً وسباً ولعناً بما يطول شرحه. وما الله 
مجازيهم عليه. 
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= وقد أورد هذا الحديث بلفظیه الإمام اين كثير رحمه الله تعالی في البداية والثهاية ۲۱۷/۲ ۲۱۸ 
وقال: (رمذا اسناد على شرط الشيخين وثم يخرجاه)» وأورده بطرق أخرى عن قير الإمام أحمد. 
وأدرده الطيري في تاريخه 0۱/۶ 4- ۶۰۷بسنده قال: حدثني اسماعيل بن موسى الفزاري قال: 
آخبرنا علي بن عابس الأزرق ٠‏ قال: حدثنا أبوالخطاب الهجري, عن صفوان بن قبيصة الأخمسي 
قال: حدثني العرني » وذكر قصة سير عائشة رضي الله عنها إلى أن قال: (فسرت معهمء قلا أمنّ 
على واد ولا ماء إلا سالرني عنهء حتى طرقنا ماء الموآب. فنبحتها کلایها, قالوا: آي ماء هذا؟ قلت: 
ماء الهوأب» قال: فصرخت عانشة بأعلى صوتهاء ثم ضربت عضد بعيرها فاناخته» ثم قالت أنا والله 
صاحبة كلاب الحوأب طروقاء ردوني ٠‏ تقول ذلك ثلاثاء فأناخت وأناخوا حولها وهم على ذلك» وهي 
تآبي» حتى كانت الساعة التي أناخوا فيها من القد, قال: فجاءها ابن الزيير فقال: النجاء النجاء فقد 
أدرككم رالله على بن أبي طلب, قال: فارتحلوا وشتموني فانصرفت.... الى آخر القصة). 
والحديث بهذه الرواية ضعيف: فيه اسماعيل بن موسى الفزاريء رمي بالرقض . تقريب التهذيب 
۱ وعلي بن عابس , شمیق» الصدر السابق ۰۳۹/۲ وأيوالخطاب الهجري مجهول, الصدر 
الساپق ۰۶۱۷/۲ وصفوان بن قبيصة مجهولء ميزان الاعتدال ۲۱۹۸/۲. 

(۱) زید بن صوحان بن حجر بن الحارث بن الهجاس العبديء آبوسلیمان, أدرك النبي مله وسحبه, وقیل: 
ليس له صحية وإنما آدرك ؛ وكان فاضلا ديناً سيداً في قومه, شارك يوم الجمل وقتل فيه رضي الله 
تعالى عنه. 
الاصابة 010/۱ - تاه . 


- ٩۱۲ 


فصل 

فيما تقموا به على طلحة والزبیر» قالوا : وأما طلحة والزبیر فإنهما نكثا بيعة 
آمير المؤمنين علي رضي الله عنه حسداً منهماء وخرجا من مكة الى غائشة وأشارا 
عليها بالخروج الى العراق طالبة بدم عثمان فقتلهما الله تعالى [1/۱۷] هنالك 
لنكثهما وبغيهما بعد أن كانا أشد الناس إنكاراً على عثمان, وأطال كل فريق منهم 
الكلام على من بغضوه وتيروا مته. ومدحوا من أحبوه وتوالواء الى أن آل الأمر بینهم 
الى التلاعن والتفسيق والتتکف"» وکل حزب بما لديهم فرحونء يرى ما يدينه 
صحيحاً وقوله فيه صریحاء والكل منهم قد خلع عذاره ولم يشق غباره» وسابین لك 
کسر ما نقموه» وحل ما توسموه. وهذا موضعه إن شاء الله تعالى والعون منه لا من 
مخلوق: وإن كانوا في غيهم یعمهون. وفیما احتج عليهم غير مصدقينء وعن سنن 
الحق ماتلین» لكن الصواب لا يخفى على ذي لب. وبالله الثقة. 


3۳ 


(۱) نكف تکفا وانتكف : تبر . 
لسان العرپ مادة «تکف» . 


- £ 


فصل 

الجواب على من نقم على أبي بكر رضي الله عنه من أنه ظلم علياً رضي الله 
عنه الخلافةء [رآخذها] منه غصباًء وما بايع إلا مكرهاً تقية منه على نفسه؛ وقد 
نص رسول الله ته بهاء أن يقال له: هذا غير صحيح لأنه لو كان منصوصاً 
عليه من رسول الله تله كما قلت لا وسعه أن يستأخر عنها لأنه بزعمكم 
المنصسوص عليه من رسول الله مله أمراً أمره بذلك» وآمر رسول الله يله 
أمر ری فلو كان هذا حقاً ما تأخر عنهاء لأنه من خالف ما آمره الله تعالى به 
ورسوله فقسد عصىء ومن عصى ما آمره جاحداً فقسد كفرء وهی رضي الله 
عنه بخلاف ذلكا”. ومع ذلك فإنه لو كان مكرها كما زعمت تقية منه 


(۱) في الأصل : [وأخذه] وما أثبت من (ر) . 

0 والله تعالی یقول: : ط فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن نصيبهم فحة أر يصيهم عذاب أليم» 1۳ سورة 
النور, ولیس لأحد من المؤمنين آیا كان خيرة من آمره إذا قضی الله عز وجل و رسوله مله أمرأًء قال 
سبحانه: ‏ وما كان لزمن ولا مؤمنة إذا قد الله رومسرله أمرأ أن يكون لهم الخريرة من أمرهي؛ ومن يعص 
الله ررسوله فقد ضل ضلالاًميناً 4 ۳۱ سورة الأحزاب. والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هم 
ول مستجیب لذلك وعلي رضي الله عنه من أوائلهم, وهم الذين رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه. 
وقد اعتذر هو والزبير رضي الله عنهما عن تأخرهما عن بيعة أبي بكر رضي الله عنه وقالا: (إنا والله 
ما غضبنا إلا لائنا أخرنا عن الشورة. وإنا نرى آبا بكر أحق الناس بهاء إنه لصاحب الفارء وانا 
لتعرف شرفه وخیره. ولقد أمره رسول الله تله بالصلاة بالناس وهو حي). 

وكان علي رضي الله عنه يشهد الصلاة مع أبي بكر رضي الله عنه» وخرج ممه إلى تي القصة 
-موضع على مرحلة من المدينة- حين ارتدت العرب بعد موت رسول الله مله ء وكان يبذل المشورة 
والنصيحة لابي بكر رضي الله عنهم جميعاً. البداية والنهاية ۳۰۲/۲ 


9 


س 


- ۷۷۵ - 


على نقسة"'. وهى عالم أنه إمام عصره لكان منافقاً لأنه آبطن غير ما أظهرء 
وحاشاه عن ذلك. ولقد أساء الثناء عليه من قال به هذاء لأنه رضي الله عنه أعز من 
أن ينافق في دينهء وأقوى أن يتقي على نفسه بالكذب لبایعته غيره بما ليس له؛ وإنما 
ينافق الفاجرء ويتقي العاجزء وليس هو رضي الله عنه بفاجر فینافق» ولا بعاجز 
فيتقيهم بدينه ويدخل معهم في خطئهم» بل لو كان منصوصاً عليه كما زعمت لقام 
وشمر بدين ريه وأمر نبيه لو ذهب فيه روحه وولده معه» [إنه]! كان أعز ناصراً 
وأقوى قبيلاً من غیره. لأن بني هاشم وبني آمية وبني عبد مناف قاطبة وغيرهم من 
سائر العرب كانوا اليه أمیل, فلو أنه طلبها لا نازعه فیها منازع ولا نابذه فيها 
منابذء ولأيدوه ونصروه وعضدوه » ولا سيما إذا استفاض عندهم أنه منصوص عليه, 
وما كان يسعهم أن يتأخرواء ولا يبايعوا غيره» لأن هذا خلاف لأمر الله تعالى وأمر 
رسول الله عله ومن خالف الله ورسوله فقد عصى وكفرء ولكان جميع من بايع 


(۱) قي هذا الكلام طعن فاضح من الرافضة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وهو من هىء في 
شجاعته واقدامه وجرأته في الحق؛ وما قالوه إتهام له رضي الله عنه بالجين والخور -حاشاء عن 
ذلك- فضلاً عما تضمنه كلامهم من إتهام بالنفاق والمداهئة في أعظم الأمور التي يرى الرافضة 
استحقاقه لها نصاً؛ وهي خلافة الأمة. 
وعلي رضي الله تعالى عنه يعلم علم اليقين أنه غير منصوص عليهء وهو الذي امتثع من طلب ذلك من 
رسول الله مله وهو في مرض وفاته حين عرض عليه عمه العباس وألح أن يطلبا ذلك منه تل » كما 
شهد بذلك هو والزبير رضي الله عنهما في اعتذارهما عن تأخرهما عن البيعة له. 
أتقلر : البداية والنهاية ۲۰۰/۰ ۰ 
فالرافضة - قبحهم الله تعالى- لم يسلم من افکهم وكذيهم حتى علي رضي الله منه الذي يزعمون 
محبته ونصرته بل منهم من پزلهه حاشاه عما يقولون ويفترون. 


() في (د) : [إن] . 


س 


[أبابكر]' من جملة الصحابة والقراء وهل بدر كعمر بن الخطاب وعثمان 
بن عفان [۱۷/ب] وعلي بن أبي طالب وطلحة بن [عبيدالله]" والزبیر بن العوام 
وسعد بن أبي وقاص وعبدالرحمن بن عسوف وأبي عبيدة بن الجراح والعياس 
بن عسبدالمطلب وآبي ذر االقفاري" وعمار ين ياسر” والقداد بسن الأسود”) 


(۱) في الأصلى (ر) : [آبي بكر] . 

(5) في الاصل و (ر) : [عبدالله] . 

(۳) آبوذر القفار الزاهد المشهور الصادق اللهجة, مختلف في اسمه واسم أبيهء والمشهور أنه جندب بن 
جنادة بن سكنء وقيل: إبن عبدالله, من السابقين إلى الاسلام, قصة اسلامه في الصمیحین, مات في 
الريذة سنة أحدى وثلاثين. 
انظر : الاصابة ٩۳/٤‏ - 54 . 

(4) عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كتانة, أبو اليقظانء حليف بني مخزوم. وأمه سمية - مولاة لهم - 
كان من السابقين الاولين هو وأبوه, وکانوا ممن يعذب في الله. فكان النبي تله يمر عليهم فيقول: 
«صيراً آل ياسر فان مومدكم الجنة» هاجر الى المدينة وشهد الشاهد كلهاء استعمله عمر على 
الكوقة؛ وقتل مع علي في صفين في ربیع الأول سنة سبع وثلاثين ٠‏ وله ثلاث وتسعون سئة قال عنه 
رسول الله ته : «تقتل عمار الفنة الباغية» . 
المصير السايق ۵۰۵/۲ - ۵۰۱ , 

(ه) المقداد بن الأسود الكندي اين عمر بن ثعلبة بن مالك بن رييعة بن مالك بن مطرود النهراتي وقيل: 
الحضرمي, أصاب والده دماً في قومه فلحق بحضرموت, وتزوج بها فواد له القداد, ووقع بينه وبين 
أبي شمران حجر الكندي قضرب رجله بالسیف وهرب إلى مكة. فحالف الأسرد بن عبد یفوت 
الزهريء وكتب الى آبیه فقدم عليه. فتبنی الاسود القداد فصار يقال له: المقداد بن الأسود. واشتهر 

بذلك حتی نزل قوله تعالى: «إأدعرهم لآبائهم4, فقيل له: المقداد بن عمروء وكان يكنى آبا الأسود, 
أسلم قديعاً؛ وتزوج ضباعة بنت الزبير بن عبدالطلب ابنة عم الرسول بء هاجر الهجرتين؛ وشهد 
بدراً وها بعدهاء مات سنة ثلاث وثلاثين من الهجرة رضي الله تعالی عنه. 
المصدر السابق ۱۳۳/۳ -؛ ۲ . 


- ۱۱۷ - 


ن وصهيب ونظراؤهم من الصحابة من المهاجرين والأنصار كفاراً, 


لأنهم جحدوا ذلك وهم عالون به. وعملوا بغير ما أمر الله تعالى به ورسولهء فقد 
كفروا وهم أعزاء عن أن يكونوا عصاة كفاراً» رحمة الله عليهمء ولم يبايع علي رضي 
الله عنه إلا عن طواعية منه. حيث عرف الحق فدخل يه. وسمع وأطاع ولم يشق 
عصى المسلمين رحمة الله ورضوانه عليه" قمن نسبه الى غير ذلك بانه بايع مكرهاً 
تقية منه على نفسه والحق لغيره فقد جهل» » ألا ترى لقوله لأبي عبيدة بن الجراح يوم 
واه معاتبأ له على تأخره عن بيعة أبي بكر رضي الله عنه وقعوده في بيته. وله ما 
قعودي في كسر بيتي" قصداً مني بخلاف. ولا إنكاراً لعروف, ولا وزاية على مسلم. 


(۱) سلمان : آبوعیدالله الفارسي ٠‏ يقال له : سلمان بن الاسلام وسلمان الغیر. خرج قي طلب الاسلام 
فأسر وییم في المدينة. فاشتغل بالرق حتى كان أول مشاهده الخندق وما بعدهاء وقيل: شهد يدراً, 
وكان عالاً زاهداًء آخى الرسول ته بينه وبين آبي الدرداء. مات سنة ثلاث أى ثنتين وثلاثين من 
الهجرة؛ رضي الله تعالی عنه. 
انظر : الاصابة ۱۰/۷ - 59 , 

(5) سهيب بن سنان بن مالك الرومي, قيل له ذلك لان الروم سبوه صغيراً » ونشا بالروم قصار آلکن, ثم 
اشتراه رجل من كلب فباعه بمكة فاشترا اشتراه عبدالله بن جدعان التميمي فاعتقه: وقيل: هرب من الروم 
ی أسلم هو وعمار ورسول الله تله في دار الارقمء هاجر الى الدينة مع علي بن أبي 

لب وشهد بدراً وما بعدهاء أعطى قريشاً ماله لیهاجر الى الدينة, وتزل فيه قرله تعالی : رن 
۳ من پشري نفسه ابتغاء مرضاة الله , آوصاه عمر رضي الله عنه أن يصلي علیه, ويصلي بالتاس 
حتی یچتمع السلمون على إهام: توفي في شوال سنة ثمان وثلاثين وهو ابن سبعين سنة رضي الله 
تعالی عنه. 
تفس المصدر ۱۸۸/۲- ۱۸۹ . 

(۲) انظر : البداية والنهاية ۳۰۷/۹ 

(8) الكسر والكسئر : جانب البیت ؛ وقیل: هو ما انحدر من جانبي البیت عن الطریقتین, ولکل بيت 
كسران. اسان العرب مادة «كسر». 


- ۱۱۸- 


بل لما 


وقدني"" به رسول الله لله بفراقه» وآودعني من الحزن بعده. وأنا غاد الى 


جماعتكم غداً إن شاء الله فمبایع صاحبکم. قلما كان صباح ذلك اليوم وفى علي 
رضي الله عنه [فخرج] الجماعة إلى آبي بكر رضي الله عنه فبايعه طائعاً غير 
[مکره]"» وقال خيراً ووصف جميلاًٌء وجلس موی واستائن للقيام فشيعه عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه تكرمة له فقال له علي رضي الله عنه» والله ما قعدت عن 
صاحبكم كارهاً له ولا أتيته فرق منه. ولا أقول ما أقوله تقیل" مني ولا عرف 
مرمى طرفي" ومحمل قدمي"" ومنزع قوسي وموقع سهمي, ثم مضى رضي الله 
عنه» فانظر أيها المخالف إلى هذا القول هل هى قول مكره؟! أبت القلرب إلا ضلالاً 


0 


الوقود : بضم الواو مصدرء وبفتحها الحطب على رأي الاکثر. ويقال: وقدت النار وتوقدت واستوقدت 
استیقادا» وتوقدت واتقدت واستوقدت, كله : هاجت. لسان العرپ مادة دوقد». 
فلمل معنی "ما وقدني به" : ما هاجاني واحرقني يموته وفراقه. 
في الأصل و (ر) : [قخرجوا] . 
في الأصبلو (ر) : [مكرها] . 
فرقاً : خوفاً . 
تقدم تعريفها والكلام عنها ص ۱۰۰ ۰ 
الرمی : موضع الرمي, تشبيهاً بالهدف الذي ترمی اليه. وفي الحدیت «لیس وراء الله مرمی». آي 
مقصد ترمى إليه الآمال» ويوجه تحوه الرجاء. 
لسان العرپ مادة «رمى». 
المحمل : بكسر الميم, الذي يركب عليه, والحوامل : الأرجل ۰ وحوامل القدم والذراع: عصبهاء واحدتها 
حاملة. 
الصدر السابق مادة «حمل». 
ال : اسم السهم . والمنزع أيضا : السهم الذي يرمى به آبعد ما يقدر عليه . 
الصدر السابق مادة دنزع» . 


- ۱۱۹ - 


ومما يؤكد ذلك أيضاً أن المغيرة بن شعبة الثقفي" أتى الى أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه فقال: إن علباً يقول: إنه ظلم في تأخره عن الخلافة وعن هذا الامر, ويرى أنه 
لم يسلمه طوعاً بل آخذته كرهاً قهراً, وما ينتظر إلا أناساً يجتمعون إليه ريثور بها 
ويثبت عليهاء فقال له ابو بكر رضي الله عنه: انظر فيما تولج لسانك» وعلى من تخرج 
[أضغانك]" فإته من الأخيار وليس يصدق عليه ما يصدق على الأغمار الاشرار» 
والله ما آخره عن ذلك مؤخرء ولا قهره قاهرء ولقد [كان]' يوم سلمه إلى أقوى 
الناس عشيراء واكثرهم ظهيراء وکل يرى من أهل عصره أنه يضعف عن ظلمه, 
وإنما تأخر عنه طلباً للراحة؛ ولم يشك أني وإياه في ذلك سواء فاساله عن إجماع هو 
أوله وآخره وظاهره وباطنهء وذلك أمر لو لم يكن فيه علي [1/۱۸] لما ختم ولا تم ولا 
انتظمء ولقد استقلت الجماعة التي [کان]" فيهاء وردت أنه يليها وهو عينها واذنها 
ولسانها وجنانها قما أقالني بل ثبتني وما آزالني, ولم آل جهداً في [كفايته]” كلما 
عرض من غيره» والسعيد من كفي بغيرهء وإني لأود الآن أن يتسلمه منيء قامض 
إليه مني وأخبره بذلك» فإن فعل فقد حمل عني ثقلاء ويسلم مني شاغلاء وقضى 
بتسليمه أكثر الحاجات. وأدى إلي أكثر الطلبات. ورجب علي أزيد في الدعاء له 
بحسن الجزاء» وأن أثني عليه فوق ماكنت أثني من جميل الثناء» قبلغ ذلك علياً كرم 
الله وچهه. ققال: صدق الصديق فيما قال. ومازال عن رضاء الله وما حال, وما زلت 


إل تقدمت ترجعته رضي الله عنه ص ۱۰۳ . 
(؟) في الاصل : [أضغاتك] وما آثبت من (ر) . 
(۲) اضافة يقتضيها السياق . 

(4) في الاصل و (ر) : [كانت] . 

(ه) في الاصل : [كفاية] وما أثبت من (ر) . 


ت۱۲ ات 


أعرفه أنه لا يتجاهل بعلم يعلمه. ولا يتحامل بظلم يوّثمه » وإنه في هذا الأمر الكفي 
الملي والشديد الرشید. وكلما استقالنا لم نجد له فيها مقيلاء وما ظلمني في هذا 
الامر ولا ظلم غيري. ولقد آفل(" الذي حكى عني هذا التظلم إكفاً أراد به ضري, 
والله له بالمرصاد؛ ومنصفي منه يوم النصفه من ظلمة العیاد. وما كنت لاضطلم, ولا 
کنن [لأتظلم]" منه على ضمد» ولا ا سکن معه في بلدء ولى فعلت ذلك لكنت 
لنقسي ظالاًء وفي ظللمها عند الله آثماً إذ يقول: إإن الذين ترفاهم الملائكة ظالمي 
آنفسهم. قالوا فيم کنتم قالوا كنا مسضعفين في الأرضء قالوا ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيهاء فأولئك مأراهم جهدم وساءت مسصيرا4!) وهذا الأمر ما جعله الله 
لاحد مقاماً لا يملكه, لكنه جعله إلى مثل آبي بكر السدیق رضي الله عنه. ومن 
آوليائه الصالحين وأصفيائه المفلحين فإذا حمى بیضا" الاسلام ولم يغير شيئاً من 
الأحكام واستمر على أخد الحق ممن عليه الحقء ودفعه الى من يستوجب دفعه إليه, 
فهو قي الأمر كفيء؛ ويحقه ملي» ويجب على كل مسلم طاعته, فهذا ماعنديء ومازال 


(۱) أفك : كذب» والإفك : الكذب. لسان العرب مادة «أفك» . 
(۷) في (ر) : [ولا لا كنت] بتكرار [لا] وقد حذقت التكرار ليستقيم الكلام. 
(۲) قي الأصل [للتظلم] وما ثبت من (ر) . 
(4) القند : الظلمء والختمد بالتحريك: الحقد اللازق بالقلب؛ وقیل: هو الحقد ماکان؛ وقد ضمد علیه, 
بالکس, ضمدا: أي أحن عليهء قال النابغة. 1 
ومن عصاك فعاقبه معاقبة تنهی انظلوم ولا تقعد على ضعسد 
لسان العرپ هادة وضعد» . 
(ه) الآية ٩۷‏ من سورة النساء , 
)١(‏ بيضة الاسلام : جماعة المسلمين . 
لسان العرب مادة «بیض» 


- ٩۲٩ - 


باعتقادي, ومن اتهمني بضد هذا فأنا منه برئ» والله مناقشه» فبلغ ذلك أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه. فقال: كرم الله وجه" أبا الحسن فما آسعد أوداو". وما 
اشقا أعداءا". وأنا اقول: رضي الله عنهما وكرم الله وجوههما. [فهذا]؟) أيدك الله 
قول من ظلم وغصب حقه؟! ان هم إلا كالأنعام بل هم أضل سیبلا 1" ومن أقوى 
الدليل على أنه غير منصوص عليه, ولا مظلوم ولا مقهور کتابه رضي الله عنه إلى 
آهل الكوفة في أيام خلافته مع ابنه الحسين وعمار بن ياسر وقيس بن سعد بن 
عبادة”) رضي الله عنهم [يوم] بعثهم إلى هنالك: بسم الله الرحمن الرحيم من 
عبدالله علي آمير المؤمنين إلى من بالكوفة من المسلمين سلام الله علیکم. فإني أحمد 
الله تعالى اليكم؛ أما بعد فإن الله تبارك وتعالی أمر أن نحمده ونشكره ونثتي عليه 
[۱۸/ب] الخير ولا نكفره, فإنه هدانا لدينه واکرمنا بكتابه ومنْ علينا بتبيه محمد تقد 
. ففضلنا به على الجميع؛ فنحن نشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمداً 


(۱) في (د) : [وجه] . 

)٩(‏ الود : العب ء وددت الرجل اه وآ | أحببقه. قال الله تعالی: ۵1 الذين منوا وعملرا الصاطات 
میجمل لهم الرحمن ودام لسان العرپ مادة «ودد» , قمعنی آوداه أي : أحبات. 

(۲) لم آجد -فیما اطلعت طیه- من ذکر قول المغيرة ورد أبي بكر عليه وما دار بين أبي بكر وعلي رضي 
الله عن الجميعء وما تقدم من الكلام النسوب للمفيره # لیق بعقام اصحاب رسول الله له ولا 
يتصور صدوره عنهم فهم أجل وأقضل من أن يضعوا في مثل هذا القول. فلعل هذه القصة شاتها 
شأن غيرها فعا نسب اليهم وهم منه براء. 

(4) كذا في الاصل و (ر) ؛ ولعل الصواب : [أقهذا؟] استفهام. 

(۰) الآية ٤٤‏ من سورة الفرقان . 

. ۱۱۷ تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

(۷) قيس بن سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري الخزرجي» اختلف قي كنيته, قيل: أبوعبد الله رآبوالفضل 
وأبوعبدالملك. كان سخياً كريماً داهية. وكان من النبي ته بمثزلة صاحب الشرطة من الأمير» جاء ذلك 
في السحیح. وكان شريقاً في قومه غير مدافع, وكان بوه وجده كذلك, صحب علياً وشهد معد 
مشاهده. ثم كان مع الحسن حتى صالح معاويةء ثم رجع الى المديئة ء ومات في آخر خلافة معاوية 
بالمدينة. انظر : الاصابة ۲۲۹/۲ , 

(۸) في () : [يدم يدم] . 


5 ۱۲۲- 


عبده ورسوله ته بعثه [بنيوته]'' ورضيه لرسالته فجعله خاتم النبيين وسيد المرسلين 
وحجة الله على جميع العالمين» فقام بأمر الله وأمضى حدوده على ما أحب العياد 
وكرهواء وعبد ريه حتى أتاه اليقين وصلى الله عليه وعلى آله أجمعين. وقد علم الله 
تعلى أني كنت للخصومة بين أمته كارهاًء فما أراد الله أمراً أسال الله خيره وأعوذ 
به من شرهء فاجتمع الناس على أن يبايعونيء وأنا [کاره]" لذلك أقبض يدي 
ويبسظونهاء وأدخل منزلي ويخرجونني» وذكروا أنهم لو وجدوا [آحداْ] أحمل بهذا 
الأمر مني وآرضی لأنفسهم لأتوه وتركوني. حيث أبيت عليهم» وما أقول هذا تزكية 
هني لنفسيء فلما رأيت ذلك استخرت" الله تعالي ثلاث ليال كل ليلة سائة مرة, 
وتخوفت على آمة محمد َك ولاة الفجارء فأعطيت الله تعالى بیعتی» وبذلت مهجتي 
فى طاعة ربي وسنة نييى محمد له إلى آخر عمريء وذلك لله وارسوله قليل مني 
للذي أنعم على به. فاتقوا الله ياعباد الله. فإن الله تعالي لم يرض من أهل القرآن 
بتلاوته دون العمل به» وإن مثل من حمل وتفقه في الدين وترك الجهاد کمن عصى الله 


(۱) في (ر) : [بنبوة] . 

0( في الاصل وقي «ر» «کارها». 

(۲) في «ر» «واحدا». 

(4) الاستخارة: طلب خير الأمرين ان احتاج إلى أحدهماء وقد حث عليها رسول الله عله كما في حديث 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله له يعلمناالاستخارة كما يعلمنا السورة من 
القرآن:د إذا هم أحدكم بالامر فليركع ركمتين من غير الفريضة ثم يقول: اللهم إني استخيرك پعلك, 
واستقدرك بقدرتك, واسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب» 
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة آمري أو قال: في عاجل أعري 
وآجله- فاقدره لي؛ وان كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديثى ومعاشي وعاقبة أمري- آو قال: في 
عاجل آمري وآجله- فاصرفه عني واصرفتي عنه» واقدر لي الخير ثم رضني به ويسمي حاجته». 
صحيح البخارى بشرحه ۱۸۳/۱۱ 


رز - 


عز وجلء في کلام طویل اختصرت هذا من؟. فانظر أيها الخالف الفتون برآیه. 
وما زین له الشیطان من سوء عمله إلى کتابه بيده:«إني كنت کارها لهذا الأمر»» هل 
هذا كلام من هو منصوص علیه؟ بت القلوپ إلا ضلالاء والخالف الا محالاء ومعا 
يؤكد ذلك آیضا ماروی عبدالله بن الکو" قال: دخلت آنا وقيس بن [عیاد ۲ الي 
أمير الزمتین علي رضي الله عنه بعدما رجع من غزاة الجمل. فقلنا له: هل معك عهد 
رسول الله َيه ؟ فقال: اما أن یکون معي عهدا من رسول الله له فلا والله» ولو 
كان عندي عهد ماترکت آخاتیم مرة يعني ابابكرء ولا ترکت ابن الخطاب على متبره» 
ولو لم أجد آحدا إلا يدي هذه ولکن نبیکم تله نبي رحمه لم يمت فجاة» ولا قتل 
قتلاء بل مرض ليالي وأياماًء وأياماً وليالي» يأتيه بلال يأذنه الي الصلاة فیقول: «مروا 
أبابكر فليصل بالناس۲* وهی ری مكاني ماكنت غائباً ولا مریضاً؛ ولو أراد تقديمي 


(۱) لم أجد - فيما اطلعت عليه - من ذكر نص كتاب علي رضي الله عنه هذا الى آهل الكوقه . 

(۲) عبدالله ين الكواء اليشكريء اول آمیر للخوارج من حين اعتزلوا جيش علي رضي الله عنه. وخرجوا 
عليه. مع أنه كان من نوي النجدة بين أصحاب على؛ وكان يحرضهم على القتال, ويقول شعر! في 
مدح وتحريض جيش صفین, ثم كان هو آحد الذين اختاروا عبدالله بن قيس -أبا موسى الأشعري- 
في قصة التحكيم. 
انظر وقعة صفينء لنصر بن مزاحم ص ۲۹۵ و ۵۰۲ . 

(5) في الامسل [عباد] رفي (ر) [عبادة] والصراب [عُبَاد] بضم أوله وتخفيف الوهده؛ القيسي 
الضبعى -تزيل البصرة له إدراك ذكره ابن قاتع في الصحابة وأورد له حديثا مرسلاء وقیل: قدم 
المدينة قي خلافة عمر فروي عنه وعن غيرهء وروي عنه ابنه عبدالله والحسن واين سیرین, وذكره 
العجلي في التابعينء وقال: ثقة من كبار الصالحین, قيل: قتله الحجاج, وكان ممن خرج مع ابن 
الاشعت. 
انظر : الاصابة ۲۳۱۰/۲ 

(1) في الاصل‌و (ر) : [ «عهداً]. 

(ه) تقدم تخريجه م1۸ . 


- ١؟4-‎ 


لقدمني» فلما قبض رسول الله لله نظرنا فى أمرنا فإذا الصلاة عضد الإسلام 
وقوام الدین, فرضينا بامر رضيه [1/۱۹] رسول الله عه لدينناء فولينا الأمر آبابکر 
رحمة الله عليه بين أظهرنا. الكلمة جامعة. والأمر واحد لا يختلف عليه اثنان, ولا 
نشهد على أحد منا بالشرك ولا يقطع منهء وكنت أتيه آخذ منه سرحمه الله إذا 
أعطانيء وأغزو إذا آغزاني وأضرب [بيدي هذه بين يديه الحدود إذا أمرني» فانظر 
أيها المخالف الى كلام هذا رحمة الله عليه. وروی طارق أيضا هو اين شسهاب 
[الأحمسي]" قال: خرجت استقبل علياً رضي الله عنه أيام خروجه الى الجملء وكان 
لي صديق فلقيته بالربذة فسالت عنه ما أقدمه الى الربذة. فقال لي: خالفه طلحة 
واالزبیر وعائشة وأتوا البصرةء وهم على وجه القتال. فقلت في نفسي: أقاتل حوارى 
رسول الله َء وأم المؤمنين رحمة الله عليهم؟ قهذا عظيمء أم أدع القتال مع علي 
رضي الله عنه وهی أول المؤمنين ايمانا بالله. وابن عم رسول الله مله ؟ فهذا عظيمء 
إذ لا عذر لي من مثل هذاء فأتيت علياً رضي الله عنه. فسلمت عليه ثم جلست الیه, 
فقص علي قصة القوم وقصته. فلما فرغ صلي ينا الظهر ثم اتفتل فقام اليه ابنه 
الحسين رضي الله عنه. فمثل بين يديه وبكى: ثم قال: آمرتك بأمر فعصيتني ثم 


(1) في الاصل [يدي] وما أثبت من (ر). 

(5) في الاصل و (ر) : [الاخنسي] , والصواب ما أثبت. وهر: طارق ين شهاب بن عبد شمس الأحمسي 
ممن رأى النبي ل وغزا في خلافة الصسديق وعمر رضي الله عنهما بضعاً وأربعين غزاة وتوفي 
بالمدينة سنة ثلاث وثمانين من الهجرة. 
البداية والنهاية ۰0/٩‏ 

(۳) الربذة: من قرى المدينة على ثلاثة أيام؛ قريبة من ذات عرق على طريق الحچاز. إذا رحلت من فيد تريد 
مكةء وبها قبر أبي ذر رضي الله عنه. انظر معجم البلدان ۲۶/۲ وتبعد عن المدينة النبوية بائتین 
وأربعة كيلو متر تقريباً عن طريق بلدة الحناكية . 


- ۱۲۵ 


أمرتك وأنت تقتل غد | ولا ناصر لك فقال له رضي الله عنه: هات ماعندك ولا تحر 
كما تحن المرأة: ماهو الذي أمرتني فزعمت أني عصيتك» قال: أمرتك حين أحاط 
الناس بعثمان أن تعتزل فإن الناس إن قتلوه طلبوك حيثما ماكنت حتى يبايعوك فلم 
تفعل, ثم قتل عثمان فلما [أتاك]" الناس يبايعونك فأمرتك أن لا تفعل حتى تجمع 
الناس وتأتيك وفود العرب فلم تقعل, ثم خالفك طلحة والزبير فلمرتك أن لا تتبعهما 
وتدعهماء فإن اجتمعت عليك الأمة قبلت ذلك منهاء وإن اختلفت عليك رضيت بقضاء 
الله تمالی(, فقال له رضي الله عنه: والله لا أكون كالضيع تنتظر اللام" حتى يدخل 
عليها طالبها فيدخل الحبل فى رجلها ثم يقال لها: دياب دیاب فيقطع عرقويهاء ولكن 
آبوك يضرب بالقبل الدیر؛ ویالسامع المطيع العاصي الخالف ايداء قال صاحب 
الکتاب نضر الله وجهه: اللدم أيدك الله شيء یحرك عند جحر الضبع لتسمعه فترتاع 
من صوته فتنزوی في جانب جحرها. [فیدخل]" علیها طالبها فیربطهاء أي فاني لا 
أخدع كما تخدع الضبع, وکان طارق بن شهاب |ٍذا ذکر هذا الحدیث بكى. 

فانظر آیها الخالف إلى قول الحسین رضي الله عنه هل هو قول من علم أن 
آباه منصوص عليه بالامامة فیعدل عنها. معاذ الله أن یعلم بذلك» ویتکلم بهذاء ومما 


(۱) في تاريخ الطبري «إتك لا تزال تخن خنين الجارية» 100/۶ 

() في الاصل و (ر) : [أتوك]. 

(۲) انظر تاريخ الطبري ۸03/4 والبداية والتهاية ۲۶۰/۷ وقیهما أن القاثل هو الحسن بن على بن آبي 
طالب رضي الله عنهماء والمصنف رحمه الله نسبه الى الحسین رضي الله عنه. 

)٤(‏ سيذكر الصتف معنى ذلك قريباً. 

(۰) في (ر) : [فدخل]. 


- ۱۲- 


يؤكد ذلك أيضا ماروي عن ابن عباس“ رضي الله عنه [۱۹/ب] أنه قال: شاورني 
على رضي الله عنه في البيعة. فقلت له: أمطيعي أنت؟ قال: إن شاء الله. فقلت: إئت 
مكة فادخل دارك وأغلق عليك بايك. قإن العرب تجول وتضطرب فلا يجدون غيرك 
فياتوك. واعلم أنك إن نهضت اليوم حمكك الناس دم عثمان غداء قال ابن عباس: 
قأبى ولم يطعني”", فياأيها المخالف, هل كان أيضاً يجوز لابن عباس رضي الله عنه 
يتكلم بذلك إلى علي رضي الله عنه. وهو بزعمك أنه منصوص عليه بها [مظلوم] 
مقهور مابايع من قبله إلا مكرهاء لا يقول بها إلا مائل عن الحق وطريقه. مابايع 
رحمة الله عليه أبابكر رضي الله عنه إلا طائعاً غير مکره. لأنه لم يكن [منصوصا]؟) 
عليه في الخلافهء ولو كان ذلك كما ذكرت لما كان يسعه رضي الله عنه أن يبايع ماما 
ظا ماً. فيكون هو الظالم لنفسه. وأن يصلي خلفه. وأن يسمع أمره؛ وأن يزيجه 
ابنته(" وان يأخذ من غنيمته سهمه, وأن يستحل فرج أمرأة من سييه؛ وهو عنده غير 
مفترض الطاعه, هذا مالايكون ولا يجوز أن يستحله. بل بايع رحمه الله طاثعاً غير 
مکره. وأخذ من غنائمهم سهمه» واستواد أم محمد بن الحنقية”) من [سهم!" سبي 
بني حنيفةء سباهم ابويكر قي خلافته رحمة الله عليهء وزوج عمر بن الخطاب رضي 


(۱) تقدمت ترجمته ص4١‏ . 

() انظر تاريخ الطبري 41۰/۶ . 

(۲) في الاصل و (د) : [بمظلوم]. 

(4) في الاصل‌و (ر) : [منصوص]. 

(ه) الصحيح أن علي رضي الله عنه إنما زوج ابنته وهي أم كلثوم لعمر رضي الله عنه لا لابي بكر رضي 
الله عنه كما سياتي بعد أسطر کلام المصتف صواباً, 

(5) هی خولة بنت جعقر بن قيس بن مسلمة بن عبيد من بني بكر بن وائل, سباها خالد بن الوليد رضي 
الله عنه أيام الصديق رضي الله عنه؛ في حروب الردة من بني حنيفة فصارت لعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنه فولدت له محمداً هذا. البداية والنهاية ۳۶۵/۷ . 


)۷ توجد في (ر) . 


- ۱۲۷ 


الله عنه ابنته آم کلشوم بنت قاطمة رضي الله عنها في خلافته أيضاء وذلك بعد أن 
ساله عمر نكاحها فقال له بعد إنها صفیرهه وأنا فمرسلها إليك حتى تنظر إلى 
صقرهاء فأرسلها إليه وأمرها أن تقول: يا أمير المؤمنين هل رضيت الحلة؛ فلما 
جات قالت له كذلك. قال لها: نعم رضيناها. أقهل كان هذا ياجاهل عن الحق 
وطريقة يجوز له أن يزوج ابنته إماماً ظالماً يتقيه بها عن نفسه. هذا لا يقول به أحد 
من المسلمين له عقل ودين معاذ الله. ومما يؤكد ذلك ما روي عن ابن عباس رضي 
الله عنه. قال: طرقني عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد هدأة من الليلء فقال: 
اخرج بنا نحرس ضواحي الدينة قال فقمت مه وأنا على عنسفه؟؟ 
دونه حافياء فمضى حتی أتى الى بقيع الغرقد!" فاستقلى على ظهرهء وجعل 


(۱) آم كلثوم بنت علي بن أبي طالب الهاشمية, أمها فاطمة بنت النبي عله » ولدت في عهد النبي 2 » 


تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» وولدت له زيداً ورقية؛ وماتت هي وولدها فى يوم واحد. 
الاصابة 1۸/۶ . 

وزواج عمر رضي الله عنه بام كلثوم بنت على رضي الله عنهما رد عظيم على الرافضة -قبحهم الله 
الذين يرون أن علياً رضی الله عنه كان مظلوماً من آيي بكر وعمر لاخذهما الخلافة التی هي حق له 
قبلهماء كما زعموا . 

ولكنهم -وكما هی سجيتهم- قد وقفوا من هذا الزواج موققاً مخزياً -وكل مواقفهم مخزیة- فقالوا 
على لسان الامام جعقر الصادق قوله: ( هی أول فرج غصبناه) فروع الكافي ۰۲ ويعلق محمد باقر 
المجلسي على هذه الرواية بقوله: ( تدل على تزويج آم کلشوم من الملعون المنافق ( عمربن الخطاب) 
ضرورة وتقیة) نقلا عن كتاب بطلان عقائد الشيعه للتونسوي ص ١١وهذا‏ غاية السخف والقبح منهم 
في حق أم كلثوم ووالديها واخوانهاء رزوجها رضوان الله تعالى عليهم جمیعا. 


(؟) أعتنفت الشئ : كرهته. ووجدت له علي مشقة وعنفاء واعتنفت الامر اعتنافا: أي أتيته ولم يكن لي به 


0 


علم. لسان العرب , مادة «عتّف». 

بقیع الغرقد : بالقين العجمة, وأصل البقیع في اللفة: الوضم الذي فيه آروم شجر. من ضروب شتی. 
ويه سمي بقیع الغرقد, والفرقد: کبار العوسج؛ وه مقبرة أهل الدینة. 

معجم البلدان 577/١‏ . 


- ۱۲۸- 


يضرب اأخمص" قدميه بيده ويتأوه صعداء فقلت له : يا أمير المؤمنينء ما أخرجك 


الى هذا الأمرء قال: ياابن عباس قال: فقلت: إن شئت اخبرتك بما في نقسك, 
قال: عصر عواص" إن كنت لیقول!" فتحسنء قال: ذكرت هذا الأمر بعينه والى من 
يصيرء قال: صدقت. قال فقلت له: أين أنت من عبدالرحمن بن عوف؟ قال: ذلك رجل 
ممسك وهذا الأمر لا يصلح الا معط من غير سرف ومانع من غير أقتارء قال فقلت 
له: فسعد بن أبي وقاص؟ قال: مؤمن ضعيف, قال: فقلت فطلحة بن [عبيدالله]") 
[1/۲۰] قال: فذلك رجل يتطاول للشرف والدیح, يعطي ماله حتى يصل الى مال 
غيرهء وفيه یأرا وكبرء قال فقلت: فالزبیر؟ قال: ذلك رجل يوم إنسان ويوم شيطان, 
إنه ليكادح على المكيلة من التمر من بكرة الى الظهر. حتى تفوته الصلاة, قال فقلت: 
فعثمان؟ فقال: إو ولي حمل بني أبي معيط وبني أمية على رقاب الناس فاعطاهم مال 
ألله. ولئن ولي ليفعلن ولئن فعل لتسيرت العرب اليه فتقتله في بیته. فسكت ثم قال: 
ياابن عباس [أترى في" صاحبكم لها موضعاء ؟ قال فقلت, وأين تبعده من ذلك 
مع شرفه وفضله وسابقته وقرابته وعلمه؟ قال: هو والله على ماذكرت: ولو وليهم 
لحملهم على نهج الطريق وأخذ لهم الحجة البالغة الواضحة. إلا أن فيه دعابة في 


(۱) الأخمص : باطن القدم. ومارق من أسقلها وتجافی عن الارض, فلا يلصق بها عند الوطء. 
لسان العرب عادة دخمص» . 

(۲) تقدمت ترجمته ص ۱۶ . 

م یقال: اعتاص علي الامر فهو معتاص: إذا التاث عليه آمره فلم یهتد لجية الصواب فیه. 
المصدر السابق مادة : «عوص». 

(1) كذا في الاصل و (ر) , ولعل «لتقول» بالمثناة القوقية. 

(4) في الاصلى (ر) : [عبدالله] وهوخطا سبق التنبيه عليه. 

(3) في الاصل و (ى) : [أتزف] . 


- ۱۲۹- 


المجلس واستبداد الرأيء مع حداثة سنه» وقريش لم يحمله وليس ولیه. ليأخذنهم 
بمر الحق لا [يجدون] ”' عنده رخصة. وتن فعل لينكثن بيعته ثم ليحارين قال ابن 
عباس: وكان الأمر على ماقال". 


فانظر أيها المخالف للحق الی قول ابن عباس » وجوابه له. هل كان هذا بعد 
عم منهما أنه منصوص عليه؟ أبت القلوب الا ضلالًء والاهواء الا محالا. رجع 
الكلام: وأما ما نقموا عليه رضي الله عنه وتنقصوه به من قوله في خطبته يوم بويع: 
(ولیتکم ولست بخيركم)» وقالوا : هذا اقرار منه على نفسه أنه ليس بخیرهم. ومن 
كان كذلك لم يستحق الإمامةء فالجواب أنه رضي الله عنه لم يجعل [ذلك] 
[ازرا!" بنفسه ولا اسقاطاً لحله بل تواضعاً منه لربه ألم تر الى قول رسول الله 
له : «أنا أفصح العرب ولا فخرء". وقال أيضاً عليه السلام : «أعطيت خمساً ولا 


(۱) کذا في الأصل و (ر) ٠‏ ولم يقبين لي معتاها .. 

(۲) في الأصلو (ر) : [يجدوا] . 

(۳) ما ذكره الصنف رحمه الله تعالى من الحديث الذي دار بين عمر وابن عباس رضي الله تعالی عنهم؛ 
يخالف ما كان عليه هؤلاء الستة الذين هم من أجلة الصحابة ومن العشرة المبشرين بالجنةء وهم 
انفسهم الذين جعل عمر رضي الله عنه الخلاقة قيهمء قلا ريب أن هذا الكلام من دسائس الرافضة 
-كما هي سجيتهم- نسجوا هذه الدسيسة فيما بعد. وألبسوها ثوب الاجتهاد لعمرء لیتقوارا عليه ما 
لم يقله في خيرة الصحابةء وليصقوهم بما ليس من صفاتهم؛ والمصنف قصد من ايراده هذا الكلام 
الاستدلال بان علياً رضي الله عنه غير منصوص عليه بالخلافة من رسول الله َء وهناك من الادلة 
الصحيحة ما يغني عن مثل هذه الأكاذيب. وما جاء قي هذا الكلام الفتری على عمر رضي الله عنه 
عن احداثه سن علي رضي الله عنه قد أورده الوسوي في كتابه (الشيعة والتصحيح) ص۱۳ نقلاً عن 
نهج البلاغة ١/ر4؟1:‏ وقد اغتر بعض الناس فظن أن الموسوي يكتابه المذكور يرد على الرافضتء 
والصحيح خلاف ذلك. 

(4) اضافة يقتضيها السياق. 

(ه) في الاصل : [إزراً] ٠‏ وما آثيت من (ن) . 

(1) أورده الحافظ ابن كثير في التفسير ۳/۱ بلفظ : «آنا أفصح من نطق بالضاد». وقال: لا اصل له, 
والعجلوني في كشف الخفاء ۷۰۰/۱- ۲۰۱ رقم 7١5‏ بلفظ : «أنا أفصح العرب بيد أني من قريش» 
وقال: أورده أصحاب الفريب ولا يعلم له (سناد. 
انظر: غريب الحديث لايي عبيد 14١/١‏ والنهاية في غريب الحديث والاثر لابن الأثير ۸۱۷۱/۱ 


- = 


أقول فخراً» بعثت الى الأحمر والأسودء وجعلت لي الأرض طهوراًء وأحلت لي القنائم 
ولم تحل لأحد قبلي, ونصرت بالرعب » فهى يسير أما مي مسيرة شهرء وأعطيت 
الشفاعة فأدخرتها لأهل الكبائر من أمتي»!". 

فاي فخر أعظم من هذا؟ لكنه عمد بذلك لله تواضعاً لريه. فاستن ابويكر 
رضي الله عنه بسنته. وأخذ بطريقته مه » فاي نقم على من استن بنبیه لله وأما 
مانقموا به عليه من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : كانت بيعة أبي بكر رضي 
الله عنه فلت" وقانا الله شرهاء إنها كانت فلتة من نزغات الشیطان, وقيام 
العصيان وحسد الاتسان, لفساد ما اجتمعوا عليهء ولم يسفك فيها دم ولا اختلف 
فيها ٍثنان, لأنها كانت فلتة عنهم حيث لم يتمكنوا من شق عصا المسلمين پالفساد. 
لا أنها خديعة كما ذكرواء وكيف ينقم على نزغات الله تعالى الخلق كلهم في 
رسول الله لله ولم يعاتبه لقوله تعالى : < الا تصرره فقد نصره الله إذ 
أخرجه الذين كفروا [۲۰/ب] ثاني اثدين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله 


- والفائق للزمخشري ۰۱۱۱/۱ والقماز على اللماز للسمهودي ص١4‏ . 
وأورده الإمام ابن قيم الجوزيه في الصراعق المئزلة ۲ بلفظ : «أنا أفصح المرب بيد أني من 
قریش, واسترضعت في بثي سعد بن بكر», ومعنى الحديث صحیح كما قال السيوطي في اللآلئ.. 

)0 صحیح البخاري بشرحه 427/١‏ كتاب التيمم باب (۱) ع۳۲۰. بلفظ : «فضلت على الانبیاء بست: 
فذكر أريعاً من هذه الخمس وزاد اثنتين: أعطيت جرامع الكلمء وختم بي النبيون» ولم يذكر الشفاعة. 
وقد جمع الحافظ أبن حجر رحمه الله تعالى بين اللفظين بقوله : (لعله أطلع أولاً على بعض ما اختص 
به, ثم اطلع على الباقي» ومن لا يرى مفهوم العدد حجة يدفع هذا الاشكال من اصمله). فتع الباري 
۱ وقوله في الرواية التي آرردها المصنف هذا : دولا أقول قخراً» مي لفظ إحدى روايات 
الحديث. مروية عن ابن عباس رضي الله عنهماء ذكر ذلك ابن حجر قي نفس الوضوع. 
وصحيح مسلم بشرحه ۳/۰ کتآپ المساجد ومواضع الصلاة باکثر من لفظ.. 

0 سبق الکلام عند معنی قول عمر بن الغطاب رضي الله تعالی عنه : (کانت بيعة آبي بكر رضي الله عنه 
قلتة وقانا الله شرها). انظر ص۱۱1 هامش ۷. 
وهذا رد من الستف رحمه الله تعالى على الراغضة ومن سلك سبيلهم من أعداء أصحاب رسول الله 
3 رضي الله تعالی عنهم وأرضاهم. 


- ۱۳۱ 


معا ولم يكن حزنه رضي الله عنه إلا خوفاً على رسول الله مله لا خوفاً على 
نفسه. فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله م : «ماظنك باثنين الله ثالثهما» وهذا 
أيدك الله لا يقال به الأباطيل"» والله أعلم, 


(۱) الآية 4٠‏ من سورة التوية , 

(۲) صحيح البخاري بشرحه ۳۲۵/۸ كتاب التفسیر, باب (1) ج777, ومسند الإمام احمد ۶/۱. 
والاية والحديث المذكوران هنا من أعظم الادلة على مكانة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه 
وفضله عند الله عز وجلء وعند رسوله تہ وكان هذا معلوماً لدى جميع الصحاية رضوان الله عليهم 
جميعاً بلا استثتاهه ومن أولهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه, فلقد قال في اعتذاره عن 
تآخره عن بيعة أبي بكر هووالزییر رضي الله عنهم: (والله ماغضبنا إلا لنا أخرنا عن المشورة, وإنا 
ثرى أبابكر أحق الناس بهاء إنه لصاحب الغار, وانا لنعرف شرقه رخير», ولقد أمره رسول الله تله 
بالصلاة بالناس وهر حي). وقد تقدم ذلك ص۸۰ هامش .)١(‏ 

(؟) كذا في الاصل و (ر) + واعل في الكلام سقطاً. 


-۱۳۲ م2 


فصل 

وأما قولهم : [إن]" أبا بكر رضي الله عنه ظلم فاطمة رضي الله عنها حقها 
ميراثها من أبيها بء ونحلتها من سهام فدك, وما أطالوا فيه من الكلام والفحش 
والتنجس. فالجواب أنه لما مات رسول الله ته واستخلف آبوبکر رضي الله عنه. 
جات فاطمة رضي الله عنها إليهء وقد لائت"" خمارها على رأسهاء ومعها أمة من 
نسانها وخدم آهلها تجرأ ذیالها" حتی أتت إليه وهو في مجلس فيه من الهاجرین 
والأنصار قنیطت" دونها ملاعةء وقعدت خلفها [فاجهش] لها بالبكاء قلما سكتوا 
خطبت خطبة بليغة حسنةء ثم سالته على إثر ذلك ميراثها من أبيها ته فقال لها: يا 
ابنة رسول الله لله إن الأنبياء لا تورث سمعت رسول الله تله يقول: «إنا معشر 
الأنيياء [لا نورث] ", الا ما خلفناه صدقه». وكان بحضرته قوم من الصحابة فيهم 


(۱) في الأصل : [إنا] وما ثبت من (ر) . 

(5) او : العلي واللي. لسان العرب مادة «لرث» . 

0 الذيل : آخر كل شی» وذيل الثوب والإزار: ما جرمنه إذا أسيلء ونیل المرأة : لكل ثوب تلبسه إذا جرته 
على الارض من خلفهاء وجمعه : آذیال وذیول. 
تقس الصدر مادة يله , 

9( معتاه : آغلهرتها ووضعتها ستراً دونهاء وقي تاج العروس : نبط الپثر تبطها ثبطاًء استخرج مامداء 
وكل ما أخرج بعد خفاء ققد أنبط. 
تاج العروس مادة «ثبط» ۲۲۹/۵ - ۲۲۰ , 

() في الاصل و (ر) : [بأجهش] ولعل الصواب ما أثبت , رجهش للبكاء یجهش جهشاًء وأجهش؛ گلاهما: 
استعد له واستعبر. 
لسان العرپ مادة «جهش». 

(5) الا توجد في الأصل , والتصويب من (ر) ومصادر الحديث. 
والحديث في صحيح البخاري بشرحه ۷ كتاب فضائل الصحابة باب (۱۲) ع۳۷۱۲» وصحيع 
مسلم بشرحه ۷۱/۱۲ باب حكم الفی بلفظ : «لا تورث ما ترکناه صسدقة» بغير لفظ «انا معشر 
الاتبیام» وزيادة «إنما يتكل آل محمد من هذ! المال- وفي مسلم : في هذا المال. وزاد البخاري «ليس 
لهم أن يزيدوا على المتكل». 


۱۳۲ مه 


عثمان وعلي وطلحة والزبير والعياس وعبدالرحمن بن عوف وسعد وغیرهم. فقال لهم 
ابويكر: أنشدكم الله تعالى الذي تقوم به السموات والارض أما سمعتم رسول الله 
لله يقول: «إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة؟ فقالوا : اللهم نعم(. فإن 
اعترض مخالف طى هذا فقال : فإن الله تعالى يقول خلاف ماذكرتم حاكيا عن 
زکریا عليه السلام: طإ وإني خفت المرالي من ورائي؛ وكانت امرأتي عاقراً فهب لي من 
لدنك ونيا يرشي ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا4" أفليس هذا يدل عل أنه 
يرثه؟ وابو بكر يقول: الأنبياء لا تورث فهل هذا إلا إفك عظيم؟ 


فالجواب : أن يقال له : زكريا عليه السلام سال ريه ولد يرث علمه ونبوته لا 
ماله وكذلك تحمل الآية التي في سورة النمل «إوورث سليمان داود4 أنه ورث منه 
النبوة والعلم لا ا لمال فانكسر بهذا ماقالوه والحمد لله. 


(۱) انظر : العواصم من القواسم لاين العربي ص؟١‏ - ۱۵ . 
وهذا من عظيم حرص الصديق رضي الله عنه على امتثال ماجاء به رسول الله , ومن ذلك صلة 
قرابته ت بما < يخالف ماجاء به عليه الصلاة والسلام؛ وقد قال لفاطمة رضي الله عنها: (والذي 
نفسي بيده. لقرابة رسول الله مل أحب إلي من أن أصل قرابتي), وكان يقول : (ارقبوا محمد يل 
في أهله) صحيح البخاري بشرحه ۷۸/۷ 

و عائشة رضي الله عنها ابنته وارثة كما ان فاطمة رضي الله عنها وارثه. 
البداية والثهاية ۲۶۹/۰ وما بعدها. 

09( الآيتان ه ٩۰‏ من سورة مریم . 

(0) الآية ٠١‏ من سورة الثمل, 

(4) قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية : ( «إوورث سلیمان داود. (آي: في النبوة, 
إذ لو كان في ا مال لما خصه من بين اخوته بذلك, ولا كان في الإخبار بذلك كبير قائدة). ابن كثير. 
تفسير القرآن العظيم ۰۱۱۱/۳ 
دفي الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال : سمعت رسول الله مَل يقول: «من سلك طريقاً 
يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً الى الجنة؛ وان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضاً با 
يصنعء وان العالم ليستففر له من في السموات ومن في الارض حتى الحيتان في ا ماء. وفضل العالم د 


- ۱۳۵ 


رجع الكلامء قالت فاطمة رضي الله عنها: فان آبي نحلنی() سهاماً من فدك 


قال: [أبنت]' رسول الله ته أقيمي البينة على ذلك. فشهد لها علي رضي الله عنه 
وأم یمن٩‏ أخت علي رضي الله عنهما”. قال: زيدي رجلاً مع علي أو امرأة مع آم 
آیمن» ولم يكن معها غيرهماء فاستوحشت من مقالته. ونهضت مغضبةء إذ كانت لا 
تدعي إلا الحق» وهو أيضاً لا يجوز له أن يحكم ببينة ناقصة إلا [۷۱/] أن تکون 
كاملا كما قال تعالى : «واستشهدرا شهيدين من رجالکم فان لم يكونا رجلين 
فرجل وامرآنان من ترضرن من الشهداء, أن تضل أحداهما فتذكر [حداهما الأخرى»0. 
ولم تأت فاطمة رضي الله عنها ببينة كما ذكر الله تعالی, والحق أحق أن یتبع. فلما 


إلى 


على العابد كفضل القمر على سائر الکواکپ. وان العلماء ورثة الأنبياء, وان الانبیاء لم يورثوا دينار 
ولا درهماًء إئما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ واقر». 

سنن التره مذي ۶۷/۰ كتاب العلم» باب (۱۹) ۰۲۹۸۷۳ وصححه الالباني. 

الل : پالضم: اعطاؤك الإنسان شيئاً بلا استعاضة. لسان العرب مادة «نحل». 

قي (ر) : [یابنت] . 

تقدمت ص۱۱۸ 

في الأصل [عنها]» وما أثبت من (ر) . 

وكلاهما يريد الحق ء قفاطمة رضي الله عنها لو علمت أن الذي تطلب به ليس حقاً لها لما طلبته, ولو 


علمت أن في ما تدعي مخالفة لله ورسوله لاحجمت عنه. 

والصديق رضي الله عنه يعلم أنه لا حق لها في ذلكء وان طاعة الله ورسوله تله هي الحق الذي لا 
يجوز العدول عنه حتى مع أقرب الناس لرسول الله تله رم الذي قال عليه الصلاة والسلام: «وأيم 
الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدها» وما نل قوله عز وجل : «وآندر عشيرتك الأقرين4 
كانت فاطمة فيعن دعاهم فقال لها: «ياقاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من 
الله شيثأ», وهي رضي الله عنها لا تريد إلا الحق واتباعه؛ حتى ولو أختلفت مع أبي بكر و غيره, 
والرافضة وأمثالهم هم الذين ۷ يريدون الحق ولا اتباعه. 

الآية ۲۸۲ من سورة البقرة . 


بت ۱۲۵ بت 


رجعت إلى بيتها مضى اليها زوجها علي رضي الله عنه يترضاهاء فقالت له: ويك 
اين أبي طالب. اشتملت [مشملة الجنین]") وقعدت حجرة [الصنين]؟؟ فشكواي 
الى ربي» وعدواي إلى أبيء فقال لها : انتهی ابنة الصفوة من وجدك. فرزقك 
مضمون وكفيلك مأمونء فقالت: حسبي الله ونعم الوکیل. وأمسكت رحمة الله عليهاء 
فلو أن آبا بكر حكم لها ببينة ناقصة. لاستن بذلك من يترخصه من بعده؛ وأزم عليه 
بذلك من يغتنم عثرته فينقم عليه به*, ومع هذا أيضاً فإنه لم ينكر عليه آحد في 
آيامه ولا أيام عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم؛ ولا تعرض منهم أحد لنقض 
ماحكم به لأنه الحق» فلو أنهم علموا أن حكمه بغير الحق لأنكروا عليه. كما انكروا 
على عثمان بن عفان رضي الله عنه حيث ستر رجلاً وضرب رجلاً حتى قتلوه فكيف 
على من منع فاطمة رضي الله عنها حقها من أبيها عله ونحلتها منه؛ وهذا أعظم 


(1) وي : كلمة ندم» وقيل: كلمة تعجپ, ويقال: ويك, وقيل: بمعنی ويلك وهنه قول منترة: 
ولقد شقا تفمسي وأيرً سقمها قيل الفوارس : ويك عنتسر اقسدم . 
فتح القدير للشوكاني ۱۸۷/1- ۱۸۸ . 

(۷) في الأصلو (ر) : [شتمة الحنین] بالحاء المهملة ولعل الصواب ما أثبت؛ والاشتمال: افتمال, من 
الشملة, وهو كساء يتغطى به ويتلقف فيه. والرحم تشتمل على الجنين إذا تضعنته. 
لسان العرب مادة «شمل». 

(؟) في الاصل و (ر) : [الصنين] ولعل الصواب: الظنین, وهى : المتهم الذي تظن به التهمة. 
نفس المصدر مادة دظن». 
ومعنى ذلك: عتابها لعلي رضي الله عنهما في عجزه وعدم مطالبته بحقهاء رحاشا علياً رضي الله 
تعالى عنه آن يكون عاجزاً عن الطالبة بالحق. وحاشا فاطمة رضي الله عنها أن تخاطب زوجها 
-وهي ابنة صغرة الخلق- بهذه العبارات. ولكنها إفتراءات الرافخة وسخافاتهم: وهم مع هذا يدعين 
محبة علي وقاطمة رضي الله عثهما! 
انظر : بطلان عقائد الشيعة؛ لحمد عبدالستار التونسوي ص:ه - 2۷ . 

)٤(‏ وكيف لا ؛ وهم الذين ينقمون عليه بأباطيل لفقوها من عند أنفسهم؛ أن أمور حرفی‌ها لتواقق أهواءهم 
الضالة وقلويهم الحاقدة. 


- ۳ 


حرمة وأشد إنكاراً من صنيع عثمان؛ مع أنهم لو طموا أن حكمه كان بقیر الحق 
لنقضه من خلفه ولم يكن يسعه أن يجريه على ما أجرا عليه إمام ظالم فيكون 
[لما() مثهء لأنه كالفاعل وما کانوا هكذا رحمة الله عليهم. 


وبعد. فلى أنه حکم بغير الحق لأخذه علي وابناه علیهم السلام في أيامهم, لان 
قاطمة رحمة الله عليها ماتت بعد آبیها مله بستة أشهرء ولا كان يسعه أن يجريه 
على ما أجراه عليه إمام ظائم قبله, فيكون کمن عرف الحق فلم يعمل به"ء وهذا 
خلاف مايلزم الأئمة, وآما الذي تأولوه عليه من قول الله تعالى : «ويوم يعض الظالم 
على يديه يقول ياليعي اتخذت مع الرسول مبيلاء ياوليتى ليسي لم اتخ فلانا خليلاً» نقد 
أضاني عن الذكر بعسد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خدولا6(. إن العاض 
على يديه ابو بكر والخليل عمر رضي الله عنما فليس كما 
تأولوه. وإنما نسزلت هذه الآية في عقبة بن أبي معي طا وفي [خليله] 


)۱ في الأصل وفي (ر) : [ظلم] . وكلام المصنف في استدلاله بالانکار على عشمان رضي الله عثه یرهم 
صحة ما نسب إليه رضي الله عنه من ارتکاب تلك الاخطاء التي نسبوها اليه افتراءاً وكذداً؛ وهذا غير 
صحيح, فعشان رضي الله عنه برئ منه ولم يثبت أنه ضرب عماراًء ثم لو صح فان للإمام أن يؤدب 
رعيته وقد يوهم کلام لصنف كذلك بثن الذين أقدموا على قتل عثمان هم الصحابة؛ وليس كذلك بل 
هم اعلاج, خارجون, يطلبون الفتنةء ولعل هذا اندفاع من الصنف في الدفاع عن أبي بكر رضي الله 
عنه. أوقعه فیما كان ۷ ينبقي أن بقع قيه. وه رحمه الله تعالى معلوم بالدفاع عن الصحابة رضي 
الله عنه والرد على كل من ينال متهم. 

والرائضة یقواون عنه رضي الله عنه : إنه بايع تقبةء ولم يستطع اظهار ماعنده, فآي داع للتقية وقد 

ارت الخلافة الیه؟ واصبح حكم الأمة في يده. وحاشاه عما يقول الرافضة؛ بل إن الثایت خلاف 

ماقالوا, یقول ريد بن علي بن الحسین بن أبي طالب رضي الله عتهم: (آما لو كنت مکان آبي بكر 

لحکمت بما حكم به أبر بكر في قَدَك). البداية والنهاية ۲۵۳/۵ . 

(۲) الآيات من ۲۷ - ۲٩‏ من سورة الفرقان . 

. انظر : الکشف لجمفر بن منصور الیمن ص17‎ )٤( 

(۰) عقبة بن آبان بن نکوان بن أمية بن عبد شمس, كنيته آبرالولید » وكنية أبيه آبومعیط. كان شدید 
الأذى للمسلمين عند ظهور الدعوة , فلسروه يرم بدر وقتلوه ثم صلبنوه. وهو أرل مصلوب في 
الاسلام. الاعلام للزركلي ۳۱/۰ . 

(۱) في الاصل و (ر) : [خلیل] . 
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الا 


أبي [ین]" خلف الجمحي.ء لا في أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وذلك أن عقبة 
صنع طعاماً مأدبة ودعا إليه آشراف مكة؛ وكان فيهم رسول الله عله فايي أن يطعم 
معهم شیتا حتى يتشهد عقبة شهادة الحق. قشهدها عقبةء فاکل معهم عل فبلغ ذلك 
[خليله أبي بن" خلف فدخل عليه فقال له: أصبات" [١؟/رب]‏ فقال: لاء 
ولكن دخل علي رجل من أشراف مكة فاستحيست أن يخرج ولم 
يكل مسن طعامي» قال: ماكنت لأرضى منك هذا حتى تبصق في 
وجهه. ففعل ذلك عقبة., فأنزل الله فیهسا هذه الآية «إويوم يعض الظالم 
على يديه يقول ياليسي انخات مع الرسول سييلا» يعني بالظالم عقبة بن أبي 
معيطء یقول: ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلاء أي ليتني كنت أمنت بالله. 
ياويلتى ليتني لم اتخذ فلاناً خليلاء يعني أبي بن خلف الجمحيء لقد أضلني عن 
الذكر بعد إذ جاني: یقول: لقد أضلني عن الاسلام إذ جاهيء فهذا هو المعنى 


(1) في الأصل [أبي] والتصويب من (ر) . 
وهو أبي بن خلف بن وهب الجمحي من بني لؤيء آخود أمية بن خلف» کلاهما عدو رسول الله ته 
رآصحابه, قتلا يوم بدر سنة ثنتين من الهجرة. 
نهاية الارب ص۲۰۲ . 

(1) في الاصل و (ر) : [خليفة آبي أبي] . 

(۲) صبا: یقال: صباً فلان. إذا خرج من دين الى دين غيرهء من قولهم: صبا ناب البعيرء إذا طلع, 
وصبات النجوم : إذا خرجت من مطالمهاء وكانت العرب تسمي النبي مله الصابی» ویسمون من 
يدخل في الاسلام مصبراً, لاهم کانوا لا يهمزون؛ فأبدلوا من الهمزة واراٌء ویسمون السلمین الصباة 
بغیر همن. 
النهاية في غريب الحديث وا لاثر ۲/۲ . 


- ۱۳۸- 


في الیل لا ما ذهبوا إليه والله أعلم. 


فأما الذي تأولوه في أصحاب رسول الله عله من قول الله تعالی: إوكان في 
الدينة نسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون4", إن الرهط أيويكر وعم وعثمان 
وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبدالرحمن بن عوف وأبوعبيدة بن الجراح» فإن هذا 
أيضاً غير مسحي لأن الآية نزلت في تسعة رهط كانوا يفسدون في المدينة 
[الحجر]" من قوم صالح عليه السلام. وهم قدار بن سالف عاقر التاقة, 
ومصوع وداب وأخوه بسن مهرج وعايد بسن عبيد ومريل وأخوه ابن عمرو 


(1) انظر : تفسير القرطبي ۲۰/۱۳- ۲۱» وتفسير ابن كثير ؟/1؟, 
وليس غريباً على الرافضة مثل هذه التحريغات, والتایلات الباطلة في كتاب الله عز وجل, فكتبهم 
معلوءة يها؛ بل إن منهم من لا يعترف بهذا القرآن: وينتظر مصحف فاطمة ممع الهدي المنتظر كما 
يزعمون- وإنما يقرون هذا القرآن تقية منهم. مثلهم في ذلك مثل اليهود والنصارى الذين حرفوا كتب 
انبیانهم» وقالوا عليهم ما لم يقولوه, بل قد الف بعضهم کتابا في تحريف القرآن الكريم سماه (قصل 
الخطاب في اثبات تحريف کتاب رب اناریاب) وه التوري الطبرسيء ومن آباطیل هذا الکتاب -وکله 
أباطيل- تحريفه قول الله تعالى: طإواسروا النجوى الذین طلمرا ان هذه الا بشر منلكم» قال: (وامروا 
النجوى الذين ظلموا (آل محمد حقهم), وتحريفه قوله تعالی : هلان خصمان اختصمرا في ربهم 
فالذين كفروا قطعث لهم لياب من نار قال: (هذا خصمان اختصموا في ریهم فالذين كفروا -بولاية 
علي- قطعت لهم ثياب من نار) وغير ذلك كثير. فصل الخطاب للنووي مره ؟- ۲۵۹. نقلاً عن كتاب 
الشيعة وتحريف القرآن لمحمد مال الله. ص ۱۳۸ . 
والله تعالى يقول: نا نحن لزا الذكر رانا له حافظوت) ويقول: طلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
لنزيل من حكيم حميد». 
(؟) الآيه 2۸ من سورة النمل . 
زا كا في الاصل رفي (ر) : فان كان الراد أن [الحجر ] بدل من المدينة قصميم: وان كان المراد آنه 
مضاف اليه فمخالف لقراعد اللغة العربية. 


- ۱۳۹- 


وريم و [صراب[, لأنهم كما قال الله تعالى : «إيفسدون في الأرض رلا 
يصلحون) أي يعملون بالعاصي, ولا يطيعون: فهذا معنى الآية" لا ماذهبوا اليه من 
أنهم أصحاب رسول الله مء وإنما غروا ضعفاء العقول باسم المدينة أنها مدينة 
الرسول عله وان التسعة هم آصحایه, ليس كذلك » وإنما هي مدينة صالح عليه 
السلام [التي يقال لها" الحجر والتسعة من تقدم ذکرهم» فأما مدينة النبي عل 
فليست المعنية بذلك. لان اسمها يثرب وطيبة وطابة والدار [والکینة]!" [والجابرة 
والجبورة]"» والحبة والحبوية, والعذراء والمرحومة والقاصمة ۰ [وببدر ثلاثة 
أسماء]". والله أعلم. 


(۱) في الأمبل و (ر) : [رصرب] ؛ وقد آورد الإمام ابن كثير في تفسيره عن السدي عن أبي مالك عن ابن 
عباس رضي الله عنهما : (كان اسماء هؤلاء التسعة : دعمي ودعيم وهرما وهريم وداب وصواب 
ورياب ومسطع وقدار بن سالف. عاقر الناقة الذي باشر ذلك بيده). قال تعالی : «لنادر؛ صاجهم 
فعاطى فعقر )وهر أشقى ثمود؛ كما سماد الله تعالى : اذا انبعث اشقاایه. 
تفسير ابن كثير ۲۹۷/۳ . 
وفي الحديث عن عبدالله بن زمعة رضي الله عنه, أنه سمع النبي تله یخطب, وذكر الناقة والذي عقرء 
فقال رسول الله ع: دان انبعث اشقاها : انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة.. 
الحدیت». صحيح البخاري بشرحه ۷۰۵/۸ كتاب التفسيرء باب ٩۱‏ ح۶۹4۲. وصحيح مسلم بشرحه 
۷ كتاب الجنة وصفة نعيمها رأهلهاء باب جهنم أعاذنا الله منها. 

(۷) انظر : تفسير البقوي ۰4۲۳/۳ وتفسير ابن كثير ؟//751. 

(۲) في الاصلو (ر) : [وان التسعة هم أصحابه - التي يقال لها] واستقامة الكلام كما أثبت. 
والحجر : اسم ديار شود يوادي القرى بين المدينة والشام. معجم البلدان ۲۲1/۲. وهي تابعة لمدينة 
العلا التي تبعد عن المدينة أربعمائة كيلو مقر تقريباً. 

(4) کذ؛ في الاصلى (ر) + ولعلها : [المسكينة] . 

(5) في الاصل و (ر) : [والجايزة والمجوزة]. وجاء في محجم البلدان ۸۰۳/۵ ان للعدينة أسماء أخرى 
بلغت تسعة وعشرين اسماً. 

)١(‏ كذا في الاصل وفي (ر) دلم يتبين لي مراد المصنف , وقد يكون في الكلام سقط, 


۳۳۹ ES 


فصل 


وأما الذي نقموا يه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. همه باحراق بيت 
فاطمة رضي الله عنهاء فإنه قد كان ذلك منه على غير ما [وهموا] " به, وأنه لما 
تأخر علي والزبير والمقداد عن بيعة أبي بكر رضي الله عنه يوم بویم» كانوا مجتمعين 
في منزلهاء فسمع بذاك عمر رضي الله عنه فأتى إليهم إلى منزلها ليعزلهم عما كان 
منهم فلم يجدهم هناك فقال لفاطمة رضي الله عنها: يابثت ررسول الله كله 
[والله] ما أحد أحب الينا مسن آبيك. ولا أحد بعده أحب إلينا منكء وأيم الله 
ما ذاك بما نعي [1/۲۲] من أنه إذا اجتمع عندك هؤلاء النفر أن أحرق عليهم هذا 
البیت. لأنهم أرادوا شق عصى المسلمين بتأخرهم عن البيعةء ثم خرچ عنهاء فلم يلبث 
أن عادوا إليهاء فقالت لهم: تعلمون أن عمر جاعني وحلف بالله لأن أنتم عدتم الى 
هذا البيت ليحرقنه عليكم؛ وأيم الله إنه ليصدقن فيما حلف عليه. فانصرفوا عني 
قلاترجعوا إلي» ففطوا ذلك. ولسم يرجعوا اليها إلا يعدما بايموا9, 
فهذا هو المعنسى فاي شئ على عمر [من]'' منقود في هذا لأنه مم 


(۱) في (ی) : [مموا] . 
() ۷ توجد في (ر) . 
(۲) في الاصل و (ر) باثبات [من] ولعل الارلی حذفها. 


- ۱۶۱- 


ولم یفعسلء ما أراد بذلك إلا الاصلاح. 


ألا ترى إلى قول الله تعالى قي قصة يوسف عليه السلام : طإولقد همت به وهم 
بها4!" رلم ينقد عليه بذلك ناقد. وهی نبي الله ته فكيف مع أنه لم يقصد بذلك 
فاطمة رضي الله عنهاء بل المتأخرين عن البيعة» وأما الذي نقموا عليه من قوله: لا 
تغالوا في صدقات النساءء وجسواب ال مرأة لهء فإنه رضي الله عنه ماجعل 
[الإثنتي عشرة]" أوقية حدأ لا يزاد عليهاء فيكون قد دخل بما ليس في كتاب الله 
تعالى وإنما [دعا" الناس بالتخقيف لقير هذا اتباعاً لسنة. لان رسول الله عله 
قال: «أعظم النساء بركة أيسرهن مزنة!". وقال أيضاً عليه السلام: «تياسروا 
بالصداق۲". أي تراضوا بما يستيسرء ولا تغلوا به مع أن كل عالم بشر ينسى كما 


(۱) هذه القصة لم تثبت عن عمر رضي الله تعالى عنهء ودعوى أن عمر رضي الله عنه هم باحراق بيت 
فاطمةء من نسج الرافضة أعداء صحابة رسول الله تل وقد أوردها مع أكاذيب أخرى الطبري 
الطبرسي قي كتابه (دلائل الامامة) ص٠۴‏ ط الثانية عن جابر الجعفي, وهو رافضي كذاب باتفاق 
أئمة الحديث كما في الميذان للذهبي ۰۳۷۹/۱ وتهذيب التهذيب ۰۶۷/۲ 

(۲) الآية ۲۶ من سورة یوسف. 
والمفسرین أقوال كثيرة في معنی الهم من یوسف عليه السلام. انظر : تفسیر ابن کثیر 8۷/۲- 
۷۵ 

(۳) في الاصل و (ر) : [الإثني عشر] . 

(4) في الاصل و (ر) : [دعت] ولعل الصواب ما أثبتء لان الداعي عمر رضي الله تعالی عنه. 

(ه) مسند الامام احمد ۸۳/۲ . 

(1) مسند الامام احمد ۷۷/۹ ۰ 


HE 


ينسى البشرء وقد يحفظ الحديث ولا يحضره ذكره. فيفتي بخلافه» وكذا في آي 
القرآن أيضاء ألا ترى إلى قول عمر رضي الله عنه يوم مات رسول الله مله إنه لم 
يمتء ولا يموت حتى يكون [آخرهم موتا] ‏ » فقرأ عليه بعض أصحابه: ظإنك ميت 
وانهم ميتون4". فذكر ذلك عمر رضي الله عنه ورجع عن قوله, مع علمه بالآية لكنه 
نسيها للخطب العظيم الوارد عليه من موت رسول الله وليس في كلامه للمرأة 
نقم, لأنه يجوز أنه نسي حكم الآية فذكرته المرأةء ولهذا قال عند قولها: امرأة أصابت 
ورجل أخطة), قال صاحب الكتاب: وليس يسلم المتحفظ من زلل, ولا المتحرز التبقط 
من خللء فتبارك من خص نفسه بالكمال. 


وأما الذي نقموا عليه في قوله للشاهد الذي أراد أن يشهد على المفيرة بن 
شعبة بالزنا في امرأة يقال لها أم جميل " من بني هلال أحد بني عامر بن 
صعصعة: أرى فتى لا يفضح الله تعالى على يديه أحداً من أصحاب رسول الله ل 
فإنه قد كان منه ذلك إتباعاً للسنة فى درء الحدود بالشبهة!" في حقوق الله تعالى 


(1) في الاصل و (ر) : [آخر موتا] . 

() الآية ۳۰ من سورة الزمر. 

5 سبق الكلام عن ذلك ص۸۲ . 

)0 سبق الكلام عن ذلك ص۱۰۲ . 

(*) آم جمیل بنت الجلل بن عبدالله آو عبد بن أبي قيس القرشية العامرية كانت من السابقات» أسلمت 
بمكة وبایعت وهاجرت الى الحبشة الهجرة الثانية هي وزوجها حاطب بن الحارث. 
انظر : الاصابة ۲۰/۶ . 

(0) إن صحت القصة فلعل ذلك من باب قوله ت : «من نفس عن مسلم كرية من كرب الدنیا نفس الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة, ومن سقر على مسلم ستره الله في الدنيا والاخرة. والله قي عون العبد 
ماکان العيد قي عون أخيه». سنن الترمذي 4/4؟, كتاب الحدرد باب ماجاء في الستر على السلم , 
۳ سنن ابن ماجة ۸۰/۲ كتاب الحدود, باب الستر على المسلم: ودقع الحدود بالشبهات 


م6۲ - 


دون حقوق ابن آدم. لان حقوق الله تعالى مبنية على السامحة؛ وحقوق بني آدم مبنية 
على الشح» وذلك غير منقود عليه ألا ترى الى قول رسول الله ته للسارق الذي أتي 
اليه به [۲۲/ب] ليقيم عليه الحد : «ما أظنك سرقت! فدل هذا على أن عمر رضي 
الله عنه ما اتبع بتعريضة للشاهد بالزنا إلا ما سنه رسول الله ته وليس عليه رضي 
الله عنه منقود» وإنما ينكره من لا يعرف الشرعء والله آعلم. 

وأما الذي نقموا عليه من أمر الشورى» حيث جعلها الى ستة تفر" » ولم ينص 
بالإمامة على رجل بعينهء فإنه رضي الله عنه ما اعتمد ذلك تزكية لنفسه. ويعداً من 
التهمة. فجعله الى من يوثق برأيه مع سابقته وعلمه وفضلهء وجعل معهم ابنه 
عبدالل"» وقال له : أنت معهم بالرأي والشورة دون الأمرء وكان أهل الشورى عثمان 


۹46 

(1) الحديث في مسند الامام احمد ۰۲۹۳/۰ عن أبي أمية المخزومي رضي الله عنهء أن رسول الله مك أتي 
يلص فاعترف, ولم يوجد معه متاع. فقال له رسول الله ته : «ما إخالك سرقت, قال: بلی» مرتين أو 
ثلاثاء قال: فقال رسول الله عله : اقطعوه. ثم جاعا بهء قال: اقطعوه, ثم جازا به فقال له رسول الله 
عَكله: قال: استفقر الله وأتوب أليه. فقال رسول الله تكّ: اللهم تب عليه». 

0 بل في قصة ماعز بن مالك والغامدية اللذين زنياء وسؤال الرسول ملل رتعريضه لهما ما يؤيد ما فعله 
عمر رضي الله عنه ؛ وهى المعروف بجراته رشجاعته في الحق لا تأخذه في الحق لومة لائم, رضي 
الله عنه وآرضاه. 

م سياتي ذكر آسمائهم رضي الله عنهم جميعاً. 

(4) عبدالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدويء ولد سنة ثلاث من البحثة؛ أسلم مع أبيه وهاجر 
معه , استصفر في بدو رأحد , وشهد الخندق, من رواة الحديث المكثرين عن النبي ته كان كثير 
الصلاة والعيادة, ومن فقهاء الصحابة وزهادهم. كان يحفظ ما يسمع من رسول الله مه ويسال من 
حظر إذا غاب عن قوله وقعله. وكان يتبع أثاره في كل مسجد صلی تله فيهء مات سنة ثلاث وسبعين 
على الارجج رضي الله عنه. 


- ME 


وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبیدالله» والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاصء 
وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهم. وليس عليه في هذا منقودء لأنه اختار من 
يوثق برأيه» ومن نقم على عمر شورى هلا فقد نقم عليهم أيضاً بقبولها إذ هي 
بزعمه خطاء فأشار به عليه وهى عالم معلوم أنه اذا استشار الرجل غيره برأي خطاً 
فأشار به عليه وهو عالم أنه خطا فخطزه بذلك أعظم من خط المستشير لأنه ماجاء 
منه عجز ولا مكرء وإتما العجز والمكر جاء من [الني]" عرف أنه خط فلشار به , 
وليس هم كذلك» قافهم ذلك يرحمك ألله. واصرف عنك مقالة أهل البدع والأهواء 
موفقاً إن شاء الله. 


وأما الذي نقموا به عليه من قوله في أهل الشورى : ان اجتمع اربعة وأبى 
اثنان فاضريوا اعناقهماء وان مضت الثلاث. ولم يجتمعوا على رجل واحد. فاقتلوهمء 
فإنه إنما جعل ذلك [منه]" اجتهاداً لهم لثلا يطول الوقت فيقع التنازع والاختلاف 


الإصابة ۳۳۸/۲- ۰۳۱ 

)ع( الشوری : مبدأ عظیم من مبادی الاسلام. وقاعدة هامة من قواعده» حث عیها القرآن الكريم وأمر پهاء 
وجعلها من صقات عباد الله الزمنین» قال سبحانه وتعالى : طوشاورهم في الأمر» اية ۱۵۹ آل عمرانء 
وقال عز وجل عن المؤمتين  :‏ وأمرهم شوری ينهم 4 آية ۳۸ الشوری, والرسول لله كان يستشير 
أصمحابه في كثير من الامور العظيمة. کاستشارته لهم في لقاء المشركين في بدرء وفي آحد؛ والخندق, 
وغیر ذلك كثيرء فعمر رضي الله عنه في عمله هذا متبع لا مبتدع» وأمر الخلافة من أعظم ما يهم 
الامةء وقد جلها في الستة الباقين من العشرة الذين بشرهم رسول الله ته بالجنة. وسات وهو راض 
عنهمء وهذا عمل يحمد عليه رضي الله تعالی عنه وارضاه. 

(0) في الاصل : [الذين] والتصحيح من (ر) . 


- £0 


فيكون للعدى في الفرقة بينهم مجال, فیفسد الاسلامء ألا ترى ما استنه علي بن 
أبي طالب كرم الله وجهه منه لقوله لسعد بن أبي وقاص حين لم يبايعه: إن آخذك 
بسنة عمر بن الخطاب رضي اله عنه يوم الشوری. حيث قال: إن اجتمع أربعة وأبى 
اثنان فاضريوا اعناقهما والإثنان من الستة تلثهاء وقد هلك من آهل الشورى إثنان» 
ويقينا أربعةء أنا وطلحة والزبير وأتت. قد اجتمعنا وبقيت آنت. وأنت ريع مابقي فإن 


بايعت والا ضربت عنقك» فلما سمع سعد بن آبي وقاص منه حجته هذه يايم". 


(۱) في الاصل وقي (ر) : [عنه] , 

(5) انظر قصته قي تاريخ الطبري ۲۲۷/۶ وما بعدها. 
ولا ريب أن هذا من حرص الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه على آمر الأمة, في أعظم ما يهعها, 
وهو الخلافةء ومرقفه يوم بيعة أبي بكر رضي الله عنه يشهد له بذلك, وتحريه في الاستخلاف على 
الامة من بعده, واهتمامه العظيم بهذا الأمر شاهد آخر عتليم له رضي الله تعالى عنه؛ ولو كان 
يريدها لأحد من قرابته لما استبعد ولده عبدالله. وابن عمه سعيد بن زيد وهى من العشرة المبشرين 
بالجنة. وقد قال لذلك الرجل الذي دله على عبدالله بن عمر: (قاتلك الله. والله ماأردت الله بهذاء كيف 
استخلف رجلاً عجز عن طلاق امرأتهء لا رپ لنا في آمورکم. ما حمدتها فأرغب فيها لأحد من آهل 
بيتي؟! إلى أن قال: بحسب آل عمر أن يحاسب منهم رجل واحد). 
فهل هذا قول من يحابي أو يداهن في دين الله عز وجل, حاشاه عن ذلك رضي الله تعالى عنه 
وارضاه. انظر : تاريخ الطبري ۲۲۸/۶ . 

(۲) جاء قي تاريخ الطبري 748/6 في قصة طلب علي بن آبي طالب سعد بن آبي وقاص لیبایعه:: 
(وجازا بسعدء فقال علي: بایع, قال: لا أبايع حتى يبايع الناس» والله ما عليك مني بأسء قال: 
خلوا سبيله). 
رفي الفتوح لابن أعثم 24۰/۲ أن سعداً جاء الى علي رضي الله عنهما وآخبره أنه لا يشك انه على 
الحق, ولكنه يعلم أنه سینازع. وأن منازعوه هم أهل الصلاة, وطلب سعد من علي إن أحب أن يبايعه 
أن يعطيه سيفاً له اسان وشفتان يعرف المؤمن من الكافر حتى يقاتل معه... الى آخر القصة). 
ولم اجد - قيما اطلعت عليه - نص ما ذكره المصنف رحمه الله. 


۳ 


فيا أيها المخالف الأعمى الأصم لو كانت انشوری من عمر رضي الله عنه خطاً 
كما ذكرت لما اقتدى بها علي رضي الله عنه. حتى قال ماقال, لكنه عرف الحق وبایعه 
رضي الله عنه. 


5 © 


- ۱8۷ - 


فصسل 


وأما الذي نقموا به على عثمان رضي الله عنه من ركويه ذروة المنبر خلافاً من 
قبله, فإنه قد كان منه, ولیس هذا [ذنباً]" يؤدي الى لعنه وتفسيقه [1/۲۳] [وقتله]", 
مع علمهم بسابقته وفضلها". آلا ترى إلى ما روي عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله 
عنه [14]' طعن الناس عليه وكان مريضاً أنه كتب اليه: 


بسم الله الرحمن الرحيم» ما بعد : فإني قد كنت وليتك أمر الناس يوم ولیتك. 
وفي فضائل ليست لك. لأني شهدت مع رسول الله يله الحديبية وبايعته» ولم 
تشهدها ولم تبايعه. وشهدت معه بدراً ولم تشهدهاء وثبت يوم أحد وهربت أنت. 


وكتب إليه عثمان: یامن أَفْلع" علیه. آما ما ذكرت من آنك شهدت الحديبية وام 
أشهدها وبايعت رسول الله له ولم أبايعه. فإني كنت ود رسول الله تله إلى قريش | 
بمكة, فلما أبطات عليه كه تخوف غدري فهاجه مكاني عن البيعة قبایع: ثم لم 
يمتعه ذلك أن ضرب بشماله [علی]" يمينهء وقال: «[هذه[" بيعة عشمان». فشمال 


(۱) في الاصل و (ر) : [تنب] . 

(۲) في الأصل : [وقتل] والتصحيح من (د) ٠‏ 

(۳) انظر العواسم من القراصم ص ١١١‏ . 

(8) في الأصلر (ن) : [ما] . 

(ه) القُلّح : الظقر والفوزء وقد فلج الرجل على خصمه یلم فلجاً. 
لسان العرب مادة «فلج . 

. في الاصل : [عن] والتصحيع من (ر)‎ )١( 

(۷) في الاصل و (ر) : [هذا] . 


> NEA 


رسول الله که خير من آیمانکم» وأما ما ذكرت من أنك شهدت بدرا ولم أشهدهاء 
فخرجت مع رسول الله که أريدها فأمرني أن أتخلف مع ابنته بنت() فأمرضها » إذ كانت 
مريضةء فأطعت رسول الله مله وتخلفت فمرضتها حتى ماتت رحمة الله عليهاء فلما 
قدم رسول الله تله قلت : يا رسول الله صلى الله عليك وسلم» أجري , قال: «وجب 
أجرك وسهمك( فكان أجري مثل آجرکم. وسهم لي رسول الله مله مثل سهامكمء 
وأما ما عيرتني من فراري يوم آحد. وثبت آنت» فقد كان ذلك. فأنزل الله عفوه من 
السماء في كتابه. عني وعن من فعل مثل فعلي فقال عز من قائل: إن الذين تولوا 
منکم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشیطان ببعض ما كسبوا , ولقد عفى الله عنهم إن 


0 وهي رقية رضي الله تعالى عنهاء وتقدمت ترجمتها ص٩۵‏ . 

0 لم أجد -فيما اطلعت من ذکر هذه القصة متسوية إلى عبدالرحمن بن عوف وعشمان رضي الله 
عتهماء فهي من جملة الأكاذيب النسوية إلى أصحاب رسول الله م من الراقضة, وعبدالرحمن 
وعثمان أجل وأرفع من أن يقولا ذلك والصواب أنها بين رجل من مصر وأبن عمر رضي الله عنهما 
حیث سال الرجل ابن عمر قاجابه. 
انظر : صحیح البخاري بشرحه 04/۷» كتاب فضائل الصحابة, ياب (۷) ۰۳۱۹۸۳ ومسند الإمام 
احمد ۱/۲ ۰ ۱۲۰ ونص الحديث كما ورد في الصحيح: (جاء رجل من أهل مصر وحج البيتء 
فرآی قوماً جلوساً. ٠‏ فقال: من هؤلاء القوم؟ فقالوا: قریش, قال: فمن الشيخ؟ قال: عبدالله بن عمرء 
قال: يا أبن عمر؛ إني سائلك عن شئ فحدتني عنه. هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم: قال: 
تعلم أنه تفيب عن بدر ولم یشهد؟ قال: نعم. قال الرجل: هل تعلم أنه تفیب عن بيعة الرضوان فلم 
يشهدها؟ قال: تعمء قال: الله آکبر. قال ابن عمر: تعال أبين لك. أما قراره يوم أحد فلشهد أن الله قد 
عقا عنه وغفر لهء وأما تغيبه عن بدرء فإنه كانت تحته بنت رسول الله بء وكانت مرضت, فقال له 
رسول الله تله: ءلك أجر رجل شهد بدراً وسهما». وأما تفيبه عن بيعة الرضوان, فلى كان آحدا أعز 
ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه. فيعث رسول الله ع عثمان: وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب 
عثمان الى مكةء فقال رسول الله عله بيده اليمنى «هذه يد عثمان, فضرب بها على يده فقال: هذه 
لعشمان» قال ابن عمر: اذهب بهذا الآن معك). 
وانظر هذا الموضوع مفصلاً في كتاب العواصم من القواصم حی۰۱٩-‏ ۱۰۶ . 


د 


الله غفور رحيم)'' أفتعيرني بما قد غفر الله تعالى لي؟ ولك ذنوب لا تدري أيغفرها 
الله تعالى لك أم لا. قال: فيكى عبدالرحمن وقال: صدق عثمان. 


وآما الذي نقموا عليه من طرده لأبي ذر الففاري" رحمة الله علي" 


وتقريبه لروان" ين [الحکم]" واستعماله لاقاربه [اختصاصا]" منه لهم من بين 
السلمین!, وكتاب© الى مصرء فقد كان ذلك. فاستتابوه فتاب. 
وحلق عن الکتاب. بأخبار يطول شرحهاء وكان منهم بعد ذلك من 
حصاره وقتله ما كان من غير جرم يوجب قتله. لكن الأمور مقدرة. 


0 
0 
0) 


إلى 


الآية ۱۵۵ من سورة آل عمران. 

تقدمت ترجمته رضي الله عنه ص۰۱۷ 

خروج آبي ذر رضي الله عنه إلى الريذة إنما كان باختياره رضي الله تعالى عنه حين اختلف مع 
معارية بالشام في قوله تعالی: طوالدين یکنزون الذهب رالفضة) الآية, ثم اختلافه مع أكثر الصحابة 
بعد قدومه المدينة فاشار عليه عثمان بالخروج قريباً من المدينة إن شاء فقبل ذلك باختياره. 

انظلك قي صحيح البخاري ۰۲۷۱/۲ كتاب الزكاة باب (۶) ۰۱۶۰ وانظر منهاج السنة لشيخ 
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تقدمت ترجمته صه ۱۰ . 

في الاصل : [حکم] وما أثبت من (ب) . 

في الاصل و (ر) : [اختصاص] . 

الصدر السابق 2۱٩۰/۲‏ ۰۱۸۱ 

وشو کتاب زور على عثمان رضي الله عنه ونسبوا اليه أنه كتب الى ابن أبي السرح يأمره بقتل محمد 
بن أبي بكرء وكانوا قد طلبوا منه رضي الله عنه أن يعزل ابن أبي السرح ويولي محمد بن أبي بكر, 
وذكروا أنهم وجدوا الکتاب مع أحد الرعاة ذاهباً الى مصرء وأته بخط مروان بن العکم: وجاوا الى 
عثمان وحلف عن الكتاب وأنه لم يكتبه ولم يمله ولا علم له به. انظر : البداية والنهاية ۱۸۲/۷ . وقول 
الصنف : (فاستتابوه قتاب...الخ) غير صحيع ٠‏ فعثمان رضي الله عنه لم يقع ذلك منه أصلاً حتى 
يتوب منه. 

وهذا تصديق ا أخبر به رسول الله عه حين بشر عثمان رضي الله عنه بالجنة على بلوى تصیه, كما 
قي حديث بثر أريس ألذي يرويه أبى موسی الأشعري رضي الله عنه» وفيه؛ «فجاء إنسان يحرك الباب 
فقلت: من هذا؟ ققال: عثمان بن عفان, فقلت: على رسلك: قجئت الى رسول الله مله فأخبرته, فقال: 
إثذن له ويشره بالجنة على بلوى تصیبه, فجئته فقلت له: أدخل, ويشرك رسول الله جل بالجنة على 
يلوى تصيبك...الحديث». >= 


سق ب 


[آلا ترى]2 الى ما روي عن زيد بن أرق" أنه قال: بعثني رسول الله مله الى 
عثمان : (أن أقرئه مني السلام رقل له : آبشر بالجنة بعد بلاء شدید. 
فانطلقت إليه فاقرأته عنه السلام, وأعلمته بما قال لي رسول الله مَل فأخذ 
بيدي ومضينا اليه عله وقال: يا رسسول الله صلی الله [۷۳/ب] [عليه]9) 
وسلم: جاعي زيد بن أرقم يبشارة منك في الجنة يعد بلاء شديدء فأي بلاء 
يصسيبني يا رسول الله عَلله. والذي بعشك بالق نبيساً ما تعنيت ولا 
تمنيتا' أي ولا كذبت , ولا مسيت ذكري بيميني» مذ بايعتسك. ولا زنيت في 


صحيح البخاري پشرحه ۲۱/۷ كتاب فضائل الصحابة باب (۰) ح5774, وصحيع مسلم بشرحه 
We‏ ۲ کتاب فضائل الصحابة؛ باب قضائل عثمان رضي الله عنه, 
وقي الحديث الآخر عن أنس رضي الله عنه قال: «صعد النبي مله أحداً ومعه أبى بكر وعمر رعشمان, 
فرجف فقال: اسكن احد - أظنه ضربه برجله- قليس عليك إلا نبي وصديق وشهیدان». 
صحيح البخاري بشرحه ۰۰۳/۷ كتاب فضائل الصحاية باب (۷) ع۳۹۹۹. 
وهذا من معجزاته م في إخباره عثمان رضي الله عنه ہما سيصيبه من البلا وأته سيموت 
شهيداً. 

(۱) في الاصل و (ر) : [آلا ماتری] بزيادة : [ما] . 

(۲) تقدمت ترجمته ص۷۸ . 

(۲) في (ر) : [عليك] . 

9 تعنیت : بالعين الهملة » وفي بعض الیرایات بالغين المعجمة. كما قي السنة لابن آبي عاصم 0۹0/۲. 
وتاريخ الطبري ۰۳۹۰/۶ 
تمنيت : أي كذبت. التمني: التکنب: تفعل من مني يَمْنِى إذا قذرء لأن الكاذب يقدر الحديث في نفسه, 
ويقال للأحاديث التي تُتمنى : الاماني. 
النهاية في غريب الحديث والاثر //710. 
وقد جاء بیان معنى : تمنيت في قول عثمان رضي الله عنه: (ولا تمثيت أن لي بديني بدلاً منذ هداني 
الله له). قضائل الصحابة للامام احمد ۰4۹۵/۱ 


- ۱۵۱ 


جاهلية ولا اسلام". فقال له النبي ته هو ذاك. فكان من أمره ماکان رضي الله 
عنه» قيل: وكان عمرى بن العاص يوم قُتل بفلسطین, وهی إذ ذاك آکثر الناس عليه 
تحريضاً فبلغه خبر مقتله فخرج مغموماً يبحث عن الخبر ليقع على حقيقته. فإذا هو 
براکپ من [خداء]" قد أقبل فقال له عمرو: ومن أين آوضم"الراکب؟ قال: من 
المدينةء قال: فالخبر؟ قال: قتل عثمان» قال عمرو: أنا أبى [عبدالله[" إني إذا حككت 
قرحة أدميتهاء قال: فمن بايعوا بعده؟ قال: علياً رضي الله عنهء قال: ذلك خير 


(1) لم آجد - فيما اطلعت عليه - نص ما ذكره الصنف عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه جاء إلى 
عثمان ببشارة وسول الله مل بالجنة. وإنما جاء في بعض السنن أن عثمان قال للخارجين عليه حين 
هددوه بالقتل ٠‏ فخرج اليهم وذكرهم بقول رسول الله 4 : دلا يحل دم احرئ مسلم الا باحدی ثلاث... 
الحديث». ثم قال لهم: فوالله مازنيت قي جاهلية ولا اسلام. ولا آرتددت منذ بايعت رسول الله َء ولا 
قتلت النفس التي حرم اللهء فبم تقتلوني؟). 
اتظر : سنن الترمذي ۱۰/۶؛ كتاب الفتن» وقال: حديث حسن» وسنن اين ماجه ۸۶۷۸/۲ كتاب 
الحدود. 
وفي تاريخ الطبري ٤‏ قوله رضي الله عنه : (والله ما كشفت امرأة في جاهلية ولا اسلام ولا 
تغنيت ولا تمنيت , ولا وضعت يميني على عورتي منذ بايعت رسول الله خأله). 
وفي البداية والنهاية ۱۸۹/۷ قوله رضي الله عنه في كلمة له: (ولا زنيت ولا سرقت في جاهلية ولا 
اسلام؛ ولا تعنيت ولا تصسنیت منذ أسلمتء ولا مسست فرجي بيميني منذ بايعت بها رسول 
الله &). 

(؟) كذا في الاصل و (ر) ولعلها : [جذام] بالجيم والذال المعجمتين ء وهم بطن من كهلان من القحطانية, 
وهم بنو جذام بن عدي بن المارٿ ين مرةء وجذام ول من سكن مصر من العربء حين جاعا قي 
الفتح مع عمرى بن العاصء وأقطعوا فيها بلاداً. 
معجم قبائل العرب, عمر كحالة ۰۱۷۶/۱ 

(؟) تأتي هذه الكلمة بلفظ : [أوضع] و [أوضح] يقال : من أين أوضع ومن أين أوضح الراکپ, أي: من أين 
آنشا. لسان المرب مادة «وضع» 

(5) في الاصل و (ر) : [عبيدالله] » والصواب ما آثبت, نها كنية عمرو بن العاص رضي الله عنه كما 
یکنی أبا محمد. الاصابة ۲/۴ . 


۱۵۲۰ 


قريشء قال: فما صنع بقتلة عثمان؟ قال آواهم ومنعهم قال: فتبسم عمرو وقال: خلط 
عليهم آبوالحسن, قال: فما صنع طلحة والزبير؟ قال: بايعا له يومهماء وعليه غدوهماء 
قال: فما فعلت عائشة آم المؤمنين؟ قال: هي على رأيها الأول في عثمانء قال: كلاء 
يعطفها على عثمان بغضها لعليء قال: فما فعل مروان بن الحكم؟ قال: نجاء قال: 
ذلك رجل قومهء قال: فما سمعت الناس يقولون في عمرو بن العاص؟ قال: يقولون: 
لعنه الله ألهبها على عثمان ناراً ثم فر الى فلسطين . قال: قد كان بعض ذلك. وأنا 
عمرى بن العاصء قال الفتى: واسوأتاهء لو عرفتك ما لعنتك. وكتمت عيبكء قال: نما 
تكتم ما لا يعلمه غیره, وأنشأ يقول: 


أتتني آمور فصدقتهما وکنت بها [إذ أتت]" قائلا 


فإن الزبیر رمى رمية وطلحة جب بها الکافلا 
فإن علياً يجيد الام سور أيقتل أم يمن ع القاتلا 
وكيف يآمر بتصر القتیسل؟ وکان لصاحبه خسانلا 


سيسحب فيها لهم ذيله ويشي لهم حانیاً تالا 
فطوراً یقسول أرى حريه وطوراً يقول آری باط" 


(۱) في الاصل ی (ر) : [إذ كنت] . 

(۲) کذا في الاصل و (ر) »والوزن غير مستقيمء ولم آجد من أورد هذه الابیات. 

)۳ لم أجد - فيما اطلعت عليه - من آورد هذه القصة بين عمرو رضي الله عته والراكب: والفالپ -والله 
آعلم- انيا مكذوبة مفتراه, فهي تتتافی مع ورع عمرو وصلاحه وتقواهء ومع أدب عائشة وفضلها 
وتقواهاء وصدق علي وطلحة والزبیر. 
وقد كذب من قال إن طلحة والزبیر نکثا البيعة؛ فالقصة تنطري على کذب وافتراء على أصحاب 
رسول الله ۶. انظر : العواهسم من القواصم ص۱۶۱ وما بعدها. 


- ۷۵۲ 


فصلل 


واعلم أيدك الله أن الذي هيج الناس على قتل عثمان ذي النورين رضي الله عنه 
أبن سب الذي يقال له: ابن السودا» وخبره وفرقته تأتي فيما بعد إن شاء الله 
تعالی. وإنما قيل لعثمان ذي النورين [منذ]؟") أنه ما تزوج ابنتي رسول الله عله 
واحدة بعد واحدة قط غيره!". روي [عن ]" ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: قال رسول الله له :«إن الله تبارك وتعالى أوحى إلي أن أزوج 
كريمتي رقية من عثمان۷" [4؟/أ] فزوجتهاء فماتت تمته, فزوجته الأخرى 
فماتت تحته أيضاًء فلما ماتت قام رسول الله ته على قبرها وقال: ألا أيى ألا 


)0( عبدالله بن سبا : رأس الطائفة السبئيةء وكانت تقول بالوهية علي رضي الله عنه, أصله من اليمنء 
قيل: كان يهودياً فأظهر الاسلام. رحل الى الحجاز فالبصرة فالكوفة؛ ودخل دمشق في أيام عثمان 
رضي الله عته فاخرجه أهلهاء قانصرف الى مصر وجهر ببدعته. ومن مذهبه أنه يقول برجعة النبي 
لله ويعجب ممن يقول برجعة عيسى عليه السلام وینکر رجعة محمد ملل يقال له: ابن السوداء. 
لسواد أمهء ومن مذهب السبئية آنهم يقولون : إن علياً حي قي السحابء وأن الرعد صوته. 
قال الحافظ این حجر رحمه الله تعالى : ابن سب من غلاة الزنادقة, أحسب أن علياً حرقه بالنار. 


الاعلام للزركني ۰۲۲۰/۶ 
وقد سبقت الإشارة الى مذهب السبنية ص۰۸۰ وسياتي الکلام عنها كما ذكر الصنف رحمه الله 
تعالی, 


(5) کذا في الاصل و (ر) ٠‏ ولعل الصواب [حيث] . 

0 تقدم الکلام عن ذلك ص۷۱ هامش (۵). 

() اضافة يقتضيها السياق . 

)٠(‏ مجم الزوائد الهيثمي ۸۳/٩‏ باب تزويج عثمان رضي الله عنه» وقال: رواه الطبراني في الأوسط عن 
أبن عباس رضي الله عنهماء وفيه عمير بن عدران الحنفي» وهو ضعیف بهذا الحديث وغيره. 
وكذا أورده الشوكاني في : در السحابة في مناقب القرابة والصحابة ص۱۸۱. 


- ٩۵ - 


أخسو [ثم]"" يزوجها عثمان, فلو كان لي عشر لزوجتهن عثمان. وما زوجته إلا بوحي 
من السماء»!؟. والله أعلم, 


وآما ما [نقم" به الخوارج على علي بن آبي طالب رضي الله عنه. من أنه شك 


في دينه وحار في آمره. وأنه الحيران الذي ذكره الله تعالى في كتابه بقوله: لإحيران 
له أصحاب يدعونه الى الهدى السا فإنه ليس كما تاولوه. وحاشاه عن ذلك بابي 
هو وأميء وإنما ضرب الله مثلا في هذه الآية في عبدالرحمن بن أبي بكر“ 
قبل إسلامه لما ادعى إلهاً غیره. فقال عز من قائل: «إقل أندعوا من دون الله ما لا 
ينفعا ولا يضرا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشسياطين في 
الأرض). يعني استفزته الشياطين طإحيران» يدور فيها «له أصحاب يدعونه الى 


۵ 


0 
9 
(۰ 


كذا في الاصل و (ر) » ولعلها [أيم] كما سياتي في هامش (۲). 

مجمع الزوائد ۸۳/۹ ء ولفظه : «ألا أبا آیم» ألا أخا أيم یزوجها عشمان... الحدیث». رواه الطبراني عن 
أبي هريرة رضي الله عنه. من حديث طویل , وفیه عبدالرحمن بن أبي الزناد وهو لين وبقية رجاله 
ثقات. 

والأيم في الاصل : التي لا زوج لهاء بكرا كانت آو ثيباًء مطلقة أى متوفی عنها. 

النهاية في غريب الحديث ۸۰/۱ . 

في الاصل و (ر) : [نقموا] . 

الآية ۷۱ من سورة الأنعام . 

عبدالرحمن بن عبدالله بن عشمان أبي بكر بن أبي قحافة القرشي التيمي. وأمه أم روعان أم عائشة. 
رضي الله عنهم» كان اسمه عبدالكعية فقيره النبي م, وتاخر اسلامه إلى أيام الهدئة, فأسلم وحسن 
إسلامه. شهد بدراً في الشرکین» وهی أسن ولد أبي بكر رضي الله عنه, مات فجأة وهی في طريقه 
الى مكة, ودفن بها سنة أريع وخمسين وقيل: خمسء وقيل: ستء وقيل: ثصان. 

الاصابة ۳۹۸/۲- ۰۱ . 


- ۱۵۵ 


الهدى ائع ۷4 يعني أبويه كانا [یدعوانه!") الى الله والاسلام. وهو يدعوهما الى 
الضلال. فهذا هو المعني بالاية لا علياً كرم الله وجهه". 


وأما الذي نقموا عليه أنه حكم الرجال في دين الله تعالی" ۰ وهو غير جائزء 
فهذا أيضاً غير صحیح لأن الله تعالى حكّم الرجال في صيد [یصیده]" الحرم. 
بقوله عز من قائل: طإيحكم به ذوا عدل منكم هديا بالسغ الكعبة). وكذا في 
شقاق الرجل وامرأته لقوله تعالى : إفابعنوا حكماً من أهله وحکماً من أهلهاء إن يريدا 
إصلاحاً يرفق الله بينهما 4" فكيف لا يجوز التحكيم في حقن دماء السلمین» وذكر 
التحكيم فيما دونه؟ ۰ وأما الذي [نقم]" عليه النساس عن نصرة عثمان 
رضي الله عنه حتى قتسل, فإنه قد كان من الناس عليه ماکان بسبب 


(1) الآية ۷۰ من سورة الأنعام . 

(۷) في الاصل (ر) : [یدعونه] . 

(۳) انظر تفسیر القرطبي ۰۱۸/۷ وإعل الراجع أن الاية عامة في كل من دعا غير الله تعالی؛ وأعرض عن 
عبادته وحده؛ وانظر تفسیر ابن كثير ۱۶۰/۲. وتقدم الکلام عنها ص۲۷ امش (؟). 

(4) مرادهم بذلك ما تم في قضية التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله تعالی عنهماء وما لفتوا حولها من 
أباطيل وافتراءات طمعاً في تفريق كلمة السلمین وزرع الفتنة بينهم. وقد تقدم الكلام عن ذلك 
ص١١‏ 

(ه) في الأصل : [يصيد] » وما أثبت من (ر) . 

(۷) الآية ٠١‏ من سورة المائدة. 

(۷) الآية ۲۵ من سورة النساء . 

(۸) بل التحكيم في حقن دماء المسلمين والصلح بينهم من أهم مايجب التحكيم فیه, وهذا أمر يحمد عليه 
علي رضي الله عنه, ولیس مما يذم به أو ينتقد عليه. وتقدم الكلام عن ذلك . 

. في الاصل و (ر) : [نقموا]‎ )٩( 


- ۱8 


الأحداث [التي]!" ذكروا أنه أحدثها [وصیران ۲ الأمر بيهم حتى حصروه في 
دارنا". وعلي رضي الله عنه لازم لبیته. بعدما آمر ولده الحسن والحسين رضي الله 
عنهما الى نصر عثمان رضي الله عنه يبذلان له أنفسهما [لتصرته] فشكر لهما 
سعيهما وردهماء قلما قتل وسمع علي رضي الله عنه الصيحة في داره رفع يديه 
إلى السماء وقال: اللهم إني أبرأ إليك من دم عشان"» وهذا غير منقود 
عليه. 


وأما الذي نقموا عليه في قوله لسعد بن أبي وقاص رحمة الله عليه: يايعت وإلا 
ضریت عنقك. فإنه لما بويع رضي الله عنه اعتزل قوم من أصحاب رسول الله يلله, 
منهم: سعد بن أبي وتاص, وعبدالله بن عمر» ومحمد ين [مسامة], وكعب بن مالك» 


(۱) في الاصل : [الذين]ء و (ر) : [الذي] . 
والمراد بالأمور التي أحدثها عثمان بن عفان رضي الله عنه, ماکان هن من إتمام الصلاة في الحج: 
وصعوده ذروة انبر خلاق ما كان عليه أبويكر وعمر رضي الله عنهماء وتولية بعض [قاربه, وزعمهم 
آنه أخرج أبائر رضي ائله عنه, وغیر ذلك من الأمور التي عدوها مآخذ علیه. ولیست كما زعمواء وقد 
أجاب رضي الله عنه عن كل ذلك. وبين الاسپاب الصمحيحة له. 
انظر : العواصم من القواصم ص2۸ وما بعدها. 

() في الاصل (ر) : [صرار] . 

(؟) وكل ما لفقوه وتسبوه إلى عشمان رضي الله تعالى عنه كذب وزور آرادوا به اثارة القتنه وتفريق الكلمة, 
راجع قصة حصار عثمان وقتله رضي الله عنه في البداية والنهاية ۱۸۶/۷ وما بعدهاء والعواصم 
ص۱۱ وما بعدها. 

(5) في الاصل : [تصرت]» وما أثبت من (ر) . 

0 فضائل الصحابة 40۲/۱ » البداية والنهاية ۰۲۸۰/۷ وتاريخ الطيري ٤٤٤/٤‏ . 

(5) في الاصل : [سلمة]ء وما أثيت من (ر) . وهو محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد الانصاري الارسي 
الحارثيء أبوعبدالرحمن المدنيء حليف بني الاشهل, ولد قبل البعثة باثنتين وعشرين سنةء وهو ممن 
سمي في الجاهلية محمداً» أسلم قديماً على يد مصعب بن عمير رضي الله عنهء وشهد المشاهد كلهاء 
واعتزل الفتنة. فلم يشهد الجمل وصفينء سکن الربذة بعد مقتل عشان رضي الله عنه, مات سنة ثلاث 
وأريعين بالمدينة وقیل: قتل , رضي الله عنه. الاصابة ۳۹۲/۲- ۳:۵ . 


۱۵۷ - 


وأسامة بن زيدء وحسان بن ثابت» وعبدالله بن سلام ء وغیرهم. 


بعث علي رضي الله عنه الى عبدالله بن عمر فأتى إليه ملبياً. فقال له: بايع, 
قال: لا أبايع والله أبداً حتى يجتمع الناس» قال له الاشتر": يا أمير الومنین» إن 
هذا آمن سيفك وسطوتك فأمكني منه. فاشهد إن لم يبايع لأضرين عنقه, وأشهد 
[۲۶/ب] إن رأى سيفي مشهوراً ليبايعن» قال علي: أمهلء ثم أتي أيضاً بسعد بن 
أبي وقاص فقال له: بایم. فقال له : یاآبا الحسن إذا لم يبق غيري بايعتك, 
[خل] سبيليء فوالله ما يأتيك مني شر تكرههه آبداء فقال : خلى عنه ثم 
أمسك عنهمء فلما كان بعد آيام قيل لعلي: لو بعشت الى هؤلاء القوم الذين 
تأخروا عن بيعتك يدخلون فيما دخل به الناسء فقام الأشتر فقال: يا أمير المؤمنينء 
هؤلاء لیسوا بأولى منا بما سبقتا إليه وشاركناهم فيه وهذه [بيعة) عامة 


(۱) عبدالله بن سلام بن الحارث, أبو یوسف, من ذرية يوسف النبي عليه السلام. حليف النوافل من 
الخزرج؛ الاسراتيلي الأنصاريء كان حليغاً, وكان من بني قينقاع: يقال: كان اسمه الحصين فغيره 
النبي عله أسلم أول ماقدم النبي مله المدينة: بشره الرسول ته بالجنة. وهو المراد بقوله تعالى: 
«وشهد شاهد من بي اسرائيل على مثله) آية ۱۰ الاحقاف . مات بالمدينة سنة ثلاث وأربعين. 
المصدر السابق ۳۲۱۳۳۱۲/۷ , 

(5) هى مالك بن الحارث النخعي. أحد الاشراف والابطال الذکورین, حدّث عن عمر وخالد بن الرليد, 
وفقئت عينه يوم الیرموك, وكان شهماً مطاعاً بليغاً فصیحاء شهد صفين مع علي رضي الله عنه. ولاه 
علي رضي الله عنه مصرء ومات مسموماً وهو قي الطريق اليها. 
سير اعلام النبلاء للذهبي ۲۶/4 - ۳۵ . 

(۲) في الاصل و (ر) : [خلي] بالياء . 

)$( انظر قصة طلب علي البيعة من سعد وأبن عمر رضي الله عنهم؛ في تاريخ الطبري ۰4۳۸/1 وقد تقدم 
الكلام عما يتلق ببيعة سعد رضي الله عنه . 

(ه) بياض في الأصل وفي (ر) ولعل الصواب إضافة كلمة [بيعة] ليستقيم الكلامء وهو المذكور قي كتاب 
الفترح لابن أعثم 4۳۹/۲. 


۱۵۸ 


[الضارج] منها طاعدا ن والنئني") عنا مستعتب؟, فلا [تعط]" الناس أهواعهم, 
قادبهم. فان أدبهم الیرم اللسان, وغداً السيفء فقال ل علي : مالي ولك يامالك دعني 
وامري» قال: فغضب الاشتر وخرج یقول: 


نصحت أمير الزمنین نصيحة ‏ وکان أمرءاً تهدی إليه النصائم 
فقلت له والحق فيه مرارة وحيثي له قد یعلم الله ناصح 
أيرغب عما أنت فيه محمد وسعد وعبدالله"" والصق واضح 
ولو كان هذا قولهم يوم بايعوا ‏ لعثمان طاحت بالرجال الطوائ" 


في كلمة طویلة" اختصرت هذا [منها] . فلم يليثوا أن بايعوا على الطاعة 


دون القتال فسمع منهم بعد ذلك كلاماً یکرهه بسيب القتال معه. فقال: آنا أبوالحسن 


(۱) في 


0 
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الاصل و (ر) : [الخوارج] » ولعل الصواب ما آثبت. وانظر الصدر السابق. 

لعن فيه وعلیه بالقول يطعن سبفتح العين الهملة وضمها- : إذا عابه, ومنه الطعن في التسب. 

النهاية قي غريب الحديث ۱۲۷/۲. 

ثنيت الشئ ثنياً : عطفته. وثناه : كفه. 

لسان العرب مادة «ثنى». 

الإعتاب والعتبی : رجوع المعتوب عليه الى ما یرضی العاتب. والاستعتاب : طليك الى المسيء الرجوع 
عن اساعته. المصدر السابق مادة «عتب». 

في الأصل و (ر) : [تعطي] بالياء . 

لعله يقصد محمد بن عسلمة. ٠‏ وسعد بن أبي وقاصء وعبدالله بن عمر رضي الله عنهم. فهم من الذين 
تأخروا عن بيعته كما سيق ذكره. 

طاح يطوح ويطيح طوحاً : شرف على الهلاك ٠‏ والطائح: الهالك المشرف على الهلاك: وطوحتهم 
طيحات: أهلكتهم خطوب. 

لسان العرب مادة «طوح وطيح», 

أنظر : الفتوح لابن أعثم 1۳۹/۲ . 

في الاصل و (ر) : [منه] . 


+ ۱۵۹- 


سوکان إذا غضب قالها- فأمر الناس أن يجتمعواء قلما اجتمعوا حمد الله تعالى 
وأثنى عليه بما هو أهله. وصلى على النبي ته » وقال: أيها الناس إنما بايعتموني 
على ماکان بويع عليه من قبليء وإنما الخيار الاس قبل أن يبايعواء وأما إذا بايعوا 
فلا خيار لهم. وإن علي الاستقامةء وعلى الرعية التسلیم. فلما فرغ من خطبته قال: 
قد بلغني عنكم أمور كرهتهاء واست [أکُرهکُم! على القتال معيء أليس قد بايعتم 
من قبلي؟ قالوا: بلی. قال: فلم تكرهون القتال معي وقد قاتلتم معهم. فقال له سعد: 
ابغ لي سيفا [حتى أقاتل]" معك له لسان وشفتان ينكلم يعرف ال مؤمن من الکافر, 
[فقال له طی]" أهكذا شرط الناس على ولاتهم". ثم قال لمحمد بن سلمة: وأنت 
مامنعك من القتال معي؟ قال: لا أستحل ذلك. قال: «ولم؟ قال: لأن ابن عمك رسول 
الله ملل دفع إلى سيفاً وقال لي: اقتل يه المشركين. فإذا رأيت رجلين من آهل 
الصلاة يقتتلان [فأت به]" أحداً فاعترضه بسيفك حتى تكسره. والزم الأرض حتى 
تأتيك يد خاطنة أو منية عاجلة قاضية”». وقد اعترضته كما أمرني رسول الله 4 


(1) في الأصل وفي (ر) : [اکرمهم] . 

() اضانة یقتضیها السياق . 

(۲) اضافة پقتضیها السياق . 

)٤(‏ انظر : النتوح لابن أعثم 18۰/۲ ؛ وقيه أن علياً رضي الله عنه قال لسعد رضي الله عنه: (یاابن نجاح 
پاسعد. أترى لو أن سيقاً نطق بخلاف مانزل به جبريل عليه السلام. هل كان الا شيطاتاً؟ ليس هكذا 
يشترط الناس على والیهم). 

(5) ما بين القوسين لا يوجد في الاصل ولا (ر) . وهو نص الحديث. 

() الحديث أورده الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة ۳۱۶/۲ من طريق هشام عن الحسن عن 
محمد بن مسلمة قال: (اعطاني رسول الله له سيفاً فقال: «قاتل به المشركين ما قاظواء فإذا رأيت 
آمتي یشرب بعضهع بعضاً فأت به أحداً فاضريه به حتى ینکسر؛ ثم اجلس في بيتك حتى تاأتيك يد 
خاطئة, أو منية قاضية». قال الحافظ : ورجال هذا السند ثقات, إلا أن الحسن لم يسمع من محمد بن 
مسلمة. وأورده الحاقظ الاهبي في سیر أعلام النبلاء ۳۷۳/۲ بالسند نقسه ٠‏ ونصه ندقاتل به 
الشرکین, فإذا رأيت السلمین قد أقبل بمضهم على بعض فاضربه أحداً حتى تقطعه. ثم اجلس في 
بيتك ثم تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية». 


ديكا - 


حتى [1/۲۰] كسرته. فقال له علي رضي الله عنه: كل مفتون يغائب »ولا كل من 
بايعنا نريد قتله. ثم قال لابن عمر: وأنت فما يمتعك عن القتال معي؟ قال: ما آستحل 
قتال آهل الصلاة. ومن قال: لا اله الا الله محمد رسول الله قال له علي رضي 
ألله عنه: أترغب عن أبيك وعن أبي بكر رضي الله عنهماء وقد استحلا قتال أهل 
الصلاة. ومن قال لا اله الا الله محمد رسول الله عه آیسام الردت ۶ وذلك آنهم 
قالوا: تقر بالإسلام ولا نؤدي الزكاة اليكم بل نقسمها في قرابتناء فشاور في ذلك ابو 
بكر أباكه فأشار اليه أن يكف عنهمء فقال أبوبكر: والله لو منعوتي منها عقالاً من 
فريضة الزكاة لأجاهدنهم” علیه, ٠‏ فقاتلهم فقتل وسبی وحرقء وقد دعا أبوك عند موته 
آلهاجرین والأنصار وشاورهم في ثلاثة أيام ولالیهن, وقال لهم قد جعلت الأمر 
شورى بينكم ألى ستة منكم » وجعلك معهم وليس لك من الأمر شی» وقال: إن اجتمع 
أربعة وتخلف اثنان فاقتلوهماء وان مضت ثلاثة أيام ولم يفرغوا فاضربوا أعناق 
الستة. فظوتا أول يوم فلم نصنع شيئاء ثم اليوم الثاني فلم نصنع شيئاً. فلما صلينا 
العصر من اليوم الثالث تزاحم الناس علينا مخترطين اسيافهم: قالوا: لإن غابت 
الشمس ولم تفرغوا عن هذا الأمر لتضرين أعناقكم, فاخترنا عشمان 
فبايعناهء فقال له عبدالله : أنشدك الله تعالى والرحم أن لا تدخلني فيما 


(۱) یام الردة د في ماحصل بعد وفاة رسول الله ل من رجوع بعض الناس عن الاسلام الى الكذرء 
ويعضهم منع الزكاة وقد حاربهم أبويكر الصديق رضي الله تعالی عنه, وجیش لحرب 
المرتدين جيوشأ كثيرة حتی قضى على هذه الفتلة بكل حزم وعزم, ٠‏ وكانت من اعظم أعماله رضي 
الله عنه. 


() في (ر) : [لجاهدتهم] . 


ت۱۲ - 


لا أعرفا", ثم قال لأسامة بن زید": وأنت فما منعك من القتال معي؟ قال له: لاني 
عاهدت ابن عمك رسول الله مه آني لا أقاتل أحداً بعده يشهذ أن لا اله الا الله وأنه 
محمد رسول الله مَل وسيب هذا: أن أسامة كان قتل رجلا في عهد رسول الله 
لله يقال له مرداس بن نهيك!" وهو يقول: لا اله الا الله في [بعت]" بعثه الى بني 
خطفان» فعاهد رسول الله عه على ما ذکره"» فقال لهم علي رضي الله عنه: 
أتخرجون من هذه البيعة؟ قالوا: لاء ولكنا لا نقاتل معك» فقال لهم رضي الله عنه: إذا 
بايعتم فقد قاتلتم. وأمسك رحمة الله عليه. وليس في هذا عليه منقود لناقد. 


(1) لم أجد - فيما اطلعت عليه - من أورد ما ذكره المصنف رحمه الله من حوار بين علي وابن همر رضي 
الله عنهم, وإثما ورد في تاريخ الطيري 1۲۸/1 أن علياً رضي أئله عنه قال لابن عمر رضي الله 
عنهما: بايع؛ قال: لا أبايع حتى يبايع الناس» قال: إنتني بحميل - أي: كفيل - قال: لا آری حمیلا, 
قال الأشتر: خل عني أضرب عنقه؛ قال علي : دعوه أنا حميله, إنك -ماعلمت- لسيء الخلق صغيراً 
وكبيراً. 
كما أورده الطبري مرة أخرى ٤٤⁄١‏ برواية أخرى قريبة من الرواية السايقة عندما عزم علي رضي 
الله عنه على الخروج الى البصرة وفیها أنه قال لابن عمر: (لولا ما أعرف من سوء خلقك صفيراً 
وكبيرا لانكرتني) 
وهذه العبارة -إن صحت- قلا تعدى مجرد العتاب لابن عمر رضي الله عنهما في تأخره عن أمر 
البيعة الذي هى من أعظم مايهم الامة, وابن عمر لم يمتنع وإئما آراد انتظار مبايعة الناس لعلي رضي 
الله عنهم جميعاً. كان الحق مطلبهم ولا شئ غيره ولا يخاقون في سبيله لومة لائم. 

(۲) تقدمت ترجمته ص٩۱‏ . 

(؟) مرداس بن نهيك الغطفاتي ثم الفزاري ٠‏ من بني مرة. من أهل قدكه. اسلم من الليلة وأخبر آهله بذلك» 
ثم قتل فیها. 
تقسير القرطبي ۳۳۷/۰ . 

(4) في الأصلو (ر) : [بعته]. 

(ه) انظر : تفسير القرطبي ۳۳۹/۰ - ۳۳۷؛ وتقسیر أبن کثیر 0۳۸/۱ - ۰۵۳٩‏ وهتاك أقوال للمفسرین 
في القاتل والمقتول. 


- ۱۱۴۲- 


وأما الذي تقموا عليه من دخوله على عائشة أم المؤمتين رضي الله عنها في دار 
عبدالله بن خلف الخزاعي(, وقوله: لقد همعت أن أفتح هذا البيت؛ وهذا البيت وأقتل 
من فيهما", 0:13 تجلاعة جرب اسف مدل ییاز 5. فنظر الى بيت امال الذي 
فيها وصعدا" فيه وصوب! " کانه يريد [حزره]" ثم قال: اقسموه بين أصحابي 
خمسمانه خمسمائة. فقسمت بینهم . ۰ فما نقصت درهماً ولا زادت درهما كأتها کاتت 
عنده [۲۰/ب] بمیزان» وکان مبلغ امال ستة لاف آلف والناس اثنی عشر الف 
رجل"؟؛ قال: فلما فرغ من ذلك قام اليه رجل من بني غنی(" يقال له محر بن 
عشام* فقال: والله يا أمير المؤمنين ماعدلت في القسم. قسمت بیننا ما [جبى]“ 


(۱) تقدمت ترجمته ص۱۱۰ . 

(۲) تقدم الكلام عن معنى الهم ء وجزاء من هم وضعل أى هم ولم يقعل وما ورد في ذلك من نصوص 
ص۱۶۲ 

(۲) صعد رآسه : أي نظر الى أعلى . 
لساتالعرپ مادة «صعد ». 

(۶) صوب رأسه : خفضه . 
المصدر السابق مادة «صوب». 

(ه) في الاصل و (ر) : [حرزه] ولعل الصواب ما أثبت » وه الوافق لسیاق القصة وهر من حزر الشئ 
یمزّره ویحزره حزرا : قدره بالحدسء والحزر : التقدیر والفرص. 
الصدر السابق » مادة «حزره . 

(1) انظر : مروج الذهب للمسعودي ۳۸۰/۲ , ويقية القصة لم اجد من ذكرها. 

(۷) بنو غني, والنسبة الیهم غنوي, وهی غني بن يعصرء وقیل: أعصر, واسمه منیه بن سعد بن قيس بن 
عیلان ين مضر. 
انظر : الانساب للسمعاني ۲۱۵/۶ . 

(۸) لم أجد له ترجمة . 

(5) في ااصل : [جرى] ١‏ وما أثبت من (ر) ؛ ومعنى [جبى] يقال: جبى الخراج يجباه ويجبيه: جمعه. 
لسان العرب مادة : [جبي] . 


- ۱۱۲ 


عسکرهم؛ وتركت أبناءهم ونساعهم ۰ فقال له رضي الله عنه: إن كنت كاذباً اني لم 
أعدل في القسم فلا أماتك الله حتى تدرك غلام ثقیفا عبد لا يذر لله محرماً إلا 
ركبه. ولا حرمة إلا انتهكها » يعني الحجاج ين یرسفا" فقال الغنوي لمن حضر: نحن 
نساله عما يعنينا وهو ياتي بالترهات» فسمعه علي فقال له: ثكلتك أمكء نا لا نسبي 
المرأة» ولا ناخذ الصغير بذنب الکبیر» إن دار الشرك آحلت مافیهاء وإن دار الاسلام 
حرمت مافيهاء ثم التفت الى آصحابه وقال: أيكم يأخذ عائشة بسیمه؟ فقالوا: لا 
آحد. فأمر بالغنوي فذحي عنه: فانصرف وهی یقول: 


إذا ما سالت النصف فالحق واضح علياً أتى بالترهات البسایس" 


(۱) ثقیف : حي من قيس + وقیل: آبو حي من هوازن, واسمه : قسي وقد يكون ثقیف اسم للقبیلة. 


لسان العرب مادة دثقف» . 


(۲) الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي: آبومعمد, قاند داهية سفاك خطیب. ولد ونشا بالطائف 


ج 
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(بالحجاز). وانتقل الى الشام فلحق بروح بن زنب ع نائب.عبدالملك بن مروانء فكان في دید شرطته, 
ثم مازال يظهر حتى ولاه عبدا ملك مكة والمدينة والطائف والعراق» قتل عبدالله بن الزبير وفرق جموعه, 
كان سفاحاً باتفاق معظم المؤرخين » مات بواسط سنة خمس وتسعين من الهجرة. 

البداية والنهاية ۱۲۳/۹- ۰۱۲۸ والاعلام للزركني ۱۷۰/۲ . 

وقد آخبر عنه رسول الله که ققد جاء قي صحيع مسلم ۰۱۰۰/۱۱ کتاب الفضائل باب فضل 
الصحابة ثم الذين يلونهم» وقي مسند الامام احمد ۲۰۲/٩‏ : «انه يخرج من ثقیف كذاب ومبير». 
فالکذاب : هو الختار بن آبي عبيد الثقفي؛ ومن کذبه: أنه ادعی أن جبریل عليه السلام كان يأتيه. 

أما المبير - وهو المهلك - : فهى الحجاج بن يوسقببي- ِ 

انظر : شرح صحيح مسلم للنووي ۱۰۰/۱۱ ١‏ 

الترهات البسابس: هی الباطل. تسان العرب مادة «بسس». 

وانظر: الكامل للميرد ۱١۱-۱۹۰/۱‏ . 

وقد أود هذا ألبيت وخمسة أبيات بعده وذكر أن عمرو بن العاص تمثل بها بعد أن تناظر هو ومعاوية 
رضي الله منهما مع جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه الذى أوقده على رضي الله مه الى 
معاوية يطلبة البیعة. وأولها: 
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فياليتني أدركت عبد ثقيفكم وما أنا من هذا الغلام بيائس 
فسمعها علي فقال : اللهم اجعل منيته على يديهء فروى الشعبي!" الفقيه أن ذلك 


الغلام أدرك الحجاج فقتله. 


ورجع الكلامء ثم إن علياً رضي الله عنه دخل على عائشة رضي الله عنها في 


دار عبدالله بن خلف الخزاعی( وكان قد قتله يوم الجمل مبارزة» وقتل أخوه عثمان 
ابن خلفا" بصف علي أيضاء فلما رأته مرا" عبدالله عرفته» فصاحت عليه: مه 
ياابن ابي طالب. یاقاتل الأحبةء يا مفرق الجمعء أيتم الله ولدك كما أيتمت ولد 
عبدالله منه. فنظر اليها علي رضي الله عنه وقال: إنك لانت هيء إنك امرأة ولا ألومك 
على بغضي» فاعادت عليه قولها الأول» فقال: لو كنت قاتل الأحبة لقتلت من في هذا 


إل 


(0 


تطاول ليلي واعترتني وساوسي لات آتسسی بالترهات البسايس 
ویعده: 

آتاني جرير والحسوادث جعسة بسك التی فيها اجتداع العاطس 
وآخرها: 

وإئي لارجى خير مت ال نائل ومسا آنا من ملك العراق پیب انس 


ولم يذكر أنها للغنوى كما ذکر الصنف رحمه الله تعالى. 

أب عمرى عامر بن شراحيل بن عبدالله بن ذي كبارء ونو كبار: قيل من أقيال اليمنء الشعبي» وهو من 
حمير وعداده قي همدان؛ وهی كوفي تابعي جليل القدر وافر العلمء روي أن أبن عمر رضي الله عنهما 
مر به یوم وهی يحدث بالمقازي فقال: شهدت القرم؛ وإنه أعلم بها مفيء وقال الزهري: العلماء أربعة: 
ابن المسيب بالدينة. والشعبى بالكرفه, والحسن البصرى بالبصرة, ومکمول یالشام. قيل: إنه أدرك 
خمسمائة من اصحاب الرسول ته ء مختلف فى سنة ولادته وسنة وفاته على أقوال كثيرة؛ وكان موته 
فجاهه رحمه الله تعالی. 

وقيات الاعيان لابن خلكان ۱۱-۱۲/۳. 

تقدمت ترجمته وترجمة آخیه ص۰٠٠‏ . 

اسهما صفية بنت الحارث الثقفية. 


- ۱۵ - 


البیت» ومن في هذا البیت, فأعادت عليه قولها الأول فقال علي لعائشة رضي الله 
عنها: آلا تنهين عني كلابك؛ أما إني لقد هممت أن افتح هذا البيت وهذا البيت فقتل 
من فيهماء واولا حبي للعاقية لاستخرجتهم فضربت أعناقهم» وكان في البيت أولاد 
عثمان بن عفان عمرو وآبان" وفيه عبدالله بن الزبیر"؟ وعبدالرحمن بن عتاب بن 
أسيدا" مجروحین» فلما سمعن ذلك منه سكتن. ولم يعاودنه بسو وليس عليه في 
هذا حجة لناقم(", والله أعلم. 
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(۱) عمرو وأبان: هما أبنا عثسان بن عفان رضي الله تعالى عنه من زوجته أم عمرى بنت جندب بن عمر بن 
حعمة بن الحارث بن رفاعةء من الازد» وقد ولدت له عمرواً وخالداً وأباناً وعمر ومریم, 
انظر: تاريخ الطبري 6لر١؟4.‏ 

(۲) تقدمت ترجعته ص۱۱۰ 

(۳) تقدمت ترجمته س ۱۱۰ 

. 4۹۳-٤۹۲/۲ انظر: الفتوح لابن آعثم‎ )٩( 

)0( وعلي رضي الله عنه يعلم مكانة عانشة رضي الله عنهاء وأنها أم المؤمنين» الصديقة بنت الصدیق» 
وأنها ما خرجت تريد إثارة فتنة ولا اشعال حرب. وحاشاها عن ذلك, وإنما اجتهدت قي الصلح وجمع 
الكلسة. فكان ما كان من أمر الله تعالی. وها كان أحد من الطرفين يود أن يقع ها وقعء ولكن الله 
غالب على أمره. 
وقد تضمنت بعض كتب التاريخ عند الحديث عن هذا المرضوع كلاماً زعمو) أنه وقع بين علي وعائشة 
حين دخل عليها في دار عبدالله بن خلف الخراعيء وحين أمرها بالرجوع إلى المدينةء وعند انصرافها 
من البصرة إلى المدينة, كما ورد فى كتاب الفتوح لاين آعثم 4۹4-4٩۲/۲‏ مما لا يصح نسبته إلى 
ابن عم رسول الله والى أم المؤمنين عائشة زوج رسول الله تله وحاشاهما أن يكرنا كذلك رضي الله 
عتهما وعن جميع الصحابة الذين هم خير الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. 


ت۱۸ 5 


فصل 


وأما ما نقموا به على الحسن بن علي رضي الله عنهما من تسليم الامر 
لعاویة" وانخلاعه عن الإمامة وأخذه الجانزة. فإنه لما قتل علي رضي الله عنه بايع 
أهل الكوفة الحسن بن علي رضي الله عنهماء وبايع أهل الشام معاوية بن أبي 
سفيانء فسار بهم يريد الكوفةء وسار الحسن بن علي بأهل العراق يريد الشام. 
فالتقیا بموضع [7”/أ] من أرض الكوفة يقال لها مسك" فنظر الحسن بن علي 
رضي الله عنهما إلى كثرة من معه من جيوش العراق والى كثرة من مع معاوية من 
جيوش الشام» فناداه الحسن بن عليء يا معاوية إني قد اخترت ماعند الله. فان يكن 
هذا الأمر لك فما ينبغي أن أنازعك عليه ون يكن لي فإني قد جعلته لك, فکبر 
أصحاب معاوية. فقال المغيرة ين شعبة عن ذلك: أشهد أني سمعت رسول الله عله 
يقول: «إن ابني هذا سید. وسيصالح الله تعالى به بين فئتين عظيمتين من 
السلمین»", فجزاك الله خيراء ثم إن الحسن رضي الله عنه قال لمعاوية: يا معاوية 
إتق الله في أمة محمد ته لا تفنينهم بالسيف على طلب الدنيا فإنها غرورة فانية 


(۱) تقدمت ترجمته ص۸۲ .. 

(۲) مسکن: پالفتح ثم السکون: موضع قريب من أونا على نهر دجيل عند دير الجاثليق, به كانت الوقعة بن 
عبدالملك بن مروان ومصعب بن الزبير سنة اثنتین وسبعين. 
معجم البلدان ۱۲۷/۰. 

(۲) صحيح اليخاري بشرحه ۰۹۶/۷ وکتاب الفضائل, باب (۲۷) ع۲۷۵۲. ولفظه عند البخاري عن آبي 
بکرة رضي الله عنه آته سمع النبي مله على النبر والحسن الى جنبه ينظر الى الناس مرة والیه مرة 
ويقول:«ابني هذا سید. ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين». 
وكذا آخرجه الإمام أحمد في المستد ۶4/۰ 


- ۱۱۷ 


زائلة: قال فسلم الحسن الامر الى معاوية؛ وصالحه وبايعه على السمع والطاعة في 
إقامة كتاب الله وسنة نبيه محمد بء ودخل معاوية الكوفة وأخذ البيعة لنفسه على 
أهل العراقين: وكانت تلك السنة تسمى سنة الجماعةء لاجتماع الناس فیهاء وانقطاع 
الحرب. ويايع معاوية كل من كان معتزلاً عن الحرب. وأجاز حسن بن علي رضي الله 
عنهما بثلاشائة ألف وألف ثوب. وثلاثين عبداً, ومائة جمل» وانصرف الحسن رضي 
الله عنه راجعاً إلى المدينة» وليس هذا بمنقود عليه لأنه ما قصد بذلك إلا صلاح 
المسلمينء وحقن دمائهم". والله أعلم. 


وأما ما نقموا يه على عائشة رضي الله عنهاء من خروجها الى العراق طالبة 
بدم عثمان رضي الله عنه, وكانت أشد الناس إنكاراًء فقد كان ذلك منها رحمة الله 
عليها للقدر والقدور السابق فیها وفي غيرهاء ألا ترى ما روي عنها رضي الله عتا 
أنها قالت: «نزل جبرائيل عليه السلام على النبي ته في يوم من أيامي التي كانت 


(۱) وکان ذلك في شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين من الهجرة. فاجتمعت الكلمة بذلك» وتحقق ما آخبر 
به رسول الله ته عن الحسن بن علي رضي الله عنهماء وسمي هذا العام عام الجماعة. 
وكان ذلك تمام ثلاثين سنة من وفاة رسول الله ته فتحقق بذلك معجزة آخری من معجزاته عله فقد 
جاء في الحديث عن سقينة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عله يقول «الخلافة ثلاثون عاماً ثم 
يكون الملك». قال سفينة: أمسك: خلافة أبي بكر رضي الله عنه سنتین» وخلافة ععر رضي الله عنه 
عشر سنین» وخلافة عثمان رضي الله عنه اثنتي عشرة سنةء وخلافة علي رضي الله عنه ست سنين. 
مستد الإمام أحمد ۲۲۰/۵ 

[۸ ولا ريب أنه کذلك, بشهادة رسول الله ته ومن زعم أن في هذا ما يؤخذ على الحسن رضي الله عنهء 
أى أتهمه أنه سلم الامر لمعاوية رضي الله عنه لسبب غير الاصلاح » فقد کلب وافتری, وأنكر ها أخبر 
به عنه رسول الله 4۶ وأول الزاعمین الرافضة الذين یسمون الحسن #جل ذلك: (مسود وجوه 
المؤمنين) وهم أولى بذلك منه رضي الله عنه, وإنما هو سيد كما سماد جده عله . 
أنظر: العواصم ص۱۸۰ وما بعدها . 


- ۱۱۸- 


لي من رسول الله بء فلما عرج الى السماء ورأيت رسول الله تله كبيئة المفكر, 
فقلت له: ما أعرف همك يارسول الله؟ فلم يكلمنيء فأعدت عليه؛ فقال: «أخبرني 
جبرائيل عليه السلام أن أمرأة من نسائي تركب جملاً أحمراً يقال له عسكر", 
وتأتي العراق فتنبحها كلاب الحوأبا"ء يعني ماءاً هناكء فاتقي الله ولا تكونيها 
یاحمیرا۲". وروي أيضاً أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي عله قالت : كنت 
ذات يوم أحيس الحیس( لرسول الله کل وكان يعجبه ذلك» وعائشة تفلي" له 
رأسه فقال لها: ديا ابنة أبي أميةء أعيذك بالله أن تكوني منبحة لكلاب الحوآپ, 
فوقعت يدي من [الحیس]؛ وقلت: أعوذ بالله وبرسوله, وقال عليه السلام: دما 
لإحداكن بدا من أن [۲۷/ب] تفعل ذلك,", فدل هذا على أن آمر الله مقدور فیها 


(۱) انظر: تاريخ الطبري 405/4. 

(۲)_ تقدم الکلام عنه ص۱۱۲. 

(۲) لم آجد من آخرجه بهذا اللفظء إلا ما رواه البيهقي في دلائل النبوة ۰۲۱۸/٩‏ بسنده عن أم سلمة 
رضي الله عنها. قالت: (ذکر النبي عله خروج بعض نسائه آمهات الزمنین, قضحکت عائشة, فقال: 
«انظري یاحمیراء !لا تكوني أنت, ثم التفت إلى علي» فقال: يا عليء إن وليت من أمرها شيناً فارفق 
بھاء. 
قال الإمام ابن كثير فى البداية والنهاية ۲۱۸/1 هذا حديث غريب جداً. 

)٤(‏ الحيس: الإقط يخلط بالتمر والسمن. 
لسان العرب مادة: «حيس». 

(0) تفلي: فلا رآسه یقلره» ویفلیه فلاية وفلياًء وقلاه: بحث عن القملء وفلیت رأسه, 
الصدر السایق مادة «فلا». 

(۱) في الاصل: [حیس] وما أثبت من (ر). 

(۷) لم آجد -فیما اطلعت عليه من آورد هذا الحدیث بهذ! النس. وما جاء فيه أن ام سلمة قالت: «أعوذ 
بالله وبرسوله» فيه استعاذة بغير الله تعالی یستبعد من أم سلمة أن تقول ذلك وهی تعلم ما فیه, 
ویستحیل لی حصل منبا أن يسكت عنها رسول الله 4« وهو ۶ ۷ يسكت على باطل أياً كان قکیف 
على آمر فيه شرك بالله عز وجل -إن ثبت ذلك-. ولعل هذا يدل على عدم صحة هذه الرواية التی 
أوردها الصنف رحمة الله تعالی, 


- ۹- 


وفي غيرها كائن فمضى الزمان على ذلك في أيام خلافته رضي الله عنه. فخرجت 
عائشة في أيام حصاره الى مكة حرسها الله تعالى؛ فاقامت بها إلى أن بلغها خبر 
مقتله والبيعة لعلي رضي الله عنه فلم تلبت آن وصلها طلحة والزبير عاتبين على علي 
رضي الله عنه لأمور جرت بینهم. فلقيها هنالك عمال عثمان بن عفان هراباً فيهم 
عبدالله بن عامر بن كريز” والي البصرة فشكيا اليه ماهما فيهء وقالا : [أشر]؟ 
علينا برأيك؛ فقال لهما: خذا الشئ من وجهه»ء وأظهرا أن عثمان رضي الله عنه قتل 
مظلوماًء وأنكما تطلبان بدمه, واخرجا الى البصرة. وأنا أكفيكما أهلهاء وإنهم أشد 
انناس حباً تعثمان رضي الله عنه» وفيها مائة ألف سيف يطلبون بدمهء وقد عرضوا 
علي القام معهم. والطلب بذلك فابیت. قال طلحة: نعم الرأي رآيت» فقال الزبیر: ما 
صنعتما شيئاً إن لم تخرج معنا عائشة. فإنها ان خرجت معنا لم يخالفها أحد من 
أهل البصرة. فاستقام رأيهم على ذلك: وأمروا اليها عبدالله بن الزبير أن يكلمها 
لانها خالته. فدخل عليها فقال لها: يا [آماه]" إن عثمان استخلفني من بعدهء وقد 


(۱) تقدمت ترجمته ص۱۱۲. 

(۷) فى الاصل: [ یلشیر] وما آثبت من (ر). 

 )۲(‏ في الاصل وفي دره : «امتاد» ولعل الصواب ما أثبت, فهى أم المؤمتين جمیعاً رضى الله عتها, 

)٤(‏ لم آجد -فیما أطلعت علیه- من تسب الى ابن الزبیر رضي الله عتهما أنه قال ذلك, إلا ما ورد في 
تاريخ الطبري ۲۸۹/۰ ونصه: (كان آخر من خرج عبدالله بن الزبيرء وأمره عثمان أن يصير الى أبيه 
في وصية بما أراد وأمره أن ياتي آهل الدار فیأمرهم بالانصراف الى منازلهم, فخرج عبدالله بن 
الزبير آخرهم ۰ فما زال يدعى بها ويحدث الناس عن عشمان يآخر ما مات عليه) . 
فوصية عشمان رضي الله عنه لم تكن وصية باستخلاف عبدالله بن الزبير ولا غيره من بعده» ولم يدع 
ذلك لنفسه, ولم ینقل أحد عنه ذلك -قيما أعلم- واتما كانت وصية عثمان للزبير من جنس وصايا 
بعض إخوانه من الصحابه الذين كانوا یوصون الزيير رضي الله عنه, فكان ينقق على ایتامیم, 
ويحفظ لهم آموالهم» وممن أوهسي له بذكك: عبدالرحمن بن عرفء واين مسعود, والقداد وغيرهمء كما 
روی ذلك ابن عساكر في تاريخه ۰۳۹۲/۰ 


- ۱۷, 


قتل مظلوماً من بعد ماتاب. وأنا والله غير تارك هذا الامر حتى أطلبه, فانطلقي معنا 
حتى ندخل البصرة فإن أهلها متابعون» ولو قد رآك الناس لم يخالفنا آحد. فلما فرغ 
من الكلام اليها دخل الزبير اليها فكلمها بمثل ذلك فقالت له: أتأمرني بالخروج من 
بيتي والقتال وأنا امرأةء قال: بل تخرجين مصلحة. وتتهین الناس عن بيعة علي 
وتردين الامر شورى الى السلمین» وتخيرينهم أن عشمان قتل مظلوماًء فمضت الى أم 
سلمة رضي الله عنها لتشيرها بذلك» وقالت: إن القوم استتابوا عثمان حتی إذا تاب 
[قتلوه[(» فنهتها أم سلمة عن ذلك وذكرتها مقالة رسول الله ته أيام حیاته. في 
کلام طویل, وكان عبدالله عند الباپ یسمع الکلام» ققال: يا أبنة أبي أميةء والله لقد 
عرفناك وعداوتك لآل الزبير [ولأخته التي كانت في الجاهلية؛ قالت أم سلمة رضي 
الله عنها: إني ۷ أقول هذاء [وإني]" لامر الله تعالى ماض فيهاء وفي غیرهاء 
لتوردنها ياابن الزبير ثم تصدرهاء فقالت عائشة لعبدالله: ياابن [أختي) إن 
خروجي علي شدید. فانشدك الله أن لا تعرضني لقتال علي رضي الله عنه"» وبلغ 
ذلك سعيد بن العاص"؟ فبعث إليها ينهاها عن ذلك, وعن الخروج. وكتب الیها أبياتاً 


(1) في الاصل: «ثم قتلوه» وما أثبت من (ر) . وانظر ما تقدم حول استتابة عثمان وعدم صحتها ص۱۰۰ 
فامش (۸). 

(۲) کذا في الأصل و در». ولعل الصواب: «ولانت». 

(۳) کذا في الاصل و «ر» ولعل الصواب: «وانه». 

(4) في الاصل ودن»: «أخي». 

(۰) وهي رضي الله تعالى عنها لم تخرج لقتال علي رضي الله عنه ولا غيره. وإتما استجابت لما طلب منها 
بعد تكرار الطلب, قصداً لاصلاح بين الناس وطمعاً في جمع كلمة المسلمين اجتهاداً منها وممن طلب 
ذلك من الصحابة رضي الله عنهم؛ وسياتي مزيد بيان لهذه المسالة. 

(ا) سعيد بن الماص بن سعيد بن العاص بن آمية القرشي الأموي, أبى عثمان لم يكن للعاص ولد غير 
سعيد المذكورء كان عمره يوم مات النبي مله تسم سفین» وقتل أبوه یرم بدرء قتله على رضي الله عنه, 
كان من فصحاء قریش. وممن ندبهم عثمان رضي الله عنه لكتابة القرآن الکریم. ولي الكرفة وغزا 
طبرستان, وولي الدينة لمعاوية؛ مات فى قصره بالعقيق سنة ثلاث وخمسین. رضي الله عنه. 
الاصابة ٤1-٤٥/۲۷‏ , 


- ۱۷۱۰ 


يقول: 


يا أمتي لا تطيعي أمر من سبقت من العداوة في قتل ابن عفان 
اقا" حتى إذا ماقال قاتلهم هذ الزبير وهذا طلحة الشان[1/۲۷] 
صبا عليه من [المكشوح]" نابغل(ا ملعا قاصمة أودت” بعثمان!؟ 


إلى 


0 


۳0 


في کلام طويلء قلما قرأت کتابه عزمت على امقام فلم یزالوا بها حتی أطاعتهم 


عاته عن الشيء يعوقه عوقاً: صرفه وحبسه. 

لسان العرب مادة «عوق». 

في الاصل و«ر» : «المكسوحء بالسين المهملة, والصراب بالشين العجماء وهو قيس بن المكشوح 
ارادي, يكنى أبا شداد؛ والمكشوح لقب لابیه. واختلف فى اسمه ونسبه, ولقب أبوه بالکشوح لأنه 
سرب على كشحه أو كوي؛ واختلف في صحبته. وقيل: إنه لم يسلم الا فى شلافة أبي بكر أو عمرء 
وذكر أنه ممن أعان على قتل الاسود العنسى مدعي الثبوةء وعذا يدل على أنه اسلم في عهد الثبي 
َه . لان قتل العنسی كان فى حياته لَه » وكان قارساً شجاعاً؛ وهی أبن أخت عمرو بن معدیکرب, 
وقد آرتد عن الاسلام ثم رجع وهاجر وشهد الفترح, وقتل بصفين مع علي رضي الله عنه. 

الاصابه ۰۲۱۱/۳ وانظر: النتوح لابن أعثم ۰11۶/۷ 

نبغ الدقيق من خصاص النخل ینبغ: خرم: ویقال: نبغ قلان بتوسه: إذا خرج بطبعهء وأظهر خلقه 
وترك التخلق, ومعناه: أظهر لزمه الذي كان يخقيه. 

لسان العرب مادة : نيخ», 

الصلعاء : الشديدة. 

المصير السابق مادة «صلم». 

قصمه يقصم قصماً: أملكه. 

الصدر السابق مادة «قصم». 

يقال: أودى بالشيء: ذهب به وأودى به النون: آهلکه. الصدر السابق مادة: دودي». 

ثم أجد -فيما أطلعت علیه- من ذكر هذه الابیات التي نسبها الصنف رحمه الله تعالى إلى سعيد بن 
العاص رضي الله عنه؛ وأنه أرسلها لعائشة رضي الله عنها. 


ب ۱۷۴ - 


على الخروج بعد مراجعة يطول شرحها! فلما أيقن طلحة والزبير وعبدالله بن الزبير 
ومردان بن الحكم وعبدالله بن عامر أنها خارجة معهم لا محالة, قالوا: ومن تمام 
الأمر أن يشخص"' معنا عبدالله بن عمر" بن الخطاب رضي الله عنهماء وكان بمكة 
معتزلا من قتل عثمانء فاتاه طلحة والزبير فقالا له : يا [آبا" عبدالرحمن, إن آم 
المؤمنين قد عزمت على المسير معنا رجاء الصلح. وان علياً ليس بأرضى في الناس 
ولا أحق بالألفة منك ولك بأم المؤمنين وبنا أسوة فان بايعنا الناس فليس أحد أحق 
بها منك. فقال لهما: أيها الشيخان؛ أتريدان أن تخدعاني حتى تخرجاني من بيتي 


(۱) راجع قصة خروج آم الژمنین عائشة رضي الله عنها الى العراق فى: 
وتاريخ الطبري 1۰۱/۶ وما بعدها. والعواصم من القواصم ص۱۳۸ وما بعدهاء والبداية والنهاية 
۷ وما بعدها 
ومما يجب علي كل مسلم أن يعلمه في أمر خروجها رضي الله عنهاء أن كتب التاريخ قد جمعت 
روايات متعددة في ذلك؛ وكثير منها غير صحيح. وتتئافي مع ما يجب لاصماب رسول الله # من 
حبهم والترضي عنهم جميعاً واعتقاد انهم خير الناس بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. 
وتتنافى كذلك مع ما وصقهم الله تعالى به في قوله سبحانه: «إزشداء على الکفار رحماء یدهم 4, ومع 
ما يجب على السلم اعتقاده والتزامه عند الحديث عما شجر بينهم: وانهم جميماً مثابون ماجورون 
مصيبهم ومخطزهم؛ وأن لهم -رضوان تعالی عليهم- من السابقة والفضل والجهاد والخير ما ليس 
لاحد بعدهمء وأن مطلبهم جميعاً الحقء لا يخافون قي سبيله لومة لأثم, وما قيل عن خروج عانشة 
رضي الله عنها فإن الصحيع منه أن خروجها كان قصد الصلح بين الناس ودرء فتنة تكاد تقع بيثهم 
فى أمر الخلافة, ومقتل عثمان رضي الله عنه. وهو مقصد الزبير وطلحة ومن معهما من الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم: وهو الذى كان الزبير وطلحة يطلبانه منها ویقولان: لعل الله يصلح بك بين 
الناس. 
انظر هذا الوضوع مقصلاً فى العواصم عن القواصم ص۱۶۱ وما بعدها. 

(5) الشخوص: السير من بلد إلى بلد. 
لسان العرب مادة «شخص». 

(۳) تقدمت ترجمته رضي الله عنه ص٥٤٠‏ . 


(۶) ما بين القوسین لا يرجد في الاصل ولا في دره. 


- ۱۷۲ 


كما تخرج الضبع من حجرتها, ثم تلقياني» ثم التفت الى عبده فقال: إن هؤلاء 
يطلبون الوصيف والوصیف؟؟. والدينار والدرهم ولست من آولئك. قد تركت هذا 
الامر عياناً في عاقية, وانصرقا عنه وقد يئسا منه"". ثم إنهما بعد ذلك هما بمعاودته, 
فقال لهما مروان بن الحكم : أمسكا عني يومكما هذا حتى القي اليه أبياتاً من 
الشعر ثم بعد ذلك تاتيانهء فكتب الیه: 
ألا قل لعبدالله هل ذهب الهوى وصيرك الأمر الصحيح الى البدی 
ونور مبين فيه للناس راحة إلى مها في مثله ینتهی النی 
أترغب عمن أوجب الله حقته عليك من ام المؤمنين فمن عسى 
تبايع أو من ذا الذي تقتدي به وقيما تروم اليوم لائمة البقى 
وكان أبوها من أبيك بمنزل واختك منها بالمكان الذي ترى 
بمنزلة بين العصا ولحائها؟ وأنت لها فيماترى يومنا كذى 


(۱) الوصیف: العبدء والوصيفة: الامة. 
لسان العرب مادة «وصف». 

%( والذي يظهر سوالله أعلم- أن هذا لم يقعء وإن وقع فليس كما ورد, ففيه آمور تتنافی مع ما هر 
معروف عن آمسماب رسول الله ته من الصدق والوفاء والجرأة في الحقء وهم آبعد الناس من تلك 
الامور التى تنطوی على الغدر والكذب والخيانه والقالطات, وحاشاهم عن ذلك جمیعاً رضي الله تعالى 
عنهم. 

(؟) اللحاء: ما على العصا من قشرهاء ولحاء كل شجرة قشرها. 
لسان العرب مادة «لحا». 


۱۷ بت 


فإن نحن قابلنا علياً فل نا وطعن المذاكي'" في العجاجة'" بالقنا 

ولا تدن منا حيث تسمع صونتا وقسل بال‌ذي تهوى وقل بالذي ترى 

وأنفذ اليه بالابيات9, فلما قرأها عبدالله بن عمر رضي الله عنه أتياه وعاوداه 
على الخروج معهم فتبسم قال: هذا قولكم لي بالأمسء فإن يكن ماتقولان حقاً ففضل 
صنعته» وان [یکن]" باطلاً فشر نجوت منه. وبيت عائشة خير لها من بعيرهاء 
والدينة خير لها من البصرة: والمغزل” خير لها من السيفء ولن يقاتل علياً إلا من 
هو خير منهء فاكفياني أنفسكما يرحمكما الله. فرجعا فأخبرا مروان بذلك, فقال: 
أتركا الرجل يلهو عتكم فإنكم إن آخرجتموه تصب لكم العداوة فلما أزمعوا" على 
المسير أخذت عائشة رضي الله عنها ابني عثمان عمرواً و أباناء ومضوا وكان 
دليلهم صفوان [۲۷/ب] بن قبيصة العوني” ۰ فما مروا بماء إلا سالت عنه قمروا 


(۱) الذکی: المسن من كل شيء. وخص بعضهم به ذات الحافرء وهو أن يجاوز القروح بسنة, والمذاكي: 
الخيل التی أتى علیها بعد قروحها سنة أو سنتان. 
لسان العرب مادة: دذكى», 
(۲) العجاج: الغبار» وقیل: هو من الغبار ما ثورته الریج » واحدة عجاجه. 
الصدر السابق مادة : «عجج». 
(۲) القناة: الرمح, والجمع: قنوات وقناً قني. 
المصدر السابق مادة : «قتا». 
(۶) لم أجد -فیما اطلعت علیه- من كر هذه الاپیات المنسويه الى مروان بن الحکم. 
(ه) في الاصل: [يكون] وما أثبت من (ر) . 
)١(‏ الغزل: بالیم المثلثة: اسم ما تغزل به المرأة. 
لسان العرب مادة: «غزل». 
(۷) الزمع والزماع: الضاء في الام والعزم عليه. 
المصدر السابق مادة: زمع». 
(۸) تقدمت ترجعتها ص۱۹ . 
(5) لم أجد له ترجمة. 


۱۷۵ بت 


بماء الحوآب [فنبحتهم]' [کلابهم]" فقالت عائشة رضي الله عنها لصفوان: يا أخاه 
عرفني أي ماء هذا؟ قال: ماء الحوآب» فصعقت صعقة برنة أفزعت أهل الا» 
واسترجعتء وضريت عضد بعيرها » وأناختء وقالت ردونيء فإني والله منبحة كلاب 
الحوآب. قال العوني: قشتموني وحلفوا بالله تعالى ماهذا الحوأب» وإنه لکائب. 
وأقاموا لها شيخاً من الأعراب وجعلوا له جعلاً ٠‏ فشهد بالله تعالى لقد جاوزت ذلك 
الا فقيل إنها أول شهادة شهدت بالاسلام بجعل"» فدلت هذه الأخبار أنها 
مخدوعة للقدر السابق فيها وفي غيرها كما تقدم ذكره. فمضت » وكان من وقعة 
الجمل في موضع يقال لها الخريية”) على فرسخ من البصرة ماقد شاع عنه. وانهزم 
الناس بعد وقعته. فلما استقر الأمر أُمرٌ علي رضي الله عنه محمد بن أبي بكر" 


(1) في الأصل: «فتیحهم» وما اثبت من در». 

(5) هكذا في الاصل ودر» ولعل الأولى: [كلابهم]. 

(۲) وهذا لا يليق أن ينسب إلى صفوه الامة أصحاب رسول الله تله » فما نسب الیهم فيه كذب وحلف 
عليه. وشهادة بالباطل وخدا ع؛ ولا يصح أن يوصف به أولتك الأخيار؛ وقي مقدمتهم الزبیر وطلحة 
رضي الله عنهما المبشران بالجنةء والسابقان الى الاسلام. واللذان كاتا من دعائم الاسلام فى أشد 
المواقف حرجا وكان ینبفی للسصنف رحمه الله تعالى أن يبين ذلك ويرد على القائلين به, كما هو 
منهجه في کتابه هذا . 

(4) الخريبة: بلفظ تصفیر خربه: موضع بالبصمرة؛ وسميت بذاك فيما ذكره الزجاجي, لان المرزبان كان قد 
ابتنی به قصراً وخرب بعدهء فلما نزل السلمون البصرة ابتنوا عنده وقيه أبنية وسموها الخريبة, 
وعندها كانت وقعة الجمل. 
معجم البلدان ۰۳۱۳/۷ 

(۰) محمد بن آبي بكر الصديق رضي الله عنهما ولد في حياة النبي ك في حجة الوداع تحت الشجرة 
عند الحرم ٠‏ وامه اسماء بنت عميس. تزوجها علي رضى الله عنه. ونشا محمد في حجره. فلما 
ارت إليه الخلافة استنابه على بلاد مصر بعد قيس بن سحد بن عبادة, وقي سنة ثمان وثلاثين 
أرسل معاوية جيشاً لاسترداد مصرء وفيها قتل محمد بن أبي بكر؛ وهو دون الثلاثين من العمر. رحمه 
الله ورضي عنه. 
البداية والنهاية ۳۳۱/۷ وشذرات الذفب لابن العماد ۰۲۸/۱ 


- ۷۳۱- 


وعمار بن ياسر يقطعان [آنساع الرصل وینظسران هل أصاب أم 
المؤمنين [شي]]' تكرههء ففعلا ذلك فوجدا قد أصابها سهم في أصيعها 
[إلى]" ساعدهاء فقالت لعمار: من أنت؟ قال: ابتك اليار عمارء قالت: كذيت لست لك 
بأم؛ قال: بلى وان کرهت"؛ فتعاتبا طويلاً حتى وصل اليهم علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه فسلم عليها فردت عليه السلام. وقالت له: ملكت فاسمی. آي فاعف » وإنما 
أردت الصلاح» فبلغ من الآمر ما ترىء ثم إنه آمر معها عشرين امرأة من ذوات 
الشرف والدين يمضين معها [الی الدینة] " فإنها [مغرورة]" ولترجم الى بيتهاء 
فسارت حتى دخلت المدينة وتابت إلى ريها من ذنبها واعترفت به» وكانت رحمة 
الله عليهاء إذا ذكرت خروجها بكت وقالت: «إياليتتي مت قبل هذا کشت تسيا 
منسياغا". قال صاحب الكتاب رضي الله عته: هذا وإن كان عصيانا 
منها بخدعهسم لهسا فإنه ليس يخرجها من جملة أمهات الم ؤمتين 
رضي اللسه عنهن اللاتي مات عنهن رسول الله له وهن تسم نسوة: 


(۱) في الأصل وفي (ر): [اتساع] . 
والانساع جمع نسعة بكسر التون. والنسعة: سير مضفور يجعل زماماً للبعير ويره وقد تنسج 
عريضة تجعل على صدر البعير. 
النهاية فى غريب الحدیث 4۸/۰. 

(۲) في الاسل و عره: «شيئأ». 

(۲) في الأصل و درد «التى» . 

(4) انظر كتاب الفتوح لابن أعثم ۱۸۱/۲ وفيه: أن عائشة رضي الله عنها لا سالها آخوها محمد هل 
أصابك شي قالت: لاء ما أصابني شي.. 
أنظر: تاريخ الطبري ۵۳۳/4, والبداية والتهاية ۰۲۵۵/۷ 

(*) ما بين القرسين من «ر». 

(1) کذا في الأصصل و ءر» ولعل الصواب «مفردة». 

() الآية ۲۳ من سورة مریم, وانظر: الفتوح .1٩1/۲‏ 

(۸) انظر ما سبق في السفحة السابقة مامش (۴) . 


- ۱۷۷ 


عائشةء وحفصة”". وأم سلمة". وجويرية", وصفیة"؟: وزینب!" بنت [جسحش] 
[وميمونه]” بنت الحارث» وأم حبیبة"» وسود: فمن أنكر أنها ليست بام المؤمنين» 
فقد خرج من جملة المؤمنين لا سيما وقد روي عنها أنها قالت: أعطيت [خصالاً]27 
لم تعطهن امرأة من أهل وقتيء ولي فضل على نساء رسول الله مله منها أنه أتاه 


الملك بصورتي في کفه"ء وتزوجني وأنا ابنة ست سنین» وينا بي وأنا ابنة تسع 


(۱) تقدمت ترجمتها ص۸۲. 

(۲) تقدمت ترجمتها ص70 

(۲) تقدمت ترجمتها ص 5١‏ . 

. تقدمت ترجمتها ص1۶‎ )٤( 

(*) تقدمت ترجمتها ص 58 . 

. ٠۴ص تقدمت ترجمتها‎ )١( 

(۷) في الاصل و (ر) : [جحيش] . 

(4) في الال و (ر) : [زينب] وهو خطأ. وتقدمت ترجمتها مس59 . 

. تقدمت ترجمتها ص14‎ )٩( 

(۱۰) سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشية العامرية. أمها: الشموس بنت قيس بن زید 
الأنصارية من بني عدي بن النجار» تزوجها السکران بن عمر أخى سهيلء وتوفی عنهاء تزوجها 
رسول الله له وهي أول امرأة تزوجها بعد خديجة رضي الله تعالی عنهم جميعاًء طلبت من رسول 
الله مي ألا یطلقها ؛ ووهبت يومها لدائشة؛ ماتت آخر خلافة عمر رضي الله عنه» ويقال: سنة أربع 
وخمسين رضي الله عنها . 
الاصابة ۳۳۰/۶ - ۳۳۱ . 

(۱۱) قي الاصل : [خصال] وما آثبت من (ر). والخصال جمع خصلاةء والفصلة : الخلة, وهي النضيلة 
والرذيلة تکون في الانسان. وقد غلب على الفضيلة. 
لسان العرب مادة «خصل». 

(۱۷) فقد جاء في الحديث عنها رضى الله عنها قالت: قال رسول الله مله : «أرتيك في النام ثلاث لیال, 
چاء بك ا ملك في سرقة -أي: قطعة- من حرير فيقول: هذه امرأتك. فاكشف عن وجهك فإذا أنت فیه, 
فاقول: إن يك هذا من عند الله يمضه» هذا لفظ مسلم؛ وعند البخاري «أريتك في المنام مرتين». 
صحیح البخارى بشرحه ۲۲۳/۷ كتاب مناقب الأنصار باب )٤٤(‏ ج ۰۳۸۹۵ وصحیع مسلم بشرحه 
۵ كتاب الفضائل, باب قضل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 


- ۱۷۸- 


سنین» ورأيت جبريل عليه السلام وام [تره]۱) امرأة غيري" وأنزل الله تعالى براعتي 
من السماء". ولم يتزوج رسول الله که بكرا غيري, وكنت أحب تسائه اليه" ومات 
[1/۲۸] في بيتي وفي يوميء وبين سحري" ونحريء وجمع الله بين ريقي وريقه؛ ولم 
يشهده غيري والمكية", وليس لنا قم عليها بعد هذا کلام. رالخطاً مكتوب على 
الآدميء والله تواب رحيم. 


(۱) في الاصل: [ تراه], وما أثبت من «ره. 

(۲) جاء فى المسند ۰۲۷۹/٩‏ ۰۷۰ عن سقيان بن مجالد عن الشعبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: (رأيتك يا رسول الله وأنت قائم تكلم دحية الكلبي» فقال: « وقد رأيته؟» قالت: نعمء قال: 
«قإنه جبریل, وهو يقرتك السلام» قالت: وعليه السلام ورحمة اللهء جزاه الله من زاثر ودخيلء ونعم 
الصاحب وتعم الدخيل). 
وفي سنده مجالدء وهی ضعیف, قال فى التقريب: ليس بالقوی» وقد تغير فى آخر عمره. 
انظر التقريب ۲۲۲۹/۲. ما حديث: «إن جبريل يقرئك السلام» قهى ثابت في الصحيمين وغيرهما . 

(؟) المراد براستها مما تقوله عليها آهل الافك» وأنزل الله تعالى في ذلك قرآناً يتلى: وهو قوله تمالى: (ا۵ 
الذين جاژا بالإفك عمبة مدكم.... 4 الآيات من سورة الثون. 

)٤(‏ فى الحديث: «إن رسول الله ته بعث عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل قال: فاتيته فقلت: أي 
الناس أحب إليك؟ قال عائشة؛ قلت: من الرجال؟ قال: آبوهاء قلت: ثم من؟ قال: ععر. قعد رجالاً. 
فسكت مخافة أن يجاني في آخرهم». 
صحيح البخاري بشرحه ۷۵/۸ كتاب المغازي باب (1۳) ۰4۳۰۸۲ وصحیم مسلم بشرحه ۱۵۳/۱۰ 
كتاب الفضائل, باب فضائل آبي بكر الصدیق رضي الله عنه. 

(5) السخر: الرئة, وقيل: ما لصق بالحلقوم من آعلی البطن, والعنی: أنه مات وهو مستند الى صدرهاء 


وما يحاذي سحرها منه, 


النهاية في غریب الحدیث ۳۶۳/۲. 
(5) لعل المقصود موالله اعلم- بقولها (يشهده) أبي جبریل, ويقولها: (المكيّة): خديجة رضى الله عنهن 
جميما . 


وفضائل عائشة رضي الله تمالی عنها كثيرة؛ وسيرتها مثل یحتذی» وكيف لا تكون كذلك وهی 
الصصديقة زوجة إمام الأنبياء والمرسلينء واينة الصديق خليقة رسول رب العالمين, 
انظر سير اعلام النيلاء ۱۳۶/۲ وما بعدها. 


- ۱۷۹- 


فصل 


وأما الذي تقموا على طلحة والزبير من نكثهما بيعة علي رضي الله عته, 
وخروجهما الى مكة حرسها الله تعالی» وما كان منهما من خديعة عائشة رضي الله 
عنها إلى البصرة, والقصة الجارية هنالك. فإنه قد كان ذلك منهما على طريق 
التحاسد والتنافس على الرئاسة بينهما وبين أبناء جنسهما كسبيل بني الدنياء لا 
لمروق عن الإساام» وذلك غير مخرجهما من سابقتهما ونضلهماء وشهادة رسول الله 
عله لهما بالجنة. ألا ترى إلى ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال 
ذات يوم لوك طلحة بن عبيدالله رضي الله عنهما: إني لارجو أن أكون آنا وأبوك من 
الذين قال الله تعالى فيهم: إونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر 
متقابلين4!", فقال له رجل من أهل المجلس: دين الله إذاً أضيق من حد السيفء يقتل 
يعضكم بعضاً وتكونوا إخوانا على سرر متقابلين؟ قال له علي رضي الله عنه: لفيك 
التراب؛ وإذا لم نكن هم فمن مم رجع الكلام. وسبب ذلك: أنهما لا بایعا علياً 
رضي الله عنه بعث عماله إلى البلاد. ولم يولهما شيئاً من آمره, وكانا يعتقدان أنه 
يوليهما شيئاً من ذلك لأنه كان في نفس الزبير ولاية العراق» وقي نفس طلحة ولاية 
الیمن, فلما رأياه لم يولهما شيئاً من ذلك. مشيا إليه وقالا له: أيها الرجلء إنما 
بايعناك على أننا شريكاك في هذا الأمرء وكانا قد نويا ذلك عند بيعتهما له. فقال 


(1) الآية ٤١‏ من سورة الحجر. 
وانظر البداية والثهاية ۲۵۹/۷, ونص الرواية عن علي رضي الله عنه: «إني لأرجو أن أكون وطلحة 
والزبير وعثمان ممن قال الله فيهم: : طإوتزعنا مافي صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين». 


- A. 


لهما رضي الله عنه: أما شريكاي في هذا الأمر فلاء وأما شريكاي في القوة 
والاستقامة والمعونة على إقامة الاود"" فبلاء فلما رأيا ذلك منه. [أظهرا السكوت]9) 
وانصرفا فقال الزبیر: هذا جزائنا من عليء قمنا له في آمر عثمان حتى ثبتنا عليه 
الذنب وسنينا عليه القتل, وهو جالس في بيته قد كفي الأمورء قلما نال ما أرادء 
حمى دوننا الأمورء قال طلحة: ما ألوم إلا نفسيء كنا ثلاثة من آهل الشورى فكرهه 
أحدنا سيعني سعدا وبايعناه نحن واعطيناه مافي أيديناء ومنعنا ماقي یده. 
فاصيحنا وقد اخطانا ما رجوناه أمس» ولا نرجوا غداً ما أخطاتاه الیرم(", فبلغ 


(۱) الأود : العوج . لسان العرب مادة : «آود» . 

(۲) قي الاصل و (ر) : [أظهريا السکیات] . 

(۲) وهذا بعيدء أن يكون من مثل طلحة والزبیر رضي الله تعالی عنهماء أن پبیتا لعشمان رضي الله عنه 
ویتآمرا عليه حتى قتل ثم يبايعا علياً ويخرجا عليه وينكثا بیمته: حاشاهما عن ذلك. راکن هذا ومظه 
مما يحيكه الأفاكون اعداء الله تعالى ورسوله؛ ومبغضوا أصحاب رسول الله تله وهم رضي الله 
تعالی عنهم ليسوا معصومين من وقوع الخلاف بینهم؛ ولكنهم ولو اختلفوا في أمر من الأمورء كما هو 
شان البشرء إلا أنهم أبعد التاس عن الخيانة والخداع والغدر والنقاق, قهذه ليست صفاتهم بل صفات 
اعدائهم: أما هم قكما قال ريهم عنهم : طوالسابقون الأولون من المهاجمرين والأنصار واللدين البعرهم 
باحسان رضي الله عنهم ورضو! عنه, وأعد لهم جنات جري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداء ذلك الفوز 
العظيم» آية ۱۰۰ سورة التوبة. 
وهذا الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى لم أجد - فيما اطلعت عليه - من أورده. 
والوارد في تاريخ الطبري ۶۲۹/1 قوله: (وسال طلحة والزبير أن يؤسرهما على الكوفة والبصرت, 
فقال: تكونان عندي, فاتحمل بكماء فإني رهش لفراقکما). 
وقي البداية والنهاية ۲۳۹/۷ ما نصه: (ولا استقرت بيعة علي» دخل عليه طلعة والزبير ورژرس 
السحاية رضي الله عنهم, وطلبرا منه إقامة الحدود, والاخذ يدم عثمان, فاعتذر الييم» بان هؤلاء لهم 
مدد واعوان, وأنه لا يمكنه ذلك يومه هذاء فطلب منه الزبير أن بولیه إمرة الكوفة لياتيه بالجتود, وطلب 
منه طلحة أن یولیه إمرة البصرة لباتیه منها بالجنود, لیقوی بهم على شوكة هولاء الخرارج وجهلة 
الاعراب الذين کانوا معهم في قتل عثمان رضي الله عنهء فقال لهما: مهلا علي حتى أنظر في هذا 
الأمر). 
ويهذا يتبين مقصدهما ويتضح هدفهما رضي الله تعالی عنهما. 


- ۱۸۱ 


[علياً]!'' مقالتهماء فقال لابن عباس: هل بلفك مقالة هذين الرجلین؟ قال: نعمء قال: 
فما ترى فيهما؟ قال: أرى أن تفضي عنهما حتى يبدو لك أمرهماء فأمسك علي 
رضي الله عنه. واشتفل عنهما بانفاذ الرسل إلى معاوية بن أبي سفیان؛ وكتب معهم 
كتابا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم» من عبدالله أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي 
[۲۸/ب] سفيان سلام على أولياء الله تعالی, أما بعد: فإنه إن كان عثمان [ذا]؟ حق 
وقرابةء فإني ذو حق وقرابة, ألا وان الله قلدني أمر الناس عن مشورة ملا من 
الهاجرین والأتصارء ألا وان الناس تبع لهم فيما رأوا وعملواء وأحبوا وكرهواء 
فالعجل علي [قم]" العمل قإني قد بعثت إلى جميع عمالي لأعهد إليهم وأقلدهم من 
ذلك ما قلدت. أشتري بذلك ديني وأمانتي لاني لم آجد من ذلك بداء فاقدم علي في 
أشراف أهل الشام إن شاء الله تعالی» والسلام. 


وأعطى الكتاب عونة الأنصاري”. قمضى به » فلما بلغ إلى معاوية لم يجبه إلى 
شئ مما دعاه إليه. وقد كان المغيرة بن شعبة قال لعلي رضي الله عنهء عندي لك يا 
أمير المؤمنين نصيحة فاقبلهاء قال: هات. قال: إنه ليس أحد يتشعب عليك قير 
معاوية» وفي يده الشام» وهو ابن عم عثمان وعامله فابعث إليه بعهده يلزمه طاعنك» 


إل في الاصل و (ر) : [علي] ٠‏ 
(1) في الأصل و (ر) : [ذو] . 
() كذا في الأصبل و (ر) ٠‏ ولعلها : [ثم] . 
ولم أجد فيما اطلعت عليه من ذكر كتاب علي هذا الى معاوية رضي الله تعالى عنهما. 
(4) _ لم أجد له ترجمة 


- ۱۸۲ 


فإذا استقر قدماك رأيت رايك. قال على رضى الله عنه: يمنعني من ذلك قول الله 
تعالی: «وما کت متخذ اضلن عدا 5 والله لا يراني الله ا بمعاوية على 
هذا أبداء ولكني آدعوه إلى مانحن عليه فإن آجاب ولا حاکمته الى الله تعالی» 
فانصرف الفيرة وهو یقول: 
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نصحت عليا [في ابن]( هن" نصيحة فرد » فما مني له الدهر ثانية 


وقلت له أرسل إليه بعهده إلى الشام حتى يستقر معاوية 
ويعلم أهل الشام أن قد ملكقته وأم ابن هند بعد ذلك هاويه 
فتحكم فيه ما تريد فإت-له ٠‏ لاهية فارفق به أي داهية 


غلم يقبل النصح الذي جئته به وکانت له تلك النصيحة كافيه 
فقالوا له ما آرخص النص ه٠‏ فقت لهم إن النصيحة غالیت" 


الآية اه من سورة الكهف. 

في الاصل : [يا ابن هند] ٠‏ وفي (ر) : [بابن] » والصواب ما آثبت وهى نص البيت في مروج الذهب 
۸/۲ 

هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية العبشميةء والدة معاوية بن آبي سفیان, 
آخبارها قبل الاسلام مشهورة. رشهدت أحداً رفعلت ماقعلت بحمزة رضي الله عنه» ثم كانت تولب 
على السامین. إلى أن جاء الله بالقتح فاسلم زوجها ثم آسلمت هي يوم الفتح؛ وبایعت بيعة النساء 
العروفة. 

انظر : الاصابة 1۱۰/۶ , 

داهية : داه وداهیه : الهاء للمبالفة: أي عاقل, ورجل داهیة: مقکر بصير بالامور. 

لسان العرب مادة : «دها» . 

انظر : الفتوح لابن أعثم ‏ وقد آورد القصة كما آوردها الصنف أو قريباً منه, وذکر البیت الاول من 
القصيدة دون بقيتهاء بلفظ : (ابن حرب) بدل (ابن هند)» وأورد السعودي في مروج الذهب AT‏ 
أربعة أبيات منهاء الثلاثة الاول, وبيت آخر وهو قوله: 


- ۱۸۴۳ 


رجع الكلام الى ذكر طلحة والزبير رضي الله عنهماء ثم إن طلحة والزبیر 
استاذنا علياً رضي الله عنه بالعمرة فنظر الیهما ملياًء لعمركما ما العمرة تریدان, 
قالا: بلى» فقال: امضيا لشأتكماء آما انكما تريدان [أن]! تشقاا) عصی السلمین. 
وتنکثا بيعتيء قالا له: ما نريد ذلك. قال: بلى قد بيضتما وستفرخانء ثم إنهما 
خرجا من عنده فقال لمن بحضرته؛ والله لا أراهما يعد إلا في فئة يقاتلاني بهاء فقيل 
له: آفلا تردهما يا أمير المؤمنين؟ قال: دعوهما ليقضي الله أمراً كان مفعولاء يريد 
خبراً كان في زمن رسول الله سء وذلك أن رسول الله اه مر ذات يوم وهو متكئ 
على الزبير» فسلم على علي وضحك كل [واحد]" منهما الى صاحبه. فقال 
الزبير: يارسول الله [1/۲۹]» لا يترك ابن أبي طالب زهووا", فقال له رسول الله 
۶ «ليس به زهي آتحبه يازبير؟ قال: نصم. قال ستقاتله وأنت 


فلم يقبل النصع الذي جئته به فقلت له إن النصيحةغالية 
والوارد في غيرهما من كتب التاريخ الأخرى التي اطلعت عليهاء أن الفيرة بن شعبة رضي الله عنه 
جاء إلى علي رضي الله عنه وأشار عليه بأن يبقي عمال عثمان على ماكانوا عليه حتى یبایعوا 
وتستقيم الأمور, ثم يبقي من يشاء ويعزل من يشاءء فلم يقبل علي ذلك. فأشار عليه أن يبقي معاوية 
فلم یقبل, ثم عاد إليه مرة أخرى برأي آخر غيرهء وهو أن يعزلهم جميعاً ليعلم السامع من غير 
السامعء فقال له ابن عباس: أما في الأول فقد نصحك وأما في الآخر ققد غشك. 
انظر : تاريخ الطبري ۶۳۹/۶- ۰4۶۱ والكامل لابن الاثير ۰۱۹۷/۳ والبداية والتهاية ۲۳۹/۷, وتاريخ 
ابن خلدون ۱۰6/۲ والقصة كما رواها الطبري -ولعل من بعده قد أخذ عنه- في سندها الواقدي 
وهی متروك» ثم ماجاء یتنافی وصدق المقيرة رضي الله عنه وهو من أجله السحابة رضي الله تعالی 
اه جديعاً: 5 

(۱) أضافة بقتضیها السياق . 

(۲) سبق بیان معناها ص۱٩‏ . 

(؟) النكث : نقض ما تعقده وتصلحه من بيعة وغیرها. 
لسان العرپ مادة : «نکث». 

(4) مابین التوسین لا يوجد في (ر) . 

(۰) ارو : الكبر والتيه والفخر والعظمة. لسان العرب مادة «زهاء . 


- ۱۸- 


ظالم لها ثم إنهما خرجا الى مكةء وكان من مضيهما بعائشة رضي الله عنها إلى 
البصرة والقتال الذي قد كان هنالك ماکان. يطول شرحةا". فقتل به طلحة بن 
[عبیداله[" رماه مروان بن الحكم بسهم في رجله على عرق النساء فمات منه, وهو 
من صفه [غیله]" منه. وثأراً لعثمان بن عفان لأنه ابن عمه» وکان [عبداللك]" يقول 
على منبره: لولا ما آخبرني به أبي من قتله لطلحة يوم الجمل ماتركت عليها تيمياً إلا 
قتلته بعثمان» وأما الزبير رضي الله عنه, فإنه ساله علي رضي الله عنه أن يلقاه 
ليكلمه: فاجابه الى ذلك فالتقيا حتى اختلقت رقاب دوابهماء وقال له علي رضي الله 
عنه: يازييرء أمعك نسازکم؟قال : لا قال: فهذا قل |نصاف, تركتم حلائلك2 في 
بیوتکم. وخرجتم بزوجة رسول الله ع؟ ما انصفتموه من أنفسكم, ثم ذكر له خبر 


(1) انظر : دلائل الثبوة للبيهقي ,4١4/1‏ 4۱5 بالفاظ قريبة من لفظ المصئف. 

(۷) انظر قصة خروج طلحة والزبير رضي الله عنهما إلى مكة ولقائهما بعائشة رضي الله عنهاء ثم 
خروجهم ومن معهم إلى البصرةء في تاريخ الطبري ٤٤٤/٤‏ وما بعدها. 
والكامل لابن الأثير ۲۰۶/۳ وما بعدهاء والبداية والنهاية ۲۶۱/۷ وما بعدها. 

(5) في الاصل و (ر) : [عبدالله] , وقد سبق التنبيه طیه, 

(4) في الأصسل و (ر) : [عليه] بالعين المهملة وهو خطأً. 
والغيلة : بكسر الغين العجما: الخديعة والاختيال , وقتل قلان غيلة: أي خدعة. 
اسان العرب مادة «غیل». 
وقد قیل : إن الذي قتل طلحة غير مروان ٠‏ قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالی: (وهى عندي أقربء 
وان كان الأول مشهوراء والله أعلم). البداية والنهاية ۲۰۸/۷. 

() في الأصل : [ابن عبدالملك]. وما ثبت من (ر) . 

. حلاتلكم : زوجاتكم‎  )0( 


- ۱۸۵ 


رسول الله ٌه الذي سبق, أنه سیقاتله وهو له ظالمء قبكا الزبير من مقالته. وحلف 
لا يقاتله» ثم رجع فبلغ ذلك ابنه عبدالله » فقال له: فرقت!) من سيوف اين أبي طالبء 
فغاض الزبير ذلك, فدعا بغلام يقال له مكحول" فاعتقه عن یمینه, ثم هيأ فرسه 
وركبه ورمى به وجوه القوم فحطمهم بعضهم على بعضء ثم رجع» فقال: يابني أيقعل 
هذا چبان, وإنما سمعت من علي بن أبي طالب أمراً لى سمعته أنت لكسركء ثم ذهب 
منطلقاً على وجهه تائباً إلى ربهء فلحقه عمرى بن جرموز التميمي"ء فلما نظر إليه 
الزبير قال له: وراعك عني» قال: ليس مني عليك بأسء إنما أريد أن سالك عن الناس 
وعن حالهم. قال: مضيت والناس یضریون وجوه بعضهم بعضاء فمضى معه سائراً 
إلى آن آمسوا بواد يقال له وادي السباع" فنزلوا بهء فقال له ابن جرموز:.أين 
يفرش لك؟ قال: على الصعيدء فأني محزون» فلما أصبح رفع صوته وقال: 


ترك الأمور التي تخشى عواقبها لله [أسلم]" في الدنيا وفي الدين 


(۱) القرق : بالتحريك : الخرف. لسان العرب مادة «خوقه . 
(۲) في الكامل لابن الاثير ۲۶۰/۳: (قاعتق غلامه مكحولاًء وقيل سنرجس). 
وقي تاريخ الطبري ۰۰۹/1 . والبداية والنهاية لابن كثير ۲۰۳/۷ أن المعتق (سرّجس). 
(۳) تقدمت ترجمته ص۱۱۰. 
(۱) واد السپاع : موضع بين البصرة ومكةء بينه وبين البصرة خمسة آمیال. 
معجم البلدان ۲۶۳/۵ . 
(۰) في الفتوح لابن أعثم ۶۷۰/۲ : [أجمل] ولم یذکر غير هذا البیت. 
وفي تهذيب ابن عساكر ۳0۵/۰ ؛ وحلية الأولياء ٩۱/۱‏ : 
إن الأمور التي أخشى عواقبیا قي الله أحسن في الدنيا وفي الدين 
وقي مروج الذهب ۳۷۲/۲ أورد ثلاثة أبيات منها مع بعض الاختلاف: 
اخترت عاراً على نار مؤججة ما إن يقرم لها خلق من الشين 
ادى علي بأمر لست أجهله عار لعمرك في الدنيا وفي الدين 
فقلت حسبك من عذل أباحسن فیعض هذا الذي قد قلت يكفيئني 
ولم أجد من ذكر كامل الابیات التي أوردها الصنف. 


ت۱۸ - 


من التقحم فيما لايدان به ومن محاربة الهادي بتتشين 
نادى علي بأمر لست [آجهل»] ‏ قد كان عمر ابيك الخير من حين 
فقلت حسبك من لوم أبا حسن ‏ بعض الذي قلت فيه اليوم يكفيني 
فاليوم أرجع من غيي الى رشدي ومن مخالطة البقضا إلى الدين 


فتاه ابن جرموز فخدعه وقال له : يا آبا عبدالله إركب بعيري هذا وأرح عن 
فرسك» فركب الزبير يعيره. وتجرد عن سلاحه. فاغتره ابن جرموز وهو غافل 
[۲۹/ب] فقتله غيلة, واخذ خاتمه وسيفه ورایته, وحثى على جثته التراب» ومضى 
یوم" علي بن آبي طالب کرم الله وجهه ومعه السیف!"» قال ابن جرموز: قلما وصلت 
اليه سلمت عليه وهناته بالفتح؛ وقلت له: آنا قاتل الزبير وهذا سيفه ورایته معي 


(۱) ما بين القرسين لا يوجد في الأصل ولا (ر) واضفته نقلاً من مروج الذهب ۰۳۷۲/۲ 

(0) يفم : يقصد . 

() جاء في تاريخ الطبسري ۵۳۹/6. والكامل لاين الاثیر ۲41/۲ والبداية والنهاية ۲۱۰/۷ بالفاظ 
متقاربة؛ أن الزبير رضي الله عنه لما مر بعسكر الأحنف ورآه الأحثف وأخبر به قال: من يأتينا 
بخبره. ققال عمرو بن حرموز لأصحابه: ناء فاتبعه فلما لحقه نظر اليه الزییر -وکان شديد النضب- 
قال: ما وراه قال: إتما آردت أن أسالك, فقال غلام للزبیر يدعى عطية كان معه: إنه معد فقال: ما 
يهوأك من رجل؟ وحضرت الصلاة. فقال أبن جرمون: الصلاة, فقال الزبیر: الصلاة: فثزلا, واستديره 
بن حرموز فطعنه من خلنه فقتله, وأخذ فرسه وخاتمه وسلاحه, وخلی عن الفاام. فدقنه يوادي 
السباع» ورجع الى الناس بالخبر. 
وزاد أبن كثير : ويقال: بل أدركه عمرو بواد يقال له : وادي السباع وهو نائم في القائلة سوقت 
اشتداد حر الظهیرة- فهجم عليه فقتله, وهذا القرل هو الأشهر ويشهد له شعر امرأته عاتكة بنت زيد 
بن عمرى بن نفيل في قصيدة لها ترتثة: 
غدرا أبن جرموز بقارس هة يوم اللقاء وكان غر همعط رد 
ياعمرو لو نبهته لوجدته الاطائشاً رعش الجنان ولا اليد 
الى آخر قصيدتهاء ومعنى المعرد : الصلب الشجاع. 


- ۷۸۷ - 


فقال: ويحك وكيف قتلته؟ فما كان والله ابن صفیة" بجبان ولا بلئیم كيف كان 
ذلك؟ ناولني سيفه فأنا أعرفه إن كنت صادقاً. قال فناوله إياه فسله. قال: نعم 
السيف سيفه. قد طال مافرج به الكرب عن وجه رسول الله مله لكنه الحين؟» آبشر 
يا آخا تميم بالنارء ثم بكا علي رضي الله عته. وبتود وأصحابه أشد بكاءاً ققال له 
ابن جرموز: إنا لله وإنا اليه راجعون ٠‏ إن قاتلنا لك فنحن في النار» وان قاتلناكم 
فنحن في النار؟ فقال له علي: ويلك ذاك شئ قد سيق لابن صفية. فقال: والله ما 
قتلته إلا لهواك» وأقتلته أهون علي من ضرطة عير بذي الجحفة" ثم مضى مغضباً 
أتيت عليا بسيف الزبيير ٠‏ وقد كنت أرجو به الزلقفة" 


فبشر بالنار قبل العييان فبئست بشارة ذي التحفة" 


(1) صفية نت عبدالمطلب بن هاشم القرشية الهاشمية عمة رسول الله تله ووالدة الزبير بن العوام؛ وهي 
شقيقة حمزة رضي الله عنه. وهي أول أمرأة قتلت رجلاً من الشرکین؛ توفيت في خلافة عمر رضي 
الله عنهم جميعاً. 
الاصابة ۳6۰-۲۳۹۸ . 

(۷) الحَيْن : بالفتح : الهلاك. لسان العرب مادة : «حيّن» . 

(۲) الجحقة : موضمع بالحجاز بين مكة والمدينة, وهي ميقات أهل الشام. 
لسان العرب مادة : «جحقف». 

)٤(‏ الزلف والزلقة والزلفى : القربة والدرجة والمنزلة, ومنه قوله تعالى: طإوما أموالكم رلا أولادكم باي 
تلریکم عدا زلقي 4 . الصدر السابق مادة مزلف». 

(ه) التحفة : ما أتحفت به الرجل من البر واللطفء وكذا: ال بفتع الحاء, والجمع تُمّ. 
الصدر السایق مادة «تحق» . 


- ۱۸۸ 


قلما سمعت مقال الوصي" رجعت الى موضع زحف ۳ 
وقلت له إن قتل الزییسر ‏ للا هواك من الکلفه 
فان رضیتا" فمنك الرضی . ولا قدونکها حاف ۵ 
ورب الحلین والمحرمين ورب الخصائص والجحفسة 
لسيان عندي قتل الزبيسر ٠‏ وضرطة عير" بذي النعفة"© 


(۱) الوصي : يريد علي بن أبي طالب رضي الله تمالی عنه, كما تزعم الرافضة ومن سلك مسلكهم الذين 
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یقواون: ان رسول الله که أوصى بالخلافة من بعده لعليء فهو بهذا منصوص عليه؛ وهڌا كذب 
وافترا» ولو كان الامر كما قالوا لما خالف ذلك الصحابة رضي الله عنهم ٠‏ ولكنهم بایسوا أبابكر 
رضي الله عنه بالخلافة ما علموا من تقديم رسول الله مكل له ومنزلته التي كانوا يعرفونها جميماً 
ومتهم علي رضي الله عنه. 

قال الامام أبن كثير رحمه الله تعالى: (وأما ما يقتر به كثير من جهلة الشيعة والقصاص الأغبياء من 
أنه أوصى الى علي بالخلافة فكذب وبهت وافتراء عظيم يلزم منه خطأ كبير من تخوين الصحابة 
وممالأتهم بعده على ترك إنقاد وصيته وایصالها إلى من أوصى إليه. وصرقهم اياها الى غيره لا 
لمعنى ولا لسیب. وكل مؤمن بالله ورسوله يتحقق أن دين الاسلام هر الحق يعلم بطلان هذا الافتراء, 
ان الصحابة کانوا خير الخلق بعد الأنبياء. وهم خير قرون هذه الامة التي هي أشرف الامم بنس 
القرآن الكريم» واجماع السلف والخلف في الدنيا والآخرة وله الحمد) . 

اليداية والنهاية ۲۲۵/۷ . 

الزحف : الشي قليلاً قليلاً . لسان المرب مادة «زحف» . 

كذا قي الأصل و (ر) » ولعل الصواب واستقامة وزن البيت أنها : (قزما رضيت)ء وام أجد من أورد 
هذه الأبيا جميعها قيما اطلعت عليه. 

العلف والحلف : القسم, لفتان. حلف أي : أتسمء يحالف حلفا وحلقاً ومحلوقاًء وهو أحد ماجاء من 
الصادر على مقعول مثل: المجلود والعقول والمعسور والميسور والواحدة حلفء قال امرؤ القیس: 

حلقت لهسا بالله حلفة فاج سن لنامو! فما إن مسن حديث ولا صالي 

لسان العرب مادة «حلقه . 

في مروج الذهب ۳۷۳/۲ : «عنز» + وقد أورد من هذه القصيدة البيتين الأولين» والبيت الاخیر. 

في مروج الذهب : «بذي الجحقة» , وإعلها آقرب إلى الصواب مما ذكره المصئف. 


- ۱۸۹- 


ما له آخزاه الله لقد أساء بقتلته ويقوله هذاء وهو ابن عمة رسول الله عه 
وحواریل وآحد العشرة البررة المشهود لهم بالجنة رضوان الله عليهم ورحمته» وليس 
الذي نقدوا عليه بمنقود لأنه قد تاب رحمة الله عليه. 


وقيل إن علياً رضي الله عنه قتل اين جرموز في أيام النهروان"" مع الخوارج 
والله أعلم. 

قال صاحب الكتاب: قد ذكرت لك أيدك الله [ما]" نقم أهل البدع" علیهم» 
وجوابي على ذلك بما فيه كفاية؛ وهم إن تشاجروا بينهم كسبيل بني الدنيا فإنهم غير 
خارجين عن قطب اللةء ومن السبق والفضل الذي ذكرهم الله تعالى به «إوالسابقرن 
السابقون أولئك المقربون74". ومع هذا فقد غفر لمحسنهم ومسيئهم كقوله عز من 
قائل: طوالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار [1/۳۰] والذين ابعرهم باحساف» 
رضي الله عنهم ورضوا عنه, وأعد لهم جات تمري تمتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك 
الفوز العظيم ي“ . 


. لقوله للله: «إن لكل بني حوارياً؛ وحواريي الزبيره‎ )١( 

(؟) ‏ نهروان: أكثر مايجري على الالسنة بكسر النون؛ وهي ثلاثة نهروات, الأعلى والاوسط والاأسفل, وفي 
كورة واسعة بين بغداد وواسط هن الجانب الشرقي؛ حدها الأعلى متصل بپغداد» وفيها عدة بلاد 
متوسطةء وبها كانت موقعة بين أمير المؤمنين علي بن بي طالب رضي الله عنه ويين الخوارج. 
معجم البلدان ۳۲۸/۵ - ۳۲۵ , 

(۲) في الاصل وفي (ر) : [یما] . 

. تقدم الكلم عن البدع رأهلها ص۸‎ )٤( 

[ه) يبين الصنف رحمه الله تعالى مذهب أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة رضي الله تعالي 
عنهم جمیعاًء وما يجب على السلم في ذلك؛ وخطورة الخوض في ذلك بغير علم, فهو منزلق خطیرء 
خلت فيه آفهام. وزلت فيه أقدام. وقد تقدم الكلام عثه ص ٩٩‏ هامش رقم (۲). 

(۰) الآيتان ۱۱۰۱۰ من سورة الواقعة. 

() الآية ٠٠١‏ من سورة التوية . 


س 


فذكر الله سبحانه وتعالی أنه قد رضي عنهم. وأنه سبحانه وتعالى يدخلهم 


الجنة ولا يكون ذلك إلا من بعد غفرانه لمسيئهم ومحسنهمء ويعلمه السابق بما يكون 
منهم» وروي أيضاً أن رسول الله تلا رجع من الحديبية خطب الناس وقال: «أيها 
الناس إن أبابكر لم يسؤني قط فاعرفوا ذلك له, أيها الناس إني راض عن عمر 
وعثمان وعلي وطلحة والزبير والمهاجرين والأنصار فاعرفوا ذلك أيها الناس إن الله 


قد غفر لامل بدر والحدييية. أيها الناس » لا تسبوا أصحابي وأصهاريء أيها الناس 


لا تسيوا أصحابي فإنهم أسلموا من خوف الله تعالی» وأسلم الناس من خوف 
سيوفهم» فمن سب أصصحابي فعليه لعنة الله , 


0) 


لم أجد - فيعا اطلعت عليه - من أورد نص ما ذكره المصتف رحمه الله تعاليء وإثما روى بعض هذه 
الالفاظ عن كعب بن مالك, الطبراني في الكبير رقم (-015) »٠١ 5/١‏ والديلمي في الفردوس رقم 
{AAS ۰,۸۱۸‏ ۲۷۹/۵ ول 

وقضائل صحابة رسول الله ته , ووصاياه پمعرفة حقهم وفضلهم ٠‏ والنهي عن سبهم وإيذا نهم كثيرة 
جداً متها: 

قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه: «خير الناس قرني ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم». قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أى ثلاثة, «ثم ان بعدهم قوماً 
يشهدون ولا یستشهدون, ويخوفون ولا يؤتمنونء وينذرون ولا يوفون؛ ویظهر قيهم السمن». 

صسصع البخاري بشرحه ۳/۷ كتاب فضائل أصحاب النبي کک باب (۱) ع۳۱۵۰. 

رصحيح مسلم بشرحه ۰۸۷/۱۲ ۸۸ باب فضل أصحاب النبي تله ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. 
وقوله ته فيما رواه أبى سعيد الخدري رضي الله عنه : «لا تسبوا أصحابي ٠‏ فوالذي نفسي بيده لو 
أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً مابلغ مد أحدهم ولا نصيقه». 

صحيع البخاري بشرحه ۲۱/۷ كتاب فضائل اصحاب النبي کے باب (0) ح ۰۳۹۷۳ وصحيح مسلم 
پشرحه ٩۲/۱۲‏ باب تحريم سب الصحابة. 

ولزيد من ذلك انظر : صحيع البخاري بشرحه ۲/۷ وما بعدهاء وصحیع مسلم بشرحه ۸۳/۱۱ وبأ 
بعدهاء وكتاب فضائل الصحابة للإمام احمد, وشرح العقيدة الطحاوية ص21۷ ومابعدهاء ومجموع 
الفتاوی لشيخ الاسلام ابن تيمية ٤٦٤/٤‏ وما بعدهاء وكتاب در السحابة في فضائل الصحابة 
والقرابة للشوكاني. 


-165١- 


قال صاحب الكتاب رضي الله عنه: فلهذا لا يجوز لسلم سبهم ولا تفسيقهم» 
بل يترحم عليهم» ويعرض عما شجر بينهمء ولا ينقصهمء فأمرهم الى خالقهم. والدنيا 
لا تترك أهلها على نظام واحد من التحاسد والتباغض والتنافس لاسيما من الأهل 
والجیران» ألا ترى إلى قول رسول الله مَللّه: «العداوة بين الاهل. والحسد بين 
الجيرانء وقد أحسن الذي قال: 

من لك بالمحض وليس محض يخبث بعض ويطيب بض" 

فمن كان يعود الى عقل ودين لم يعترض لشئ مما قد فرغ منه؛ ومرت عليه 
الدهور والأيام» ولا يقول: كان كذاء ولا من هذاء ولا هذا كانء لا يقدر أن يقدم من 
قد أخرء ولا يؤخر من قد قدم» ولهذا قال الشاعر : 

أليس طلاب ماقد فات جهلا وذکر المرء مالا يستطيع 

ونحن متبعون لا مبتدعونء ومترحمون لا ناقمون, وراضون لا ساخطون» فرحم 
الله من اتبع ولم یبتدع» وقبل ولم یسخط وأمسك ولم یعترض على ما قد قدره الله 
تعالی. وحکسه وآمضاه. وفر غ مته, واشتغل بخاصية نفسه؛ وحمد الله تعالی 
على ذلك. 


قد ذکرت لك آرشدك الله تعالی للصواب مقالة أهل البدع والاهوا» ویظره مقالة 


(۱) ذکره المجلوني في کشف الخفاء ۰0/۲ :۱۷۱ وقال عنه: قال في الاصل: ولم آقف عليه حدیثا, 
وإنما رویناه في شعب الايمان البيهقي عن بشر ين الحارث من قوئه بلفظ: في القرابة بدل: الاهل. 
(۷) البیت لابي العتاهية من الارجوزه ات الامثال . 
انظر دیوان أبي العتاهية ص*4. 


- ۱۹۲ 


أهل السنة والجماعة بالامامة. فإنهم عملوا [بأوسط]" الأمورء لان خير الامور 
[أوساطها]" لم ينقصوا أحداً من أصحاب رسول الله #, ولا من آزواجه» ولا 
[يعترضون]" لسبهم , ولا لاذيتهم. بل [يترحمون!'' عليهم: وأجروا الأمور على ما 
قد چرت. قالوا: ولا نعترض على الله تعالى في آمره» ولا نقول: لم ولا كيف؟ بل 
نقول: لابد للناس من إمام يجبى إليه خراجهم ويقسم بينهم» ويدفع عن بيضتهم, 
ویرد معاندهم؛ وينبه خافلهم. ویعلم جاهلهم؛ ويقيم فيهم حكم ربهم. ودين نبيهم عل 
بما جاء في الكتاب والسنةء ويتولى الربط والحل [۲۰/ب] والأمر وألنهي؛ ويرد 
الظالم عن ظلمهء ويمنع الظلوم عن ظالمه؛ ويأخذ على أيدي سفهائهم ويعرفهم بمعالم 
دينهم؛ وکل هذا كان موجوداً في الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعشمان 
وعلي رضي الله عنهم؛ استخلف أبويكر عن جماعة ملا من المسلمين وما فيهم أحق 
بها منه. حيث استظفه رسول الله هه لدينه ورضيه المسلمون لدنيا مء لان 
الدين أرقع قدراً من أمر الدنياء ألا ترى الى قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
بکتابه لعاوية الذي كتب الیه: إن الله تعالى قد قلدني أمر الناس عن مشورة ملا من 
الناس, المهاجرين والأنصارء وإن الناس تبع لهم فيما رأوا وعملواء وأحبوا 


(1) في (ر) : [بثوساط] ٠‏ وسياتي بیان معتاما. 

(۲) قي (ر) : [أوسطها] , وأوسط الشی: أفضله وخیاره. كوسط الرعي خير من طرفیه, وكوسط الدابة 
للركوب خير من طرفیها لتمكن الراكبء ومنه الحديث : «خير الأمور أوساطها». 
أسان العرب. مادة «وسط». 

(5) في الأصلى (ر) : [يعترضوا] , 

(4) في الأصلى (ر) : [يترحموا] . 

زه تقدم الكلام عن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» وكيف تمت وييان موقف أهل السنة 
والجماعة وموقف غيرهم منها . انظر ص ۱۱۵ وما بعدها. 


- ۱۹۲ بت 


وکره‌وا(» وروي أيضا عن عبدالله بن مسعود") رضي الله عنه أنه قال: «إن الله 
جل ثناؤه وتقدست أسماؤه, نظر في قلوب العبادء فوجد قلب محمد عله خير القلوب 
فاصطفاه لنفسه. وابتعثه لرسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد کل 
فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد. فجعلهم [وزراعه]" ٠‏ يقاتلون عن دينه. فما 
رأوه حستاً فهو عند الله حسن وما رأوه شيناً فهو عند الله شین) وقد رأى 
أصحاب رسول الله ته بأجمعهم أن يستخلفوا آبا بكر رضي الله عنه واستخلفوه, 
ورضوا به وبایعوه. رحمة الله عليه. يوم الثلاثاء من هدا( وفاة رسول الله ء 
فصعد المنبر ونزل مرقا من مقعده بء فحمد الله وأثنى عليه. وصلى على النبي 
تله وقال على إشر ذلك: (وليت أمركم ولست بخیرکم. وإني والله لا أستطيع 
أن سیر فيكم بسيرة رسول الله تله لانه كان يأتيه الوحيء وكان 
معصوماء إعلموا أيها الناس أن أكيس الکیس" التقسی, وأن أحمسق 


() لم أجد - فيما أطلعت عليه - نص ما ذكره المصنق رحمه الله تعائى, وكتاب علي الى معاوية رضي 
الله عنهماء بلفظ غير لفظ المصنف ذكره ابن أعثم في الفتوح ۰۵۰۱/۱ 

(۲) عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذليء آبوعبدالرحمن» حليف بني زهرة. أحد السابقين 
الارلين. أسلم قديماً وهاجر الهجرتينء وشهد بدرا والمشاهد بعدهاء ولازم النبي مله وكان صاحب 
نعلیه, وحدث عن النبي يأ كثيراً؛ ركان یقول: (آخذت من في رسول الله سبعين سورة) أخرجه 
البخاري وقال فيه صلوات الله هسلامه عليه: (من سره أن يقرأ القرآن فليقرأه على قراءة ابن أم عبد) 
مات بالمدينة سنة اثتتين وثلاثين من الهجرة رضي الله تعائى عنه وأرضاه. 
الإصابة ۳۹۰/۲ - ۳۷۱ . 

(۲) في الأصل و (د) : [مندائه] . 

)5( انظر : حلية الأولياء لأبي نعيم ~e‏ ۷ مم اختلاف في بعض الألفاظ. 

(ه) الغداة : کالقدوه : بالضم وهي البكرة مابين صلاة الفداة وطلوع الشمس. 
لسان العرب مادة ؛ «غداه . 

(1) المرقاة, : الدرجةء واحدة من مراقي الدرج. الصدر السابق مادة درقا». 

(۷) الكَيْس : العقل وحسن الفعل . لسان المرب مادة دكيس» , 


- ۱۹۵۲ 


الحم الفجور» رأن آقواکم عندي الضعيف حتى أحق له بحقهء وأن أضعفكم 
عندي القوي حتى آخذ منه الحق» الصدق أمانة, والكذب خیانةء نما أنا متبع ولست 
[بمبتد ع ء فان أحسنت فأعينونيء وأن زغت فقوموني» أطيعوني ما أطعت الله 
ورسوله. فإذا عصيت فلا طاعة لي عليكم» أقول هذاء واستقفر الله العظيم لي 
ولکم(» ثم نزل فلما سمعت العرب بوفاة رسول الله ت ارتدت" ومنعت إعطاء 


)0 الحمق : شد الکیس, وهر قلة العقل. لسان العرب مادة دحمق». 

(۷) في الأصل و زر) : [مبتدع] . 

ی انظی : خطبة آبي بكر الصديق رضي الله عنه في الفتوح لابن أعثم ۱5/۱ والبداية والنهاية ۳ 
۳.1 

(4) الردة عن الاسلام:تقدم الکلام عنها ص١١٠‏ ۰ 
لسان العرب مادة : «ردد»: 
(وقد ارت كثير من التاس بعد وفاة رسول الله ت » متهم من رجع عن الاسلام کلهء ومنهم من ادعی 
النبوةء ومنهم من منع الزكاة ٠‏ قال الطبري رحمه الله تعالى: (نا مات رسول الله تلل وقصل أسامة 
ارتدت العرب عوام وخواص» وتوحى مسيلمة وطليحة. فاستقلظ أمرهماء واجتمع على طلحة عرام طي 
وأسد, وأرتدت غطفان الى ماکان من اشجع وخواص من الأقناء فبايعوه, وقدمت هوازن رجلاً وآخرت 
رجا آمسکوا الصدقة, إلا ماکان من ثقیف ولقهاء فإنهم اقتدی بهم عرام جديلة والأعجانء وارتدت 
خراص من بني سليم؛ وكذلك سائر الناس بکل مکان). 
تاريخ الطبري ۳ وانظر الفتوح ۱2/۱ وما بعدهاء والبداية والنهاية ۲۱۰/۷ ومابعدها. 
وقد تكلم الصحابة مع الصدیق رضي الله عنهم في أن يترك مانمي الزكاة ويتالفهم حتی یتمکن 
الایمان في قلویهم» فأبی رضي الله عنه, ثم قال له عمر رضي الله عنه: علام تقاتل الناس؟ وقد قال 
رسول الله ه؛ «أمرت أن أقاتل الذاس حتی يشهدوا ألا اله الا اله» وأن محمد رسول اللهء فإذا 
قالوفا عصموا مثي دماءهم وأموالهم الا بحقهاء فقال ابو بكر: والله لو منعوني عناقاً -وقي رواية 
عقالاً- كانوا يؤبونه الى يسول الله تله لأقاتلنهم على منعهاء إن الزكاة حق ا مال والله لأقاتلن من 
فرق بين الصلاة والزكاةء قال عمر: فعا هو إلا ان رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال. فعرفت أنه 
الحق. 

انظر : البداية والنهاية ۲۱۰/۲ ۰ 

وقد جاهدهم الصديق رضي الله عنه وجيش لحربهم الجيوش الكثيرة, حتى قضی على هذه الفتنة 

العظليمة, ورجع الناس الى دين الله تعالی» وهكك من هلك على الکفر. 


- ۵2 


الزكاة إلا طوائف قليلة, من ذلك انه كان له كه سبعمائة وأربعون عامل ارتد 
السيعمائة ولم يبق متهم إلا أريعون عاملا؟» وادعى مسيلمة الکذاب!" النبوة فدعا 
آبوبکر رضي الله عنه إلى قتالهم قأجايوه إلى ذلك» فندب الناس مع خالد بن الولید" 
آلخزومي. فخرج اليهم بالسلمین» وكان بينهم وقائع شديدة قتل فیها كثير من 
القراء”) وغيرهم [1/۲۱] مايطول به انشرخ!" وقتل مسيلمة الكذاب» قتله 


(1) لم اجد - فيما اطلعت عليه - من ذكر هذه الاعداد التي ذكرها المصتف رحمه الله تعالى . 

(۷) مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي أبوشمامة » متنبئ ؛ من العمرين ود ونشا 
بالیسامةء في القرية السماة اليوم: الجبيلة بقرب «العيينة» برادي حنيقة في نجد, وتلقب قي الجاهلية 
پالرحمن. وعرف برحمان اليمامة, وقيل: اسمه هارون» ومسيلمة لقبه, آدعی النبوةء ووضع أسجاعاً 
يضاهي بها القرآنء أرسل آبو بكر رضي الله عنه لقتاله أعظم قواده خالد بن الوليد رضي الله عنه 
فقاتله في موقعه اليمامة, التي استشهد فيها عدد كبير من الصحابة وخاصة القراء, وقتل مسيلمة 
فيها سنة اثنتي عشرة من الهجرة. 
الاعلام للزركلي ۰۱۲۵/۸ 

(؟) خالد بن الولید بن الغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم القرشي الخزومي» سيف الله ٠‏ ابو سلیمان» 
كان أحد اشراف قريش في الجاهلية. وکان إليه أعنة الخیل في الجاهلية. وشهد مع کفار قريش 
الحروب الى عمرة الحديبية, وأسلم سنة سبع بعد خيبرء وقيل: قبلهاء وشهد مؤتة, فلما استشهد 
الأمير الثالت أخذ الراية وانحاز بالناس, وشهد فتح مكةء قال عنه رسول الله كه «هذا سيف من 
سيوف الله», وقاتل المرتدين ١‏ وقاد الجیرش الكثيرة في الفتوحات قي خلاقة أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهماء مات بحمص سنة احدی وعشرين من الهجرة. وقيل مات بالمدينة النبوية, رضي الله تعالى عنه 
وارضاه. 
الإصاية ۶۱۲/۱ - 4۱۵ . 

(4) وکان هذا من أعظم الاسباب التي دعت آبایکر رضي الله عنه أن يبادر الى جمع القرآن الكريم. 

(ه) انظر : تاريخ الطبري ۲۸۱/۳ وما بعدها ٠‏ والبداية والنهاية ۳۲۸/۲ - ۰۳۳۱ 


ت۱۹ بت 


۲ ( قاتل حمزة بن عبدالط 3 رضي الله عنه» وكان يقول: قتلت خير الناس 


وشر التاس.» وسبیت ذراري بني حنیفة", واصطفیت!" آموالهم. وکانت آم محمد“ 


بن علي من سبیهم. فلما قرغ من ذلك رحمه الله سری" السرایا الى آطراف العراق 
مع المثنى بن حارث رحمة الله عليه وسری أيضاً إلى الشام مع آبي عبيدة بن 
الجراح رحمة الله علیه. فأقام واستقام. ورد نشر الاسلام على طيه بعد نشره إلى أن 
مرض رحعة الله عليه [مرضه]" الذي توفى فیه. فجمع أصحابه فقال لهم: إن 


(1) وحشي بن حرب الحبشي مولي بني نوقل؛ قيل: كان مولي طعيمة بن عدي» وقيل: مولى أخيه مطعمء 
وهو قاتل حمزة يوم أحد؛ قدم مع وقد أهل الطائف وأسلمء كما في الصحيح؛ وأمره الرسول له أن 
يغيب وجهه عنه, يكنى أبا سلمةء وقيل: آباحرب, شهد اليرمرك وشارك في قتل مسيلمة, وسكن 
حعص ومات بها في خلافة عثمان رضي الله عنه. 
الاصابة ۰۹1/۲ . 

(۲) _ بن حثيفة بن لجیم بن صعب بن بكر بن وائل؛ وتقطن اليمامةء ومنهم مسیلمة مدعي التبوة الکذاپ. 
انظر : جمهرة انساب العرب. لابن حزمء ومعجم قبائل العرب » لعمر كحالة ۳۱۲/۱. 

(؟) استصفی الشئ واصطفاه : اختاره ؛ والاصسطفاء : الاختيار. 
لسان العرب مادة «صفا», 

(4) هي أم محمد بن علي بن آبي طالب. ولهذا سمي (ابن الحثفية) . 
انظر : البداية والنهاية ۳۳۰/٩‏ . 

(ه) يقال : سری قائد الجیش سرية الى العدوء إذا جردها وبعثها الیهم. والسرایا جمع سرية وهي: 
القطعة من الجیش, ویقال: خير السرایا أربعمائة. 
لسان العرپ مادة «سراء . 

(1) المثنى بن حارثة بن سلمة الشيباني, صحابي؛ كان قدومه على اللبي عه سنة تسع؛ وقیل؛ سنة عش 
ويعثه أبويكر رضي الله عنه في صدر خلاقته الی العراق: وکان شهماً شجاعاً میمون النقيبة حسن 
الراي» آبلی قي حروب العراق بلاءاً لم يبلقه أحدء مات سنة أريع عشرة قبل موقعة القادسيةء رضي 
الله تعالى عنه وارضاه. 
الاصابة ۰۳6۱/۳ 

(۷) في الأصلو (د) : [مرض] . 


- ۱۹۷ 


لم أصب من مال المسلمين شيئا إلا هذا الیکر(" كنت أحمل عليه الماء فلشرپ منه 
ویشربون» وهذه الجارية وكانت تخدمني؛ وإياكم وهذه القطيفة"' ونیذهاا" برجله, ثم 
قد رددت ذلك عليكم وأنا حي سوي. قلما حضرته الوفاة قال: انظروا كم أنفقت من 
مال الله تعالى في أيامي فنظروا ذلك فوجدوه نحو ثمانية آلاف درهم, فقال: اتضوما 
عني فقضوها عنه. ثم قال: يامعاشر السلمین. إنه قد حضرني من قضاء الله تعالى 
ماترون, ولابد لكم من رجل يلي أمركم ويصلي بكم ويقاتل عدوكم » ويجمع فیتک", 
فان شئتم اجتمعتم وائتمرتم؛ وإن شئتم اجتهدت لكم رأيي فبكوا وقالوا: أنت خيرنا 
واعلمنا قاختره لناء قال: قد اخترت لكم عمر بن الخطاب. فرضوا به وخرجوا عنه إلا 
طلحة بن عبيد الله فإنه كرهه وتأخر يعاتبه باستخلافه له. وقال فيما قال: أذكرك الله 
واليوم الآخرء فإنك استخلفت على الناس رجلاً فظاً غليظاً» وان الله تبارك وتعالی 
سائلك » فقال ابو بکر: أجلسوني فاجلسوه. فقال: إذاً أقول له إذا لقيته استخلفت 
عليهم خير من بقيء لا نعمت عين لك ولا كرامة, عمر والله خيركم لكم, وأنت شرهم 


۳( البكر : الفتى من الإبل . وقيل: الثني الى أن یجذع. وقيل: اين الخاض إلى أن يثنيء وقيل: هو اين 
اللبون والحق والجذع, فإذا أثنى فهو جملء وهي ناقة. 
لسان العرپ مادة «پکره . 

0 القطيفة : دثار مخمل, وقیل: کساطه خمل, والجمع : قطائف. 
الصدر السابق مادة «قطف» . 

(۲) النیذ: طرحك الشيئ من يدك آمامك أو وراءك, 
لسان العرب مادة: «نبذ». 

)٤(‏ الفيء: ها رد الله تعالى على آهل دينه من أموال من خالف دينه بلا قتال |ما بان يجلى عن أوطانهم 
ويخلوها للسسلينء أو یصالحوا على جزية يؤدونها عن رؤوسهمء أو مال غير الجزية يفتدون به من سفك 
دمانهم. فهذا لمال هو: الفيء. 
المصدر السابق مادة: «فيا». 


-مؤا - 


لهم» وکلهم ورم انف" أن يكون له الأمر دونه. فقام طلحة وخرج. وإذا بعثمان وعلي 
رضي الله عنهما قد وصلاء فاستاذنا عليه وسألاه عن حاله فأخبرهماء وقال: لعلكما 
تقولان في عمر ماقال طلحةء قال عثمان: ماقال طلحة ياخليفة رسول الله طلله؟ قال: 
يزعم أن عمر أدناكم بيتا وآخركم إسلاماًء فقال عثمان: بئسما قال طلحةء وعبر والله 
ياخليفة رسول الله عله بحيث يُحب مع فضله وسابقته, وقال علي: أقك!') طلحة وبئس 
ماقال» عمر والله يا خليفة رسول الله عند ظتك به ورأيك فيه مع فضله» لا سيما وقد 
كان معك تأخذ بقوله وتفعل [١؟/ب]‏ بفعله. وتصدر عن رأيه: فامض [لا ترید]" وان 
يكن ما أردت فللخير قصدت. وان يكن ما لا يكون إن شاء الله قالخیر ژردت("» فقال: 
جزاكما الله خيراً؛ رخرجاء ثم دخل عمر فعمد اليه وقال ل: إن حفظت 
عهدي فإنه لا غائب خير لك أن تلقاه من المسوت, وأنت لاقيه لا محالة؛ وان 
ضميعت عهدي فإنه لا غائب شر لك أن تلقاه منه ولن تعجز“ء فلما حضرته الوفاة 


(۱) ورم أثفه: أي: غضب. ومنه قول الشاعر: 
ولا يها إذا ما آنف ورما 

لسان المرب مادة «ورم»» وقد أورد قول أبي بكر رضى الله عنه الذي ذکره الصتف رحمه الله 
تعالی. 

(۲) أفك یافك: اذا کلپ. 
لسان العرب مادة: «أفك». 

(5) في هر»: «تريدميد 

(4) وقول علي رضي الله عنه يرد مزاعم الرافضةء وافترااتهم أن أبا يكروععر رضي الله عنهما غصبا 
الخلاقة من على رضي الله عنه. وآنه إثما بايع تقيةء وحاشاه عن ذلك؛ ولو كان غير راض لا كتم ذلكء 
فهذا سعد بن أبي وقاص قال ما في نقسه ولم يكتمه. وان لم يقبله غيره من الصحابةء فما كانوا 
يخافون في الله لومة لانم. رضوان الله تعالى عنهم آجمعين. 

(۲) انظر قصه استخلاف أبي بكر الصدیق لعمر الفاروق رضي الله تعالى عتهما في: كتاب القتوح لابن 
أعثم» وتاريخ الطبري 4۲۸/۳-. 47 . 


- ٩۹۹ 


قال لابنته عائشة رضي الله عنها: پا بنية هل عندك ما تكفنيني به؟ قالت: نعم عندي 
في البيت ثوب منير"ء قال: لا ۰ سمعت رسول الله ته يقول: «الحي أحوج الى 
الجديد من الیت: فلما اشتد عليه مرضه كان آخر كلمة قالهاء رب توفني مسلماً 
والحقني بالصالحین" ومات رحمة الله عليه. فدخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وهو مسجا"؟ بثوب فقال: رحمك الله يا آبا بكرء كنت والله أول الناس اسلاساًء 
وأخلصهم إيماناًء وأشدهم يقيناًء وأخوفهم لله تعالی» فجزاك الله عن الإسلام خيراًء 
صدقت رسول الله عله حين كذبه الناس» فسماك الله تعالى في كتابه صديقاً, 
فجزاك الله عنا وعن الاسلام خيرا, ثم خرج » وكانت وفاته رضي الله عنه لسبع 
بقين من جمادى [الاخر] سنة [ثلاث عشرة]" من الهجرة, وله ثلاث وستون سنة, 
وكانت خلافته سنتين ونصف. فدفن رحمة الله عليه خلف رسول الله يلّه. 


(1) ثوب منير: منسوج على نيرين؛ ونرت الثوب وأئرته وثيرته: اذا جعلت له علما. 
لسان العرب مادة: «ثير». 

(۷) صمي البخاري بشرحه ۲۵۲/۳ كتاب الجنائزء باب (14) ح 1741, بلفظ «أحق» بدل: «أحوج», 
ومسئد الامام أحمد ۰۱۲۲/۲ 

.475/ اتظر تاريخ الطبري‎  )( 

(4) سجى الميت: غطاه. وسجيت الیت تسجية: إذا مددت عليه ثوياً. 
لسان العرب مادة: «سجاء . 

(د) دهذا رد آخر على الرافضة في دعواهم أحقية على رضي الله عنه بالخلافة, وآنه منصوص عليه بهاء 
وكيف ذلك وهذا كلامه قي حق أبي بكر رضي الله عنه بعد موته. في وقت لا موجب للتقية التى زعمتها 
الراقضةء وعلي رضي الله عنه من أبعد الناس عنها. 

(0) في مر «الآخرة». 

(۷) في الاممل: «ثلاثة عشر», والتصويب من «ر». 


فصل 


ثم استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه فبايعه الناس على طواعية منهم 
أيضاًء قدخل المسجد وطلع النبر» وقعد على مرقا؟' تحت مرقاة أبي بكر رضي الله 
عنهما فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي سء وقال: اقرؤا القرآن تعرفوا به. 
واعملوا به تكونوا من أهله. إنه لن يبلغ حق ذي حق أن يطاع في معصية الله, ألا 
وإني أنزلت نقسي من مال الله تعالى بمنزلة ولي اليتيم إن استفنيت: وإن افتقرت 
أكلت بالمعروف”. أقول قولي واستغفر الله لي ولکم"" ثم نزل, وأول ماعمل أنه رد 
سبايا أهل الردة. فقيل له في ذلك فقال: إني کرهت أن يصير السبي سنة على 
العرب. فاقام واستقام وقتح الأمصار وقتل الكفار بالعراق والشام» وجميع الاقطار, 
ویلغ مبالغ قد شهدت. وکان إذا وجه جيشاً قال: آیها الناس إني لكم علي ما ضمنت 
يوم ولیتکم. لا آخذ من مالکم درهماً الا بحله. وإذا صار إلي لم آخرجه إلا في وجههء 
ولا آکرهکم على بعث في البعوث. ولا أكلفكم فوق طاقتكم. 


.١؟4ص تقدم بیان معناها‎  )۱( 

(3) لعل في الكلام تقصا ولعله : دان استغنيت استعففت وان افتقرت اكلت پالعروف كما جاء في قول الله 
عز وجل: إفمن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف). آية 7 من سورة التساء. 

(۳) . داجع خطية عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم توليه في تاريخ المدينة لابن شية 1۷0-1۷4/۲ . 
وقد جمع خطبه السعردي في مروج الذهب, 
إلا أنني لم آجد فيها هذا الل نظ الذي أررده المصئف ولا في غيرها من المراجع التى 
اطلعت عليها. 


E hS 


وروي أنه قيل له ذات يوم: جزاك الله عن [1/۲۲] الاسلام خيراً. قال: بل جزى 


الله الإسلام عني خيراً. 


وقيل : إنه كتب إلى سعد بن مالك" حين فتح الله عليه ما فتح : «يسم الله 


الرحمن الرحيم أما بعدء فاعرض عن زهرة ما أنت علیه. حتى تلقى الماضين الذين 
دفتوا بأسمائهم لاصقة بطونهم بظهورهم. ليس بيتهم ويين الله حجاب. طلبوا فما 
لبثوا أن لحقواء فإذا صارت الدنيا [تبلغ هذا]" مع كبر سنك ودقة عظمك وقرب 
أجلك. فمن يلوم الحدث المسن [المأفون] برأيه", المدخول بعقله؟ إنا لله وإنا إليه 
راجعون, إلى من المفزع» وعند من الستقات. عند الله [تحتسب]" مصييتنا بك, 

وإليه نشکوا بثنا وحزننا وما نرى فيك. فالحمد لله الذي وقانا مما ابتلاك به, 
والسلام. فاقام واستقام إلى أن طعنه آبو لزاز" غلام المغيرة بن شعبة ست 


هو سعد بن أبي وقاص واسمه أبي وقاص مالك. وقد تقدمت ترجمته ص٤‏ 1۰ . 

كذا في الأصل و (ر) » ولعلها : [تبلغ بك هذا] . 

في الآصل: «الماقون» وفي در»: «المأتون» بالتاء, والصواب ما أثبت والمأفون: پالفاء المرحدة, من أقن 
وآفین فهر مافون, وأفين. ورجل مأقون: ضعيق العقل والرأي. فسان العرب مادة: [أفن]. 

رجل مدخول: إذا كان في عقله دخل آو قي حسبه. 

المصدر السابق مادة: «دخل». 

في الاصل و «ر»: [نحسب] , 

لم أجد نص هذا الكتاب فیما اطلعت عليه. 

آبر لؤلؤة فيروز المجوسي الاصلء الكوفي الدارء غلام المغيرة بن شعية. 

انظر البداية والنهاية ۰۱۳۷/۷ 

وقصة قتله لحمر بن الخطاب» آشهر من أن تذکر, ويعقلمه الرافضة ويجلونه ولقبوه بابي شجاع الدين, 
لن قتله عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أعظم الأعمال عندهمء ويوم قتله رضي الله عنه من أعظم 
أعيادهمء أخزاهم الله في الدنيا والآخره. 


م۴ بت 


طعنات وهو في المسجد يصليء فلما آفاق قال: أفيكم عبدالرحمن بن عوف؟ قالوا: 
نعم. قال تقدم[فصل]" بالناس. ولا فرغوا من الصلاة قال عمر لاينه عبدالله: اخرج 
فانظر من قتلنيء قال فخرج ورجع وقال: قتلك ابو لؤلوة غلام الغيرة بن شعبة, قال 
عمر: الحمد لله الذي جعل منيتي على يد رجل لم يسجد لله سجدة واحدة؟. لان 
[أبا]" لؤلؤة كان نصرانياًء فرفع الى البیت. فقال بعض من حضر: ندعوا لك الطبيب 
يا أمير المؤمنين. » فقال: والله لو كان شفائي في مسح أذني ما مسحتهاء نعم الذهوب 

أيه ربي ', فلما حضرته الوفاة قال لولده عبدالله وراسه في حجره ضع خدي على 
0 فوضع خده على الأرضء وقال: ويل لعمر إن لم یغفر الله لعمر. 
فقال له رجل من القوم: تقدم والله على ما يسرك يا أمير المؤمنين. وتقر به عينك. 
فقال عمر: ما يدريك ويحك ما يدريك؟, فقال ابن عباس رضي الله عنهما: وما لنا لا 
ندري وقد عشت حميداً وذهبت سعيداً وعملت بالحق, فقال عمر للقوم: أتعرفون 
ماقال ابن عباس؟ قالوا: نعم. قال: فإن احتجت الى شهادتكم غداً عند ربكم تشهدرن 
لي؟ قالوا: اللهم نعم؛ فرفع يديه الى السماء وقال: الله اكبر الله اکبر("» فلما خرجوا 


(۱) في الأصل: [فصلي] وما أثيت من «ره. 

, 149/8/ انظر الكامل لابن الأثير ۰۲۵۱/۲ والبداية والنهاية لابن كثير‎  )۲( 

 )۲(‏ في الاصل وفي «ر»: [أبو]. 

(4) في الكامل لابن الأثير ۰۲۰۲/۳ أنه دعي له طبيب من بني الحرث بن كعب قسقاه نبيذاً فخرج غير 
متغيرء فسقاء لبتاً فخرج كذلك أيضاً؛ فقال له: اعهد يا أمير المؤمنين» قال: قد فرغت. 
رمثه فى تاريخ الطبري ۶ إلا أنه قال: فسقا: نبيذاً فخرج مشكلاً. قال: فاسقوه يتا قخرج 
اللبن محضا؛ 

(5) في (ر): [الله أكبر مرة واحدة], 
انظر ما دار بين عمر واين عباس رضي الله عنهم في صحيح البخاري بشرحه ۳/۷ كتاب قضائل 
الصحابة باب () ع۳۹۹۲. 


- ۲۰۴۳ 


عنه» أرسل ابنته حفصة إلى عائشة رضي الله عنهم» وقال: قولي لها إن رأت أن 
تأذن أن ادفن مع رسول الله تله ومع أبي بكر رحمة الله عليه. فإني لأرجو من الله 
تعالى أن ابعث معهماء فمضت اليها وكلمتها فقالت: نعم والله. ماكانت نفسي تطيب 
بذلك لأحد غيره» وكنت أضمر إن مات وأنا حية أن أفعل ذلك به" وتوفي رحمة الله 
عليه في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة؛ وله ثلاث وستون سنا": وكانت 
خلافته عشر سنين ونصف ولم يستخلف [۳۲/ب] بعده لأحد بل جعل الأمر شوری 
الى ستة نفر من آصحاب رسول الله 4۶. عشمان بن عفان: وعلي بن آبي طالب 
وطلحة بن عبیدالله, والزییر بن العوام. وسعد بن أبي وقاص, وعبدالرحمن بن عوف 
رضي الله عنهمء ودفن خلف آبي بكر رضي الله عنهماء وقیل إن نادبة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قالت: واعمراه, أقام الأود وشفى العمدء قيل وناحت عليه 
الجن أيضاً فقالت: 


(۱) انظر الفتوح لابن أعثم ۳۲۹-۳۲۸/۱, وتاريخ الطبري ۰۱۹۲/۶ وفيهما أن عمر قال ذلك لابنه مبدالله 
ولیس لابنته حفصه رضى الله تعالى عنهم كما ذكره المصتف, ولم أجد من ذكره غيرهء والله تعالی 
أعلم, 

(۲) وهذا مصداق حديث رسول الله مَل حين صعد أحداً ومعه ابر بكر وعمر وعثمانء فرجف الجبل فقال: 
«اسكن أحد -أظنه ضربه برجله- فليس عليك إلا نبي وصديق, وشهیدان». 
وقد تقدم ذكر هذا الحديث ص۱۹۲ هامش (۱). 
كما أنه استجابة لدعوه عمر رضي الله تعالى عنه كما جاء فى الصحيح أنه كان يقرل: (اللهم آرزقني 
شهادة في سبيلك, واجعل موتي في بلد رسولك علل). 
صحيح البخاوي بشرحه ۰۱۰۰/۶ وانظر البداية والنهاية ۰۱1۱/۷ 
وهذا من فضل الله تعالي على عبده عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
والله تى الفضل العظيم. 

(۳) انظر قصة الشورى في تاريخ الطبري ۲۳۷/۶ وما بعدهاء والکامل لابن الأثير 50/7 وما بعدها. 
وقد تقدم الكلام عنها ص ٠٤١‏ . 


د 


عليك سلام من أمير وياركت 
قضيت آموراً ثم غادرت بدا 
فمن يسع أو يركب جناحي نعامة 
فیالقتیل بالمدينة ات 
ولا كنت آخشی أن تکون وفاتسه 


يد الله في ذاك الادیم المسزق 
فوايح في اکمامها لم تفتسسق 
ليدرك ما قددمت بالامس يسيق 
له الارض تهتز [العصاة]) باسوق 
بكفي سبنتا آزرق العين مطرق"؟ 


بریدون بالسبنتا النمرء شبهوا أيا لؤلؤة به. لزرقة عينيهء والله أعلم. 


© © © 


(۱) في الأصل: [للعصاغ]ء وما أثيت هن (ر). 


(۲) لم آجد -فیما اطلعت طيه من ذكر هذه الآبيات التي ذكرها المصئق رحمه الله تعالى؛ وقد أورد 
الطبرى في تاريخه ۰۲۱۹/۶ وابن كثير في البداية والنهاية ۱۶۰/۷ قصيدتين لعاتكة بثت زيد بن عمر 


بن الخطابء وقصيدة لآمرأة تبكيهء قألت: 


سيبكيك نساء الحي يبكين شجیات 
ويخمشن رجرها کالدنائیر نقيسسات 
ويلبش ثياب الحزن بعد القصبيات 
وسياتي أن الصن رحمه الله أوردها في مرثيات عثمان رضى الله عنه ونسبها الى الجن, 


- ۲,۵ - 


فصل 


ثم اتقق رأي أهل الشورى على استخلاف عثمان بن عفان رضي الله عنه عن 
رضى من جماعتهم أيضاًء لفضله فیهم. إلا ابن مسعود فإنه [کان]' غائباً يوم بويع 
عثمان رضي الله عنه. فلا قدم وأعلموه يذلك قال: اللهم إني قد رضيته لأمة محمد 
َه ثم التفت اليهم وقال: أما تعلمون أن رسول الله ته قال: «قد رضيت لأمتي ما 
رضي به ابن أم [عبد!" وكرهت لها ما كره لها ابن آم [عبد]"» وكان رحمة الله عليه 
يقال له : [نو]" اللورین, لأنه ما تزوج ابنتي نبي واحدة بعد واحدة غيرهء وقد تقدم 
ذكر ذلك" رضي الله عنه. فلما بايعوه طلع المنبرء وقال: لو جلسا يعني [ابا]" بكر 
وععر هذا المجلس ماکان فيه بأسء وقعد على ذروة المنبر حيث كان رسول الله تله 
يقعدء فرماه الناس بأبصارهمء وهذا أول حدث أحدثه فارتج علیه". فقال: أيها 


(1) الا توجد قي الأصل ولا (ر). 

(۳۰۲) في الأصل و (ر) : [معيد] . 
والحديث ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ۲۹۰/۹ وقال: رواه الطبراني في الأوسط باختصار 
الكراهة؛ وقد رواد في الكبير منقطع الإسنادء وقي اسناد البزار محمد بن حميد الرازي, وهو ثقه, 
وفيه خلاف» ويقية رجاله وثقوا وأورده الشوكاني في در السحابة في مناقب القرابة والصحابه 
انه 

(4) في الاصل و (ر) : [ذي] . 

(5) راجع ص۷۱ و ۱۵۶ . 

(۱) في الاصل و (ر) : [أبى]. 

(۷) انظر العوامیم من القواصم ص۱۰۱ ولیس هناك ما يؤكد صحة ذلك: وعلی فرض صحته فليس فيه 
ما يحل دم عثمان رضي الله عنه, ثم إن السجد قد وسم في زمن النبي مله وفي خلافة عمر» 
وصار المنبر بعيداً عن بعض الامكنة في المسجد, فلعل ذلك ضرورة لارتفا ع الخطيبء ورؤية 
الناس له. 


ا - 


الناس, سيجعل الله بعد عسر يسراء ويعد عي نطقاء وإنكم إلى إمام قعال أحوج 
منكم إلى إمام قوال. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولکم(. 

ثم نزل فاقام واستقام إلى أن طعنوا عليه في إيواء مروان بن الحكمء وفي نفي 
أبي ذر الففاري رحمه الله » وفي كتابه إلى مصر بقتل وهب بن الربیم() فحصروه 
في داره أربعين يوماً بغياً منهم عليه حيث استتابوه فتاب فلم يقبلوا منها", فلما 
حصروه أشرف عليهم ووجهه متغير» فقال له بعض من كره حصاره: ما شانك يا 
أمير المؤمنين؟ فقال: إنهم يتوعدوني بالقتلء يكفيكم الله. ثم قال: لم يقتلونني وقد 
[77/أ] سمعت رسول الله که يقول: «لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدی ثلاث؛ كفر 
بعد إيمانء وزنا بعد إحصان, أو قتل نفس بغير نفس فليقتل بها». [وإني ما زنيت]") 
في جاهلية ولا اسلام. ولا أحببت أن أتبدل بديني غيره منذ هداني الله تعالی» ولا 


(۱) لم أجد -فيما اطلعت عليه- من ذكر هذه الخطبة التي نسبها المصنف رحمه الله تعالی إلى عثمان 
رضي الله عنه؛ وانه خطبها عقب مبايعته بالخلافة, وإنما كانت خطبته كما ذكرها الطبري في تاريخه 
ارا قال: (ما بايع أهل الشوري عشثمان: خرج وهو اشدهم كتبة, قأتى منبر رسول الله & 
قخطب الناس, فحمد الله واثنى عليه. وصلى على النبي لله وقسال: إنكم في دار فة سأي تحول 
وارتحال- وفي بقية أعمارء فبادروا أجالكم بخير ما تقدرون علیه, فلقد أتيتم» صبحتم آو مسیتم, آلا 
وان الدنيا علويت على الغرور, اعتبروا پعن مضىء ثم جدوا ولا تفغلراء فإنه لا یقفل عنكم. أين أبناء 
الدتیا واخوانها الذين آثاروها وعمروهاء ومتدوا بها طويادٌ ألم تلفظهم! ارموا بالدتیا حيث رمى الله 
بهاء واطلبوا الآخرة؛ فان الله قد غسرب لها مثلا: والذي هی خیر, فقال عز وجل: لإراضرب لهم ثل 
الحياة الدنيا كماء أنزلاه من السماء» إلى قوله: إأملا4 أيه 54 من سورة الكهف وأقيل الناس یبایمونه), 
وانظر البداية والنهاية ٠١۴/۷‏ . 

(۲) قد سيق الكلام عن ذلك ص۱۵۰ . 

(۳) اثظر ما تقدم ص۱۰۰ هامش (۸) . 

(5) في الاصل غير راضحةء وقد أثبتها من (ر). 


۳.۷ 


قتلت نفساً بقير نفس ثم استعاد فاغفی" ساعةء فروت [أم هانئ:]" ابنة وكيع عن 
نائة بنت [الغرافصة]“ الكلبية أمرأته أيضاً أنها قالت: لما أغفى استیقظ. وقال: 
القرم يقتلونني لا محالة. قالت: فقلت له: كلا رعيتك استعتبوك, قال: إني رأيت رسول 
الله مله وأيا بكر وعمر في منامي هذا فقالوا: نك مفطر عندنا الليلة, وکان 
صائماً". ثم قال: انظروا إماماً تجتمع [عليه]!) الامة بعدي» فإن الله تعالى لا 
يجمعهم على ضلالة. فكونوا مع الجماعة حيث كانواء فقتل بعد ذلك رحمة الله عليه, 
وكان المباشر لقتله فيما زعموا سودان بن حمران" قال الحسن: فإني لفي حلقة 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا جاءت الصيحة من دار عثمان [رضي الله عنه. 


(0 
0 


0 


9 


(0 


إلى 


تقدم الكلام عن ذلك ص۱۵۰ هامش (۱). 

غفا الرجل وغيره؛ إذا نام نومة خفيفةء وكلام العرب: آغفی, وقلما یقال: غفى. 

لسان العرب مادة : (غفا). 

الثابت عثد الامام أحمد في قضائل الصحابة : 4517/١‏ أن أسمها : أم هلال بنت الربيع وهي أم هلال 
بنت الربیم بن مري بن اوس بن حارثه بن لام بن عمرو بن ثمامة بن مالك بن خارجه بن سعد بن 
مشحج. 

الطبقات الكبرى لابن سعد ۰۱۳۸/۳ وأم هلال هذه هي زوجه سعد بن أبي وقاص. 

في الأصل و (ر) : [القرافصة] بالقافء وهو خطاء وهي نائلة بنت القراقصة بن الآحوص بن عمرو بن 
ثعلبة بن الحارث بن حصن بن ضمضم بن عدي بن جناب من كلب. 

الصدر السابق ۰۵۶/۳ 

فضائل الصحابة لللمام أحمد .1۹۸-4٩۷/۱‏ وفي سنده زهیر بن اسحاق. ضعیف» قال أبن معین: 
ليس تاك بشيء. وقال النسائي: ضعيف. 

انظر لسان الميزان للحافظ ابن حجر ٩۱/۲‏ 

لا توجد في الاصل ولا (ن). 


(۷) سودان بن حمران الرادي, كان أحد الامراء الأربعة في جماعة المصريين الخارجين على عثمان رضي 


الله تعالى عنهء وشارك في قتل عثمان. 
الطبقات لابن سعد ۰۷۱-۱۵۸۳ 


۲ بت 


فرآیته رافعاً يديه الى السماء وهو يقول: اللهم إني أيرأ إليك من دم عثمان]. وكان 
قتله في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين من الهجرة, وله احدى وشانون سنة, ودفن 

بالبقيع یل و [کانت]" خلافته اثنتي [عشرت]" سنةء ولم يكن عهد الى أحدء فبكته 
الجن فقالت: 


[یبکینك] نساء الحي بيكين [شجیات]" ويخمش وجوها كالدنائير نقيات 


ويلبس ثياب السود" بعد [القضيات]". 


۵ 


0 
۳0 
(9 


(0) 
9 
0 


ما بين القوسین سقط من (ر). وقد ورد أن علياً رضي الله عنه لم يكن فى الدينة يوم قتل عشمان رضي 
الله عنه, 

في الاصل و (ر) : [رکان]. 

في الاصل [عشر] وما أثبت من (ر). 

کذا في الأصل و (ر) وفی تاريخ الطبري ۶ والبداية والنهایة ۷ وهی قصیده لإمرة تبكي 
عمرء ولیس عشمان كما ذکر الصنف وتقدم التنبیه على ذلك ص۲۰6. 

في الاصل: [شیحات] رما آثبت من (ر). 

غي الصدرین السابقين : [الحزن]. 

غي المصدرين السابقين : [القصبيات]. 


ك3 بت 


فصل 


ثم استخلف علي بن آبي طالب رضي الله عنه» فلما رقى النبر فحمد الله وأثنى 
عليه. وصلى على النبي له وقال: آما بعد » فإن الدنيا قد أديرت وأذنت بوداع. 
وان الآخرة قد أقبلت وأذنت باطلاع: ون الضمار اليوم وغدا السباق ألا وإنكم 
في أيام آمل, من ورائها أجل فمن قصر في أيام عمله قبل حضور أجله فقد خسر 
عمله؛ ثم إن الله تعالى في سمائه وعرشه ليعلم أني كنت كارهاً للولاية على أمة 
محمد َل [لأني سمعته]" يقول: «ایما وال [دلي]" أمر أمتي بعدي» أقيم على 
الصراط. ونشرت اللاتكة صحيفته. فإن كان عادلٌء نجاه الله تعالى بعدلهء وإن كان 
جائراً انتفض به الصراط انتفاضاً تتزایل!" مابين مفاصله, حتى يكون بعد كل عظم 
من [عظامه]" مسيرة مائة عامء ثم ينحرق به الصراطء فأول ما يتقي به النار أنقه 
وحر وجهه»"؛ ولكن لا اجتمع رأيكم علي لم يعني ترککم. اقول قولي هذا واستغفر 


(۱) في الاصل و (ر): [لاتي سمعت]. 
(۲) في الاصل: [ولا], وما أثبت من (ر). 
(5) التزايل: التباين يقال: زايله مزايلة وزيالا إذا فارقه. 


لسان العرب مادة (زیل). 
(*) قي الاصل و (ر) : [اعضامه] , والصحيح أن عظم يجمع على عظام وأعظم ومظامة. الهاء لتائیث 
الجمع کالفحاله, ولم يرد اعظام. 


نفس المصدر مادة (عتلم). 

(5) حر الوجه: ما أقبل عليك منه. وقيل: حر الوجه: مسايل أربعة مدامع الینین, من مقدمهما ومزخرهماء 
وقيل: حر الوجه: الخد ومنه يقال: لطم حر وجهه. 
المصدر السايق مادة : (حرر). 


AS 


الله لي ولکم»» ثم نزل. 

فيا أيها الحائر العقل هل هذا قول [۳۲/ب] من هو منصوص عليه» ومظلوم 
من حقه؟ معاذ الله. فاقام واستقام وشمر بالحق إلى أن قاتل الفئة الباغية أصحاب 
الجمل, وأهل صفین. وعلم الناس قتال أهل البغيء ولولا ذلك ما فهم أحدء باخيار 
يطول [شرحها]"" الى يوم الحكمين» ثم خرجت عليه الخوارج!" فرجع يقاتلهاء قيل 
قدخل إليه رضي الله عنه يهودي ذات يوم وقال له: ما لبثتم بعد نبيكم أن تقاتلتم» 
قال له علي رضي الله عنه: وأنتم فما جفت أقدامكم من الماء حتى قلتم: «يامرسى 
اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهه قافحمه", وكان رضي الله عنه يدخل كل يوم بيت المال 
وينام فيه ويقول: 


(۱) لم أجد -قيما اطلعت عليه- من ذكر هذه الخطبة التي أوردها الصنف رحمه الله تعالی, وقال: إن علياً 
رضي الله عنه خطبها عقب استخلانه, 
وقد أورد الطبري في تاريخه ۶ /4۳۹, وابن الأثير في الكامل ۰۱۹۹/۲ 
أن أول خطبة خطبها علي رضي الله عنه حين استخلف قوله: (إن الله عز وجل أنزل كتاباً هادياً بين 
فيه الخير والشرء فخذوا بالخير ودعرا الشرء الفرائض آنوها إلى الله سبحانه, يؤدكم إلى الجنة؛ إن 
الله حرم حرماً غير مجهولة, وفضل حرمة المسلم. على الحرم كلهاء وشد بالاخلاص والتوهيد 
المسلمين, والسلم من سلم الناس من لسانه ويده إلا بالحق» لا يحل أذى المسلم إلا بما يجبء بادروا 
آمر العامة. وخاصة أحدكم الوت, فإن الناس أمامكم؛ وان من خلقكم الساعة تحدوکم, تفقوا 
تلحقواء قإنما ينتظر الناس أخراهم؛ واتقوا الله عباد الله في عباده وبلاده. إنكم مسژولرن حتی عن 
البقاع والبهائمء أطيعوا الله عز وجل ولا تحصو واذا رأيتم الخير فخنوا بهء واذا رأيتم الشر فدعوه, 
«طإواذكروا اذ أنتم قليل مسضعفرن في الأرض» آية 4١‏ سورة الانفال. 

(1) في الاصل: [شرحه] وما أثبت من (ر). 

2( تقدم الكلام عنهم ص۱۵ وما بعدها. 

(۶) الآية ۱۳۸ من سورة الأعراق. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في قضائل الصحابة ۷۲۵/۲ بلفظ قريب من هذا , 


- ۲۱۱- 


[ياصفرا" غيري ففري] خلا ك الدار فييضي واصفري 


فأقام رحمة الله عليه على ما أقام من الطريقة السوية حتى قتله عبدالرحمن بن 


ملجم؟ لعنه الله بالكوفة في سنة أربعين من الهجرة وله ثلاث وستون سنةء وكان 
خلافته [اريع سنين وتسعة آشهر]", ودفن هناك بدار الإمارة وعمي قبرهء فقيل إن 
عبدالله بن جعفر" قطع يد ابن ملجم ورجلیه, وفقأ عينيه. وجدع أنفه. وقطع لسانه, 
[ونا" قتل رضي الله عنه بايع أهل الكوفة الحسن بن علي وبایع أهل الشام معاوية, 
والتقوا بمنزل في أرض الكوفة يقال له مسكن" ولا رأى الحسن كثرة من معه خاف 
عليهم السيفء قبرز بين الصفين وقال لمعاوية: إني قد اخترت ما عند الله تعالى» فان 


0) 


0 
9 


9 
إلى 


كذا في الاصل وقي (ر) وصعة البيت كما يلي: 

يالك ن قبرة بمعمري خلالك الجو فبیضی واصقري 
ونقري ما شثت أن تنقري 

البداية والنهاية ۰۳۶۲/۸ 

عبدالرحمن بن عمرو العروف بابن ملجم الحميري ثم الكندي حليف بني حنيفة من كندة, المصري» 

كان أسمر اللون حسن الوچه أبلح -أي خفيف شعر الذقن- شعره مع شحمة أذنيه, وفي وجهه أثر 

امن ا 

انظر البداية والنهاية ۳۳۸/۷ 

في الاصل و (ر) : [سنتین إلا أربعة آشهر] وهو خطأ. 

عبدالله بن جعفر بن آبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم الهاشعي: آبر محمد وأبر جعفر -وهي اشهر- 

آمه اسماء بنت عميس الخثعمية. ولد في الحبشة لما هاجر أبواه إليهاء وهو أول من ولد بها من 

المسلمين, حفظ عن الرسول عله وروي عنه, وعن عدد من الصحابة قال رسول الله تله بعد استشهاد 

أبيه في موته: «اللهم أخلف جعفر في آهلهء ويارك لعبدالله في صفقة يمينه, قالها ثلاثاً ثم قال: وأنا 

وليهم في الدنيا والآخرد», مات سنة تسعين من الهجرة؛ وقيل غير ذلك. رضي الله عنه. 

انظر الاصابه ۲۸۲-۲۸۰۸۲ 

في الاصل : [ولا لما]. وما أثبت من :(ر). 

سبق التعریق به ص۱۱۷ 


- ۲۱۲- 


يكن هذا الامر لك فما ينيفي لي أن أنازعك عليهء وان يكن لي فإني قد جعلته لك. 
فكبر الناس واختلطواء فكانت تلك السنة تسمى سنة الجماعة", 


فقال مروان بن الحكم وعمرو بن العاص لمعاوية: مر حسناً فلیخطب العشية 
وليذكر ما كان منه؛ فقال: دعونيء ویلکم. فوالله ما خبرت من هذا البيت الا طيياًء 
فآلوا عليهء فخطب معاوية بالناس, فلما فرغ قال: قم ياحسن فأعلم الناس مافعلت. 
فقام فقال: أما بعدء فإني إنما كنت في هذا الامر أحد رجلین. إما حقي ففديت به 
نفسي» وإما حق غيري فكان أولى به منيء ثم أشار الى معاوية بيده فقال: وان 
أدري لعله فة لكم ومتاع الى حين214 ٠‏ فقال معاوية لمروان بن الحكم وعمرو : هذا لي 
منكما”. 


(۱) انظر قصة تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما بالخلافة لمعاوية رضي الله عنه» في تاريخ الطبري 
٩۰۷-۴‏ والبداية والنهاية ۲۰-۱۸/۸. 
وفيه ذلك تحقيق لمعجزة من معجزات رسول الله لله , فقد أخبر عن الحسن رضي الله عنه أنه سید, 
وأن الله تعالى يصلح به بين قتتين من الزمنین. 
وقد سبق الكلام عن ذلك ص .١58‏ 

(۷) الآية ۱۱۱ من سورة الأثبياء. 

(؟) انظر الكامل لابن الأثير ۰۶۰۷/۲ والبداية والنهاية ۱۹/۸ بالفاظ قريبة من لفظ المصئق رحمه الله. 


ری - 


فصل 


قال صاحب الکتاب رضي الله عنه : هذا بعض آخبارهم رضي الله عنهم» ولعن 
باغضهم وسزذیهم» ورحم من [ترحم]" عليهم ولم ينتقصهم. وقال كما [قال]؟ 
الاول: 

من دعا الله [ذا]" الجلال آجابه فاقرعوا بالاعاء والشکر يابه 

والزس وا سنة النبي [وخلوا سنة هي عندنا سسترابه 

لعن الله أمة لنبي]“ شتموا بعد موته آصحابه [:۲/] 

زعموا أنهم تولوا ميا كذبوا والاي قرأت كتابه 

آنا عبد لعبد عبد على مع آني آحب کل الصحابة 


ويعد هذا وفقك الله وأرشدك للصواب. فان الخلافة بعد هؤلاء 
الخلفاء الراشدین خلافة ملكا الى يومنا هذا ما سوى 


(۱) في الأصلو (ر) : [يرحم]. 
(9) في (ر) : [رقالت]. 
(۳) في الاصل‌وني (ر) : [ذي]- 
(4) ما بين القوسين ساقط من (ر). 
وقد ورد البیت فیها مکذا: 
والزموا سنة النبي وش تس‌مسوا يعسد مسوته أصحايبه 


(ه) تقدم ذکر المدیث الذي فيه خبر ذلك ص۰۱۸ 


- ۲۱۶ 


عمر بن عبدالعزین" فإن خلافته كانت خلافة رشد» مع أنه يجب على كل مسلم 
طاعتهم مالم يؤمر بمعصية لقول رسول الله تيه: «السمع والطاعة على الرء المسلم 
فيما أحب وكره مالم يؤمر بمعصية. فإذا آمر بمعصية فلا [سمع]"! [ولا طاعة, 
ولا روي أن رجلاً جاء إلى الحسن البصری" فقال له: يا آبا سعيد ماتقول في 
أئمتنا هؤلاء؟ قال له: ويحك وما عسى أن أقول فيهم يلون من آمرنا خمساً الجمعة 
والجماعة والثغور والفئ والحدود. والله ما يستقيم الدين الا بهم وان جاروا وظلمواء 


(۱) عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم بن آبي العاص, الإمام الحاقظ العلامة المجتهد الزاهد العابد 
السيدء أمير المؤمنين حقاً, آبر حفص القرشي الأمويء المدني ثم البصري» الخليفة الزاهد الراشد, 
آشع بني أمية. 
كان من أثمة الإجتهادء ومن الخلفاء الراشدين رحمة الله عليه. وأمه هی آم عاصم بنت عاصم بن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه, ولد سنة ثلاث وستين من الهجرة. استخلفه سليمان بن عبدالكك بعده, 
فكان [مام عدل, أثنى عليه العلماء تناما عظيماً, وعده كثير منهم خامس الخلفاء الراشدينء قال الامام 
الشافعی رحمه الله تعالي: الخلقاء خمسة: ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وغمر بن عبدالعزيز. 
توفي سنة احدى ومائة من الهجرة؛ رحمه الله تعالی- 
انظر سير اعلام النبلاء ۰۱۶۸-۱۱۶/۵ وحليه الأولياء لأبي نمیم 0/ر07؟. وسيرة عمر بن عبدالعزين, 
لابن الجوزي. 

(0) في الأصل و (ر) : [سمعة]. 

0 صحیع البخاري بشرحه ۰۱۲۱/۱۳ كتاب الأحكام باب (4) ع ۰۷۱۶۶ وصميح مسلم بشرحه 
۲۳ کتاب الإمارة باب وجوب طاعة الامراء في غير معصيةء ومسند الامام أحمد ۱۷/۳. 

)٤(‏ آبى سعيد العسن بن أبي الحسن بن يسار البصريء من سادات التابعین وكبرائهم: جمع کل فن من 
علم وزهد وورع وعبادهء أبوه مولی زيد بن ثابت الانصاري رضي الله عنه, وأمه خيرة مولاة أم سلمة 
زوج النبي له قال عنه عمرى بن العلاء: ما رأيت آقصح من الحسن البصري؛ ومن المجاج بن 
يوسفه قيل له: فايهدا كان أفصح؟ قال: الحسن. ولد بالمدينة لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله 
عنه » وتوفي بالبصرة مستهل رجب سنة عشر ومائة من الهجرة؛ وكانت جنازته مشهردة, رحمه الله 
تعالى. 
وفيات الأعيان لابن خلكان ۷۲-۱۹/۲. 


- ۲۱۵ - 


والله يصلح بهم أكثر مما یفسدون, ومع هذا فان طاعتهم غیظ!" وفرقتهم کفر. ثم 
نرجع الكلام الى ماعليه ء فتقول: أول خلفاء الملوك معاوية بن أبي سفيان رحمة الله 
عليه. وكان ذا دهاء وحلم من ذلك ما روي أنه قال له عمرو بن العاص ذات يوم: يا 
أمير الزمتین. إنه قد أعياني أن أعلم أجبان أنت أى شجاع لأني أراك تتقدم حتى 
أقول أراد القتال, ثم تتأخر حتى أقول قد آراد الفرارء فقال: والله إني ما أتقدم حتى 
أرى التقدم غنماء ولا أتأخر حتى أرى التأخر حزماًء كما قال الكناني: 

شجاع إذا ما أمكنتني فرصة ٠‏ والا تكن لي فرصة فجبان 

وقدم عليه عمرو ذات يوم من مصر فلما سلم قال معاوية: 

يموت الصالحون وأنت حي تخطاك المنايا لا تسوت 
فأجایه : 

فلست بميت مادمت حياً ولست بميت حتى تمسسوت 

وقال معاوية لرجل من سباً ذات يوم :ما كان أجهل قومك حين 
ملكوا عليهم امرأة. قال: قوسك كانوا أجهاء لما بعث الله تعالى اليهم محمداً 
مه قالوا: اللهمإن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة 


(۱) الغيظ : الغضبء وقيل: غضب كامن للهاجزء وقيل: هو أشد من القضب. 
لسان العرب مادة: (غيظ) 


ا 


من السماء أو ائتنا بعذاب أليم: [ألا قالوا]' يامعاوية: اللهم إن كان هذا هو الحق 
من عندك فاهدتا له. فضحك معاوية وقال: ماکان أغنانا عن هذاء بأخبار له يطول 
شرحهاء هذا منهاء فأقام واستقام إلى أن كبرء فلما حضرته الوفاة قال: أيها الناس 
إني من زرع قد استحصد. وإني قد وليتكم ولا يليكم أحد بعدي إلا وهو شر منيء 
کمن كان من قبلي خير مني ويا يزيد" إذا أنا مت فول [۲۶/ب] غسلي رجلاً لبيباًء 
فإن اللبیب من الله تعالى بمکان» فلينعم بالفسلء وليجهر بالتکبیر» ثم اعمد الى 
منديل بالخزانة فيه قميص كان كسانية رسول الله لله مما يلي جلده فلبسته لبسة 
أو لبستين تبركا به ل . 

وكان قد أخذ من شعره وظفره شيئاً فأخذته [وانساته۲" لمثل هذا الیرم. فإذا 
أنا مت فاجعل القميص مما يلي جلدي, واجعل الشعر والقلامة في أنفي وعيني 
وأذني» واتركني وأرحم الراحمين. وكان آخر كلامه أن قال: اللهم أقل العثرة؛ واعف 


(۱) في (ر) : [الى آن قالوا]. 

(۲) ایو خالد يزيد بن معاوية بن أبي سفیان صخر بن حرب, ولي الخلافة بعد أبيه. في شهر رجب سنة 
ستين من الهجرة, وفي عهده كانت وقعة الحرة سنة ثلاث وستین ورميت الكعبة بالنجنیق سنة أربع 
وستين, ومات فيها قي شهر ربيع الاول. 
انظر الجوهرالثمين لابن دقماق صن ٩۰‏ 
وقد غلت في يزيد طائفتان. طائفة تقول: انه زنديق» وطائفة تقول: إنه امام عادلء وصحابي... الخ. 
أنظر ذلك في مجموع الفتاری ۰۹/۲ 1۱4-4. 

(1) التبرك بالرسول مله دون غيره مشروع, وكان الصحابة يحرصون عليه. ولم يثيت عنهم أنهم قعلوه مع 
غير الرسول له . وهذا هو التبرك المشروع, لانه ملك مقطوع ببرکته, وله خصائص في حياته لم 
يشاركه فيها غیره. 

(4) کذا غي الاصل و (ر) : [انسلته] . 

(ه) يقال: أقاله يقيله إقالة. وتقايلاً: إذا قسخا البيع؛ وعاد المبيع الى مالكه والثمن الى المشتري. 
لسان العرب مادة : (قيل). والعثرة : الزلة. نقس المصدر مادة : (عثر). 


۲۱۷ بت 


عن الزلةء وعد بحلمك على جهل هن لم يرج غيرك» ولم يثق إلا بك فإنك واسع 
الغفرة. وليس اذي خطيئة مهرب منك قال فبلغ ذلك سعيد بن السیب" فقال: لقد 
رغب إلى مولى مرغوب الیه» وإني لأرجى أن لا يعذبه الله تعالى: وتوفي رحمة الله 
عليه في سنة ستین» وله مان وسبعون سنةء ودفن بدمشقء وكانت ولايته [تسم]" 


عشرة سنة. وأربعة آشهر ثم تولى بعده يزيدا". 


0 


قال صاحب الکتاب رضي الله عنه: وقي النفس من هذا شی» [لنکته 1" لثنایا 


الحسین بن علي رضي الله عنهما بالقضیب" يوم وصل رآسه إليه وآقام في الامر 


(۱) سعيد بن المسيب بن حزن بن ابي وهب بن عمرو بن عاثذء الامام العلم» أبي محمد القرشي الخزومي: 


0 
0 
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عالم آهل المدينة, سيد التابعين في زمانه, ولد لسنتین مضتا من خلافة عمر رضي الله عنهء وقیل: 
لأربع مضين متها بالدينة, رأى عدداً من الصحابة؛ وروی عن عدد متهم. جاء جده حزن الى النبي 
ته فقال له دما اسمك؟ قال: حزن» قال: أنت سهل», فقال: لا اغير اسماً سمانيه آبي» قال سعید: 
فعا زائت تلك الحزونة فينا بعد. آخرجه البخاري في الصحیح ۰۷6/۱۰ کتاب الأدب باب (۱۰۷) 
۱۱۹۰ » وهو آحد فقهاء المدينة السيعة. مات سنة ٩۶‏ وهو الأصح وقیل غير ذلك. 

انظر سير اعلام النبلاء ۲۶۲-۲۱۷/۶. 

في الاصل [تسعة]. وما أثبت من (ر). 

تقدمت ترجمته ص۲۱۷. 

في الاصلو (ر) : [لکنه] والصواب ما آثبت, والنکت: بالتاء المثناه أن تنکت بقضیب في الارض فیزتر 
بطرفه فيها. 

لسان العرپ مادة: (نکت). 

وقد ذکر شيخ الاسلام ابن تيمية أن يزيد لم ينكت ثنايا الحسین رضي الله عنه بالقضيب قال رجمه 
الله تعالى: (وهى - والحديث عن زيد- لم یأمر بقتل الحسينء ولا أظهر الفرح بقتله. ولا نكت بالقضيب 
على ثناياه رضى الله عنه. ولا حمل رأس الحسين رضي الله عنه الى الشام؛ لكن أمر بمنع الحسين 
رضي الله عنه وبدفعه عن الأمر ولو كان بقتاله, فزاد النواب على أمره). 

مجموع الفتاوی ۰۶۱۱-۶۱۰/۴ 

المراد پالقضیب هنا: اللطیف من السیوف. !لصدر السابق مادة «قضب» . 


- ۲۱۸- 


إلى أن توفی سنة أربع وستينء وله شمان وثلائون سنة ودفن [بحوّارین ]۱ بالشام» 
وكانت ولايته ثلاث سنين [وثلاثة]") آشهر ثم ولي بعده ابنه معاویة"" رحمة الله عليه, 
وأقام نحو شهر ثم صاح بالناس الصلاة جامعة, فلما حضروا ركب المتير فحمد الله 
وأثنى عليه وصلی على النبي تله وقسال على إثر ذلك: أيها الناسء إني قد نظرت 
في أمركم فضعفت عنهء وايتغيت لكم رجسلاًمثل عمر حين فرغ إليسه أبويكر رضي 
الله عنه قلم [أجده]'ء فاختاروا من أحببتم لأنفسكم. قلا حاجة لي 
[بهدا]" » ودخل منزله فمرض فقالوا له : لو استخلفت على الناس. فقال: لم 
آذق من حلسوها شيئاً فاصطلي بنارها؟ لا يذهب [بنو(" أمية بحلاوت ها 
وأتحمل مرارتهاء لا يسالني الله ذلك أبداء فإذا انسا مت فليصل علي 


(1) في (د) : [حوران] وهو خطاء وحسوارين؟ بالضم وتشديد الوارء واختلف في الراء ققيل: بالكسر 
والفتع, وهي قرية معروفة من قرى حلب وحسوارين حصن من ناحية حمصء وهي قرية أخرى. 
والقريتين كلتاهما على مسافة مرحتلين من تدمرء مر بهما خالد بن الوليد قي مسيره من العراق الى 
الشام. 
انظر معجم البلدان ۳۱۷-۳۱۰/۲. 

0( في الاصل : [ثلاث]» وما أثبت من (ر). 

(؟) معاوية بن يزيد بن معارية بن أبي سفیان, آبو عبدالرهمن» ويقال: آبر يزيد؛ ویقال: آبو يعلى, القرشي 
الاموي» بويع له بعد موت أبيه - وكان ولي عهده من بعده- في رابع عشر ربيع الأول سنة أريع 
وستینہ وكان رجلاً صالحاً ناسكاً. وام تطل مدته؛ قيل: إنه مكث في املك أربعين يوماً؛ وقيل: غير 
ذلك؛ وكانت مدة ولايته مريضاً لا يخرج الى الناس» مات رحده الله عن احدی وعشرين سنه. وقيل: 
ثلاث وعشرين؛ وقيل تسع عشرة سنه 
انظر البداية والنهاية ۳۱-۲6۰/۸. 

(4) في الاصل و (ر) : [أجدهم]. 

(۰) في (ر) : [لهذا]. 

(1) في الأصلو (ر) : [بني]. 


لے 


السوليه بن عتبة"". وليصل بالناس الضحاك بن قيس حتى [یختا ر[" الناس 
لانفسهم من أحبواء فقالت له آمه: وددت ياپني آنك حيضةء فقال لها ليت كنت ذلك 
يا أمهء وتوفي رحمه الله وهی ابن احدی وعشرین سنةء وکانت ولایته [آریعین" 


۳ 


يوماً. 


ثم ولي من بعده مروان بن الحکم"؟ ۰ فاقام واستقام إلى أن توفي سنة خمس 
وستين: وله إحدى وستون سنة. وكانت ولايته تسعة أشهرء قيل: إن امرأته قعدت على 
وجهه فقتلته بخبر بلغها عنه فهو يعد من قتلى النساءا", ثم ولي بعده 
ابنه عیدال لد" فثقامالى أن توفى [1/۲۵] سنة ست وثسانین» وله 


(1) الوليد بن عتبة بن أبي سفيان صخر بن حرب» كان جواداً حكيماًء عين لفخلافة بعد يزيدء وولي الإمرة 
غير مرةء مات سنة 14ه. 
انظر العبر للحافظ الذهبى ۵۲/۱. 

(۲) الضحاك بن قيس بن خالد الاکبر بن وهب بن ثعلبةء آبو أتيس النهري, أحد الصحابة على الصحيح» 
سمع من النبي عله « وروی عنه عدة أحاديث؛ وزعم بعضهم أنه لا صحبه له, وقد شهد فتع دمشق 
وسکنهاء وکان أميراً على أهل دمشق يوم صفين مع معاويةء وقتل رحمه الله ورضي عنه يوم مرج 
راهط فى ذي الحجة سنة أريع وستين من الهجرة. 
انظر البداية والنهاية ۲۷-۲۹/۸. 

(؟) في الأصلى (ر) : [يختاروا]. 

(4) انظر المصدر السایق ۱/۸ع۲. 

(5) في الاصل وفي (ر) : [أربعون]. 

(1) تقدمت ترجمته ص۱۰۰ . 

(۷) وقيل : |نها سمته ومات مسموماً. 
انظر البداية والنهاية ۰۲۲/۸ 

(۸) هو ابو الوليد عبد الملك بن مردان بن الحکم. بويع له بالخلافة سنة خمس وستین من الهجرة: كان 
طويلاً ابیضاًء وکان يعرف بابي الملوك. لانه تولی الخلافة من آولاده اريعة: الوليدء وسليمانء وهشام, 
ويزيدء مات ستة ست وثمانين من الهجرة, وقیل: غير ذلك. 
انظر تاريخ الطبری 15/6 ١‏ والجوهر الثمين لابن دقعاق ص٤1-ه1.‏ 


- ۲۲۰ 


[اثفنتان" وستون سنة. وكانت ولايته تسع سنين وأربعة أشهرء ثم ولي من بعده 
ابنه الولید"» وأقام إلى أن توفی سنة خمس وتسعين. وله شمان وأريعون سنة. وكان 
ولايته تسع سنين وخمسة أشهرء ثم ولي من بعده أخوه سلیمان بن عبداللك!, وأقام 
الى أن توفى سنة سبع وتسعين وله خمس وأربعون سنة, وكانت ولايته سنتين وثمانية 
أشهرء ثم تولى من بعده عمر بن عبدالهزیز"" رحمه الله. فبدل مكان اللعن إإن الله 
يأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والشکر والبغي: يعظكم 
لعلكم تذ كرون فاقام واستقام إلى أن توفی ستة احدی ومائةء وله [تسع]° 
وثلاثون سنة وستة أشهرء وکانت ولایته سنتين ونصف ثم ولي من بعده يزيد ين 
عبدالملك؟, فاقام إلى أن توفى سنة خمس ومائة وله سبع وثلاثون سنةء وكانت ولايته 


(۱) في الاصل و (ر) : [إثنان]. 

(5) ابو العباس الوليد بن عبدا ملك بن مروان تولى الخلاقة بعد أبيه, سنة ست وثمانين, وكان أكير آرلاد 
عبدالملك عند أهل الشامء وأفضل خلفانهم. واكثرهم فتوحات, وأعظمهم نفقه فى سبيل الله, مات سنة 
ست وتسعين من الهجرة. انظر الجوهر الثمين ص‌11-16. 
والصواب أن وفاته في سنة ست وتسعين خلافاً لما ذكره المصنف, وانظر تاريخ الطبري 4٩0/1‏ 

(؟) أبى أيوب سليمان بن عبدالملك بن مروانء تولى الخلافة بعد أخيه الوليد سنة سث وتسعين. غزا 
القسطنطينية وكان رجلاً عاقلاً ديناء متوققاً عن الدماءم مات سنة تسع وتسعين من الهجرة. 
وأوصى بالخلافة من بعده لعمر بن عبدالعزين. انظر نفس الصدر ./١-/-‏ والصواب أن وفاته 
سنة تسع وتسعين خلافاً لا ذكره المصنف رحمه الله تعالى. 

)٤(‏ تقدمت ترجمته صه۲۱. 

(۰) الآية ٩۰‏ من سورة النحل. 

(۱) في الاصل و (ر) : [تسعة]. 

(۷) يزيد بن عبدالملك بن مروان, تولی ا ملك بعد ابن عمه عمر بن عبدالعزیز سنة احدی رمائة. وكان أبيضاً 
طويلاً جسيماً متسرعاً الى الدماء والأموال يحب اللعب والسماع والشرابء مات سنة خمس ومانة. 
انظر الجوهر الثمين ص۰۷ 


- ۲۳۱ - 


[خمس]" سنين وشهر. 


ثم ولي من بعده هشام بن عبدا لاك" ء فاقام الى أن توفى سنة خمس وعشرين 


ومائة؛ وله ست وخمسون سنة وكانت ولايته [تسع عشرة] سنة وسبعة أشهرء ثم 
ولي من بعده الوليد بن يزيد قالوا : وكان هذا ماخر" . والله آعلم» فاقام إلى أن 
سار إليه يزيد الناقص( بن الوليد بن عبدالملك فقتله في سنة ست وعشرين ومائةء 
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لا توجد في الاصل ولا (ر). 

هو أبو الوليد هشام بن عبدالملك بن مروان, بويع بالخلافة سنة خمس وعشرین ومانةء وكان خلافته 
عشرين سنة إلا أشهراً. مات سنة خمس وعشرين ومائة. 

انظر تاريخ الطبري ۲۰۰/۷ وما بعدها والجوهر الشین ص۷۷-۷. 

في الأصل و (ر) : لاإتسعة عشر]. 

أبو الولید. الوليد بن يزيد بن عبدالملك بن مروان؛ تولی الخلافة بعد هشام بن عبدالك سنة ست 
وعشرين ومائة. 

انظر الجوهر الشین ص۸۷-۸۰. 

قال ابن كثير رحمه الله: (کان هذا الرجل مجاهراً بالفواحش مصراً عليهاء منتهكاً محارم الله عزوجل 
¥ يتحاشى من معصيةء وربما اتهمه بعضهم بالزندقة والانحلال من الدین). 

البداية والثهاية ٠١/٠١‏ . 

ومما اشتهر عنه من الجرأة في الفجور والزندقة, ما ذكره بعض الؤرخين أنه فتح الصحف فكان أول 
ما واجهه من الآيات قوله تعالى: #واستفتحرا وخاب كل جبار عنيد» فالقاه ورماه بالسهام وقال: 


تهددني پچپسار عنييد قفها اناك جبارعنيد 

اذا لآافيت ربك يوم حشر فقل يارب مزقني الوليد 

انظر الكامل لابن الاثیر ۲۹۰/۶ والجوهر الثمين ص٩۸‏ بلفظ (آتوهد كل) مكان (تهددني)» ولفظ: 
(خرقني) بدل ؛ (مزتني). 


آلاخور: بيت الريبةء وهو أيضاً الرجل الذي يلي ذلك البيت ويقود اليه. 

لسان العرب مادة [مخر]. 

يزيد بن الوليد عبداللك بن مروان, المعروف بيزيد الناتص, بايعه الناس بعد قتل الوليد سنة ست 
وعشرين ومانة؛ وسمي بالناقص لاثه لما تولى نقص أرزاق الجند: ومات بدمشق سنة سبع وعشرين 
ومائةء وهو ابن خمس وثلاثين سنه, انظر الجوهر الثمين ص۸۱. 


- ۳۳۲ 


وكانت ولايته سنة وشهرين. 

ثم ولي من بعده يزيد الناقص لأنه نقص أرزاق الجند فسموه بذلك. وأقام إلى 
أن توفى سنة سبع وعشرين ومائةء وكانت ولايته [سیعین() يوماً. 

ثم ولي من بعده مروان بن محمد" يقال الجعدي ينسبه إلى مؤدبه الجعد بن 
درهم!» وقد يقال له : مروان الحمارء وهى آخر ملوك بني أمية وأقام الى أن قتل سنة 


[اثنتین] " وثلاثين ومائةء وله سبع وستون سنة. وكانت ولايته خمس سنين وشهرء 


والله اعلم. 


© © © 


(۱) في الاصل و (ر) : [سبعون]. 

(۲) ابو عبدالله مروان بن محمد بن مروان. نزل له ابراهیم بن الولید بن عبدالملك عن الخلافة بعد دخوله 
دمشقء وهو آخر خلفاء بني أسية؛ ولقيوه بمروان الحمارء وفي عهده ظهر بر مسلم الخراساني 
صاحب دعوة بني العباس» قتل بعصر سنة اثنتین وثلائین ومائة. 
انظر الصدر السابق ص۸0-۸6. 

(۲) الچعد بن درهم » من الوالي, مبتدع. له أخبار في الزندقة, أخذ عنه مروان بن محمد. لا ولي الجزیرة 
أيام هشام بن عبدالملك, ونسب الیهء زعم أن الله لم یتخذ ابراهیم خليلاً. وام يكلم مرسی تکلیماء رقتل 
يوم النحر وقصته مشهوره. 
انظر ميزان الاعتدال ۲۹۹/۱ والاعلام ۰۱۱6/۲ 

(4) في الاصل و (ر) : [اثنين]. 


5 ۲۲۳ 


فصل 


ثم ولي من بعدهم ول ملوك [العبابسة]! ابو العباس السفاح". وإنما قيل له 
ذلك لكشرة من قتل من بني أمية وغیسرهم. فأقام الى أن توفى سنة ست 


(1) في (ر) : [العیاسیة]ء وقد بدأت الدعوة الى دولة بني العباس في عهد مروان بن محمد آخر ملوك بتي 
آميةء الذي ثارت عليه أكثر اليلاد. واضطربت في عهده الآموره فظهرت دعوة بني العباس بظهير أبي 
مسلم الخراساني؛ حين بعثه ابراهیم بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس إلى خراسان؛ وكتب معه 
كتاباً إلى شيعتهم يهاء وطلب منهم أن يسمهوا له ويطيعواء فلم يعتثوا ذلك؛ فرجع آبو مسلم إلى 
ابراهیم. فامره بالرجوع مرة أخرى الى خراسانء وقال له: إنك رجل منا أهل البيت؛ ارجع اليم 
وعليك بهذا الحي من الیمن؛ فاكرمهم واثزل بين أظهرهم: فإن الله لا يتم هذا الأمر إلا بهم وحذره 
من غیرهم» وطلب مئه إن استطاع ألا يدع بتلك البلاد لساناً عربياً -يريد بذلك قتلهم- وكان هذا سنة 
تسع وعشرين ومائة ثم ورده کتاب آخر من ابراهيم يطلب منه أن يقدم إليه من خراسانء قسار اليه 
ابو مسلم في سبعين من النقباء مظهرين للناس أنهم يريدون الحجء ثم ورده كتاب أيضا من ابراهيم 
يقول فيه: إني بعثت إليك براية النصر فارجع إلى خراسانء واظهر الدعوة قرجع وأظهر الدعوة. 
والكلام في ذلك يطول. 
وكان مروان بن محمد قد اطلع على كتاب ابراهيم الى أبي مسلم الذي يطلب فيه ألا يبقي أحداً ممن 
يتكلم العرييةء فسال عن ابراهيم: وكتب الى نائبه في دمشق, فأخذه وسجنهء ومات وهو في السجن 
سنة اثنتين وثلاثينء ورحل اعمامه وبنوه وقرابته إلى الكرفةء ويعد موت ابراهيم بويع بالخلافة لآخيه 
عبدالله اللقب بالسقاح, الذي بدأت به دولة بني العباس. 
انظر البداية والنهاية ٤۲-۲۹/۱۰‏ . 

(۲) هي عبدالله السقاح, ویقال له: الرتضی, والقاسم أيضاً بن محمد ين الإمام علي السجاد بن عبدالله 
الحبر بن العباس بن عبدالمطاب القرشي الهاشمي. أمير الزمنین. ولد بالعميمه من ارض الشراة من 
البلقاء بالشام؛ ومكث حتى أخذ مروان آخاه محمداً فانتقل الى الكوفه. ويويع له بالخلافة بعد مق 
أخيه. وفي حياة مروان: يوم الجمعة الثاني عشر من ربيع الأول سنثة اثنتين وثلاثين ومائةء توفي سنا 
ست وثلاثين ومائة ء وكانت خلافته أربع سنين وتسعة أشهر. 
اتظر الصدر السابق ۰۱۰/۱۰ 
وعند الصنف ان مدة خلافته أربع سنین وسبعة آشهر. 


۲۲۸ - 


[تلانسین]" وسانة, وله [ست]"' وثلاثون سنة. وكانت ولايته أربع سنين وسيعة 
أشهرء ثم [تولى]؟ [بعده]“ آخوه عبدالله آبو جعفر النصوره! صاحب الدوانیق(؟, 
وإنما قيل له ذلك لكثرة جمعه الدينار والدرهمء فاقام إلى أن توفي سنة ثمان 
وخمسين ومائة وله ثلاث وستون سنة, وكانت ولايته [آئنتین]"" وعشرين سنة: قالوا : 
وفي ماله آلف آلف عينا مثاقيل©, 


ثم ولي بعده محمد المهدي ففرق تلك الاموال, فاقام إلى أن توفي سنة تسع 


)0 
0 
0 
9( 
فق 


إلى 


في الأصلو (ر) : [ثلاثين]. 

في الأصل : [سنة] وما أثبت من (ر). 

في (ر) : [ناي]. 

في (ر) : [من يعده]. 

عبدالله ين محمد بن علي بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم» أبى جعقر المنصورء ولد سنة 
خمس ونسعين بالشام؛ وكان أكبر من أخيه السغاح, وبويع له بالخلافة بعده سنة بست وثلاثين وماثة, 
دهو أول خليفة لقب نفسه وهی ابو الخلفاء, والذي عم بغداد» كان جواداً حازماً قصيحاً بليفاً, مات 
سنة شمان وخمسين وماثة, ومدة خلافته ثنتان وعشرون سنه. 

انظر البداية والنهاية ۱۳۱-۱۲۶/۱۰, والجوهر الثيمين ٩۳-۹۱‏ 

الدوانيق والدوائق: جمع دانق: بفتع الثوان وكسرهاء وهن سدس الدیناروالدرهم. 

انظر لسان العرب مادة : [دتق]. 

في الاصل و (ر) : [اثنين]. 

آنظر الجوهر الثمين ص۶-۹۳٩۰‏ والعين : هى الذهب عامة. انظر : لسان العرب مادة «عين». 

آبى عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد ين علي بن عبدالله بن عباس بن عبدالطلب. بويم له بائفلاقة 
بعهد من آبیه. لقب پالهدي رجاء أن يكون الموعود به في الأحاديث فلم یکن, بويع له بالخلافة سنة 
ثمان وخمسين ومانة بعد وفاة أبيه المنصور» وكان كريعاًء فرق الامرال التى تركها أبوه, وأحيا المعالم, 
وأزال المظالم, واكرم العلم وأهلهء مات سنة تسم وستين ومائة. 

انظر البداية والنهاية ۱۱۱-۱۵۵/۱۰, والجوهر الثمين ص ۹۷-٩‏ 


5 0 


وستین [سنة]! ومائه. وله ثلاث وأربعون سنة. وكانت ولايته [عشر سنين]" وأربعين 


۳ 


يوماً. 


ثم ولي من بعده [۲۰/ب] ابنه موسى اهادي" فأقام إلى أن توفى سنة سیعین 


ومائة وله ثلاث وعشرون سنة. وكانت ولايته سنة وشهرين. 


ثم ولي من بعده أخوه هارون الرشید"" فاقام إلى أن توفى سنة ثلاث وتسعين 


ومائة. وکانت ولایته [أريعاً |" وعشرین سنة. 


لق 
0( 


mM 


(4) 


() 


0 


ثم ولي من بعده ابنه محمد الأمينا" فاقام إلى أن قتل سنة ثمان وتسعين ومائه. 


في الاصل و (ر) : [ستة] . 

في الاصل و (ر) : [عشرين سنه] . 

انظر : البداية والنهاية ۱00/۱۰- ۰۱۱۱ والجوهر این صه ه- ٩۷‏ . 

هو ابو محمد موسى ين المهدى محمد بن عبدالله المنصورء بويع له بالخلافة بعهد من أبيه, وكان مقيماً 
پجرجان, فلما مات أبوه بعثوا إليه؛ فقدم بغداد ويايعوه سنة تسع وستين ومائة. ومات سنة سبعين 
ومائةء وهو ابن خمس وعشرين سنة» وكانت خلافته سنة وشهرين . 

انظر الجرهر الثمين ص۹۹-۹۸. 

ابو جعفر هارون بن محمد بن عبدالله الرشيد بن المهدي بن النصور, بويع له بالخلانة بعد أخيه 
الهادي, وكان مولده سنة تسع وأربعين ومائة في خلافة المنصورء وفي أيامه كملت الخلافة بكماله 
وعدله وتواضعه ودينه, وكان يحج سنة ویفزو آخری, وتوفي في أرض طرس في خراسان سنة ثلاث 
وتسعين ومانة . 

انظر نفس الصدر ۱۰۲-۱۰۰ 

في الاصل و (ر) : [أريعة]. 

وتیل ان ولايته كانت ثلاثاً رعشرین وشهر وثمانية عشر یوما وقیل : شهر . 

انظر البداية والنهاية ۰۲۳۱/۱۰ 

أبى عبدالله محمد بن هارون الرشید بن الهدي بن النصور, بويع له بالخلاقة بعهد من أبيه؛ وهی أول 
خليفة آبواه من بني العباس؛ وبعد بيعته استناب آخاه المثمون على ممالك خراسانء ثم وقع بينهما 
خلاف أقضى الى الحرپ. وقتل فیها الأمين سنة مان وتسعين ومائة, ولم يكن من نسله خليفه, واندا 
الخلفاء من نسل الأمون. الجوهر الثمين ۰۱۰9-۱۰۳ 


E 


وله تسع [وعشرون]!) سنة» وكانت ولايته أربع سنين وأربعة أشهر. 


ثم ولي من بعده اخوه عبدالله المأمون" فأقام إلى أن توفى سنة [شمان 
عشرة] سنة ومانتین, وله [ثمان]0) وأربعون سنةء وكانت ولايته تسع [عشرة]”) 
سنة, 


ثم ولي من بعده [آخوه!) محمد العتصم بالله فأقام إلى أن توفی سنة تسع 
وعشرین ومانتین» وله ثلاث وخمسون سنا" وکانت ولایته ثمان سنین وثمانية 


(۱) قي الاصل و (ر) : [عشرین]. 
وقي تاريخ الطبری 4۹۹/۸» والکامل لابن الأثير ۲ ان عمره يوم مات شمان وعشرون سنة. وني 
الجوهر الثمين ص۱۰4 سبع وعشرون وثلاثة أشهرء والله أعلم. 

0 ابو العباس عبدالله بن هارون الرشيد بن الهدي بن المنصورء لقبه المأمون بريع له بالخلافة بعد قتل 
الامین » كان إماماً محدثا لفیا أديياً جمیا وكان يجالس العلماء ويناظرهم ويشاركهم فیما هم فيه, 
مات سنة ثمان عشرة وماتتين» وهو أبن ثمان وأريعين سنة, وقد كانت في عهدة فتنة القول بخلق 
القرآن. انظر الجوهر الثمين صه ۱۱۰-۱۰. 

(۲) في الأصل و (ر) : [شاني عشرة]. 

(4) في (ر) : [ثمانية]. 

(5) في الاصل و (ر) : [عشر]. 
وقيل : ان مدة خلافته عشرن سنةء وقيل: عشرون سنه وخمسة اشهر. 
انظر: البداية والنهاية ۰۶۳۲/۲ والجوهر الثمين ص١ .1١‏ 

(1) قي الاصل و (ر) : «عمه» . وهو: ابو اسحاق محمد بن هارون الرشيد بن المهدي بن النصور. لقبه 
العتصم پالله بويع الخلافة بعد أخيه المأمون, وكان ولي عهدهء بنی مدينة سرمن رأى وتحول الیها من 
بغدادء وهات سنة سبع وعشرین ومانتین وخلافته ثمان سنين وأشهر. 
انظر الجوهر الثمين ص1١15-1١.‏ والصواب أنه مات سنة سبع وعشرين ومائتين خلاقاً لما ذكره 
الصنف رحمه الله. انظر : تاريخ الطيري ۱۱۸/۹ . 

(۷) وقیل: مات وعمره ثمان واربعون وقیل: سبع وأربعون سنه. 
انظر الکامل لابن الأثير (/۰۲۶, والجوهر الشین ص۱۱۳. 


بر 


5 ۲۲۷ 


أشهر. 
ثم ولي من بعده ابنه محمد الواثق بالل" » فاقام إلى أن توفى سنة [اثنتین]" 
وثلاثين ومائتين. وله [اثفتان]" وثلاثون سنة:؛ وكانت ولايته خمس سنين وتسعة 


ثم ولي من بعده جعفر المتوكل على الله فاقام إلى أن قتل سنة سبع وأربعين 
ومائتين» وله أربعون سنة, وكانت ولايته أربع [عشرة]“ سنة. 


ثم ولي من بعده ابنه محمد بن جعفر المنتصر بالله"؟ وكان هذا قد مال 


)١(‏ ابو جعفر هارون بن محمد العتصم بن هارون الرشید, بويع بالخلافة بعد موت أبيهء وثقب بالواثق: ولد 
سنة تسع ومائتین» وبويع له بالخلافة سنة سبع وعشرين ومانتین» وتوفي في سرمن رأى سنة اثنتين 
وثلاثين ومانتین, 
انظر الجوهر الثمين ص١٠٠‏ . 

(5) في الأصلو (ر) : [اثنين]. 

() قي الاصلو (ر) : [اثنان]. 

(4) ابو الفضل جعفر بن العتصم بن الرشيدء بويع بالخلافة بعد أخيه الوأثق. سنة اثنتين وثلاثين ومائتين» 
رقع المحنة بغلق القرآن, وأظهر السنةء وقتل سنة سبع وأريعين ومائتين , وعمره أريعون سنة. 
انظر الجوهر الثمين ص۰۱۱۹-۱۱۷ 

(ه) في الاصل و (ر) : [عشی], 

(1) أبو جمقر محمد بن التوکل على الله جعقر بن العتصم محمد بن الرشید. بويع بالخلافة بعد قتل 

والده سنة سبع وأريعين ومائتین, ولقب بالمنتصرء وكان بخیلاًء ولم تطل مدته, وهو أول من قتل أباه 

من بني العباس, مات مسعوماً سنة سبع وأربعين ومائتین . 

انظر تفس الصدر ص ۰۱۲۱-۱۲۰ 

وعند المصئف أثه مات سنة ثعان واربعین. 

في (ر) : [أمال]. ومعنی مالا: يقال : مالاته على الامر: ساعدته وشايعته؛ وممالأنا عليه ؛ اجتمعنا. 

انظر لسان العرب مادة (ملا). 


5 


- A 


الأعاجم على قتل آبیه» فاقام إلى أن مرضء فلما حضرته الوقاة دخلت عليه آمه 
فسالته عن حاله فقال لها: يا أماه ولت الدنيا عنيء فقالت له: والآخرةء والله أبردها 
على الفؤاد لو رأيتك تشحط”؟ في دمائك وتخور"" كما المذبوح من سيوف الأعاجم, 
كما أمكنتهم من أبيك, قال: أعجلنا فعوجلناء وأنشد يقول: 


فما فرحت نفسي بدنيا أخذتها واکن إلى رب كريم أصيرها”؟ 
وتوفى سنة [ثمان]!) وأربعين ومائتين» وكانت ولايته سنة. 
ثم ولي من بعده أحمد بن محمد المستعين بالل" وأقام إلى أن توفی سنة 


[اثنتين]!؟ وخمسين ومائتین. وكانت ولايته ثلاث سنین وأشهر. 


إلق 


(0 
0 


(9 
(0 


إل 
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شم ولي من بعصده الزبير المعتز بالله" وأقسام إلى أن قتله 


التشحط : الاضطراب في اللم. 

لسان العرب مادة (شحط). 

الخرار : صوت الثور ,وما اشتد من صوت البقرة والعجل. تفس الصدر مادة (خور). 

انظر البداية والنهاية ۰۳۱۸/۱۰ وفيه أن قوله :(ذهبت عتى الدنيا والآخرة) من قول المنتصرء ولم يرد 
فيه قول أم المنتصر: (والله أبردها على الفزاد ...... إلى آخر كلامها) ورده عليها الا بيت الشعر, 

في الاصل و (ر) : [ثماني]. 

ابو العباس أحمد بن محمد بن العتصم بن الرشيد؛ بويع بالخلافة بعد المنتصر بالله, ولقب با مستعين 
بالله. سكن سرمن رأىء ثم بغدادء واضطربت الأمور فى عهده. فبويع للمعتز قي سرمن رای وقام 
بينهما قتال انتهى بان خلع المستعين نفسه من الخلافة وسلمها للمعتز. ونفي المستعين الى واسط؛ ثم 
أرسل له المعتز من قتله سنة اثنتين وخمسين ومانتين. 

اتظر الجوهر الثمين ۱۳5-۱۲۲ 

في الأصل وفي (ر) : [اثنين]. 

أبى عبدالله محمد بن المتوكل جعفر بن المعتصمم بن الرشید» قیل: أن اسه الزبيرء وقيل طلحه, بويع له 
بالخلافة سنة اثنتين وخمسين ومائتين؛ ولقپ بالمعتز بالله, وكان فيه أدب رکفاية. وقد خلع عن الخلافة 
بعد تعذیب شديدء وكانت خلاقته ثلاث سنين وأشهر. 

انظر الجوهر امین صی۱۲۵-۱۲. 


- ۲۲۹- 


J 


وصیف! سنة اثنتين وخمسين ومائتينء وكانت ولايته سنة وسبعة أشهر. 


ثم من بعده [محمد] الهتدي بالل" [إلى]" أن خلع سنة ست وخمسين 


رمائتن. وكانت [ولایته!" [احد عشر شهرا. 
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ثم تولى من بعده احمد المعتمد على الله" وفي آیام هذا كان خروج أهل 


ومسیف التركي : من اكبر امراء الدولة العباسية في وقته. استولى على المعتزء واصفی الاموال لنقسه, 
وتمكنء قتل سنة ثلاث وخمسين ومائتين. 

انظر : البداية والنهاية ۰۳۲۳/۱۰ والعبر ۲۱۳/۱ . 

في الأصل و (ر) : [احمد]ء وهو محمد بن هارون الواثق بن العتصم بن الرشید, ویکنی أبا عبدالله, 
ويلقب بالمهتدي باله, بويع بالخلافة سنة خمس وخمسین ومانتین» وكان دینا ورعاً شجاعاً مهیباء ولكن 
غلبت عليه البطانة السيئةء كما هو شان اكثر الظفاء العباسیین في آخر دولة بني العباس, قتل سنة 
انظر تاريخ الطبري ۰۲۹۱/۹ والکامل لابن الاثیر ۰۹۸/۷ والجوهر الثمين ۰۱۲۷-۱۲۱ 

اضافة یقتضیها السیاق . 

ما بين القوسين سقط من (ر)- 

في الاصمل [احدی عشر سنة] وفي (ر) : [احدی عشرة سنه] . 

هى ابو العباس آحمد بن جعفر التوکل بن العتصم بن الرشید, بويع الخلاقة سنة ست وخمسین 
ومائتین» وکثرت فى عهده الاختلافات والاضطرابات. فقام معه آخوه الموفق بالله أحسن قیام. وکان تا 
رأي وشجاعة. ولکن الأموز عادت الى ما كانت عليه بعد قتله في حربه مع الزنج» وكانت وفاته سنة 
تسع وسبعين ومائتين؛ وكان معروفاً باللهو والانهماك فى اللذات والمعاصي. 

انظر الجوهر الثمين ص‌۱۲۹-۱۲۸. 


ا 100 تدم 


البصرة فأقام إلى أن توفي سنة سبع وسبعين ومائتین" وولايته ثلاث [وعشرون]7 


سل . 

ثم ولي من بعده احمد العتضد بالل" وأقام إلى أن توفی سنة تسع وثمانين 
[1/۳۱] ومائتین. فکانت ولایته )٩.....‏ سنين وعشرة آشهر. 

ثم ولي من بعده علي بن احمد [الکتفی]" بالله إلى أن توفی سنة خمس 
وتسعین ومائتين؛ وکانت ولایته [ست سنين]" وسبعة آشهر. 


(۱) الثابت فى تاريخ الطبري ۲۹/۱۰ والبداية والنباية ,1٩/۱۱‏ والجوهر الثمين ص۱۳۹ أن وفاة العتعد 
علي الله كانت سنة تسع وسبعين ومائتين» وما ذکره الصنف رحمه الله أن وفاته سنة سبع وسبعین 
ومائتين خطا. والله اعلم, 

(۲) في الأصل و (ر) : [عشرین], 

 )۲(‏ أمير المؤمنين ابو العیاس أحمد بن الموفق بن جعقر التوکل بن العتصم بن الرشید, بويع له بالخلانة 

بعد موت المعتمد سنة تسع وسبعين ومانتین. فأزال الظلم وأقام العدل, واصلع الله به الدوله في وقت 

تسلط فيه الاعداء والمفسدونء وكان رحمه الله كثير الصدقات, محافظاً علي الصلوات حتى مات سنة 

تسع وثمانين ومائتين ببقدادء رحمه الله تعالی. 

انظر البداية والنهاية ۷۰/۱۱ والجوهر الثمين ص۱۳۲-۱۲۰. 

بیاض في الاصل و (ر). وفي البداية والنهاية ۱۰۱/۱۱ أن مدة خلافته تسم سنين وتسعة أشهر وثلاثة 

عشر يوماً؛ وعلى ما ذكره الصنف فقد يكون اللفظ الحتوف [عشر] والله أعلم. 

في الأصل و (ر) : [التکفی]: وهی المكتفي بالله أبو محمد على بن العتضد بالله أمير الذمنین بن 

الوفق بن المتوكل بن العتصم بن الرشید. بويع له بالخلافة عند موت أبيه سنة تسع وثمانین رمائتین, 

ولیس في خافاء بني العباس من اسمه علي غیره» توفي سنة خمس وتسعین ومانتین. 

انظر البداية والنهاية ۰۱۱۱/۱۱ والجوهر الثمين ص۱۳۶-۱۲۲. 

في الاصل و (ر) : [سنة ست]. 


3 


3 


1) 


جح 


5 ۲۳۱ 


() 


(0 


0 


0) 


ثم ولي من بعده المقتدر بالله. 

ثم ولي من بعده آلستند الله . 

ثم ولي من بعده احمد السترشد بالله" . 

ثم ولي من بعده ابنه اللك بالل ثم ولي من بعده محمد القتفي لامر الله" 


آبو الفضل جعفر بن العتضد بالله بن الموفق بن التوکل بن العتصم بن الرشید. بويع بالخلافة وتلقي 
بالمقتدر بالله سنة خمس وتسمین ومائتين» وهو ابن ثلاث عشرة سنهء وهو أول من ولي من بني 
العباس وهو غير بالغ» وقي عهده قدم الملعون آبو طاهر القرمطی الی مكة وقتل الحجاج في الحرم 
واقتلع الحجر اناسود. وقتل المقتدر سنة عشرين وثلاثمائة. 

انظر الجوهر الثمين صه۱:۰-۱۲. 

لم أجد ى خلفاء بني العباس من لقبه (المستند باله) كما ذكر المصئفء وإنما الذي تولی الخلاقة بعد 
قتل القتدر بالله هو القاهر يالله آب منصور محمد بن المعتضد أحمد الوفق بن جعفر التوکل, خلع 
من الخلافة وسملت عيناه. ويويع لحمد بن المقتدر سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة, ثم مات القاهر سنة 
تسم وثلاثين وثلاثمائة. 

انظر تفس المصدر ص۱ ۱2۲-۱۶. 

السترشد بالله: اسمه: الفضل, ولیس أحمد كما ذكر الصنف. وهو أبن أحمد الستظهر بن القتدي, 
كنيته أبى منصور؛ بويع بالغلافة سنة اثتتي عشرة وخمسمانة یوم موت والده المستظهرء كان فارسا 
شجاعاً جواداً قتل سنة ست وعشرين وخمسعائة. 

انظر المصدر السابق صس؟51١1517-1.‏ 

لم أجد في خلقاء بني العباس من تلقب بهذا اللقب (افلك بالله), وقد ذكر الصتف أته ابن المسترشدء 


وقد تولى الخلافة بعده. 
وإنما الذي تولى الخلاقة بعد المسترشد ابنه أبى جعفر منصور الراشد بالله بعد قتل والده السترشد 
سنة ست وعشرين وخمسماثة, 


انظر الكامل لابن الأثير 1۳/۱۱ والجوهر الثمين ص554١-150,‏ 

هو ایو عبدالله محمد بن الستظهر بالله أحمد بن المقتدي عبدالله بن ذخيرة الدين محمد بن القائم 
عبدالله بن القادر أحمد بن المتقي؛ بويع بالخلافة سنة ثلاثين وخمسمائة, مات سنة خمس وخمسين 
وخمسعائة. وكانت خلافته أريعاً رعشرین سنة واشهرا . انظر الجوهر الثمين ص۱۱۸-۱۱۷. 

ويلاحظ أن المصنف رحمه الله تعالي قد سقط ذكر عدد من خلفاء بني العباسء من بعد المقتدر بالله 
التوفی سنة عشرين وثلاثمائة» وهم: سے 


- ۲۳۲- 


في وقتنا هذا سنة آريعة وخمسمانة(, هؤلاء الملوك قد ذكرهم علي بن الجهم 
الشاعر في أرجوزته التي ذكر فيها ابتداء الخلق والأنبياء والخلفاء والملوك إلى أيام 
أحمد المستند وهي هذه الأرجوزه: 


الحمد لله المعيد البدي حمداً كثيراً وهي أهل الحمد 
ثم الصلاة أولاًوإخرا على النبي باطناً وظاهقفرا 
ياسائلي عن ابتداء الفطسق مسالة القاصد قصد الحسق 


)) 


0 


القاهر بالله, وتقدم الکلام فى دامش (۲)» ثم الراضي بالله من سنة ثنتين وعشرين وثلاثمائة الى سنة 
تسع وعشرين وثلاشانةء ثم ابراهیم التقي له الى سنة ثلاث وثلائین وثلاثمائة, ثم عبدالله المستكفي 
بالله الى سنة أريع وثلاثين وثلاثمانة؛ ثم المطيع لله الى سنة ثلاث وستین وثلالمانة. ثم ابنه مبدالكريم 
الطائع لله الى سنة احدى وثمانين وثلاثمائة, ثم أحمد القادر بالله الى سنة ثنتين وعشرين وأربعمائة, 
ثم عبدالله القائم الى سنة سبع وستين وأربعمانة. ثم عبدالله القتدي الى سنة سبع وثمانين وأربعمائة, 
ثم آحمد الستظهر الى سنة أثنتي عشرة وخمسمانة -انظر هامش (۳) ثم الراشد بالله ابن 
السترشد - انظر هامش (۸) - ثم المقتفي» آخر من ذكرهم الصتف. 

انظر الجوهر الثمين صس۱۱۷-۱۶۱. 

کذا في الأصل و(ر). ولعل الصنف رحمه الله تعالی يريد أربعين وخمسمانة. لان خلافته كانت ما بين 
ثلاثين وخمسمانة الى خمس رخمسين وخمسمائة. 

علي بن الجهم بن بدر بن الجهم بن مسعود القرشي السامي» ينتهى نسبه الى سامة بن لؤي بن 
غالب. كنيته آپو الحسن, كان متديناً فاضلاً. جيد الشمر, عالماً بفنونه. عاصر أيا تعام, وخص 
بالمتوكل العباسي, ثم غضب عليه المتوكل فنفاه الى خرسان, ثم انتغل الى حلب» ثم خرج في جماعة 
يريد الغزو فاعترضه فرسان من بني كلب فقاتلهم. وجرح ومات من جراحه سنة تسع واربعين ومائتين 
من الهچره. 

انظر تاريخ بقداد 771/1١‏ والنتظم لابن الجوزي ۰۳۰-۲۱/۱۲ والاعلام للزركلى ه/لالا. 

وقد مال الى مذهب آهل الحديث, وكان یختلف الى الإمام أحمد رحمه اله ويساله في القدر والصفات 


وما ماثل ذلك. 
انظر مقدمة دیوانه بتحقيق خلیل مردم بك. 


- ۲۳۲ - 


[خبرنا]؟'! قوم من الشقات أولوا [علیم]") [وأولى هینات]" 


تقدموا في طلب الآ ار وعرفوا حقائق الأخب ار 
وفهموا التوراة والأنجيلا وحكموا التأویل والتنزي او 
إن الذي يفعل ما يشاء ومن له العزة والبتاء 
آنشا خلق آدم إنشاطا وقد" منه [زوجه! حواء 
مبتدناً وذاك" يوم الجمعة© حتی [اذا كمل فيه" الصنعة 
آسکنه وزوجه الجنانا فكان من أمرهما ما كانا 
غرهما ابليس فاغترا به كما آبان الله في کتاب ے۹ 
دلاهما( اللعون فیما صنعا فافبطا منها الى الارض معا 


(۱) فى الدیوان : [أخبرني]. 

(۲) في الاصل : [علم] وما أثبت من (ر) ومن الديوان. 

 )۲(‏ فى الاصل و (ر) : [ليس وللواهات]. وما أثبت من الدیوان. 

(4) في الدیوان : [وأحكموا التتزیل والتهيلا]. 

(۰) القد : القطع المستنصلء والشق طويلا. 
فسان المرب مادة (قدد). 

() في الاصل : [زوجته] وما أثبت من (ر). 

() في الديوان : [نلك]. 

(۸) تفدم ذكر الحدیث الدال على ذلك ص1۳ . 

() في الدیدان : [إذا أكمل منه]. 

 )۱۰(‏ جاء بیان ذلك في كتاب الله تعالی فى أكثر من موضع. ومن ذلك قوله جل شانه: «إوقادا يا آدم اسکن 
أنت وزوججك اة وكلا منها رغداً حيث شتدما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظامين » فأزلهما الشیطان 
عنها فأخرجهما ما كانا فيه ....» الآيات من ۳۱-۳۶ صن سورة البقرة. 

(۱۱) دلاهما: أصلها دللهماء والدال والدالة: الجرأة, ودلاه بقرور: ي: أوقعه فيما أراد من تفریرهء وه من 
إدلاء الدلى. 
لسان العرب مادة : (دلا). 
وقد قال الله عز وجل: «فدلاهما بغرور ٠‏ فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطنقا يخصفان عليهما من 
ورق امنة. .» الآية ؟؟ من سورة الاعراف. 


2 ۲۳۶ 


(۸) قال الله عز وجل : ۵ قالا ربا ظلمنا أنفسها وان لم تغفر لا وترحمنا لدكونن من الخاسرين» الآية ۲۳ من 


(۳ 


فوقع الشيخ آبسسسونا آدم 
لبئس ما [ٍعتاضا من" الجنان 
والضعف من [خلیقة]" الإنسان 
ما ليثا في الفوز يوماً واحسدا 
[فشقیا وورشا الشقساء 


4 


۳ 
| من ذنب» 


ولم يزل مستغفر 


في الديوان: [واسم]ء وهو بالسين الهملة جبل بين الدهنج والمندل من أرض الهند, قيل: إن آدم وحواء 


هبطا عليه. معجم البلدان ۰۳۵۳/۵ 


بجبل بالهند يدعى داس 
وعن جسوار الملك التس انا 
لاسيما في آول الزمان") 
حتی استعاضا منه جهداً چاهد( 
أبناهما والهم والض ام" 
تفن تلش كلمات رو 


رالعفسرین اقوال كثيره في الموضع الذي هبط فيه آدم وحواء علیهما السلام. 


انظر ذلك في تفسير اين کثیر ۰۸۰/۱ 
في الديوان : [اعتاض عن]. 
في الأصل ورد عجز البيت هكذا : 


(والضعف في حيلة الإنسان)» وما أثبت من الديوان . 
في البدء والتاريخ : [جبلة] وقد أورد البيت كما أورده الصنف. 


صدر هذا البيت في الأصل عجز للبيت السابق. آما بقية البيت وهو قوله: [لا سيما...] فلا يوجد 


في الأصل. 


في الاصل: حل عجز هذا البيت محل صدره. وصدره محل عجزه. وما أثبت من الديوان. 


ورد البيت في الأصل: 
تسله ما قي الهم والمستاء 
وفی الیدء والتاريخ: 
قفشقياوورثا الشقاء 


وما أثبت من الديوان. 


سورة الاعراف. 


قال ائله تعالى: (فحلقی آدم من ربه کلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم» الابة ۲۷ من سورة 


البقرة. 


فشقياوورثا الشلقاء 


تلهم با لوالا 


>= ۲۳۵ 


فأمن السخطة والعقاببا 
ثم [نسلال" وأحبا النسلا 
ووضعت إبنا وينتا توس" 
واقتنيا الابن فسعي قائنا") 
ثم اعنت") بتعده" قليلا 


قشب هابيل وشب قائسن 

فقر بالحاجة قریانسا 
فقبل القريان من هاييل 
فثار للحين الذي حين له 


ثم ا استفز أخته فهرببا 


رالله تواب على من تابا 
فحملت حواء مته حمل 
فسر لما سلمت وسلما [۳۱/ب] 
وعاینا من شر ما عاينا 
فوضعت متئمة هابیلا 
وخضعا لله واستکاتسا 
ولم يفز قائن بالقبول 
إلى أخيه ظالاً نتتط*") 
وفارقا أماً ألوقا وأبا 


كذا في الاصل و(ر): وفي الديوان : [ثم استملا] أي سئما وضجراء وفي البده والتاريخ : [تنسلا]. 


في البدء والتاريخ : [فحملت منه حواء حملاً]. 


التوأم: ولدان معا. 
لسان العرب مادة : (تثم) , 


اختلف فى اسمه: فقيل: قابیله وقيل: تین وقيل: قایین. وقيل: قاين. 


انظر تاريخ الطبري ۱۳۷/۱. 
في الديوان : [أمره]. 


في الديران : [أغبت] بالفین المعجمة والباء المشددهء وأصل الغب: أن يأتي يوماً ويتآخر يوماًء یقال: 
أغب القوم وغب عنهم: جاء يوماً وترك يوما . 


لسان العرب : مادة (غيب). 


في الأصل: [من بعده] والصواب حذف [من] كما في الديوان. 


التنم: التي تضع اثنين في بعلن . 
تفس الصدر مادة (تام), 


سيق الكلام عن قصة قابيل وهابيل صه ؟ . 


۲۳۱ نه 


فيعدت دارهما مسن داره 
فأخلف الله عليه شيش 
حتى إذا أحمس بالحم هام 
كانت إلى شيث ابنه الوصیه 
أن اعبد الله وجانب قاشنا 
فلم يزل [شیث]" على الايمان 
يحفظ ما أوصى به أبسوه 
حتی إذا ما حضرت وفاته 
أوصى أنوشاً وان وش کېل 
فلم يزل انوش" يقفوأثره 
ثم تلاه ابنه قينان 
شم تلاقينان [مهلابسیل() 


في الدیران: [في الخير من جواره]. 
الحمام : الوبت. 
في الدیران: [بعد سیعمانة عام]. 


في الاصل و (ر) : [شيئاً] وما أثبت من الديوان. 


في الدیدان : [يعجن]. 


في الاصلو (ر) : [شيثاً] وما أثبت من الدیوان . 


في الديوان : [یفجاه]. 
هو آنوش بن شيث ين آدم عليه السلام. 
في الديوان : [مهلائيل] , 


۲۳۷ 


وزهدا [للحین في جواره 
ولم یزل بالله مستفیگا 
وذاك [في تسم ما۲ عام 
وليس [شین]" [يعجل]' المنيه 
وکن له ونسله مبايتنا 
معتصما بطاعة الرحمن 
لا یتسخطاه ولا ييمديوة 
رخاف أن [یعجله]"" ميقاته 
بمثل ما أوصى أبوه قبل 
لايتعدى جاهداً ما أمسره 
وقوله وفعله الإيسيمان 
فسن ما سنت له الکپسول 


[ثم استقل بالأمور يرد 
وكان في زمانه توبيل" 
آول من [تتبع]" الملاميا 
وكان من نسل الفوي قائن 
فاغتر من أولاد شيث عالما 
وخالفوا وصيةالآباء 
ولم يزل يارد يالو" قلومه 
حتى إذا مات استقل يعدهة 


اخنوخ وهو في العلوم فرد) 
الغالع [الضلل[" الضليل 
وأظهر [الف سوق" والمعاصيا 
وغير بدع خائن [لضائن]؟ 
حتى عصوا وانتهكوا المحارما 
[وفتنوا]" باللهوا والنساء 
نصحاً [فکانوا]") يكثرون لومه 


ادريس7' بالأمر قاورى زنده"" 1/۳۷] 


(1) في الاصل ورد البيت بلقظ: 
ثم اس ت قل پالامسسسور يارد 
وقد أثبت ما ورد قي الديوان لاستقامته. 
ویارد هو آبو خينوخ وهو اسم ادریس عليه السلام. 
انظر تاريخ الطيري ۰۱۷۰/۱ ومروج الذهب ۳۹/۱ 

(5) قي الديوان : [یوئیل]. وفي تاريخ الطبري ۸5/۱: [توبال] وفى :۱۹ سماد : [تويلقين] وتقدم کلام 
الصنف عنه وذكر ان اسمه [بوتلقين] انظر ص١٤.‏ 

. في الأصلو (ر) : [المضل] وما أثبت من الديوان‎  )۲( 

(4) في الاصل و (ر) : [ابتدع] وما اثبت من الديوان . 

(5) في الديوان : [القساد] . 

. في الديوان : [خائن]‎ )١( 

(۷) في الدیوان : [وافتتنیا] . 

(4) الا ياوا الوا والوا : قصر وأبطأ . لسان العرپ مادة «ألا». 

. في الدیوان : [وکانوا]‎ )٩( 

)٠١(‏ نبي الله تعالی ادریس عليه السلام وهو السمی (َختوخ) بن يرد بن مهلائیل بن قینان بن شيث بن 
آدم عليه السلام, آنزل الله عليه ثلاثين صحيفةء وأول من خط بعد آدم ٠‏ وقطع الثياب وخاط. 
انظر : تاريخ الطبري ۱۷۰/۱ . 

0 وري الزنذيري : اتقد ٠‏ ويقال : هو أوراهم زنداًء يضرب مثلاً لنجاحه وظفره. 
لسان العرب مادة «روي» . 


ابو خسینوخ وشو طب نافد 


- ۲۳۸- 


إلق 
0 
0 


الى 
0( 


وهو [خنوع]" بالبیان آعجما 
آول مسب صوث إلى العباد 
وأول الناس قرا وكتبا 
[حتى إذا ما حضرت وفاته 
[یلم]) بطعه أحد من آمله 
رفص الله إليه عنده 
وصار متوشلخ سستخلفا 
فحز الناس عذاباً نازلا 
غيرابنه لمك فأوصى لمكا 
[ووعظ]” الناس فخالقفوه 
فارسل الله اليهمنوحا 


فعاش ألفا غير خمسين سنة 


في الأصل : [خینوخ] وما أثبت من الديوان. 


هذا البيت ساقط من الديوان. 
في الديوان : [قلم]. 


قال الله عز وجل: طإواذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقاً با ورفعاه مكاناً عليأك. الآيتان 0۷.۵٩‏ 


من سورة مريم. 
والبیت فى الدیران: 


فرفم النه إليه عبده 


في الدیوان : [منهم]. 
في الدیران : [فوعظ]. 


قال الله تعالی: إبلفكم رسالات ريي وانصح لکم وأعلم من الله ما لا تعلمون» الآية ١١‏ من سورة 


الأعراف. 


قال الله تعالى : إولقد أرسلنا نرحاً الى قومه فلبث أيهم الف منة الا حمسین عاماً فأخيذهم الطرفان وهم 


ظالمون4 الآية ٠١‏ من سورة العنكبوت. 


صلی عليه ربنا وسلا 
وأمر بالخيسر والرشاد 
وعلم الصساپ لا حسبا 
وخاف أن یسجله ميقات]"“ 
واختلطوا بقسائن ونسله 
من بعدما اختار له ما عن“ 
من بعد ادریس النبي الصطفا 
فلم يجد في الأرض [منه]"؟ قابلا 
وصية كانت تقى ونسكا 
ونفروا عنه وفارقوه 
عبداًلمن أرسله نصوحا” 
يدعو إلى الله وتمضي الأزمنة 


من يعد مسا الحتا القسام عنده 


۲۲۹ هس 


[يدعوهم سرا ويدعى جهرا 
[فانهمكوا]؟" قي الكفر والطغیان 
حتى إذا استیاس أن يطاعا 
دعا علی هم دعسوة الیسوار 
واتخذ الفلك يأمر ريه“ 
وأقبل الطوفان ماءاً طاغياً 
غير [الذین"" اعتصموا في القلك 
وکان هذا كله في آب 
وقال نوح لبنيه الاربی ۹ 
وک ان من آولاد نوح وأخد 
قباد فيمن باد من آعداده؟ 
سام وحام والصغير الشالث 


فلم يزدهم ذاك إلا كفرا© 
وأظهروا عبادة الأوثان 
وحجيوا من دونه الأسماعا 
من بعدما أيلغ في الإنذارا؟ 
فلم يدع في الأرض خلقاً باقيا 
قسلموا من غمرات الهلك 
قبل [انتصاف]"" الشهر في المساب 
أن يركبوا الفلك[لكي]" ينجو معه 
مسضالف لا ره معاند 
وسلم الب اون من آولاده 
[إذ هی(" في التوراة یدعی يافث 


)١(‏ هذا البيت لا يوجد في الاصل وأضفته من الدیوان. 


(۲) في الديوان : [واتهمكوا]. 


(۲) قال الله عز وجل: وقال نوح رب لا تدر على الأرض من الكافرين دیارا إنك إن تذرهم ولو عبادك ولا 


پلدرا إلا فاجراً كفارا» الآيات ۲۷,۰۲۹ من سورة نوح. 


۳۷ قال الله سبحانه : فواضع الفلك يأميدا ووحيناء ولا تخاطيبي في الذين ظلموا إنهم مغرقرن) الآية‎  )6( 


من سورة هود. 


(ه) في الأصل : [الذي] ؛ وما أثبت من (ر) ومن الديوان. 
(د) ‏ في الأصلو (ر): [التصاق] وما آثبت من الديوان. 


(۷) في الديوان: [فعزموا عند اقتراب المعمعة]. 


(4) في الأصل : [كي]؛ وما أثبت من (ر)» وقي الديوان : [دأن]. 


(1) في الديوان :[حباده] ولعله أولى. 
)١(‏ غي الديوان : [وهو]. 


- 4. 


[قليثوا في الفلك ذات العوم 
فاكثر البيضان نسل سام 
ومن بني سام بن نوح رم 
فكشرت من يعد نوح عاد 
وعاد من أولاد عوص بن ارم 
فارسل الله الييهم هودا 
فعاندوهشرماعناد 


فقال هود [رب]" عد القطرا 
)0( هذا البيت لا يوجد في الديوان. 


0 


0 


9 


إلى 


في الاصل وفي (ر) + [السقالب]ء وما أثبت من الدیوان؛ والصقالبه: جيل حمر الآلوان. صهب 
الشعور يتاخمون الخزر ويعض جیال الروم. 


لسان العرب مادة: «صقب». 


في الديوان : [العيث]ء وهی : الإسراع قى الفساد. 


نفس الصدر مادة : «عيث». 


عاد: نزلوا الاحقاف. وجديس وطسم: تزلوا اليمامة والبحرين, وبعضهم نزل الشام؛ ومنهم السالیقء 


ان یه مه ره و 
وأكشر السودان نسل حام 
يأجوج والأتراك [والصقالپ]9) 
وارفخشد لاود وشیلم [0/رب] 
وشاع فيها [العیب]" والفساد 
ومن بني عوص جديس وطس 
فج د الحق لهم تج ریدا 
واتهمكوا في الكفر والالعاد 
عنهم قعداهم سنين [تترا]؟ 


آبناء عمليق بن لاوذبن إرم؛ وهى آخو جديس وطسم. 


أنظر مروج الذهب للمسعودي 49-416 


لا توجد فى الأصل ولا (ر)» وأضفتها ليستقيم الپیت. وتصه في الديوان: 


فقال يارب أعز القطرا 


في الديوان: [عشرا]. وقد جاء فى تفسير ابن كثير ۴ أن الله تعالى أمسك عنهم القطر ثلاث 


سنينء حتى جهدهم ذلك). 


- ۲۶۱- 
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وارسل الريح عليهم عاصنا 


فسال البقاء والتعميرا 
ووافقت دعوته إجابة 
[واعتمرت]") شود يعد عاد 
فارسل الله اليهم صالها 
فلم يزل يدعوهم حتى اکتسهل 


واحضروه صخرة ملساء 


فى الديوان : [طائفا], 
قي الدیوان : [كادوا ]. 


فى الديوان : [یسبقونا], وأشار محقق الديوان الى وجوده في سخة أخرى بما يواقق 


الديوان. 


في الديوان : [منهم]ء ولقمان : هو ابن عادء پروی أنه دعا الله أن يعمر عمر سبعة أنسرء فاستجيب 


له 

انظر قصته في تاريخ الطیری ۲۲۳/۱. 
في الدیدان : [أملك], 

في الدیوان : [بمرتضی], 

فى الدیوان : [واثمرت 

تقدم الكلام عن ذلك ص 1ه . 


في الديوان : [منهم]. 


)٠١(‏ في الديوان : [ولم]. 
(۱۱) في الديوان : [وقالوا], 


فلم تدع من آل عاد [عارنا]! 
[ساروا]" إلى مكة [یستقونا]؟ 
وكان لقمان وعاد [فیهم]" 
فعاش حتی [آهرم]" النسورا 
إذ لم يكن [موافقا]" أصحابه 
فسکنت حجراً وبطن الوادي“ 
فتى حديث السن [فيهم]" راجحا 
[فلم](؟ یجسبسه منهم إلا الأقل 
[وقیل] أخلص عندها الدعاء 


- EY 
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فهل لن تعيدهمن طاقة 
فا نقلقت حتى بدا [رجيلها]؟ 
فعقروا الناقة للشقاء 
فتلك حجر من ثسود خالية 
ثم اصطفى ريك إبراهيما 
[رکان]" من اخلاصه التوحيدا 
وشرع الشرائع الحسانا 
وقول لوط انني مهاجر 
ماقد تولى شرحه القرآن 


[ان تيسطا عن هذه عن ناقه]() 
عن ناقة يتبعها فصيلها 
فعاجلتهم صيحة العناب 
فهل ترى في الأرض منهم باقية 
[یلم]" يزل [بخلقه]" رحيما 
[أن همجر]" القريب والبعيدا 
وكسسر الأصنام والأوثانا 
وبالذي [تأسر]" قسومي آمر 
وفي القرآن الصدق والبيان 


في الديوان : [أن تتشخلى ولداً عن ناقه]. ومعنی تنشظي: تتشفق, 
لسان العرب مادة : «شظظ», ولعل الصواب : «أن تتشظى صخرة عن ناقه» . 


انظر قصة الناقه فى تفسير أبن كثير ا/ر”47. 
فى الديوان : [زجیلها] بالزاي المعجمة؛ ورجيلها: اشارة الى كيفية خروج الناقة من الصخرة: ويقال: 


رجلت المرأة ولدهاء وضعته بحيث خرجت رجلاه قبل رأسه عند الولادة. 


لسان العرب مادة ؛ «رجل». 


قال الله عز وجل : لإ فعقروا الناقة وععرا عن أمر ربهم وفالوا يا صالح انا جا تعدنا إن كنست من المرسلين + 


فأختهم الرجفة فاصبحرا في دارهم جالمین ) الآيتان ۷۸,۷۷ من سورة الاعراف. 


قي الديوان : [فلم]. 
في الديوان : [قي خلقه]. 
في الديوان : [فكان]. 


في الاصل و (ر): [وهجر] وما أثبت من الديوان. 


فى الديوان : [يأمر]: بالمثناة التحتية, 


قال الله تعالی: ‏ فآمن له لرط وتال إني مهاجر الى ربي اله هو المزيز الحكيم4. الآية 71 من سورة 


العتگپوت. 


- ۲۶۲ 
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شک الله له الایمانا 
وقمع النمرود!) عاتي دهره 
وجل الحكمة في آولاده 
وجعل [الكبر]" لاسماعيل 
وولدت هاجر قسبل ساره 
من ريها وس مع نداء 
وأسكنت في اليلد الأمين 
وكان یوما عنده جبريل 
وهى صقير فاشتكى الظماء 
[فهمز]" الارض فجاشت [زمزما]" 
واقسبلت هاچر لا يئست 


وضصه الحجة والبرهانا 
يحجج الله وصسسن مسيسره 
واختارهم طراً على عباده؟ 
قهو أسن ولد الخليل [1/۲۸] 
وقبلها [تلقت]" الب شارة 
قد سمم الله لك الدعاء 
وشب إسماعيل في الحجون 
[نظمی]" النبي اسماعيل 
فخرجت هاجر تبفی الاء 
تفور من همزته إذ [همزما]؟ 
فراعها ما عاينت فابلست° 


هو النمرود بن کنعان, ملك بابله مدعي الربوبية في زمن ابراهیم عليه السلام. 


انظر قصته ومناظرته مع ابراهیم عليه السلام فى تاريخ الطيري ۰۲۶۱-۲۶۰/۱ والبداية والنهاية 


1۳۹/۱ 


قال الله تعالى  :‏ ورعجا له اسحاق ریمقوب وجعلنا في فريته البوة والكساب رآیداه آجره في الدنيا وانه 


فى اللآخرة لمن الصالين ). الآية ۲۷ من سورة العنکپویت: 


في الديوان : [الامر]. 
في الديوان : [بلغت] بالبثاء للمجهول. 
قي الديوان : [وعنده]. بعد كلمة «فظمی» . 


في الاصل: [فهن] وما أثبت من (ر). والهمز : الضغط ء يقال : همز القناة ضغطها پالهامز. 


انظر : لسان العرب مادة دهمز» . 
في الديوان : [جمجما]. 
في الديوان : [انهرما]. 


اپلست : سکتت وانقطعت, لسان العرب مادة «بلس». 


۲۶ - 


وجعلت تبني له الصفائها 
وجاورتهم جره" في الدار 
فولدوا التساء والرجالا 
ووطنوا مكة دهراً [داهھرا]“ 
ويدلوا [عن شرع]" ابراهيم 
أجلتهم [عنها]" بنو کنانة 
وولي البيت وأمر الناس 
فلم تزل شسرعة إسسماصيل 
حتى انتهی الأمر إلى قصي؟ 


(۳ 
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بطن من القحطانية » وهم بو جرهم بن قحطان, كانت متازلهم بالیمن, ثم غلبوا العمالقة وسكنوا مكة 


لو ترکته كان ما سائها 
راغبة في الصهر والجوار 
[خوولة]) شرفت الأخولا 
حتى إذا ما [قاربوا]" الكبائرا 
وشبهوا التحليل بالتحريم 
فرحلوا بالال والمهاتة 
الأكرمون من بني إليساس“ 
في أهله [واضحة السسبيل]!0 
مجمع خير [من)" بني لزي 


تزوج منهم اسماعيل عليه السلامء وتولوا آمر البيت حتى أخرجتهم خزاعة. 


انظر : نهاية الأرب للقلتشندي ص5١‏ . 


في الاصل و (ر) : [وحوله] وما آثبت من الديوان. 


في الاصل : [داهر], وما آثبت من (ر) ومن الدپوان. 


في الديوان : [فارقوا] . ولعل الصواب : [قارفوا]. 


في الديوان : [شرعه]. 


فى الديوان : [عنهم] . والمقصود : اجلتهم عن مكة. 


بنو الیاس نسبة الى الياس؛ ويسمى عيلان. لأنه كان يعاتب على جوده قيقال له: لتفلين عليك الميلة 


يا عيلان فلزمه هذا الاسم؛ وأمه: الرباب بتت حيده بن معد. 


انظر تاریخ الطبري ۲۷۸/۲ 


في الاصل : [وأصحابه التسيل] وما أثيث من الدیوان, 
قصى بن كلاب ٠‏ واسمه زید؛ وأمه فاطمة بتت سعد بن سيل توفي أبوه وهو صصفيرء وانتقل مع زوج 
أمه الى اشراف الشام ثم عاد الى مكة وتزوج وولد له, وانتهت اليه ولاية البیت. 


انظر نفس المصدر .۲٠٤/۲‏ 


(۱۰) الا توجد في الديوان. 


- ۲۶۵۰ 
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فسلم [الیاس(" له المقاما 
[وصارت]" [انتوس]" الى باریها 
[فابطنت]؟ في أهله الکارم 
وورث الشيخ بنيه الشسرفا 
واسمع حديث عمنا اسحاقا 
جاء على فوت من الشباب 
فايد اللهبهالخليلا 
وعجيت سارة لا بشرت 


قسالت وأنى تلد السجسوز 


في الديوان : [التاس], 
¥ توجد في الديوان. 
في (ر) : [فصارت]. 


والبيت [ثم" المشعر الحراما 
[وصادقت]" رعية راعها 
ورفعت [بنياتها]" الدعائم 
وکلهم أغنى [واجری]" وكقا 
فإنني أسوقه [سساقا] 
ومائه مرت من الاصقاب 
وعضد [الصادق]“ اسماعيلا 
به فصكت رجهها وذعرت 
قيل إذا [یقدره]( العزيز 


قي الاصل : [العویر], وما أثيت من (ر) ومن الديوان . 


كذا في الأصلء و (ر) : [وصارقت] ولعل الصواب : [وصادفت] بالدال بدل الراء وقي الديوان : 


[وصادفت رمية راميها]. 
في الديوان : [وأبطنت]. 


في الاصل : [بنايها] وما أثبت من (ر). وفي الديوان : [یشیدها]. 


في الديوان : [وأجدى] . 
في الديوان : [إتساقا]. 


) في الأصل : [السادق] وما أثبت من (ر) ومن الديوان. 


) قي الديوان : [إذا قدره], 


قال الله تعالى : ظ فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجرز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هر 


الحكيم العليم ) الآيتان ۳۰۰۲۹ من سورة الذاريات. 


۲6٩ 


وقسيل من ورائه یم قوب 
فتم وعد الله جل نک ره 
[یکان]" من قصة یعقوب النبي 
قد أفرد الله بذاك سورة 
ومات يعقوب يأرض مصر 
وإثما طالع م صر زائرا 
حتى إذا أيقن بالعمام 
[فحمل التابوت حتى قيره 
ثم أتى مصر فعاش حقبا 
وكان من آسرته سبيعهتا 
[فكثرت عدتهم بمصر 
وكان فرعون يليهم قسرا 
فبعث الله [الییم مسوسى 
فسظص القسوم من العذاب 


مقالة لیس لها تکذیپ() 
[وغلب] ° الامر جميعاً [آمره] ۲٩‏ (۲۸/ب] 
ما.ليس يخفى ذكره في الكتب 
معروقة بيوسف مشهورة 
من بعد تسع كملت وعشر 
ليوسف ثم ثوى جاورا 
أوصى بأن [يقبره بالشام]" 
يوسف بالشام على ما آمره]" 
حتى قضى من المياة إريا 
أتوه مع يعس قوب زائرینا 
ونالهم فيهاأشد ضر]" 
فسامهم [سوی]" العذاب دهرا 
من بعد ما قدسه تقديسا 


وهم على ماقيل في الحساب 


قال الله عز وجل : < فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب ) الآية ۱ من سورة هود. 


في الاصل و (ر) : [وعله] وما آثبت من الديوان. 


في الاصل و (ر) : [قدره] وما أثيت من الديوان. 


في الديوان : [قکان], 
في الديوان : [بان يقبر بالشام], 


هذا البيت لا يوجد فى الاصل ولا (ر) , وأثبته من الديوان. 


هذا ألبيت لا يوجد في الديوان. 


في الأصل : [سوم]ء وما أثبت من (ر) ومن الديوان. 
في الأصل و (ر) : [علیهم]ء وما أثبت من الديوان. 


- ¥ 
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)٩(‏ وهرفتی موسى علیهما السلام؛ وهو نبي متفق على نبوته وهو الذي قال الله تعالى فیه: وإذ قال 


سوی الذراري والفساء العجف 
ونقل التابوت [نو](؟ العهد الوفي 
[لم یثنه]" عن ذاك [بعد]" العهد 
وپینهم احدی وخمسون سنة 
ومکشوا في التيه [آربسینا]" 
ومات هارون بن عمران النبي 
رمات موسى بعده في التيه 
ثم تنبایوشم بن نون 


من الرجال ستمائة الف 
موسی وفي التابوت جسم يوسف 
ولا الذي مر به من جهد 
ومائة ک املة متس منة 
[ولم یقاسرا]" مها ستیتا 
[من قبل موسی في منام طيب]" 
[وقل ما أخر عن خی 


وصي موسى الصادق الأمین( 


في الأصل : [نی] ‏ وقي (ر) : [ذا] وما أثبت من الدیران. 


مي الاصل و(ر) : [ینته].وما أثبت من الدیوان. 
في الاصل ی(د) : [عند], وما أثبت من الدیوان. 


في الأصل و(ر) : [اريعونا] والتصحيح من الدیوان. 


في الديوان : [ولم يعيشوا]. 


في الاصل ول(ر) : [في التيه من بعد مرور الحقب] , وما أثبت من الديوان. 


والتيه: هر الموضع الذي ضل فيه موسي بن عمران عليه السلام وقومه, وهى آرض من أيلة ومصر 
وبحر القلزم وجبال السراة من أرض الشام. يقال: إنها آریمون فرسخاً في مظهاء وقيل: أثنا عشر 
في ثمانية فراسخ, والغالب عليها الرمال: وتتصل حدودها بالجفار وطور سيناء وبيت القدس, وقد 


ماتوا كلهم في النیه. رلم ينج ممن دخل مع موسى الا يوشع بن نون: وكالب بن يوفناء وإنما خرج 


عقبهم. 
أنظر معجم البلدان ۰3۹/۲ 
لم يرد هذا الشطر في الديوان. 


هذا الشطر جاء صدر بيت في الديوان بلفظ : [قيل] بدل [قل]» وعجزه: 


[إلا لامر قد قضي في آلتيه]. 


موسی لقتاه 4. الآية ٠١‏ من سورة الكهف. 


انظر صحيح البخاري بشرحه 475/16 كتاب أحاديث الأنبياءء باب ۲۷ حديث الخضر مع موسي 


عليهما السلام. 


-۸ع۲ - 


[ففاص]) بحر الأردن العميقا 
وحرقت [من خوفه أريحا]"! 
فقال لشمسر قفي فوقفت 
ولل اللوك حستی ذلت 
[واسکن] الشام [بني] "۲ اسرائيل 
[ثم تنبا وقفاهكالب]؟ 
وخلف [الحکیم]" حزقا تيلا 


0) 


0 
0 
4 


0) 


0 حزقائيل بن بوذي وهو ابن العجوز, خلفه في بني اسرائیل کالب بن يوفناء وهو الذي دعا للقوم الذين 


في الديوان : [فخاض], 


وجعل البحر له طريقا]!) 
وقتح الله به الفتوحا 
وردها [عن] قصدها وانصرقت( 
وقللت في عينيه فقلت 
وعدا من الرحمن في التنريل 
وقال لااسباط إني ذاهب 


این العجوز”' يعهه بديلا 


في الاصل و (ر) جاه صدر هذا البيت مكان عجزه. وعجزه مكان صدره. 


في الديوان : [خان في أريحا], وأريحا: بالقتع ثم الكسر وياء ساكنه وهاء مهمل, ورواه بعضهم 
بالخاء العجمه. لقة عبرانية, وهي مدينة الجبارين في الغور من أرض الاردن بالشام؛ بينها وبين 


المقدس يوم للفارس, سميت قيما قيل بأريحا بن مالك بن آرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام. 


انظر معجم اليلدان ۰۱7۵/۱ 
في الديوان : [من]. 


جاء قي مسند الامام أحمد ۲۲۰/۲ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله تلل : 


«ان الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس», 


قال ابن كشير فى البدأية والنهاية ۳۰۱/۱ : انفرد به أحمد من هذا الوجه وهى على شرط 


البخاري. 


في الاصل و (ر) : [اسكنوا] وما آثبت من الديوان. 

في الأصل و (ر) : [ینو] ؛ وهی خط والتصحيح من الدیوان. 

في الاصل و (ر) : [ثم تنبا يوقنا بن کالب] وما أثبت من الدیوان. 

لأنه هو الذي تولی آمر بني اسرائيل بعد يوشع بن نون, وهی: (گالب بن يوقنا). 
انظر الكامل لابن الأثير ۰۲۱۰/۱ وتاريخ الطبري 40۷/۱. 


في الديران : [الحليم]. 


ذكرهم الله تعالى فى قوله : فإ الم تر الى الذين حرجرا من ديارهم رهو الرف حذر الرت .. الآية ). 


انظر البداية والفهاية ۳/۲ 


- ۲4۹ 


[فكثرت]!) من بعده [الأحدات]”) 
فقال [الياس بن ياسين لهم“ 
أن اعبدوا الله والقوا [البعلا]© 
فلم.يزل مستخفيا سياحا 
وقسيل في التوراة إن فرسا 
حتی إذا [ركبه]1" الياس 
ولم يزل اين الخطوب اليسع 
قسلبوا التابوت [من]"" بعد اليسع 


0) 
0 
0 


)5( 
)( 
إلى 
0 


٩) 
(0 


0۱4 في الاصل و (د) : [أركبه]؛ وما أثبت من الديوان. 


)۱۱ 0 : [یرتدع]» وما آثبت من الایوان. 


في الديوان : [وكثرت]. 
في الديوان : [الاحزاب]. 


ونصبوا بعلهم" [وعانوا]/[1/۳۹] 
وهو ثبي مس رسل من ربهم 
فاستکبروا [وأوعدوه]" القتلا 
[حتی دعاه الوت واستراحا]٩)‏ 
آتاه [من نار صباحاً ومسا 
غاب فلم يظهر عليه الناس 
يردعهم دهرا فلم [یرتدع وا ]۱ 
[یمات [ئیلاف]۳) اسمه من الجزع] 


بعل: اسم صنم لنبي اسرائيل زمن إلياس عليه السلام. انظر تاريخ الطبري ۰20۱/۱ قال الله تعالى : 
«إتدعون بعلاً وتذرون احسن الخالقين) الآية ۱۲۰ من سورة الصافات. 


في الديوان : [بملاً]. 


في الاصل و(ر) : [للناس أين ها سیربهم]. وها آثبت من الديوان. 


في الديوان : [بعلدٌ]. 


في الأصل و (ر): [وحرقوه] ‏ وما أثبت من الديوان, والياس عليه السلام لم یقتل, والاپیات الآتيه 


بعد تدل على ذلك. 
في الديوان : [دعي بالموت قاستراحا]. 
في الديوان : [ني صباحه أو في مسا]. 


في الاممل ی 


(۱0) [من] ۷ توجد في الاصل ولا (ر)» وأثبتها من الدیوان. 
(15) في الاصل و (ر) : [الياد] والصواب : [ايلاف] وهو اسم ملكهم الذي سلب التابوت في عهدهء ومات 


كمداً. انظر تاريخ الطبري ۰116/۱ 


(۱۶) في الاصل و (ر) : [وياب الثار أسهم من الخرع] وما أثبت من الدیوان . 


م۲۵ 5 


»( 
0( 
0 
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وظهرت عليهم الاعداء 
[فسالوا نبسيهم شمویلا 
[وسالوه]؟" أن يولي واليا 
وعاهدوه أن يطيعوا أمره 
فبعث الله [لهم" طالوتا 
وكان داود أقام بعده 
[فکنته]) صخرة صسماء 
خذني فاني [صخر:ة]؟ الخلیل 
وکان آیضا سلته قبلپا 
فشاهدوا [الحزن]"؟ على [آیاته]۳؟ 


هذا البیت ۷ يوجد في الدیوان. 
في الديوان : [فسالوه]. 


قي الاصل و (ر) : [اليهم] وما ثبت من الديوان. 


في الديوان : [أتاه]. 

في الديوان : [رکلمته]. 

في الديوان : [حجر]. 

في الديوان : [يقتل] بالبناء للمجهول. 
في الديوان : [التبي]. 

انظر البداية والنهاية ۰۹/۲ 


(۱۰) في الديوان : [الحرب]. 
(۱۱) في الدیوان : [انات] . 
(۱۲) في الاصل : [الخلاة] وهو : ما يوضع فيه الخلا وهو الحشیش. 


لسان العرب مادة دخلا». 


وعمهم بعد البدی العماء 
أن يستقي الملك الجلی لو 
عليهم يقاتل الأعاديا 
وأن يعزوه ویعلو قدره 
فاتبيعوهوغزوا جالوتا 
في أهله شم [آق ام" وحده 
نادته حيث يسمع النداء 
[تقتل]"' بي جالوت عن قليل 
صخرة اسحاق [التي]“ حملها) 
واصطكت الاحجار في مخلات* 


- ۲۵٩ _ 


وكلها تطمع في [ابتدائه]'" 
فتال داود بب ضهنه 
فناهلك الله له عسدره 
وک‌ان طالوت لهم حمس ودا 
وكان قد أسس بيت المقدس 
وإنما [استتمه]" سليمان 
وکان قد وصاه ياستتمامه 
وقام باللك سليمان لملك 
وكان من آولاده عسشوونا 
ثم أزال انلك بخت تمسر 
وخرب الشقي بيت المقدس 


ومسات بالرملة عن [بنین](٩‏ 
(۱) في الديران : [اسدائه], 
(5) في الديوان : [منتقم]. 
(۲) في الديوان : [إذ] . 
(4) في الديوان : [وفاز]. 
(ه) في الديوان : [وبالنبرة]. 
(() في الديوان : [تممه]. 
(۷) في الاصلو (ر): [عليه]» وما أثبت من الديوان. 
(۸) في الديوان : [حتى]. 
(5) في الاصل و (ر) : [فقام بعدهم بالأمر]. وما أثبت من الديوان. 


[منتقما]") لله من أعدائه 
جالوت [آو]" كانت له مظنة 
[رخصه]" بالملك [والنبوت]") 
فناطف سر الله به داودا 
بورك في الأساس والمؤسس 
من بعده حتى استقل البنیان 
داود إذ أشسفى [على]" حمامه 
نحصو اريعين سنة كان هلك 
من بعسده با ملك قائمونا 
[عنهم فقام بعدهم وقصروا] [۲۹/ب] 
وكان مشغفوقاً بقتل الأنفس 
من بعده بالملك [قسائمینا]( 


)٠١(‏ في الاصل و (ر) : [ابتین]. وما آثبت من الديوان. 
(17) في الاصل و (ر) : [قائمین], وما آثبت من الديوان. 


- 0 - 


00) 
0 


زفق 


فقتل الاضیر من [بنيه]" 
وكان في زمانه أيوب 
وبعد أيوب بن ممتى يونس 
[ریونس ولى فقام شسمیا]!؟ 


دارا وصار ملكهم إليه 
الصابر الممتسب [اللبيب]" 
وفيهلله [کتاب]" يدرس 
فائزل الله [عليه الوحیا]" 


وقيل إن الخضر" من اخوانه وانه قد كان في زماته 
وزكرياء ويحي الطاهر ١‏ قد أنذرا لو آغنت الناتر 


كلاهما أكرم بالشهادة 
وكان یحیی أدرك أبن مريم 
ویعد إذاك مك" الإسكتدر 


[ سعدا بمابه!) سعاده 
طفلا صغيراً في الزمان الأتدم 
[وهو]" نی القرنين فيما يذكر 


وکان عيسى بعد [ني](" القرنين ‏ بنصو خم سين ومائتين 


قي الاصل و (ر) : [ابنيه]ء وما أثبت من الديوان. 

في الديوان : [المنيب]. 

في الاصل : [كتابا]» وما أثبت من الديوان. 

في الأصل و (ر) : [وكان بعد يونس شعيبا] وما أثبت من الديوان: وهى شعيا بن أمصياء بعثه الله 
تعالي قبل عيسى وزكريا ویحیی: ولیس شعيباً بالباء الموحدة. 

انظر تاريخ الطبري (/۵۳۲. 

في الاصسل و (ر) : [إليه الغيبا]. وما أثبت من الدیوان. 

اختلف فی اسم الحضر ونسبه ونبوته, وحیاته الى الآن. انظر ذلك مفصلاً في كتاب البداية والنهاية 
۱ وها بعدها. 

في الديوان : [فسمدوا أيما]. 

في الاصل و (ر) : [ذا للملك], وما أثبت من الديوان. 

في الديوان : [والاسم] » والمراد به نو القرئين الثانى باني الإسكندريه وهو متأغر عن ذي القرنين 
الأول الذي جاء ذكره فى سورة الكهف. 

انظر نفس الصدر ٩۵/۲‏ وما يعدها. 


(-۱) قي الاصل و (ر) : [نو] » وما آثبت من الدیوان. 


- ۲۵۲ 


0 


(4) في !اصل و (ر) : [الملك] وما آثبت من الديوان. 


ینقص حولا في حساب الروم 
وكان في [آیامه!" [الاشفانون]؟ 
[فحدهم]؟ بالسيف ازدشی را 
وانقطع [الوحي]" فصار ملكا 
[فَحص بالطول بني اسماعيل]") 
[ولزمت]"" مكة والبسوادیا 


في الديوان : [پذکره]. 


في الاصل و(ر) : [دهره] وما أثبت من الديوان. 
قي الاصل و (ر) : [الشعائين] وما أثبت من الديوان ؛ والاشقاثون: هم ملوك الطوائف من فارس» 


وكان ملكهم ستا وستين ومانتي سنه. 
انظر تاريخ الطيري ۵۸۱/۱. 


في الاصل و (ر) : [ملكوا عشرين] ؛ وقي الديوان : [للبلاد غارين] ولعل الصواب : [غازون]: كما 


أثبت ؛ ورجحه محقق الديوان, 


في الديوان : [فجذهم] بالذال المعجمة. 


يقال : اردشیر وإزدشير بن بابك من بني ساسان, أعاد ملك فارس بعد ما تفرق وهو الذي أزال 


ممالك ملوك الطوائف. 


[ندرکه[" يالف بر العلوم 
وهم ملوك [للبلاد غازون]") 
ثم ابنه من بعده سابور" 
وأعلنوا يعد المسيح الشركا 
[آحسایها ]1 يالشرف الجليل 
وحلت [الأرياف]"" والحواشيا 


انظر تاريخ الطبري ۵۸۱-۵۸۰/۱. والبداية والتهاية ۰۱۷۱/۲ 
ساپور هو ابن ازدشیر » اکمل ما بدأه آبوه من القضاء على هلوك الطوائف. 


انظر البداية والنهاية ۰۱۷۱/۲ 


)٩(‏ في الاصل و (ر) : [قخصت ین اسماعيل]. وما أثبت من الدیدان, 
(۱۰) في الديوان : [اصنافهم]. 
 )۱۱(‏ في الديوان : [فلزمت]. 
 )۱۷(‏ في الديوان : [الأرق]. 


- ۲۵82 
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وظهرت باليمن التسبابی ۷ 
واستولت الروم على الشامات 
واجتمعت للفرس أرض بابل 
وغذه چسملة آخبار الأمم 
وکل قوم لهم تكثغلير 
وعنيت في الفترة الأخيسار 
والف رس والروم لهم أيام 
وإنما [تقنع]" أهل العقل 
ثم آزال الظلمة الخسياء 
ودانت الشعوب والأحياء 
[الباشمي الصادق الأواه]! 
آکرم خلق الله طرا نفسسا 


التبابعة: ملوك من حمير. 
نهاية الآرب للقلقشندي ص۲۲۲. 


في الاصل و (ر) : [وشعر ابن علس] وكذا في الديوان بحذف الواو من أوله. والصواب ما آثبت» وهى: 
شمر پزعش بن ياسر ينعم بن عمرى ني الاذعار من ملوك التبابعه, غزا الصين وسمرقندء رحير 


الحيرة وهو الذي يقول: 


[شمر برعش]!" وملوك خالعه 
وآثرت رفاهةالحعيااة 
وقنعت بيعاجل من أجل 
منقولة من عرب ومن عجم 
وقل ما تص‌صل الامو 
الا التي سارت بها الأشصار 
يمنع من [تفخيمها]" الاسلام 
بكتب الله وقول [الرسل]! 
(وعاودت جدته الأشياء [1/4۰] 
وجاء [من]" لیس يه خفاء 
محمد صلی عليه الله 


ودا وخ اوجن 


آنا شمر ايو كرب اليسمااني جلبت الخيل عن يمن وشام 


انظر : تاريخ الطبري ۱۱۱/۲- ۱۱۲ . 


قي الديوان : [تفحيمها] بالحاء الهملة, وهی خطاء ومعنى تفخیمها: تعظیمها والاحتفال بها. 


في الدیوان : [یقنم] بالشناة التحتية. 
في (د) : [الرسول]. 


في الاصل و(ر) : [ومادرت جدتها ]رما آثبت من الایوان, والجدة: ضد البلی. 


في الدیوان : [ما]. 
في الدیوان : [أتاهم المنتجب الاراه]. 


- ۲۵۵ 
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۰ لا يوجد في الأصبل ولا (ر) واثبته من الديوان. 


[تقضي]" له بالشرف الأشراف 
[فلم يزل بمكة سنینا]؟ 
آرسله الله الى العباد 
فظل يدعوهم ثلاث عشرة 
ثم أتى مسسحلة الانصسسار 
أولهم صاحيه قي الفار 
صديقها الصادق في مقاله 
وذاك قي شب هر ربیع الأول 
فسرت الأتصار بالمهاجرة 
[واحشدت]!) لحسربه القبسائل 
فلم یزل [نبسینا]) مهاجرا 
[حتی اذا مسا ظهسر الایمان 


في الدیوان : [یخشی], 
في الدیوان : [خلاف]. 
في الدیوان : [أقام فى مکته سنینا]. 


۷ مسرية فيه ولا [اختلاف]”) 
حتی اذا [ما]" استکمل آربعینا 
أش رف به من منذر وهاد 
بمكة قبل حضور المجرة 
في عصبة من قومه [أخيار]2 
أفضل تلك العهصبة الأيرار 
الممسن الجمل في [فعاله]!؟ 
للبلتين بعد عشر [تکمل] 
وكلهم يؤثر دار الأخسسسرة 
فسكسيت الحق وزال البساطل 


وخضعت لعز ه الأوثان]27 


[ما] لا توجد في الاصل ولا (ر) والديوان» واضفتها ليستقيم الوزن. 


في الديوان : [خيار] بدون همزة. 
في الديوان : [أفعاك] . 

في الديوان : [كمل]. 

في الديوان : [واحتشدت]. 


في الديوان : [في يشرب]. 


> 


ويلغ الرسسالة الرسول 
وعرف [الناسخ]" والمنسوخ 
[ناداه من رباه]" فاستجابا 
عدلهم في مسحکم الكتاب 
[في سورة الحشر وفي آيات 
[متهم]" آبو بكر السذي ولاه 
فماش حولین وعاش آشهرا 
ومات في شهر [جماد آخر]“ 
وكانت الردة في یامه 
وقسام من بعد آيي يكر عمر 


تضضعت منه ملوك فارس 


(۱) في الاصل و(ر) : [ووضع]. وما أثبت من الديوان. 
(۲) في الاصل و(ر) : [التأريل]ء وما أثيت من الدیوان. 


[ووضح]" التاويل والتنزیل 
وکان من هجرته التاریخ 
من بعد ما [اختار]" له أصحايا 
لعسیده [ولنوي]" الالب ساپ 
من القرآن غير م شکلات] 
سر صلاة الناس وار تضاه 
ثلاثة تزید ثلثلا أوفرا 
يوم الثلاثاء لسبع [شابر] 
فصاح النقض على |برام» 
[فبرزت]7" أيامه تلك الفسرر 
وخرت الروم على العاطس( 


() في الاصل و(ر) : [دعاه ما اجتباه], وما أثبت من الديوان. 
)٤(‏ في الاصل و(ر) : [استحار] وما اثبت من الایوان. 
(5) كذا في الاصل و(ر) ولعل الصواب: [وهم نوو] ليستقيم وزن البيت. 


 )(‏ هذا البيت لا يوجد في الديوان, 
(0) _ في الديوان : [قام]. 
(4) _ في الدیوان : [جمادی الآخره], 
)٩(‏ في الدیوان : [غایره], 


0 في الاصل و (ر) : [فزهت]» وما آثبت من الدیوان. 
»0 افلس والمعطّس: الآنف, لان العطاس یخرح منه. 


لسان العرب مادة : «عطس». 


۲۵۷ ب 


أسلم كسسرى فارس ایوانه واصبحت مفروسة فرسانه 
[وأخلت]" الروم [بلاد الشسام!" ‏ وأدبرت مخافة الاسلام [۰+/ب] 


ودانت الأقطار للفاروق [فا]() تسعت عليه بعد ضيق 
ووهب الله له الشهادة [خاتمة دلت[ على السعادة 


وذاك [آمن]" بعد سنين مشر وشطر حول [ياله]" من شطر 
وقام عثمان بن عفان الرضا بالأمر ثنتي [عشرت]" [ثم) مضى 
مستشهداً على طريق الحق لم [يثنه]!" عنه [ثبات]”" الطرق 
وفوض الامر الى علي الفاش مي الفاضل الزكي 
فقام بالامر سنين أريعما [وتسعةمنالشهور]”" شرعا 


(۱) الإوان والإيوان: الصقّه العظيعة؛ ومنه ايران كسرى. 
لسان العرب ماده : «أین». 

(0) في الدیران : [وأجلت] بالجیم العجمة, 

(۳) في الديوان : [عن الشام]. 

(4) في الیران : [ی]. 

(*) قي الديوان : [چاء قدلت]. 

(() ۷ توجد في الاصل, وآثبتها من (ر)ء ومن الدیوان. 

(۷) في الاصل : [ماله]ء وما آثبته من (ر) + ومن الدیدان. 

(۸) في الاصل و (ر) : [عشر] وما اثبت من الديوان. 

6 في ااصل و(ر) : [منه] وما أثبت من الدیران. 

(۱۰) في الاصل و(ر) : [ينته]ء وما أثيت من الدیدان. 

(۱۱) في الديوان : [يباب]. 

(۱۲) في الاصمل : [وسبعة من بعد الشهور]. رفي (ر): [وسبعة بعد الشهور]. والصواب ما أثبت من 
الدیوان. وخلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالی عنه كانت أربع سنين وتسعة أشهرء 
فقد بويع بالخلافة في ذى الحجة سنة خمس وثلاثين» واستشهد في رمضان سنة أربعين. 
انظر البداية والنهاية ۲۳۷/۰و ۲۶۰. وقد تقدم التنبيه على ذلك ص۲۱۲ هامش (۳). 


5 ۲۵۸ 


الى 
0( 
0 
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ثم مضي مستشهداً محمودا 
[یکان۲" هذا عام أربعينا 
وانتتقل الأمر عن المدينة 
عن النبي في ولاةالأمة 
ثم تولى أمرهم معااوية 
حستی إذا [رافساهم]"" عشریتا 
وملك الأمرابنه يزيد 
[ومقتل]" الحسين في زمانه 
وانما عاش ثلاث حسجج 
وفسوض الأمر الى مروان 
فقتل الضحال"" في ذي القعدة 


ولم يعش الا شسهورا عشرة 


في الديوان : [مققودا]. 
في الاصل و(ر) : [وكل] . 


في الدیران : [منها آنقضت من عدة الستینا]/ 

تقدم ذكر الحديث الذي حدث به عن الخلافه ص۱۱۸ وسفينة هو مولى رسول الله عه اختلف في 
اسمه على واحد وعشرين قولاًء أصله من فارس اشترته أم سلمة وأعتقته على أن يخدم الرسول له 
كان مع الرسول عله قي سفر فكان بعض القوم إذا أعيا ألقى عليه فقال له الرسول : «ما أنت إلا 


سفينة» . الإسابة ؟/راه- لام . 
في الدیران : [أوفاهم]. 


عاش حميدا ومضي [فقیدا]؟ 
[فيه انقضت إمارة الهاجرینا ]7 
ركان حقاً ما روی سفينة9) 
من الملوك ومن الأتعمة 
فعاش عشراً بعد عشر خالية 
مات من التاريخ في سنينا 
لا حازم الرأي ولا رشيد 
أعوذ بالرحمن من خذلانه 
وأشهراً من بعد جمل المخرج 
بعد يزيد وهو شيخ فان 
[براهط]!) ثم استمال جنده 
ولیس شیئ يتعسدى قسدره 


في الأصل : [ركان مقتل] وما أثبت من (ر). وفي الدیدان : [وقتل]. 


في الديوان : [حمل] بالحاء المهملة. 
تقدمت ترجمته ص۲۳۰. 


في الديوان : [بدارص], والراد: [مرج راهط] التي قتل بها الضماك. وهى بنواحي دمشقء وهي 


أشهر المروج في الشعرء فإذا قالوه مفرداً فإياه یعنون. انظر معجم البلدان .١١ ١/٠‏ 


GE 


۵ 
(0 


ولم يزل ابن الزبير بعده 
معتصما بالكعبة الحرام 
حتى تولى قتله المجاج 
وكان هدم الكعبة المصونة 
وقام عبدلمك بن مروان 
حتى إذا دانت له الافاق 
ومن أخسيه اليلد المرام 
مات وقد عاش ثلاث عشره 
وملك الناس ابنه الولیسد 
[تسع]" سنين بعدها ثمانية 
ثم سليمان بن عبداللك 
فعاش حولين [وقثي]" حول 


في الديوان : [إمرة الشام]. 

في الاصل و (ر) : [له] وما أثبت من الديوان. 
في الديوان : [مستنهضا]. 

في الاصل و (ر) : [لا] ٠‏ وما أثبت من الديوان. 
في الديوان : [سبع]. 

في الديوان : [ونا يترك] . 

في الديوان : [وثلث]. 


دابق: بكسر الباء وقيل : بقتحها: قرية قرب حلب من أعمال عزاز بينها وبين حلب أربعة فرأسخ. 


تسع سنين ليس يالو جسهده 
ممتنعاً من [أمراء الشام] 
من بعدما ضاقت [به]" الفجاح 
ووققعةالمرة بالمدينة 
[مستیقضا]" للحرب [غیر]؟) وسنان 
واقفرت من مصعب الصراق 
وخساف من سطوته الانام 
واشهراً اربعة بالامره [41/أ] 
وعنده الأموال والجنود 
كاملة من الشهور وافيه 
أختير للعهد [فلم يرك 
شم أتى دابق" [مرج الجبل]؟ 


عندهم مرج معشب نزد؛ كان ينزله بنى مروان» ويه قبر سلیمان بن عبدالملك. 


ممجم الپلدان ۰6۱۱/۳ 
في الديوان : [مرخي الذیل]. 


تما - 


فمات واستولی على الامر عمر 
فعاش عامن ونصف عام 
ثم تولی رهم يزيد 
وهو من أولاد عب.داللك 
فعاش [من حول" الى حولین 
شم تولی بده مشام 
فلم یزل عشرین عاماً والياً 
ثم الولیسد بن يزيد [القابل]" 
من بعد شهرين ويعد عام 
وتصب الحرب له أبن عمه 


فقتل الولید [باليخراء]!” 


في الديوان : [السیر]. 


دير سمعان: يقال بكسر السين الهملة وفتحهاء وهی دير بنواحي دمشق في موضصع نزه: ويساتين 


بسيرة محمودة بين [البشر]” 
بدير سمعان" سوى [آیاما؟ 
والله قف املا يريد 
ثالشهم في ع ههه المشترك 
يزيد [أشهراً/!) قرير العين 
[أخوه]" [فامتدت به الأعوام]" 
إلا شهورا خمسة [بواقيا] 
تعاورته الأسد البواسل 
ویعد عشرين من الأيام 
مستتكراً سيرته يزعمه 


من بعد أن أثخن بالاعداء 


محدقة بهاء عنده قبر عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه. 


معجم البلدان السابق ۰0۱۷/۲ 
في الديوان : [الأيام]. 


في الاصل : [حولاً] بدون ذكر [من] ٠‏ وما أثبت من (ر) وفي الديوان : [حولين الى حولیت]. 


في الاصل : [شهراً وهو]ء وما آثبت من (د). 
في الاصل و (ر) : [قأخوم] وما أثبت من الديوان. 


في الديوان : [ما متدت له الأقرام]. 


في الأصل و(ر) : [توافيا]؛ وما أثبت من اليوان. 


في الديوان : [القاظ]. 


في الاصل و(ر) : [بالبحراء] بالحاء المهملة, والصواب ما أثبت پالقاء العجمةء وهی :ماءة منتلة على 


ميلين من القليعة في طرف الحجازء وهي التي قتل فيها الوليد بن يزيد . 


أنظر معجم البلدان ١/راه؟,‏ 


1ف 2 


[ثم يزيد بن الوليه الناقص 
فلم یعش الا شپورا ستسه 
[وبايعوا مسروان اجمعينا 
[فلم]" يزل خمس سنين وافيه 
حتی أتى الله ولي النتعسمه 
[فاختارت]" الناس أيا العبناس 
[آل النيي من بني العباس 
فعا نصل الملك في قرابه 
ثم رقى النبر يوم الجمعه 
فقام في الدین قيام مشه 


(0 


هذا البيت لا يوجد في الاصل ولا (ر) وأضفته من الديوان. ومعثى یعافصه: أي يصارعه, یقال: 


عاقصه الحين الذي یصافص]( 
حتی آزالته المنايا بنغفته 
وكان حصناً لهم حصینا]" 
يملكهم وأشهراً ثمسانيه 
بالحق فيه رأقة ورحمسه 
من [أجود] التاس خيار الناس 
أكمسة آفاضل اک ی اس 
ورجع [الحق]" الى أصحابه 
في [مسجد]" الكوفة [پادي](؟ دمعه 
برأيه [الیمون حسپ](" فعله 


عفص فلاناً یمفصه عقصاًء إذا اثخنه في الصرا ع. 


انظر تاريخ العروس ماد : «عقص». 


في الاصل و (ر) ورد هذا البیت بعد الذى يليه والتعديل من الدیوان. 


في الديوان : [ولم]. 


في الأصل : [فاختاروا] , وما آثبت من (ر) وفي الدیوان : [واختار للناس]. 


قي الديوان : [أنجد], 


هذا البيت لا يوجد في الاصل ولا (ر) وأضفته من الديوان. 
في الأصل : [الملك الحق]ء والصواب حذف [الملك] كما قي (ر) والديوان. 


في الاصل و(ر) : [المسجد] وما آثبت من الديوان. 


قي الديوان : [يذري]. ولعلها أولى. 


(۱۰) في الاصل و (ر) : [المأمون وحسن] وما أثبت من الديوان. 


- ۲۸۲- 


ومات يعد أريع كوامل 


وقام بالخلافة النصور 
فعاش [خنتین]" وعشرين سنه 


ثم توفي محرماً بمكة 


7 
واستخلف الهادي موسی بعده 


[فعاش]" موسی سنة وشهرين 


وقام بالخلافة الرشيد 


فعاش عشرين [فوفی]" عهدها 


ونصف شهر ثم واقاه الأجل 


وپایعسوا محمد الأميتا 


في الديوان : [وسبعة]. 

في الديوان : [قواضل] پالضاد العجمة. 

في الدیوان : [ما استوسقت بعزعه]. 

في الاصل و(ر) : [اثنين] وما أثبت من الديوان. 


لا توجد قي الاصل ولا (ر). وأثبتها من الديوان. 


في (ر) : [قبل], 
في الديوان : [وعاش]. 
في الديوان : [مدقی]. 


ملوس: مدينة بخراسان بینها وبين نيسابور عشرة فراسخ» تشتمل على بلدتين» يقال لاحدهما: 
الطاپران» وللأخرى: نوقان, قتحت أيام عثمان رضي الله عنه» وبها قبر على بن موسى الرضی؛ 


وهارون الرشيدء وينسب اليها عدد من العلماء. 
انظر معجم البلدان 15/4 


[رتسعة!) من أشهر [فواصل]" 
[فاستوسعت یحریه]" الأمور 
يحمي حمی الاك ویفنی الخونه 
فورث الهدي عنه ملکه [4۱/ب] 
ونصف شهر ثم زار القبرا 
وکان [قد]" ولاه [قبل) عهده 
ینقص يوماً واحداً أو اثنين 
الاك المنع السسعيد 
وعاش عامين وعاماً بعدها 
بطوس( يوم السبت قانهد الجیل 
ونکشوا البيعة اجه مینا 


- ۲۱۳ 
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إلا قليلا [والقليل] أحمد 
[وأمتوها؟؟ شم قلتلوه 
ما عاش إلا أريعاً وأشهرا 
ويايعوا المأمسون عبدلله 
وفاهم خسلافة [المنصور]“ 
ثم أتى الروم فمات [غازیا]" 
وقلد الأمسر آبو ا حاق 
معتصما بالله غير غاقل 
[فكان فينا حججاً ثمانيه]! 


ونصو عشرين من الأيام 


في الاصل و(ر) : [القتيل] وما أثبت من الديوان. 


في الديوان: [قامتوه]. 


والوت للناس جميعاً موعد 
هماهكذا ع اهدهم آبوه 
حتى تهادوا رأسه معقرا 
فبایعرا يقضان غير ساهي 
فى عدد السنين والشهور 
[كان البذندون المحل القاصیا]" 
[بالروم فانقض على العراق]° 
[يدبر]" الامر برأي فاضل 
ومثلها من الشهور [یاقیه 


[وخمس ادنته من الحمام]“ 


في الأصل : [منصور]» وما أثبت من (ر) ومن الديوان, 


في الأصل و(ر) : [عازما], وما أثبت من الديوان. 


في الاصل و(ر) : [وكان اليزيدون المحل القائما] وما أثبت من الديوان. 


والبذندون: قرية بينها وبين طرسوس یرم. من بلاد الثفرء مات بها الملمون حين خرج غازياً سنة ثمان 


عشرة ومائتین. 
انظر معجم البلدان ٠١۲-۲۹۹/۱‏ . 


في الدیوان : [فانقض كالصقر على المراق]. 


في الدیوان : [فاید]. 
في الديوان : [وقام فیهم حججا ثمانيا]. 
في الديوان : [باقيا]. 


)٠١(‏ في الاصل و(ر): [وخمسة آدبنه الحمام] ء ووما أثبت من الديوان. 


- 4 


ومات فى شهر ربیع الأول 
فبايعوا من بعهه للواثق 
ولم يزل في بسطة ومنعسه 
[فزاد!؟ [أياما] "عليها خعسه 
[ربایم]" الناس الإمام جعفرا 
بعد ثلاثين وس‌ائتي عام 
خلت من الهجرة في الحساب 
لستةبقين من ذي الصجه 
وقام في الناس لهم خليقه 
قد سکن الله به الأطراقا 


[وعمره]؟'' [خمسون]" لم يستكمل 
[فكان ذاك للقضاء]" السابق 
خمس سنين وشسهوراً تسعه 
معدودة ثم تواری رمسس ها 
خليفة الله [الأغر الأزهرا]“ 
ويعد حولين سسوی أيام 
[العربي]" المحكم الصواب 
[واوضی](" السبيل والمحجه 
[أخلاقه منيعة]"" شريفه 
فما ترى في ملكه [اختلافا ]۳ [1/6۲] 


(۱) _ في الاصل : [عمره] بدون رار وما أثبت من الديوان. 
(۲) في الاصل و(ر) : [خمسين]؛ وما أثبت من الديوان. 


(۲) في الديوان : [وكان ذاك بالقضاء]. 
9( في الديوان : [وزاد]. 


() في الاصل و(د) : [أيام] وما آثبت من الديوان. 


(3) أصل الرمس: الستر والتغطية, ويقال لا يحثى من التراب على القبرء والقبر نفسه رمس. 


لسان العرب مادة «رمس». 


0 


في الاصل و(ر) : [وتابع] وما أثيت من الدیوان. 


(4) في الاصلو (ر) : [العزيز الأكبرا] وما أثبت من الديران وهو الأصدح لنه يصف الظيقة. 


(5) في الديوان : [قي العربي]. 
(۱۰) في الديوان : [فتوضع], 
(۱۱) في الديوان : [خلافة متيفة]. 
(۱۲) في الديوان : [خلانا]. 


- ۲۷۵ - 


أقام عشراً ثم خمساً بعدها 
[ثم تولى قتله الفسرافنه 
لأربع خلون من شلوال 
[وبایعوا]" من بعده للمنتتصر 
فعاش في السلطان ستة اشهر 
[ثم آتاه بفتة حصسام م٩‏ 
[فانتخب]" الناس لهم إماما 
[فبایعو ]" بعد الرضى لأحمد 
فكان ثأني [العشر]”" من ولاتها 
[فنمن]" في خلافة سبارکه 
[الحمد لله[ على إتعامه 
شم السسسسلام أولاً وخ را 


من السنين [قد آبان جه ما 
وساعدتهم عصبة فراعنه] 
فاص الملك [إلى الزوال]" 
فأصبح الرابح منهم قد خسر 
أخرجهم من ملكه والمسكر 
سبحان من [عاجله]" انتقامه 
[فاید]" الله به سس للم 
الستعین [بالإله]7" الاوهضد 
من آل عباس ومن حساتها 
خلت عن [الأضداد]!"' والمشاركه 
جميع هذا الأمر من إحكامه 
على النبي باطنا وظاهرا 


)١(‏ في الايوان : [قایان مجدها], 

(۲) قي الاصل و(ر) : [ثم تولى قبله القراء عنه وساعدتهم عصية مداده] وما أثيت من الديوان. 
(؟) في الاصل و(ر) : [بالزوال]» وما أثبت من الديوان. 

(4) في الاصل : [بايعوا] وما أثبت من (ر) ومن الديوان. 

(ه) في الأصل و(ر) : [فاقام من بعد حمامه] ؛ وما أثبت من الديوان. 
)١‏ في الديوان : [يعاجل]. 

(۷) قي الأصل : [فنجب]ء وما أثبت من (ر)» وفي الديوان: [فانتخب الله]. 
(4) في الايوان : [يذيد], 

(4) قي الديوان : [وبايعوا]. 

)١١(‏ في الأصل و(ر) : [بالله] .وما أثبت من الديوان. 

(۱۱) قي الديوان : [وکان فى العشرین], 

(۱۷) في الاصل و(ر) : [قد وقع]. وما أثبت من الایوان. 

 )۱۳(‏ في الدیوان : [الاضرار]. 


۱2 


في الدیوان : [قالحد]. 


ف - 


تمت الأرجوزة بعون الله وحمده"". ونرجع إلى ماكنا أولاً فنقول: قد تقرر ذلك 
أيدك الله أن الخلفاء الراشدين أريعة: أبويكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم, 
فمن كان بعدهم فيه شرائط الإمامة وهي: البلوغ والعقل. والشجاعة, والامانةء 
والديانة. والوررع» والمروءة, والمعرفة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه له عاملاً بيا 
[فيهما]؟" [قرشياً]" فهو امام حق مفترض الطاعةء یجب على کل مسلم طاعته, لان 
الخلافة في قريش إلى يوم القيامة فإن كان [وجد]" في قريش جماعة فيهم هذه 
الشرائط فأولاهم بالإمامة أمسهم رحما من رسول الله َء فإن لم يوجد فيهم ما 
تقدم ذكره [منم]" الإمامة ولم يعطها لان الارض لا تخلو من إمام ظاهر أو مستخف 
خانف لا يعرف عنه. ثم يعود الى كتاب الله وسنة رسوله عه فيعمل يما [فيهما]!© 
إلى أن يتبين لنا حال إمام دهره فنستامنه ونستعين الله عز وجل“ 


(۱) لكر محقق الديوان أنه قد عارش هذه الارجوزة وحققها معتمدا على ما في هذا الکتاب. حيث قال: 
(تمت معارضة هذه الأرجوزة بنسختها الواردة في الفرق لليمتي؛ وهو مخطرط في خزانة الاستاذ 
عباس العزاوى ببفداد. بالاضافة إلى نسخة أهداها اليه الشيخ محمد السماوي التجفيء منقولة عن 
نسختين قدیمتین). انظر هامش الديوان ص۲۲۷ و ۲۵۰. 

() بیاض في الاصل و(ر)» ولعل ما آثبت هو القصرد. 

(۲) في الاصل و (ر) : [قريشيا] . 
وانظر شروط الامامة في کتاپ الأحكام الساطانية لايي الحسن الاوردي صا وا لأحکام السلطانية 
للقاضي آبي يعلى الفراء ص۲۰. 

9) في الأصلى (ر) : [موجد]. 

(4) بياض قى الأصلو (ر) ٠‏ ولعل ما آثبت هو المقصود لدلالة السياق عليه. 

(3) في الاممل و (ر) : [فيها]. 

0 مقصود الصنق رحمه الله تعالى بهذا الكلام ومراده بالإمام والمستخقيء من توفرت فيه شروط 
الإمامة لکنه مستخف پنفسه لا يعرف عنه؛ کا مهدي في آخر الزمانء قالناس في حاجة إلى |ٍمام» ولم 
يظهر نقسه حتى يطالبوه بذلك ويلاحقوه من المدينة إلى مكةء فهو لم یدعیها وام يطلبها ولم يشتهر بين 
الناس أو لدي طائفة يدعون اليه ویعتقدون فيه بل هو نفسه لا يعلم بذلك. وهذا خلاف ما تدعيه 
الرانضة في مهديهم الزعوم: وكذا كل من ادعى ذلك قديماً وحديثاً. والمصنف رحمه الله تعالى لم 
يقصد ما تقصده الراقضة وأمثالهم. 


¥ - 


قال صاحب الكتاب رضي الله عنه : فإن اعترض معترض قال: كيف نعود إلى 
كتاب الله وسنة رسوله ككهعندما لم نعرف إمام دهره. [لان من لم يعرف إمام 
دهره]" مات ميتة جاهلية فليس قد خالفتم نبيكم على هذا؟ 

قلنا -عافاك الله ذهبت الى غير مذهپ. لأن الخبر محدود على جحود الإمام 
لا على قلة معرفته؛ ونحن قلم نجحده فيلزمنا [۶۲/ب] ما نقمت علينا. ألا ترى الى 
قول ابن محمد عليه السلام") فيلزمنا ما نقمه من الرجل الذي ساله عن معنى هذا 
الخبر «من لم يعرف مام دهره مات ميتة چاهلية» . هل هو من لم يعرف الإمام من 
آل محمد ته : قال منهم ومن غيرهم. 

فقال له رضي الله عنه: العرفة ههنا الجحود. من لم يعرف إمام دهره سواء 
كان من آل محمد بء أو من غيرهم» ونحن عافاك الله فلم نجحد الإمام فنقع 
بالنهي, فإن قال: يقول رسول الله عه : «تركت فيكم سنتين كتاب الله وعترتي أهل 
بيتيء لن يفترقا حتى يردا الحوض«" وعترته أهل بيته» بنو علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه. وما نراكم إلا قد فرقتم بين كتاب الله تعالى وعترة رسول الله له 
[وخالفتم] ظاهر الخبر بقولكم إن لم يجدوا أحداً من بني هاشم فيه [شروط]" 


(۱) اضافة يقتضيها السياق. 

(5) کذا السياق ولم يتبين لي المراد. 

 )۲(‏ سنن الترمذي ۱۲۲/۰ بزيادة : [فانظروا كيف تخلفوني فیهما]. 
ومسند الامام أحمد ۱۶/۴ بلفظ : (إني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر. كتاب الله حبل 
ممدود من السماء الی الأرضء وعترتي أهل بيتي؛ وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض). وقي 
ص۱۷ بلفظ: (إني أوشك أن أدعى فكجيب» وأثي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي: كتاب الله حبل 
معدود من السماء الى الأرضء وعترتي أهل بيتي: وان اللطيف الخبیر» أخبرتي إنهما ان يفترقا حتى 
يردا على الحوض, فانظروا بم تخلفوني فيهما). 

)٤(‏ اضافة يقتضيها السياق 

(ه) اضافة يقتضيها السياق . 


اي - 


الإمامة التي ذكرتم نظرتم في سائر قريشء فان [لم' تجدوه [رجعتم إلى كتاب 
الله تعالى وسنة نبيه مله فاحذر إلى أن ينكشف لكم أمر إمام مفترض الطاعة. قيل 
لهم : ليس [الامر]" كما ذهبتم إليه ووهمتم على ضعفاء العقول. فإنما عترته له 
ذريته الأقربون وعشیرته الادنون عله التي خرج منهاء وبيضته التي تفقأت عنه, 
وإنما خبيت [.......]') متا كما خبيت الرحا عن قطبهاء وكان بحضرته من لا يجهل 
قدره ومعرفته فلم ینکر عليه أحد ذلك ولو كان أيضاً رحمه الله يدعي يحضرتهه”) 
[ما۷]"" أصل له فنكروه عليه فيكون قد نسب نفسه إلى ما ليس له» ولو كان كذلك 
لراجعوه بمقالته. وردوه على ادعائه لكنهم عرفوا [صدق" مقالته فأمسكوا عنه 
رضي الله عنه. 

فإن قال : فكيف قال الله تعالى : وجعلها كلمة باقية في عقبه: الكلمة الإمام » 
وعقبه ذريته من واد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قيل له : الآية في ابراهيم عليه 
السلام [وهي]“ قوله تعالى : «واذ قال ابراهیم لأيه وقومه إتي براء مما تميدوتي© 
أي: إني برئ من أصنامكم [التي]" تعبدونها الا الذي فطرني ) أي إلا الذي 


(۱) الا توجد في (ر). 

(۲) اضافة یقتضیها السیاق . 

(۲) اضافة يقتضيها السیاق . 
(4) في الاصل بیاض بقدر كلمتين. 
(0) في الاصل و(ر) : [لحضرتهم] . 
(7) اضافة يقتضيها السیاق . 

(۷) اضافة یقتضیها السیاق . 

(۸) في الاصل و (ر) : [وهی]. 

(*) الآية 51 من سورة الزخرف. 
0 في الاصل و (ر) : [الذي] ۱ 


كلةا - 


خلقني فإني لا أيرأ مته. . طإفإنه سيهدين4 أي إني مصدق به بهديني لدینه: «وجعلها 
کلمة باقية في عقبه» أي وجعل التوحید الذي وحد به ربه [نبذ]() عبادة الاصنام عنه, 
باقية في ذریته الى يوم القيامة". 

تمت القالة في الإمامة بعون الله تعالى ومنه مختصرة عن التطويل بما فيه 
كفاية خوفاً من ملالة [1/4۳] القارئ وفتور الستمع والحمد لله» فنعود الى ماكنا 
عليه من بیان الفرق التي قد قدمناء إن شاء الله تعالی» ولله الحمد. 


BERE 


. اضافة يقتضيها السياق‎ )١( 
۰۱۳۷/۶ انظر تقسير البغوي‎ )۲( 


علا 


الباب الثالث 


المقالة في فرق المرجئة 


باب المقالة في ذكر فرق المرجئة 


الذين قال فيهم الشاعر : 


إذا الرجي سرك أن تراه يموت يداية من غغيرهوتة 


فجدد عنده تکری علي وصل على النبي وأهل بیته( 


وإنما سموا ذلك لقولهم بالإرجاء". إعلم أيدك الله تعالى وأرشدك للصواب أن 


المرجئة افترقت على [ثمان عشرة]" فرقة : الجهمية: والكرامية والمريسية, 
والكلابية. والقياانية, والنجارية, والإلهامية. والقاتلية. واليونسية. والجعدية, 


9 
(۳ 


® 


هذان البيتان للمآمون العباسي يهجو عم ابراهيم بن المهدي العروف بابن شكلّة ٠‏ وكان المأمون يظلهر 
التشيع وابن شكلة التستن. مروج الذهب ۰۵/4 وستاتي اجاية أبن شكلة ص1۱ 4. 
الإرجاء له معتيان: 
أحدهما: التأخيرء ومنه قوله عز وجل  :‏ الوا آرجه وأخاه ) الآية. أي : آخره. 
والثاني: اعطاء الرجاء تقول: أرجيت فلاناء أي: أعطيته الرجا» ركلاهما يسع اطلاقه على 
المرجئة: 
فعلى الأول لأنهم يؤخرون العمل عن النيةء وعلى الثاني: لأنهم يقولون: لا تضر مع الإيمان معصية, 
كما لا ینفع مع الکفر طاعة. 
هذا هو معنى الإرجاء وقد قيل: إن الراد بالإرجاء: تأخير علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن 
الدرجة الأولى الى الرابعة» وعلی هذا تكون الرچنة في عقابل الشيعة. 
وقيل : إن اراد به ارجاء الحكم على صاحب الكبيرة ألى يوم القيامة فلا يقضى عليه بسكم في الدنيا 
وعليه تكون مقايلة للوعيدية. انظر الفرق بين الفرق ص”١؟,‏ والملل والنحل ۰۱۳۹/۱ وهامش (۱) من 
كتاب مقالات الاسلاميين ۲۱۴/۲. 
في الأصل و(ر) : [ثمانية مشرة] . 
وقي الملل والنحل عدها ست فرق, وفي كتاب الفرق بين القرق عدها خمساً؛ وعدها الأشعرى فى 
المقالات اثنتي عشرة فرقة, 

۲۷ 


[والشبيبية]'. والصالحية, والشويانية, والحشوية. والمهاجرية, واللقطية, 
والسوقَطائية, والشمرية, فاجتمعت هذه الفرق على أن لا يدخل النار الا كافر 
فحسب. واحتجوا بقوله تعالى : إلا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب رترلی6» وهذا 
باطل, لآنها تجب للکافر» ولن آوجبها الله تعالى في كتابه بقوله : «إومن یقتل مؤمنا 
معمدا فجزاؤه جهنم" وكذا بقوله : طإإن الذين يأكلوت أمرال اليتامى ظلما إنما يأكلون 


الل 
0 


0 


قي الاصل وإر) : [البشیییة] 

الآيتان ۱4 ۱۱۰ عن سورة اللیل. 

واحتجاجهم بهاتين الآيتين على أنه لا يدخل النار الا کافر فحسب مخالف لا چاء عن رسول الله له 
في بيان ذلك. فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالی عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يله : «آما أهل النارالذین هم أهلها فإنهم لا یموتون فیها ولا يحيونء ولکن ناس أصابتهم 
النار بذنويهم, - أو قال: بخطایاهم- فاماتهم اماتة حتی اذا انرا فحماً أذن بالشفاعة, فجيء بهم 
ضبائر ضبانر, قبثوا على أنهار الجنة. ثم قيل: يا أهل الجنة. أفيضوة علیهم, فينبتون نبات العبة 
تكون في حميل السيل» فقال رجل من القوم: كثن كن رسول الله عله قد كان بالبادية, - 

صحيح مسلم بشرحه ۳۷/۳۲ باب اثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من الثار. والمصنف قد نگر 
اجماع هذه الفرق أنه لا يدخل التار إلا كافر فحسب, ركان قد عد الكلابية منهم, والصواب أن 
الكلابية لا یدخلون في هذاء فليسوا من المرجئة الخالصة التي تقول: لا يضر مع الإيمان معصية كما 
لا ينقع مع الکفر طاعة. انظر كتاب لوامع الأنوار البهية للسفاريتي ص-۲:. 

الآية ٩۳‏ من سورة التساء. 

وقد ثبت عن أبن عباس رضي الله عنهما أنه يرى أن لا توية للقاتل عمداء وأن هذه الآية تاسخة لآية 
القرقان: [إلا من تاب .... الآية]. وأحاديث الوعيد لمن قتل مسلماً متعمدة وكان يقول: إن آية النساء 
في من عرف الاسلام وشرائعه ثم قتل, وأية الفرقان نزلت فى المشركين الذين كانوا قد زنوا وقتلوا ثم 
أرادوا الإسلام, وآية النساء مدتية لم ينسخها شيء. 

والذي عليه الجمهورء وهو مذهب آهل الستة من سلف هذه الامة وخلفهاء 

أن قاتل المسلم عمداً له توية فيما بينه وبين ربه تعالى, لعموم الأدلة في قبول توية من تاب منها حديث 
الذي قتل مائة نقس, وغيره من الادلة, التى لا مجال لذكرها هنا. 

وما روی عن ابن عباس رضي الله عنهما قهن محمول على التشديد والمبالفة فى الزجر عن قتل السلم 
عمداً؛ الذي هو من أكبر الكباترء وأعظم الذتوپ, والله أعلم. 

انظر تفسير البغوي 414/۱- ٩30‏ ؛ وتفسير ابن کثیر ۵۲۹/۱ - ۵۳۷. 


کرو و >5 


في بطونهم ناراء وسيصلون سعيرأً4"' وأشباه ذلك. فأما ما لم ينزل الله تعالى وعيداً 
أنه يعذب عليه فإنا نكف عنه» ونقول: أمره الى ريه؛ إن شاء عذبه وإن شاء غفر لهء 
وأجمعوا أيضاً على أنه لا یکون الإيمان قولاً باللسان ومعرفة بالقلب وعملاً 
بالجوارح» من ذلك قول الجهمية أصحاب جهم بن صفران السمرقندی(؛ إن الايمان 
هو المعرفة يالله تعالى ورسوله, ويجميع [ماجاء]"" من عنده قحسب. وإن لم يكن 
معها شاهد بلسان ولا اقرار بنبوة ولا تأدية فريضة, وزعموا أن إيمانهم كإيمان 
جبريل والملائكة والنبيين عليهم السلام. حتى إنهم قالوا: لو قال رجل بلسانه : لله ولد 
أى له صاحبة أوله شريك أو غير ذلك وهی يعتقد بقلبه خلافه انه مؤمن: لا يضره ما 
ذكر پلسانه"", هذا خلاف الشرع؛ والحجة تأتي عليهم فيما بعد أن شاء الله تعالى 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة النساء, 
وايراد الصنف - رحمه الله تعالى - لهذه الآية والتي قيلها استدلال منه على أن دخول النار ليس 
مقصوراً على الكاقر الخالص فحسبء وإتما قد يدخل الله تعالى بعض العصاة الثار جزاءاً على 
معاصیهم ثم يخرجهم منهاء وهذا عام في كل معصية دون الشرك مات صاحبها رام يتب منهاء فهو 
تحت مشيئة الله عز رجل, ان شاء عفا عنه بفضله ورحمته؛ وان شاء عذبه على قدر معصيته بعدله 
وحكمته ثم يدخله الجنة. 

(۲) جهم بن صفوان السبرقندي, ابر محرز من موالي بني راسب, رأس الجهمية الصال المبتدع. هلك في 
زمن صغار التابعین, وقد زرع شراً عظيماء قتله نصر بن سيار. 
انظر ميزان الاعتدال ۶7/۱, والاعلام ۰۱۳۸/۷ 

(1) اضافة يقتضيها السياق . 

(4) انظر الغرق بين الفرق ص۲۱۱ والبرهان للسكسكي ص۳۶- *, 
وعقائدهم الباطلة الضالة كثيرة منه: انكار اسماء الله تعالی وصفاته, والقول بخلق القرآن, وفناء 


الجنة والنارء وغير ذلك. 
(ه) انظر قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد عليهم فی مجمرع القتاوى ۱۸۸/۷ وما 
بعدها. 


3 ۲۷۲ 


في باب الايمانء لأني أفردت له باباً للرد عليهم وعلى سواهم. وذكرت القول بیننا 
ويينهم فيه فأغنى عن الرد على كل فرقة بمرضعها عند ذکرها, وجعلت ذلك في آخر 
فرق الرجنل!) لأنهم أعظم الناس قول والله أعلم, 
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 )۱(‏ ايتداء من ص99 

(۲) للآثمة كلام في ذم الإرجاء وبيان خطره العظيم طی الاسلام وأهله, ومن ذلك : تول ابراهيم النخمي 
رحمه الله تعالی : (لقتنتهم - أي الرجنة- آخوف على هذه الامة من فتنة الازارقه): وقال الزهري 
رحمه الله تعالى : (:.ا ابتدعت فى الاسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء)؛ وكان يحيى بن أبي 
كثير وقتادة يقولان : (ليس شيء من الأهواء أخوق عندهم على الامة من الإرجاء)» وقال شريك 
القاضي - وذكر المرجئة- فقال: (هم أخبث قومء حسبك بالرافضة خبثاء ولكن المرجئة يكذبون على 
اله). وقال سفیان الثوري رحمه الله تعالى: (تركت الرجثة الاسلام أرق من ثوب سابرى). وأقوال 
الائمة والعلماء في ذلك كثيرة. 
انظر مجموع الفتاری ۴۹۰-۳۹۲/۷ . 


- E 


تل 

وأما فرقة الكرامية أصحاب محمد بن كرام أحد شيوخهم ومصنفي كتبهم 
فإنهم خالفوا الجهمية بان قالوا: الإيمان [١٤/ب]‏ هو القول باللسان دون العرفة 
بالقلب» فمن نطق پلسانه ولم يعترف بقلبه فهو مزمن. وزعموا أن المنافقين كانى 
مؤمنين بالحقيقة". وهذا خلاف قول الله تعالى إذ يقول وقوله الحق : ( إذا جاءك 
المنافقون قالرا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم انك لرسرلهء والله يشهد إن المنافقين 
لكاذبرن» انخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملرن74) فالحذر 


)0( محعد بن كرام السچستاني البتدع, شيخ الكراميةء كان زاهداً عابداًء خذل حتى التقط من الذاهب 
أرداهاء ومن الأحاديث أوهاشاء سجن ثم نفي ومات بأرض بيت القدس سنة خمس وخمسين ومائتين. 
انظر سير اعلام النبلاء ۰۵۲۶-0۲۳/۱۱ والعبر ۳۹۱/۱؛ والفرق بين الفرق ص5١؟-15؟,‏ 
انظر مقالات الاسلاميين ۲۲۳/۱, والبرهان للسكسكي ص۳۵ 
(۳) الایتان ۲۰۱ من سورة النافقون. 
والایات قي بیان مصیرهم ونقي الإيمان هنهم كثيرة منها: 
قوله تمالی : ان الخافقين في الدرك الأسفل من النار ولن جمد لهم نصيرأً» الآية 14 من النساء, وقرله 
سبحانه ارسول الله عله : ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولائقم على قبره انهم كفروا الله ورسولد 
وماتوا وهم فاسفون) الآية ۸۶ من سورة التوپة , 
وهذا القول: بان المراد بالإيمان مجرد اللقظ باللسان؛ أول من أحدثه ابن كرامء وهى القول الذي انقرد 
به. 
انظر مجموع الفتاوي ۲۸۷-۳۸۷/۷. 
وللكرامية أقوال كثيرة وخملالات منكرة في الايمان وغيره. 
انظر القرق بين الفرق ص١500-9‏ , 


e4 
ك‎ 


Y0‏ بت 


فصل 


وهن فرقة المريسية أصحاب بشر بن غياث المريسي" أحد شيوخهم 


وعظمائهم ومصنفي کتبهم. ذهب هو وفرقته في الصفات والإيمان الى مذهب جهم 
وأصحابه؛ وكان هذا بشر يقول بخلق القرآن فناظره عليه عبدالعزيز الکنانی"" 
رحمة الله عليه بين يدي المأمون فقطعه. وله في ذلك [کتاب]") سماه الحيدة. فمن 
آراد سال عنه فهو موجود. قال: وبلغ هذا بشرا أن رجلاً [إسكافا] في المدينة 

يد في التاظرة فمضى اليه ذات يوم متنكراً راكبا حماراء نلما بلغ إليه وجده في 


إلى 
0 


فل 


في الأصل : [وهذا] والتصويب من (ر). 

بشر بن غياث بن أبي كريمة, اپو عبدالرحمن المريسي» العدوي بالولاء » وينسب إلى درب الریسی, 
أخذ الفقه عن أبي یرسف. وقال برأي الجهمية. وقال بخلق القرآن, وله اقرال شنيعة ومذاهب 
مستتكرة. وكفره اكثر آهل العلم. 

أنظر تاريخ بقداد ۰۵1/۷ والاعلام ۲۸-۲۷/۲. 

عبدالعزيز بن یمیی بن عبدالمزیز الكناني المكيء سمع من عدد من العلماء منهم سفیان بن عیینه 
والشافعي؛ قدم بغداد أيام المأمونء وجرت بينه وبين بشر المريسي مناظرة في القرآن؛ وهی صاحب 
كتاب الحيدة الذي أورد فيه تلك المناظرة آمام أمام المأمون وانتهت بهزيمة بشر ومن معه من القائلين 
بخلق القرآن الكريم. وله مصنفات أخرىء وقد تفقه على الشاقعي واشتهر بصحبته. انظر تاريخ 
بقداد ١كثرةغ؛.‏ 

في الاصل : [الكتاب] وما أثيت من (ر). 

وقد طبع هذا الکتاب مرات آخرها بتحقيق الدكتر/ علي بن محمد ناصر فقيهي 

في (ر) : [اسكافياً]: والإسكاف: كل صانع. غير من يعمل الخفاف وقيل: باطلاقه على صانم 
الغفاف أيضاً. اسان العرب مادة «سکف». 


كلا 


دکانه فانحط عن حماره ولا علم [للإسكاف]" بء ودار من خلفه ولزم بيده على عينه 
وقال له في أذنه بلفني أنك نظار فإن كنت كما بلغني فأخبرني ماکان الله يرى 
ويسمع قبل خلقه للخلق؟ فلزم الإسكافي يده وقال: أظنك بشر المريسي . الذي يقال, 
إعلم يابشر أنه كان یری نفسه ويسمع حسه. فاطلق بشر يده عن عينيه وقال: نعم 
إنك نظار ومضى» فكان بعد ذلك.لا يمضي إلى دار أمير المؤمذين حتى يمر في طريقه 
فيسلم عليه ويناظره ويجتمع الناس عليهماء ويجتمعون يتعجبون منهماء وكان 
[الإسكاف]" يقطع بشرا, فقال له ذات يوم: يابشر إنه قد وجب علي حقك ولزمني 
نصيحتك فاتق الله وراجع نقسك عن غيهاء فلم يقبل منه. فاقام أياماً لا يمر على 
طريقه, فاتكر ذلك [الإسكاف]“ فسال عنه فقیل: إنه مرض ومات, فقال 
:[الإسكاف]" إنا لله. سبق عليه الشقاء فذکروا أن هذا [ل#سکاف[" قال الثاس 
ذات یوم: ألا أخبركم عن بشر؟ قال: إن رأيته الليلة في النام راكباً حماره الذي كنت 
أعرف في [مذا]" الشارع كما كنت أراه في حياته ووجهه مسودء فقلت: 
يابثسر مافعل الله بك؟ قال: ليت قبلت منك عظتك. فرأيت حماره ينساخ به 
الأرض فأمسك بيدي كالمستغيث بي فجذبتها عنه. ففعل بي ما ترون ثم اخرج يده 
فإذا بها مشروطلا) من الساعد الى الکف كأن بها آثر حديده والله أعلم'". 


(۱) في (ر) : [للإسكافي]. 

(0) في (ر) : [الإسكافي]. 

(۲) أي يفحمه في المناظرة. 

(4) في (ر) : [الاسكافي], 

(۰) في الاصل و (ر) : [هذه]. 

(1) الشرط : آلشق, والشريطة من الابل: مشقوقة الأذن. لسان العر مادة : «شرط». 
(۷) انظر کتاب مذاهب الفرق الثنتين والسبعین, للواعظ ص۱۳۰ 


۲۷۷ مت 


وكان هذا بشر وأصحابه يقولون : السجود للشمس ليس بكفرء وإنما هو 
أمارة لل وهذا [44/أ] خلاف قول الله تعالى : الا تسجدوا للشمس ولا للقمر 
واسجدوا لله الذي خلقهن إن كعم إياه تعبدون4". فنفى سبحانه أن يسجد لشئ 
غیره, فمن خالف ذلك فقد كفر فالحذر منهم . 
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(1) أنظر عقالات الاسلاميين ۰۲۲۳/۱ 
(۲) الآية ۲۷ من سورة قصلت. 


- ۲۷۸ 


فصل 

وهذه فرقة الكلابية, أصحاب عبدالله بن كلاب" انفرد هو وفرقته بان قالوا: 
ليس لله كلام مسموع وأن جبريل ليس يسمع من الله شینا مما أداه إلى رسله عليهم 
السلام وإنما هو الهام ألهمه ذلك من غير کلام!» واحتجوا بقوله عز وجل للملائكة: 
(اسجدوا لآدم» ليس بقول وإنما هو الهام لهم ألا ترى الى قوله تعالى : وأوحی 
ربك الى النحل أن اتخذي من الجيال وتا ومن الشجر وا يعرشون4' الهام منه لها لا 
قول وهذا خلاف قوله تعالى إذ يقول وقوله الحق: وكلم الله مرسى تكليما ي لا 
الهاماء وقال: وبا موسى إني اصطفيتك على الاس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك 
وكن من الشاكرين) ولم يقل برسالاتي وإلهامي» وقال: روما تزلت به الشياطين» وما 
ينبغي لهم وما يستطيعون؛ إنهم عن السمع لعزولون عن أن یستمعوا القول فدل هذا 
على أن لله تعالی كلاماً مسموعا"" خلاف ما قالت هذه الفرقة. فالحذر منهم. 


2( عبدالله بن سعید بن محمد بن كلاب القطان البصريء آحد المتكلمين في أيام المأمونء قیل: إنه سمي 
أبن كلاب لأنه كان يخطف الذي يناظره. 
لسان الميزان ۲۹۱-۲۹۰/۲. 
قال عنه السكسكي فى البرهان صا" : (من أهل البصرة. كان نصرانياً قأسلم وفارق قومه). 

() وهذا هی معنی قولهم: إن كلام الله تعالی معني قائم بذاته إن عبر عنه بالعريية كان قرآثاً؛ وان عبر 
عنه بالعبرية كان توراة» وان عبر عنه بالسريانية كان انجيلاً. 
انظر مجمرع الفتاوي لابن تيمية ۱۹۰/۱۲ 

(۲) الآية 1۸ من سورة النحل. 

(4) الآية ٠١١‏ من سورة النساء . 

(ه) الآية 144 من سورة الأعراف . 

۷) الآيات ۲۱۲-۲۱۰ من سورة الشعراء, 

آ0 وكذا قوله تبارك وتعالى : [ران أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله] الآية ١‏ من 
سورة التوية . قسماء كلام الله. 


5 ۲۷۹ 


فصل 


وهذه فرقة الغيلانية آصحاب غیلان"؟ أحد شيوخهم انفرد هو وفرقته بأن قالوا: 
العلم يحدث الأشياء ضرورة. وانه في التوحيد اکتساب. وان الإيمان هو اقرار 
باللسان فحسب!, رهذا خلاف الشرع"» فالحذر منهم. 
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(۱) غیلان بن مسلم الدمشتي, آبو مروان. المقتول في القدرء ضال مسکین. من بلفاء الکتاب, والیه تنسب 
فرقة (الفیلانیة)» وهو ثاني من تکام في القدر يعد معبد الجهني. قتل على ياب كيسان بدمشق بعد أن 
ناظره الاوزاعي وأفتى بقتله قي خلافة هشام بن عبدالك. 
انظر ميزان الاعتدال ۴۲ والاعلام للزركلي ۰۳۲۰/۵ 0 

(۲) انظر مقالات الاسلاميين ۲۱۷/۱, والملل والثحل لشهرستاني ۰۱۶3/۱ وال برهان للسكسكي 
حاء. 

(۳) انظر في الرد علیهم ومن قال بمثل مقالتهم مجموع النتاوی لابن تیمیه ۳۱۰-۲۳۰/۷. 


= ۲۸۰ ۰ 


فصل 


وهذه فرقة النجارية أصحاب محمد بن الحسين بن محمد التجار أحد 
شيوخهم وعظمائهم فقالوا كمقالة الجهمية: الإيمان بالله يجزئ عن العمل, فمن آمن 
بالله ولم يعمل شيئاً من الطاعات فإيمانه كإيمان الملاتك", وهذا خلاف الشرع 
فالحذر منهم. 
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(1) الحسين بن محمد بن عبدالله النجار الرازي» أبى عبدالله. رأس القرقة النجارية. من أهل قم. له 
مناظرات مع النظام. وهى من متكلمة (الجبرة), له كتب منهاء (البدل) في الکاام. و (الخلرق) و 
(اثبات الرسل) و (الإرجام)؛ وغيرها. 
انظر الاعلام للزركلي ۲۷۹/۷. 

(۲) ولهم مقالات آخری باطله, ذکرتها كتب الفرق. 
انظر القرق بين الفرق ۰۲۱۱-۲۰۸ واللل والنحل ۹۰-۸۸۸۱ 
وهم فرق. والشهور منها ثلاث: البرغوثية والزعقرانية والمستدركة من الزعفرانية. 


- ۲۸۱- 


فصل 


وهذه فرقة الإلهاميةء ولم بقع الي اسم شيخهم فاذكره" لكنهم قالوا: إن 


الاحكام إنما تعلم إلهاماً يلهمها الله الجتهد. وانه ليس لله تعالى حكم في الحادثةء 
بل ما آلهمه المجتهد فهو الحق, وأظن الحسبانیة" منهم لأنهم يقولون الأشياء على 
التوهم والحساب!؟ إنما يدرك الناس منها على قدر عقولهم وإلهامهم: ولا حق 
للحقیقا", ولهذا روي أن رجلا منهم دخل على الآمون" ذات يوم وعنده ثمامة بن 
الأشرس”. فقال الأمون لثمامه: کلمه, فقال له ثمامه: ما مذهبك. فقال: أقول ان 
الأشياء كلها على التوهم والحساب» فقام ثمامة فلطمه لطمة سودت وجهه » فقال 
الرجل : يا أمير المؤمنين» يفعل هذا في مجلسك وقي حضرتك؟ فقال له ثمامة: وما 


0) 


0 
0 
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(0) 
0» 


قال السكسكي فى البرهان ص56 : (وأما الالهاميةء منسريون الى اعتقادهم) وام يذكر لهم شيخا 
پاسمه؛ واتما ذكر معتقدهم؛ ومضمون معتقدهم الذي ذكره الصنف هنا يدل على سحة قول 
السكسكي فى تسبتهم. 

لعلها السوقسطائية, وسياتي الكلام عنها ص۲۹۳. 

ورد في (ر) بعد كلمة الحساب عبارة زائدة ونصها : ( الظاهر أنه الحسبان). 

ولعله يقصد تفسير كلمة الحساب الواردة قبلهاء فهي على ذلك ليست من النص. والله اعلم. 

وهذا خطر كبير وخبث عظيم: لانهم جعلوا الحكم في كل شيء لخواطرهم واهرائهم» من غير استتاد 
إلى دلیل» بل هر في حقيقة الأمر تحلل وتخلص من الدليل. 

والى هذا مالت الصوفية وسموه (علم الحقيقة) ورفضوا به علم الشريعه. 

انظر اليرهان للسكسكي ص 1۰. 

تقدمت ترجمته ص۲۷۷ . 

ثمامة بن أشرس التميمي النميريء آبو معین» من كبار المعتزلة, أحد النصحاء البلفاء القدمین, كان 
له اتصال بالرشيد ثم بالامون, له آخبار ونوادر نقلها عنه الجاحظ قي کتاب له سماه الضاحك. 

انظر تاريخ بغداد لا/ره 4 ١-155ء‏ والفرق بين القرق ۰۱۷۳ والاعلام ۸1/۲. 


- ۲۸۲- 


فعلت بك؟ [14/رب] قال": فلعل إنما دهنتك بدهن البان» ثم آنشا ثمامة يقول: 


ولل آدمأنتا والاب حسوا في الحساب 

ولعل ما ابصرت من بيض الطيور كما الغراب 

وعساك حين قعدت قمت وحن جئت من الذهاب 

وعسى البنقسهج" زنب" وعسى [البهار هو من الشذاپ" 

[وعمساك تاکل من خبز ٠‏ وتظنه طعمالكتاب]© 

قال: فضحك المأمون وأمسك الرجل, وهذا شامة هى الذي قال له المأمون يوماً: 
بلغني عنك يا ثمامة أنك تدعي موافقتي في الرأي فقال: والله يا أمير المؤمنين ما 
استوحش لفقدك» ولا آنس بمشاهدتك , ولا باليت بك قط الا لك. قال فغضب المأمون 
من ذلك وكان سيدا حليما وقال له: ياثمامة ۰ إن للملوك غضبات الصبيان ووثبات 


(۱) القائل هنا شامه ایضا. 

0 الینفسي : واحدته البنفسجة: أزهار ستوية أو معمرة مشهورة بدوام أزهارها اللطيفة, 
التجد في اللغة والآدب مادة : «بنف». 

(۲) الزنبق :دهن الياسمين . لسان العرب عادة : «زنبق». 

(۶) في الأصل ر (و) : [المهمات من] .والبهار : نبت طيب الرئحة . نفس الصدر مادة : «ها»» واستقامة 
الوزن بحذف (من). 

(۵) لم أجد من ذکره بهذا الاسم - فیما اطلعت - ويوجد بهذا الاسم فى جنوپ الجزيرة وهو نبات قری 
الرائحة يستعمله بعض أهل القباثل الجنويية مع الریحان ومنهم من پستخدمه فى طب الاعشابء 
ولونه یمیل الى الزرقة. 

() کذا في الاصل و (ر) .والوزن غير مستقیم في الشطر الاول. والبیت في كتاب حدائق الازهار لأبي 
عاصم الفرناطي: 
وعساك تتكل من قاك وانت تمس ېهک ہاب 
وانظر هذه الابیات قي العقد الفريد ١ ۱٩۰/۱‏ وحدائق الأزهار ص۷۰ . 


- ۲۸۲ - 


كوثبات الأسد. فإياك أن أقتلك في الغضبء فلا ينفعك ندمي عليك في الرضى فمدحه 
بعض الشعراء فقال: 
وما من کریم رام غاية أمره يراك إذا استقدمت الا تلضرا 
تری ظاهر المأمون احسن ظاهر وأحسن مته ما آسر وأضمرا 
يناجي له نفساً يريع بممة إلى كل معروف وقلياً مطهرا 
ويخشع إكبارا له كل ناظفر2 ویابی لخوف الله أن يتكبرا 
إذا وعد المأمون صدق [قو] فعال وان اعطی أطاب وأكثرا 


8 ¢ 5 و 


(۱) في الاصل و (ر) : [وقوله] والصواب حذف الواو. 


- ۲۸۶ بت 


فصل 


وهذه فرقة المقاتلية أصحاب مقاتل بن سليمان" من كبار المرجئة رعظمائهم. 
وليس بصاجب التفسيرء انفرد هى وأصحابه وفرقته عليهم لعنة الله بان قالوا: إن الله 
تعالى على صورة الإنسان ذو لحم ودم ۰ وکا قالت الكرامية. تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً. بل هو كما قال : لیس کمئله شئ وهر السمیع البصير4” فالحذر 
منهم. 
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(۱) کل من كتب من آهل الفرق عن مقاتل - فيما اطلعت عليه - لم يذكروا الا مقاتل بن سلپمان صاحب 
التفسيرء وهو : مقاتل بن سلیبان بن بشير الأزدي بالولاء البلخي ابو الحسنء من اعلام الفسرین. 
كان متروك الحدیث. توقى بالبصرة. 
الاعلام ۲۰۷/۸ .ولم أجد أحداً غيره نسبت اليه مقالة الارجاء كما ذكر المصتف, والله أعلم. 

(؟) الآية ۱۱ من سورة الشورى. 
وانظر مقالة المقاتليه في البرهان للسكسكي ص١‏ ؛. 


۲۸۵ عد 


فصل 


وهذه فرقة اليونسية أصحاب يونس الشمري"؟ أحد شيوخهم ومصنفي کتبهم» 
انفرد هو وفرقته بأن قالوا: الإيمان هو المعرفة والخضوع والحبة والاقرار. لأنه ليس 
كمظه شی: فمن اجتمعت فيه هذه الخصال فهو مزمن وان لم يأت بجميع 
الطاعات”. والحجة تأتي عليهم فيما بعد كما شرطته إن شاء الله تعالى؛ فالحذر 
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)١(‏ سماء الاشعري في المقالات ۲۱۸/۱ يونس السمري -بالسین المهملة- 
وسماه البقدادي في الفرق بين الفرق ص۲۰۷ : يونس بن عون. 
وسماه الشهرستاني في الملل ۱۶۰/۱ : يونس بن عون النميري. 

(۲) انظر الصادر السابقة نفيها تفصيل مذهبهم. 


- ۲۸- 


فصل 


وهذه الفرقة الجعدية أصحاب الجعد بن درهم أحد شيوخهمء كان هذا مؤدباً 


لروان ين محمدا", الذي يقال له: الجعدي غلب عليه اسمه [فلقب]" به. وكان 
[یودیه(" في أيام [40/أ] خلافة هشام بن عبدالملك فبان له بعض زندقته فنفاه الى 
البصرة وکان علیها إذ ذاك خالد ين عبدالله [انتسري]" والیاً لهشام. [فرفع]" إليه 
خبره في يوم أضحىء فلما خطب خالد الناس خطبة الاضحی وذکر فیها أحكامهاء 
قال عند فراغه منها: آرجعوا فضحوا ضحایاکم. آما آنا فاضحي بالجعد بن درهم. 
فإنه زعم أن الله تعالی [لم]" یکلم موسی تکلیماًءولم يتخذ ابراهیم خليلاً ثم نزل 
فذيحه تحت المنبر فاستحسن الناس منه ذلك» وقالوا: نفى الغلا عن الاسلام جزاه 


[الله]" خيراً. 

(۱) تقدمت ترجمته ص ۲۲۳ . 

(۲) تقدمت ترجمته ص۲۲۳ . 

(۳) في الاصل و (ر) : [فتلت], 

9) في (ر) : [یاس به]. 

(ه) في الاصل و (ر) : [العصري] والصواب ما أثبت وهو : 
خالد بن عبدالله بن يزيد القسری من بجيلة: آبو الهيثم؛ آمیر العراقین واحد خطباء العرب وأجرادهمء 
يماني الاصل من أهل دمشق, ولي مكة سنة تسع وثمانين للولید بن عبداللك, ثم ولاه هشام العرقين 
(الكوفة والبصرة) سنة خمس ومائة. ثم عزله سنة عشرین ومائة؛ وأمر بمحاسبته وسجنه, ثم قتل, 1 
انظر الاعلام ۳۳۸/۷۲ 

. فى الاصل و (ر) : [فیجم]‎  )0( 

(۷) لا توجد في (ر). 

(4) الغل : بالكسرء والغليل: الفش والعداوة والضفن والحقد والحسد. لسان العرب مادة «غلل». 

. اضافة بقتضیها السیاق‎ )٩( 


- ۲۸۷۰ 


فصل 


وهذه فرقة الشييبية أصحاب محمد بن شبیب“ آحد شیوخهم. انفرد هو وفرقته 
بان قالوا: الإيعان هو الإقرار بالله تعالى» والعرفة [بواحدانیته]" ونفي الشبه عنه, 
وزعموا أن إبليس لعنه الله كان مؤمناً » وإنما كفر لاستكياره عن السجود””. وهذا 
خلاف الشرع فالحذر متهم. 
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(1) لم أجد له ترجمة. 
 )۷(‏ فى الأصل [ابى حنيقه] وهو خط , وما أثبت من (ر). 
(5) انظر مقالات الاسلاميين ۲۱۸/۱. والقرق بين الفرق ص۲۰۷, والبرهان للسكسكي ص؟4-]؟ . 


- ۲۸۸- 


فصل 


وهذه فرقة الثوبانية أصحاب أبي ثویان؟ أحد شيوخهم ومصنفي كتبهم: زعم 
هو وفرقته أن الإيمان هو المعرفة والاقرار كما قال من قبله» وانفرد بان قال: [مال7۳) 
يجوز في العقل لا يجوز أن یفعل", وهذا خلاف الشرع لأنه لا يجوز [في]" العقل 
أن يربي الرجل ابنته آو اخته ثم يزوجها رجلاً يصنع بها ما يصنعء ويجوز ذلك 
بالشرءع”"» فالحذر متهم. 
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(1) لم آجد له ترجمة ولم تذكر كتب الفرق عنه اكثر مما ذكره الصنف رحمه الله تعالي. 
0( قى الأصل : [لا] بدون [ما] والتصحيح من (ر). 

(؟) انظر مقالات الاسلاميين ۲۱۹/۱ والقرق بين الفرق ص4١‏ ,. والملل والثحل ۰۱4۲/۱ 
(4) في الاصل و (ر) : [من ]2 

() انظر البرهان للسكسكي صء4, ومذاهب الثنتين وسبعين فرقة للواعظ ص۱۶۱. 


- ۲۸۹- 


فصل 


وهذه فرقة الحشویة!؟ لم يقع لي اسم شيخهم فانکره, لكنهم زعموا عليهم لعنة 
الله أن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة جمعة الى المساجد ۰ [حتى انهم صاروا 


(۱) لفظ [الحشوية] من الالفاظ التى أطلقها أعداء أهل السنة والجماعة علیهم؛ حين رأوا أن منهجهم 
التعسك بالكتاب والسنة في جميع عسائل الاعتقاد. 
قفي باب الصفات مثلاً يثبتون ما آثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله عله . وينفون عنه ما نقاه عن 
نفسه وجا نفاه عنه وسوله مله من النقانص؛ من غير تشبيه ولا تعطیل, وفي إبطال تسمية أهل الإثبات 
باسم الحشوية يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى : (مسمى الحشوية في لقة الناطقين به ليس هر 
اسماً لطائقة معينة لها رئيس قال مقالة فاتبعته كالجهمية والكلابية والاشعرية, ولا اسمأً لقول معين 
من قاله كان کذلك, والطانقة إنما تتميز بذكر قولها أو بذكر رئيسهاء ولهذا كان المزمنون متميزين 
بكتاب الله وبسنة ربسوله مَل , فالقول الذي يدعون إليه هى كتاب الله. والامام الذي یوجبون اتباعه هو 
رسول الله َه » وعلى هذا بني الایمان» ويذلك وجيت الموالاة والمعاداة. 
فول من عرف أنه تكلم في الاسلام بهذا اللفظ عمرو بن عبيد رئيس المعتزلة -ققيههم وعابدهم - فإنه 
ذكر له عن ابن عمر شيء يخالف قوله ٠‏ فقال: كان ابن عمر حشوياً - نسبة الى الحشى وهم العامة 
والجمهرر - وكذلك تسميهم القلاسفة؛ كما سماهم بذاك صاحب هذا الكتاب - يعني الرازي في كتابه 
اساسی التقديس - والمعتزلة ونحوهم يسمونهم «الحشوية» والمعتزلة تعني بذك من قال بالصفات 
وأثبت القدرء وأخذ ذلك عنها متأخروا الراقضة فسمرا الجمهور بهذا الاسم؛ وآخذ ذلك عنهم القرامطة 
الباطتية فسموا بذلك كل من اعتقد صحة ظاهر الشريعةء فمن قال عندهم بوجوب الصلوات الخمس 
والزكاة المفروضة وصوم رمضان وحج البيت وتحريم القواحش والمظالم والشرك ونحو ذلك سموه 
«حشوياً» والفلاسفة تسمي من أقر بالمعاد الجسمي والنعيم الحسي «حشوياً» وأخذ ذلك عن المعتزلة 
تلامذتهم من الأشعرية فسعوا من آقر بما ينكروته من الصفات, ومن يذم ما دخلوا فيه من بدع أهل 
الکلام والجهمية والارجاء «حشویً», 
انظر بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية ۲:۵-۲۶۲/۱. 


.ةا هه 


1 0 43 
يستعملون عيداناً مزوقة كأحسن ما يكون من العيدان ويتركونها في المساجه] 
ليتكئ عليها إذا نزل. تعالى الله عن ذلك علواً کبیرا", فما أحمق هؤلاء وأجهلهم 
فالحذر متهم. 
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(۱) عا بين النوسين لا يوجد في (ر). 
(۲) لنظر البرهان للسكسكي ص74. 


۲ 


فصل 


وهذه فرقة المهاجرية لم یقح لي أيضاً اسم شيخهم فاذكرءا", قالوا بالتجسيم 
كما قالت القاتلة!" وانفردوا بأن قالوا: يجوز على الانبیام عليهم السلام فعل 
الكبائر من المعاصي إلا الكذبا". قالوا أيضاً : لايوصف الله تعالى بالقدرة, 
وهذا خلاف الشرع" [وقوله]'؟ تعالسی : طإن الله على كل شيء قدير) فالحذر 
متهم. 
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(1) 2 لم آقف فيما اطلعت عليه على اسم شيخ لهذه الفرقة تنتسب اليه. 

 )۲(‏ تقدم الكلام عنهم ص۲۸۰. 

 )۳(‏ الذي عليه جمهرر أهل السنة والجماعة : آن الانبیاء والرسل علیهم الصلاة والسلام معصومون من 
الكبائر دون الصفاتر, وأنهم لا یقرون على الصفائر. خلافاً لراقضة الذين يقولون پالعصمة حتی ما 
يقع على سبیل النسیان والسهی والتاویل» وینتلون ذلك إلى من يعتقدون إعاعته. 
انظر مجموع الفتاری لابن تيميه ۲۲۱-۲۱۹/۶. 

 ):(‏ قال ابو بكر الواعظ قى کتاب مذاهب الفرق الثنتين والسبعین الخالفین للسنه والبتدعین ص۱۶۹ عند 
الكلام عن هذه الفرته : (مکذا اعلقوا عتهم. ولعل ذلك مقید بالقدرة على آقعال العباد كما هو مذهب 
المتزلة رمن تابمهم» وأما عدم القدرة مطلقاً فهو مذهب الکفار الذين جعلوه تعالی غير مختار لفعل, 
بل علة الوجود ما سواه وهم القلاسفة ومن وافقهم من طوائف الکفر). 

(ه) انظر شرح العقيدة الطحارية صی(۱۳۷-۱۳. 

(3) کذا في الاصل و (ر) + ولعل الأولى [لقیله]. 


- ۲٩۹۲- 


فصل 


وهذه فرقة السوفسطائية"' لم يقع لي اسم شيخهم فأذكرهء لكنهم زعموا أن لا 
حقيقة للاشیاء. [قالت؟" الحسابية: وان جميع مافي الدنيا کالحل» فاستنكر هذا 
رجل منهم وکان يقرا على آحد شیوخهم فلما مر على هذه الحكاية قام رجل فلطم 
الشیخ. فقال له الشیخ: ما هذا؟ قال له الرجل [۶0/ب] : أظنه حلم» فسکت مته 
الشيخ فلم يجبهء فالحذر منهم. ١‏ 
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() سقسط: غالط وأتى بحكمة مضللة: والسفسطة: قياس مركب من الرهمیات, والغرض منه |فحام 
الخصم واسكاته. والسفسطائية: قرقة ینکرون العسیات والبدهيات وغيرهاء والواحد سفسطاتي. 
انظر المعجم الرسیط ص4۳۲ 
فهم على هذا ينتسبون إليها. 

 )۷(‏ كذا في الاصل و (ر) » ولعل الأولى حذف [كما قالت]. 

() قال الاشمري في المقالات ۱۲۰/۷ عند الكلام عن الإختلاف في الرؤيا: (وقالت السوقسطائية: سبيل 
ما يراه النائم في نومه کسبیل ما يراه اليقظان قي يقظته؛ وكل ذلك على الخيلولة والحسبان). 

(4) انظر : البرهان للسكسكي ص۲. 


- ۲۹۳- 


فمل 


وهذه فرقة اللفظیة"» لم يقع لي اسم شيخهم فآنکره, لكنهم قالوا: ألفاظيم 
بالقرآن مظرقة, وكلام الله تعالى عندهم ليس بمسموع.ء وهذا بخلاف قوله تعالى: 
قال ياموسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخل ما آتيتك وکن من 
الشاكرين) فمن زعم أن موسى عليه السلام لم يسمع من الله كلاماً ققد كفر." 
قالحذر منهم. 
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 )۱(‏ هذا النفظ ليس علماً على طائفة ذات مذاهب مشتهرة قي باب لاعتقاد. واتما هو لجماعة اشتهرت 
بعقالتها في القرآنء حيث قالت: لفظنا بالقرآن مخلوق, وقد بتمهم السلف في ذلك راعتهروه من 
مقالات الجهمية. 
ولشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تفصيل حول هذه القالة واصحابها في كتاب درء تعارض 
العقل. والنقل ۲۱۷-۲۱۰۱ فليراجع. 

() الآية ۱44 من سورة الاعراف. 

(4۳ _ والله عن وجل يقول : زان أحد من الشركين استجارك فأجره حى يسمع كلام الله فأخبر سبحانه 
وتعالی أن كلامه مسموعء وأن القرآن كلامه عز وجل. 
انظر بیان ذلك والرد على المخالقين فى مجموع الفتاوی ۷۳/۱۲ وما بعدها. 


- ۲۹۵ 


فصل 


وهذه فرقة الشمرية أصحاب شمر“ أحد شيوخهم ومصنفي كتبهمء قالوا: 
تجوز الكبائر من العاصي على الأنبياء عليهم السلام كما قالت الهاجره» رانفربدوا 
بان قالوا: المناققون مشركون مؤمنون» وهذا كلام متناقض فالحذر منهم. 


تمت القالة في ذكر فرق المرجئة مختصرة بعون الله تعالى. 


وهذا موضع أحببت أن أذكر فيه القول بيننا وبينهم في عقيدة الإيمان كما تقدم 
الشرط به ان شاء الله تعالى ويه الثقة. 
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)١(‏ آورد الأشعري فى القالات اسم الفرقة ونسبتها الى أبي شمرء وذكر معتقدهم؛ ولم يذكر ما ذکره 
آلصتف من قولهم بجواز الكبائر على الأنبياء. 
انظر : المقالات ۰۲۱۰/۱ 
وأورد ابن حزم فى الفصل معتقد هذه الفرقه كما ذكزه الصنف باستثثاء الکلب فى البلاغ من جراز 
الكبائر على الأنبياء. ومنهم من يقول به وتسبه الى طائفة من الكراميه. 
انظر : الفصل 4ثره١؟.‏ 
أما السكسكي قى البرهان ص‌د1 فقد سماهم السمريه - بالسين المهملة- أصحاب أبي سمرةء وآورد 
بعض ما آورده الصنف: 


ولم أجد ترجمة لشیخهم. 


- ۲۹8۵ 


الباب الرابع 
ذكر عقيدة ال يمان 


باب ذكر عقيدة الایمان 


اعلم ارشدك الله وسددك للصواب أن أهل ملة الاسلام افترقوا في الإيمان على 
سبع فرق: فرقتان منها سلكا مساك العلماء في الاحتجاج والادلة» وهما آهل السنة 
والجماعة والمرجئة. وخمس سلكت مسلك التشكك والتوهيم, وأنا أذكر لك مقالة هؤلاء 
بعون اللهء ثم أعود إلى ماقالت الفرقتان الأولتان إن شاء الله. 


قالت الإياضيةا" من فرق الخوارج : الایمان جميع الطاعات. فمن ترك منها 
شیثا صغيرة كانت أو كبيرة كفر كفر نعمة لا كفر شرك إلا إن غفرت. واحتجوا بقوله 
تعالى: طألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قرمهم دار البرار4” . وخالفهم 
الصقرية فرقة منهم فقالوا: من عمل معصية صصغيرة كانت أو كبيرة كفر كفر شرك لا 
كفر نعمة() 


قالت الفضیلیة" أيضا من فرقهم بخلاق ماقالت الإياضية والصفرية. سواء 
غفرت أو لم تغفرء واحتجوا بقوله تعالى : «لاايصلاها الا الأشقى الذي کلب 
وتولى74 ويقوله: طإومن لم يحكم با أنزل الله فأولنك هم الكافرون04ء ويقوله تعالى: 
طإومن يفعل ذلك عدوانا وظلماً فسوف نصليه ناراء وكان ذلك علي الله يسيراي. 


(۱) تقدم الكلام حنها وبيان حقيدتها صی۲۶. 

(5) الآية ۲۸ من سورة ايراهيم. 

.)۲( تقدم الكلام عن الصفرية ص۲۱ ,وانظر هامش‎  )۳( 
,؟٠سص تقدم الكلام عنها‎ )۶( 

() الآيتان ۱۷۶۱۵ من سورة الليل. 

 )0(‏ الآية 44 .من سورة المائدة. 

 )۷(‏ الآية ۲۰ من سورة التساه. 


- ۳۹۲- 


واعلم -ايدك الله- أن كل ما تأولوه وذكروه غير صحيح لأنا وجدنا حكم القرآن 
ناقضاً له لأن الله تعالى أوجب [في حكم كتابه القطع]' على السارق بقوله سبحانه 
وتعالى : «إوالسارق والسارفنة فاقطعوا أيديهما جزاءاً ما كسبا نكالاً من الله والله عزيز 


ک4 


وكذا أوجب على الزاني الجلد إذا كان بكرا [17/ا] بقوله تعالى : «الزانية 
والزاني فاجلدوا كل واحد منهما سائة جلدةء ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كسم 
تؤسون بالله باليوم الآخر وليشهدد عذابهما طائفة من المنین6(, وكذا أوجب [على 1 
من قذف محصناً الجلد لقوله تعالی : «والذين يرمون المحصنات لم لم يأنوا بأربعة 
شهداء فاجلدرهم لمانین جلدة6(, 


فل كانت العاصي کفراً كما قالوا لوجب عليهم القتل دون الجلد. لانهم بزعمهم 
كفار يحل قتلهم". 

ألا ترى الى قوله تعالى : طإفإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب4" الآية, 
وليس هم كذلك. وقال رسول الله عل : دمن بدل دينه فاقتلوه»» ودليل اني وهو 


(1) كذا في الاصل و (ر) + ولعل صوابها : [في كتابه حكم القطع]. 

() الآية ۲۸ من سورة المائدة. 

(۲) الية ۲ من سورة الثور. 

(*) لا توجد في الاصل . وأضنتها من (ر). 

(ه) الآية 4 من سورة النور. 

(1) انظر شرح العقيدة الطحارية ص۳۲۱. 

(۷) الآية ‏ من سورة محمد. 

() صحیع اليخاري بشرحه /۱۶۹ کتاپ الجهاد ياب )۱۶٩(‏ ج ۲۰۱۷, ومستد الإمام أحمد 
۳/۰ 


دلاو ب 


قوله في القصاص: طومن ل مظلوما فقد جعلدا لوليه سلطانا فلا يسرف في القعل اله 
كان متصورای(). 


فلى كانت معصية القتل كفرا كما قالوا لما كان حكم القتل الى [ولي]" الدم 
فيكون مخيراً بين العفو والقتلء بل يكون حكمه الى الإمام ليقتله حتما بسبب كفره 
فیطل ما قالوه والحمد لله. 


والذي عندنا أنه فاسق لانه یقول الله تعالى: ولا تقبلرا لهم شهادة أبداً وآرئك 
هم الفاسقرن14". وقال : یا یها اللیسن آمنوا إن جاءكم فاسق بباً فعینوا أن تصیبوا 
قومابجهالة اشصیحوا على ما فعاعم نادمین6(. فلو کانوا کفاراً كما [ذکر]" 
هؤلاء لما قال طفتصبحوا على مافعلتم نادمين» لأنه لا ندم على الكافر" والله 
أعلم. 
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)١(‏ الآية ۲۲ من سورة الإسراء, 

(۲) اضافة يقتضيها السياق . 

(۳) الآية ٤‏ من سورة الثور. 

)٤(‏ الآية ۱ من سورة الحجرات. 

(*) قي الاصلو (ر): [ذكروا]. 

(3) وهذا هی هذهب آهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة» فهم وسط بين من يقول بكفره وهم الخوارع» 
ومن يقول : لا تضر مع الايمان معصية, كما لا تنفع مع الكفر طاعة وهم المرجئة. والقائلين بأئه قي 
متزلة بين النزلتین» وهم المعتزلة. 


- ۲۹۸- 


فصل 


وآما المعتزلة" فإنهم قالوا: الایمان بالقلب واللسان مع اجتتاب الكبائرء فمن 
[قارف]'' منها كبيرة ذهب عنه اسم الایمان ولم يكن مؤمناً ولا کافرا؛ لکنهم یجری 
[علیهم]" أحكام الاسلام. وبمثل هذا قالت الرانضة. إلا النعمان”» شيخ منهم من 
فرقة يقال لهم الاسماعيلية. قاله في کتاب وصفه وسماه بدعائم الاسلام كمقالة أهل 
السنة والجماعة: إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. حيدة منه 

تسترا من ذکر اعتقادهم فيه لشناعته» ونسب ذلك إلى فرقته دون غیرهم. 

وعبر عن أهل السنة [بغير]" مقالتهم فإنهم یقولون: الإيمان قول وعمل» وهذه 
فرية منهم علیهم لأنهم یقولون بما تقدم. 


(۱) سياتي الکلام عن المعتزلة وعقیدتهم وفرتهم ابتداء من ص۳۲۰. 

() في الاسل و (ر) : [قارب] . 

(۳) انظر مجموع الفتاوی ۲۶۲/۷ و ۰۲۵۷ 

(۶) ۷ توجد في الاصل وأثبتها من (ر). 

(ه) سياتي الکلام عن الاسماعيلية. والنعمان هو القاضي الاسماعيليء يعد من بناة المذهب الإسماعيلي 
والمشرعين فيهء كان معظما مکرماً لدی الامام الاسماعيلي العز, وتوفي فى خلافته سنة ثلاث وستين 
وثلاثمائة من الهجرة, له كتب كثيرة منها: دعائم #لاسلام. الذي اشار اليه الصنف رحمه الله تعالى» 
وکتاب تأويل الدعائم» وکتاب افتقاح الاعوةء واساس التاویل والارجوزة المختارة: واختلاف آصول 
الذهب ؛ وغیرها. انظر کتاب لاسماعلية لاحسان إلهى ظهیر ص١ ١‏ وما بعدها . 

. فى الاصلى (ر) : [غیر]‎ )١( 

(۷) سياتي التعلیق على کلام الصتف هذا ۳۰۲ هامش (۲). 


بت ۲۹۹ بت 


وأما عقيدة هذا الشیخ بالإيمان وفرقته [التي!) ستروها فإنهم قالوا: الإيمان 
من آمن بالأدوار الماضية والستقبلة. والعمل بالشرائع المنسوخة بالتأويل الباطنء 
والاسلام علم الظاهر””. والكل على خطأ ويدعة. والله آعلم» فالحذر منهم. 
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(۱) في الاصل ی (ر) : [الذي] . 
م سياتي بیان عقائدهم الباطلة عند الکلام عن الپاطنیه, 


سیپ س 


فصل 


وأما المرجئة التي سلكت مسلك الاحتجاج ؛ فان فرقة منهم شاذة زعمت أن 
الإيمان قول باللسان فحسب" [47/ب] هذا غير صحیع لان الله تعالى يقول: «إنما 
يفعري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون, من كفر بالله من بعد 
أيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيان) إنه غير كافر. 


ثم قال: طإولكن من شرح بالکفر صدراً فعليهم غضب من الله فذكر أنه اذا 
تكلم بكلمة كفر بلسانه واعتقدها بقلبه أنه من المنضوب علیهم. قبطل ما ذكروه 
والحمد لله. 


وقال الجمپور منهم": الإيمان معرفة الله تعالى بالقلب والتصديق به فحسب. 
وإن لم يكن معها شاهد پلسان, ولا قرار بنبوة» ولا تأدية فريضة فاحتجوا بقوله 


تعالى لابراهيم عليه السلام: قال أولم تؤمن قال بلى ولكن لیطمتن قلبي14", وإنما 


)١(‏ لعل هذه الفرقة هى فرقة الکرامية, أصحاب محمد بن كرام من ا مرجئة الذين قالوا : إن الایمان هی 
القول باللسان درن المعرفة بالقلب, وزحمو) أن المنافقين كانوا مؤمنين بالحقيقةء وقد تقدم كلام المصتف 
عتهم ص۲۷۰ 
قال عنهم شيخ الاسلام أبن تيمية رحمه الله تعالی: (ان قول الكرامية الذین یقوارن هر مجرد قول 
اللسان شان). 
مجموع الفتاری ۰۰۵۰۸۷ 

(۲) الآيتان ۱۰۱۰۱۰۰ من سورة النحل. 

(۲) أي من اذرجنةء وقد تقدم في ألباب الذي قبله ذکر فرقهم وعقيدة کل فرقة, والرد علیها ثم رد علیهم 
هنا في باب الإيمان كما وعد رحمه الله تعالى بذاك قبل الكلام عن قرقهم . 

(4) إلآية ۲۱۰ من سورة البقرة. 


ی - 


عنى بهذا التصديق القلب لا غيرء دون القول باللسان. 

قالوا: ودليل [ثان!) وهو قوله تعالى حاكياً عن قول بني يعقوب لأبيهم: وما 
أنت جژن ليا ولو کا صادقین7, 

قالوا ودليل ثالث وهی قوله تعالی: «یا أيها الذين آمنوا إذا قمعم الى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى الرافق» وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الکمین 74 
الآيةء فسماهم مؤمنين قبل أن يعملوا شيئاً من العبادات. 

قالوا : ودليل رابع : طإيا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا4!) وسماهم مؤمنين 
قبل ذلك. 


وقالوا: دليل خامس وهو قوله تعالى: ايا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً 
مضاعفة 6" فخاطبهم بالمنع عن ذلك بعد أن سماهم مؤمنين. 

قالوا: وهذه أدلة دلت على أن العبادات ليست من الایمان. وإنما هي سبب من 
آسبابه. غير جزء منه ينتقص الإيمان بقدر ما ترك منها» آو يزداد بقدر ما يزداد 
فيهاء ولان الإنسان لا يكون إلا كافراً أو مؤمناً فقط لا ينقص إيمانه بما ترك من 


. في الاصل و (ر) : [الثاني]‎ )١( 
الآية ۱۷ من سورة يوسف.‎ )۲( 
الآية 7 من سورة المائدة.‎ )۲( 

(4) الآية ۷۷ من سورة الحج. 

(۰) الآية ۱۳۰ من سورة آل عمران. 


1 أيه 


الطاعة أى ارتكب من المعاصيء ولا يزداد إيمانه [يما عمل" من 
الطاعات أيضاً, وهذا غير صحيح» لأن الإيمان قول وعمل" والدلیسل على 
[بطلان]" ما قالوه قوله تعالى: طوما آسروا إلا یعبدوا الله مخلصين له الدين, حتفاء 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة4!/ . ولم يفرق سبحانه وتعالى بين 
القول والعمل كما قالواء ودليل ثاني وهو قوله تعالی: إإن الله اشعری من الژمین 


إلق 


0 


(0 
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في الاصل و (ر) : [إلا بما عمل] والصواب حذف [الا]» لان القول الصحيح الذي یقصده الصنف 
رحمه الله تعالی آنهم یقولون بان الایمان ۷ يزيد بالطاعات كما ۷ ينقص بالمعاصىء وهو مذهب 
المرجئة المعروف الشهور, الذي یتلخص في عبارتهم الشهورة عنهم: (لا يضر مع الإيمان معصية كما 
لا ينفع مع الكفر طاعة). 
المصنف رهمه الله تعالى تسب هذه المقالة ألى ُهل السنة؛ وهو مخالق لما سبق من نقده أحد 
الرافضه حين نسب هذه المقالة نفسها لأهل السنة ص۲۹۹ وسيأتي كلامه عن معني الإيمان عند أفل 
السنة والجماعة مفصلاً ص۳۱۳ وقد بين فيه العنی الصحيح للایمان كما هر عند أهل السنة 
والجماعة, 
قلعله - رحمه الله تعالی - جعل الاعتقاد بالقلب داخلاً فى قوله : (عمل) لان الاعتقاد عمل التلب 
واكتفى بذنك. لآن المقام لیس مقام تفصيلء وحين جاء مقام التفصیل بين الحق فى ذلك وقد ورد عن 
شيخ الاسلام ابن تيمية انه عبر عن الإيمان بمثل قول الصنف قال رحمه الله : (وهذا هى الذي انكره 
السلف على الچهمية. قال المعيدي: سمعت وكيعاً يقول: أهل السنة يقولون : الايمان قول وعمل). 
مجموع الفتاوی ۳۰۷/۷ وفى ص۲۰۸ نقل قول اسحاق بن رأهويه: (ان الايمان قول وعمل يزيد 
وينقص). وفي ص۲۳۰ نقل عن جمع من السلف قولهم: (الايمان قول وعمل) ثم قسره بقوله: قول 
باللسان وهو الإقرار واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح مع الاخلاص بالثية الصادقة). فلعل قول الصنف 
من هذا القبيل قال ابی عبيد القاسم بن سلام فی كتاب الايمان ص۲۸۵ : (واتما اعطی الله كل جارحة 
عملاً لم يعطه الآخری. فعمل القلب الاعتقاد وعمل اللسان القول, وعمل اليد: التناول.... الى آخو 
كلامه). 
اضافة يقتضيها السياق . 
ية ه من سورة البينة . 


لظ مه 


ألفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة, يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقعلون وعدا عليه حقاً في 
الترراة والانجيل والقنرآن, ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بأيعتم ب 
وذلك هو الفوز العظيم, التائبون العابدون الخامدون السائحون [1/1۷] الراكعون 
الساجدون الآمرون بالصروف والناهون عن المكر والحسافظون دود الله وبشر 
المؤصين4!". فذكر الله المؤمنين باول الآية وبآخرهاء ونعتهم [بما تعتهم]") به, وجعل 
هذه الشرائط بين الذكرين ليخبرهم بحقائق الإيمان التي لا يكمل الإيمان إلا 
بھا". 


ودليل ثالث وهى قوله تعالى: طإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا 
تليت عليهم آياته زادتهم انا وعلى ربهم ی وکلون). ثم نعتهم فقال: «الذين يقيمون 
الصلاة وما رزقناهم يتفقون: أرلئك عم الزسرن حقا4!". 


ودليل رابع : وهو قوله تعالى: «إكنتم خير أمة أخرجت للداس تأمرون بالعروف 
وتنهرن عن التکر وتژمنون بالله). فذكر الله سبحانه الإيمان عقيب الأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر. وهذه دلائل على أن العبادات من الفراائض والامر بالعروف والنهي 


(1) الآيتان ۰۱۱۱ ۱۱۲ من سورة التوية. 

 )۲(‏ ما بين القوسين ۷ يوجد في (د). 

(۳) انظر تفسير ابن كثير امركة5, 

(4) الآية ۲ من سورة الأنفال. 

(ه) الآيتان ۲ ۶۰ من سورة الانفال, 
واتظر الصدر السابق ۲۸۵/۲ - ۲۸۹ 

)٩(‏ الآية ۱۱۰ من سورة آل عمران. 


ی - 


عن المنكر ^ 


ودليل خامس وهو قوله تعالى: ط«رويل للمشر كين الذين لا يؤتون الزكاةه° 
[فتغرجهم]" عن الإيمان وسماهم بالشرك حيث منعوا الزکاة. وبهذا استحل 
المؤمنون قتل بني [حنيفة] ) وأخذ أموالهم وسبي ذراريهم لمتعهم الزكاة. فسموهم 
مرتدين”" » قبطل بهذا ما ذكروه والحمد لله رب العالمين. 
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(۱) لعله يريد آن یقول : إنها من الإيمان. لان الكلام لا يتم الا بذلك. 

 )۷(‏ الایتان ۷۰٩‏ من سورة فصلت. 

() في الأضلى (ر): [قأخرجتاهم]. 

. في الاصلو (ر) : [حنیتة]‎  )8( 

(۰) انظر كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام ص١٠‏ وما بعدها . ت الالباني. 


ا ب 


فصل 


وأما کسز ما ذهبوا اليه من أن الإيمان لا ينقص بالعاصي ولا يزداد بالطاعات 
فغير مسلم لهم بل يكسره قوله تعالی: انما الژمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 
راذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم یت وکلون6) فذكر الله تعلى الزيادة 
بالايمان بأقعال الخير. وذكر نقص الإيمان بالمعاصي بقوله تعالی: إأم حسب الذين 
اجترحوا السیتات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواءاً محياهم وثماتهم ساء 
ما يحكمون74”, فمنع من الساواة بينهم لان [عملهم]" السيئات نقص في 
إيمانهم. 

وقال أيضاً عز من قائل : «أم نحعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في 
الأرض آم نحمل المتقين کالفجار6(, حاشا الله ماهم سواء كما قالت المرجئة: وقال: 
«أفمن كان مؤمساً کین كان فاسقاً لا يسترون)ء فمنسع المساواة بينهم. 
وقالت المرجئة: بل هم سواء. معان الله أن نقول بهذاء وأن نجعل إيمان المطهرين 
الأبرار كإيمان الفجار الفاسقين» ولهذا حكي أن المرجئة يهود هذه الأمة, 
وقال تعالى: إن الذين يأكلرن آمرال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون 


)١(‏ الآية ۲ من سورة الأنفال. 
(۲) الآية ۲۱ من سورة الجاثية. 
(۲) في الأصلو (ر) : [لسلهم] . 
(4) الآية8؟ من سورة ص 

(ه) الاية ۱۸ من سورة السجدة. 


كاده 


عبرا [أفليس]" هذا [نقصا]”؟ 
وقال أيضاً عز من قائل: طإفلا وريك لا يؤهنون حتى يحكمرك فيما شجر بينهم ثم 
لا يجدوا في انفسهم حرجا [1۷/ب] ما قضیت ويسلموا تسلیمای(. آفلیس قد أخرجهم 
عن إيمانهم إذا لم يرضوا بقضيتها" ته وقد ذكر إيمانهم بقوله: فلا وربك لا 
یزسرن6. 
والمرجئة ترد على الله قضیته وحکمه الذي حکم به. فیزعمون أن إيمانهم 
كإيمان جبرائيل عليه السلدم» کذبو! وأفكوا". وقال تعالى: یا آيها الذين آمنرا لا 


(۱) ألآية ۱۰ من سورة النساء. 

(5) في الاصل و (ر) : [فليس] بالنفي, والصواب أنه استفهام تعجب وانكار. 

)١(‏ في الاصل و (ر): [نقس]. 

(4) الآية 56 من سورة النساه. 

(ه) القضاء : الحکم » والجمع آقضية. والتضية مه. والتضایا الاجکام واحدتها قضیه. 
لسان العرپ مادة : «قضی». 

إل قال ابو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالی, في کتاب الإيمان صی۳۲-۳۱: (ولو كان أمر الله ودينه 
على ما يقول هؤلاء ما عرف الإسلام من الجاهلية, ولا فرقت الملل بعضها من بعضء إذ كان يرضى 
منهم بالدعوى على قلريهم, غير إظهار الإقرار بما جاءت به النبوةء واليراءة مما سواهاء وخلع الانداد 
والآلهة بالالسنة بعد القلرب ولو كان هذا يكون مؤمناً ثم شهد رجل بلسانه أن الله ثاني اثتين كما 
يقول الجوس والزنادقة, أو ثالث ثلاثة كقول النصاری, وصلى للصليبء وعبد النيران: بعد أن يكون 
قلبه على المعرفة بالله. لكان يلزم قائل هذه المقالة أن يجعله مؤمناً مستكمل الإيمان, كإيمان الملائكة 
والنبيين! فهل يلفظ بهذا أحد يعرف الله؛ أو مؤمن له بكتاب آر رسول؟ وهذا عندنا کفر لن يبلقه 
ابلیس, فمن دونه من الكفار قط!). 


- ۳۰۷ 


تأكلوا أمرالكم بینکم بالباطل74" [آفلیس]" اذا أكلوها بينهم بالباطل نقصهم 
ايمانهم ثم [تواعدهم]" على إثر ذلك فقال: «إومن يفعل ذلك عدوانا وظلماً فسوف 
نصليه نار وكان ذلك على الله یسی را" . 


وقال عز من قائل في قاعدة اليتامى : ولا تأكلوا آموالهم الى اموالكم إنه كان 
حوبا" كبيراي". [أفليس]" الحوب [نقصأً]" في الإيمان. وقال: ولا تکحوا ما 
کح آباؤكم من الساء إلا ما قد سلف. اند كان فاحشة ومقناً وساء سبيلاً7). أفليس هذا 
إن فعله فاعله [نقصاً]!'' في إيمانه. والمرجئة تقول بخلاف هذا ء وأن عندهم من قتل 
أو سرق أو زنا أو نكح ابنته أو أخته أي بعض جميع ما ذكر الله تعالى تحریمهن» 
[رعدت من مضى غیهاء وتوعد من عملها في هذه الآية يعذابها ونارها ]1 
[مزمن]"" كإيمان الملائكة والتبيين صلى الله [تعالی]" عليهم أجمعين. هل هذا إلا 


(۱) الآية ۲٩‏ من سورة النساء. 

(۲) في الاصل : [فلیس] وما اثبت من (و). 
(۲) کذا في الاصل و (ر) ولعل الأولى توعدهم. 
(4) _ الآية ۴۰ من سورة النساء. 

. تقدم معفاه ص۱۰‎  )۵( 

)١(‏ الایة ۲ من سورة النساء. 

(۷) في الاصل : [فلیس] ء وما آثبت من (د). 
(۸) _ في الاصل و (ر): [نقص]. 

() الآية ۲۷ من سورة النساه. 

(۱۰) _ في الأصلو (ر): [نقص]. 

(۱۱) . هکذا النس غي الاصل و (ر) والكلام مستقیم بدونه, فلعله ورد خطاء أى ان قي الکلام نقصاً. 
(۱0) في الاصل‌وفي (د) : [مؤمنا]. 

(۱0) من (د). 


- ۳,۸ 


کفر عظيم ° 


وقال تعالی : طإيا أيها الذين آمنوا القر! الله وذروا ما بقي من الربا إن كسم مؤمنين» 
فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله۹) آفلیس قد سماهم مسلمين مؤمنين؟ 
وأمرهم أن يتركوا ما بقي من الربا فنيكون ذلك لهم زيادة في [ایمانهم]۳ إذا 
أطاعواء ونقصاً لهم إذا عصوا ولم يتركوه. 


وقال أيضاً: یوم يأني بعض آيات ربك لا ينقع نفساً يمانها لم دكن آمنت من قبل أو 
کسبت في إيانها حيرأ أفليس كسب الخير يزيد في الایمان» وكسب المعصية 
ينقص منه؟ 


وقال أيضاً عز من قائل : «والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا آنفسهم ذكروا الله 
فاستغفرو! لذنوبهم» ومن يغفر الذنوب إلا اللهء ولم يصرر! على ما فعلوا وهم يعلمون 
أولتك جزاژهم مغفرة من ربهم وجنات تحري من تحتها الأنهار خالدين فیها ونعم أجر 
العاملين4”). أفليس هذا [دلیلا1؟ على أنهم إذا فعلوا الفاحشة نقص ذلك من 


(۱) قال شيخ الاسلام اين تيعية رحمه الله تعالى: (ومن هذا يظهر خطا قول (جهم بن صفوان) ومن اتبعه, 
حيث ظنوا أن !یمان مجرد تصديق القلب وعلعه. لم يجعئوا أعمال القلب من الإيمانء وظنوا أنه قد 
يكون الإنسان مزمناً كامل الإيعان يقليه, وهو مع هذا یسب الله ورسوله. ويعادي الله ورسوله. 
ويعادي أولياء الله ويوالي آعداء الله ويقتل الانبیاء ويهدم المساجد.... إلى أن قال: وهذا القول مع أنه 
من أفسد قول قيل في الإيمان, فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام الرجنة وقد كفر السلف گرکیع بن 
الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم من يقول بهذا القول). 
مجموع الفتاو ی۱۸۸/۷ - ۰۱۸۹ 

(۷) الآيتان ۲۷۸ ۲۷۹۰ من سورة البقرة. 

() في الاصل و (ر): [أموالهم] . 

(4) الية ۱۰۸ من سورة الانعام. 

(۰) الایتان ۱۲۰ ۱۳۱۰ من سورة آل عمران. 

() في الاصل و (ر) : [دلیل]. 


- ۳. 


إيمانهم فلم يدخلهم الجنة؟ فإن استففروا عنها وتابوا غفر لهم وأدخلهم الجنة لانهم 
آزدادوا في إيمانهم بالتوبة عنهاء وهذه أيدك الله دلائل من القرآن واضحة لمن وفق 
والحمد لله. ثم نستدل على ذلك من السنة يما رواه أبى أمامة الباهلي() رحمة الله 
عليه عن رسول الله عله [1/44] : «إن [للاسلام]" [صوی]" ومناراً كمنار الطريق 
من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة المفروضة وتؤتي الزكاة 
العلومة » وتصوم شهر رمضان ؛ وتحج البیت إن استطعت, وتأمر بالعروف وتنهى 
عن النکر؛ وتسلم على أهلك إذا دخلت علیهم» وتسلیمك على بني آدم إذا لقیتهم فإن 
ردوا عليك السلام والا ردت عليك الملائكة ولعنتهم أو سكتت» فمن انتقص شيا منها 
فهو سهم من الإسلام یدعه. فمن تركهن كلهن فقد ولى الاسلام وراء ظهره"» وهذا 
دليل واضح ٠‏ والمرجئة تقول خلافه: وأنه من ترك شيئا منها لم يترك سهماً من 


(۱) صدي - بالتصغير - بن عجلان بن الحارث ويقال: ابن وهبء الباهليء أبى أمامة رضي الله عنه. 
مشهور بکنیته» روى عن النبي مله وعدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. سكن الشام؛ ومات سنة 
ست وثمانين من الهجرة. وقيل: احدى وثمانين» وعمره ست ومائة سنةء رضي الله تعالى عنه. 
الإصايه ۰۱۷۰/۲ 

(5) في الاصل : [إن الاسلام] وما أثبت من (ر). 

(۲) في الأصلو (ر) : [ضوا] والصواب ما أثيت زهى نص الحديث. 
ومعنى :[صوی]: قال ابو عبید القاسم بن سلام فى كتاب الايمان ص٤٠‏ وقد أورد الحديث : «هى ما 
غلظ وأرتفع من الارض وا حدتها (صوم)». 
وانظر لسان العرب مادة «صري». 

)٤(‏ الحديث آخرجه ابو عبید القاسم بن سلام رحمه الله تعالی في کتاب الایمان صس ١0-١65‏ ت اللباني 
مع اختلاف فى بعض الفاظه. ونصه عند أبي عبید, 
«[إن] لاسلام صو“ ومناراً کمنار الطریق, منبا ان تزمن بالله ولا تشرك به شيئاء وإقامة الصلاة. 
وایتاء الزكاةء وصوم رمضان, وحج البیت. والامر بالعروف والنهي عن المكرء وأن تسلم على أهلك 
اذا دخلت علیهم, وآن تسلم على القوم اذا هررت بهم؛ فمن ترك شيئاً [فقد ترك سهماً من الاسلام. 
ومن ترکهن] فقد ولى الاسلام ظهره». 


ب م۳۷ - 


الإيمان» وروی زيد بن اسلم" أيضاً عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
قال: كنت مع رسول الله تله ذات يوم جالساً أنا وجماعة فقال: «أتدرون أي الخلق 
أفضل؟ قلنا: يا رسول الله. الملائكة صلى الله عليك وسلم [قال]": «هم كذلك وحق 
لهم ذلك. يل غیرهم, قلنا: الأنبياء» قال: هم كذلك وحق لهم ذك. بل غیرهم. قلنا: يا 
رسول الله » فمن هم؟ قال: قوم يأتون بعدي ويؤمنون بي ولم يرونيء يجدون الورق 
المعلقة فيطمعون بما فيهاء فهؤلاء أفضل أهل الإيمان إيماناً لعملهم بما وجدوا في 
الورق من الكتاب والسنة». 


فذكر أنهم أفضل أهل الإيمان ايماناً لعملهم. والمرجئة يقولون بخلاف ذلك 
وأنهم مؤمنون وان لم یعملوا بما في الورق حتى بزعمهم أنهم عدول لا يحتاجون إلى 
تزكية. وهذا خلاف ما قال الله تعالی: طرآشهدرا ذوي عدل منكم4”", «إراستشهدرا 
شهيدين من رجالكمء فان لم یکونا رجلين فرجل رامرأتان من ترضون من 
الشهداء(. فشرط رضاهماء [ولا يكونان!) مرضيين إذا اعتقدت أن المعاصي لا 
تنقص المؤمنين من إيمانهم ولو زنى وسرق آو قتل أو شرب الخمرء ولهذا روي عن 


 )۱(‏ زيد بن أسلم بن ثعلبة بن عدي بن العجلان البلوي حليف بني العجلان. شهد بدراً؛ وقیل: إنه من بني 
عمرو بن عرف بن الأوس. 
انظر الاصابه ١/ر5645,‏ 

(۲) ۷ توجد فى (ر). 

(0) الآية ۲ من سورد الطلاق. 

(4) الآية ۲۸۲ من سورة البقرة. 

( في الاصل ی (ر) : [ولا يكونا]. 


- ۳۱۱ - 


سفيان الثوري”" أنه قال: اتقوا آهل الأهواء المضلهء قيل له: من هم؟ قال: المرجئة 
ألنين يقولون: إن الإيمان كلام بلا عمل حتى إنهم عندهم من شهد ان لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله مه ولم يعمل بما افترض الله عليه أنه مؤمن مستكمل الإيمان 
كإيمان جبريل وميكائيل والملائكة أجمعينء وان قتل كذا وكذا مؤمناء وان سرق وان 
ترك الصلاة والغسل [من]" الجنابة» وكذلك روى عبدالرحمن بن زيد بن أسلم'” عن 
أبيه أنه قال: قال رسول الله مل : «صنفان من أمتي ليس لهم في الجنة نصيب» 
المكذب بالقدرء والمفرق بين الإيمان والعمل+" فالحذر منهم, 


0) 


سفيان بن سعيد بن مسروقء آبو عبدالله الثوريء من بني ثور بن عبد مناة» من مضر من أهل 
الكرفة, ولد في خلافة سليمان بن عبداللك, وكان سيد آهل زمانه في. الدين والتقوي» راوده النصور 
العباسي على أن يلي الحكم فتبى» وخرج من الكرفة وسكن مكة والمدينةء ثم انتقل الى البصرة ومات 
بها مستخفياًء وكان اية فى الحفظ؛ وفضاتله وثناء العلماء عليه كثير. 

انظر تاريخ بقداد ۱۰۱/۹ وما بعدها , والاعلام ا//9١.‏ 

في الأصل و (ر) : [عن]. 

عبدالرحمن بن زيد بن أسلم العدوي» مولاهم» ضعیف» من الثامنةه هات سنة اثنتين وثمانين. 

تقريب التهذيب ۰۶۸۰/۱ 

لم أقف.حقيما أطلعتك عليه- على حديث بهذا اللفظ. وقد أورد أبى عبيد القاسم بن سلام في كتاب 
الإيمان ص۲۲ حديثا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (صنفان ليس لهم في الاسلام نصيبء 
المرجئة والقدرية)ء وقد آخرجه الترمذي في السنن ۳۹۵/۶ باب ما جاء فى القدرية عن ابن عباس 
رضي الله عنهما بهذا اللفظ, وقال: حديث غريب حسن صحيح. وقال عنه الالباني في تحقيقه 
المشكاةء: حديث موقوف واسناده ضعيقء فيه أبن أبي ليلي سيء الحفظ. 

ويممناه آورد الهيثمي قي مجمع الزوائد ۲۰۱/۷ - ۲۰۷ أكثر من رواية لا تخلو من ضعف والله 
أعلم, 


- ۳۱۲ 


فصل 


وأما مقالة القرقة السابعة التي هي أهل السنة [4۸/ب] والجماعة فإنهم قالوا: 
الإيمان اقرار باللسان ومعرفة بالقلب وعمل بالجوارح» وكل خصلة من خصال 
الطاعات المفروضة إيمان"ء فعلى هذا الإيمان عندهم التصدیق» وموضعه القلب 
وا معبر عنه بالسان. وظاهر الدليل عليه بعد الإقرار شهادة الارکان وهي ثلاثة 
أشياء: شهادة. واعتقاد. وعملء فالشهادة تحقن الدم وتمنع ا مال وتوجب أحكام الله, 
والعمل يوجب الدياتة والعدالة. وهذان ظاهران يوجبان الظاهرة الشريعة» فشا 
العقيدة فإنها تظهرها الآخرة, لأنها خفية لا يعلمها إلا الله. فمن ترك العقيدة بالتلب 
وأظهر الشهادة فهی منافق» ومن اعتقدها بقلبه وعبر عنها لسانه وترك العمل 
بالفراتض عصياناً منه فهى قاسق غير خارج بذلك عن إيماته. لكنه يكون ناقصا 
وتجري عليه أحكام المسلمينء اللهم إلا ان تركها ومو جاحد بوجويها فهو كافر حلال 
الدم ويجب قتله. وأما من اعتقد بقلبه أن الله رحده لا شريك له وأثبته معرفة ووجوداً, 
كما قال أبى جعفر بن مح“ رضي الله عته للاعرابي الذي قال له: رأيت الله حين 
عبدته؟ قال: ما كنت لأغبد مالم أرهء قال له الأعرابي: فكيف رأيته؟ قال: لم تره 
الأيصار بمشاهدة الاعیان» ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. لا يدرك بالحواس ولا 


(1) انظ كتاب الشريعة تلأجري صی۱۱۹, وشرح العقيدة الطحاوية سی۲۳۲-۲۳۱ والإيمان لابن أبي 
شيبة صس”4, ومجموع النتاوی ۳۰۷/۷ :۳۰۸, ۳۳۱, 109 
() كذا في الأصل و إر) ولعله : ابو جعفر محمد بن على زين العابدين القب بالياقرء تابعي جليل القدر 
وقذ تقدمت ترجمته ص۸۲. 


۴۳۷۱۲ د 


يشبه بالناس, معروف بالآيات منعوت بالعلامات لا [یجور]" في القضيات, ذلك الله 
الذي لا اله الا هى. قال الاعرابي: الله أعلم حيث يجعل رسالته. 


فعلی هذا لن عبر عنه لسانه بما تقدم ذكره وعمل بجوارحه ما قرض عليه 
وصدق بما جاء من عند ريه على لسان نبيه له أنه صواب وحكمة وعدلء وأن 
الطاعة له فيها لازمةء واجتنب الكبائر المويقة فهى مؤمن حقا يزيد إيمانه بالطاعات 
وينقص بالمعاصيء فيستحق بالطاعات الثواب ويأمن بترك المعاصي العذاب والعقاب» 
لكنه يكون بين حالين: خائفا لربه بما أوعد من العقوبات. راجياً له بما وعد من العفر, 
فيكون بين مخافة ورجاء قالوا: والدليل على أنه [قول]" باللسان والمعرفة بالقلب 
والعمل بالجوارح إيمان كامل قوله تعالی: طإقالت الأعرب آمناء قل لم تؤمنوا ولكن 
قرلرا أسلمناء ولا يدخل الإهان في قلوبكم) فذكر سبحانه أنه لا يكون المؤمن مؤمناً 
حتى يقول بلسانه ويعتقد يقلبه. وكذا لا يكون كاملا في إيمانه إلا أن يكون عمل 
بجوارحه ما اقترض الله تعالى عليه" لأنه يقول وقوله الحق: !نا [1/45] المؤمتون 
الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم یت و کلون؛ 
الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم پنفقرن6(, فذكر أن إقامة الصلاة من الایمان» ولا 
تكون إقامتها الا بالجوارح» ثم وصفهم بالكمال فقال: إأرئك هم الژسرن حقاً) 
وآخبر أن المؤمن بالحقيقة من كانت هذه صفته فقال عز من قائل: خآلم ذلك الکتاب 


)0 في الاصل و (ر) : [یجون] بالزام المعجمة والصواب ما ثبت بالراء الهمله, 
 )۷(‏ كذا في الاصلو (ر): والاولی تعريقها لناسية السياق. 

(۴) الآية ۱۶ من سورة الحجرات. 

(4) انظر تقسیر البخوي ۰۲۱۹-۲۱۸4 

(۰) الایتان ۲ ۳۰ من سورة الانفال. 


- ۳۱۶۵ 


لا ریب فيه هدى للمتقين الذين یژمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. 
والدين يؤمنون بماأنزل اليك وما أنزل من قبلك ويالآخرة هم يوقنون آرفك على هدى من 
ربهم وأولئك هم الفلحوت)(, فسماهم مؤمنين مفلصين حيث صدقوا بهذه الشرائط 
وعملوا بهاء قال تعالى: طقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, والذين هم 
عن اللغر معرضوت. والذين هم للزكاة فاعلون؛ والذين هم لفروجهم حافظرن. الا على 
آزراجهم أو ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين» فمن ابتغى وراء ذلك فأولنك هم العادون؛ 
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون, والذين هم على صلواتهم يحافظون, أولتك هم 
الوارثون الذين برئون الفردوس هم فيها خالدون294. 


فأخبر سبحانه أن المؤمنين الذين رضي ايمانهم هم هؤلاء النعوتون بهذه 
الصفات., وقال عز من قائل: وما كان الله لبضیغ ايمانكم إن الله بااناس لرژوف 
رحيم4". يعني بالإيمان الصلاة. وروي أن هذه الآية نزلت في الذين ماتوا وهم على 
الصلاة الى بيت القدس قبل أن تحول القبلة الى الكعبةء فلما حولت القبلة الى الكعبة 
قالوا: يا رسول الله. فكيف يمن مات منا قبل هذا؟ فأنزل الله تعالى: رما كان الله 
لیضیع ايمانكم» أي : صلاتكم التي صليتموها الى بيت المقدس قبل أن تحول القبلة 
الى الکعبة"» فسماها إيماناء فاي قائل يلتمس حجة [على أن الصلاة]“ ليست من 


الإيمان بعد هذا؟ 


(۱) الآيات ١‏ -ه من سورة البقرة. 

(۲) الآيات من ۱۱-۱ من سورة المؤمنون. 
(۳) الآية ۱۶۳ من سورة البقرة. 

۰۱۹۲/۱ انظر تفسیر ابن كثير‎ )٤( 

(ه) قي الاصل و (ر) : [عن الصلاة]. 


- ۳۱۵ 


وقال عز من قائل: طرلكن الله حبب اليكم الإيمان وزيته في قلوبکم) أفليس قد 
حبب إلينا الصلاة وغيرها من الفرائض؟ كما حبب إلينا [ا#قرار!" به وزينه في 
قلويتا . 


ودليل آخر من السنة ما روي أن رجلاً أتى إلى [أبي ذر]" الغقاري!" رحمه 
الله, ققال له: ما الإيمان؟ فقراً عليه أبو ذر: طإليس البر أن تولوا وجوهكم قبل الضرق 
والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى الال على 
حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأتى 
الزكاة وائوفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أرلئك 
الذين صدقوا وأرادك هم المقون]), فقال الرجل [٩۶/ب]‏ : ليس عن البر سالط؟ 
فقال آبوذر: أتى رجل إلى رسول الله 6 فساله عما سالتني فقرأ عليه يما قرات 
عليك؛ قابی أن يرضى منه كما بیت أن ترضی مني» فأشار اليه رسول الله عله أن 
يدن منه فدنا منه فقال: «اٍن المؤمن إذا عمل حسنة سرته يرجى ثرابهاء وإذا عمل 
سيئة ساءته خوفاً من عقابیا!"» وهذا دليل قاطع على أن كل طاعة جزء من آجزاء 


(۱) الية ۷ من سورة الحجرات. 

(5) في الأصلو () : [الإقار] 

(5) في الاصل: [إلى ذا] وما أثبت من (د). 

 )4(‏ تقنمت ترجمته ص۱۱۷. 

(ه) إلأآية ۱۷۷ عن سورة البقرة. 

() أورد الإمام ابن كثير هذا الحديث عن ابن أبي حاتم بسنده, ثم قال: وهذا منقطع» فإن مجاهداً لم 
يدرك أيا ثر ء فٍثه مات قدیما. 
وأورده عن السعودي پسنده ثم قال: وواه ابن مربويه, وهذا منقطع أیضاء والله أعلم. 
انظر تفسير ابن كثير 501/1 


-5اآا - 


الإيمان» يزداد إيمانه بسا عمل من الطاعات» وينقص بما عمل من المعاصي”", والله 


أعلم وأحكم. 


¢ 5 © © 


(۱) والأذلة من الكتاب والسنة كثيرة جداً تدل على أن الطاعات من الإيمان وأنه يزيد بالطاعة وینقص 
بالمعصية. وفيما ذكره الصنف رحمه الله تعالى كفاية. 


دلاخلا 


فصل 


فان اعترض معترض بشبهة على حائر فکر أو غر" وقال له : أخبرني عن 
الإسلام ماهو؟ وعن الإيمان ما هو؟ [رم‌عناهما]" وهل هما مخظفان كاختلاف 
اسمائهما أم متفقان مع اختلاف أسمائهما لان الله تعالى يقول: إقالت الأعراب 
آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الإيمان في قلوبکم76؟. وظاهر هذا غير 
متفق لأنه نفى عتهم الإيمان وآثبت لهم | سلام. والإيمان أعلى حالاً من الإسلامء ما 
السبب لذلك وما المعنى فيه؟ 
فالجواب أن يقال فيه : آما مصنی الآية فإنه كان قي زمان 
رسول الله ملل آعاریب!" من جهينة" ومزينا وأسلسم" وف ف ار 


)١(‏ یقال: قتى غر وفتاة فر. ومنه الحدیث: «المؤمن غر کریم». اي ليس بذي نكر, فهى ينخدع لانقياده 
ولينه.انظر لسان العرب مادة : «غرر». 

9) في (ر) : [ومعناها], 

(4) الآية ۱4 من سورة الحجرات. 

(۶) الاعاریب: جمع آعراب, وأعراب جمع أعرابي وهو البدريء يقال: رجل أعرابيء إذا كان بدوياً صاحب 
نجعة وارتیاد لکلا رتتبع لساقط الفیث. 
انظر لسان العرپ مادة : «عرب». 

(ه) جهينة : من قبائل الحجاز العظیمة. تمتد منازلها على الساحل القربي من جنوبي دياربلي حتی ينيع. 
معجم قبائل العرب رضنا كحاله ۰۲۱۶/۱ 

(1) مزینة : بعلن من مضر العدنانيةء وهم مزينة بن أذ بن طابخه, مساکنهم بين المدينة ووادي القری. 
نفس الصدر ۱۰۸۳/۲. 

(0) أسلم : أبو قبيلة مراد. الصدر السایق ۰۲۹/۱ 

م غفار : بطن من كنانة من العدنانية. وهم بنو غلار بن قلیل, کانوا حول مكة؛ ومن میاههم بدر. 
أنظر : المصدر السابق ۸۹/۲ 


- ۳۱۸- 


راشب( نازلين بين مكة وامدينة. وكانت سرايا رسول الله مَل لا تنقطع عن 


المر علیهم. قکانت هذه الاعاریپ یقولون لمن مر عليهم من سرایا رسول الله له: 
آمناء تقيةً منهم وتخوفاً على آنفسهم وآموالهم» ویاطنهم خلاف ذلك» فکانوا لا 
یعترضون لهم. ثم إن رسول الله عله خرج في غزاة الحدييية فمر عليهم فقالوا: آمنا 
فاستنفرهم إلى غزاته تلك فلم ینفروا معه. فقال بعضهم [لبعض]: إن محمدا 
وأصحابه أكلة رأس [لاهل]" مكة؛ وقد کلفوا أنفسهم أمراً لا یرجعون منه أبداء فأين 
تذهبون أنتم تقتلون أنفسكم؟ أمهلونا حتى ننظر ما يكون منهم. فنزلت فيهم هذه 
الآية: (قالت الأعراب آأمنا» أي صدقناء قل لهم يا محمد: لم تصدقوا في قلوبكم. 
[ملم]" تؤمنوا. 

«إولكن قولوا أسلمنا) : أي أقررنا بالسنتنا دون قلوینا, استسلاما منا خيفة 
منكم على أنفسنا وأموالناء 

رل يدخل الإيمان في قلوبكم» : أي أقررتم بالسنتکم ولم يدخل الإيمان في 
قلویکم فتصدقون به. فنفى الله تعالی الإيمان حيث لم یصدقوا بقلوبهم. وأثيت لهم 
الإسلام حيث أقروا بالسنتهم لا توسموه من [أمانهم]" على أنفسهم وآموالهم. فهذا 
معنى الاية. لا ما ذهب اليهء والله أعلم. 


(۱) آشجم : قبیلة من غطفان, من قيس بن عیلان؛ كانت منازلهم بضواحی الدیثة. 
معجم قبائل العرب لرضا كحالة ۰۲۹/۱ 

(0) في (ر): [كبعض]. 

(۲) في (ر): [آهل] , وتولهم : أكلة راس: أي هم قليل يشبعهم رأس واحد. 
الصحاح للجوهري مادة : «أكل», 

(4) في الاصل و (ر) : [وات] . 

(*) في الاصل و (ر): [ایمانیم] . 


- ۲۱۹ - 


فأما جواب سواله عن القرق مابين الإيمان والإسلام وهل هما متفقا العنی مع 
اختلاف لفظهما؟ [آم! مختلفا العنی كاختلاف لفظهما فإنه يقال [-1/0] ه: هما 
مختلفان في المنافق ومتفقان في السلم. لن النافق إنما إسلامه قول بلسانه دون 
معرفته بقلبه ليحقن بذلك دمه وماله» والدليل على صحة ذلك قوله تعالی: طإذا جاءك 
المافقون قالوا نهد إنك لرسول الله, والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد ان المنافقين 
لكاذبونء اتخدوا أيانهم جدة فصدرا عن سيل الله" أي شهدوا بالسنتهم ولم یعترفوا 
بقلویهم؛ والإيمان ما كان [یهما]" جمیعا ولا یکون أحدهما دون الاخر إيماناء وآما 
في السلم فإن معناهما شئ واحد وان اختلف لفظلهما لان هاهنا إقراراً باللسان 
ومعرفة بالقلپ. فان قیل له: مسلم فهو مزمن. أو قيل له مؤمن فهو مسلم لا فرق بين 
معناهما. 

ألا تری ألى قوله تعالی: با آیها الذين آمنوا انقرا الله حق تقاته ولا تموتن الا وأدم 
مسلمون6"» فلو كان الایمان في السلم الذي هو لیس بمنافق غير الاسلام لكان 
يقول: ولا تموتن إلا وأتتم مؤمنون, لانه [إخراج]" له. 


فإن قیل: فما تقول بخبر روي عن رسول الله که آتاه رجل فقال له :يا رسول 
الله يله ما الایمان؟ قال: أن تزمن بالله وملائكته وكبيه ورسله واليوم حر وتزمن 
بالقدر خيره وشره» قال : فما الاسلام؟ قال: «آن تشهد أن لا اله الا الله وحده لا 


(۱) في الأصل : [آما]» وما أثبت من (ر). 
(۲) الایتان ١‏ ۰۲۰ من سورة المنافقون. 
(5) قي الأصللى (ر): [لهم] . 

(4) الآية ۱۰۲ من سورة آل عمران. 


(0) في الأصلى [ر) : [اخراجاً], 


م۴۳۴۲ د 


شريك له, وأني محمد رسول اللهء وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة رتصوم شهر رمضان 
وتحج البيت إن استطعت»'. 


وهذا دليل على أن الإيمان غير الإسلام: وأن الشرائع التي ذكرها رسول الله 
َيه إسادم» والتصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخر إيمان؛ وهذا فرق 
بینهما؟ قيل له: هذا تأويل فاسد بدليل قوله تعالى: فلا وربك لا يمرن حتی 
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضیت ويسلموا تسليماًي. 
فأخبر إنهم لا يؤمنون حتى يسمعوا لأمر رسول الله عله فيما حكم بينهم من 
الشرائع فدل بهذا أن الشرائع كلها ایمان, بخلاف ما ذهبت أليه. 


ودليل ثاني : وهو قوله تعالی: ان الدين عند الله الاسلامء والدين كله القول 
باللسان والإعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح [وما جات به الشريعة [من آحکام]" 
من عند الله تعالی. 


ودليل ثالث: وهو قوله تعالى: «إقولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما أنزل الى ابراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقرب والأسباط؛ وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي البيون من 


زلف هذا جزء من حديث جبريل المشهور في الصحیحین وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عله 

(۲) إلآية ۵" من سورة النساء, 

(۲) الآية ۱٩‏ من سورة آل عمران. 

(5) في الأصلو (ر) : [دما جابه]. 

(ه) في الاصل وفي (ر): [بالاحكام]. 


- ۲۲۱-۰ 


ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون, فإن آمنوا مدل ما آمنتم به فقد اهعدرا وان 
تولوا لإثما هم في شقاق [۰۰/ب] فسیکفیکهم الله وهو السميع العليو4!". 

ودليل رابع : وهو قوله تعالى: طفأخرجنا من كان فيها من المؤمنين» فما وجدنا فيها 
غير بيت من السلمین)" فسماهم مرة مؤمنين ومرة مسامین» وهو لا يريد بذلك 
تميزهم من غيرهم بأدناهم. 

ودليل خامس: وهی قوله تعالى: طومن بيغ غير الاسلام دیا فلن يقبل منه» وهو في 
الآخرة من الخاسرين) والدين كله هو القول باللسان والمعرفة بالقلب والعمل 
بالجوارح في الطاعات المقروضة. واجتناب المعاصي والكبائر المويقات والعمل 
بالأحكام الشرعیات. فإذا كان ذلك كذلك كان دينا کاملا؛ وقد سماه الله تعالی 
إسلاما. 


ودليل سادس : وهی قوله تعالى : طاليوم أكملت لكم دينكم وأتقمت عليكم 
نعمتي ورضیت لكم الاسلام ديا ”", فلو كان الاسلام غير الإيمان كما قال المخالف 
لما كان كاملاء غدل ذلك على أن الإيمان والإسلام شئ واحد. وأن معنى الاسلام في 
المنافق التسلیم. وأن معنى الإيمان في المسلم القول والتصديق, واختلاف معناهما 
في السلم والمنافق لا يمنع ذلك من أن يكون اسماً واحداً بدين واحدء كما تقول: 
المطر والفیث» والكذب والافك, وهما في ا معنى شئ واحد وان اختلف لفظهما. 


(1) الآيتان ۱۲۷۰۱۳۹ من سورة البقرة. 
(0) الایتان ۳۰ ۳۱۰ من سورة الذاریات. 
(۲) الآية 4 من سورة آل عمران, 

() الآية ۲ من سورة المائدة. 


۳۲۲ مد 


ودليل سابع: وهو آمره سبحانه لنبيه َه أن يقول: طإإنما أمرت أن أعبد رب 


هذه البلدة الذي حرمها وله كل شئ وأمرت أن أكرن من السلمین(. فلو كان الإيمان 
أرفع من الاسلام لقال له: وأمرت أن أكون من المؤمنين لكنه سبحانه وتعالی أعلم أن 
الاسلام والإيعان شئ واحد فأمره أن يقول كذلك !2 


0) 
(0 


الآية ٩۱‏ من سورة النمل. 
قول الصنف - رحمه الله تعالى - : إن معتی الاسلام والایمان قي السلم شيء واحد, وان اختلف 
لفظهماء خلاف لما عليه جمپور أدل السنة والجماعة» الذين یقولون بالتفریق بينهماء وبینوا ذلك من 
الکتاب والسنة. وردوا على الخالفن التائلن بمثل ما قاله الصنف. 
قال شارح الطحاوية - رجمه الله تعالی- : (وينتفي بعد هذا التقریر والتفصیل دعوی الترادف, 
وتشنیع من ألزم بان الاسانم لو كان هو الأمور الظاهرة لكان ينبفي أن لا يقابل يذلك؛ ولا یقبل ایمان 
الخلص. وهذا ظاهر الفساد). 
شرح الطحاوية ص٩1‏ ۳. 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالی- : (وأما قول من سوی بين | اسلام والایمان وقال: ان 
الله سمی الإيمان پما سمی به الاسلام. وسمی الاسلام بما سمی به الإيمان فليس كذلك), وقال قى 
موضع آخر: (والقصود هنا أن هنا قولين متطرفین: قول من بقول: الاسلام مجرد الکلمة» والاعمال 
الظاهرة ليست داخلة في مسمی الاسلام؛ وقول من یقول: مسمی الاسلام والإيمان واحدء وكلاهما 
قول ضعیف مخالف لحديث جبریل وسائر أحاديث النبي 2ك). 
مجموع الفتاری ۶۰۹/۷ , ۰۳۷۵ 
وقول الصنف رحمه الله تعالی بهذا القول قال به غيره ممن ینتسب الی أهل السنة. ولکنه مع ذلك قول 
مچانب للصواب كما تقدم. 
ولكن المصنف رحمه الله تعالی في ختام کلامه عن هذه السالة اجترأ على مخالفیه ووسفهم بالسفه 
كما فى استشهاده بیت الشعر كما سياتي, وهو خطا منه نسال الله تعالی أن يغفر له ذلك ویعفی 
عنا وعنه. 


شيف 2 


ويعد هذا وفقك الله فاعلم أن الدين اسم لجميع ما يعبد الله تعالى [به[") طاعة 


وحكماً. 


فالدليل على الطاعة قوله تعالى : ولا يدييرن دين اخق۹6 أي : يطيعون الله 
طاعة حقء والدليل على الحكم قوله تعالى: طولا تأحذ کم بهما رأفة في دين الله أي: 
في حكم الله. فبان بهذا أن الدين هو الطاعة والحكم في جميع الاشیا» ولهذا ذكر 
الله تعالى الجزاء لمن عمل خيراً أو شرا فقال عز وجل : «وإن الدين لراقع۱6" أي: إن 
الجزاء [اواقع]" على من عمل خيراً أو شرا وقي الثل السائر : دكا تدين تدان وكما 
تعمل تجز» والله أعلم. 

هذا بعض ما حضرني لمن قبل واعترف» فأما من لا يقبل ولا يعترف فأنا وهو 
كما قال الأول شعرا [1ه/أ] : 


واذا حملت الى سفيه حكمة فلقد حملت بضاعة لا تنفسق 


مع أن التوفيق بيد الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد تم القول في 
الإيمان بإذن الله تعالىء ونرجع الى ما كنا عليه من ذكر الفرق إن شاء الله تعالى. 


. اشافة يقتضيها السياق‎ )١( 
الأية ۷۹ من سورة التوبة,‎ )0( 
الآية ۲ من سورة النور.‎ )۲( 
الآية " من سورة الذاریات.‎ )۶( 
(ه) في الصل و (ر) : [الواقع1‎ 


كرض - 


الباب الخاعس 


المقالة في ذكر فرق المعتزلة 


باب المقالة في ذكر الفرق العزلة 


الذين يقال لهم : القدرية وهم [ثمان عشرة] فرقة: 

الجبائية ٠‏ والضرارية » والبشرية. والهذيلية. والنظامية. والعطارية. والبهشمية. 
والقرطية, والقصيية, والهابطیة. والرعينية, والميسرية. واليعجورية, والعبادية, 
والمعمرية؛ وا لإسكافيةء والبتورة. 


وإنما سموا بالإعتزال لاعتزالهم [عما]" قالوا مجلس الحقء بل قالوا: الحسن 
رضي الله عنه مر بهم وهم معتزلون فقال: هؤلاء معتزلة فلزمهم هذا الاسم وسموا 
أيضاً قدرية لردهم لقضاء الله وقدره في معاصي عباده وإثباتها لأنفسهم دونه. 
وبمثل هذه المقالة قالت الزيدية -فرقة من الشيعة الرافضة- والاحتجاج فيما بيننا 
وبينهم يأتي عقيب فرق هؤلاء إن شاء الله تعالی. وإنما اعتمدت ذكره هناك لأنهم 
أكثر الناس مقالة فيه. وياله التوفيق. 


)١(‏ في الأصل و (ر) : [ثمانية عشر] وقد ذكر هنا سبع عشرة وأورد الثامنة عشرة عند الكلام على كل 
فرقه منها وهى فرقة (النفاریة) ص۶14 

(۲) کذا في الاصل و (ر) ولعل الاولی : [بما]. 

(؟) وكان ذلك قي آوائل الماثة الثانية. 
انظر شرح العقيدة الطحاوية ص١۲٠.‏ 
والقول المشهور أن واصل بن عطاء لما قال بدعتهء وزعم أن الفاسق لا هومن ولا کار بل هو في منزلة 
بين الإيعان والكفرء وسمع ذلك الحسن البصري رحمه الله تعالي طرده من مجلسه, فاعتزل عند 
سارية من سواري مسجد البصرة. وانضم اليه قرينه في الضلالة عدرى بن عبيد بن ياب فقال الناس 
پومثذ قیهما إنهما قد اعتزلا قول الامة وسمي اتباعهما من يومئذ (معتزلة). 
انظر الفرق بين الفرق ص‌۱۱۸. 


۳۲۲۵ 


قالوا : وأغلب مساكنهم التي يسكنونها اليوم العسکر!؟ وما والاهاء واجتمعت 
هذه المعتزلة على نفي الصفات, وعلى أن ليس لله تعالى علم ولا قدرة ولا حياة ولا 
سمع ولا بصرء وهذا خلاف قوله تعالى إذ يقول وقوله الحق: لیس كمغله شئ وهو 
السميع البصير4ا" فذكر السمع والبصرء وقال عز وجل: الله لا اله الا هر الحي 
القيوم) فذكر الحياة أيضاء وقال: ان الله على كل شئ قدير» فذكر القدرة» وفي 
القرآن مثل هذا كثير مما يكسر مقالتهم", وبيانه يأتي فيما بعد إن شاء الله 
تعالی. 
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(1) وهي المحلة المعروفة بالرصافةء وکائت تمرف ب (عسكر المهدي) » وهو محمد بن التصور أمير 
المؤمنين, لاه عسكر بها حين شخص إلى الري؛ فلما قدم من الري نزل الرصافة سنة ١١١‏ من 
الهجرة» ومنها : ابو بكر محمد بن محمد العروف بقاضي السکرء كان يتولى القضاء فيه وهر من 
آهل الرآي» وممن اشتهر بالاعتزال, وكان يعد من عقلاء الرجال. 
انظر معجم البلدان ۰۱۵۶/6 

() الآية ۱۱ من سورة الشوری. 

(۲) الآية ۲۵۰ من سورة البقرة, 

(۶) ها ذکره الصنف -رحمه الله تعالی- عن العتزلة انهم أجمعوا على نقيي صفات الله تعالی واحد مما 
أجتمعت طيه من أمور باطله وعقائد فاسدةء منها: قولهم: ان القرآن مخلوق؛ وانکار رقية الژمنين 
ربهم يوم القيامةء وغير ذلك. 


- س 


فصل 


وهذه فرقة الجبائية : أصحاب محمد بن هاشم الجبائی() أكبر رؤسائهم في 
زمانهم» زعم هو وفرقته أن العباد خالقون لأفعالهم» وأنه يجب على الله [أن]'" يريح 
العباد عن كل ما آمرهم بهء وأنه لا يحل لأحد أن يتمنى الشهادة ولا أن پردهاء رهذا 
خلاف ما قال الله تعالى وقوله الحق : ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن 
لهم اجه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون» وعداً عليه حقاً في الترراة والإنجيل04. 
فدل هذا على نديهم الى التمني للشهادة ليثيب عليها الجنةء وهؤلاء يقولون بخلانه!؟ 
فالحذر متهم. 


(۱) هذا الاسم الذي أورده الصنف ليس الجبائي الاب ولا الاین, فالاپ هو: أبى على محمد بن عبدالوهاب 
بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان الجبائيء نسية إلى (جبی) -بضم الجيم وتشديد الباء سبلدة من 
أعمال خوزستان قريباً من البصرة. البصري شيخ المعتزلة, كان فقيها زاهداً, وله رئاسة المعتزلة يعد 
أبي الهذيل توفي سنة ثلاث رثلالمائة. 
انظر العير 486/۱, وطيقات المعتزلة ص۸۰-۸۰. 

(۲) اضافة يقتضيها السياق . 

0) الآية ۱۱۱ من سورة التوية. 

() ذلك بناءاً على زعمهم أن الشهادة فيها تغليب الكافر على المسلمء انظر : البرهان للسكسكي ص1١‏ ه. 
وقولهم هذا مخالف لکتاب الله تعالى كما بين ذلك المصنف رحمه الله تعالى, ومخالف لقول رسول الله 
َيه : «من سال الله الشهادة بصدق يلغه الله منازل الشهداء وان مات على قراشه». 
المستدرك للحاكم ؟/لال!؛ وقال : صحيح على شرط الشيخين. 
واخرجه أبن ماجه في الستن ٩۳۰/۲‏ كتاب الجهاد باب (۱2) ح ۲۷۹۷» بزيادة لفظة: (من قلبه) بعد 
قوله : (بصدق)؛ وصححه الالباني فى صحيح سنن این ساجه ۰۱۲۹/۲ 


1 


فصل 


وهذه فرقة الضرارية أصحاب ضرار بن عمرو الكوفي" انفرد هو وفرقته بان 
قالوا: ما قي النار حر ولا في الثلج بردء ولا في الزيتون زیت» ولا قي العسل حلاوة, 
ولا في الصبر مرارة, ولا في العنب [۵۱/ب] عصيرء ولا في العروق دمء وإنما يخلقه 
الله تعالى عند الذوق أو اللمس أو العصر أو القطع", وهذا خلاف قوله تعالى: وان 
لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ما في بطونها من بين فرث ودم لبنا حالصا سائغاً 
للشاریین۲۱6 فذكر أن فيها [دماً]1) قبل أن يقطع من عروقها شی» وقس باقي ما 
ذكروه على هذا فإن مقالتهم تنکسر والحمد له فالحذر منهم. 


(1) ضرار بن عمرو القاضيء معتزلي جلد له مقالات خبيثة منها قوله: يمكن ان يكون جميع من يظهر 
الاسلام كفارا في الباطن لجواز ذلك على كل فرد منهم في نفسه؛ قال الروزي: قال أحمد بن حتبل: 
شهدت على غبرار عند سعيد بن عبدالرحمن القاضيء فأمر بضرب عنقه فهربء وقيل ان يحيى 
البرمكي أخفاه. 
ميزان الاعتدال ۰۳۲۸/۲ 
وقد عد الصنف رحمه الله تعالي الضرارية من المعتزلة, وکذا ابن حزم في الفصل ۱۹۲/۶ 
والسكسكي في البرمان ص؟۵. 
أما الشهرستاني فى الملل والنحل ٩۱۹۰/۱‏ والبخدادي في الفرق بين الفرق ص۲۱۸-۲۱۳ فقد 
عداها من الجبرية. 

(۲) انظر الفرق بين الفرق صر۲۱6-۲۱۳. 
والضرارية تقول : بان آفعال العباد مخلوقة الله تعالی وأكساب للعباد خلافاً لجمهور المعتزلة: وبعکی 
عن ضرار - نفسه - أنه كان پنکر حرف ابن مسعود رأبي بن كعب ويعتقد أن الله تعالی لم ینزله, 
انظر الفرق بين الفرق , واطلل والنحل ۰٩۱/۱‏ والفصل ۰۱۹۰/۶ 

(۳) الآية ١١‏ من سورة الفحل. 

)٤(‏ في الاصل و (ر) : [دم]. 


- ۳۷۸- 


فصل 


وهذه فرقة البشرية ‏ أصحاب بشر بن المعتمر" أحد شيوخهم ومصنفي 
کتبهم» انفرد هو وفرقته بان قالوا: لم يخلق الله تعالى لوناً ولا طعماً ولا رائحة ولا 
ضعفاً ولا زمناً ولا عماً ولا [صمما]" ولا بكماً ولا شجاعة ولا جينا ولا كيساً ولا 
صحة ولا مرضاًء يل الناس فاعلون لذلك", وهذا باطل لأنه يقول وقوله الحق: 
ط«وأرحى ربك إلى الدحل أن اتخدي من ابال يبوتاً ومن الشجر وثما يعرشون: ثم كلي 
من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللاً يخرج من بطونها شراب مختلف ألرانه فيه شقاء 
لاداس . قذكر اختلاف الألوان » [وقال أيضاً من كل شئ یضا]" وأنه خالقها 
فتبارك الله أحسن الخالقين. 


(1) هو أبى سهل بشر بن المعتمر الهلالي اليغدادي : قيل : كان كوفياً ثم انتقل الى بغداد. رئيس معتزلة 
بغداد, له تصائد يرد فيها على مخالفیه, واليه تنسب فرقة البشرية من المعتزلة. 
انظر طبتات المعتزلة ص1-0۲. والأعلام ۰۲۸/۷ 
وقد ذكر البغدادي في الفرق بين الفرق ص۱۵۷-۱۹: بعضاً من كفرياته وشنائعه التى كفره بها 
حتى العتزلة أنفسهم , 

() في الأصلى(ر) ۰ : [صمأ]. 

(5) أنظر الفرق بين الفرق ص۱5۷ وا ملل والشعل ۰15/۱ والبرهان للسكسكي ص۵۳ 
وقد ذكروا عقائد باطله وضلالات منكرة زيادة عما ذكره المصتف 

)٤(‏ الآيتان ۰1۸ 14 من سورة النحل. 
وانظر تفسير أبن كثير ۰0۷۰/۲ 

(۰) كذا في الأصل و (ر) ٠‏ ولعل الأولى حذف ما بين القوسين. 


- ۳۲۹- 


وقال أيضاً: الم تر أن الله أنزل من السماء ماءاً فأخرجنا به لمرات مختافاً آلوانها 
ومن الجبال جدد بیش وحمر مختلف ألراتها وغرا بيب سود ومن الناس رالدواب 
والأنعام مخلف آلوانه کللك۱6), فذكر اختلاف الگوان من كل شئ أيضاًء وأنه 
خالقها فتبارك الله أحسن الخالقین» رقال في اختلاف المطعوم: طونفضل بعضها على 
بعض في الأكل". وقال في الصمم والعمى : طلأصمهم وأعمى أبصارهم4 فذكر 
أنه الفاعل لذلك» وقال في الضعف والقوة: هر الذي خلقکم من ضعف ثم جعل من 
بعد ضعف قرة ثم جعل من بعد قرة ضعفاً وشييبة4!) وقس على هذا الشجاعة والجبن 
والصحة والمرضء وجميع ما ذكروهء والله أعلم, 
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(۱) الآيتان ۲۸,۲۷ من سورة فاطر. 
(۲) الآية ؟ من سورة الرعد. 
(5) الآية ۲۲ من سورة محمد. 
(5) الآية ٠٤‏ من سورة الروم. 


تم ۳۲ - 


شتا 


وهذه فرقة الهذيلية : أصحاب أبي الهذیل محمد بن مکمول البصری( مولی 
عبدالقیس. أحد رؤسائهمء انفرد هو وفرقته بان قالوا: إن الله تعالی ليس بخلاف 
خلقه. تعسواء اليس هو القائل : لیس کمثله شئ وهو السمیع البصیر4 تعالی عن 
قولهم طوا كبيراًء وزعموا أن أهل الجنة لا حركة لهم» وآن الله تعالی لا يقدر على 
تحریکهم بل یصیرون جماداً لا یقدرون على الحركة والبراح عن موضعيم. 
قال‌وا: ومع هذا إنهم في تلك الحالة أحياء يتلذذنون لکنهسم لا یاون 
ولا يشريون ولا يجامعون””, وبمسثل هذا قسالت فرقة من الباطنية 


(1) هو محمد بن الهذيل بن عبدالله بن مكحرل. البصري العلافء مولى عبدالقیس, من أثمة العتزلة, أخذ 
الاعتزال من خالد الطويل عن واصل بن عطاء. له مقالات في الاعتزال ومجالسات ومتاظرات, كف 
بصره في آخره عمرهء وتوفي بسامراء سنة ست وعشرين ومانتین. 
انظر طبقات المعتزله ص؛ ؛, والاعلام لا/روه*, 
وفضائح العلاف وضلالاته كثيرة جد حتی كفره عدد من أثمة الممتزلة أنفسهم. 
انظر الفرق بين القرق ص۲١٠‏ . 

(0) انظر المصدر السابق. 
وقد قال فيه الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - رداً على مقالته هذه بعد أن ذكر جهماً 
ومقالة: 


وتلطف العلاف من أتباء ه4 
قال : القناء يكون في الحركات لا 
أيصير آهل الخلد في جنات م 
ها حال من قد كان يفشي أهله 
وكذاك ما حال الذي رفعت يدا 
قتناهت الحركات قبل وصولها 


فاتی بضحكة جاهل مجان 
في الذات, واعجباً لذا الهذی ان 
وجحيمهم کحجارة البنتيان 
عند انقضاء تحرك الحيوان 
ه أكلة من صحفة وفسسوان 
للفم عند تفتح الاسنن سان 


۱۳ سم 


يقال [لها؟ الاسماعيلية. وكذلك قالت اليهود أيضاء وليس هذا كما قالوا لأنه يقول 
[۰۷/] وقوله الحق : «ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا)". وقال أيضاً: طإيطرف 
عليهم ولدان مخلدون؛ بأكراب وأباريق وكأس من معينء لا يصدعون عنها ولا يتزفرن» 
وفاكهة ما يتخيرون؛ وحم طير ما يشتهون, وحور عين كأمثال انلژلژ المكدون» جزاء با 
كانوا يعملرن4", وقال: «إوأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين» في سدر مخضود وطلح 
منضرد؛ وظل مدود: وماء مسكربء وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممبرعة, وفرش 
مرفرعة: إنا أنشأناهن إنشاءاًء فجعلناهن أبكاراًء عرباً اتراباًء لأصحاب اليمين4. فذكر 
الأكل والشرب والنكاح الذي لا مظه. وهذه الفرقة جعلوهم حجارة جامدة [معاقين]!© 
غير متحركين ولا ناعمين » فالحذر منهم. 


ا وکذاك ما حال الذي امتدت يد منه إلى قنو من القنوان 
فتناهت الحركات قبل الاخذ هسل يبقى كذلك ساثئر الازمان 
تباً لهاتيك العقول فإنها والله قد مسخت على الابدان 
تباً ن أضمى یقدمها على أل آثار والاخبار والقراآن 


آلنونیه لابن قيم الجوزيه مع شرحها للشيخ محمد خليل هراس صه ۰۳۷-۳ 
(1) لا توجد في الاصل ولا (ر), مسيأتي كلام الصذف رحمه الله تعالى عن الاسماعيليه. 
(؟) الآية ٩۲‏ من سورة مريم. 
وانظر في بیان معناها تفسير ابن كثير ۰۱۲۹/۲ 
(؟) الآيات من ۲4-۱۷ من سورة الواقعة. 
وانظر في بیان معناها : تقسیر ابن كثير ۲۸۷-۲۸/۶. 
(4) الآيات من ۲۸-۲۷ من سورة الواقعة. 
(ه) في الاصلو (ر) : [معاقبي]. 


کک 


فصل 


وهذه فرقة النظامية : أصحاب ابراهيم بن [سیار[" النظام ٠‏ مولى يحيى بن 


الحرث [النضري] انفرد هو وفرقته قالوا: الانسان روح من غير جسم" » [ولا 
جسماً بلا روع . 
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وآما قولهم : فإنه لم يْرَ النبي ته فكذبواء لان متحملي الاخبار عنه له 


قي الاصل و (ر) : [سنان] ٠‏ والصواب ها أثيت وهو 

ابراهيم بن سيار بن هانيء البصريء أبو اسحاق, المعروق بالنظام؛ قیل: لإجادته نظم الكلامء وقيل: 
لأنه كان ينظم الخرز في سوق البصرةء وهو ابن أخت العلاف ومنه أخذ الاعتزال, واليه تنسب فرقة 
النظامية من الممتزلة, خالط الثتوية والفلاسفة وأخذ عنهم الکثیر, توفي ما بين سنة احدى وعشرين 
وثلاث وعشرين ومائتين. 

انظر طبقات المعتزلة ص8ة4-؟ه ‏ والاعلام ١/ر”؟.‏ 

وهو صاحب الطفرة المعروفة بطقرة النظلام» رهي زعمه أنه يجوز أن يكون الجسم الواحد في مكان ثم 
يصير الى الکان الشالث ولم يمر بالثاني على جهة الطفرة. ویستدل لذلك بادلة واهيةء وهذا زعم 
محال. 

انظر الملل والتحل 0۹-۵0/۱, 

وضلالاته وکفریاته كثيرة جداً؛ حتی کفره بها آکثر شیوخ العتزلة, 

انظر الفرق بين الفرق ص۱۳۲-۱۳۲. 

كذا في | لاصل و (ر) ؛ ولعل الصواب : [البصري] بالباء الموحدة والصاد الهملة, 

انظر المصدر السابق ص۱۳۵ حيث قال: (الفضيحة الثائية من فضائحه قوله: إن الانسان هو الروم. 
وهو جسم لطيف متداخل لهذا الجسم الكثيف. مع قوله: بان الروح هی الحياة التشابكة مع هذا 
الجسد. وقد زعم أنه قي الجسد على سبيل المداخلةء وأنه جوهر واحد غير مختلف ولا متضاد. 

كذا في الأصل و (ر)ء ولعلها : [ولا روح بلا جسم]. 

هذا ود الصنف رحمه الله تعالی على النظامية في زعمهم أن أحداً لم يرا النبي تله وانکارهم رؤية 
النبي له یتضعنه قولهم: الانسان روح من غير جسم 


- ۳۲۳ 


شاهدوه وسايروه وسمعوا عنه أخباره وأقواله وصلوا خلفه وجاهدوا معه. ونکح منهم 
ونكحوا منه, وهذا لا يحتاج لدليل لشهرته. وزعمت هذه الفرقة أن الإجماع يجوز 
عندهم على الضلالة وعلى الهدی(» وهذا خلاف قول رسول الله لَه : «ما اجتمعت 
أمتي على ضلالة"' وقالوا: الإيمان مثل الكفر, والطاعة مثل العصية. وهذا باطل 
أيضاً لأن الله تعالى يقول: ام بجعل الذين آمنرا وعملرا الصالحات کالفسدین في 
الأرض أم نعل المسقين كالفجار) فمنع التسوية بينهم وهم يقولون بخلافه وأنهم 
سواءء وزعموا أخزاهم الله تعالى أن القرآن ليس بمعجز:"» تعسوا وأفكوا . أما 
وقفوا على قوله تعالى: طإقل أن اجسعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا 
يأنون بمثله, ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا, 


(۱) انظر القرق بين القرق ص۱۶۳ 

(۲) سنن ابن ماجه ۱۳۰۳/۲ کتاب القتن باب (۸) ح ۳۹۵۰. 
وفي اسناده : آبو خلف الأعمی؛ واسمه حازم بن عطاءء قال عنه الذهبي في افیزان 0۲۱/4: كذبه 
یحیی بن معين» وقال ابو حاتم ؛ متکر الحدیث, 

() الآية ۲۸ من سورة ص. 
ويقول سبحانه: «[[فمن كان موم کمن كان فامقاً لا يستررن) الآية ۱۸ من سورة السچدة. 
ويقول جل شانه : «افجعل المسلمين کاجرمین مالکم كيف تحكمون» الایتان ۳۱۰۳۰ من سورة 
القلم, 

)٤(‏ انظر الفرق بين القرق ص45 .١‏ والملل والشحل 5/1ه-/5, فالنظام يرى أن العباد باستطاعتهم أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن في نخلمه وحسن تاليف آياته وعلى ما هو حسن منه, ولكن الله حال بينهم 
وبين ذلك وصرفهم عنه. 

(۰) الآية ه۸ من سورة الإسراء. 
وقد تحدى الله تعالى الخاق أن يأتوا بسورة من مثله فقال سبحانه: «إوأن كعم في ريب تا نزئا على 
عبدنا فأترا بسورة من مله رادعرا شهداءکم من دون الله ان كنتم صادقين . فان لم تفعلرا ولن تفعلرا فاتقرا 
النار التي اعدت للکافرین4 الآيتان ۲۶۰۲۳ من سورة البقرة. 
كما تحداهم بعشر سور مله فقال جل شانه : م يقولون افتراه قل فأترا يعشر سور مثله مفتريات 
وادعرا من استطحم من دون الله ان كحم صادفين + فإن لم يستجبيوا لکم فاعلمرا أنما آنزل بعلم الله وان لا 
اله الا هو فهل انتم مسلمرن» الآيتان ۲١۳‏ . ۲۱۶ من سورة هود. - 


- E 


فصل 


وهذه فرقة العطارية : أصحاب العطاري البصري" مولى بني سليم أحد 
شيوخهم ومصنفي کتبهم. انفرد هو وفرقته بجواز موجودات لا نهاية لهاء وأن الله 
تعالى لا يحصيهاء ولا عنده لها عدد ولا مقدار» وهذا خلاف ما قال سيحانه 
وتعالى: طإوكل شی أحصيناه کاب . وقال: «وأحصى كل شئ عددا, وقال: إوكل 
شئ عنده بمقدار74. وقال: طإوما تسقط من ورقة إلا يعلمهاء ولا حبة في ظلمات 
الأرض ولا رطب ولايابس إلا في كعاب مین( وقال: طإوما من غائبة في السماء 
والأرض إلا في کناب مين ". فبطل بهذا ما ذكروه, فالحذر مثهم. 


= وقد اعترف صناديد قريش بعجزهم أمام هذا القرآن, وحيرتهم في شأته, وحين أسلم حمزة رضي 
الله عنه» وبدأت اعداد الداخلين في الاسلام تزيد أرسل المشركون من قريش عتبة بن ربيعه الى رسول 
الله مه فعرض عليه عروضاً كثيرة ليترك هذا الأمر الذي جاء به قسمعه الرسول عله أوائل سورة 
فصلت فارتعد عتبة وخاف ورجع مذعوراً اليهم رهى يقرل: سمعت قولاً والله ما سمعت مثه قطء والله 
ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة.... الى آخر كلامه) 
انظر السيرة النبوية لابن هشام ۳۱۸-۳۱۳/۱, وتفسير ابن كثير 5-81 

)١‏ هو آبر المعتمر بن عمر العطار البصري مولى بني سليم أحد شیوخ العتزلة وأئمتهم. 
انظر الفصل 4ر4 ة!. 

(5) انظر تفس المصدرء والبرهان ص٠‏ وعقائد التنتين وسبعين فرقه ص54. 

ولم آقف -فيما اطلعت عليه من ذكره وفرقته غيرهم. 

(۲) الآية ۲٩‏ من سورة التبا. 

(5) الآية ۲۸ من سورة الجن, 

(ه) الآية ۸ من سورة الرعد. 

(۱) الآية 6ه من سورة الأنعام. 

(۷) الآية هلا من سورة الثعل. 


ت 


_- ۳۲۵ 


فصل 


وهذه فرقة [البهشمية]" : أصحاب أبي هاشم [۰۲/ب] بن الجبائي" شيخ 
الفرقة الأوله انفرد هى وفرقته بأن قالوا: المعدوم شئ وجوهر ولون وكون وقدرة. وهذا 
محال, لآن المعدوم لاشئ ؛ وانما الشئ هو الموجودء والموجود هو الشی» وكل 
موجود شىء وکل شئ موجود. وکل معدوم لا شی» وما لا شئ معدوم» وزعموا أن من 
أذنب ذنويا كثيرة وتاب منها إلا ذنبا واحداً أن توبته لا تقبل منه حتى يتوب من 
جميعها". وهذا أيضاً فاسد [لان]" من تاب من ذنب ولم يصر عليه [قبلت]" تويته 
عنه أفرد ذلك أو لم يفردهء لآن الذنوب تتبعض بالنية والترك. وكلامهم مخالف 
الشرعء فالحذر منهم. 


)١(‏ في ااصل و (ر) : [المهشمية] بالميم بدل الباء, 

(۲) هو عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الجبائي؛ آبو هاشم؛ شيخ المعتزلة أيضاًء واليه تنسب 
البهشمية منهمء بلغ ما لم ییلفه من قبله, وكان كثير السؤال والمناقشة لأبيه حتى تأذى منهء وخالفه في 
عدد من المسائلء توفي سنه احدى وعشرين ومائتين. 
انظر العبر ۰۱۲/۲ وطبقات العتولة ص ۹۱-۹5 
وهو صاحب الأحوال المعروفة بأحرال آيي هاشم؛ وهی اثباته لصفات لا موجودة ولا معدومة, ولا 
معلومة ولا مجهولة ... الى آخر تناقضاته التي كفره بها حتى اخوانه من المعتزله, فضلاً عن غيرهم. 
انظر الفرق بين القرق ص۱۹۰ ۰ وال ملل والنحل ۸۲/۱. 
وهذه الاحوال هي احدی المحالات الثلاث التي قيل فيها: 


مما يقالولا حقسيقه عنده مقهومةتدتوالى الأفهام 
الال عند الهاش مي والكسب عند الاش م ري وطفرة النظام 


(۲) انظر الفرق بين الفرق ص۹۰٠.‏ 
(!) في الاصل و (ر) : [91] . 
(ه) في الاصل و (ر) : [قبل]. 


ت۳۳ - 


فصل 


وهذه فرقة [الفوطية]° : أصحاب هشام [الفوطي]" أحد شيوخيم, انفرد هو 
وفرقته بان قالوا: بان الله تعالي إذا خلق شيئاً لم يقدر أن يخلق مه" وهذا باطل 
لأنه يقول وقوله الحق: «إأوليس الذي خلق السموات والارض يقادر على أن يخلق مثلهم, 
بلى وهو اخلاق العليم, !نما آمره إذا آراد شيئا أن یقول له كن فيكرن» فسبحان الذي بيده 
ملكوت كل شئ واليه ترجعوت6". وقال عز من قائل: «أولم یرو ان الله الذي خلق 
السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم؛ وجعل لهم أجلاً لا ریب فيه فأبى الظالمون 
إلا كفورا7”. فدل بهذا على أنه يقدر يخلق مهم وخلافهم. 

وزعموا أيضاً أن الله عز وجل لم يقدر أن يحيى الموتى بالطر(, وهذا باطل » 
لان الله عز وجل يقول: «إوأنزلنا من السماء ماءاً طهوراًء لنحبي به بلدة متا ونسقيه ما 


(۱) قي الاصل و (ر) : [القرطيه] ء والصواب ما أثبت نسية الى هشام القوطي شيخ هذه الفرقة. 

وقد سماها البغدادي في الفرق بين الفرق ص۱۰۹ والشهرستاني في الملل والنحل ۷۲/۱ [الهشامیه] 
نسبة الى هشام. وسماها السكسكي في البرهان ص۵۷, والواعظ في العقائد [الفوطیه] نسبة الى 
القرطي. 

في الأصل و (ر) : [القرطي]؛ والصواب ما أثبت » وهو: 

هشام بن عمرو القوطي الشيبانيء كان مقرياً عند الآمون العباسيء والیه تنسب الهشامية أو الفوطية 
من المعتزلة. 

آنظر طبقأت المعتزلة ص(1. 

52( انظر البرهان السكسكي ص۰۸ والعتائد للواعظ ص1۲. 

(؛) الآيات من ۸۳-۸۹ من سورة يس. 

(0) الآية ٩٩‏ من سورة الإسراء. 


(3) انظر الصدرین السابقين. 
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 ۲۲۷- 


خلقنا أنعاماً وأناسي كغيرا»!", وقال: طإونزليا من السماء ماءاً مباركاً فأنبسا به جنات 
وحب الحصيدء والنخل باسقات لها طلع نضيد» رزقاً للعباد وأحيينا به بلدة ميا كذلك 
الخروج)ء فبطل بهذا ماقالوا والحمد لله. وزعموا أن الله تعالى لا يقدر أن يؤلف 
بين القلوبا"ء کذبوا لانه يقول في محكم كتايه : طإلو آنفقت مافي الأرض جميعاً ما 
ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهمء إنه عزيز حکیم» [آفلیس]" قد ذكر أنه يلف 
بين قلربهم؟ ونفى [أن يكون]”) معه من يؤلف بين القلوب”"؟ تعالى الله عن قولهم علواً 
كبيراء فالحذر منهم. 


© © © © 


(۱) الآيتان 4۸ 2٩۰‏ من سورة الفرقان. 

(۲) الآيات من ٩‏ - ۱۱ من سورة ق. 

(؟) انظر الفرق بين الفرق ص١١٠‏ والملل والتحل ۷۲/۱, 

(4) الآية ۱۳ من سورة الائقال. 

(5) في الاصل : [فليس] وما أثيت من (ر). 

) في الاصلو (ر) : [من أن یکین]. 

(۷) ولهم عقائد آخری كثيرة باطلة وضلالات منكرة. 
انظر القرق بين الفرق ص۱۵۹ وما بعدها. 


- ۳۳۸- 


فصل 


وهذه فرقة القصبية : أصحاب جعفر القصاب بائع القصبء كان هذا من 
جملة المعتزلةء أنفرد هو وفرقته [بان]" قالوا: ليس القرآن هو الذي [بالمصاحف]", 
وإنما هو غير ء وهذا خلاف قوله تعالى: «لم يكن الذين كفروا من أهل الكعاب 
والمشركين منفكين حى تأنيهم الینة. رسول من الله يعلو صحفا [پ/۱] مطهرةء فيها 
كتب قيمة, وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءتهم اليبئةء وما أمروا الا ليعبدوا 
الله مخلصين له الدين حفاء ويقيموا الصلاة ویژترا الزكاة وذلك دين القيمة4! 
فذكر أن فيها [كتبا]" مظهرة قيمة, وقال: فلا أقسم بمواقع النجسسوم: 
وانسه لقسم لو تعلمون عظبسسم إنه لقرآن كسسريم في كتاب مکنون» لا چسه 


0 هكذا سماه ابن حزم في القصل 157/4 وسماه السكسكي في البرهان ص۵۸ جعفر بائع القضیب, 
وسمى فرقته القضيبية, وسماه الواعظ قي العقائد جعفر القضاب باتع القضبء ولعل الصواب ما 
ذكره الصنف ووافقه أبن حزم. 
ولم أجد - قيما اطلعت عليه- من ذكره أو ذكر فرقته غيرهم. والله أعلم. 

9) _ في الاصلى (ر) : [لان]. 

(5) في الاصل و (ر) : آهو بالمصاحقع. 

)٤(‏ انظر الصادى السابقه. رالعتزلة جميعهم يقولون : إن القرآن كلام الله تعالی مخلوق؛ ولکن القصاب 
انفرد بتوله الذي أورده المصئف. 

(5) الآيات من ۵-۱ من سورة البيتة, 


و5 - 


الا الطهسرون6(ا, فذكر أنه هو الذي بالصاحف. ولهذا انه لايمسه [محدث]", 
وهؤلاء یقولون بخلافه. فالحذر منهم. 


(۱) الایات من ۷١‏ - ۷۹ من سورة الراقعة. 

؟) في الاصل‌و (ر) : [محدثا], 
ومذهب الائمة الاربعة أنه لا يمس الصحف الا طاهرء لقوله تمالی: إلا يسه الا الطهررن6 وقول 
الرسول َيه في كتابه لسرو ين حزم: «آن لايمس القرآن الا طاهر». 


انظر المغتي لابن قدامه ۲۰۶-۲۰۲/۱ ت د / عبدالله التركي و د/ عبدالفتاح الحلو ومجموع الفتأوى 
لابن تيمية ۰۲۹۱/۲۱ 


تي مت 


فصسل 


وهذه فرقة الغفاریل: أصحاب أبي غفا آحد شيوخهم وكبرائهم: انفرد هو 
ي 


وفرقته بأمور شنيعة اختصرت منها قولهم: بتحريم لحم الخنزير دون شحمه 
ودماغها", وهذا باطل لأن التحريم إذا وقع عاماً في شيء حرم جميعه ولم تتبعض”) 


فالحذر منهم. 
© @ 5 $ 
 )۱(‏ لم يورد البغدادي في الفرق بين الفرق ولا الشهرستاني في الملل والتحل اسم هذه الفرقة, وأوردها 


0 


(0 


0 


السكسكي في البرهان ص۹٥‏ باسم الستارية, نسبة الى أبي عقار آحد شیوخ العتزلة. ولمله 
تصمیف. وأوردها الواعظ قي العقائد باسم (الففارية) وافق الصنف فى ذلك. 

لم أجد -فيما اطلعت عليه- أحداً بهذه الكنية الا: المثنى بن سعید. وقيل: اين سعد الطائي البصري, 
قال عنه الذهپی: سمع أيا قلابه. 

انظر المقتنى في سرد الكنى للذهيي ۷/۲ ت محمد المرادء والتقريب ۰1٩۱/۲‏ 

انظر البرهان للسكسكي ص۹٥‏ ؛ وقد ذكر من عقائدهم اضافة الى ما ذكره الصنف: 

أن مباشره الرجل للرجل فيما دون الفرج من الفخذين وغيرهماء حلال. 

وقد جاء تحريم الخنزير في أكثر من آية من كتاب الله تعاني؛ منها قوله عز وجل: «إحرمت عليكم 
الميعة والدم وحم الخنزير ...6 الآية ۲ من سورة المائدة. 

قال ابن كثير رحمه الله تعالی في تفسيره ۷/۲ : (قوله: لوغم الخزير) : يعني إنسيه ووحشيه, 
واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم). 


- ۳۶۱- 


فصل 


وهذه فرقة الهابطیل: أصحاب أحمد بن هابط" آحد كبرائهم وسادتهم. انفرد 
هو وفرقته بأن قالوا: للعالم [خالقان]" قديم وحديثء أحدهما الله تعالیء والآخر 
الكلمة التى يخلق بها" » ويمثلها قالت الباطنية. كذبهم الله تعالى بقوله: طثر كان 
فيهما آلهة الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما یصفون(, وقال عز وجل : ما 
اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب كل اله ا خلق ولعلا بصضهم على بعض 
سبحان الله عما يصفرن74 , وقال عز وجل : (ولا يشرك في حكمه أحداً" وهم 
يقولون بخلافه, فالحذر منهم. 


(۱) سماها البندادي في الفرق بين الفرق ص۲۷۷ : (الخابطية) بالخاء المعجمة, نسب إلى شیخها آحمد 
بن خابط القدريء ومثله الشهرستاني في الملل والنحل ۰۱۰/۱ وابن حزم في الفصل ۰۱۹۷/4 
وسماها السكسكي فى البرهان ص٩۵‏ (الحاتطية) نسبة الى أحمد بن حاتطء ومئله الواعظ في 
العقائد ص؟1. ولعل الصواب انها (الخابطیه) بالخاء ا معجمة وشیخها آحمد بن خابط. والله أعلم. 

 )٩(‏ لله این خابط ٠‏ وهى : آحمد بن خابط القدري, كان من أصحاب النظام في الإعتزال هو والفضل 
الحدثي» وتوفي سنة ثنتين وثلاثين ومانتین. 
انظر القری بين القرق ۲۷۷ والملل والنحل ۰۱۰/۱ 

 (‏ في الاصل و(ر) : [خالقی]. 

(4) انظر نفس الصادر. 

(ه) الاية ۲۲ من سورة الأنبياء. 

)١(‏ الآية ۱" من سورة الژمنون. 

(۷) الاية ۲۱ من سورة الکهقف. 


E 


فصل 


وهذه فرقة الرعينية: أصحاب إسماعيل بن عبدالله الرعیتی" أحد شيوخهم, 
انفرد هو وفرقته بأن قالوا: إن الله تبارك وتعالى لا يبعث الأجسام ونما يبعث 
الأروا ح» ويمثل هذا قالت الإسماعيلية أيضاء وهذا باطلء يبطله قوله تعالى: زعم 
الدين كفروا أن أن يسعشوا قل بلى وربي بعش ثم لتبؤن يما عماسم وذلك على الله 
يسير", فاقسم أنهم يبعثون. فعم ولم یخص» وسمی من أنكر ذلك كافراء وقال: 
طقل الإنسان ما اکفره, من أي شئ خلقه. من نطفة خلقه فقدره: ثم السييل یسره؛ لم 
أماته فأقبره, ثم إذا شاء أنشره4؟' ولم يقل : ثم إذا شاء آتشر روحه دون جسمهء 
وقال: لا أقسم بيوم القيامة, ولا أقسم بالنفس اللوامة, أيحسب الانسان أن لن جمع 


(1) اسماعيل بن عبدالله الرعيني من اتباع محمد بن عبدالله بن مرة تلمیذ أحمد بن خابطء الذى تنسب 
اليه قرقة الخابطيةء التى تقدم الكلام عنهاء وكان اسماعيل هذا متأخر الوقت. وكان من المجتهدين في 
العبادة المنقطمين في الزهد. قال ابن حزم رحمه الله تعالى : (أدركته إلا أني لم (لقه), ثم أحدث 
اقوالاً سبعة قبرئ منه سائر الریه, وکفروه الا من اتيعه منهم. 
انظر القصل لابن حزم ۰۱۹۹/۶ 

(۷) انظر نفس المصدر لابن حزم والبرهان للسكسكي ص۱۱ والعقائد للواعظ ص۱۳ قال الواعظ: (وهو 
اعتقاد الفلاسفة). 
ومن عقائدهم كذلك : أن الروح اذا قارقت الجسد هی التى تلقى الحساب وتصير الي الجنة أو الثار 
هكذا أبداً بلا نهاية, وان المالم لا يقنى وكان الرعيتي يقول: ان العرش هو المدبر للعالم؛ وان الله 
تعالی أجل من أن يوصف بقعل شيء أصلا. 
انظر الفصل ۱۹۹/۶ والبرهان صی(1. 

(۷) الاية ۷ من سورة التفابن 

(4) الایات من ۱۷ - ۲۲ هن سورة عبس. 


كرو - 


عظامه: بلى قادرين على أن نسوي بان( والبنان من الجسم. وقال: «إقل كونرا 
حجارة أو حديد: أو خلقاً ما يكبر في صدوركم, فسیقولون من يعيدناء قل الذي فط ركم 
أول مرةء فسينفضون إليك رؤوسهم ویقولون متى هوء قل عسى أن يكون قريياً4!", فعم 
[۵۲/,ب] [بهذا]") أنه يعيدهم ولا يخص الروح دون الجسم. وهذا دليل واضح. أفك 
من قال بخلافه, فالحذر منهم. 


0 
0) 
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الآيات من ١‏ - 4 من سورة القيامة. 

الآيتان ۰۰ ۰ ۵۱ من سورة الإسراء, 

وهذه الآيات صريحة في أن الله عز وجل سیبعث الناس ویعیدهم أسياء بعد موتهمء كما قال 
سبحان:: ذإو لم ير الإنسان انا خلتداه من نطفة فإذا هر خصيم مبين » وضرب لدا مشلا ونسي خلقه قال من 
يحي العظام وهي رميم ه قل يحييها الذي انشأها أول صرة وهو کل خلق عليم» الآيات من ۷۹-۷۷ من 
سورة يس. 

قال أبن كثير رحمه الله تعالى: (قال مجاهد وعكرمة وعروة بن الزبير وقتادة: جاء آبي بن خلف لعنه 
الله الى رسول الله عَلنّهُ وفي يده عظم رميم وهو يفته ويذروه في الهواء وهی يقول: يا محمده أتزعم ان 
الله يبعث هذا؟ قال يله : «نعم يميتك الله تعالى ثم يبعثك ثم يمشرك الى النار» ونزلت هذه الآيات 
من آخر سورة يس). 

تفسير ابن كثير ۰۵۸۱/۱ 

وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ميته : وقيه «ليس من الإنسان شيء الا 
بيلى الا عظماً واحداً وهو عَجب الذنب» ومنه يركب الخلق يوم القيامة», 

صحيح البخارى بشرحه ۱۹۰/۸ كتاب التقسیر» تفسیر سورة النپاً باب (۱) ج .1٩۳۰‏ 


(4) في الأصل : [هذا] وما أثبت من (ر). 


و۲6 


فصل 


وهذه فرقة الميسرية : أصحاب أبي ميسرة" أحد شیوخهم. انفرد هو وفرقته 
بان [قالوا]": النبوة مکتسبة. فمن بلغ الى الغاية القصرى بالصلاح أدرك النبوة 
والرسالة©, وهذا باطل, لان الله تعالى يقول في قصة مریم عليها السلام: إفأتت به 
قرمها تحمله قالوا يا مريم لقد جدت شيئاً فرياء يا آخت هارون ماکان أبوك امرأ موء وما 
كانت أمك بغياء فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في الهد صبياًء قال إني عبدالله 
أناني الکتاب وجعلني نبياء وجعلني ما ركا أيدما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة مادمت 
حا. آفلا ترى الى قوله: «وجعني نيبا»: وهی إذ ذاك في المهدء وأعجب من هذا 
أن الله عز وجل ذكر يحي تبياً قبل أن یخلق» فقال عن من قائل: طهنالك دعا زكريا 
ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهر قائم 
يصلي في اغراب أن الله يشرك بيحي مصدقاً بكلمة من الله وسيداً وحصوراً ونبياً من 


(1) هو محمد بن عبدالله بن (مسره)ء هكذا ورد اسمه قي الفصل لابن حزم ۰۱۹۹/4 ونسب اليه القول 
بمقالة الرعيني: إن العرش هو المدبر للعالم. قال ابن حزم: (ويحتج بالفاظ في كتبه ليس فيها لعمري 
دليل على هذا القول. وكان يقول لسائر المريه: إنكم لم تقهموا عن الشیخ, فبرئت مته المريّه أيضاً على 
هذا الترل). 
فإذا صح أن اسمه (مسره) فلعل اسم القرقه (المسريه)؛ ولعلها والله اعلم (المريّه) بالميم بعدها راء ثم 
ياء مشددة ولعل اسعه بن مره. 
وقد سماها السكسكي فى البرهان ص١1,‏ والواعظ في العقائد ص۱۳ (الميسرية). 
كما سماها الصتق رحمه الله تعالى, ولم أجد من ذكرها غيرهم. والله أعلم. 

(۲) في الأصل : [قال]» وما أثبت من (ر) 

(۳) انظر المصادر السابقه. 

)1 الایات من ۲۷ - ۲۱ من سورة مریم. 


ب ۳6۵ يلم 


الصالحين7". افليس قد ذكر أنه [نبی]" قبل أن يخلقه!"؟ وهؤلاء يقوئون بخلاف ذلك. 
فالحذر منهم. 
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(1) الایتان ۰۳۸ ۳٩‏ من سورة آل عمران. 
(۲) في الاصل و (ر) : [نبيا]. 
 )۳(‏ انظر تفسیر ابن کثیر ۰۳۹۲/۱۱ 


- ۳۶۷- 


فصل 


وهذه فرقة اليعجورية : أصحاب احمد بن علي یعجوري(, أحد شيوخهم 
ومصنفي کتبهم. انفرد هو وفرقته [یآن]"" قالوا: من ارتكب كبيرة کاخذ مال أو قتل 
نفس أو زنا أو غير ذلك وندم عن فعله وتاب عته. أحكامه لا يلزمه منها شی» وكذا إن 
دعا إلى ماتاب عنه وعمله ثم ندم ثم تاب لا يلزمه شئ أيضاء الى ما لا نهاية ۳. 
وهذا غير صحیح» لأن الشرع أوجب على القاتل قتلاً تاب عنه آو لم يتبء ولأنه لو 
كان الحال كما ذهبوا إليه لكان ذلك طريقاً الى اسقاط الحقوق, [وانهماکا ۷" في 
المعاصي, لأنه بزعمهم إذا قتل ثم تاب لم يلزمه القتلء وكذلك إذا أخذ مالاً وتاب لم 
يلزمه الفرم أيضا. وهذا خلاف الشرع؛ فالحذر منهم. 


(۱) اپو بكر أحمد بن علي بن أحمد بن الإخشيد, أحد رؤساء المعتزلة الثلاثه الذين انتهت اليهم رئاستهم, 
وافتر قت علسسی مذاهيهم, والثاني: آبو هاشم الجبائي, والشالث: عبدالله البلخي المعروف 
بالكبي. 
اتظر القصل لابن حزم ۲۰۳/۶ والبرهان للسكسكي ص1۲. 
وام يذكر ابن حزم (يعجوري). وعند السكسكي أحمد بن على البيعجور. واسم القرقه (البيعجوريه), 
ومثله الواعظ في العقائد ص16. 

(5) في الاصل : [آن] وما أثبت من (ر), 

(۲) انظر الصادر السابقه. 

(5) قي الاصل و (ر) : [انهماك]. 

(ه) انظر تفصیل القول في هذه السالة في کتاب الفني لابن قدامه ۱۸6/۱۴ - 4۸0 ت د/ عبدالله 
التركي و د/ عبدالفتاح الحلو. 


5 ۳۵۷ 


فصل 


وهذه فرقة العبادية : أصحاب عباد بن [سلیمان]) أحد تلامذة [الفوطي], 
خالف شيخه بأن قال: لا يقال إن الله تعالى خلق المؤمنين [ولا آنه]" خلق الکافرین» 
ولكن خلق الناس أجمعين [لان]" المؤمن إنسان وايمانء والكافر إنسان وکفر(", 
وزعم هو وفرقته أن الله تعالى لم یخلق القحط [والجاعة]", وهذا باطلء لأنه يقول 
عز وجل: ا ولنبلونكم بشئ من اضوف وال جرع ونقص من الأمرال والأنفس والشمرات. 
وبشر الصابرين274. فذكر آنه يبلوهم بها لانها [1/۰2] من خلقهء وهم يقولون بخلافه 
فالحذر منهم. 


(۱) في الأسلو (ر) : [سلمان] بقير [ياء]ء وهو: 
عباد بن سلیمان الضممريء أحد رجال المعتزلة من الطبقة السايعة. له كتب معروفه, وقد بلغ میلقا 
عظيعاً, وكان من أصحاب هشام الفوطي. انظر طيقات المعتزلة ص۷۷. 
وقد نقل الاشعري فى المقالات كثيراً من آقواله ۰۳۰۳/۱ ۰۳۰۶ ۱۳۰۷ .531,5 ۰۳۱5 

(۲) في الأصل و (ر) : [القرمطي] . 

() قي الاصل و (ر) : [ولكن انه] . 

(*) في الأصلو (ر) : [لى أن أن] . 

[ه) أنظر الفرق بين الفرق ص۱۱۱ والقصل ۰۱۹۱/۶ والبرهان ص”1؛ وقول المصتف رحمه الله تعالى: 
إنه خالف شيخه القوطى في هذه السالة فيه نظر: 
فإنه إنما أخذ هذه القالة عنه, لان الفوطي كان يمنع من إطلاق كثير عما نطق به القران, قال 
البقدادي عند الكلام عن الفوطي في ضلالته هذه:: (ووافقه صاحبه عَباد بن سليمان الضمري في 
هذه الضلالة, فمئع الناس أن يقولوا: ان الله تعالي خلق الكافر ... إلى آخر كلامه) , 
الفرق بين الفرق ص۱۸۱ 

. في الاصل [المجامعة] وما أثبت من (ر)‎ )١( 
. 1٣ص انظر الفصل 1/4؟1, والبرهان‎ 

(۷) الآية ۱۵۵ من سورة البقرة. 


- ۲۸- 


فصل 


وهذه فرقة المعمرية : أصحاب معمر البصري!» أحد شيوخهم ومصنفي كتبهم 
[وافق]" هؤلاء البشريةً بقولهم : إن الله لم يخلق لوناً وطعماًء وقد تقدمت الحجة 
عليهم بما فيه كفاية”". وانفردوا بان قالوا: يأن الله تعالى لم يخلق موتا ولا حياة 
وإنما ذلك فعل جسم بطبعه»ء وذهيوا في هذا مذاهب أهل الطبائم, وليس هذا كما 
ذكرواء لأن الله تعالى يقول في كتابه طتبارك الذي بيده املك وهو على كل شئ قدیر: 
الذي خلق الوت والياة لييلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الففور فذكر أنه خلق 
امىت والحياة يعني النطفة والتصوير”', وهم منكرون ذلك. ویقواون بخلافه. فالحذر 
منهم. 


© © @ © 


(۱) .هو أب عمرو معمر بن عباد السلمسي, من أعظم القدرية فرية في القول بنقي الصفات ونفي القدره 
قيل: إن الرشید وجه به إلى ملك الستد ليناظره؛ قدس له ملك السند السم همات سنة عشرين 
ومانتن. 
انظر عطبقات المعتزلة ص۵۶ - 1ه: واطلل والتحل 10/۱: 35 

(5) في الأسل و (ر) : [وافقوا]. 

(۴) انظر ص۲۲۹ عند الرد على فرقة البشريه. 

() انظر الفرق بن الفرق ص۱۰۱ - ۰۱۵۲ واللل والتحل 17/١‏ والعقائد الواعظ سی1. 

(ه) الایتان ۲۰۱ من سورة الملك. 

۰۳۹/۶ انظر تقسير البتری‎  )٩( 


- ۲۹- 


فصل 


وهذه فرقة الإسكافية : أصحاب محمد بن عبدالله الاسکافی(: انفرد هو 
وفرقته بأن قالوا : بأن الله تعالى لم يخلق العيدان ولا الطنابير وإنما الخالق لها ابن 
آد"؛ وهذا تمويه بارد وتلبيس ضعيفء بل هو الخالق لكل شيء العيدان وغيرهاء ألا 
ترى الى قوله تعالى: إأتعبدون ما تنحتون, والله خلقكم وما تعملون) يعني 
الاصنام» والعيدان والطنابير أحسن [حالاً منها]"» وقد [ذکر]" أنه خالقهاء وإنما 
آحدث أصحاب الملاهي بما صنعه, لا الخلقء فجعلرها خلقاً لصنعة. وهو بخلافه 
قالحذر منهم. 


 )۱(‏ هو محمد بن عبداللهء ابو جعفر الاسكافي, من متكلمي المعتزلة وأحد ائمتهم تنسب اليه فرقة 
(الاسكافية)؛ بغدادي, أصله من سمرتند. كان العتصم يعظمه كثيراء توفي سنا آربعین ومانتین. 
انظر الاعلام ۰۹۲/۷ 

(۲) انظر البرهان للسكسكي ص۲٠‏ . 
وللإسكافي وفرقته شلالات آخری غير ما آورده الصنف. 
انظر الفرق بين الفرق ص۱3۹ وما بعدها. 

 )۲(‏ الایتان ۹۰ ۹۱۰ من سورة الصاقات. 

(4) _ في الاصلى (ر) : [حال‌مته] . 

(ه) في الاصل : [ذكروا] وما ثبت من (ر). 


= 


فصل 


وهذه فرقة البتور(٩‏ : أصحاب الكثير الأبترء الذي يلقب بكثير [النوی[" انفرد 
هو وفرقته بان قالوا: بيعة [آبي]" بكر وعمر رضي الله عنهما ليست بخطاء لان علياً 
رضي الله عنه ترك ذلك لهماء وتوقفوا عن إعامة عشمان رضي الله عنهء [وقالوا: 


علي رضي الله عنه |مام حتى بويع. 
الجواب : وقد تقدم ! يهم في ذلك في باب الاماملا" فاغنی عن الإعادة 
پ و في داك شي باب او عنى عن ۶۱ 
ههنا والله أعلم. 


تمت القالة في ذكر فرق المعتزلة مختصرة بعون الله. وهذا موضع أحبيت أن 
أذكر فيه [شینا]"" من تكذيبهم لقضاء الله تعالى وقدره في خلقه, ثم اتبعه قولهم في 


(۱) هذه الفرقه عدها مؤرخوا القرق من فرق الزيدية. 

انظر مقالات الاسلاميين ۱ والفرق بين القرق ص۰۳۳ والملل والتحل ۰۱۱۱/۱ وانظر لوامع 
الاتوار البهية للسفاريني ۸۵/۱. 

وام يعدها من العتزلة سوی الصنف رحمه الله تعالی, وتابعة الواعظ في العقاند. 

والصواب آنها من الزيديةء وما ذکره الصنف من عقیدتها يدل على ذلك. 

في الأصل و (ر) : [التبري] والصواب ما أثبت؛ لأنه كان يسمى [كثير النوى]. 

وانظر الصادر السابقه. 

وهو كثير بن اسماعيل النواء. ابو اسماعیل, شيعي جلد. ضعفه أبو حاتم والنساتي؛ قال ابن عدي: 
مفرط في التشیم. وقال السعدي: زائغ. 

انظر ميزان الاعتدال 1۰۲/۴. 

(۲) قي الاصل و (ر) : [أبو]. 

() في (ر) : [وعلي آطی]. 

(۰) افظر ص۸۵. 

 )0(‏ في الاصل وفي (ر) : [شي]. 


لذ 


5 ۳۵۱ 


خلق القرآن » وإنكارهم الشفاعة وعذاب القبر والحساب ونصب الميزان وغير ذلك إن 
شاء الله تعالى» وإنما اعتمدت بذكره ههنا لأنهم أكثر الناس إنكاراً. فجعلته عقيب 
فرقهم, ويالله الثقة, 


© © © © 


- ۲۵۲ 


لباب السادسن 


باب المقالة في القضاء والقدر 
وذكر الأختلاف بيننا وبينهم 


اعلم -أيدك الله للصواب- أن هؤلاء قدريون أنكروا هذا الاسم وقالوا: لا يجوز 
أن نسمى به من طريق اللفة وإنما أول مخالفونا آنا نقول: [لا قدر]'ء وكيف ينسب 
الينا ما نجحده؟ وهذا منهم [محال]" بينء بل هذا الاسم لازم لهم لأنهم يضيفون 
القدر لانفسهم ومخالفهم جعله لله تعالی دون نفسه ومدعي [۰2/ب] الشيء لنفسه 
آولی بان ينسب اليه لا إلى من جعله لقيره. وکذا آنکروا أن [یکونوا[") مخيرة 
ونسبوا ذلك إلينا ولیس كذلك أيضاء لان الله تعالی خلق الخلق على محبة ما نمی 
وكراهية ما أمر“ء ولم یجعل المشيئة الیهم. ولو فعل ذلك لكان قد ظلمهمء لکنه جعل 
المشيئة إلى نفسهء يعصمهم [ممن]" آراد بهم ویتفضل علیهم من قضله بما لا 
بریدون ولا يشتهونء فکیف يرجع هذا الخلوق الى ما آمر به وهى يكرهه ویثقل عليه 
أن لا يتفضل عليه مولاه؟ ولهذا قيل: إن بعض القدرية سال سهل بن عبدالله(؟ عن 


)١(‏ في الأصل و (ر) : [لا القدر]. 

(۲) في الاصل و (ر) : [محاله]. 
وامحال: التکلف. انظ لسان العرب مادة : «محل». 

(۲) في الاصل و (ر) : [تکون] . 

)9( قال سبحانه وتعالى : طإفأما من طفى وأثر الياة الدنيا فان الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهی 
الفس عن آلهری فان الجة هي المأموى» الآيات ۳۷ - 4١‏ من سورة النازعات. 

(0) قي الأسلى (ر) : [من] . 

(0) لعله بو محمد سهل بن عبدالله بن يونس بن عيسى التستري - نسبة إلى تُسْتَريضم التاء وسكون 
السين الهملة وفتح التاء الثانيه بلدة في خوزستان- أحد أثمة الصوفية, رعلمائهم المتكلمين, له كتاب 
قي التفسير؛ وكتاب رقانق الحبین» توفي فى البصرة سنة ثلاث وثمانين ومائتين. 
انظر حلية الأولياء ۱۸۹/۱۰ وفيات الاعيان ۲۹/۲ ترجعه ۰۲۸۱ والاعلام ۰۲۱۰/۲ 


- fof 


المخيرة من هم وعن القدرية من هم؟ فقال: أنتم آولتك. قالوا: كيف ذلك؟ قال: لأنكم 
تخيرتم فى الملك وادعيتم الحول والقوة لأنفسكم بالتمكن والتخيرء وليس في سلطان 
الله تعالى شيء خارج عن علمه وإرادته. فصح بادعائكم [أنكم القدریة]؟ والخیرة. 
ونحن لا نقول بقولكمء بل الحول والقوة لله سبحانه يفعل ما يشاء ويحكم ما پرید. 
لأنه لیس شيء [خارجا]" عن ملکه. فأفحمه بذاك. فصح بهذا ما قلناهء وانكسر ما 
قالوا والحمد لله رب العالمين. 


ثم نرجع الى ذکر عقيدتهم فيه فنقول: قالوا: قضاء الله وقدره في معاصي 
عباده منهم دونه» وأنه تعالى يريد منهم ما لا يكون» ويكون منهم ما لا يريد وأنه لم 
يخلق أفعال العباد بل هم الخالقون لها دون" وأن العبد مخير يفعل ما يشاء من 
خير وشرء ليس لله تعالى في فعله صنعء قالوا: ولأنه لو كان له صنع في فعل عيده 
لما ساله عنه. ولو آنه ساله عنه لكان جوراً منه. قالو: والعبد إذا تغذا بغذاء حرام 
ليس من رزق ريه. بل هو من رزق نفس" . قالى: وقد يقتل الإنسان دون أجل", 
قالوا: وعلم الله تعالى سابق غير سابق”", والعباد يشاؤون لأنفسهم ما لا يشاء ربهم 
لهم. وأنهم قادرون على الخروج من علمه. وأنهم يجعلون لانفسهم قوة يفعلون بها ما 


)١(‏ في الأصلى (ر): [أن القدرة]. 

() في الأصلو (ن) : [خادع]. 

(۲) انظر رسالة (الختصر فى اصول الدين) للقاضي عبدالجبار العتزلی. ضمن رسائل العدل والتوحيد 
ص۲۰۸ 

۰۲۲۲/۱ انظر مقالات الاسلامین‎ )٤( 

() نفس الصدر ۰۳۲۱/۱ 

(1) سياتي بیانها عند الصنف می۳۹۲. 


E 


أرادواء وان [امر ٩!‏ الاستطاعة اليهم دون ربهم. وابطلوا شفاعة النبي تله باخراج 
أهل الكبائر من آمته من النارء وأنكروا رؤية الله تعالی لأوليائه, واتکروا عذاب القبرء 
وسؤال الملكين منکر ونکیر ونصب الیزان» وقالوا بخلق القرآن نظیر [قول] 
الشرکین من إخوانهم الذين قالوا: ظ إن هذا الا قولال البشر, وزعموا أن القرآن 
مخلوق كقول الیشر. وليس كذلكء رأبطلوا الدعاء للميت لأنه بزعمهم لا ینفعه ذلك. 
وأبطلوا أيضاً الصدقة عنه. في كلام لهم يطول شرحه. أنا عبين منه ما تجتزي به إن 
شاء الله ويه الثقة. وغلا قوم منهم غلوا شديداً الى أن قالوا: إن الله عز وجل لا 
يعلم الشيء قبل أن یکون» وكذيواء بل هو سبحانه [1/۰۵] يعلم الشيء الذي يكون 
قبل أن یکون. [ويعلم ما لا يكون أن كيف كان لو كان يكون. فأما علمه للشيء الذي 
يكون قبل أن یکون]" فدليله فيه قوله تعالى: إولو ترى إذ امجرمون ناكسوا رؤوسهم 
عند ربهم ربا أيصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل صالحاً إنا موقنرن) فأخبر أن هذا 
سيكون منهم قبل أن يكون [وهى يكون]", وأما الذي علم أنه لا يكون لو كان وهو لا 
يكون فدليله قوله تعالى حكاية عن قول من وقف على النار: إولو ترى إذ وقفوا على 
النار فقالوا يا ليتدا نرد ولا نکذب بآیات ربدا ونكون من الؤمنين بل بدالهمما كانوا 


(۱) _ في الاصل و (ر): [الاس]. 
(0) _ في الاصلى (م) : [نول]. 
(() الآية »۲ من سورة الدثر, 
۶( سياتي تفصیل ما أشار اليه الصنف رحمه الله تعالی من عقائد العتزلة والرد علیها. 
(5) ما بين القوسین سقط من (ر). 
)١(‏ الاية ۱۲ من سورة السجدة. 
(۷) ما بين القوسين سقط من (د). 
وانظر تفسیر أبن كثير ۵۸/۳؛. 


۳۵۵ نت 


يخفرن من قبل ولو ردوا لعادوا ما نهوا عنه وإنهم لکاذبون)' فاخیر سبحانه [آتهم]" 
ل ردوا الى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لکاذبونء وهو أعلم [منهم] تعالى بما لا 
يكون لو كان یکون, وهو لا يكون [ لله[ لأنهم لا يردون الى الدنيا أبداًء [فافهم أيدك 
الله حقيقة ذلك]". 


وه و ۵ ۵ ۵ 


(۱) الآيتان ۲۷ ۰ ۲۸ من سورة الانعام. 
وانظرمعناها تقس الصدر ۰۱۲۸۸۲ 
(۲) في الاصل : [أنه]» ولا توجد في (ر). 
)١(‏ في الاصل و (ر): [منه]. 
 )4(‏ کذا في الأعمل و (ر), ولعل الصواب حذف لفظ الجلالة. 
(ه) في الاصل و (ر) : [فافهم ذلك - أيدك الله حقيقته]. 


0 


فصل 


وبعد هذا فأول ما يجب عليك - أرشدك الله - أن تعلم من هذا الباب أنه ليس 
معنى القضاء والقدر معنى الإكراه والإجبارء وإنما معناه الإخبار عن تقدم علمه 
سبحانه وتعالى فيما يكون من أفعال عياده واكتسابهم لهاء وصدورها عن تقدير منه, 
وحلولها خيرها وشرهاء إبطالاً مذهب الثنوية"' وهم الذين يقولون: السماء خالية بلا 
مدبر» ویقولون الأباطيل: نور وظلام فالنور حي والظلام میت وأن خالق الخير غير 
خالق الشرء وادحاضا؟ لمن زعم أن الله تعالى لا يعلم الشيء قبل أن یکون, ولهذا 
جعل رسول الله مله العلم به والاعتقاد به من شرائط صحة الایمان, یقوله الرجل 
الذي ساله عن الایمان: «أن تزمن بالله وملانکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وأن تؤمن 
بالقدر خیره وشره" ولهذا قال الله تعالی: «إومن یکفر بالايمان فقد حبط عملد6) 
لآن اثباته إيمان» وإنكاره کفرء وأذلك إن الله تعالی علم وشاء وقدر وأمر ونهی وعصم 
ووفق وترك وخذل وأثاب وعاقب وتولی وتبراء وكل اعمال العباد داخلة في هذا 
[فالتصدیق]"؟ في ذلك إيمان والجحود عنه كفرء من عمل خيراً وجب عليه الشکر, 
ومن عمل شرا وجب عليه الاستغفار. فافهم العنی أيدك الله. 


)3( وقد عرف به المصتف رحمه الله هناء وهم الذين يزعمون ان النور والظلمة أزليان قديمان ویولهونهما . 
انظر الملل والتحل .۲٤٤/۱‏ 

(5) معطوق على قوله: ابطالاً. 

(؟) هذا جزء من حديث جبريل عليه السلام الشهور وسؤاله للرسول لل 

(4) الآية ه من سورة المائدة. 


0( في (ر): [في التصدیق], 


۲۵۷ 


وبعد ذلك فاعلم أن أصل القدر العلم والكتاب والكلمة والشینة؟» قال الله تعالى 
في العلم: «إوفضينا إلى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علواً 
كبيرأها". أي أعلمناهم بذلكء وقال في الكتاب: طإوكل شيء أحصيناه في إمام مبين274 
أي كتبناه فى لوح محفوظ. وقال في الکلمه: طإولقد سبقت کلمتا [5ه/رب] لعيادنا 
المرسلين إنهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون14”. وقال أيضاً: طإإن الذين 
مبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها بعسدون4(), وقال: طإلقد حق القول على أكثرهم 
فهم لا يؤسون إنا جعلدا في أعناقهم أغلالاً فهي الى الأذقان فهم مقمحرن وجعلنا 
من بين أيديهم سدا ومن خلفهُم سداً فأغشيناهم فهم لا یصرون وسراء عليهم أأتذرتهم 
آم لم تدذدرهم لا يؤسون ما تسدر من البع الذكر وخشي الرحمن بالغيب 
فبشره بمغفرة وأجر كريم فذكر أن القرآن قد حق عليهم أنهم من أهل النار فلا 
ينفع انذارهم من الذي قد سبق في علمه» وقال في المشيئة: طإولو شتا لانينا كل 


 )۱(‏ قسم الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى القضاء والقدر الى أربع مراتب: 
الأولى: علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كوتها . 
الثانية : كتابته لها قبل کونها. 
الثالثة : مشيئته لها. 
الرابعة : خلقه لها. 
انظر شقاء العليل ص1۴. 

(۷) الآية 4 من سورة الإسراء. 

(۲) الآية ۱۷ من سورة يس, 

)٩(‏ الآيات من ۱۷۱ - ۱۷۲ من سورة الصافات. 

(ه) الآية ۱۰۱ من سورة الأنبياء. 

)١(‏ الآيات من ۷ - ١١‏ من سورة يس, 


FAL‏ ات 


نفس هداها)ا"ء وقال: ولو شاء ربك للآمن من في الأرض كلهم جمیعا. وقال : 
(رما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالين©". ولأنه لا ينبغي لأحد أن يقول: 
[یکون]" في الدار شيء ما يريده الله. إلا على وجه النهي أنه ينهى عنهاء فمن أراد 
غير هذا فقد کفر, لأنه يجعله مقهورا على مالم يريده. وليست هذه صفته» لأنه القاهر 
غير القهور. وكذا من زعم أن المشيئة ال" وهو فيها مخير ممكنء أو زعم أن الخير 
من الله والشر من إبليسء أو أن الله تعالى لا يعلمه [شيئاً] حتما فقد كفر آیضاء 
وقد خرچ عن الاسلام. تعالى الله عن قولهم وافكهم علواً كبيرا . 
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(۱) الآية ۱۲ من سورة السجدة. 

0) الآية 44 من سورة یونس. 

 )۲(‏ الآية ۲٩‏ من سورة التكوير. 

(۶) كذا في الاصل و (ر) ولعل الصواب : [لا يكون 
(۰) . اي إلى الإنسان. 

(۱) في الاصلو (ن) : [شيء]. 


- ۲۵۹- 


فصل 


وأعلم أن معنى القضاء والقدر : الحتم» فهو يتفرع إلى تسعة معان: خمسة 
نحن والقدريون مجمعون طيها وآربعة [مختلفون]" فيهاء فالذى نحن وإياهم 
مجتمعون عليها: قضاء الحکم؛ وقضاء الوت» وقضاء الصنعء وقضاء الفرض. 
وقضی: بمعنى فرغ» فمن الدليل على قضاء الحكم قوله تعالى: «قل يجمع يننا را لم 
يفتح يننا بالق وهر الفتاح العليم74" أي: يحكم بیننا وهو الحاكم العليم””» والذي 
في قضاء الوت قوله تعالى: طفمنهم من قضى لحبه ومنهم من ینتظسر اي: متهم 
من قد مات ومنهم من ينتظر الموت» والدليل على قضاء الصنع قوله تعالى: «فاقض ما 
أنت قساض6 أي: فاصنع ما آنت صانم ولی قال قائل: فاعمل ما أنت عامل 
لكان صواباء والدليل على قضاء الفرض قوله تعالی: إيا أيها الذين آنوا كتب عليكم 
القصاص فى القتلى اطر بار والعبد بالعبد والأنقى بالأضى)" الآيه, أي: فرض 
علیکم. والدليل على القضاء يمعنى فرغ قوله تعالى: فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى 
الأرض وابتغوا من فضل الله) أي فاذا فرغتم منها فاذهبوا حيث شثتم. وكذا 


(1) في الأصل و (ر) : [مختلقين]. 
(۲) الآية ۲۱ من سورة سبا. 

(؟) . انظر تفسیر ابن كثير ۵۳۸/۲. 
(4) الآية ۲۴ من سورة الاحزاپ. 
(ه) الآية ۷۲ من سورة طه. 

(۲) _ انظر تفسیر ابن کثیر ۰۱۰۸/۲ 
(۷) _ الآية ۱۷۸ من سورة البقرة. 
۸) ألآية ۱۰ من سورة الجمعة, 


- ۳۹, 


قوله تعالى: طإقضي الأمر الذي فيه نستفتیان)) أي فرغ منه. فهذه خمسة المجمع عليها 
وأما [1/057] الاربعة المختلف فيها فإنها قضاء العلم وقضاء الكتبء وقضاء الخلق, 
وقضاء الأمرء وفيه آربعة قصول: 
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(۱) الآية ٤١‏ من سورة يوسف. 


- ۳۱۲ 


الفصل الأول منها فى قضاء العلم 


والخلاف بيننا وبينهم فيهء والذي ذهبنا إليه أن الله تعالى قد قضی من آمره 
على عباده ما سيكون منهم: دليلنا عليه قوله تعالی: «إوقضينا إلى بي اسرائيل في 
الکتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علواًکبیرآ۷6, أي أعلمهم سبحانه ما كتب 
عليهم في علمه السابق الذي هو كائن فيهم؛ من فساد وعلى وخير وشر ونفع وضر(, 
أنه سيكون حتما عليهم الذي منه لوقوعه فيهم وسباقه لهم من سابق علمه الذي قد 
فرغ [منه[" فى لوح محفوظ لا يقدرون علی الخروج مته. لأنه يقول سبحانه: ما 
أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نيرأها إن ذلك 
على الله يسير4, من قبل أن يخلقها [فدل ذلك على ما قلناه]”) وقد أحسن الذي 


قال: 
والجد أنهض بالفتى من عقله فانهض يجد من حوادث أو ذر 
ما أقرب الاشياء حين يسوقها قدرءوأبعدها إذا لم [یقدر]“ 


وخالفنا القدرية فى ذلك فقالوا: العلم سابق كما ذکرتم» لكنه غير سابق؛ وإنما 
سباقته من فاعله وهو العبد, واحتجوا بقوله تعالی: ما أصابك من حسنة فمن الله . 


(۱) الآية ‏ من سورة الإسراء. 

(۲) انظر تفسير ابن كثير ثث/ره؟, 

(۲) _ في الاصلو (ر): [منهم]. 

)٤(‏ الآية ۲۲ من سورة الحديد. 

(ه) قي الأصل : [فدل ذلك ما قلفاها]» وما أثبت من (ر). 
(7) كنذا في الأصل و (ر) ولعلها: [تقدر] بالثناه الفوقية. 


۳۹۱۲ - 


وما أصابك من سيئة) أي: من شر إفمن نفسك) قالوا: وهذا دليل على أن العبد 
هو الذي يسوق الشر لنقسه دون ربه؛ وربه يسوق له الخير دونه. وهذا باطلء وإنما 
المعنى: أن الله تعالى حكى لرسول ته مقالة الكافرين فيهء [وتشمتهم]" به فقال عز 
من قائل: وان تصبهم حسه يقولوا هذا من عند الله وإن تصبهم سيئة يقرلوا هذه 
من عسدك) أي لشومك. فقال الله تعالى: قل لهم يا محمد: کل من عند الله 
الخير والشر نما لهزلاء القرم لا یکادرن يفقهون حديدا ء ما أصابك من حسنةي أي 
من خير فيهداي لك ابضلالي, «إوما أصابك من میا من شدة فبذنيك يابتلائي لك 
حينما [لم]" آهدك «إوارسلناك للناس رسولای" فدل على أن الخير والشر والضلال 
والهدى كله من الله تعالی" لأنه يقول وقوله الحق: ومن بهدي الله فهر المهتدي ومن 
يضلل فلن تحد لهم آولباء من دونه رنحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً 
وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سیر وقال: إويخوفونك بالذين من 
دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدى الله فما له مسن مضل أليس الله 


(۱) الاية ۷١‏ من سورة النساء. 

)١(‏ في الاصل : [وتشتمهم]: وما أثبت من (را. 

(۲) اضافة يقتضيها السياق . 

(؛) الآيتان ۷۹۰۷۸ من سورة النساء. 

() انظر تقسیر ابن كثين ۵۲۷/۱ - 0۲۸. 
حیث قال رحمه الله تعالی في معرض تفسیره لهتين الآيتين: (وقال ابن ابي حاتم -بسنده الى مطرف 
بن عبدالله- قال: ما تریدون من القدر؟ آما تکفیکم هذه الآية التي في سورة النساء : وان تصبهم 
حسنة یقولوا هذه من عدد الله . وان تعبهم ميئة يقولرا هذه من عندك) أي : من تفسك, الله ما وکلوا 
الى القدر وقد أمروا واليه يصيرون؛ وهذا كلام متين قوي فى الرد على القدرية والجبرية أيضا). 
وانظر مجموع الرسائل والمسائل لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 511//4. 

(ا) الآية ٩۷‏ من سورة الإسراء. 


- ۳۹۳- 


بعزيز ذي انتقام 74 وقال: طإفمن يرد الله أن يهديه [05//رب] يشرح مسدره للإسلام + 
ومن يرد أن ضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله 
الرجس على الذين لا يؤضسون]". وقال: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة, ولكن 
يضل من يشاء ويهدي من بشاء ولعسألن عما کنتم تعملوت) فذكر سبحانه أنه يهدي 
ويضل ويفعل ما يشاء كما قال وأما الخالف إلى أنه يهدي ولا یضل, ومن قال 
بخلاف ما قاله سبحانه وتعالى فقد خسر خسراناً مبیناء مع أنه لو قيل لهم: 
فاخبرونا عن قولكم: إن علم الله سابق غير سابقء [أکان]" قد علم الكفر قبل أن 
يكون وأراده أن لا يكون آم لا؟ فإن قالوا: بل علم أن الكفر يكون وأراد أن لا يكون 
فقد جعلوا لله [شريكاً]" يُكَوَن ما أراد أن لا يكونء وهذا خلاف الشرع. ون قالوا: 
بل علم أن الكفر يكون وأراد أن يكون فقد وافقوا وسقط محالهمء ويالله التوقیق. 


ربعد هذا فاعلم أن الهدى هدایان!: هدى دلالةء وهدى تأييد وتوفيق: فهدى 
الدلالة: هى الذي تقدر عليه الرسل عليهم السلام [لنبيه]" والدعاء الى الله تعالی. ألا 
ترى الى قوله: «إوإنك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له مافي السموات 
ومافي الأرض ألا الى الله تصير الأموري. 


(۱) الآيتان ۲۷۰۳٩‏ من سورة الزمر. 

(5) الآية ۱۲۵ من سورة الائعام. 

(؟) الآية ۸ من سورة الشوری. 

(۶) في الاصل و (ر) : [أوكان] . 

(ه) في الاصل و (ر) : [شريك].(1) هذه أقسام الهدايةء هداية ارشاد وهداية توفیق . 
(۷) كذا في الاصل و (ر)., ولا : [للتنبيه] أو [لتبيينه]. وله آعلم. 

(4) الآيتان ۰۲ ۵۲۰ من سورة الزخرف. 


رس - 


وأما هدى التأييد والتوفيق: فإنه تعالى تفرد بل" لدليل: نك لا تهدي من 
أحسببت ولكن الله يهسدي من يشاء وهو أعلم بالهعدین۳6), فإن قالوا: كلامكم 
واحتجاجكم بالهدى والضلالة صحيح لكنه على جهة التسمية لهم بالضلالة والهداية 
لا على أنه أضلهم» وهذا جائز في لغة العرب» قلنا: هذا ياطلء لأن لغة العرب على 
غير ما ذهيتم إليه ووهمتم به على ضعفاء العقولء لان لبيداً يقول: 

أي تقوى ربنا خير [نسل وي إذن الله ريثي وعجل 

[من هداه سبل]" الخير اهتدی ناعم البال ومن شاء آضل( 


(۱) انظر تیسیر العزيز الحميد صس۲۰۰. 
(۲) الآية 5ه من سورة القصص 
وقد نزلت هذه الآية في آبي طالب عم النبي َء كما جاء في الصحیحین عن سعید بن المسيب عن أبيه 

قال: لما حضرت أيا طالب الوفاة جاء رسول الله عألكّفوجد عنده آبا جهل وعبدالله بن أمية بن المفيرة, 
فقال رسول الله يه «يا عم قل لا اله الا الله كلمة أشهد لك يها عند الله» فقال أبى جهل وعبدالله بن 
أمية: يا أبا طالب. أترغب عن ملة عبدالمطلب؟ فلم يزل رسول الله عكهيعرضها عليه. ويعيد له تلك 
المقالة حتى قال أبى طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبدالمطلبء وأبي آن يقول: لا اله الا الله, فقال 
رسول الله «لاستقفرن لك مالم أنه عنك» فأئزل الله مز وجل : «إما كان للنبي والذين أمبرا أن 
يستغفررا المش ركسين ولو کانوا أولي قربی من بعد ما ین لهم آنهم أصحاب اسفحیم) وأتزل الله في آبي 
طالبء فقال لرسول الله ملل نك لاتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من بشاء وهر اعام 
بالمهتدين. 
صحیح البخاري بشرحه ۲۲۲/۲ كتاب الجنائز باب (۸۰) ح ۰۱۳۹۰ وصحيح مسلم بشرحه ۲۱۶/۱ 
۰۲۱۶ كتاب الإيمان؛ باب الدليل على صحة اسلام من حضره الوت. 

(۲) في الأصلو (ر) : [ثعل]. 

(۶) في الأصلو (ر): [من هداه الله سبيل], 

)٥(‏ دیران لعبيد بن ربيعه صسة؟1. وبين هذين البيتين قوله: 
امد الله تلائرٌ سس بيديه القيرماشاءفعل 


- ۳۹۵ 


أفترون لبيدا آراد بقوله: ومن شاء أضلء أي: سماه ضلالاً لا هدى؛ لا يقول به 
إلا من لا يعرف لفة العرب» ومع هذا فان [الإصابة]" التي ذكرها الله تعالى في 
الحسنة والسيئة فعل منه يعيدهء لا فعل عبده بنفسه. لاله يقول سبحانه: طوما 
أصابك4 والمصيب ههنا هى الله تعالى لأنه الفاعل» والصاب العبد. لأنه المفعول بهء 
وإلا فلو كان كما قلتم [نا قال]": ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة 
فمن لفسك] قبطل بهذا ها ذهبتم اليه والحمد لله. 


هذا بعض القول بيننا وبينهم في قضاء العلم مختصرا والله أعلم. 
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)١(‏ في الاصل و (ر) : [اصابه]. 
)١(‏ في الأصل و (ر) : [لقال]. 


كانس - 


فصل 


وأما قضاء الكتب: فاعلم أن حكمه [1/0۷] كحكم قضاء العلم كما تقدم ذكره 
وان اختلف [لفظهما]" بدلیل قوله تعالى لرسول ته : إقل لن یصینا إلا ما کیب الله 
لنا هر مولانا وعلی الله فلیع وکل الزمنون۱4, آي: إلا ما علمه الله لنا وکتبه علينا 
وقضاه وقدره من خير وشر, وفرغ منه في لوح محفوظء وأنه سیکون, لا یقدر أحد 
أن يجعله أن لا یکون, وكذا قال النه تعالى : «إكتب الله لأغلبن أنا ورسلي )° أي: 
حكم وقضی, وقال: کب ربكم على نفسه الرحمة4”) أي: أوجب [عليها؟" وقال: 
«إلولا کتاب من الله سبق لمسكم فيما أخلتم عذاب عظسيم5/4, وخالقونا فيه وقالوا: إنا 


(۱) في (ر) : [لفظها]. 

(۲) الآية ١ه‏ من سورة التوية, وانظر معناما في تفسیرها في تفسیر البفري ۰۲۹۹/۲ 
وقد ورد في وصية رسول الاب عباس رضي الله عنهما:هوآعلم أن الامة لو اجتمعوا على أن 
ينقعوك لم يتفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولى اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك الا بشيء قد 
كتبه الله عليك. رفعت الاتلام وجفت الصحف». مسئد الإمام أحمد ۱ وسان الترمذي 7/1/6 
باب (55) ج ۰۲۰۱۳ وصححه الألباني في صحیی سان الترمذي ۳۰۹/۲. 
وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله کک «لا یمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره, 
حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن لیخطنه. وما أخطأه لم يكن لیسیبه». 
سان الترمذي ۳۹۳/۶ كتاب القدر, باب (۱۰) ح1144. وصححه الالباني في صحيح سنن الترمذي 
۳/۲ 

(۲) الآية ۲۱ من سورة الجادلة. 

(!) الایة ٤ه‏ من سورة الانعام. 

.۱۳۰/۷ في الاصل و (ر): [علی] . وانظر تفسير ابن كثير‎  )*( 

(7) الآية ۸ من سورة الاثفال. 


TW 


لا نسلم لکم. بل العبد السائق لتفسه الشر دون ریه!؟» وهذا لو غدر بنفسه ولم 
يحفظها وقتل كان موته دون اجله. لأن القتل من سياقته لها حيث لم يحفظها"ء وهذا 
باطل, لان الله تعالى يقول وقوله الحق: فل لو كعم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم 
القعل إلى مضاجعهم: وليبعلى الله ما في صدوركم وليسحص ما في قلویکم °4 
فأعلمهم أنه قد كتب عليهم القتل في الموضع الذي يبرزون إليه لا بخطنهم ذلكء 
غرروا بأنفسهم أو لم يغرروا [وحفظوها]!؟ أو لم يحفظوها مستكملين لآجالهم غير 
نقوصب!" لأنه قال تعالی: طفإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا بستقدمون6(. 
وقولهم هذا قول المنافقين, عبدالله بن سلول" وأصحابهم حيث قعدوا عن غزاة آحد. 
ولم يخرجوا إليهاء وخرج قوم من أصحابهم كانوا مسلمين فقتلو!. فلما بلغهم ذلك 


انظر رسالة انقاذ البشر من الجبر والقدرء للشريق المرتضى المعتزلي - ضمن رسائل العدل 
والتوحيد م۰۳۷۱ 

انظر كتاب الرد والاحتجاج على الحسن بن محمد بن الحنقية في الجبر واثبات الحق ونقض قوله - 
ضمن رسائل العدل والتوحيد ص۱۱۱ وما بعدها. 

الآية ۱۵۶ من سورة آل عمران. 

في الأصل : [وا خفظوها]. والتصويب من (د). 

انظر تفسير ابن كثير ۰1۱۸/۱ 

ألآية ۳6 من سورة الاعراف. 

هو عبدالله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجيء أبو الحبابء المشهور بابن سلول, وسلول 
جدته لابیه, من خزاعة» رأس المنافقين فى الاسلام من أهل المدينةء كان سيد الخزرج قي آخر 
جاهليتهم؛ واظهر الاسلام بعد بدر تقية؛ وانخزل مع أصحابه يوم أحد ويوم تيوك .حلي عليه رسول 
الله مله يوم مات قتزل قوله تعالى : ارلا تصل على أحد سهم مات آبد... الآية». 

انظر الآعلام ۰۱۸۸/4 


- ۲۹۸- 


قالوا: لو زک ان[ معنا اخواننا ما قتلواء فانزل الله تعالى فيهم طالذين قالوا 
لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا سا قتلواء قل فادرژا عن أنفسكم الوت إن كنم صاذقین۹6, 
آي: فامنعوا عن أنفسكم الوت أي: وقت جاعكم إن کنتم صادقين فیما تقولون. 
فیطل بهذا ما قالوه والحمد لله. فافهموا يا أولي الالباب واعتبروا يا آولي الابصار 
[مقالة]" هؤلاء القوم وتكذيبهم لقضاء الله وقدره. وما نزل به کتابه على لسان نبیه 
عله واحذروهم کل الحذر. 

هذا بعض القالة في الکتب بیننا وبينهم مختصرا يعون الله لمن وفقه الله 
وسدده للصواپ. 


BERE 


(1) في الاصل و (ر): لو کانی] . 

وانظر تفسير البغوي ۰۳۹/۱ وابن كثين 1۲۰/۱. 
)١(‏ الية ۱۹۸ من سيرة آل صران. 
(۳) في الاصلو (ر) : [رتالت]. 


- ۳۹۹ - 


فيل 


وآما قضاء الخلق فإن الله تعالى يقول: «إفتضاهن سبع سمسرات في يومين", 
أي خلقهن في مقدار يومين» فالخلاف بيننا ويينهم في هذاء فمذهينا: أن الله تعالی 
خلق كل شئ من خير وشر ونفع وضرء لا خالق سواه. وخالفونا فيه فقالوا: بل الله 
تعالى خلق الخيز دون الشرء والعباد خالقوا الشر دون الخير"» وهذا باطل, لاتهم 
جعلوا له شريكا يخلق الشرء وهو يخلق الخيرء تعالى الله عن أن يكون معه شريك 
في خلقه. آلا ترى الى قوله سبحانه [۰۷/ب]: ام جعلوا لله شركاء خلقرا كخلقه 
فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شئ وهر الواحد القه‌ار". فدخل في هذه 
اللفظة كل شى من خير وشر”. وهذا دليل على أن أعمال عباده مخلوقة له أقدرهم 
على اكتسابها بقدرة حادثة أنشأها فيهم: فلو كان العباد يخلقون الأقعال كما قال 
المخالف والله تعالى يخلق [الاعیان]" [لكان]" العباد أولى بالدح من ريهم؛ لآن خلق 
الأفعال أكثر من خلق الاعیان" تعالى الله عن قولهم علوا كبيراًء بل ھی الخالق لكل 
شيء لا خالق [له]" معه سواه. 


(۱) الآية ۱۲ من سورة فصلت. 

 )۲(‏ انظر الختصر في اصول الدین للقاضي عبدالجبار العتزلي ضمن رسائل العدل والتوحید- 
ص۲۷۱ وما بعدها. 

(۲) الآية 116 من سورة الرعد. 

(4) انظر روح العاني في التفسير للاوسي ۰۱۲۹/۱۳ 

(۰) في الأصلو (ر) : [الأقعال]. 

(0) في الاصلو (ر) : [فكان] . 

(۷) انظر الاعتقاد للبيهقي ص۰۹۱ 

(۸) قي الاصل و (ر) : [لها] . 


تور وت 


ألا ترى إلى قوله تعالى: طإأنعيدون ما تنححون, والله خلقكم وما تعملون6(, 
فدخل في هذا اللفظ الأعيان والأفعالء وقال عز وجل: طواتخذوا من دونه آلهة لا 
یخلقرن شيعا وهم يخلقون4". فذكر أن ألهتهم من خلقه ایضاء وهي أكثر الشر. 
فکیف سواها؟ ومع هذا فإنهم لو کانوا یخلقون الافعال من غير إرادة ربهم لها وهر 
يخلق الاعیان لكان هو یوجب الافتیات(" عليه في خلق ما لا يريده ولا يشاؤه. وهذا 
حال لا يخلو من أحد آمرین: 


إما عجز مته عنهم حيث خلقوا ما لا يريده ولا يشاؤه وأكرهوه على ذلك» وما 
هکذا سلطانه ولا ملكه ولا قدرته. بل هو القاهر غير العاجز والفاعل لما يريد من غير 
اعتراض أحد لانه يقول وقوله الحق: «إهل من خالق غير الله14". فتفی بهذا أن یکون 
معه خالق سواه. تعالی أن یکون معه شريك في سلطانه, فاي شئ أعظم من مقالتهم 
هذه تسال الله العصمة عن الزللء ونساله التثبیت لنا وللمسامین أجمعين والحمد لله 
رب العالین. 

فان اعسترض منهسم معترض وقسال: لا يطلق على العباد آنهم 
خالقون, وإنما هم فا وا[ المعاصي بمرادهم لها دون ربهم. وهو يريد 


(۱) الایتان ٩۱۰۹۵‏ من سورة الصافات. 
(۲) الآية ۳ من سورة الفرقان. 
وانظر تفسیر ابن كثين ۰۳۰۹/۳ 
(۲) افتأت فلان يفتئت: إذا استبد برآیه. 
اسان العرپ مادة : دفات». 
(4) المصتف رحمه الله تعالى ذكر الامر الأول وهى قوله : (اما عجز منه عنهم .... الخ). ولم يذكر الثاني. 
(ه) الآية ۲ من سورة قاطر. 
)١‏ في الاصل و (ر) : [قاعلون]. 


- ۳۷۱ مب 


منهم غير فعلهم ". 

قيل له : فأين أنت من قوله تعالى: نما قوا لشئ إذا أردناه أن تقول له كن 
فيكون74". أفليس قد دخل في هذا اللفظ كل شئ من خير وشر بإرادته السابقة في 
علمه لا بإرادتهم دونه؟ ومع هذا فإنه إذا أراد شيئا شاء وإذا شاءه قدره وإذا قدره 
قضاء. [واذا(" قضاه أمضاءء وذلك حتم منه. 

فإن قال: فإنما عنى بالإرادة خلق الطاعة دون خلق المعصية. 


قيل : قولك هذا كقول المجوس لأنهم آثبتوا خالقين : أحدهما يخلق الخير وهو 
الله تعالی» والثاني يظق الشر وهو الشيطان لعنه اللا'. وهذا رد على القرآن لانه 
تعالى يقول لرسوله َيل طإقل أعوذ برب الفلق من شرماخلق» ومن شر غاسق إذا وقب» 
7 ومن شر النفائات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد", فذكر انه خالق الشر لا خالق 
له سواه» وأنت تقول بخلافه من أنه خلق الخير وغيره [1/0۸] خلق الشرء وليس في 
قوله تعالى نقص ولا تقصير ولا استثناء» فيكون خالق الشيء دون الشيء: بل هو 
خالق كل شئ كما قال سبحانه: (ذلکم الله ربكم خالق كل شىء وهذه آية عامة 
لا خاصة. 


(۱) لعله قول أبي موسى الردار» الذي كان يزعم أن الله تعالی آراد معاصي العبادء بععنى آله خلى 
انظر مقالات الاسلاميين ۰۳۱۷/۱ 

(۷) الآية .4 من سورة النحل. 

(5) في الأصل : [فإذا]» وما آثبت من (ر). 

.۲۳۲ - ۲۳۷/۱ انظر الملل والتحل‎ )٤( 

(۰) سورة الفلق. 

)١(‏ الآية 77 من سورة غافر. 


VY 


فإن قال: فیلزمکم على هذا أن إبليس اللعين وهو شيطان رجيم وكل كافر 
ومشرك مستوجب للعذاب داخل في رحفة الله تعالىء لأنه يقول: «إورحمتي وسعت 
كل فی(۱ فما تراهم إلا قد دخلوا في رحمته؛ لأنهم شی» ونحن [مجمعون]" وإياكم 
أنهم غير داخلين في رحمته. 

قيل: هذا تمويه بين وتأويل فاسد لأنه سبحانه استثنى من الآية من لا يدخل في 
رحمته بقوله سبحانه: «إفسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والسذين هم بآياتنا 
يؤمنون الذين يعبعون الرسول البي الأمي الذي يجدونه مکتوباً عددهم في التوراة 
والإنيسل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن النکر). وإبليس [رمن]' ذكرت لا يعملون 
بهذا فخرجوا من الرحمةء والآية التي ذكرناها ما فيها استثناء ولا نقص ولا تقصيرء 
فافهم هذا آرشدك الله ففيه كفاية لكسر تمويهك والحمد لله. 

فإن زاد واعترض ولم يقنع بما مضىء وقال : آلستم تقولون: إن الله رضي من 
عباده المعصية وآرادها منهم؟ فكيف يعذبهم على ما قد مضى منهم؟ 

قيل له : لسنا نقول: إنه أمر بها ولا رضيء لأنه يقول سبحانه: ولا 
يرضى لعباده الکنسر. بل نقول: أراد المعصية منهم إرادة كتب وعلم سايق 


(۱) ية 168 من سورة الاعراف. 

(5) في الأصلو (ر) : [مجموعرن]. 

فا الآيتان 7١07 , ٠١١‏ من سورة الاعراف. 
9) في الأصلوى () : [ونا. 

(5) الآية ۷ من سورة الزمر. 


- ۳۷۲ 


لا [إرادة]!') آمر ولا خير ورضى لأن الخلق لا يقدرون أن [یخرجوا]"" من علمه الذي 
هو قد علم أنه سيكون عنهم» ولا على اكتسابه الا بمعونته» فالذي يوجد منهم من 
الطاعات بهداه وتوفيقه ولطفه. والذي تركوا من العاصي بعصمته [وتسدیده"؛ 
والذي كان منهم من فعل المعصية بخذلانه وارادته ومشيئته» لا يملكون لأنفسهم نفعاً 
ولا ضرا إلا ما شاء. لأنه لا يكون في سلطانه ما لا يريد وما لا یشاء!؟؛ ألا ترى إلى 
قوله سبحانه: رما تشاژرن إلا أن يشاء الله رب العالسین)), وقال: طإولر شتا 
لآتينا كل نفس هداها) وقال: إولر أثنا نا اليهم الملائكة وكلمهم ا موتى وحشرنا 
عليهم كل شئ قبلا ماكانوا لبزمنوا إلا أن ياء الله)". وقال: طفلله الحجة البالغة 
فلر شاء لهداكم أجمعين). وقال: وما تشاؤون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما 
حكيماً]!". [وقال۳۷" حكاية عن قول [قوم]"' شعيب له وجوابه نهم: طقال الملا لین 
استكبروا من قومه لدخرجدك ياشعيب والذين آمنوا معك من قريتسنا أو شعودن في 
ملا قال أولو كا كارهين: قد انریا على الله كذبا إن عدنا في ملتکم بعد اذ 


إل في الأصل : [راده]. 

(۲) قي الاصل و (ر): [يخرجون]. 

(5) في الأصلى (ر): [تشديده] بالشين المعجمة. 

(؛) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص147: ورسالة القضاء والقدرء ضمن مجموعة الرسالثل الكبرى 
لشيخ الاسلام ابن تيمية ۰۱۲۹/۲ 

(ه) الآية ۲٩‏ من سورة التكوير. 

)١(‏ الآية ؟١‏ من سورة السجدة. 

(۷) الآية ۱۱۱ من سورة الأتعام. 

(۸) الآية ۱۸۹ من سورة الأنعام. 

(۹) الآية ۲۰ من سورة الانسان. 

(۱) في (ر) : [فتال]. 

(۱۱) أضافة یقتضیها السیاق. 


- ۳۷۶ 


مانا الله منها وما يكون لا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربا وسع ربدا کل شئ علما. 
فذكر أنه إن شاء اعادهم فيها . 

وقال أيضاً حكاية عن قول موسى عليه السلام: إأفتهلكنا جا فعل السفهاء ما إن 
هي الا فتك تضل بها من نشاء وتهدي من تشاء [۰۸/ب] أنت ولينا فاغفر نا وأرحمنا 
وأنت خر الغافرین 6" [وقال]: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما 
جاءتهم البينات ولكن اخطفو! فمنهم من آمن ومنهم من کفرء ولو شاء الله ما اقترا ولكن 
الله يفعل مایرید6(, وقال أيضاً: لإركذلك زين لكدير من المشسركين قعل آرلادهم 
شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم ديبهسم. ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما 
يفترون ي , 

وهذه - أيدك الله - آیات دالات على [آن]!" الكائنات تقع بارادته ومشيته لا 
بإرادة غيره ومشیئته!. لانه قد سبق في علمه أنها ستکرن فلا يقدر أحد أن يجعلها 
أن لا تکونء وإن قالوا: مره لا يسبق مراده ومراده لا يسيق آمره. 


قيل له : هذا تشكيك منكم على ضعفاء العقولء بل مراده يسبق آمره. لان 
المراد من الذات والذات غير الامرء وهو قوله: كن فكن قبل التکوین, ولا يقول إنه 


2( ألآية ۸٩‏ من سورة الاعراق. 
() الآية ۱۰۵ من سورة الاعراف. 
® في الاصل و (ر) : [فقال]. 
(4) الآية ۲۵۳ من سورة البقرة. 
(5) الآية ۱۳۷ من سورة الأنعام. 
(۱) اضافة يقتضيها السیاق . 
(۷) انظر مجموع اللتاوی ۱2۹/۲ 


- ۳۷۵ 


اراد ثم خلق بل لم يزل مريداء فبطل بهذا تمويهكم والحمد للهء فإن قالوا: فما تقولون 
في قول الله تعالى: : لوما خلقت الجن والإنس إلا لیعبدون؛ ما آرید منهم من رزق وما 
أريد أن یطصمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المحين!", أفليس هذا إرادة منه أن 
[یعبدیه جميعاً؟ فما كان ذلك» يل عبده من أطاعه وعصاه من لم یطعه. فدل هذا 
على آنهم مخیرون بين ذلكء یعملون ما یشاژون من خير ومن شر. 

قیل: ليس هذا كما ذهبتم إليه فإنه لا علم الله تعالی في سايق علمه أن الکفار 
لا يقبلون عظة, وآنهم سيعصون فيكون مصيرهم إلى الثار, ووصف أمرهم الذي 
يصيرون إليه في آية [أخرى]" فقال عز وجل: «ولقد ذرأنا جهنم كغيراً من الجن 
والانس لهم قلوب لا يفقهون بهاء ولهم أعين لا یصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها, 
أولتك كالأنعام بل هم اضل أولئك هم الغافلون4". فذکر سبحانه أنه قد ذرأ لجهنم 
كثيراً من الجن والانس, وهم يقولون بخلافه, فان قالوا: هذا صحيح من أن الکقر 
والعصيان قد كانا في سلطانه, لكنه لم يردهماء » بل آراد أن يؤمن الخلق أجمعونء 
قلم يؤمنوا . 

قيل لهم: قولکم هذا يوجب أن أكثر ما شاءه الله تعالى أن يكرن لم یکن» وأكثر 
ماشاء أن لم يكن کان, لأن الكفر الذي كان هو لا يشاء كما قلتم أكثر من الإيمان 
الذي كان هو یشاء. وأكثر ما يشاء أن يكون لم يكنء وهذا خلاف ما أجمع عليه 
الأتبياء والمسلمون من أن [ما]"" شاء الله كان» وما لم يشا لم يكن. 


)١(‏ الآيات من 58 -۸ه من سورة الذاريات. 
0) في (ر) : [يعبدون]. 

() في (ر) : [آخر]. 

)٤(‏ الآية ۱۷۹ من سورة الاعراف. 

 )(‏ اضافة يقتضيها السياق. 


- ۳¥ 


ألا ترى الى قوله تعالى: ما تشاؤون الا أن يشاء الله , فبطل بهذا ما قالوه 
والحمد لله. فإن زاد واعترض منهم معترض بان قال: فإن كان كما ذكرتم فأخبرونا 
عن أفعال العباد. أهي من الله تعالى دونهم. آو منهم دونه أم منه ومنهم؟ 

قيل لهم: لا تقول بواحدة من هذهء لأن أفعال العباد لو كانت من الله عز وجل 
دونهم [05/أ] لكانوا لاثواب لهم ولا عقاب عليهم لأنه الفاعل [لها]" درنهم. فان 
كانت من العباد دونه كانوا يعملون عملاً بغير إرادته وعلمه ومشيئته , وما هذا في 
سلطانه ولا ملكه. وان كانت من الله تعالى ومنهم على معنى واحد تشابهت العبودية 
بالريوبية: وهذا غير ممكن في سلطانه. وإنما نقول: أفعال العباد هي من الله تعالى 
تقديراً وخلقاً: ومنهم عد » ومعانیها وأسيابها من قبل الله تعالى بخلاف 
معانيها وأسبابها منهم(, وذلك أن أفعال العباد من قبل الله تعالى سيعة أشياء : 


علم سایق لا يخطئ » ومشيئة نافذة. وإرادة كائنةء وقدر مكتوب [وتسليط]9) 
الشیطان, وتركيب الهوی, [واحداث]" الطاقة. 

وکذا من العباد سبعة أشياء أيضاً: الفكرة, والبطرةء واهتیاج الشهوة, واتباع 
الهوی. والغقلة عن العواقب. والاتکال [علی لا ألتوبةء ورجاء الغفرة بما عمل. فافهم 


(۱) الآية ۲۹ من سورة التکویر. 
وانظر معناها في : تفسیر البغوي 404/۶. 
(9) في الاصل و (): [لهم]. 
(۲) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص١٣٤‏ وما بعدها. 
(4) في الأصلو (ر) : [تصلیت]. 
(5) قي الاصل و (ر) : [واحادت]. 
(0) في الاصل و (ر) : [عن] . 


۳۷۷۰ 


[ذالك]' -أيدك الله تعالى- ففيه البغية ترشد. 

ويعد هذا فاعم أن أعمال العباد على ثلاثة آنواع: [نوع]" علمه الله تعالى 
وشاءه وآراده وأحبه ورضي به وأمر به فذلك [الفراتض]۳. 

ونوع علمه [الله تعالى]1) وشاءه وأراده وأحبه ورضي به ممن عمل به» ولم يأمر 
به» فذلك النوافل٩)‏ 

ونوع علمه الله تعالى [وشاءه]"» ولم يحبه ولم يرضى به ولم یمر بعمله بل تھی 
عنه وذلك المعاصي .° 

فجعل الله تعالى الثواب على ما رضيه من [آعمال]" العباد بالطاعات وجعل 
العقاب على ما كرهه من أعمالهم بالمعاصيء فافهم هذا - أيدك الله تعالسی - 
ترشدء وهذا مختصر بيننا وبینهم في قضاء الخلق ٠‏ والله أعلم. 


)١(‏ في الأصلى (ر) : [لذلك]. 

() ا توجد في (). 

() في () : [النوافل]. 
ومثال ذلك من کتاب الله عز وجل کثیر» مته قرله تعالی: «وآقیمرا الصلاة وآتوا الزكااة4 وقوله سبحانه: 
طأتمرا اخج رالعمرة لله) وقوله : راقیمرا الشهادة لله4, 

(4) لا توجد في الاصل, واضفتها من (د). 

(۰) ومثال في القرآن الکریم کثیر, منه قوله جل شانه: طوالكاظمين الفيظ والمافین هن الناس والله يحب 
اخسین» وقوله سبحانه: طوالذين جاژا من بعدهم يقولون ربعا اغفر لدا ولاخوائنا الذين سیقونا بالايمات ولا 
معل في قلرينا غلاً للذين آمتوا ربا إنك روف رحیم)». 

(3) ما بين القوسيئ سقط من (ر). 

»( وأمظة ذلك من كتاب الله تعالى كثيره؛ منها قوله سبحانه: لإا أيها الذين أسرا اتفوا الله رذروا ما بقي من 
الربا ان كعم مژمنینگوتوله: طولا تقریوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً #وقوله جل شانه: رلا 
تكسما الشهادة ومن يكتمها فإنه كلم لب 

(4) في (ر): [أقعالع. 


- ۳۷۸- 


فصسل 


وأما قضاء الأمر فالدلیل عليه قوله تعالى : «إوقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه 
وبالوالدين احسانا6(, والامر حتم منهء والخلاف بیننا ويينهم في هذا أيضاء وهو 


يتفرع على أربعة معاني: 

أحدها : أمر الدین. دليله قوله تعالى: «إرتقطعوا أمر هم ینهم4, آي : 
دینهم٩‏ 

والثاني: آمر التتبیه ٠‏ ودلیله قوله تعالی: إن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء 
ذي القربى04. 

والشالث : أمر النهي ٠‏ ودليله قوله تعالی : إوينهي عن الفحشاء والمدكر 
والبغي). 

والرابع : آمر النفي ٠‏ دليله قوله تعالى : إن الله لا يأمر بالفحشاء أنقولون على 
الله ما لا تعلمرن 04" 


إن قالوا : لا إرادة من الله تعالی [إلا]'2 في الخير دون الشر. 


(۱) الآية ۲۲ من سورة الاسراء, 
() الآية ٩۳‏ من سورة الأنبياء. 
 )٩(‏ انظر روح العاني في التفسير للالوسي ۹۰/۱۷. 
(۶) _ الآية ٩۰‏ من سورة النحل. 

وانظر معناها في تفسير ابن كثير ۵۸۲/۲. 
(4 الآية ۲۸ من سورة الاعراف. 
(() اضافة يقتضيها السیاق . 

۲۷۹ 


قلنا : هذا باطل, بل الإرادة من الله تعالى بالكلء لأنها إرادة سابقة [لفعل 
عبده العصیة]"" كارهاً لها منه لا بثمر ولا برضىء وقد تقدم القول في ذلك بما فيه 
كفابة". 


ألا ترى آمره لإبليس بالسجود لادم عليه السلام قعصى ولم يسجد لأنه حال 
بينه وبين ذلك العلم السابق فيه وقي غیره"» أنه سيكون عدوا لآدم واذريته فحسده 
بها وأغواه وأخرجه من الجنة بما أشأر عليه به من آکل [۵۹/ب] الشجرة للأمر 
السابق من الله تعالی بكون آدم عليه السلام وذريته في الأرض يتناسلون فيها, 
فيكون منهم امن والكافر والعارف لله تعالى وا منكر له. والچنة لمن عرفه وآمن بهء 
والنار لمن أنكره وكفر يه لإرادته السابقة التي قدرها فيهم ألا ترى الى قوله تعالى: 
إوإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الإض خليفة قالوا أتجعل فيها74؟ فأخبرهم أته 
قد أراد أن يخلق آدم [للثرض]" قبل أن یخلقه» فدل هذا على صحة ما ذكرناه؛ فلو 
أنه تعالى أراد منه السجود لسجد وما حال بينه وبين ذلك ولكان سجوده طاعة منه 
توجب کون آدم وحواء عليهما السلام في الجنة [أبداً بدا[ واقتضى هذا أن يكون 
[بنوا' آدم متناسلين فيه وما هكذا هم» بل أمره بالسجود وحال بينه وبيته لأمره 
الذي أراد فیه(* [لا ترى الى قسمه تعالى الذي أقسم به بقوله: طفالحق راطق أقول» 


(1) في الأصلو (ر) : [لفعل عبد بالحصیه] . 

(۲) راجم ص٤۲۷‏ . 

(۳) _ انظر تفسير البنري 1۳/۱. 

(4) الآية ۳۰ من سورة البقرة. 

(ه) کذا قي الأصل و (ر) ولعلها [ في الأرض ] (1) في (ر) : [أبداً] بدون تكرار. 
(۷) في الأصلو (ر): [بني]. 

(4) انظر مجموع الفتاوي /را؟١,‏ 


- ۳۸۰ 


لأملأن جهنم منك رمن تبعك منهم أجمعين74": فلو آنه لم يرد -عافاك الله- من ابليس 
العصيان عن السجود لا ذكر الناس, لأنهم [ینو]" آدم» ولا أقسم به, ولكنه أراد منه 
العصيان بتناسل بني آدم فيكون فيهم ما أراده فاقسم على تمامه» أفُتّرى أنه أقسم 
بما أقسم وهو يريد من ابليس الطاعة بالسجودء ومن آدم وحواء الخلود في الجنة لا 
يخرجان منها أبداً؟ ما هكذا كانت البينة ولا هكذا كان المراد بالقسم بل هي آمور 
سايقة لأمور سائغة, وقد أحسن الذي قال [شعراً]:0 

[فإن! لم يكن في صلب آدم نطفة لخر له إبليس أول ساجد 

وأعلم أنه لو شاء أن يعصمه من أكل الشجرة فلا يقع بالخطيئة لعصمه. لكنه لم 
يعصمه عن ذلك [لعلمه]؟ السابق أنه سيكون هو وذريته في الارض, ولهذا قال 
بعض العلماء: الهمة همتان: همة عزم وهمة فكرةء فكانت همة آدم پاکل الشجرة همة 
عزم. [ولم تکن]" همة فكرء لان الله لم يعصمه عن أكلها ولا [آلهمه"" تركهاء فكان 
ذلك ما سبق في علمهء وقال: وهمة يوسف بزليخا كانت همة فكر فعصمه الله تعالى 
منها عن فعل الخطيئة ولم يعصمه عن الهمةء قال: وأما يحي بن زكريا عليهما 
السلام. فإنه عصمه الله تعالى عن الهمة والفعل جميعاًء وهذا أصل القدر» ومما يؤكد 


(۱) الآيتان ۸۶ ۸۰۰ من سورة ص. 

)١(‏ في الاصل : [بني] , والتصويب من (ر). 
 )(‏ ۷ توجد في (ر). 

)٩(‏ کذا في الاصل‌و (ر)؛ ولعل الاولی: [قلو], 
 )(‏ في (د): [لطم]. 

() في الاصل: [ولم يكن]. وفي (ر) : [ولا يكن]. 
(۷) في الاصل: [الهما]» وما ثبت من (ر). 


- ۳۸۱ - 


هذا وما ذهبنا إليه ما روى زيد بن اسلم" عن ابيه عن عمر ين الخطاب رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله عله : «إن موسى عليه السلام قال: يارب أرني آدم الذي 
آخرجنا من الجنة. فأراه الله عز وجل إياه. فقال له: أنت أبونا آدم؟ قال: نعم قال: 
أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الاسماء وأمر ملائکته فسجدوا للد؟ قال: 
نعم. قال: فما حمكك على أن اخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم: من آنت؟ قال: 
آنا موسی, قال: أنت نبي بني اسرائیل الذي [1/۱۰] كلمك الله من وراء حجاب فلم 
یجعل بينك وبینه رسولاً من خلقه؟ قال: نعم [قال[": فما وجدت في کتاب الله 
عزوجل أن ذاك في کتابه قبل أن أخلق؟ قال: نعم قال: فلم یاموسی تلومني في شئ 
قد سبق فيه القضاء من قبلي؟ قال النبي ع: حج آدم موسىء قالها ثاثا رفي 
هذا أيدك الله كسر ما ذهبوا إليه أيضاً والله أعلم. 


ومن أعجب قولهم أنهم قالوا: [لله شريك]" . تنزه عن ذلك. وهذا كلام ظاهر 
الفساد لأنه قال وقوله الحق: اما أشهدتهم خلق السمرات والأرض ولا خلق آنفسهم وما 


(۱) تقدمت ترجمته ص۳۱۱. 
0 لا توجد ولا (ر)ء والصواب اثباتها كما في تص الحديث. 
 )۲(‏ سان آبي داود ۰۷۹/۵ کتاب السنة باب القدر. 
وقد ورد هذا الحديث باكثر من رواية فى الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه 
انظر مسميع البخاري بشرحه ۶۶۱/۲ کتاب أحاديث الأنبياء باب (۳۱) ج ۳:۰۷. 
وصحيح مسلم بشرحه ۲۰۰/۱۳ كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام. 
وانظر ما قيل في معنى الحديث في مجموع الفتاوى ۱۰۸/۸ و ۳۲۱۹ - ۰۳۲۲ 
وشفاء الطيل لابن قيم الجوزية ص۲۷ وما بعدها, 
)6( في الأممل و (ر): [ليس لله شريك]ء ولحل الصواب حذف [لیس], لان الصنف يريد أن يعيب عليهم 
مقالتهم الخبيثة المتمكة في قولهم: (ان العبد يخلق قعله) وهذا -كما تری- شرك بالله تعالى. 


A=‏ بت 


كنت متخل الضلين عضدا)'ء وقال: طا وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس 
بأي أرض توت إن الله عليم خبير) وقال عز من قائل: طإوعلم آدم الأسماء كلها 
أي اسم كل شي" والاسماء هو السرء والسر هو القدرء فقضله على الملائكة بهن 
قدل على أنه له سر لا يعلمه غیره. ولهذا قال له: «القدر سر الله أي : أنه أخفاه 
عنهم وقد أحسن الذي قال في مدح الرجل, وهی | لتتبي شعراً: 

ولله سر في علاك وانما كلام العدا ضرب من اله نیام( 

فیطل ماقالواه ووهموا به على ضعفاء العقول والحمد لله. قافهم هذا -أيدك 
الله- ففيه البغية والراد لمن وفقه الله تعالى و [هو]" المتفضل بالصواب. 


(۱) الآية ١ه‏ من سورة الكهف. 
(۲) الآية ۳۶ من سورة لقمان. 
(۲) الاية ۲۱ من سورة البقرة. 
(؛) انظر تفسیر ابن کثیر ۰۷۳/۱ 
(۰) وهذا دلیل على أن الانبیاء والرسل علیهم الصلاة والسلام أقضل من الملائكة وان كاتوا رسلاء وهذا 
هو مذهب أهل السنة والجماعة. انظر تفسير البفوي ۰3۱/۱ 
(1) أورده السفارینی فى لوامع الانوار ألبهيه ۲۰۳/۱ من حديث عبدالله ين عمر مرفوعاً كما في العلیه 
لبي نعيم وأورده ابن الهيئمي قي مجموع الزوائد أثراً عن ابن عباس رضي الله عنهما طويلاًء وفيه 
قول الله تعالى لموسى ثم عزير ثم عيسى: نی لا أسأل عما أفعل وهم يسألرن) وقیه: فجمع عيسي من 
تبعه فقال: (القدر ستر الله فلا تكلقوه) رواه الطبراني وفيه أبى يحيي القتات وهو ضعيف عند 
الجمهورء وقد وثقه ابن معين في رواية وضعفه في غيرها...الج. انظر مجمع الزوائد ۲۰۰/۷ 
() هذا البيت من قصيدة للمتنبي في مدح كافور الإخشسدي مطلعها: 
عدوك مذموم بكل لسسان ولو كان من أمدائك القسمسران 


انظر دیوان المتنبي ۲۶۲/۶ تحقيق مصطفى السقا وأخرين. . 
(۸) اضاقة یقتضیها السیاق . 


- ۲۸۲۰ 


فصل 


وقد ذكرت لك -أيدك الله- الاحتجاج بيننا وبينهم من كتاب الله تعالى ومن 
غيره بما فيه كفايه, وههنا أذكر أخباراً مستحسنة توكيداً لا تقدم ذکره. وبالله 
الثقه. 


دوى أن [رجلا[ قال لرسول الله له : «يا رسول الله. أيقدر علي الشر ثم 
يعذبني عليه؟ قال: نعم وأنت أظلم»”, وعنه لله أنه قال: «لا تجالسوا آهل القدر ولا 
تفاتحوهم»" وقال أيضا عله : «قال الله تعالی: من رضي بقضائي وقدري وقسمي 
فله [الرضا" حتى يلقاني فاٍذا لقيني أرضيته؛ ومن سخط حكمي وقضائي وقدري 
فله السخط حتی يلقاني» فإذا لقيني اسخطته». وروي أيضاً عن عمر بن الخطاب 
وعلى بن أبي طالب و[عامر بن الحصين]") وجابر بن عبدالله رضي الله عنهم أنهم 


. في الأصل و (ر) : [الرجل]‎ )١( 

(۲) لم أجد الحديث بهذا اللفظ. وقد رواه عبدالله بن وهب في كتاب القدر ص۱۷۰ بلفظ: أن رجلا قال: يا 
رسول اللهء الله يقدر طي الشقاء ويعذبني عليه؟ قال: «تعم». وحكم المحقق بضعف اسناده, 
وفي الصنف لعبدالرزاق ۱۲۶/۱۱ - ۱۲۵ , آثر ۲۰۰۹۷: بلغني أن عمرو بن العاص قال لابی 
موسى: وددت أن أجد من أخاصم إليه ربي. قال آبو موسى: أناء قال عمرى: أيقدر علي الشر ويعذبني 
عليه؟ فقال آیو موسی: تعم» قال: لم؟ قال: لانه لا یظلم. ققال: صدقت. 

 )۲(‏ مسند الاسام آحمد ۰۲/۱ وستن أبي داود ۱۷.۱۱/۱ كتاب السنه. باب القدر. والشريعة للاجري 
ص۲۹ 

(؛) _ في الاصل و (ر) : [القضاء]. 

(ه) قي الاصلی (ر) : [عامر بن الحصید], والصواب ما آثبت. كما في صحیع مسلم ۰۱۹۸/۱۷ 
وهو عمران ین حصين بن عبید بن خلف الخزاعي, أسام عام خیبرء وغزا عدة غزوات, وکان صاحب 
راية خزاعة يوم الفتح. من فضلاه الصحابة وفقهانهم مات سنة اثنتين وخمسين وقیل: ثلاث؛ رضي 
الله عنه. انظر الاصابه ۰۲۷/۳ 


۳۸۵۰ 


قالوا: کنا عند رسول الله مه ذات يوم فقال له رجل: يا رسول الله 4 : أرأيت 
أعمالتا هذه شيء قد فرغ [منه أم شيء نستانفه؟ فقال رسول [الله]؟" عله : بل 
أمر قد فرغ منهء [وقال عمر]": ففيم العمل إذاً يا رسول الله صلى الله عليك وسلم؟ 
قال: اعملوا فكل ميسر لا خلق له. فقال عمر رضي الله عنه: فتعمل إذاً يا رسول 
الله فاعلمهم تله أن العمل للعلم السابق فى آمرهم واقع على معنى الربوبية نان 
ذلك لا يبطل تكليفهم بالعمل بحق العبوديةء ألا ترى أنه أخبر أن كلاً من الخلق میسر 
لا خلق له دبر له في الغيب فيسوقه العمل إلى ما كتب [١6/رب]‏ له من السعادة 
والشقاوة فيثاب ويعاقب على سبيل المجازاة له, فمع العمل التعريض بالشواب 
والعقاب. وبه وقعت الحجة؛ وعليه دارت العاملةء ولهذا قال عمر رضى الله عنه: 
فنعمل إذأً يا رسول الله صلى الله عليك فقال فى ذلك [يعضن]) الشعراء: 


لعمرك ما الإنسان الا [میسر]! لما كان منه والیسر جبار 
ولو ملك الإنسان تدبير نفسه لأتصف من حال المماليك أحرار 


)١(‏ في الاصل و (ر): [منها]. 

(0) سقط من (ر). 

)( كذا قي الاصل و (ر) ولعل الصواب حذف الواوء أو انها [فقال]. 

(4) هذا الحديث رواه عن رسول الله له عدد من الصحابة رضوان الله عليهم منهم الذين ذکرهم 
المصنف رحمه الله تعالىء وقد ورد بالفاظ كثيرةء غير اللقظ الذى أورده الصنف. 
أنظر صهیی البخارى بشرحه ۲۱/۱۳ كتاب التوحيد باب )٥٤(‏ ح ۰۷۵۵۱ 
وصحيح مسلم پشرحه ۱۹۷/۱۱ - ۱۹۸ كتاب القدرء ياب كيفية خلق الآسمي في بن أمه, ومسند 
الامام أحمد 1۷/٤‏ وستن الترمذي ۲۸۷/6 - ۱۳۸۸ كتاب القدر, باب ما جاء في الشقاء والسعادة 
ع ۳۱۳۵ 

(5) في الاصل و (ن) : [لبعض], 

(3) في الأصلى (ر) : [ميسرا]. 


- ۲۲۸۵ 


ولكن عبيد الله لا شك وحده له الحكم والتدبير يقضي ويختار 


وروی إنه [لا( انزلت هذه الآية: «إن هر إلا ذكر للعالين لمن شاء منكم أن 
يسعقيمء وما تشاوون إلا أن يشاء الله رب العالین)!" قالوا: يا رسول الله؛ الأمر إلينا إن 
شتنا استقمنا وان شئنا لم نستقم. فنزلت: «وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب 
العالمين7". وروي عن علي کرم الله وجهه أنه قال: كنا ذات يوم في جنازة في بقيع 
الغرقدة) إذ أتى رسول الله له فقعد وقعدنا حوله. ومعه مخصرة" فنكس رأسه 
وقال: «ما منكم من نفس منفوسه إلا وقد كتب مكانها في الجنة والنار شقية أو 
سعيدة. فقال رجل منا: يا رسول الله. أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال 
[رسول الله]" مله : اعملوا [فكل]؟" ميسر لما خلق له. فمن كان منا من أهل 
السعادة فيصير إلى عمل أهل السعادة, ومن كان منا من أهل الشقاوة فيصير الى 
عمل آهل الشقاوة ثم قرا: إفأما من أعطى وأتقى رصدق بالحستى فستیسسره , 


(۱) اضافة يقتضيها السياق . 
 )۷(‏ الآيات من ۲۷ - ۲۹ من سورة التكوير. 
)١(‏ انظر روح المعاني في التفسير للالوسي .55/9. 
)٤(‏ تقدم التعرف به ص۱۲۸ . 
() المخصرة : شيء يأخذه الرجل بيده لیترکا عليه مثل العصا ونحوها. 
لسان العرب مادة : «خصر». 
(0) اثيتها من (ی), 
(۷) في الاصل و (ر) : [كل]. 
(4) آورد في الاصل و (ر) لفظه : [منا] بعد قوله [يصير] وحذفتها لانها ليست فى نص الحدیث, 


- A1 


للیسری, وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسني فسنیسره للعسری( ولهذا قال: 


الله خالق كل شيء دونه مما حوته أرضه وسماژه 
وإليه تدبير الأمور وحكمهسا والله ماش فی الامور قضاژه 
ما لا يشاء فلا يكون وما يكن ممسا يكون كونه ويشاؤه 


وروي أن غیلانا" سال عمر بن عبدالعزيز'' رحمه الله عن معنى قوله تعالی: 
هل آني على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذ کورا انا خلقنا الإنسان من نطفة 
أمشاج نيتليه فجعلاه سميعاً يصيرا إنا هدیناهالسبیل إما شاكراً راما کفسورای(), 
فقال له: إقرأ آخر السورة: «إوما تشاؤون إلا أن يغاء الله إن الله كان عليما حكيما 
يدحل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذاباً (یما6!, فقال غيلان: قد كنت 
يا أمير المؤمنين أعمى فبصرتني وضالاً فهديتتيء فلما كان في زمان هشام بن 
عبدا للك( رجع الى مقالته بالقدر فقتله هشام. وخبره يأتي [١1/أ]‏ فيما بعد" إن 
شاء الله تعالی» ومن أبي حازم“ في قوله تعالي: لإفألهمها فجررها 


)0 الآيات من ه - ۱۰ من سورة الليل. 
وانظ صحيح مسلم پشرحه ۱۹۰/۱۷ - ۰۱۹۹ وکتاب القدر. باب كيفية خاق الادمي في بطن آمه. 

(۲) تقدمث ترجمته ص۲۸۰. 

(۲) تقدمت ترجمته ص۲۱۵ . 

(4) الایات من ۲-۱ من سورة الإتسان. 

(ه) الایتان ۳۱۰۳۰ من سورة الاتسان. 

(1) تقدمت ترجمته ص۲۲۲. 

(۷) اتظر ص.0۰. 

)۸ آبو حازم : سلمة بن دینار الاعرج القاضي, ثقة عاید. روی عن أنس بن عیاض مات في خلافة 
النصور, انظر التقریب ۰۳۱۹/۱ 


۲۸۷- 


وتقواها)' [وقال]": آلهم التقي التقوى» والفاجر الفجور!"» فمن حديث عبدالله ين 
مسعود(" رضي الله عنه أنه قال: ما كان [کفر]" بعد نبوة إلا ومفتاحه التكذيب 
بانقدر» ومن حديث زيد بن أسله" أنه قال: والله ما قالت القدرية كما قال الله عز 
وجل ولا كما قالت الملائكة ولا كما قال النبيون ولا كما قال أخوهم إبليس لعنه الله 
قال الله: رما تشاؤن إلا أن يشاء الله)"' وقالت القدرية بخلاف ذلك"» وقالت الملائكة: 
«إسبحانك لا علم ثا الا ما علمعا)' وقالت القدرية بخلاف ذلك وتال شعيب عليه 
السلام: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربا(" وقالت القدرية 
بخلاف ذلك» وقال نوح عليه السلام : إولا یفعکم نصحى إن أردت أن أنصح لكم إن 
كان الله يريد أن يغريكم74' وقالت القدرية بخلاف ذلك وقال أهل الجنه: «الحمد 


(1) الآية ۸ من سورة الشمس. 

(؟) کذا في الاصل و (ر) ولعلها [قال] بغير واى, 

(؟) كتاب السنة لعبدالله بن الإمام أحمد ٤۰۸/۲‏ أثر رقم ٠44.ت‏ د/ محمد بن سعيد القحطاني. 
وانظر ما قيل في معنى الآية في تفسير البفوی 4٩۲/۶‏ وتفسير القرطبى ۷۰/۲ - ۷۱ وتفسير ابن 
كثير ۰۱/٤‏ وقتح القدير للشركاني ۰44۹/۰ 

.۱۹ تقدمت ترجمته ص46‎ )٤( 

(ه) في الاصلی (ر) : [کفرا] . 
وانظر كتاب السنة لابن آبي عاصم ۰۱۹/۱ 

() نقدمت ترجمته ص۳۱۱. 

(۷) الآية ۳۰ من سورة الانسان. 

(۸) في جعلهم المشيئة وغیرها مما ياتي ذكره, من العباد آنفسهم؛ بناءاً على أصليم الفاسد: ان افعال 
العباد مخلوقة لهم. وتقدم رد المصتف على ذلك. 

(1) الآية ۲۲ من سورة البقرة. 

)١١(‏ الآية ۸٩‏ من سورة الاعراف. 

(۱۱) الآية ۲۶ من سورة هود. 


هخم - 


لله الذي هدانا لهذا ؛ وما كا شهتدي لولا أن هدانا الله لقعد جاءت رسل رسا 
بالحسق 24 وقالت القدرية بخلاف ذلك» وقال أهل النار: «إربا غلبت علينا شقرتنا ركا 
قوماً ضالين 294 وقالت القدرية بخلاف ذك. وقال أخوهم ابلیس: رب با اغريسي57, 
وقالت القدرية بخلاف ذلك» أبت القلوب الا ضلالاً والأهوا ءالا محالاء وروي ايضا أن 
رجلا قال لعلي بن أبي طالب کرم الله وجهه ذات يوم: :ها تقول يا أمير المؤمنون في 
القدر؟ قال: ويلك» آخبرني عن رحمة الله تعالى [کانت] قبل طاعة العباد أم لا؟ قال: 
بلىء قال فالتفت إلى أصحابه قال: آسلم صاحبکم بعد أن كان كافراء قال الرجل: يا 
أمير المؤمنين» أليس لي بالمشيئة الأولى الذي آتشاني بها وقوم خلقي حتى أنا أقوم 
وأقعد وآقبض وأبسط وأفعل ما أشاء؟ فقال له علي رضي الله عنه: إنك بعد في 
الشية, أما إنى أسالك عن ثلاث, فإن قلت في واحدة منهن لاء كفرت؛ وإن قلت نعم 
فأنت آنت» فمد القوم أعناقهم ليسمعوا ما يقولء قال: هات يا أمير المؤمنين قال له 
علي رضي الله عنه: أخبرني عنك, خلقك الله تعالى كما شئت أو یشاء. قال بل كما 
يشاء. قال: فخلقك لما شنت أو لا يشاء؟ قال: بل لما يشاءء قال فتأتيه يوم القيامه ہما 
شفت أو بما يشاء؟ قال: بل يما یشاء» قال له: قمء فلا مشيئة لك”» وعنه رضي الله 
عنه أنه قال: (دخل الفساد على أهل التدبير فى إمضاء المقادير) ومر رضي الله عنه 
بقوم يتذاكرون القدر فقال بعضهم: يا آمیرالمنین» إن هذا يزعم أنه بفعل ما 


(۱) الآية ۲۶ من سورة الاعراف. 

(۷) الآية ٠١١‏ من سورة الزمنون. 

(۲) الآية ۲۹ من سورة الحجر. 

() في (ر) : [(کانت]. 

0 آورده الأجري فى کتاب الشریعه عن علي رضي الله تعالی عنه ص۲۰۲ و ۲8۰. 


۳۸۹ - 


يشاءء فقال له علي رضي الله عنه: هل ملكك الله من شيء فأنت تملكه؟ فقال: نعم 
ملكني صلاتي وصيامي وعتق رقيقي وطلاق أمرأتي وحجي وعمرتي وجميع ما 
افترض علي فقال له رضي الله عنه: هذا الذي [۱۱/ب] تزعم نك تملكه هل تملكه 
مع الله أم دون الله؟ قال: ما أدري ما تقولء قال: إني ما أكلمك إلا بلسان عربي, إن 
زعمت آنك تملكه مع الله فقد جعلت مع الله مالكاء وإن زعمت أنك تملكه دون الله فقد 
جعلت دون الله مالكاء وإلا فالحكم لله الواحد القهار, فانقطع الرجل) . 


وقال رجل لایاس بن معاویة"" : إلى متی يتوالد الناس ویموتون؟ فقال: إلى ما 
يتكامل العدتان» عدة أهل النار وعدة آهل الجنةء قال: صدقت,"" وقال بلال بن بردي“ 
لحمد بن واسع”): يا عبدالله, ما تقول في القدر؟ قال: آقول: إن الله عز وجل |ذا 
جمع الخلائق يوم القيامة سالهم عما افترض علیهم. ولم پسالهم عما قضى عليهه", 
وسئل الحسن البصري" رحمه الله عن القدر قال: إن الله خلق الخلائق للابتلاء. لم 


(۱) إياس بن معاويه بن مرة المزثيء أبى واةء قاضي البصرةء تابعي ثقة, من أعاجيب الدهر في الغطنة 
والذکاه. يضرب به الثل في ذلك توفي سنة اثنتين وعشرين ومائة. 
ميزان الاعتدال ۲۸۳/۱, والأعلام ۰۳۷۱/۱ 

(۲) أنظر حلية الأولياء ۱۳۳/۲: ولفظه : (سئل إياس بن معاوية متى يتقطع الميلاد فلا يكرن میلاد؟ قال: 
اذا استكمل آهل الجنة عددهم الذي قضاه الله عز وجلء إذ عرشه على الماء» واستكمل أهل النار 
عددهم الذي قضاه الله عز وجل إذ عرشه على الماء. قعند ذلك ينقطع الميلاد فلا یکرن میلاد). 

(۲) هو بلال بن أبي برده عامر بن أبي موسى الاشعريء أمير البصرة وقاضیهاء ولاه خالد القسري سنة 
تسع ومائة ثم عزل ومات سجينا. الأعلام ٤۹/۲‏ . 

(4) محمد بن واسع الازدي البصريء آبو بكرء خرج الى خراسان غازياً في قتح بلاد ما وراء النهر مع 
قتيبة بن مسلم. من عباد أهل البصرة وزهادهم, من أتباع التابعین, ثقة كبير الشان, توقي سنة سبع 
وعشرين وماثة. 
انظر كتاب مشاهير علماء الامصار لابن حبان ص١؟١,‏ والكاشف للذهبي ۰۹۲/۲۳ 

(0) انظر حلية الأولياء ٠٠٤/۲‏ . 


() تقدمت ترجمته ص۲۱۵ 


- ۳۹۵ - 


يطيعوه باکراه, ولم يعصوه بغلبة» ولم يهملهم من الملك وهو قادر على ما أقدرهم 
عليه. والمالك لما ملكهم إياهء لأنه [يقول]" عز من قائل: «إإنما فلي لهم لیزدادوا 
م۷" فإن ياتمر العباد لطاعته لم يكن الله مثبطاًلهم. بل [يزيدهم]) هدى إلى 
هداهم. [وتقوى الی]" تقواهم. وإن يأتمروا بالمعصية فهو القادر على أن يصرقهم 
إن شاء اللهء وإن خلا بینهم وبين المعصية فمن يعد الإعذار والانذار» وروي عنه أيضاً 
أنه كتب الى الحسين بن علي رضي الله عنهما يساله عن القدرة فأجايه: من لم 
يؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره فقد كفرء من حمل ذنبه على الله فقد فجرء إن 
الله لا يطاع بإكراه ولا یعصی بغلبةء لأنه المليك لما ملكهم إياه. والقادر على ما 
أقدرهم علیه. فإن عملوا بالطاعات لم يخل بينهم وبين ما عملواء وان عملوا 
بالمعاصيء فلو شاء لحال بينهم ويين ما فعلواء فإذا لم يفعل فليس هی الذي جبرهم 
على ذلك [ولد]" جبر الله الخلق على الطاعات لأسقط عنهم الثواب ولو أجبرهم على 
العاصي لاسقط عنهم العقاب. ولو أهملهم لكان [عجزا]" عن القدرة. ولکن له فيهم 
المشيئة التي غيبها عنهم؛ فان عملوا بالطاعة كانت له النة قيهم؛ وان ركيوا المعاصي 
كانت له الحجة عليهم السلام . 


(۱) إضافة يقتضيها السياق. 

(؟) الآية ۱۷۸ من سورة آل عمران. 

(5) في الاصل و (ر) : [يزدهم] بالجزم. وأثيتها إذ لاوجه لجزمها. 
(*) ما بين التوسين لا يرجد في (ن). 

0( تقدمت ترجمته رضي الله عنه ص؟3. 

0 في ل 

)في الاصل و (ر) : [عجز]. 


- ۳۹۷- 


الحسن, والحجة على المسيء. وقال الشاعر: 


۵ 
(0 
0) 
(8 
(0) 


وروى [عن]" بعض ملوك الاسلام أنه آوسی إلى بنيه وصية فیه: آلا وإن الله 
تعالى جعل للعباد عقولاً عاقبهم بها على [معصیتة]"" وأثايهم بها على طاعته, 
والناس بين محسن بنعمة الله عليه وبين مسيعبخذلان الله له. ولله النعمة على 


ألا إن حذر المرء ليس بنافع 
ولکنه إذ جاء [القاه]" حازما 
ولم يلفه کالور لاعلم عنده 
ولا بد من من حذر على كل حالة 
فيحذر ما لا بد أن سيناله 


وهل دافع منه إذا جامد القسدر 
عليما لا يأتي بصيراً للا يذر 

ولا حلم إلا أن يعد من البقسر 
وان كان لا يغني من القدر الحذر [ك/أ] 
ولو كان فى جو السماء مع القمر 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الناس فى القدر على ثلاثه: [رجل 
آضاف إلى الله]" تعالى ما تنزه عنه, فهذا قد أعظم الفرية عليه. ورجل زعم أن 
المشيئة إليه دون ربهء فهذا قد ضاد الله تعالى قي حكمه. ورجل قال: إن عفى الله 
تعالى فبفضلء وان عاقب فبذنب, فهذا رجل سلم له دينه. 


وروي أيضاً أن قوماً من القدرية أتوا محمد بن المنكدر” فقالوا له: أنت الذى 


إضافة يقتضيها السياق. 

في الأصل : [معصیة], وما أثبت من (ر). 
كذا في الأصل و (ر) ولعلها : [يلقاه]. 

ما بين القوسين مكرر في الاصل. 


محمد بن النکدر بن عبدالله بن الهدير (بالتصقير) بن عبدالعزى القرشي التيمي الدني» زاهدء من 
رجال الحدیث, أدرك بعض الصحابة روى عنهم: قال ابن عبينة: آبن المنكدر من معاین الصدق. 


انظر الأعلام ۰۳۳۳/۸ 


- ۲۹۲ - 


تقول: إن الله تعالى يعذب الخلق على ما قدره علیهم. فصرف وجهه عنهم قلم يجيهم, ˆ 
فقالوا له: أصلحك الله. فإن كنت لا تجيبناء فلا [تخلنا[ من بركة دعائك. فقال: 
اللهم لا تزرانا بعقويتك ولا تمكر بنا في حيلتك ولا تؤاخذنا بتقصيرنا عن رضاك. 
تقبل منا قليل أعمالنا وأغفر لتا عظيم خطاياناء أنت الله الذي لم يكن قبلك شيء 
[ولا]“ شيء بعدك. مالك الأشياء كلهاء ترفع بالهدى من تشاء. وتضع بالضلالة من 
تشاء لا من أحسن استغنى عن عونك» ولا من أساء استتد بشيء عن حكرمتك 
وقدرتك» وكيف بالففرة وليست إلا من عندك, حفيظ لا ينسىء دائم لا يبلى؛ حي لا 
يموت» بك عرفناك ويك اهتدينا ليك» ولولا أنت ما درينا من أتت سبحانك رتعاليت. 
قالوا: قد والله أجاب وما قصرء وانصرفوا عنهء وروي أيضاً أن الأمون! قال ذات 
يوم أرجل ثنوي وقد تكلم عنده: أسالك عن حرفين لا أزيدك عليهماء قال: هات يا أمير 
المؤمنين» قال: هل ندم مسيء قط على إساه؟ قال: نعم. قال: فالندم على الاساءة 
اساءة آم إحسان؟ قال: بل (حسان, قال: فالذي ندم هو الذي أساء آم هو غیره؟ 
قال: بل هو الذي اساء» قال: فأری صاحب الخير صاحب الشرء قال الثنوي: فلو 
قلت: إن الذي ندم غير الذي أساء ما كان جوابك؟ قال: إذاً أقول له: على سيء كان 
مته. أم على سيء كان من غيره؟ فسكت الثنوي ولم يرد جواباء وروي أيضا عن 
رجل من القدريه قدم على ربيعة بكلمة قد ساغهاء فقال له: آنت الذي تزعم أن الله 


(۱) _ قي الأصلى (ر) : [تخلينا] . 
(¥) لا توجد قي (ر). 


 )۲(‏ تقدمت ترجمته صس۲۲۷. 


- ۳۹۴ 


يحب أن یعصی؟ قال ربيعه: وأنت الذي تزعم أن الله تعالى يعصى کرها؟ فكأنما 
ألقمه حجراء وروي أيضا أنه اصطحب مجوسي وقدري فقال القدري للمجوسي: 
مالك لا تسلم؟ قال: إذا شاء الله أسلمت أسلمت. فقال له القدري: قد شاء ولكن 
الشيطان لا يدعك. فقال له المجوسي: فأنا مع أقواهماء ورجع القدري عن مقالته, 
وحكى الشافعي"" رضي الله عنه عن [رجل]" سماه أنه سثل عن العدل فقال: ليس 
أحد يطيع الله تعالى حتى لا يعصيه: ولا أحد يعصيه حتى لا یطیعه» ولكن إذا كان 
أكثر أمر الرجل الى طاعة الله. ولم يقدم [61//ب] على كبيرة فهو عدلء [قال]" 
الشافعى: وهذا عمل الحذاق: وله قيما هذا سبیله: 

[فما]“ شنت كان [وان لم آشا". وما شنسست ان لم تشا لم يكن 

خلقت العباد [لا قد علت قفي العلم [يمضي]" الفتى والسن 


 )۱(‏ محمد بن آبریس بن العباس بن عثمان بن شافع؛ أب مبداله القرشي ثم الطلبی الشافعي الکي» 
القزى المولدء نشا يتيماًء وحبب اليه الققه, فساد أهل زماته, وارتحل الى المدينه واخذ عن الإمام عالك 
الوطاء وكان يقول: حفظت القرآن وأنا ابن سبع, والوطا وأنا ابن مشر وفضاتله ومناقبه كثيرة. 
توفي آخر رجب ستة أريع ومامتين رحمه الله تعالى ورضی عنه. 
سين أعلام الثبلاء ۰/۱۰ وما بعدها. 

. إضافة يقتضيها السياق‎  )1( 

() في (ر) : [قال ال 

() في الديوان : [ما]. 

(ه) في الاصل و (ر) : [فإن لم يشا]ء وما أثبت من الديوان. 

)٩(‏ . في الاصل و (ر) : [على ما]. 

(۷) في الدييان : [يجرى]. 


- ۳۹۶ 


على ذا مننت وهذا خذالت [وهذا!) أعنت وذا لم تعن 

[فهذا]؟' سعيد [وهذا]" شقي . [ومذا[" قبيح [ومذا]" حسن؟ 

روی هشام بن محمد السائب قال: كان هشام بن عبداللك" كثيراً ما يتكر 
على غیلار“ التکلم في القدرء فتقدم إليه في ذلك آشد التقدم. فقال له ذات يوم في 
بعض ما توعده من الکلام: مسا أحسيك تنتهی حتی تنزل بك دعوة عمر بن 
عبدالعزین" حيث احتج عليك في المشيئة بقول الله عز وجل: «إوما تشاژون إلا أن يشاء 
له( فقلت: إنك لم تلق لها بالا فقال عمر: اللهم فإن كان كاذباً فاقطع يديه 
ورجليه واسانه واضرب عنقه. فأنته أولى بك ودع ما ضره إليك [اکثر] من نفعه. 
فقال له غيلان: يا أمير الزمنین. ابعث إلى من يكلمني ويحتج عليء فان أخذته حجتي 
أمسكت عنيء فإن آخذتني حجته فسالتك بالذي أكرمك بالخلافة الا ما نفنت فى قول 


(۱) في الديوان : [وذاك]. 

(5) في الديوان : [قمنهم]. 

(۲) في الديوان : [ومنهم]. 

(4) انظر ديوان الشاقعى ص۴٤٠.‏ 

(ه) هشام بن محمد بن السائب الكلبي, ابو المتذرء ااخباری النسابة العلامة, قال عنه الامام أحمد بن 
حنبل: إنما كان صاحب سمر ونسبء ما ظننت أحداً يأخذ الحديث عنه. وقال الدارقطني وغیره: 
متروك, وقال ابن عساكر: رافضي لیس بثقةء قيل: ان تصانیفه أزيد من مائة وخمسين مصنفاً مات 
سنة أربع ومائتين. 
انظر ميزان الاعتدال ۲۰6/۶ - ۳۰۵. 

() تقدمت ترجمته ص۲۲۲ 

(۷) تقدمت ترجمته ص۲۸۰ 

(۸) تقدمت ترجمته ص۲۱۵ . 

)٩(‏ الآية ۲٩‏ من سورة التکویر. 

(۱۰) لا توجد في الاصل وأضفتها من (ر). 


- ۲۹۵ 


عمرء فغاض ذلك هشام [فبعث]" الى الفقيه الأوزعي"' فاطمه بمقالته» فقال له 
الأوزاعي:أسالك عن أثنتين أم عن ثلاث؟ فقال غيلان: بل عن ثلاث ٠‏ فقال الأوزاعي: 
هل علمت يا غيلان أن الله تعالی أعان [علی]" ما حرم؟ قال: ما علمت. وعظمت 
عنده» قال: فهل علمت يا غيلان أن الله تعالى قضى ما نهى؟ قال غيلان: هذه اعظم. 
ما علمت!"» قال الأوزاعي: هذا [مر تاب]" من أهل الزیم؛ وأمر هشام بقطع يده 
[ورجله]" ثم ألقي في الكناسه فاحتوشتا" الناس ينظرون ويتعجبون من عظيم ما 
نزل الله تعالى به من نقمته. وإذا برجل قد أقبل كان كثيراً ما ينكر عليه قرله» وقال 
له: [غیلان]" . أذكر دعاء عمر فيك فقال غيلان: أفلح هشام إن كان هذا الذي نزل 
بي بقضاء سابق» فإنه لا حرج عليه فيما أمر به» فلغت هذه الكلمه هشاما فأمر 
بقطع لسانه وضرب عنقه لتمام دعوة عمرء ثم إن هشاماً التفت إلى الأوزاعي قال: قد 


(۱) في الاصل : [قابعث]ء وما أثبت من (ر), 

 )۲(‏ هو عبدالرحمن بن عمرو بن يُحْمَّد الاوزاعي, من قبيلة الاوزاع. أبى عمری إمام أهل الشام في الفقه 
والزهد, وئد في بعلبك, وسکن بیروت وتوفي بهاء امتنع عن القضاء له كتاب السنن فى الفقه, 
والسائل. توفی سنة سبع وخمسين ومائة رحمه الله تعالى. 
انظر حلیه الأولياء ۱۳۰/۲ وما بعدها , والاعلام ۰۹۶/4 

(۲) اضافة یقتضیها السیاق , 

(4) وردت مسالتان ولم ترد المسالة الثالثه ولعلها: (هل عامت أن الله تعالى آمر أمراً محال دون قعله؟) 
كما يدل علیها الجواب الآتي صفحه ۰۳۹۷ هامش (۷). 

(ه) في الاصلو(ر) : [آمر تاب] . 

(۱) في (ر) : [ورجليه]. 

(۷) يقال : احتوش القوم فلاناً آو تحاو‌شوه. أي جملوه وسطهم. 
تهذيب اللغة للازهري ۱:۳/۰. 

#) في (ر) : [اغیلان]. 


- ۳۹۷۱- 


قلت [يا أبا]' عمری, قسنر. فقال: نعم يا أمير الزمنین, قضی ما نهى عنه, نهى 
آدم عن آکل الشجرة وقضی طيه پاکل الشجرة. وحال دون ما أمرهء آمر أبليس 
بالسجود لادم وحال بينه وبين ذلكا"» وأعان على ما حرم. حرم أكل الميتة رآعان 
المضطر على أكلهاء قال هشام: لله أنت يا آبا [عمرو]' ققالوا: فلما 
[امضی]* هشام فيه ما أمضى بلغ رجاء بن حيوة" أنه ندم على ذلك, 
فکتب الیسه: والله يا أمير المؤمنين إن قتسله لأفضل من قتل آلف من أهل 
الروم والترك قي سبيل الله" وروي أيضا عن الهدي بالل" [1/۱۳] آنه قال: 
ها قطع أبي -يعنى الواشق بالله- فى القدر إلا [شيخ]" جاؤا به من 


إلق 
0 
0 
9( 
)0( 


)0 
0 
۸ 
إلى 


في الأصل و (د) : [يابا]. 

هذا جراب الصالة التي لم يذكر الصنف السؤال عنهاء كما سبقت الاشارة إليه فى الصفحه السابقه. 
قي الاصل و (ز) : [عمر] , والصواب أنه [عمرو] بالاو وهي كنية الأرزاعى رحمه الله تعالی. 

قي الاصل و (ر) : [نضی] . 

هو رجاء بن حيوة بن جرول الكندي الشامي, شيخ آهل الشام» أب نصمر وأبى القدام» من الوعاظ 
القصهاء البلغاء كان ملازماً لعمر بن عبدالعزیز قبل الخلافة ويعدهاء وهو الذي آشار على سلیمان 
باستخلاف عمرء قال ابن سعد: كان رجاء ثقة كثير العلم, مات سنة اثنتي عشرة ومائة: رحمه الله 
تعالی. انظر تذكرة العفاظ للذهبي ۱۱۸/۱, والاعلام 1-1۳/۲. 

انظر الشريعة للاجري ۰۲۲۹ وحليه الأولياء لابي نعیم ۱۷۲-۱۷۱/۵. 

نقدمت ترچمته ص ۲۲۵ , 

تقدمت ترجسته ص ۲۲۸ , 

هو الإمام أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حثبل بن هلال الشيباني الروزي ثم البغدادي أحد الاگمة 
الأعلام, إمام أهل السنة, قال عنه ابن المديني: آعز الله الدين بالصديق يوم الردة. ويأحمد يوم المحنةء 
وقال اسحاق بن راهويه: أحمد حجة بين الله وبين خلقه, وقال ابن معين: ما رأيت مثل أحمدء امتحن 
في القول يخلق القرآن أيام المأمون والممتصم والواثق» وسجن وضرب وعنب: وفضائله ومواققه 
العظيمه كثيرة مشهورة. مات يوم الجمعه ثاني عشر من ربيع الأول سنة احدى واربعین ومائتین, 
وشهد جنازته خلق كثيرء رحمه الله تعالی ورضي عنه. 

سير اعلام التبلاء ۱۷۷/۱۱ وما بعدها. 


-ل/اؤا ب 


الصیصل» قلبث في السجن مدة, ثم إن أبي ذكره يوماً فقال: على بالشیغ, قاتي به 
مقيداء قلما وقف بين يديه سلم فلم يرد أبي عليه السلام. فقال الشيخ: يا أمير 
الزمنین» ما استعلمت بي أدب الله تعالى ولا أدب رسوله مه . قال الله تعالى: 
طإوإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها)ء وأمر رسول الله مه برد 
السلام على المسلم”". فقال له آمیر المؤمنين: وعليك السلام يا شيخ, ثم التفت إلى ابن 
أبي [دؤاد]"!, فقال له: سله, فقال ابن بي [دؤاد] يصبوا”) عن مسالتي» فقال له: لا 
عذر لك عن ذلك فقال: يا أمير المؤمنين» إني كنت محبوساً مقيداً أصلي في الحبس 
بالتیمم حيث منعت الماء, فمر بقيدي فلیحل. ومر لي بماء أتطهر به وأصليء ثم 
اسالني عما بدا لك» قال فأمر بحل قیده, وأتي له بعاء فتوضاً وصلی» فلما فرغ قال 
الوائق لابن أبي دؤاد: سلهء فقال الشيخ: السالة لي وسله أن یجینی» قال: سل. 


)١(‏ المصيصة : بالفتح ثم الكسر والتشديد ثم ياء ساكنة وصاد آخری, مدينة من ثغور الشام على 
شاطيء جیحان» بين أنطاكية وبلاد الروم؛ تقارب طرسوس: والمصيصة أيضاً قرية من قرى الشام . 
معجم البلدان ۱29-۱۶6/۰. 

(۷) الآية ۸۱ من سورة اللساء. 

 )۲(‏ من ذلك قوله مَل :«حق السلم على السلم خمس: رد السلام وعيادة الریض, واتباع الجنائز؛ وإجابة 
الدعوةء وتشعیت العاطس». 
صحيح البقاری بشرحه ۱۱۲/۳ كتاب الجنائز پاپ (۲) ح ۰۱۲۶۰ 

(4) في الأصلو (ر) : [داود] رکذا في المواضع الآتية بعد. 
وهی أبى عبد الله أحمد بن فرج بن حريز الإيادي البصري ثم البقدادي الجهميء عدو أحمد بن حنبل, 
كان داعية الى خلق القرآن, ولد سنة ستين ومائة بالبصرة, وكان شاعراً مجيداً قصيحاء مات بالفالج 
سنة أربعين ومائتين؛ ودفن بداره في بفداد. 
انظر سير اعلام النبلاء ۱۳۹/۱۱ - ۱۷۱. 

(5) تقدم بیان معناها ص۱۳۸ . 


- ۳۹۸- 


فأقبل الشيخ على [این]" أبى دؤاد وقال: أخبرني يا أحمد عن هذا القول الذى 
[تدعو؟ الناس إليهء أشيء دعا إليه رسول الله ته ؟ قال: لاء قال: أفشيء دعا إليه 
ابو بكر الصديق؟ قال: لاء قال: أفشيء دعا إليه عمر رضي الله عنه بعدهما؟ قال: لاء 
قال: أفشيء دعا اليه عثمان بعدهم؟ قال: لاء قال: أقشيء دعا إليه علي بن أبي طالب 
بعد؟ قال: لاء قال: يا حمد أفشيء لم يدع إليه رسول الله ملل ولا [ابو]" بكر ولا 
عمر ولا عثمان ولا على رضي الله عنهم [تدعو]؟؟ الناس انت إليه؟! ولا يخلى هذا يا 
أحمد من أحد الأمرين إما أن تقول: علموه أى جهلوه, فإن قلت علموه وسكتوا عنه 
وسعنا وایاکم من السكوت ما رسعهم. وان قلت: جهلوه ولم يعلموه وعلمته أنت فيا 
لک(" ابن لكع كيف يجهل النبي عله والخلفاء الراشدون بعد [شيئًاً]" علمته أنت 
واصحابك؟ قال الهدي: قوثب أبي قائماً ودخل البیت وجعل مندیله في فيه من 
الضحل, ثم قال: صدق الشیخ. لا وسع الله علينا ما لم [يسع]" النبي عله 
وأصحابه من السكوت. ثم التفت وقال: يا آحمدء قلت: لبيك يا أمير المؤمنين» قال: 
لست أعنيك إنما أعني ابن أبي دؤاد فوثب اليه فقال: أعط هذا الشيخ 
نفقته وأخرجه وأحسن سراحه. قال الهدي بالله: فرجعت عن هذه القالة منذ 


(۱) من (ر), 

(0) في الاصل : [تدع] رفي (ر) : [تدعي] . 

 )۲(‏ في الأسل و (ر) : [آبي]. 

() في الاصل و (ر) : [تدع] . 

(ه) ال : يطلق على صغير العمر وصغير العقل والعلم واللثيم, رای الذي ۷ يتجه منطق ولا غیرد 
انظر لسان العرب مادة : «لكع< 

. في الاصل و (ر) : [شيء]‎ )٩( 

(۷) كذا في الأعسل و (ر) » ولعل في العبارة نقصاً واستقامتها: [ما لم يسعنا ما وسع النبي ...]. 


- ۳۹۹- 


ذلك الیوم. وأظن أبي الواثق رجع عنهال"» والله أعلم. 


فاعلم -أيدك الله- حجة هذا الشيخ ترشد. وروي عن آبي جعفر الريحاني”! أنه 
تناظر الشيخ وقدري فقال الشيخ له: آسالك عن آية محكمة لا مدفع لك عنها؟ قال: 
هات» قال: آعوذ بالله من الشيطان [۱۲/ب] الرجيم إن كل من في السموات 
والأرض إلا آتي الرحمن عبدا . لقد أحصاهم وعدّهم عدا۱6 يا قدري. هل هذا 
تنزيل حق؟ قال: نعم قال: [فاخبرني]" هل أحصاهم قبل تكوينهم أو بعد تكوينهم؟ 
قال: بل قبل تكوينهم؛ قال: قأحصی فيما أحصى ولد الزانية أم لا؟ قال: أجلني في 
الجواب ثلاثاء قال: قد أجلتك ما دامت السموات والأرضء وروي أيضا أن المأمون 
ذكر ذات يوم لثمامة بن شرس" اختلاف الناس في الاستطاعة والأقعال وقال: 


(۱) انظر كتاب مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص1۳۱. 
ولیس فیها ذکر رجوع الواثق, بل الثابت أن الواثق لم يرجع عن قوله بخلق القرآن» واتما طلب من 
الإمام أحمد ان لا يساكنه بأرض ولا مديئة هو فيهاء وان يذهب حيث شاء وان لا یچتمع إليه أحدء 
فاختفی الإمام مدة حياة الراثق حتى هلك الواثق. 
انظر سير اعلام النبلاء ۲۹6-۲۹۳/۱۱. 
وکلام الصنف -رحمه الله تعالی- الآتي ص2۱۰ وما بعدها يدل على أن الواثق لم برجع» راتما هم 
بذلك: واستشار بطانة السوه آحمد بن آبي دؤاد وأمثاله فثبطره عن العق وثبتوه على الباطل‌ومات 
شر میتة» كما سياتي. والله أعلم. 
وقد جرت للإمام أحمد حرحمه الله تعالی- متاظرة أشد من التي ذکر الصنف, وکانت أيام خلافة 
العتصم؛ الذي بلقت الممنة في عهده ذروتها . 
انظر المصدر السابق ۲۶۶/۱۱ وما بمدها. 

(5) لم أجد له ترجمة. 

) الآيتان ٩۳‏ , ۹۶ من سورة مريم. 

(5) في (ر) : [أخبرني]. 


(ه) تقدت ترجمته ص۲۸۲ . 


اجمع في هذا كلاماً يفهمه الناس, فقال: يا أمير الزمنین. إجمع [لي]" الناس 
فجمعهم مختصراً» فقال ثمامة للمأمون: يا أمير المؤمنين, لا تخلوا هذه الأفعال من 
أن تكون من الله [فما]" السبيل علینا؟. رتكون منه ومنا فمن الحكم بیننا وبینه؟ قال: 
ما إلى هذا سبیل, قال: أفتكون منا والقَوى من الله؟ قال المأمون: بل هنا والقوى من 
الله» وروي أيضاً عن ابن عباس رضي الله عته أنه قال في معنى قوله تعالی: ل وکان 
تحه كنز لهما۲۷ أنه لوح من ذهب مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا 
الله احمد رسول الله, عجباً لمن يؤمن بالقدر كيف یحزن, وعجباً لن يعرف الوت 
كيف يفرح وعجباً لمن يرى الدنيا وتصرفها بأهلها كيف یطمئن اليها؟. وسئل 
أعرابي عن القدر فقال: علم اختصمت فيه الظنون وكثر فيه الختلفون, والواجب 
علينا أن نرد ما أشكل غلينا من حكمه الى ما سبق في علمه. وروی أبن عامر(" قال: 
قال لي عمر بن عبدالعزيز من فيه إلى أذني: ما تقول في الذين يقولون: لا قدر؟ قلت: 
لا أدري إلا أني أرى أن يستتابوا والا ضريت آعناقهم. فقال: نعم الرأی» والله لو لم 
تكن عليهم حجة إلا هذه الآيه لكنت: «إفإنكم وما تعبدون . ما آنتم عليه بفاتف ین(؟ 


() في (د) : [إلساء 

(9) في الأصلى (ر) : [كما] . 

(۲) الآية ۸۲ من سورة الکهف. 

(۶) انظر تفسير ابن كثير ؟/رةة. 

 )۰(‏ كذا في الاصل و (ر). والصواب: ابن أبي عامر والراوي لقوله حفيده أبى سهيل نافع بن مالك ابن أبي 
عامرء وأبى سهيل عم الامام مالك رحمه الله تعالی. 
أنظر الشريعه للاجري م۲۲۷. 

(1) معناها : ما آتتم بمضلين أحداً إلا من قدر الله عزوجل أن يضل. 
انظر : تقسير القرطبي ۱۳۶/۱۰ . 


ام - 


إلا من هو صال الجحيم74". وقد أحسن الذي قال: 

من كان يؤمن بالأقدار أن لها ريأ يقدرها ما ضر أو نفعا 

رضي عن الله فیما جل عن قدر 2 إن السعيد الذي يرضى بما صنعا 

وقيل لبزر جمهر: تعال نتناظر في القدرء قال: ما أصنع بالمناظرء رأيت 
ظاهره استدللت به على الباطن, ورأيت أحمق مرزوقاً وعاقلاً محروماًء فطمت أن 
التدبير ئيس للعبادء فاخذه الشاعر فقال: 

لو كان ياللب يزداد اللبيب غنی لكان كل لبيب مشسل قارون 

لكنه العدل با ميزان من حكم يخطي اللبيب ويعطى كل مغبون 


(۱) الآيات ۱۱۱ - ۱۸۳ رانظر الشريعه للآجري ص۲۲۸۷-۲۲۷. 
وقد آورد القرطبي في تفسیره ۱۳۹/۱۵ عند تفسير هذه الآية عن عمرو بن ذر قال: قدمنا على عمر 
بن عبدالعزيز, فذكر عنده القدرء فقال عمر: لو اراد الله أن لا يعصى ما خلق أبليس وهو رأس 
الخطيئة. وان فى ذلك لعلماً في كتاب الله جل وعزء عرفه من عرفه, وجهله من جهله. ثم قرا: «إلإنكم 
وما تعبدون » ما أنتم عليه بغاتدين», الا من كتب الله عز وجل عليه أن يصلى الجحيم, وقال: فصلت هذه 
الآية بين الناس .... الى آخو الاش). 
وآورد أبن الجوزي في كتابه سيرة عمر بن عبدالعزيز ص4ه قال: (آخبرني مالك عن عمه أبي سهيل 
قال: سالني عمر بن عبدالعزيز عن القدرية ما ترى فیها؟ قلت: يا أمير المؤمنين» استتبهم» فإن تابرا 
والا فاعرضهم على السیق. قال عمر: ذلك رأيي فیهم). 
وانظر الشريعه للأجري صس/0؟7. 

(1) لم اجد له ترجمة . 


- ٤ا‎ 


قيل: وكان [بشار]" بن برد الشاعر فاسد المذهبء وكان خالد بن الوليد بن 
عبداللك كثيراً ما ينهاه عن قوله, وقال له ذات يوم: ما أظن الأمر يا أبا مخلد إلا 
كما تقول [1/14]: وان الذي تحن فيه خذلان, ولذلك أقول: 


أريد فلا أعطى وأعطى فلم أرد وقصر علمي أن أنال المغيبا 
وأصرف عن قصدي وعلمي [مبصرا فأمسي وما اعقبت إلا تعجباً]؟") 


فأبان بابیاته هذه أنه مخذول غير موفق. 


وبعد هذا - أيدك الله - إنه من [أراد؟ قطع القدري فليقل: أخبرني أراد الله 
من العباد أن يؤمنوا فلم يقدرء أو قدر على ذلك فلم يرد؟ فإن قال: فلم برد. قيل: فمن 
يقدر أن يهدي من لم يرد الله هدایته؟ وإن قال: بل آراد فلم يقدرء كفر بهذا القول 
وحل دمه. والله أعلم. تم الكلام بالقدر مختصراً بعون الله تعالى وحسن توفيقه, وفيه 
كفاية لمن وفقه الله تعالى واعترف بالحق. ولم يطمح به الهوى إلى الخلاف 
[رالتعصب]" الباطل لا سيما وقد ثبت فيه ما ثبت في كتاب الله تعالی» ومن آخبار 


(۱) في الاصل: [يسار] والصواب ما أثبت وهو: 
بشار بن برد العقيلي, بالولاء یو معاذء أشعر الولدین, أصله من طخارستان - غربي نهر جيحون- 
كان ضریرأ نشا في البصرة ثم قدم بغدادء وأدرك الدولتين الأموية والعباسية, اتهم بالزندقة, ومات 
ضرباً بالسياط ودفن بالبصرة. 
انظر الأعلام ۲۵-۲۶/۲, 

(5) هو خالد بن الولید بن عبدالملك الابن السادس الولید: وبل ابثاء الوليد تسعة عشر ابناً. 
انظر تاريخ الطيري ۰1٩/٩‏ 

(؟) في الدیدان : [مبلفي - وأضحى وما أعقبت الا التحجبا] 
وانظر : ديوان بشار ۰-۲۹۹/۱ ۲۷۰ , 

(5) في الاصل : [أرا] بغير دال وما أثبت من (ر). 

(۰) في (ر) : [وانتعصیب]. 


- 8.۲ 


رسول الله عله ء ومن كلام أصحابه رضي الله [تعالی]" عنهم؛ ومن سائر الناس: 
وأنا أسال الله تعالى المغفرة لي وللمسلمين أجمعينء ولن دعا وترحم وبالله الثقة. 


BERBER 


(۱) من (ر). 


عم - 


الباب السابع 
قول المعتزلة في القر آن 


باب في قولهم بالقرآن 


زعموا أنه مخلوق ليس بكلام الله تعالی "» واحتجوا بقوله: ما يأنيهم من ذكر 


من ربهم محدث إلا استمعرة وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا التجوى الذين 
ظلموا74" قالوا: فذكر الله تعالى أنه محدث. وکل محدث مخلوق؛ واحتجاجهم في 
هذا احتجاج فاسد. لأن الله تعالى ما عنى بهذا القرآن نفسه أنه محدث وإنما 
الحوادث التى يأتي بها النبي صلى الله [تعالی]" عليه وسلم من المواعظ والاحکام 
فيا“ أي: ما يأتيهم من موعظة من حكم فيه محدث إلا استمعوه بآذانهم رهم 
يلعبوت) أي: لم يعملوا به, إلا هية قلربهم» أي: غافلة عنه. فهذا العنی, لا ما ذهبوا 
اليه والله [تعالی]" أعلم. 
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فأما القرآن عندنا فغير محدث فيكون مخلوقا !" بل هو كلام الله تعالى مته بدا 


انظر مذهب المعتزلة في القرآن واستدلالهم عليه في كتاب شرح الاصول الخمسة للقاضي عبدالجبار 
۵۳۲-۰۲۸ 


الایتان ۰۲ ۳ من سورة الأنبياء. 

من (ر), 

انظر تفسير البفوي ۰۲۳۸/۲ وروح العاني للألوسي ۰۷/۱۷ وانظر مجموع الفتاوي لابن تيمية 
۲ 

من (ر). 


قوله (محدث) يحتاج إلى تفصيل: هل الراد به أنه مخلوق متقصل عن الله تعاليء أى أنه كما يقول أهل 
السنة (قديم النوع حادث الآحاد)ء وقد بين ذلك شيخ الإسلام أبن تيمية في مجموع الفتاری ١51/7‏ 
حيث قال: (آن أردت بقراك محدث, أنه مخلرق منفصل عن الله -كما يقوله الجهمية والمعتزلة 
والنجاري- فهذا باطل لا نقولهء وان أردت بقولك إنه كلام تكلم الله به بمشینته, بعد أن لم يتكلم به 
بعينه وان كان قد تكلم بغيره قبل ذلك مع أنه لم يزل متكلما إذا شاء فإنا نقول بذاك, وهو الذي دل 
عليه الكتاب والسنةء وهو قول السلف وأهل الحدیث). 


0 مت 


وإليه يعود”". والكلام من الذات والذات قديمة لا نهاية لهاء بدليل قوله سبحانه 
وتعالى: «وكلم الله موسى تكليما). وبقوله: [الرحمن . علم القرآن . خلق 
الانسان4!" فذكر أنه طمه ولم يخلقه کالانسان, ففرق بين الخلق والتعلیم. لأن 
الإنسان من خلقه, والقرآن من علمه» وفيه أسماؤه؛ كالرحمن الرحيم وغير ذلك. قلو 
كان القرآن مخلوقا كما ذهبوا اليه لرجب أن [تکون]) أسماؤه [مخلرقه]" لأنها منه, 
وإذا لم يجز أن تكون مخلوقة فقد صح أن القرآن غير مخلوقء وبطل ما ذهبوا اليهء 
وفي هذا كفاية والحمد لله. 


روى التمیمی" قال: حدثني الثقة عن محمد بن وهب" قال: كنت مؤذتاً 


للمترکل" بالله قبل أن يلي الخلافةء فلما [وليها]" أنزلني في حجرة من حجر 
الخاصةء فجلس ذات يوم في مجلسه الذي كان يسمى المريع وقام ودخل بيتا 
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هذا رد على من زعم أن الله تعالى خلق القرآن في غيره؛ فابتدأ وخرج من ذلك الحل الذي خلق فيهء 
لا من الله تعالي» كقولهم : ان الله تعالى خلق الكلام لرسی عليه الصلاة والسلام في الشجرة» فخرج 
الكلام منها . والله تعالى يقول: طولكن حق القرل من فأخبر سبحانه ان القول منه لا من غيره. 

انظر في الرد على القائلين بخلق القرآن: كتاب الرد على الجهمية والزنادقة للامام أحمد ص۲1 يما 
بعدهاء وشرح الطحاوية ص۸١‏ وما بعدهاء ومجموع الفتاوي لابن تيمية 0۰۳/۱۲ 0۲۲. 

الآية 174 من سورة النساء. 

الآيات من ۲-۱ من سورة الرحمن. 

في الاصل : [يكون] با مثناة التحتيةء وما أثبت من (ر). 

قي الاصل : [مخلوق]. وما أثبت من (ر). 

لعله يريد آحد التميميين المشهورين براوية عقيدة الإمام أحمد وهعا: أبى محمد رزق الله التعيعي, وأبر 
الغضل عبدالواحد التعيمي. 

انظر ترجمة الأول في كتاب مناقب الامام أحمد لابن الجوزي ص075» وسير أعلام النبلاء ۰۹۰۹/۱۸ 
والثاني في تاريخ بغداد ۰۱۶/۱۱ وسير اعلام النبلاء ۰۲۷۳/۱۷ 

لم أجد له ترجمة. 

تقدمت ترجمته ص‌۲۲۸ . 


في الاصل : [ولاها]ء والتصويب من (ر). 


م6 د 


[*1/ب] له من قوارير سقفه وحيطانه وآرضه. وقد أجري فيه الماء يعلى على البيت 
وأسفله وحيطانه ينقلب فیه. يراه من هو داخل كأنه جالس في جوف الماء. وقد فرش 
له من قباطي" مصر ومساندها ومخادها الارجوان"» فدخل فجلس في مجلسه 
وجلس عن یمینه الفتح بن خاقان" [وعبیداله]" بن بحیی بن خاقان, وعن یساره. 
يغاء الکبیر٩‏ ووصيف" وآنا واقف في زاوية البیت اليمنى مما يليه. وضادم 
بعضادة" الباب واققاً إذ ضحك المتوكل ولزم القوم سكوتاء فقال: ألا تسالوني مم 


(۱) القباطي والقباطي: بفتح القاف رضمها: جمع قبطية, وهي ثياب كتان بيض رقاق؛ تعمل بعص 
منسوبة الى القبط على غير قیاس. 
انظر لسان العرب مادة : «قبط». 

(5) الایجوان : شجر من الفصيلة القرنية, له زمر شدید الحمرة حسن النظرء ولیست له رائمة. 
العجم الوسيط لابراهیم مصطفی واخرین مادة : دأرج». 

 )۲(‏ القتع بن خاقان بن احمد بن غرطوج, أبى محمد. آديب شاعر فصيع, آية في الفطنة والذكاء. فارسي 
الاصل, من أبقاء الوك اتخذه المتركل العباسي أخاً له واستوزره. وولاه إمارة الشام؛ وكان يقدمه 
على جمیع أهله له کتاب اختااف الملوك. والصید والجوارح قتل مع التوکل سنة سبع واربعین 
ومانتین. 
انظر الاعلام ۰۲۲۱/۵ 

(4) _ في الأصل و (ر) : [عبدالله] والصواب [عبيدالله] بالتصقير وهو: 
ابن يحيي بن خاقان؛ آبو المسن, وزير من المقدمين فى العصر العباسيء استوزره المتوكل والعتمد, 
وكان عاقلاً حازماء استمر فى الوزارة الى أن توفي سنة ثلاث وستين ومائة. 
فقس المصدر ۳۵۵/۶. 

(5) هو أبى موسىء التركي, مقدم قواد المتوكل؛ كان بطلاً شجاعاً مقداماء له عدة قتوحات ووقائع؛ وياشر 
كثيراً من الحروب فما جرح قطء مات سنة ثمان وأربعين ومائتین, وخلّق أموالاً عظيمة, 
انظر البداية والنهاية ۰۲/۱۱ والعبر الذهبي ١/0ه*.‏ 

(۱) تقدمت ترجمته ص ۲۳۰. 

(۷) عضادتا الباب : الخشيتان النصوبتان عن يمين الداخل وشماله. 
تهذیب اللغة ۰10۲/۱ 


5 ¥ 


ضحكت؟ قالوا: مم ضحك أمير المؤمنين أضحك الله سنه؟ قال: اضحكني أني كنت 
ذات يوم [واقفاً() على رأس الواثق بالله. وقد قعد الخاصة في مجلسي هذا الذي 
أنا فيه جالس, وأنا قائم" إذ قام من مجلسه حتى جاء فدخل البيت الذي آنا دخلته 
فجلس في مجلسي هذاء ورمتا؟ الدخول إليه فمنعت, فوقفت حيث الخادم واقف. 
وجلس ابن أبى دؤاد قى مجلسك يافتح» وجلس محمد بن عبدالملك الزیات" في 
مجلسك يا عبدالله. وجلس ابراهيم بن اسحاق في مجلسك يا بغاء وجلس تجاح 
مجلسك يا وصیف, فقال الواثق بالله: لقد فكرت فيما دعونا الناس إليه من أن 
القرآن مخلوق. وسرعة إجابة من أجابنا وشدة خلاف من خالفنا حتى حملنا [من]" 
خالفنا على السوط والسيف والضرب الشديد والحبس الطويل فلم يرعه ذلك. ولم يرد 
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في (ر) : [واقف]. 

في الأصل : [قائم علي]. وما أثبت من (ر). 

رام الشيء پرومه روماً ومراماً: طليه. 

لسان العرب مادة : «روم». 

محمد بن عبدالله بن أبان بن حمزة: أبى جعفر, العروف بابن الزیات» وزير العتصم رالواثق 
العباسیین, عالم باللفة والالب. ومن البلفاءء نبغ حتى بلغ رتبة الوزارة: وعول عليه المعتصم وابنه 
الواثق في مهام الدولةء مات مهذياً لیام المتوكل وكان من العقلاء والدهاة: وله ديوان عطبرع. 

انظر الاعلام لايي195-/171, 

لم آجد له ترجمة. 

هو تجاح بن سلمةء آبو الفضل, عينه التوکل على دیوان التوقيع والتتبع على العمالء وکان خطيباً 
عنده, له حكاية مع المتوكل أفضت الى أخذ آمواله وأملاكه. ذکرها ابن جرير الطبري مفصلة في 
تاريخه. وكان هلاک بسببها سنة خمس وأربعين ومانتین. 

انظر تاريخ الطبري 4/4١9-/11؟,‏ والبداية والنهاية ۰۳۶۱/۱۰ 

في (ر) : [فمن]. 


-4.ع - 


إلى قواناء فوجدت من أجابنا رغب فيما في أيدينا فأسرع إلى [إجابتنا]؟) رغبة منه 
فيما عندناء فوجدت من خالفنا منعه ورعه من إجابتنا فصبر على ما [ناله(" من 
الضرب والقتل والحبس, فوالله لقد دخل فى قلبى من ذلك أمر شككت فيه وفي محنة 
من [نمتحنه]"' وعذاب من نعذبه في ناه حتى لقد هممت بترك ذلك والخوض في 
الكلام فیه. ولقد هممت بالنداء بذلك» وأكف الناس بعضهم عن بعض. قبدا ابن دؤاد 
فقال: الله الله يا أمير المؤمنين. أن تميت سنة قد أحييتهاء وأن تعطل دينا قذ 
أقمته, فلقد جهد الأسلاف من قبلك فما بلفوا فيه ما بلفت» فجزاك الله عن الاسلام 
خيرء ما جزى أولياءه عن أوليائه. فأطرق ساعة مفكرا في [ذكك]"" أمر [ينقض]* 
عليه قوله, ويفسد عليه مذهبه [ثم قال" : والله يا آمير المؤمتين إن هذا القول الذي 
نحن عليه وندعوا الناس إليه لهو الدين الحق الذي ارتضاه الله لأنبيائه 
ورسله [وبعث محمداً]" مله . واكن الناس عموا عن قبولهء فقال الواثق: فإني 
[آرید ۳“ ان تباهل‌وني() على ذلك قفقسالابن أبي دؤاد: ضريه الله 


(۱) في (ر) : [جانبنا]. 

() في (ر) : [قاله]. 

(") قي الاصمل : [تمتحنه] بالثناة الفوقية في أولهء وما أثبت من (ر). 

(4) كذا في الاصل وفي (ر)ء ولعل استقامة الکلام بحذفها. 

(5) في الأصل و (ر) : [ينقص] بالصاد ال مهملة؛ ولعل الصواب ما أثبت بالضاد العجمة. 

)١(‏ اضافة يقتضيها السياق. 

. ] كذا في الأصل و (ر) ء ولعل الأولى : [ويعث به محمداً‎  )۷( 

(۸) اضافة يقتضيها السياق. 

0 المباهلة: الملاعنة, ومعناها: أن يجتمع القوم اذا اختلفوا في شيء فيقولوا: لعنة الله على الظالممنا. 
انظر لسان العرب مادة: «یهل». 
دمن ذلك قوله تمالی : فمن اجك فيد من بعد ما جاءك من العلسم فقل تعالوا ندع أباءنا وا هکم 
ولساءنا ونساءكم وأنفسنا أنفسكم ثم نبتهل فجعل لعستة الله على الکاذبین4. الآية 1۱ مسن 
سسورة آل عمران. 


-كغع - 


بالفالسع( في دار الدنيا قبل الآخره إن لم يكن ما قال أمير المؤمنين حقاً من أن 
القرآن مخلوق؛ وقال محمد بن عبدالملك الزيات: سمر الله [1/أ] يديه بمسامير من 
حديد في دار الدنيا قبل الآخرة إن لم يكن ما قال آمير المؤمنين حقا من أن القرآن 
مخلوق, وقال ابراهیم بن اسحاق: وإلا فأنتن الله ريحه في دار الدنيا قبل الآخرة 
حتى يهرب منه كل قريب وحميم إن لم يكن ما يقول أمير المؤمنين حقاً من أن القرآن 
مخلوقء قال: فدخل عليهم نجاح رهم في ذلك [فاخنوه]) على البديهة فسالوه عن 
ذلك فقال: يغرقه الله في البحر إن لم يكن ما يقول أمير المؤمنين حقاً من أن القرآن 
مخلوق, قال الواثق: فأحرق الله يديه في نار الدنيا قبل الآخره إن لم يكن ما يقول 
أمير المؤمنين حقا من أن القرآن مخلوق» قال المتوكل: أخبرت أنه لم يدع أحد منهم؟ 
على نقسه الا استجاب دعوته الله في نفسه» فأما ابن أبي دؤاد فضريه الله بالفالج» 


وآما ابن الزيات فإنه أقعد في تنور حديد وسمرت [یداه" بعسامير من حدید» وأما 
إبراهيم بن إسحاق فإنه مرض مرضه الذي مات منهء وأقبل يعرق عرقاً منتنا حتى 
هرب منه الحميم والقريب» فكان يلقى عليه فى النهار عشرين غلالة!" ويوخذ منه مثل 


(۱) الفالج : ريح يأخذ الإنسان فيذهب بشقه, داء معروف يرحّي البدن. 
لسان العرب مادة : «قلچ». 
ولملة المعروف الآن پالشلل النصفی. 
(۲) في (ر) : [فأخبروه]. 
(۳) في الأصل و (ر) : [أنه لم يدع أحد منهم يدعو] ولعل الصواب حذف كلمة [يدعو] ليستقيم الکلام. 
(4) قي الاصل و (ر) : [یدیه] . 
(ه) الغلاله : بکسر الفين العجمة : شعار یلیس تحت الثياب, لاه یتتلفل قیهاء اي يدخل. 
لسان العرپ مادة : «غلل». 
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[الحرقسه]" فيرمى بها فى الدجلا" لا ينتفع بها من شدة نتنهاء وأما نجاح فإنه 
ابتنيت عليه ذراعاً فى ذراعين حتى مات في" وأما الواثق فإنه كان رجلاً يحب 
النساء ويكثر الجماع. [فوجه]" يوماً إلى [میخائیل]" المتطيب فدعى به فدخل عليه 
وهو تائم في مستسرق له" وعلیه قطيفة'' خز(. فوقف بين يديه فقال: يا میخائیل. 
أيغ لى دواءاً يزيد في الا فقال له: يا أمير المؤمنينء بدنك فلا تهده» فإن كثرة 
الجماع يهد البدن, لا سيما إذا تكلف الرجل ذلك. فاتق الله الذي إليه مصيرك في 
[بدنك]”'' [واتق]””' عليه فليس لك بذلك عوضء فقال: لا بد منه, ورفع القطيقة عنه 
فإذا بين فخذيه وصيفة قد ضمها اليه كأنها فلقة قمرء فقال: ويلك من يصبر عن مثل 


(1) لعلها : [الخرقة] بالخاء االعجمة؛ وهى القطعة من خرق الثوب. والشرقة : المزقة منه. 
لسان العرب مادة : «خرق». 

(۲) نهر سجلة بالعراق. 

(۲) انظر قصة تعذيبه وموته في تاريخ الطبری .۲۱۵-۲۱6/٩‏ 

() في (ر): [فوجد], 

(0) في الاصلو (ر) : [متخائيل] والصواب ما ثبت كما في سير اعلام الثيلا, ۰۲۹6/۱۱ 

(1) لعل المراد بها المكان الخاص البعيد عن أعين الناس» فمن معاني السترق الستمع خفية. 
أنظر لسان العرب والقاموس المحيط مادة : «سرق», 

(۷) في (ر) ؛ [قطيف] والقطيفة : دثار مخمل؛ وقيل : كساء له خل والجمع : قطائف. 
أسان العرب مادة : «قطف». 

(4) الخز : توع من الثياب تنسج من صوف وابريسم. 
انظر نفس المصدر مادة : «خزز». 

(3) الیاه والباهة : النكاح, وهو لغة في الباءة وهى الجماع. 
انظر : المصدر السابق مادة «بود». 

(۱۰) في (ر) : [بذك]. 

(۱۱) لعل الأولى : [وابق]. 
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هذه. فقال له: فإن كان ولا بد لك من ذلك فعليك بلحم السبع فخذ منه قدر رطل 
ويغلى لك غليات بخل خمر عتيق» فإذا جلست على شرايك أمرت فوزن لك منه وزن 
ثلاث دراهم فتنتقل" به على شرابك في ثلاث ليال فإنك تجد فيه بغيتك. واتق 
الله في نفسك ولا تشرب منه» ولا يجوز لا أمرتك به قال: فلهی عنه أياماً فبینما هو 
ذات ليلة جالس على شرابه وذكره ققال: علي بلحم السيع السساعة. فأخرج له سبع 
من الجب وذبح من ساعته فأخذ من لحمه ثم أمر فأغلي له بخل وقدم له وأقبل يتنقل 
به على شرابهء فأتت الأيام والليالي واستسقي منه بدنه [فاجمع]" الأطباء على أن لا 
دواء له إلا أن يسجر له تنور بحطب زيتون حتى یمتلی جمراً فإذا أمتلا جمراً أخرج 
من جوفه [١٠/ب]‏ وألقي على ظهره ثم يُحشي فى الرطبة يعني القصب ويقعد فيه 
ثلاث ساعات من النهار فان استسقى ماء لم [يسق] ‏ منه. فإذا مضت ثلاث 
ساعات كوامل أخرج منه وأجلس جلسة منتصبة نحو ما آمروا به. فإذا أصابه ريح 
الهواء ووجد لذلك الما شديداً وطلب أن يرد الى التنوز لم يرد إليه حتى تمضي 
ساعتان من النهارء واذا مضى ساعتان من النهار جرى ذلك الماء من بدنه وخرج من 
مچری البولء وإن اسقي ماءاً أورد الى التنور كان تلفه منه» ثم إنه أمر له بتتور 
واتخذ له سجر بحطب الزيتون حتى أمتلاً جمراء ثم أخرج منه وجعل على ظهره: 


وحشي بالرطبة واعري وأجلس فيه فأقبل يصيح ويستغيث ويقول: احرقتموني 


(۱) _ في الاصل و (ر) : [ثلاث] . 

(۷). النقل : بفتع النون وضمها : ما ینتقل به الشراب. 
انظر لسان العرب مادة : «نقل». 

(۲) _ في الاصل و (ر) : [نجمع] . 

(4) _ في الاصل‌و (ر) : [يسقي] . 
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اسقوني ماما وقد وکل به من يمنعه الماء فلا يدعه أن يقوم من موضعه الذي آقعد 
فیه» ولا يتحرك فتنفط بدنه كله وصار نفخات مثل البطيخ واعظم, فتركوه على حاله 
إلى أن مضت له ثلاث ساعات من النهار ثم أخرج وقد [کاد]"" أن يحترقء أو يقول 
القائل في رأى العين أنه محترق [فأجلسه التطبیون» فلما وجد روح الهواء أقبل 
إليه الألم والوجع وأقبل يخور كما يخور الثور يقول: ردوني إلى التنورء [فإني إن 
رددت]" فاجتمع نساؤه وخاصته فلما رآوا ما به من شدة الألم والوجع وکثرة 
صياحه. فرجوا أن يكون فرجه في أن يرد إلى التنور فردوه إلى التنور قلما وجد 
مس الثار سكن صیاحه فتفطرت النفخات التى كأنت خرجت من يدنه وخمدت ويرد 
في جوف التنورء فأخرج من جوف التنور محترقاً أسود كأنه الفحم. فلم تمض به 
ساعة حتى مات ونعوذ بالله من سخطه وعذابه في الدنيا والآخره. 

وروي أيضاً أن رجلين مسلماً ويهودياً قدما إلى بين يدي عيسى بن ايان(“ 
يختصمان عنده وكان قاضياً وهو يقول بخلق القرآن. فادعى اليهودي [على]" المسلم 
بالف دینار قأنکره عن ذلك. فقال القاضي لليهودي: ألك بينة؟ قال لا قال: ألا 


 )۱(‏ في الاممل : [كان]ء وما أثيت من (ر). 

(5) في (ر) : [وأجلسه]. 

(۲) كذا قي الأصل و (ر) + واستقامة الكلام يحذفها. 

03 انظر : سير اعلام النبلاء للذهبي ۲۹۳/۱۱ - ۲۹۵ , 

)0 عیسی بن آبان بن صدقةء آبو موسي, قاضي من كيار فقهاء الحنفية, صحب محمد بن الحسن 
الشيباني, وتفقه يه؛ وولي القضاء بعسکر الهدي ثم بالبصرة. كان يذهب الى القول بخلق القرآنء 
مات سنة احدی وعشرین ومائتين. 
انظر تاريخ بغداد ۰۱۱۰-۱۰۱/۱۱ والاعلام ۰۲۸۳/۵ 

() في (د) : [إلى]. 


۱۲ بد 


استحلفه؟ قال: نعمء فقال القاضي للمسلم : [قل]" والله الذي لا اله غيره -ویده على 
المصحف- قال اليهودي: أيها القاضي لا تذهب حقي بهذا اليمين فأنا رجل من أهل 
الذمة أعطي الجزية وأنا صاغرء حلفه بالخالق ولا تحلفه لي بالخلوق, فبهت القاضي, 
وقال لوكيله: إدقع إليه ألف دينار من مالي وقام وما قعد بعده للقضاء ورجع عما كان 
علي" . 


5 ۳ ۳ 0 
وروی هشام بن عمار!؟ عن سعيد بن یحیی" قال: رأيت مجنوتاً بحمص“ 


مصرعاً وقد اجتمع عليه الناس قدنوت منه وقلت: الله أذن لكم أم على الله 
تفترون04". فجرى على لسانه: لسنا ممن يفتري على الله. دعه يموت فإنه يقول: 
القرآن مخلوقء والله أعلم. 


ولأحمد بن حنبل رحمة الله عليه فيما هذا سبیله: 


عليك بالعلم واهجر كل ميتدع وکل [غاو]" الى الاهواء.ميال 


(0 من( 

 )۲(‏ انظر تاريخ بغداد ۱۵۹/۱۱ ولم يذكر أنه رجع عما كان عیه. 

(۳) هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة السلمي, آبو الولید خطیب دمشق ومقرق‌ها ومحدثها وعالها. كان 
قصیحاً بیقاًء مات سنة خمس وأربعين ومانتین. 
انظر ميزان الاعتدال 1-۲۰۷/4 ۰ والاعلام 2/۹ 

 )4(‏ سيد بن يحي اللخمي, آبو يحي الكوفي» نزيل دمشق؛ روى عن الأعمش وابن آبي خالد» وعنه هشام 
بن عمار وغیره. 
اتظر میزان الاعتدال ۰۱5۲/۷ 

(ه) حمص : بالکسر ثم السکون والصاد المهملة : بلد مشهور قدیم بين دمشق وحلب في نصف الطریق. 
انظر معجم البلدان ۰۲۰۲/۲ 

(۱) الآية 4ه من سورة یونس, 


(۷) في (ر) : [عاد]. 
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ولا تميلوه ياهذا الى بدع 
إن القرآن كلام الله أتزئنه 
لو أنه كان مخلوقا لصيتسره 
وكيف يبطل هالاشئ یبط ؟ 
فلا تقل يالذي قالوا وان سفهوا 
وأصبر على كل ما يأتي الزمان به 


[یضك] أصحابها بالقيل والقال 
ليس القرآن بمخلوق ولا بال 
ريب الزمان إلى موت وابطسال 
وكيف يبلى كلام الخالق العالي 
وأوثقوك بأقياد وف سل 
فالصبر سر باله من خير سر بال 


روی آب‌شعیپ( صاحب أحمد بن آبي دؤاد" أنه قال: قلت لبي العتاهیة:( 
القرآن عندك مخلوق أو غير مخلوق؟ فقال: سالتني عن الله أو عن غير الله؟ وامسك. 
فأعدت عليه كلامي مراراً وهو یقول: سالتني عن الله أو عن غير الله؟ لا يعدو ذلك: 
فلما رأيت منه هذا قلت: مالك لا تجيبني؟ قال: قد أجبتك ولكنك حمار. 
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كذا في الأصل و (ر) » ولعل الاولی : [يضللك]. 


لم آجد له ترجمة. 
تقدمت ترجمته ص۳۹۸ . 


اسماعیل بن القاسم بن سويد بن كيسان العنزي. ابو اسحاق الشهیر بأبي العتاهية, لقب بذاك 
لاضطراب كان قیه, شاعر مکثر كان یقول الغزل والهجاء ثم تنس وعدل عن ذلك الى الشعر في 
الزهد وأحسن القول فیه, له ديوان مطبوع, توقی سنة احدی عشرة ومانتین. 

انظر تاریخ یغداد ۲۵۰/۷ وما بعدهاء والاعلام ۰۲۱۹/۱ 


ا - 


فصل 


وأما قولهم في عذاپ القبر وسوال الملكين منکر ونکیر!؟ للمیت فانهم أنكروا ذلك 


وقالوا: العذاب بالآخره دون الدنياء وماهنالك نكير ولا منکر» وإتما هذا مجاز لا 
حقيقة". وكلامهم هذا غير صحيع. لان الله تعالى يقول: طالنار يعرضون عليها غدواً 
وعشياًي ولم يرذ آنهم يعرضون عليها في الآخرة غدواً وعشياً لا غيرء وإنما أراد 


إلى 


زلف 


0 


متكر ونکیر : هما اللکان اللذان يسالان الیت في قبره. وقد ورد الحدیث الصحيح بالتصريح 
باسميهماء فعن بي هريرة رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «إذا مر 
اميت أتاه ملكان أسودان آزرقان, يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير؛ فيقولان له.... الحديث». 

مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي ١/٤-١٤ء‏ وصححه الألبائي قى سلسلة الأحاديث الصحيحه 
برقم ۰۱۳٩۱‏ كما أورده شارح الطحاوية ص۳۹۹. 

وفي هذا رد على من اتكر تسميتهما بذلك. 

للعلماء آقوال في المجاز من حيث وجوده في اللفة الهربيه ثم من حيث وجوده فى القرآنء فمنهم من 
هنع وجوده فى اللغة اصلاً كشيخ الاسلام أبن تيمية وتلميذه أبن قيم الجوزية. ومنهم من جوز وجوده 
في اللغه ومنعه في القرآن» وليس هذا مقام تفصيل القول فى ذلك. 

ولكن الأمر الهم الذي ينبغي أن يعلم أن القول بالمجاز قد أدخل على عقيدة التوحيد فساداً كبيراً 
وخطراً عظيماً/ فقد اتخذه اعداء العقيدة مطية طيعة يركبونها عند اتكار آمر من أمور العقيدة من 
اسماء الله تعالى وصفاته وغيرهاء أو تاويله تأويلاً باطلاً وقد آلف الشیخ محمد الامین الشنقيطي 
رحمه الله تعالي كتاباً بعنران «مئع جواز الجاز في المنزل للتعبد والإعجازه بين فيه خطورة القول 
بجواز وقوعه فى القرآن ثم قال رحمه الله تمالی: (رالذي ندين الله به ويلزم قبوله كل منصف محقق 
أنه ۷ يجوز إطلاق المجاز في القرآن مطاقاً). مقدمه الكتاب م۷ وهو كما قال رحمه الله تعالى ققد 
وجد الضالون فيه بغيتهم رسنکوا من خلاله مسالك شتى فى الضلال والانحرآف قانكرو! وأرلراء 
ولبسوا على الناس عقيدة الترحيد. 

انظر مجموع الفتاوى ۲۷١-٠١١/١‏ الرسالة الدنية في الحقيقة والمجاز فى الصفات؛ وكتاب 
الصواعق المنزلة لابن قيم الجوزيه ٠۹۱-٤۹۰/۲‏ ت. در أحمد بن عطيه الفامدي. 

الآية 41 من سورة غافر. 


ا - 


سبحانه [أنهم يعرضون عليها بالدنيا]؟' بعد مماتهم بقبورهم» بكرة وعشياً وني 
الآخرة أشد العذاب ألا ترى الى قوله تعالى: إويوم تقرم الساعة أدخلوا آل فرعرن 
أشد العذاب)ء قصح بهذا ما قلناه والحمد لله. 


ومما يؤكد هذا قوله تعالى: ولو تری إذ انظالرن في غمرات الوت والملائكة 
باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم ء الیوم تجزون عذاب الهون51 أي: عذاب القبرء وقال 
عز من قائل: ییت الله الذين آمنوابالقول الشابت فى الياة الدنيا وفي الآحسره)(), 
التثبيت من الله تعالى للمؤمن في الدنيا: التوحيد عند معاينة ملك الموت إلى أن تخرج 
نفسه. والتثبيت له فى القبر عند سؤال منكر ونكيرء بالاستقامة بما يجيبهما من 
رضى ریه, والتثبيت له بالآخره. عند سؤاله عن أعماله ويلقنه سبحانه حجته عما 
يسال عنه ليسهل عليه حسابه: ليتجاوز عنه زثله وخطاياه؛ وروی محمد بن اسحا 
يرفعه إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما انصرفنا مع رسول الله تله من خيبر 


(۱) ها بين القوسين اضافة من (ر). 

(9) الآية 45 من سورة غافر. 

() الآية ٩۳‏ من سورة الأنعام. 
وانظر في معني الآية تفسیر ابن کثیر ۰۱۵۷/۷ 

() الآية ۲۷ من سورة ابراهیم. 
وفي الحديث عن البراء بن عازب رضي الله تعالی عنه أن رسول الله لله قال: «السلم أذا ستل في 
القبر يشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله. فذلك قوله: «یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت 
فى الحياة الدنيا وفي الآخرة». 
صحيح البخاري بشرحه ۳۷۸/۸ كتاب التفسير باب (5) ج 2343 

(o)‏ محمد بن اسحاق بن يسار الطلبي بالولاءء المدني من أقدم مؤرخي العرپ. من أهل الدینه, له كتاب 
ألسيرة النبوية رواها عنه ابن هشام؛ وكتاب الخلفاء والمبدأ؛ اتهم بالقدرء مات سنة احدى وخمسين 
ومائه. 
انظر ميزان الاعتدال 1۱۸/۳ وما بعدهاء والاعلام ۲۵۲/۹ 


E 


إلى وادي القری"" نزلنا [آصیلا]" مسع مغارب الشمس [ومع]" يسول الله 
عله غادم له أهداه لسه [17/ب]رفاعة بن زيد الجذامى شم الضبی( قال: 
قوالله إنه [ ليضع رحل]" رسول الله ملل [|]" جاءه سهم فقتله فقلنا: [هنين ]© 
له الجسنةء فقال رسول الله ع: «والسذي نفس محمد بيده إن [شسیلة]" 
الآن تتصرق عليه فسي النار كان فلها”" مسن في( المسلمين 


() وادي القرى : بين المدينة والشام. فتحه الرسول عأ بعد فراعه من خیبر سنة سبع. 
انظر معجم البلدان ۰۳۸۵/۰ 
)١(‏ في الأصلو (ر) : [أملاً] . 
والأصيل: العشي» وجمعه : أصال. 
انظر لسان العرب مادة : «اصل». 
(5) في الاصل و (د) : [مع] بدون الرارء والصواب آثباتها. 
(5) في صحيح اليخاري : اسمه : [مدعم], 
 )۰(‏ رفاعة بين زيد الجذامي ثم الضبي؛ وغد على رسول الله مه قي نفر من قومه قبل خروجه الى خیبر 
فاسلموا. 
انظر فتح الباری شرح مسهیم البخاری ۰1۸۹/۷ 
() في الاصل و (ر) : [لا یضیع رجل]؛ والصواب ما أثبت من کتپ السیر. 
(۷) في الأصل [إذا] وما أثبت من (د). 
(۸) في الاصلى (ر) : [هني]. 
(9) في الاصل و (ر) : [شميلته] والصواب ما أثبت. كما في السيرة النبوية. 
والشملة : كساء دون القطيقة يشتمل به, وجمعها : شمال. 
انظر لسان العرب مادة : «شمل». 
(۱۰) يقال : غل في المفتم يفل غلولاً, قهو غال, والقاول: الخيانة في المغنم: والسرقة من الغنيمة قبل 
القسمة, 
النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ۰۳۸۰/۲ 
)١١(‏ الفيء : ما يحصل للمسلمين من اموال الکفار من غير حرب ولا جهاد. 
تفس المصدر ۸۲/۲ . 
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يوم خیبر» فدل هذا على صحة عذاب القبر"/ والله أعلم. 


8 4 ۶ 


(۱) صحیح البخاري بشرحه ٤۸۸-٤۸۷/۷‏ کتاب المغازي باب (۳۸) 1۲۲۳ بلفظ قريب منه. 


وصحیح مسلم بشرحه ۱۲۹/۲ کتاب الایعان ياب غلظ تحريم القلرل وانه لا یدخل الجنة الا المؤمنون. 
وانظر سيرة ابن هشام ۲٠٣-۲۵۲/۲‏ . 


 )۷(‏ انظر ما ورد فى اثبات عذاب وسال الملكين منگر ونكير في: 


الشريعة للآجري ۰۳۷۱-۲۰۸ وشرح الطحاوية ص۳۹۲- ۰۶۰۶ وسعارج القبول لحافظ حكمي 
۱۷۰-۲ 


¥ اد 


قصل 


ومما يؤكد ذلك أيضساً ما روي عن البراء بن عازب"" رضي الله عنه أنه قال: 
خرجنا ذات يوم مع رسول الله َه في جنازة رجل من الأنصارء حتى انتهينا إلى 
قبره قبل أن یلحد!" له. فجلس رسول الله ته وجلسنا معه, كأن على رؤوسنا الطيرء 
وقي يده عود ینکت!" به الارض, فرفع رأسه رسول الله عله وقال: «استعيذوا باله 
من عذاب القبر -قالها مرتين أو [ثلاثا"؟ فاستعذنا بالله منه فقال: إن العبد المؤمن 
إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا نزلت إليه ملائكة بيض الوجوه. معهم 
كفن من أكفان الجنة. وحنوط من حنوظ الجنه. فيجلسون [منه" مد البصرء ثم 
يجيء ملك الوت حتى يجلس عند رأسه ویقول: أيتها الروح الطيبة اخرجي الى 
مغفرة من الله [ورضوان]» فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من فم السقاء 


0 البراء بن عازب بن الحارث بن جشم الاتصاري الأوسيء أبى عمارة وقيل: ابو عمرىء هو وأبوه 
صحابیان» شهد أحداً وما بعدها واستصفر يوم بدر» وشهد مع علي رضي الله عنه الجمل وصفين 
وحرب الخوارجء مات سنة أثنتين وسبعين من الهجرة رضي الله عنه. 
انظر الاصابة ۰۱۶۷-۱۶۱/۱ 

 )۲(‏ اللحد : ما حفر في عرض القبرء وقير ملحود له وملحد. 
تهذیب اللفة للازهري ۰1۲۱/۶ 

(۳) النكت ؛ أن تنكت بقضیب في الارض فیوثر طرقه فیها. 
تقس الصدر ۰۱۶۲/۱۰ 

() في الاصل و (ر) :[ثلاش]. 

(ه) في الاصل و (ر) : [معه]. 

)١(‏ في الأصل : [ورضرانا]ء وما أثبت من (د). 


0 تك 


ویأخنونها ويضعونها في ذلك الكفن والحنوط» ويصعدون بها إلى السماءء فلا يمرون 
بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: من هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: روح فلان بن فلان 
بأحسن أسمائه. ثم ينتهون بها إلى السماءالدنيا فيستفتحون لها فيفتح لهم. 
فيشيعها من كل سماء [مقربوها إلی]' السماء التى تليها حتی ينتهوا” بها إلى 
السماء السابعة فيقول الله تبارك وتعالى: اكتبوا كتابه في علیین, وأعيدوها إلى 
الارض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرىء فتعود الروح فى 
جسده ويأتيه الملكان فيقولان له: من ريك ومن نبيك وما دينك؟ فیقول ربي الله 
ومحمد تبيي والإسلام دينيء فيقولان له: فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ 
فيقول: هو رسول الله ل4 فيقولان: وما علمك بهذا؟ فيقول: قرات كتاب الله تعالی, 
وآمنت به وصدقت بذلك» فينادي مناد من السماء: صدق عبدي افرشوا له الجنه 
والبسوه من الجنه. وافتحوا له باباً إلى الجنه. فيأتيه من ريحها وطیبها. ويفسع له 
في قبرهء ويأتيه رجل حسن الوجه طيب الرائحة فيقول: أبشر بالذي يسرك. هذا 
يومك الذي كنت توعدء فيقول: من نت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. 

والعبد الكافر إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا [1/ا] اتزل 
اثله سبحانه وتعالى ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون [منه[" 
مد البصرء ثم يجيء إليه ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها الروح 
الخبيثة اخرجي الى سخط الله وغضب منه؛ ثم يتزع نقسه فيقطع منها العروق 


إلق في الأصل و (ر) : [مروا بها ملائكة من] والتصویب من مصادر الحدیت. 
00 في الاصل و (ر) : [معه]. 


<< والعصب. ثم [يأخذها]" منه الملائكة فيجعلونها في ذلك المسوح» فيخرج منها کانتن 


جيفة کانت. ثم يصعدون بها إلى السماء فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا 
قالوا: ما هذه الريح الخبيثة؟ فيقولون: روح فلان بن فلان باقبح أسمائهء حتى ينتهوا 
يها إلى السماء الدنياء فيستفتحون لها فلا يفتح لهاء ثم قرأ تله : طإلا تفتح لهم 
أبواب السماءء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط) ثم يقول الله: 
(اكتبوا كتابه في سجين)!". ثم يطرح بها طرحاً إلى الأرضء ثم قرأ له : «إرمن 
يشرك بالله فكأئما خر من السماء فعخطفه الطير أو تهوي به الریح في مكان 
سحیق6!" ثم تعاد روحه في جسده ثم يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان: من ريك؟ 
فيقول: هاه لا آدري. فيقولان:ما دينك؟ فيقول: هاه لا أدريء فیقولان: ما تقول في 
هذا الرجل الذي بعث؟ فیقول: هاه لا أدريء فينادي مناد من السماء: كذب عبدي 
فافرشوه من فرش النار, والبسوه من النار وافتحوا له باباً إلى النارء [فيدخل]" إليه 
من حرها وسمومهاء ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف عليه أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح 
الوجه» قبيح الثياب منتن الريح فيقول له: آبشر بالاي يسوؤك. هذا يومك الذي كنت 
توعدء فيقول له: من أنت؟ فیقول: أنا عملك الشین. فيقول: رب [#]" تقم الساعه؛ رب 


(1) في الأصلو (ر) : [يأخذونها]. 
(۷) الآية ۶۰ من سورة الاعراف. 
 )۲(‏ سجين : اسم عم للثار. 

النهاية في غريب الحدیث ۰۳۶۶/۲ 
(4) الآية ۲۱ من سورة الحج. 
(ه) في الاصلو (ر) : [يدخل]. 
(5) سقطت من الاصل و (ر). 
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لا تقم الساعة, فتعود روحه الى حيث يعلم الله تعالی. ويبقى هتالك إلى يوم 
الپعت۲. 


فثبت بهذا أن عذاب القبر وسؤال الملكين حق. والله آعلم. 
نسال الله تعالى أن يعيذنا من عذايه ومن أهوال يوم القيامة» وأن يتغصدنا 
برحمته وکل عبد مسلم» ومن قال: آمین, إنه قادر على ذلك. 


ومن الدليل أيضاً على صحة عذاب القبر ما روي أن رسول الله عله كان كثيراً 
ما يتعوذ من عذابه. وكان يقول: «تنزهوا من البول, فإن عامة عذاب القبر مه 
قالوا: ويروى له [نه]"" كان لرجل من أهل المدينة أخت في ناحية من المدينة 
فاشتكت فكان أخوها یاتیها يعودهاء فماتت من مرضها ذلك؛ وجهزها وحملها إلى 
قبرها ودفتها ورجع [الی]" أهله. فذكر أنه نسي كيساً كان معه في القبر وقت أن 
أدخلها لحدها فاستعان برجل من إخوانه ينبش القبر فنيشاه فوجدا الكيس فقال 
أخو الميتة للرجل تنح عني حتى أرى حال آختي فرفع ما على اللحد فإذا [7۷/ب] 
القبر يشتعل ناراً فرده وسوى القبر ورجع إلى أهله, فقال لأمه: أخبريني على ما 
كانت آختي عليه؟ قالت: وما سالك عنها وقد هلكت, فقالت: كانت آختك تؤخر 
الصلاة ولا تصلي بطهارة كاملة تامة. وتأتي أبواب الجيران إذا ناموا فتلقم أذنها 


)١(‏ مسند الإمام أحمد ۲۸۷/۶-+۲۸۸, بلفظ قريب من لفظ المصثف. 

(۲) الترغيب والترهيب للحافظ المنذري ۱۳۸/۱ كتاب الطهارة. باب الترهيب من اصابة البول الثوب وغيره 
وعدم الاستبراء مته. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب ۱۱/۱. 
وارواء الغلیل ۲۱۰/۱ وصححه. 

() في (د) : [آن]. 

 )8(‏ سقطت من (را. 
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أبوابهم فتخرج حديثهم -آي: تمشي بالنميمة- وهذا سببها» فأعجب من هذا أيدك 
الله. وأعجب منه خبر آحببت أن أذكره لك بهذا الموضع إن شاء الله. وان لم يكن من 
جنسه. روى حويرثة بن أسماء" عن عمه" قال: حججت. وإني لفي رفقة مع قوم إذ 
نزلنا منزلاً ومعنا امرأة فانتبهت فإذا بحية منطوية عليهاء وقد جمعت رأسها وذنيها 
على ثديهاء فهالنا ذلك وارتحلناء فلم تزل تلك الحية منطوية عليها لا يضرها شيء 
حتى دخلنا أنصاب الحرم فانسايت عنهاء فدخلنا مكة -حرسها الله- فقضينا نسكنا 
فانصرقنا قافلين. حتى إذا كنا بالموضع الذي انطوت عليها فيه الحية نزلنا به فنامت 
واستيقظت وإذا بالحية منطوية عليها قصفرت الحية فإذا الوادي يسيل علينا حيات 
فنهشتها حتى ما أبقين منها غير عظامهاء فعجبنا من ذلك أشد العجب. فقلت 
للجارية التى كانت معها: ويحك أخبرينا عن هذه الجارية. قالت: بغت ثلاث مرات» 
وكل مرة تلد ولداء فإذا وضعته سجرت التنور وألقته فیه, فهذه قصتها؟؛ والله أعلم. 


قال صاحب الكتاب رضي الله عنه: وأخبرني من أعرفه بنسبه وياسمه في وقتنا 
هذاء أنه كان في بعض البلاد هو وجماعة معه كان فيهم رجل يبغض عائشة أم 
المؤمنين؟» رضي الله عنها ويسبها أقبح سبء قال فنهيناه عن ذلك فلم ينته فمرض 
مرضاً شديداً ومات منه, فغسلته قرابته وتركوا عليه كفنا أبيضا فرأيت في كفنه 
موضع السواد وإذا بالثار خرجت من ذلك السواد فاحرقت مكانه قلما رأى ذلك 


 )۱(‏ انظر كتاب شرح الصدور بشرح حال الوتی والقبور للسيوطي ص۷۸. 
(۲) لم آجد له ترجمة. 

(۲) لم أجد له ترچمة. 

)٤(‏ لم آچد - قيما إطلعت عليه - مصدراً لهذه القصة. 

(ه) . تقدمت ترجمتها ص۸۲ . 


- ۲۶ - 


قرابته رموا به في القبر رمیا وحثوا عليه التراپ, قلت: ونشهد على هذا منك؟ قال: 
نعم» وأشهدوا علي بذلك من حضربوكان عندي جماعةء فعجبنا منه. 

وأخبرني رجل أيضاً أنه رای هدفاً فيه عدة لحود كأنها رقرف بعضها عظام 
محرقه, ثم بعد ذلك وصلني كتاب بعض الاخوان يذكر أنه وجد عندهم ميت في لحد 
فيها مسامير من حديد كثيرة» وذكر آنه شاهده قوم وانفردوا إلي منها بمسمار في 
طي [کتابه]() فرأيته وإذا به قد تاكل من طول الک۵(. 


© 3 © 


(۱) في (ر) : [كتاب]. 
() هذه القصص والحكايات التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى ۷ أرى حاجة لإيرادها لاثبات عذاب 
القبرء قما ورد من الآيات الكريمه والأحاديث الصحيحة يننى عنها . 


۲6و مت 


فصل 


وأما قولهم في الحساب ونشر صحف الأعمال فإنهم أنكروا ذلك وقالوا: كل هذا 
مچاز(؟ لا حقيقة. واحتجوا عليه بقوله تعالى: (إكفى بنفسك البوم عليك حسبيا )° 
وبقوله: إرحصل ما في الصدرر) قالوا: وهذا [14/أ] دليل على أن ما هنالك 
حساب ولا نشر صحیفه» وهذا غير صحیح. لان الله تعالى يقول وقوله الحق: واذا 
الصحف نشرت16؟ وقال: إنأما من أوتي کتابه يمينه» يعني [الذي]" فيه الاعمال 
الحسنةء إفسوف يحاسب حساباً يسيرا . وينقلب الى أهله مسرورا . وأما من أوتى كتابه 
وراء ظهره فسوف يدعو بورا . ويصلى سعيرا7, يعني الذي فيه أعماله السيئة» وقال 
أيضاً في آية أخرى: طإفأما من أوتي كتابه بيميسنه) يعنى إذا اعطاه ملكه كتابه 
الذي كان يكتب حسناته بيمينه سره ذلك» «نيقول هآؤم اقرزا كتابيه » إني ظندت أني 
ملاق حسابيه» أي: علمت بذلك إفهسو في عيشة راضيةء في جنة عاليه, قطرفها 
دانيه, كلرا واشربوا هنيئاً با أسلفتم في الأيام الخالية, وأما من أوتي كتابه بشمال» يعني: 


. ٤١١ص تقدم الكلام عن المجاز‎ )١( 
الآية ۱۶ هن سورة الإسراء.‎ )۷( 
من سورة العاديات.‎ ٠١ الآية‎ )۲( 
من سورة التكوير.‎ ٠١ الآية‎ )4( 
(ه) إضافة يقتضيها السياق‎ 
الآيات ۷ - ۱۲ من سورة الانشقاق.‎ (0 
۸۱-۸۰/۲۰ وانظر قي بیان معناها : روح العاني للالرسي‎ 


- 6۲۹ 


إذا اعطاه الملك كتابه [المسيء]' بشماله. فإذا رآه ساعه حاله» وغمه ذلك فيقول: یا 
يتتي لم وت کداییه . ولم أدر ما حسابيه . يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالیه هلك 
عبي سلطابه)*' أي : ضللت [عن]" حجتي. وقال تعالى: کل إنسان ألزمناه طائره 
في عدقه . ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشورا . إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك 
حسيباة'' وقال: «إويوم نسيراجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم تغادر منهم آحدا . 
وعرضوا على ربك صفاً لقد جتتمونا كما خلقتاكم أول مرة بل زعمتم أن لن حعل لكم 
موعدا . ووضع الكتاب فرى امجرمين مشفقين ما فيه ویقولون يا ویلعا ما لهذا الكتاب لا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا آحصاها . ووجدوا ما عملرا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا4© 
فدل هذا على تكذيبهم بما قالوا(؟ والحمد لله رب العالمين. 


(۱) _ كذة في الأصل و (ر). ولعل الأولى [السيء]. 

(؟) الآيات ۲٩-۱٩‏ من سورة الحافة. 

(5) في الاصل : [ع] + وما أثيت من (ر). 

(2) الآيتان ۱۶۰۱۳ من سورة الإسراء, 

() الایات 1۷ - 5غ من سورة الکهف: 

)0 انظر في الرد عليهم : شرح الفقه الأكبر للسمرقندي ص۸۰ -88, وشرح المقيدة الطحارية 
ص۱۱)-1۱1. 


۲۷و 


فصل 


وأما قولهم في الميزان : فإنهم أنكروا أيضا وقالوا : ما لذلك أصلء وإنما ذكره 
الله تعالى فى القرآن مجازا لا حقيقة, وما هنالك ميزان ولا [کفتان]" توزن ب 
الحستات والسيئات كما ذكره مخالفوناء واستدلوا بقوله: «إفلا نقیم لهم يرم القيامة 
رزنا) ویقوله: یوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر) وبقوله: طإوحْصل ما 
في الصدور)ء قالوا: فدل ذلك على استعارة كلام يراد به ترجح المؤمن على الكافر 
والطاعة على العصیه وإظهار الرتب والنازل من غير كينونة. وأطالوا في ذلك 
الکلام. 


وهذا خلاف قوله تعالی حيث یقول: طإنأما من ثقلت موازینه فهو في عيشة 
راضیه. وأما من خفت موازینه فأمه هاوية . وما آدراك ما هيه نار حاميه74) وقال: «إفمن 
ثقلت موازینه فأولنك هم الفلحون . ومن خفت موازینه ۲۱ الآيه, وقال: طفمن 


(۱) في الاصلو (ر) : [کفتین]. 

(۲) الآية ۱۰۰ من سورة الکهف. 

 )۲(‏ الایتان 9 ۱۰۰ من سورة الطارق. 

(4) الاية ۱۰ من سورة العادیات. 

(ه) الآيات 5 - ١١‏ من سورة القارعة. 

(5) الآيتان ۱۰۳.۱۰۷ من سورة المؤمنون. 
وانظر معناها في تفسير ابن كثير ۰۲۰۷/۳ 


- EA- 


يعمل تقال ذرة خيراً یره + ومن يعمل مثقال [14/رب] ذرة شرا بر( فدل هذا على أن 
العمل يوزن قليله وکثیره"» وروی اين عباس رحمة الله عليه قال: توزن الحسنات 
والسيئات في ميزان له لسان وكفتان فتوضع فيه آعمالیم. [فاما [" المؤمن فيؤتى 
بعمله كأحسن صورة فيوضع في كفة الميزان وهو الحقء فتثقل حسناته على سيئاته. 
ثم یلحق [بعمله]"" فى الجنه. ویقال له: إلحق بعملك. لقوله تعالى: (آراشك هم 
المفلحرن). وأما [الکافر]" فيؤتى بعمله في أقبح صورة فیوضع في كفة الیزان 
فيخف» لان الباطل خفيف فيقع في النارء فيقال له: إلحق بعملك. فذلك قوله تعالى: 
رمن حفت موازینه فأوئك الاين خسررا آنفسهم4) یعنی: متعوا آنفسهم الجنه, 
وهذا دلیل على بطلان ما قالوه. والله أعلم. 


(۱) الآيتان ۸.۷ من سورد الزلزلة. 

(۲) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص1۲۰-6۱۷. 
وقد ساق الشارح رحمه الله تعالی عددا من الآيات وا لاحادیث الدالة على أن الاعمال توزن, وان لها 
هيزاناً له کقتان مشاهدتان» ولا ینکر ذلك الا مکابر. 
أنظر كتاب الشريعة للآجري ص۳۸۷-۳۸۲, وكتاب نهاية البداية والنهاية في الفتن والملاحم لابن کثیر 
۲ وما بعدها. 

(۲) في الاصل و(ر) : [وأما] . 

(4) في الاعصل و (ر) : [ثم عمله] . 

(۰) في الأصل و (ر) : [الكافرون]. 

(9) الآية ۱۰۲ من سورة المؤمنون. 
وآنظر معتاها في تفسير القرطبي ۱۹۷-۱۹1/۷ وقد أورد كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
بلفظ قريب من لفظ اللصثف. 


فت 5 


فصل 


وأما إنكارهم على نطق الجوارح! فإن الله تعالى قد ذكرهم بكتابه حيث يقول 
وقوله الحق: طويرم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون . حتى إذا ما جاؤوها شهد 
عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم با كانوا يعملون . رقالرا جلردهم لم شهدت علينا 
قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجمون)' فهذه حجة 
ظاهرة لا تأویل لها غير هذاء وقال عز من قائل: إيوم تشهد عليهم ألسسهم وأيديهم 
وأرجلهم بما كانوا یعملون6(؟. 


وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت لرسول الله مله : هل يذكر 
الحبيب حبيبه يوم القيامه؟ قال: «آما عند [ثلاثة]" مواضع فلاء عند الميزان فلا حتى 
يعلم أن يخف ميزانه وأن یشقل, وعند تطاير الصحف حتى يعلم أن يعطى كتابه 
بيمينه أو بشمالهء وحين يخرج عنق من النار فينطوي عليهم ويقول: وكلت بثلاثة: 
[بمن]") ادعی مع الله إلهاً آخرء وبکل جيار عنید. وبكل من لا يؤمن بیوم الحساب» 
ويرمي بهم في غمرات جهنم أعاذنا الله والمسلمين من عذابهاء ومن شر ذلك اليوم 
فهو القادر على ذلك. والله أعلم. 


(1) انظر كتاب الرد والاحتجاج على الحسن بن محمد بن الحنفیه, المسألة السادسه می۱۶۷ وما بعدها . 
ضمن رسائل العدل والتوحيد. 

(۲) الآيات من ۲۱-۱٩‏ من سورة فصلت. 

(۲) الآية 4؟ من سورة النور. 

(4) في الاصل و (ر) : [ثلاث] . 

(ه) في الاصل ى (ر) : [مع من] والتصویب من تمس الحديث. 

(ا) انظر نهاية البداية والنهاية في الفتن واللاحم ۲۰/۲ بغير اللفظ الذي آورده الصنف: وقد آخرجه 
الامام احمد في السند ۱۰۱/٩‏ مختصرا. وهذه الایات والأحاديث التي آوردها الصنف رحمه الله 
تعالی وغیرها من الآيات والاحادیث ترد علیهم فى انکار نطق الجوارح. 


۳۲و - 


فصل 


وأما رؤية الله في الآخرة فإنهم أنكروها وقالوا: لا يراه أولياؤه في الآخرة. كما 
لا يرونه في الدنياء واحتجوا بقوله تعالى: «إلا ند رکه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهر 
اللطیف اخبیر6, وبقوله تعالى حكاية عن موسى هه : رب أرني أنظر إليك . قال 
لن تراني274 قالوا: فدل ذلك على أنه لا يرى فى الآخرة كما لا يُرى في الدنياء 
وتأويلهم هذا خير صحيع؛ لأن أمور الآخرة غير آمور الدنياء وطعومها غير طعومهاء 
وشرابها غير شرابهاء وأسيابها غير أسبابهاء وکل شيء فيها فهو بخلاف ما في 
الدنياء فلهذا [فانه3 يراه أولياؤه في الآخرة دون آعدائه, لأنهم يفضلون عليهم 
بالجنةء وأعداؤه مهانون بالنار. فأما في الدنيا فإنه ]1/1١[‏ لا يراه وليه 
ولا عدوه البتة». لأنه يقول وقوله الحق: لإلا تدركه الأبصار وهو يدرك 


(۱) الآية ۱۰۲ من سورة الانعام. 

 )۲(‏ الآية ١١١‏ من سورة الاعراف. 

(۲) في الاصل و (ر) : [إنه] , 

(5) وهذا هو الحق الذي عليه سلف الامةء وها روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من القول بذلك, 
فقد جاء مطلقاً تارة. وعقيداً برؤية الفؤاد تارةء وكذلك ورد عن الإمام أحعد رحمه الله تعالى؛ ولم يقل 
أحد متهما: إنه رآه بعينه بلفظ صریح» ولکن بعض الذين نقلوا ذلك عنهما فهموا منه رؤية العين وهذا 
هو الذي أنكرته عائشة رضي الله تعالى عنها. 
قال شيخ الاسلام ابن تیمیة: (وليس في الادلة ما يقتضي أنه رآه بعينهء ولا ثبت ذلك عن أحد من 
الصحابة. ولا في الكتاب والسئة ما يدل على ذلك, بل النصوص الصحيحة على نفيه ادل» كما قي 
صحيح مسلم عن أبي ذر قال: سالت رسول الله چ هل رایت ربك؟ فقال: «نور نی أراه). 
مجموع الفتاوی ۹/۲ ۵۱۰-۵۰, 


- ۲۱- 


الأبصار) الآيه. فإن قالوا: هذا يقتضي التأبيد في الدنيا والآخرة» قلنا: يبطل ما 
ذهبتم إليه بقوله تعالی: «إقل إن كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الداس 
فعمدوا الرت إن كسم صادقين . ولن یسمنوه أبداً ما قدمت أيديهم والله عليم 
بالظالين6 7" فذكر التأبيد ههنا في الدنيا ثم ذكر خلافه في الآخرة لأنهم يتمنونه 
بقوله حكاية عن قولهم: فيا لیتها كانت القاضية) فدل على أن أسباب الآخرة 
وأمورها غير أسباب الدنيا وأمورها كما قلناء فلذلك جاز أن يراه أولياؤه فى الآخرة 
دون آحدائه. ألا ترى إلى قوله تعالى: طإوجوه يومعذ ناضرة إلى ربها ناظرة74", 
يعنى وجوه أولياته منيرةء ثم قال: إلى ربها ناظره) أي: تنظره معاينة» وقال في 
أعدائه: إووجوه يوسا باسرة) يعني متغيرة نظن أن يفعل بها فاقرة 4" أي: 
یفعل يها شرء وقال في آية أخرى: طكلا إنهم عن ربهم يرل محجربرن)) يعني 
أعداءه دون آولیائه. لأنهم في الآخرة يصيرون في حالة البقاء لا كالدنيا في أنها 
فانیه, ومما يؤكد ذلك ما روي عن أصحاب رسول الله ته أنهم قالوا له ذات يوم : يا 
رسول الله ته هل نرى رينا يوم القيامة؟ قال: «وهل تضارون في رؤية الشمس 
ليس دونها حجاب؟ قالوا: لاء قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر وليس دونه 


(۱) الایتان 54, 5؟ من سورة البقرة. 

(۷) الآية ۲۷ من سورة الحاقة, وانظرمعناشا قي: تفسیر ابن کثیر ۰۱۱۱/۲ 
(۳) الایتان ۲۳۰۲۲ من سورة القيامة. 

(۶) الآية ۲۶ من سورة القيامة. 

(ه) الآية ۲۵ من سورة القيامة. 


)١(‏ الآية ۱۰ من سورة الطنفین. 


كرود - 


حجاب؟ قالوا: لاء قال: وكذلك ترون ریکم بابصارکم ولا تضامون برژیته!), ذ 
ماذهینا اليه والحمد لله. 


$ 4۶ ۶ 


(۱) جاءهذا الحديث في الصميحين باکش من رواية عن عدد من الصحابة وضي الله تعالی عنهم. 
انظر صحیع البخاری پشرحه ۶۱۹/۱۳ كتاب التوحید باب (۲۶), وصحیح مسلم بشرحه 1/۲ کتاب 
الإيمان, باب معنی قول الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى». 
ورقية الله عز وجل هي أعظم نعيم يناله المؤمنون من ربهم» وهي آعلی مراتب نعيم الجنة, والزيادة 
التي وعدهم الله تعالى بها في قوله سبحانه: «للاین آحسنوا الحسنى وزيادة». 
والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة مشهورة, وقد كتبت في ذلك كتب مثل: كتاب الرؤية للدارقطني» وغيره 
من العلماء قديماً وحديثا. 
انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة 277/1١‏ وما بعدهاء والشريعة للآجري ص۲٠۲‏ وما بعدهاء ومجموع 
الفتاری ٤۸٦/۱‏ وما بعدها و ۳۸۱/۴ وما بعدها. 


0ك 


فصلل 


وأما قولهم: إن العبد إذا تغذا بغذاء حرام إنه ليس من رزق ربهء بل هو من 
رزق نفسلا" فهذا غير صحیح. لاته يقول في محكم کتابه : «إمن كان يريد العاجلة 
عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها ملموماً مدحورا . ومن أراد 
الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأرئتك كان معيهم مشكررا . كلاً مد هؤلاء وعؤلاء 
من عطاء ربك . وما كان عطاء ربك محظورا. أي: ممنوع من الكافر والمؤمن» 
[ومعنى!"؟ أن الکافر لا يكاد يطعم حلالاً محضاءً وقد ذكر أن الكل منه. وكذا قال 
سبحانه: ویعبدرن من دون الله مالا لك لهم رزقا من السموات والأرض هیا ولا 
یستطیعون ۱6 » فذکر أن الذين يعبدون من الأصنام لا یملکون الرزق بل هى من عند 
الله حرامه وحلاله. 


ودليل ثان: وهو قوله تعالی: طإإنما حرم علیکم اليعة والدم ولحم زیر وما آهل به 
لغير الله . فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا ثم عليه)"ء فأباح للمضطر أكل ما حرم 


)١(‏ أنظر كتاب الرد والاحتجاج على الحسن بن محمد بن الحنقية حقسمن رسائل العدل والتوحيد- 
المسالة الخامسة ص۱۱۹ وما بعدها. 

)۲ الآيات ۲۰-۱۸ من سورة الإسراء. 

(۲) كنذا قي الاصل (د) ولعل الصواب : [ومعلوم] وسياتي سياق مماثل يؤيد ذلك. 

)٤(‏ الآية ۷۲ من سورة النحل, 

)0 الآية ۱۷۳ من سورد البقرة. 


[15/رب] علیه. وجعله رزقاً يتغذا به. 


ودليل ثالث : وهو قوله تعالى: إنحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدئيا ورفعنا 
بضهم فوق بعض درجات4") فذکر سبحانه أنه قسم معیشتهم حلالها وحرامهاء فلا 
قاسم لها غیرد. 


ودليل رابع: وهی قوله تعالی: إوإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلکم خير 
لكم إن كنتم تعلمون . إنما تعبدون من دون الله أرثانا وتخلقون إفكا ‏ إن الذين تعبدون 
من دون الله لا يملكون لکم رزقا فابعغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه 
ترجعرن4!", فنفى أن يكون الرزاق للمسلم والكافر غيره سبحانه, ومعلوم أن الكافر 
لا يكاد يتغذى برزق حلال, بل بالخنازير وغيرهاء فذكر سبحانه أن الكل منهء 
[فیبطل]" بهذا ما ذهبوا اليه والحمد لله. 


مع أنهم لو قيل لهم: أخبرونا عن رجل تغذى طول عمره بقذاء حرام إلى أن 
هلك؛ هل كان ذلك الذي تربی يه من رزق ريه أم من رزق نفسه آو من غيره؟ فإن 
قالوا: بل من رزق ريه فقد وافقوناء وٍن قالوا: من رزق نفسه أو غيره فقد جعلوا مع 
الله شريكاً يرزق الحرام ويربي الأجسام على ذلك والله يرزق الحلال, تعالى الله أن 
يكون معه شريك في سلطانه", 


(۱) الآية ۳۷ من سورة الزخرفء وانظر معناها في تفسير ابن كثير 959/6, 

(۲) الآيتان ۱۷۰۱۱ من سورة العنکپوت. 

(9) في (ر) : [قبط], 

)$( انظر شرح الفقه الاکبر للسمرقندي ص۲۷۱ - ۲۷۷ ولوامع الائوار البهية للسفاريني ۲۶۳/۱ - 
۳:5 
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فصل 


وأما قولهم : إن الدعاء لا ينفع الیت. وكذا الصدقة عنهء فان هذا محال, لأن 
الله تعالى يقول: إوالذين جاژوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر نا رلاخوانسا الذين 
سبقونا بالإيمان ولا تجمعلل في قلوس‌سا غلاً للدين آمدرا ربنا إنك رژوف رحیم6() 
فاستغفر هؤلاء لن مات قبلهم من أهل الإيمانء فدل هذا على أن الدعاء من الحي 
للميت ینفعه. 


ودليل ثان وهو: [ما]" نبه الله تعالى به الولد أن يدعو لوالديه بقوله: «إرقل رب 
ارحمها كما ربياني صغيرا7", فلو كان الدعاء لا ینفع الميت من الحي كما ذکروه لما 
آمره أن يدعو لرالدی". 


ودليل ثالث: وهو أن الله تعالى نهى رسوله مله عن الدعاء للمنافقين بقوله: 
«ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره)" ومعلوم أن الصلاة في 
اللفة هي الدعاء بالرحمةء وإلا فلو علم الله تعالى أن الدعاء غير نافع لهم لما نهاه عن 
ذلك وكذا نهاه له أن يستغفر لوالديه بقوله: طإما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الحشر. 

(۲) اضافة یقتضیها السیاق. 

(۳) الآية ۲۶ من سورة الإسراء. 

(6) في الحدیث عن آبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله مه قال : «اذا مات ابن آدم انقطع 
عمله الا من ثلاثة: إلا من صدقة جاريةء آو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو له» صحیع مسلم بشرحه 
۰۱ كتاب الوصية, باب ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته. 

(ه) الاية ۸۶ من سورة التوية, 


عا۲ع - 


للمشركين ولو كانوا آرلي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم . وما كان 
امتغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه . فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن 
إبراهيم لأراه حليم4”, فلو كان الدعاء لا يتفع الميت كما قال المخالف لا نهی الله 
تعالی رسوله صلى الله [۷۰/آب] عليه وسلم عن ذلك فصع ما ذهبنا إليه ويطل ما 
قالود. والحمد لله. 


(۱) الایتان ٠١‏ ۱۶۰ من سورة التوية. 
(۲) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص۱۵۲ - 40۳. 
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فصل 


وأما قولهم في الشفاعه: فإنهم أنكروها وقالوا: من دخل النار خلد فيها ولم 
يخرج عنها أبد الآبدين"', واحتجوا بقوله تعالى: طخالدين فيها4. ويقوله: «إومن يقعل 
مؤمنا متعمدا فجزاژه جهنم خالداً نها( وبقوله: وما هم بخارجين مها( وبقوله: 
«إيضاعف له العذاب يوم القيام ويخلد فيه مهانا#", قالوا: والخلود يوجب التأبيد من 
غير خروج. 

وهذا تأويل يبطله قوله تعالی: «إوقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمعع بعضنا يعض 
وبلغا أجلنا الذي أجلت ننا قال التار مشراکم خالدین فيها إلا ما شاء الله إن ريك حكيم 
عليو4”". فذكر سبحانه الخلود واستثنى المشفوع لهم"» وكذا قال: طإوإن سکم إلا 
واردها كات على ربك حتماً مقضيا , ثم ننجي الذين اتقرا ونذر الظالين فيها جدبا ي" 
واستثتی المشفوع لهم أيضما. 


)١(‏ انظر كتاب : معرفة الله من العدل والترحيد .... ضمن رسائل العدل والتوحيد ص۰۲۳ 

 )٩(‏ الآية ٩۳‏ من سورة النساء. 

(۳) _ الآية ۳۷ من سورة المائدة. 

)٤(‏ الاية 15 من سورة الفرقان. 

(ه) الآية ۱۲۸ من سورة الأنعام. 

۱۷۹/۲ انظر کتاب زاد السیر في علم التفسیر لابن الجوزي ۱3۰/۶ - ۰۱3۱ وتفسیر ابن کثیر‎  )٩( 
اق‎ 

(۷) الآيتان ۷۲۰۷۱ من سورة مريم. 
وانظر معناها قي : تفسير ابن كثير ۱۳۱/۴۳ لحري 
وفي المسند ٤٠١/١‏ من حديث أم مبشر اهرأة زيد بن حار أنها سمعت رسول الله لَه عند حقصة 
يقول : «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة آحد, الذين بایعوا تحتهاء فقالت: بلي یاک 
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ودليل ثالث: في ذكر الشفاعة وهو قوله تعالى: یوم نحشر الحقين الى الرحمن 
وفدا . ونسوق اجرمین إلى جهنم ورذا . لا يملكون الشفاعة إلا من اتخد عند الرحمن 
عهدا6(. 


ودلیل رایع: وهو قوله تعالی: «إوكم من ملك فى السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً 
إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ویرضی)(). 


ودليل خامس: قوله تعالی: «إولا تفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن لهي" , 


ودليل سادس: وهو قوله تعالى: إرخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا 
برد لا تتفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا) فذكر سبحانه [في] 
الإذن بالشفاعة, ولو كانت باطلة كما ذکروا لما ذكر الإذن بها لمن يشفعه؛ فدل بهذا 
على أن الشفاعة حق!» ويطل ما قالوه والحمد لله. 


رسول اللهء فانتهرهاء فقالت حنصة: «وإن منکم الا واردها» فقال النبي تله : «قد قال الله عز وجل: 
«ثم ننجي الذين اتقوا ونثر الظالمين قيها جثيا». 

وانظر شرح العقيدة الطحاوية ص١‏ 4. 

(۱) الایات من ۵ - ۸۷ هن سورة مريم. 

() الآية ۲۷ من سورة النجم. 

(۲) الآية ۲۲ من سورة سبا. 

(4) الآيتان ۰۱-۸ ۱۰۹ من سورة طه. 

(0) كتا في الاصل و (ر) + ولعل الأولى حذفها. 

(1) والآيات والأحاديث في الشفاعة كثيرة تبین النفي منها والثابت وانواع الشفاعة المثبتة. 

انظر مجموع الفتاوى ۱۱۱/۱ وما بعدهاء وتيسير العزیز الحميد للشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد 
بن عبدالرهاب ص۲۷۲ وما بعدها . 


- ۳ ٩۹- 


وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ع: «أعطيت خمساً 
حولا أقول فخرا- بعثت إلى الأحمر والاسود. وجعلت لي الارض مسجدا وطهوراء 
وأحل لي المغنم ولم يحل لأحد من قبلي» ونصرت بالرعب فهو يسير أمامي مسيرة 
شهر, وأعطيت الشفاعة فادخرتها لأمتي. وهي نائلة من لا يشرك بالله [شيئا]"» 
وعنه ته أنه قال: «خيرني ربي بين أن يغفر لنصف أمتي أو أن أختار الشفاعة 
فاخترت الشفاعة» ورجوت أن تكون آعم لأمتي, ولولا أن سبقني إليه العبد الصالح 
لتعجلت دعوتي [إن]" الله تبارك وتعالی. لما فرج الله عن ولد ابراهيم کله كرب 
الذبح قيل: سل تعطه فقال: فى الذي نفسي بيده لأتعجلنها قبل نزعات الشيطان: 
اللهم من مات لا يشرك بك شيئاً فاغفر له وادخله الجنه!" والله أعلم. 
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(۱) قي الأصلو (ر) : [شيء] وتقدم تخريج هذا الحديث ص١؟١.‏ 

(5) في الاصلو (ر) : [إلى] وما أثبت نص الحديث. 

(؟) أورد الامام ابن كثير هذا الحديث عن أبي حاتم ثم قال: (هذا حديث غریب منكرء وعبدالرحمن بن زيد 
بن أسلم ضعيف الحدیث, وأخشى أن يكون فى الحديث زيادة مدرجه وهي قوله: أن الله تعالى لا فرج 
عن اسحاق ... الى آخره؛ والله أعلم فهذا إن كان محفوظاً فالاشبه أن السياق إنما هو عن اسماعيل 
لا اسهاق وائما حرفوه حسداً منهم) تفسير ابن كثير ۰۱۹/۶ 
وصدر هذا الحديث في التخيير بين دخول نصف الأمة الجنة أو الشفاعة واختياره ل الشفاعة قد 
ورد قي كثير من كتب الحديثء وهو حديث صحيح. 


و - 


فصل 
في بيان الشفاعة والمشفوع [لهم] © 


روي أن أهل الكبائر من مة محمد ملل [۷۱/ ] اذا قادتهم الملائكة الى النار 
نادوا يا محمداهه فإذا رأوا مالكا نسوا اسم محمد به من هيبته فيقول لهم مالك: 
من أنتم؟ فيقولون: نحن ممن أنزل عليه القرآن» وممن يصوم شهر رمضانء فيقول 
مالك: ما أنزل القرآن إلاعلى محمد مء فإذا سمعوا بذكره مله ذكروه قصاحوا به 
فيقول لهم مالك: أما كان لكم في القرآن زاجر عن معاصي الله تعالى؟ فإذا وقف بهم 
على شفير جهنم ورآوا النار وزيانيتهاء قالوا: يا مالك إئذن لنا نبك على أنفسناء 
فيأذن لهم فییکون الدموع حتى ما يبقى [دمع]"» فیبکون الدم. فيقول لهم: ما أحسن 
هذا البكاء لو كان في الدنيا من خشية الله عز وجل ما مستكم النار, ثم يقول مالك 
لزیانیته: القوهم في النار. فإذا أرادوا أن يلقرهم نادوا بأجمعهم لا اله إلا الله محمد 
رسول الله فترجع النار عنهم فيقول مالك: يا نار خذيهم فتقول: كيف آخذهم وهم 
يقولون: لا اله الا الله محمد رسول الله ل قال: نعم. بذلك أمر رب العرش, 
فتأخذهم» فمنهم من تأخذه النار إلى قدميه» ومنهم من تأخذه الى رکبتیه, ومنهم من 
تأخذه إلى حقویه. ومنهم من تأخذه إلى حلقه. فإذا هوت النار الى الوجوه قال لها 
مالك: لا تحرقي وجوههم فطالا سجدوا للرحمن في الدنياء ولا تحرقي قلوبهم فطال 
ما عطشوا في شهر رمضانء ويبقون فيها ما شاء الله ينادون يا آرحم الراحمين يا 


(۱) غي الاصل و (ر) : [ییم] . 
(9) قي الاصل و (ر) : [نسع]. 


-61ع بت 


حتان يا منّانء فإذا أنفذ الله سبحانه فى الخلائق حكمه قال: يا جبرائيلء ما فعل 
العاصون من أمة محمد وهو أعلم بذلك منه- فيقول: إنهي أنت أعلم بهم. فيقول: 
انطلق فانظر ما حالهمء فينطلق جبرائيل عليه السلام إلى مالك وهو على منبر من نار 
في وسط جهنم. فإذا نظر مالك إلى جبرائيل عليه السلام قام تعظيماً له فيقول: يا 
جبرائيل ما أدخلك هذا الموضع؟ فيقول: أخبرني ما فعل العاصون من أمة [أحمد]2 
که ؟ فيقول: ما أسوأ حالهم وما أضيق مكانهم» قد احرقت النار أجسامهم وأكلت 
لحومهمء وبقيت وجوههم وقلوبهم یتلالاً فيها نور الإيمانء فيقول جبرائيل: ارفع عنهم 
اللبق, فيرفعه, فإذ! نظرو! إلى جبرائيل عليه السلام والی حسن خلقه علموا أنه ليس 
من ملائكة العذاب» فيقولون: من هذا العبد الذي لم نر شيئاً قط أحسن منه؟ فيقول 
مالك: هذا جبرائيل الكريم على ربه, الذي كان يأتي محمداً ۶ بالوحي, فإذا 
سمعوا ذكر محمد 4 صاحوا باجمعهم وقالوا: يا جبرائیل؛ أقرأ محمداً ته منا 
السلام وأخبره بسوء حالناء فينطلق جبرائيل [1/۷۲] عليه السلام حتى يقوم بين 
يدي رب العالمين: فيقول الله تبارك وتعالى: كيف رأيت آمة محمد عله ؟ فيقول: يارب 
أنت أعلم بهم. ما أشد حالهم وأضيق مکانهم. فيقول الله تبارك وتعالى: هل سالوك 
شيئاً؟ فيقول: أنت أعلم بما سالونى» سالوني أن أقرأ نبيهم منهم السلام. وأخبره 
بسوء حالهم» فيقول الله تبارك وتعالی: انطلق قأخبره بذلك» فيتطاق جبرائيل إلى 
النبي يله وهو في خيمة من درة بيضاء لها أربعة آلاف بابء مصارعها من الذهب» 
فیقول: يا محمدء جئتك من عند العصاة من أمتك الذين يعذبونء وهم يقرؤنك السلام» 
ويقولون: ما آسواً حالنا وأضيق مكانناء فياتي النبي ۶ [إلى!" عند العرش فيخر 


() في (ر) : [محمد]. 
(0) لا توجد في (د). 
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ساجداء ويثني على الله تعالى ثناءاً لم يثنه أحد قبله» ويقول الله تعالى: أرفع راسك 
وأسال تعط واشقع تشفعء فيقول: ياربء الأشقياء من أمتي» قد انقذ فيهم حكمك, 
وأنتقمت منهم فشفعني فیهم. فيقول الله عزوجل: قد شفعتك فیهم. إنت انار فأخرج 
منها من قال: لا اله الا الله محمد رسول اللهء [قانطلق]" ت , فلما نظر مالك إليه 
ل قام تعظيماً له. فيقول: يا مالك ما حال أمتي الأشقياء؟ فيقول ما أسوأ حالهم 
وأضيق مكانهم, فيقول له: افتح الباب وارفع الطبق, ففعل, قلما نظر أهل النار إلى 
النبي له صاحوا بأجمعهم يا محمد صلی الله عليك [رسلم), قد أحرقت النار 
جلودنا وأكبادناء فيخرجهم له جميعاً وقد صاروا فحماً قد أكلتهم النارء فينطلق 
بهم إلى نهر بياب الجنة يقال له الحيوان» فيغتسلون فيه فيخرجون منه شباياً مرا 
جرداً [مكحلين]" , کان وجوههم القمر مكتوب على جباههم: هؤلاء الجهنميون عتقاء 
الرحمن من النار. فيدخلون الجنة فإذا [علم]" أهل النار بخروجهم منها قالوا: 
یالیتنا كنا مسلمين فنخرج معهم من النارء وهو معتی قوله تعالی: ربا يود الذين 
کفروا لو کانوا مسلمین؟, ثم يزتي بالوت كانه كبش آملع. فیقال لأهل الجنة ولامل 
النار: هل تعرقون الوت؟ فینظرونه فیعرفونه فیقولون: نعم» هو هذاء فيذبح بين الجنة 
والنار. ویقال لأهل الجنة خلود بلا موت. ولأهل النار: خلود بلا موت فيهاء وذلك معنی 


() في (ر) : [فينطلق]. 

9) من (ر). 

() في (د) : [مکحولین]. 

(؛) _ في الاصل و (ر) : [ علموا ]. 
() الآية ۲ من سورة الحجر. 
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قوله:طوأنذرهم يوم الحسرة) - أي الآزفة- طإذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا 
يؤسرن4". أي : لا يصدقون. 

أسال الله تعالى پاسمه الذي لم يطلع عليه أحد غیره. أن يدخلنا الجنة وأن 
يعيذنا من النارء والمسلمين "جمعين, أنه ولي ذلك والقادر عليه. 

قال صاحب الكتاب رضي الله عنه: قد ذكرت لك أيدك [۷۲/ب] الله طرفاً من 
كل شئ مما تقدم ذكره. مما يستدل به على صحة ما [ذهینا]" إليه. فخير الكلام ما 
قل ودل» ولم يطل فيملء وذلك لمن وفقه الله تعالى وشرح صدره لاسلام. وأما لمن 
أعماه وأصمه فلا حيلة لي به» وأقول كما قال الاول: 

لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنسادي 


مع أن كل مفتون برأيه مصغ إلى ما خلق للا", كما قال: 


كل يرى أنه ناج بما اجتهسسد ‏ فلا تنازع أخا رأي يما اعتقدا 
ودعه يجري بما يهوى فغايته أن ليس برجم عما قاله بدا 


ولا يعود إلى ما أنت قاكله ولو أتيت طريق الرشد مجتهب دا 
والزم طريقك وارفض كل من ذهبت بهالمذاهب فيما خالف الرشدا 
وما عليك فمن ضل الطريق به إذا اهتديت ومن غير الهدى قصدا 
والحق كالشمس لا يخفى على أحد فالزم ولا تسالن عن مذهب آحدا 


۱( الآية 74 من سورة هريم. والحديث ق البخاري بشرحه 478/8 كتاب الت باب‎ )١ 
ی هریم يث في صحيح البخاري بشرحه ۱/۸ ب التفسير باب‎ 
1۷۳۰ 


() في (ر) : [وذهيتا اليه]. 
(۳) كذا في الاصل و (ر) ولعل استقامة الكلام أن يقال : [مع أنه ليس كل مفتون ... الخ]. 


او - 


تم الكلام في مقالة القدرية بالقضاء والقدرء وغير ذلك والحجة لهم والحجة 
علیهم. بعون الله تعالى ومنه. والحمد لله على ذلك وعلى كل حال, ثم نعود الى ما 
شرطنا متقدماً من باقي بیان الفرق إن شاء الله تعالى وبه الثقة. 


E‏ كك 


الباب الثامن 


ذكر فرق الشيعة الذين يقال لهم 
الرافضية 


باب ذكر فرق الشيعة الذي يقال لهم الرااضية 


قال قيهم الشاعر : 
إذا الشيعي حمحم”" في مقال وسرك أن يموت بحتف نفس“ 
فصل على النبي وصاحبیه . وتربیه" وجاريه برمس ۹ 


واعلم -سلمك الله آنهم سموا بهذا الاسم لرفضهم لإمامة أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهماء وقيل: بل رفضهم لقالة زيد بن علي رضي الله عنهماء حيث توالى 
أيابكر وعمرء وذلك أن جماعة منهم أتوا إليه فقالوا له: ماتقول في أبي بكر وعمر؟ 
فاٹنی عليهما خيراء فقالوا : فكيف وقد [تزعوکم]" أمركم؟ قال: ماسمعت أحداً من 
أهل بيتي يذكرهما إلا بخيرء فرفضوا مقالته وتفرقوا عنه. فلما أدبروا رفع يده إلى 
السماء فقال: اللهم اجعل اليوم لعنتي ولعنة آبائي عليهم فإنهم رفضوني كما رفضت 


(۱) المسممة : صت البرنون: وصرت الفرس عند طلب العلفء أو رأى صاحبه الذي ألفه فاستانس 
به, 
انظر لسان العرپ مادة : [حمم]. 
وقد استعارها الشاعر للائسان, 
)0 مات حتف نفسه : ویقال : حتف أنفه : إذا هات بلا ضرب ولا قتلء وقيل : اذأ مات فجأة. 
انظر نفس الصدر مادة : دحتف». 
0 رب : اللّدة والسن. يقال : هذه ترب هذهء أي : لدتهاء وقیل : ترب الرجل : الذي ولد معه. 
انظر الصدر السایق مادة : «ترپ» . 
(۶) الرس : القبر. 
والبیتان لابراهيم بن الهدي يهجو المامون - وکان یظهر التشیع- رداً على هجاء المثمون ابن شكلة 
عم ابراهيم بن المهدي وكان من أهل السنة. اتظر : مزوج الذهب 4/ره 
(5) كتا في الأصل و (ر) ٠‏ ولعل الاولی [نازعوکم]. 
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الخوارج علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فسموا بذلك رافضةء وهم شرار هذه 
الامة لما روي عن رسول الله لله أنه قال لعلي ذات يوم : «أنت ياعلي في الجنة. أنت 
ياعلي في الجنة. وسيأتي قوم من بعدي لهم نبز يقال لهم: الرافضة, فإذا لقيتهم 
فاقتلهم فإنهم مشرکون. قال: يا رسول الله ما علامتهم؟ قال: «لا يرون جمعة ولا 
جماعة, ويسبون أبابكر وعمر رضي الله عنهما ,۷ . 


وروي عن عن [1/۷۲] الفقیه الشعبی" أنه قال: العلم کثیر فخذوا من کل کلام 
أحستهء آحبب أهل البيت ولا تكن رانضیأًء وقل: الایمان قول وعمل ولا تكن مرجئاًء 
وقل ماشاء الله كان ولا تكن قدريا 9) 


(۱) "الب بالتحريك : الب والنیز : بالتسكين : كاللمن . 
لسان العرب مادة «نبره . 

(آ) کتاب السنة لعبدالله بن الامام أحمد ص۲٩۱‏ بغير لفظ الصنف رحمه الله تعالی, 

. ۱3۵ تقدمت ترجمته ص‎  )۳( 

(5) في کتاب السنة لعبدالله بن الامام أحمد ۱۹۸۱ عن الشمبي قال : (آرجي» الأمور الى الله ولا تكن 
مرجناء وأمر بالمعروف وأنه عن المنكر ولا تكن حرورياًء واعلم أن الخير والشر من الله ولا تكن 
قدرياً). 


۷ب 


شتا 


واعلم أيدك الله أن هذه الشیع مالت بهم آهوازهم إلى تقلید رؤسائهم؛ ومن 
مضى من اسلافهم. وتأولوا القرآن على رأيهم تأويلاً لم ينزل الله تعالى به سلطانا 
ولا أوضح به برهاناء ولا نقلوه عن رسول رب العال مين ولا عن السلف التقدمین» 
وخالفوا رواية الصحابة عن النبي له فضلوا وأضلوا كثيراً عن سواء السبيل!2 


فاول ماقالوه نقول في هذا الباب : [ما]" نحل على بن آبي طالب وفاطمة 
وولديها رضي الله عنهمء وولد عقيل بن أبي طالب» وولد جعفر الطيارء ومن صلع من 
ذرياتهم رحمة الله عليهم عن مذهب هؤلاء الروافض الذین مالوا عن طريق الرشاد 
لأنهم أعلى قدراً وأشرف محلاً وأصلاً من أن ينتحلوا مذهب آهل البدع والأهواء 
ويسبوا أصحاب رسول الله عله وأزواجه أمهات الزمنین؛ ولأنهم اعرف بالله 
ويرسوله ويفضيلة آصحابه وأزواجه [منهم]" ولا يقع بقلب مسلم منا غير هذا . 


وبعد فاعلم أن هؤلاء الروافض [افترقوا ]" على ثلاثة أقسام: 
قسم يقال لهم: الزيدية : زعموا أنهم على مذهب زيد بن علي. 
وقسم يقال لهم: الغالية: لقبوا بهذا لكثرة غلوهم [علی]" على رضي الله عنه, 


(1) سياتي بیان نك عند الكلام عن فرقهم وعقيدتهم وتويلاتهم الباطله. 

(5) في الاصل و (ر) : [أما] ولعل الصواب ما أثبت لان السياق في نفي أن يكون على ومن ذكرمعه 
رضي الله تعالى عنهم ينتحلون مذهب الرواقض, ويدليل التعليل وهی قوله : (لأنهم اعلى قدراً....الخ). 

(5) قي الاصل و (ر) : [مته] , 

() قي الاصل و (ر) : [افترقت]. 

(ه) كذا في الأصل و (ر)» ولعل الأولى : [في]. 


- EA 


حتى إنهم قالوا: هو الله عز وجل تعالى الله عن ذلك. 

وقسم يقال لهم: الباطنيةء لقبوا بهذا لزعمهم أن لكل شئ [باطنا]() بخلاف 
ظاهره. فافترقت هذه الثلاثة الأقسام [ثمان]1) عشرة فرقةء كل قسم منها ست فرقء 
وأنا أذكرها لك إن شاء الله تعالى عقیپ هذا محرراً. 


وروی مالك بن مفول" قال: كنت ذات يوم عند الفقيه الشعبي عامر بن شراحيل 
فذكرنا أمر الرافضيةء فقال لي: يامالك. لو أردت أن يعطوني رقابهم عبیداء وأن 
يملؤا بيتي ذهباً على أن أكذب لهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه كذية 
واحدة يحفظونها عني لنعلوا. [ولكني]! لا والله لا أكذب عليه اید يامالك» إني قد 
[درست ٩‏ قرق أل الأمواء كلها قلم أجد أحداً آحمق منهم, 
[ولوا' كانوا من الدواب لكانوا حمیراء ولو کانوا من الطیر لكانوا 


(۱) في الأصل و (ر) : [باطن]. 

() في الأصلو (ر) : [ثمانية]. 

(؟) الراوي هو عبدالرحمن بن مالك بن مغول -بالفين المعجمة- عن أبيهء كما في كتاب منهاج السنة لابن 
تيمية ١/م؟5.‏ 
وهی عبدالرحمن بن مالك بن مغول» روى عن أبيه و عمش, قال عنه أحمد والدارقطني: هتروك وقال 
آبو داود: کذاپ. وقال سرت يضع الحدیت. وقال النسائي وغيره: ليس بثقة. 
انظر ميزان الاعتدال ۵۸4/۲ 

)٩(‏ في (ر) : [ولكن]. 

(5) انظر كتاب السنه لعبدالله بن الامام أحمد ص۱۹۳ ومنهاج السنة لابن تيميه ۰۲۲۸۱ 

(۱) في الاصل, (ر) : [دست] . 

(۷) کذا في الاصل و (ر)» ولمل الأولى حذف الواى. 
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رخما". الا وإني محذرك أهل الأهواء المضلة وشرهم الرافضةء قإنهم مجوس هذه 
الامة. يبغضون الإسلام كما تبفض اليهود النصرانيةء ما دخلت فيه رغبة ولا رهبة, 
واكن مقتاً اهله ويغياً طیهم فأغووا كثيراً من الناس» قد حرقهم على بن آبي طالب 
رضي الله عنه بالنارء ونفاهم إلى البلدان» نفى عبدالله بن سبا"! الذي يقال له : ابن 
السوداء إلى ساباطء وعبدائله بن سنان"" وأبا الکردس" إلى [الخازر]" وذلك أن 
[محنه]" الرافضة كمحنة [۷۲/ب] اليهود قالت: لايكون اللك إلا في آل داود 
عليه السلام. وقالت [الرافضت]) لا يكون الملك إلا في آل على رضي الله عنه, 
«وقالت:" لاجهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح النتظر؛ وينادي مناد من السماء 


0) 
0 
(0 


9 


)4( 
إلى 


0( 
4( 
إلى 


الرخمة : طائر أبقع على شكل النسرء والجمع : رم ورخم. 

لسان العرپ مادة : «رخم» . 

تقدم ترجمته ص۱۵4 ۰ 

ساباط : موضع معروف بالدائن, يسمى ساباط کسری, والساباط عند العرب سقيفة بين دارين من 
تحتها طریق ناقذ, والجمع سوابیط وساباطات. 

انظر معجم الیلدان ۰۱۹۱/۴ 

فى منهاج الستة : عبدالله بن یسار, ونفي الى الجابيهء رهي قرية من ناحية الجولان» وباسمها سعي 
باب الجابيه في دمشق. 

انظر معجم البلدان ۰۹۱/۲ 

قي منهاج السنة ابو بكر الکروس. ولم أجد له ترجمة. 

في الاصل و (د) : [الحانر] بالحاء المهملة, والصواب ما أثبت بالخاء المعجمة بعدها آلك بعدها زاي 
معجمة مكسورة: موضع في العراق كانت عنده وقعة بين الاشتر النخعي وعبيد الله بن زياد سنة ست 
وستين من الهجرة. 

انظر نفس الصدر ۰۳۳۷/۲ 

في الأصل و (ر) : [محبة] بالباء الموحدة والصواب ما آثبت, وانظر منباج السنه ۰۲۶/۱ 

ما بين القوسين سقط من (ر). 

كذا في الاصل و (ر) » ولعله يريد [الیهرد]. 


وق که اه 


وقالت الراقضة: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الهدي وينزل [شيث]!) من 
السماء واليهود يؤخرون المقرب حتى تشتبك النجوم, وكذا الرافضة. واليهود لا 
يرون الطلاق ثلاثاًء وكذا الرافضة لا يرونه جائزاً في مجلس واحد (؛ واليهود لا 
يرون على النساء عدة. وكذا بعض الرافضة: واليهود حرفوا التوراة عن مواضعهاء 
وكذا الراقضة حرفت معاني القرآنء واليهود تبغض جبرائيل عليه السلام. ويقولون: 
هو عدونا من الملائكة, وكذا بعض الرافضةء ویقواون: غلط جبرائيل بالوحي من علي 
رضي الله عنه إلى محمد مَل 

والیهود والنصارى على الرافضة فضیلتان : وذلك أن اليهود سلوا من خير 
آهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى عليه السلام. وسيل النصارى من خير أهل 
ملتكم؟ فقالوا: أصحاب عيسى عليه السلام. وسسئلت الشيعة الراقضة عن شر أهل 
ملتكم. فقالوا: أصحاب محمد ته" يامالك. أمرهم الله تعالى بالاستغفار لهم 
والترحم عليهم فشتموهم وتتقصوا بهم" فالحذر منها يامالك. تم الخبر بعون الله. 


(۱) کذا في الاصل و (ر) وفي منهاج السنه [سيف]ء وفى نسخه أخرى منه [سيد]. كما اشار إلى ذلك 
الحقق, 

() لعله وقع خلط بين قول الیهود وقول الرافضة ولعل الصواب: 
(وقالت اليهود: لا جهاد فى سبیل الله حتی يخرج المسيح التتظر - وفي منهاع السنه الدچال - 
وينزل شيث- أو سيف - من السماء وقالت الرافضة: لا جهاد في سبیل الله حتی یخرج الهدي 
وينادي مناد من السمام) والله أعلم. 

(۳) انظر تفصیل الكلام في مسالة الطلاق ثلاث في مجموع الفتاری ۸۲/۳۳ - ۸۷. 

(!) انظر متهاج السنة لابن تيمية ۳۶/۹ ۳۹. 
قال رحمه الله تعالی : (فهذا الاثر قد روي عن عبدالرحمن بن مالك بن مفول من وجوه متعددة 
يصدق بعضها بعضاًء ويعضها يزيد على بعض, لكن عبدالرهمن بن مالك بن مغول ضمیف» ونم 
الشعبي لهم ثابت من طرق آخری, لكن لفظ الراقضة إنما ظهر لا رفضوا زيد بن علي بن الحسين فى 
خلافة مشام. وقصة زيد بن علي بن الحسين كانت بعد العشرين ومائة, سنة احدی وعشرين أى اثنتين ع 


۵۱و ب 


فصل 
في ذكر فرقهم 


اعلم أن أول ما أذكر لك منهم أرشدك الله للصواب فرقة الزيدية”'» وهي ست 
علم متهم ١‏ وهي 


فرق غير الشواذء الجاروديةء والمخترعة. والطرفيةء والصالحيةء والسليمانية, 
واليعقربية. فاجتمعت هذه الفرق على ماقالت به المعتزلة القدرية من رد قضاء الله 
وقدره وخلق القرآن, وإنكار عذاب القبر والحساپ. وسژال الملكين منكر ونكير 
والشفاعة. ورفضوا إمامة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم» ونقصوا عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها* وقد تقدم الاحتجاج عليهم بما فيه كفاية بعون الله 
تعالی ° 


(0 


وعشرین ومانة قي آخر خلانة هشام ی إلى أن قال رحمه الله تعالی: وانشعبي توفي في أوائل 
خلانة هشام, أو آخر خلافة يزيد بن عبداللك. سنة خمس ومائة أو قريباً من ذلك فلم يكن لفظ 
الرانضة معروفاً إذ ذاك: وبهذا يعرف کذب لفظ الاحادیث الرفرعة التي فیها لفظ الراقضة. 

ثم قال رحعه الله تعالی : ومع أن الظاهر أن هذا الكلام إنما هو تظم عبدالرحمن بن مالك بن متول 
وتاليفه؛ وقد سمع منه طرفاً عن الشعيي؛ وسواءاً كان هو آلفه ونظمه لما رآه من أمور الشيحة في 
زمانه ولا سمع عنهم» أو لما سمع من اقوال أهل العلم فيهم أو بعضه أو مجموع الامرین, أو بعضه 
لهذا وبعضه لهذاء فهذا الكلام معروف بالدليل الذي لا يحتاج قيه الى تقل وانسناد). 

وقد سموا زيدية لقولهم بامامة زيد بن علي بن الحسين بن على بن آبي طالب وامامة ابنه يحي بن زيد 
من بعده. انظر الفرق بين الفرق س4 ۲. 

الصواب أن الزيدية لا يرقضون امامة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما بل يرون صحتها وأن 
على أفضل وأولى منهماء كما آنهم لا يتنقصون عانشة رضي الله تعالىء فما ذكرد المصنف رحمه الله 
تعالى من عقائد الرافضة وليس من عقائد الزيدية, 

أما في الكبائر فيقولون بقول الخوارج: إن اهل الكبائر مخلدون في الثارء 

انظر الفرق بين الفرق ص4". 


8۷ 6 "رد 


ثم انفرد أبوالجارود زياد بن النذر العبدي" هو وفرقته بأن قالوا: لا تحل 
ذبائح آهل الكتاب, وقال آبوسحمد : هذا غير صحيح لان الله تعالى يقول وقوله 
الحق: طإوطعام الذين أوتوا الکتاب حل لكم وطعامكم حل لهم . ومعلوم أن الطعام 
كل ما يطعم من لحم وغیره" والله أعلمء فالحذر منهم. 


(۱) زياد بن الننر الهمذاني الخرسانيء أبى الجارود. رأس الجارودية من الزيدية, من أهل الكرفة, كان 
من غلاة الشيعة, افترق اصحابه قرقاً؛ وقيهم من کفر الصحابة بترکهم بيعة علي بعد وفاة النبي ۶ 
الاعلام ۰۹۳/۲ قال عنه الحافظ أبن حجر: (راقضى كدّبه يحي بن معين) انظر التقريب ۲۲۱/۱. 

(۲) اتظر البرهان للسكسكي ص!1, ومذاهب الفرق الثنتين وسبعين ص۷۳. 

(۲) الآية ه من سورة المائدة. 

.۱۹/۲ انظر تفسير ابن کثیر‎  )4( 


8810 اب 


فصل 


وهذه فرقة المخترعة [أصحاب [......۲" انفرد هى وفرقته بأن قالوا: [عرق]" 
الحائض في غير موضع النجاسة نجس أيضاء وهذا خلاف الشرع. وكذا عرق 
الجنب نجس أيضاً وهذا خلاف الشرع لان الله يقول : طإولقد كرما بني آدم 
وحماناهم في البر والبحر»”” , ومعلوم أن من كرمه الله تعالی لا يخلق من نچس» 
قالحذر متهم, 


(1) كذا في الاصل و (ر) ولم آجد - فيما اطلعت عليه - من أورد هذه الفرقة الا صاحب كتاب مذاهب 
الشتین وسبعين قرقةء ولم يذكر اسم شيخهاء وذكر ما ذكره الصنف من عقيدتهاء وزيادة : «ومني 
الآدمي» بعد قوله: دعرق الجنب». ولعله سقط هنا سهوا بدليل رد الصنف على القائلين به. 
انر ص۷۱ - ۷۳. 

)سقط من (ر). 

(۲) الاية ۷۰ من سورة الاسراه. 


- ۵۶ - 


فصل 


وهذه فرقة [١۷/ب]‏ المطرفية : أصحاب مطرف الشهابي(١)»‏ انفرد هو وفرقته 
بان قالوا: الصلاة في غير الثوب الذي يلبسه المصلي دين قويم» وسب السلف ثواب 
عظيم» وهم أكثر أهل الزيدية غلواً في السب والاذی. فالحذر منهم. 


® © © 


(1) لم أجد فیما اطلعت عليه- من ذكر هذه الفرقة وشیخها الا السكسكي في البرهان, والواعظ في 
مذاهب الثنتين وسبعين فرقةء ولم أجد لشيخها ترجمه. 


888 


فصل 


وهذه فرقة الصالحية : أصحاب صال( انفرد هو وأصحابه وفرقته بأن قالوا: 
الاستنجاء من الريح دون غسل الثوب فرض معروف. والعقد الأول دون عقد الثاني 
شئ مالوف!"» وقالوا أيضا بنجاسة متي الادمي, كما قالت المخترعةء وقد تقدمت 
الحجة عليه" فالحذر منهم. 


)١(‏ لم أجد -فیما اطلعت عليه - من ذكر هذه الفرقة وتسبتها الى صالح وبالعتقد الذي أورده المصنفء 
الا الواعظ فى مذاهب القرق ص۰۷۵ وذکرها الشهرستاني فى الملل والنحل ۱۱۱/۱ باسم الصالحية 
والبترية, ونسب الصالحية الى الحسن بن صالح بن حيء الذي عده الاشعري والبقدادي أحد شيخي 
فرقة البترية احدى فرق الزيديةء وعدها المصنف من الممتزلةء وتقدم الكلام عن ذلك ۰۳۵۱ والله 
أعلم. 

(۲) انظرتفس المصدر ولم يتبين لي قصد الصنف بهذه العبارة . 

(۳) انظر ص4هغ4. 


۵ع _ 


فصل 


وهذه فرقة السليمانية: أصحاب سليمان بن الزرقان()» أجمع هو وفرقته بما 
قال من قبله» وانفردوا بان قالوا: كانت إمامة آبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم 
ضلالة فيمن أقامهم وبایعهم. وهذا خلاف قول رسول الله عله :دما اجتمعت أمتي 
على ضلالة»" وقد أجمع الكل على إمامتهم » وفيهم علي رضي الله عنهم. فالحذر 
منهم. 


(۱) کذا في الاصل و (ر). 
والثابت فى كتب الفرق أنه سليمان بن جرير الزيدي» وفي البرهان (الرقي والزقي) بالراء المهملة 
رالزاي المعجمة, وسماه جرير بن سليمان؛ وسماه القریزی فى الخطط: (سليم بن جرير), أما : 
(الزرقان) فلم يذكره الا الاشعري في المقالات حيث قال: وحكى الزرقان عن سليمان بن جرير .... 
الى آخر كلامه. انظر القالات ۰۱2۳/۱ والفرق بين القرق ص۳۲: وسماها السليمانيه. والخطط 
للمقريزي ۱ والبرهان ص٤۷‏ وقد نکر لهم عقائد أخرى لم پذکرها غيره, ولم يذكر عقائدهم 
الاخرى التى ذكرها الآخرون. 
وقد جاء فى افقالات والفرق بين الفرق أن سليمان بن جرير هذا كان يكفر عثمان رضي الله عنه 
بسيب ما أحدثه الناقمون عليهء ويزعم أن بيعة آيي بكر وعمر خط لا يستحقان عليه اسم القسق من 
قبل التتويل رآن الامة قد تركت الاصلح قي البيعة لهما لكون علي أولى منهما. 
وسياتي عند الصنف اسم فرقة (الجريرية) من فرق الباطتية, نسبها الى جرير بن سليمان الرقي, 
وتکر لها عقائد تختلف عما ذكره هنا لقرقة السلیمانیه, وموافقة لما ذكر السكسكي فى البرهان وام 
أجد من ذکر ذلك غيرهماء والله أعلم. 

۹٩ تقدم تخريجه ص‎  )۲( 


۵۷ ب 


فصل 


وهذه فرقة اليعقوبية : أصحاب يعقوباء أجمعوا بما أجمع من قبلهم إلا 
السليمانية أن قالوا: ليست إمامة أبي بكر وعمر ضاالةء وإنما كان علي بن أبي 
طالب أحق بها ابتداءاً [منهما ]"» وقد تقدمت الحجة عليهم بما أغنى عن الإعادة"ء 
والله أعلمء فالحذر منهم. 


[تم» نکر فرقة الزيدية غير الشواذ منها مختصراً ولم استوعب خلافهم في 
أحكام الشريعة, لأنها طويلة جداً. مما يشغل ذكرها هذا المختصر بحججها والحجة 
عليها فيمل القاری ريفتر الستمع؛ وليس الشرط هكذا . والله أعلم. 


(1) ورد ذكره وفرقته وعقيدته فى المقالات ۱40/۱» والفرق بين الفرق ص٤۲‏ ومذا هب الثنتين وسبعين فرقة 
ص۷۱ ولم أجد له ترچمه . 

() في الاصل‌و (ر) : [متهم] . 

(۳) عند الرد على السليمانية في الصفحه السابقه. 

 )(‏ في الاصل و (ر) : [ثم] بانشة. 


۳۹۹ 


فصل 


وهذه مقالة الغالية : وإنما سموا بذلك لغلوهم في علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه وإفراطهم في محبته حتى انهم قالوا: هو الله. وقال الشاعر فيهم: 

قوم غلوا في علي لا أبالهسم [وأجشموا]" أنفساً في حبه تعبا 

قالوا هو لله جل الله خالقنا من أن يكون ابن شئ أى يكون أب“ 

روي أنه أتاه جماعة ذات يوم وهو بالكوفة, وكانوا أحد عشر رجلاً فقالوا له: 
أنت إلهنا وخالقنا ورازقنا وإليك معاذنا فتغير وجهه رضي الله عنه من مقالتهم 
وارفض" عرقا وارتعد كانه سعفة تعظيماً لجلال الله وخوفا منه. وقام مغضباً وأمر 
من حوله أن يحفروا حفيرة بموضع يقال له صحرا ويوقدوها فقطلواء وقال: 
لأشبعنكم اليوم لحماً شحماً؛ فلما علمت الغالية أنه قاتلهم لا محالة قالوا له: إن 
قتلتنا فأنت تحييناء فزاد استیشاطا!؟ غيظاً عليهم رأمر بهم فضربت أعناقهم 


(۱) في (ر) : [وأجشوا]. 

(0) ارقض الدمع ارفضاضاً وترقض : سال وتفرق وتتابع سیلانه وقطراته. 
لسان العرب مادة : «رفض» . 

(؟) اسم لأكثر من موضع فى العراق. 
انظر معجم البلدان ۰۳۹۹/۲ 

5( استشاط فلان : أي أحتد وخف وتعرق. 
لسان العرب مادة : «شیطه. 
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وألقاهم في تلك الحفيرة فاحترقوأ وقال في ذلك [الشاعر]: "© 


لا رأيت اليوم أمراً منكراً[ه//أ] أضرمت ناري ودعوت قنبرا") 


يعني عبدا له يسمى قنبراء وانما آفرطوا في محبته قدعوه إلهاء ولهذا روی 


ربيعة بن ناجد" عن علي بن أبي طالب کرم الله وجهه أنه قال: قال رسول الله : 
«ياعليء فيك مثل من عيسى عليه السلام: أبغضته اليهود حتى بهتوا أمه» وأحبته 
النصارى حتى أنزلوه بالنزل الذي ليس به». 


ثم قال : «ليهلك بي رجلان: محب مطرء يطريني بما ليس لي» ومبغض 


[يحمله] شنآني على أنه يبهتني۲, فافهم هذا هداك الله. 


(» 
(0 


0 


(4) 
9 


كذا قي الاصل و (ر)» ولعل الصواب : [شعراً]. 

قنبر مولی علي بن بي طالب رضي الله عنه. لم يثبت حدیثه, قال الازدي : یقال: كبر حتي كان لا 
يدري ما يقول أو بروي. 

ميزان الاعندال ۰۳۹۲/۳ 

قال الحافظ ابن حجر فى التقريب ۲۶۸/۱ : ربيعة بن ناجد الازدي الكرفيء يقال: هو أخى أبي 
صادق الراوي عنه, ثقة من الثانيه. 

وقال الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال :٤٥/۲‏ ربيعة بن ناجد, عن علي» لا يكاد يعرفء وعنه بخبر 
منكر فيه: علي أخي ووارثي. 

وقال في الكاشف ۲۳۹/۱: رييعة بن ناجدء عن علي وابن مسعودء ومنه ابر مادق 
الأزدي فقط. 

في الأصل و (ر) : [يبقضه]ء والصواب ما أثبت من نص الاش, 

مسند الإمام أحمد ۱۱۰/۱ مع اختلاف في بعض الفاظ قول علي رضي الله عنه وتمامه: (لا إني 
لست بنبي ولا يوحى إِلَيء ولكني أعمل بكتاب الله وسنة نبيه عله ما استطعت, فما أمرتكم من طاعة 
الله فحق عليكم طاعتي فيما آحببتم وكرهتم). ا.ه. 

وانظر الرياض النضرة في متاقب العشرة للمحب الطبري ۰۱۹۰/۶ 


5 


وهم ست فرق: الخطابية. والبيانية» وا مفوضةء والمغيرية, والنصورية, والسبئية, 
فاجتمعت هذه الغلاة على ماتقدم ذكره» وانفرد أبى الخطاب محمد بن ن [أبي“ زيئب 
وفرقت" بان قالوا: الآئمة أنبياء , ولا عذر في كل وقت من رسولین أحدهما ناطق 
والآخر صامت. قالوا: فالناطق محمد يَيله, ء والصامت علي رضي الله عنه؛ وقالوا 
باستحلال المحارم كلهاء ورخص لهم شيخهم ترك القراتض وایاح لهم شهادة الزورء 
وكانوا كلما ثقل عليهم فرض جاعا وقالوا: ياأبا الخطاب. خفف عناء فيأمرهم بترکه, 
وكان يقول: من عرف إمام عصره حل له كل شئ حرم عليه وأعلنوا -طيهم لعنة 
ا بإلهية جعفر بن محمد“ في وقته, ٠‏ وأحرموا بالكوقة جهاراً وخرجوا في 
[أزررديه]" يهتفون لبيك لبيك جعفر بن محمد, فلعنهم وتبرا منسهم» وتفرقت 
مذاهبهم شتىء فمنهم [من]" قال بإلهية إسماعيل بن جعفرا"» ومنهم 
من قال بإلهية أبي الخطاب محمد بن [أبي]" زیسنبت» ومنهم 
مسن قال بإلهسية الحسين بن منص ور الحلاج" الذي صلبه 


)١(‏ سقطت من الأصلى (ر)؛ وهو محمد بن أبي زینپ, ويكنى أيضاً أبا اسماعیل, وأبا الظبیان. وكان 
مولى لبني آسد. قتله عیسی بن موسی والى الكوقة من قبل العباسيين سنة ثلاث واريعين ومائة. 
انظر مقالات الاسلاميين ۷۱/۱ والفرق بين الفرق ص ۰۲:۷ 

(۲) وتسمی (الخطابیة) نسبة إليه. 

 )۳(‏ في (ر) : [لعنة الله عليهم], 

)٤(‏ تقدمت ترجمته ص۸۹ 

 )(‏ کذا في الاصل و (ر) : ولعلها: [أزرواردية]. 

(۱) في (ر) : [ما], 

(۷) سقطت من الاصل و (ر). 

(۸) الحسین بن منصور الحلاج؛ یکنی آبا مقیث, كان جده مجوسیاً اسمه محمی, من آهل بيضاء 
فارسی, نشا بواسط في العراق. وقیل: بتستر, وانتقل الى البصرة, وخالط الصوقیه. وصحب الجنید 
بن محمد, والنوري وغیرهماء كان محتالاً مشعبذا جاهلاً جسوراً على السلاطين مرتكباً للعظائم, 
يدعي عند أصحابه الإلهية. ويقول بالحلول, قتله القتدر بالله العباسي لزندقته وکفره. 
انظر الفهرست لابن النديم ص۲۹۹ - ۰۲۷۰ وتاريخ بقداد ۰۱۱۲/۸ ومجموع الفتاوی ۱۰۸/۲۵. 
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المقتدر باللا“ في أيام خلافته. 


قال صاحب الكتاب رضي الله عنه: قبح الله الهاً يصلبء ومتهم من 
قال بإلهية محمد ين علي [الشلمغاني]" الكاتب المقتول ببغداد أيضاً أيام الراضي 
بالله"'» ولهم حماقات كثيرة واعتقاد شرك لا يغفر الله لهم ذلك, لأنه يقول وقوله 
الحق: لر كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتاء فسبحان الله رب العرش عما يصفرنت)” , 
قسبح نفسه مما وصفوا من أن معه [شريكاً] بل هو الله لا إله إلا هو وحده لا 
شريك له, فالحذر منهم . 


(۱) تقدمت ترجمته ص۲۳۲. 

(۲) في الاصل و (ر) : [الشمعلاني], 
وهو محمد بن علىء آبو جعفر الشلسفاني. متسبة الى شلمقان بنواحی واسط- ویعرف بابن أبي 
العزاقر, متاله میتدع حلولي» كان أول آمره إهامياً من الکتّاب, له کتاب (ماهية العصمة) وغیره. آفتی 
علماء بغداد بإباحة دعه, وقتله الراضي بالله العياسيء واليه تنسب فرقة العزاقریة, 
انظر الاعلام ۰10۷/۷ 

(۳) الراضي بالله : أبى العباس محمد بن القتدر جعقر بن العتضد. بويع بالخلاقه؛ ولقب بالراضي بالله. 
كان جواداً كريماً شاعر بلیفاً , آخر خلیفه خطب على منبر الجمعة, توفی سنة تسع وعشرین 
ولاشائةء وخلافته ست سنین وعشرة آشهر. 
انظر الجوهر اللمین ص۱۸۳ - ۱۶۶. 

)٤(‏ انظر مقالات الاسلامیین ۷۱/۱ وما بعدهاء والقرق بين الفرق ص۲۶۷ وما بعدها وقد تفرقت الخطابية 
ألى عدد من الفرق» انظر الصدرین السابقین. 

(ه) الآية ۲۲ من سورة الأنبياء . 

(0) في ااصل و (ر) : [شريك]. 


رو - 


فصل 


وهذه فرقة البيانية : أصحاب بیان بن سمعان التمیمی( زعم هذا أنه نبيء 
وأنه المشار إليه بقوله: إهذا بیان لئاس وهدى)ء انفرد هو وفرقته -عليهم لعنة 
الله- أن قالوا: إن الله يفنى إلا وجههء كذيوا -عليهم لعنة الله وإنما العنی: كل 
شيء هالك إلا وجهه. إلا هوا". [وکذا]" بقوله: (فاینما تولوا فشم رجه الله" أي 
فهتاك وجه الله. فالحذر منهه©. 


0 بیان بن سمعان النهدي, من بني تمیم؛ ظهر بالعراق بعد الماثة, قال بالهية عليء ثم من بعده ابنه 
محمد بن الحنقية؛ ثم واد ابن الحنفيةء ثم قى نفسه بععنی أن جزم الهياً اتحد بنا سوته, وادعى 
الثبوة, قتله خالد بن عبدالله القسري وأحرقه. 
انظر ميزان الاعتدال ۰۳۰۷/۱ 

(۲) الاية ۱۳۸ من سورة آل عمران. 

(۲) انظر تفسیر البفوی ۰:۵۰۹/۲ وتفسیر ابن کثیر ۰۳/۴ع. 

)٩(‏ في (ر) : إوكذبوا]. 

(۰) الآية ۱۱۵ من سورة البقرة. 
وانظر معناها في تفسیر البفری ۰۱۰۸/۱ 

() انظر في بیان عقیدتهم کتاب الفرق بين الفرق ص۲۳۸ - ۲۳۸, واللل والنحل ۰۲/۱ - ۱۵۳: 
والبرهان ص۷۵ - الا. 
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فصل 


وهذه فرقة المفوضة منسوبون إلى التفویض, وهم أيضاً يسمون السحابية لم 
يقع لي اسم شیخهم" فاذكره [۷۷/] لكنهم انفردوا بأن قالوا: إن الله فرض أمر 
تدبير الخلق إلى الأئمة؛ وأنه لم يخلق من ذلك [شیناً]" بل هم الخالقون, وقالوا: 
إن علياً رضي الله عنه لم يمت وإنما هو في السحابء حتى صاروا إذا [ظللت]© 
عليهم سحابة قالوا: السلام عليك يا أبا الحسنء فذكر حماقاتهم بعض 
الشعراء فقال: 


برئت من الخوارج لست منهم من الغزال مضهم وابن باب 
ومن قوم إذا مرت سحاب يرنون السلام على السحاب 
ولكني أحب بكل قبي وأعلم أن ذاكمن الصسواب 
رسول الله والصديق حبا به آرجوغداً حسن الثواب 


ولو أنه قيل لهؤلاء الحمیر: آخبرونا عن عليء آهو في سحابة بعینها أم بکل 


 )۱(‏ لم أجد - فيما أطلعت عليه - من ذكر اسم شيخهم. 

(۲) في الاصل و (ر) : [شيء] . 

(۳) فى الاصل و (ر) : [ضلت] . 

(۶) انظر في بیان عقيدة هذه الفرقة : مقالات الإسلاميين ۸۷/۱ والفرق بين الفرق ص۲۰۱: قال عنهم : 
إنهم شر من الجوس الذين زعموا ان الإله خلق الشیطان ثم أن الشیطان خلق الشرور» وشر من 
التصاری الذين سموا عیسی عليه السلام مدیراً ثانياء فمن عد مفوضة الرافضة من فرق الاسلام فهو 
يعنزلة من عد المجوس والنصارى من فرق الاسلام. 
وأنظر مذاهب القرق الثنتين وسبعين ص۷۹ وما بعدها , 


وا - 


سحابة [عضو) والعقل لا يقبل ذلك [وإن]" قالوا: بل هو في سحابة واحدة: قيل 

لهم: فهل لكم في تلك السحابة أمارة تعرفونهاء حتى انكم إذا مرت بكم سلمتم عليه؟ 
فان قالوا: نعمء قيل لهم: هذا محال. لان السحاب يشبه بعضه [بعضا]'ء وقد ربما 
يكون ألوانا على غير أمارتكم فتسلمون على سحابة لا يكون فيهاء وإن تالوا: مالنا 
عليها أمارة؛ قيل لهم: فيجب عليكم أن تسلموا على كل سحابة تمر بكم احتياطاً أن 
يكون في بعضها فتمر ولا تسلمون عليه؛ وقال بعضهم: بل هو متوار عن الناس 
متغيّب عنهم لم يمت بعدء ولا بد من ظهوره بالدنياء واحتجوا بكلام صاغوه عليه أنه 
قال في خطبة سموها خطبة الكتاب: أيها الناس إن الكتاب يصدق قول الناطق, 
يعنون الشی؛ وكلام الناطق يصدق الكتاب الزاهرء وقد خاب من افتری" والذي فلق 
الحبة, وير النسمة لأخرجن بعد البعث خرجة فيها رضاء الرب وتصديق الکتاب» 
وقوام الدينء واستتصال الناصبية اللعونين؛ ومن رأى رأى الخوارج وأهل الخلاف. 
آنا رأيت رسول الله عله ورأيت هوداً وعصى موسى وخاتم سليمان. کأني بكم وقد 
أقبلت الرايات من أرض المغارب [يوم]" أرض المشارق وفيها جنود الرحمن وأنصار 


(۱) . في الاصل و (ر) : [عضوا] . 

(9) في () : [فإن]. 

(؟) في الاصل : [بعض] وما أثبت من (ر). 

(5) في كتاب : مذاهب الفرق الثنتين وسبعين ص٤۸‏ سماها خطبة [الكرات] جمع كرة؛ حسب زعمهم 
الكاذب أته يرجع مرة بعد مرة, ثم قال: (حذقت ذكر الخطبة لا أكثروا فيها من الاكذاب التي تمجها 
الاسماع, وتستسمجها الالپاب. 
وسياتي ذکرها عند الصنف رحمه الله تعالی, ویسمیها خطبة الکرات ص11. 

 )۰(‏ وهم الفترون الکانبرن الستحقرن من الله الخيبة والخسار. 

() كذا في الاصل و (ر) واعلها : [تزم] أي تقصد. 
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الإمام؛ وأنا يومئذ على مقدمتهء فإني إلى رحبه یاتلون") فاضرب برجلي هذا ثم 
لاقولن: استخرجوا فأخرج منه [إثني عشر آلف درع وإثني مشر الف سیف 
وإثني عشر ألف بيضة لكل بيضة وجهان. مكتوب عليهما آسمازهم. فلألبسنها إثني 
عشر آلف رجل من خلصاء أنصاريء ثم لآمرنهم فليقتلوا كل من ليس عليه شئ 
منهاء ثم لأهدمن القصور ولأحرقن جامعهم العتیق, فإنه ملعون ملعون من بناه. ثم 
لاملان الحفرة من رجال سمان, ولآمرن بنهب العارف مع خراب [دوف]" خولان» ثم 
لأقسمن الوسمات من نسل العجمیات» ثم لأقتلن جبابرة الوزع ثم لأسبين ذراريهم 
ثم لأغيين عنكم غيبة فأمكث فيها [١۷/ب]‏ [هنینة]؟. ثم أخرج خرجة فيها تصديق 
الكتاب ورضاء الرب» واستئصال حرورا :"۰ ولاسالن الخضر" عن الكلمات التي 
ساله [عنها]" موسىء» ولاسالن [ذ!]" القرنين عن السد الذي أسس بنيانه ونفخ فيه. 


9 
(0 
0 
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كذا في الاصل و (ر). ولم يتبين لي الراد . 

ما بين القوسین سقط من (ر). 

في (ر) : [دوق] بالقاف المثناه. 

في الاصل و (ر) : [هينئة] والصواب ما آثبت. ومعناها: قلیل من الزمان؛ ویقال: [هنیهة] أيضاً. 
انظر لسان العرب مادة : «هنا». 

تقدم التعریف يها ص۲٠‏ . 

تقدم الکلام عنه ۰۲۵۳ 

في الاصل و (ر) : [عنه]. 

في الاصل و (ر) : [تو]. 

وقد اختلف فى اسمه كثيراء ولقب بذي القرنین لأن له في رأسه شبه القرنین, وقیل: لانه بلغ قرني 
الشمس شرقاً وغرباًء وملك ما بينهماء وقیل: غير ذلك. 

وهى غير ذي القرنين الثانيء اسكندر المقدوني اليوناني المصريء باني الاسكندرية. فالاول كان عبد 
مؤمناً صالحاً وملا عادلاً؛ والثاني كان مشركاء وبين زمنيهما ما يزيد عن ألفي سنةء والله أعلم. 

انظر البداية والنهاية ۹۰/۲ - ۰۹۱ 


ا - 


ولارکین السحاب وذلك بعدما أدرس في التراب» وليقدمن علي الحسن ولأبعثنه إلى 
بحر الروم فياتيني فیقول: یاآبت عصاني موتات موتات بینهن قتلات. وجسرت آموات 
وجمع آشتات. وحضر بتات( والله إني [لقلب]؟") الله الراعي وعينه الناظرة في 
تریته. أيها الناسء كأني في الفلك قد استدار فكم من ياكيه وراقعة ذيلهاء وهارب 
وناجء وهو تأويل هذه الآية «إثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنین), 
وهي كرة الکرات» وزجرة الزاجرات والنازعات والناشطات والسابحات والسابقات 
والمدبرات والرادفة والراجفة. وهو يومئذ تثويل هذه الآية : رب لا تدر على الأرض 
من الکافرین دياراي. 

قال آبو محمد: وهي طويلة جداً [اختصرت هذه القطعة منها]" لتعجب -أيدك 
الله من كذبهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ذلك فخدعوا به الناس. 
لا وآيم الله" ماهذا منه لأنه أعز وأشرف من أن ينتحل مذهب الرجيعة”» وأن يقول 


(1) لم أتبين الراد بهذه الألفاظ . 

(9) قي الاصل و (ر) : [للقلب]. 

(۲) الآية ١‏ من سورة الإسراء. 
وهي حديث عن بني اسرائيل وما جرى لهم على يد بختخصر عقربة لا سلف منهم من فساد وعدوان 
حتى على آنبياء الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام. 
انظرمعناها في تقسير ابن كثير 25/7 

)£( الآية ٠١‏ من سورة نوم. 
وانظر تفسير البغوي 4۰۰/4 وتفسير ابن كثير 559/4 . 

() في (ر) : [اختصرت منها]. 

(0) انظرمعناها في: ما قيل في معنى هذا القسم في فتح الباری شرح صحیع البخاري ۲۱/۱۱ - 
۲ کتاب الايمان والنتور باب (۲) شرح حديث رقم 1۲۷. 

(۷) _ يقصد القول بالرجعه. وعقيدة الرجعة من العقاند الاساسية عند الرافضة عموماً والإمامية خصوصاً, 
كما هي من عقائد اخواتهم الیهود. ومعنی الرجعة عندهم: بعث آئمتهم وشیعتهم عند قیام القائم -کما 
يزعمون- لیفوزه! بثواب نصرته ویفرحوا بظهوردولته. وكذا بعث قوم من أعدائه لینتقم منهم: ومنهم 
أبويكر وعمر -حسب زعمهم- رضي الله تعالی عنهماء وقد القوا في ذلك كتباً کثیرا. انظر : الملل 
والنحل ۱۵۰/۱ ورسالة قي الرد على الرافضة للمقدسي ص۱۰۲, ومختصر التحفة الاثني عشرية 
للاهلوي ص۲۰۰- ۲۰۱. 


- ۷ 


بدور دنیا جديدةء ويبطل الآخرة وأسبابهاء ولهذا XL]‏ روي أن حسن بن علي 
رضي الله عنهما أتاه رجل فقال له: إن الشيعة تزعم أن أباك مبعوث قبل القيامة إلى 
الدنياء قال له : کذبوا ء لو كان كذلك ما اقتسمنا آمواله. ولا زوجنا [نساءه]". 


فانظر -أيدك الله - هذا الجواب ٠‏ فاحذرهم أن يفتنوك. 


(۱) كنذا في الاصل و (ر) ولعل الأولى حذفها . 
(5) في (ر) : [بنسات]. 
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فصل 


وهذه فرقة [الغیریة]" أصحاب المغيرة بن [سعيد ل" مولى یجیله"" أحد 
شيوخهم وعظمائهم ومصنفي کتبهم» زعم أن جعفر بن محمد رضي الله عنه أوصى 
اليه بالإمامة بعده إلى خروج الهدي, ثم بعد ذلك ادعى النيوة وزعم أنه يحي الموتى. 
وأن جعفراً رضي الله عنه بعثه رسولاء فبايعه على ذلك كثير من ناس" وروي عن 
الأعمشاة رحمه الله أنه قال: دخلت على المغيره بن [سعید]" ذات يوم فسالته عن 
فضائل علي رضي الله عنه فقال: إنك لا تحتملها» قال: بلی» فذكر آدم مه نقال: 
علي خير منه. ثم ذكر من دونه من الأنبياء فقال: هو خير منهم؛ حتى انتهى إلى 


(۱) في الاصل و (ر) : [المقيره] . 

(۲) _ في الا صل و(ر) : [سعد]. والصواب : [سعيد] وهو الثابت في اکثر کتپ الفرق وكتب الرجال. 
وهو المغيرة بن سعید البجليء أب عبدالله الكوفي الرافضی, الکذاب. آدعی النبوة.وانه يحي الموتى, 
قتله خالد بن عبدالله القسري. 
انظر ميزان الاعتدال ۱۱۰/۶ - ۰۱۱۲ وقد أورد كثيراً من ضلالاته. 

(۲) بجيله : كسفينة حي بالیمن من معدء والنسبة اليه بجلی محركةء منهم جرير رضي الله عنه. 
اتظر القاموس | لحیط مادة : «بجليد 

(۶) تقدمت ترجمته ص۸۸. 

 )۰(‏ انظر مقالات الإسلاميين "٩/۱‏ وما بعدهاء والفرق بين الفرق ص۲۳۸ وما بعدهاء رمذاهب الفرق 
الثنتين وسبعین ص44. 

(1) سليمان بن الأعمش الاسدي بالرلاء. مولى بني كاهل بطن من بني أسدء كنيته أبو محمد, تابعي 
مشهورء رأى أنس بن مالك رضي الله عنه. وروی عنه كان عا ماً بالقرآن والحديث والقرائضء قال عنه 
الذهبي: كان رأساً فى العلم النافع والعمل الصالح: مات سنة شان وأربعين ومائة. 
انظر تاریخ بغداد ۳/٩‏ وما بعدهاء والاعلام ۰۱۹۸/۳ 

(۷) في الاصل و (ر) : [سعد]. 
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رسول الله له ققال: علي مه. فقلت: كذبت عليك لعنة الله. قال: ألم أقل لك لا 
تحتمله"» وكان یقول: لو أراد علي لأحيا عاداً وثمود وقرونا بين ذلك كثيراً فقتله خالد 
بن عبدالله [القسری) وصلبه بواسط لا رحمه الله ولا بل ثراه. 


ومن هذه الفرق قوم يقال لهم الغرابية زعموا أن علیاً رضي الله عنه أشبه 
بالنبي ته من الغراب بالفراب. فيا لها من عقول تاقصة؛ وأقوال خاسرة. فالحذر 
منهم. 


® ® © 


() انظر اليرهان ص۰۷۷ ومذاهب الفرق الثنتين وسبعین ص:۸. 

(۲) في الأصل و (ر) : [القشيري] ؛ وتقدمت ترجمته ص۲۸۷. 

(۳) لم أجد - فيما أطلعت عليه - من سمى رئيس هذه الفرقةء وينسبون الى معتقدهم. 
ومن عقاندهم الباطلة: ان الله عز وجل أرسل جبريل عليه السلام إلى علي رضي الله عنه قغلط وذهب 
الى محمد تله لائه يشبهه. وقولهم : إن علياً كان الرسول وأولاده بعده هم الرسل, وکانو يلعتون 
جبريل عليه السلامء أخزاهم الله تعالى. 
انظر الفرق بين الفرق ص۲۵۰ - ۲۵۱, واعتقادات فرق المسلمين والمشركين لارازي ص5ه؛ والبرهان 
ص۷۳ ١‏ 
قال البعدادي : وکفر هذه القرقة أكثر من کفر الیهود. 
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فصل 


وهذه فرقة [77 ] المنصورية: أصحاب منصور زعم الملحد عليه لعنة الله آنه 


صعد إلى السماء ومسح الرب بيده على رأسه وقال له: يا بتي. اذهب فبلغ علي. 
فصارت قرقته إلى اليوم إذا حلفت قالت: لاء والكلمه. يعنون ما قال الله تعالى لهه 


آخزاهم اله. وقالوا: من قتل أريعين من أهل القبله دخل الجنا» كذبواء فالحذر 
منهم. 


(1) في الاصل ر (ر) : [متصور]؛ وفی کتب الفرق : [أبو منصور العجلی]. 


(0 


وهو من بني عبد القیس, نشا بالبادية, أمياً لا يقرأ ولا یکتب, ركان یسکن الكوفةء ادعى النبوة بعد 
موت أبي جعقر محمد بن على بن الحسین, وقتله يوسف بن عمر الثقفي ابن عم الحجاج. في أيام 
هشام بن عبدالملك. 

انظر مقالات الاسلاميين ۷/۱ والملل والنحل ۱۷۸/۱ - ۱۷۹ والبرهان ص۰۷ 

وارئیس هذه الفرقة الضالة کفریات وضلالات كثيرة منها : زعمه آن علياً رضي الله عنه هو الکسف 

الساقط من السماء, وهو القصود بقوله تعالی: زان يروا کسفاً من السماء ساقطاً بقرلرا سحاب 
م ركرم» آية ٤‏ من سورة الطورء واستحلاله النساء الحارم؛ وأن الرسل لا تنقطع أبداً» وغير ذلك. 
انظر مقالات الاسلاميين ۷۰/۱, والفرق بين الفرق ص4 4؟, والملل والنحل ٠۱۷۹/۱‏ . 


- ۶۷۱-۰ 


فصل 


وهذه فرقة السبئية: أصحاب عبدالله بن سبل" الذي يقال له: اين السوداء 
زعموا أنه كان يهودياً من أهل صنعاء فأسلم لا رغبة فیه» بل لفسادء وهو الذي 
أغرى بين آصحاب رسول الله عله يوم قَتَلَ عثمانَ رضي الله عنه أهلّ مصر والشام» 
وحكي أنه أول من قال بالرجعة إلى الدنياء وأبطل الآخرةء قال هو وفرقته ما قالت 
السحابية": إن عليا لم يمت بل هو باق, وانفردوا بأن قالوا: ما هناك آخره سوى 
قيام [القائم]"» ويدور الزمان كما كان ثم يعود الناس إلى الدنيا مستقيلين لاولهاء 
فمن كان قد عصى بالدور الأول مسخت روحه في مسلاخ بهيمة بالدور الثاني ليعذب 
روحه فيهاء ومن هؤلاء كان السيد الحميري"؟ الشاعرء وهو القائل في تصحيح 
الرجعه الى الدنيا حيث يقول: 


إذا [ما]" المرء شاب له [قذال( وعلله المواشط بالخضاب“ 


. ٠٥٤ص تقدمث ترجمته‎ )١( 
وهم مفوضة الراقضة, وتقدم الكلام عنهم ص454.‎  )۷( 
في الأصل : [النائم]» وما أثبت من (ر).‎  )۲( 
تقدمت ترجمته ص۱٩ وقد عده المصنف من السبية. وعده غيره من مؤرخي الفرق هن الكيسانية.‎ )٤( 
لا توجد في الاصل وأثبتها من (د).‎ )0( 
في الأصل :[قد زال] وفي (ر) : [فدال] وما أثبت من الديوان.‎ )3( 
والقذال : بالقاف المثناه بعدها ذال معجمة: جماع مؤخر الرأس من الإتسان والفرس, قوق قاس القفاء‎ 
والجمع: أقذلة وتذل.‎ 
لسان العرب مادة : «قذل».‎ 
. الخضاب : ما يختضب به من حناء وکتم ورسمة وغيرها‎ )۷( 
2 ۱۱3/۷ تهذيب اللقة للازهري‎ 


- ۷۲-۰ 


فقد ذهيت بشاشتسسه وآوری . فقميا باك فابك على الشاب“ 
الى يوم يؤوب الناس فيه إلى دنياهم قسيل الحساي° 


فليس بعائه ما فات منه إلى أحد إلى يسوم الإياب 
أدين بان ذاك [كذاك] حقاً وما آنا بالنشور بذي ارتسياب 
لان الله أخبر عن رجه ال حیوا من بعد [درس]" فى التراپ(" 


وله أيضا يرثي أخاً له ويذكر شيئاً من ذلك : 
يا اين أمي فدتك نفسي وصالي كنست ركني ومفزعي وجمالي 
ولعمري لئن تركتك ميتا رهسن رمس ضنك عليك مهال 
[لوشيكاً]" ألقاك حيا صحيحاً ‏ سامعاً مبصراً على [خیر" حال 
قد بعتم من القبور [فابستم] بعدمارمت العظام البوالي 
أو كسبعين [وافدا] مع مسوسی عايئن و هائلاً من الأموال 


(۱) البیت فى الدیران: 
فقد وت بشاشته وآردی فقم يا صاح تبك على الشپاب 
(0) قي الديوان ترتیب هذا البیت بعد الذي يليه وهو أولى. 
(5) لا توجد في الاصل و (ر)» وأثبتها من الديوان. 
)٤(‏ في الأصل و (ر) : [دس] بغير راء؛ وما أثيت من الديوان. 
(0) اتظر دیوان السيد الحميرى ص۱۲۰ - ۱۲۱. 
(1) في الاصل ر (ر) : [لوشيك]: وما أثبت من الديوان. 
(۷) في الاصل ر (ر) : [كل] وما أثبت من الدیوان, 
(4) في الاصل و (ر) : [فانتم]. وما أثيت من الديوان. 
(5) في الاصل و (ر) : [وافدين] وما أثبت من الديوان. 


- ۷۲ - 


حين راموا [من خبشهم رؤية الله وأنى”" برؤية التعالي 
فرماهم بصعقه أحرقتهم ثم أحياهم شديد الحال" 


ومنهم أيضاً بشار بن برد" الشاعر» كان يؤمن بالرجعة, ويكفر الامم» ويصوب 


رأي إبليس [۷۸/ب] في تقديم النار على الطينء وقد بين ذلك بقوله: 


الأرض مظلمة والنار مشرقة والنار معبودة مذ كانت النار#) 


ومنهم المختار بن [آبي]" عبيد الثقفي الذي خرج من الكوفة أيام إبن الزبيرء 


0) 
0 


في الاصل و (ر) : [من حینهم رزية وانابرا]. وما أثبت من الديوان. 
دیوان السید الحميري ص2؟؟. 


(۳) تقدمت ترجمته ص۶۰۳ , 
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وکان يصوب رأي ابلیس في عدم سچوده لادم » ومن شعره قي ذلك: 


ابلیس خر من آي مادم فتنبسهو یا يتقو لجان 
إبليس من نار وآدم یش والارض لا تسموسه والثار 
دیوان بشار بن برد ۰۹۲/۶ وانظر سير اعلام النبلاء ۲۲۶/۷ - ۰۲۰۱ والبداية والنهاية ۰۱۶۹/۱۰ 
والاعلام ۲۸/۲ - ۰۲۵ 


وانظر کتاپ الصواعق النزله لابن قیم الجوزية ۱۱۲/۲ 

الدیوان ٩۳/۶‏ وانظر الصواعق المثزلة ۰۱۱۲/۴ 

سقطت من الأصل و (ر). 

وه الختار بن آبي عبید الثقفي, آبو اسحاق من الخارجین على بني أمية بعد مقتل الحسين رضي 
الله عنه, قبض عليه ابن زياد أمير البصرة ثم نفاه الى الطاثف. دعا بني أعية الى امامة ابن الحنفية, 
ثم ادعی النبوة, قتله مصعب بن الزبیر سنة سبع وستین من الهچرة. انظر الأعلام ۷۰/۸ - ۰۷۱ 
وهى الكذاب الذي أخبر عنه رسرل الله که كما روته اسماء رضي الله عنها :دا فى ثقيف كذاباً 
ومییرا». قالت: فأما الكذاب قرأيناد. وأما المبير فلا إخالك إلا إياه. 

قال النووي رحمه الله تعالى : (قولها في الکذاب: فرأيناه, تعني المختار بن أبي عبيد الثقفي: كان د 


- VE 


وغلب عليه هو وأصحابه؛ وقتل بشراً كثيراء فخرج إليه مصعب ين الزپیر() فقظه, 
وكان لهم كرسي يستنصرون به خدعهم فیها بعض [المجان]". قال لهم: إنها كرسي 
علي اين أبى طالب رضي الله عنه فصدقوه. واشتروها منه بأربعة آلاف درهم 
[غشوها]" الديباج؛ وكانوا يقدمونها بين أيديهم في الحرويا». فأعجب -أيدك الله 
من ضعف قلویهم. 

قال صاحب الکتاب رضي الله عنه: وبعد هذا فاعلم -أيدك الله- أن لهذه الفرق 
حماقات عجيبة, وأشعاراً كثيرة» وخطبا بليفة. وهموا بها على ضعفاء العقول حتى 


شديد الكذبء ومن أقبحه: ادعی أن جيريل له ياتيه» واتفق العلماء أن المراد بالكذاب هنا المختار بن 
أبي عبید. وبالمبير الحجاج بن يوسفء والله اعلم). 
شرح صحیی مسلم للنووي ۰۱۰/۱۱ كتاب الفضائل, باب ذكر گذاب ثقيق ومبيرها . 
وقد عده الصتف -رحمه الله تعالى- من السبئية, وعده الأشعري في المقالات ۰٩۱/۱‏ والبغدادي في 
الفرق بين الفرق ص۳۸, وابن حزم في الفصل ۶ من الكيسانية, وذکر الشهرستاني في الملل 
والذحل ۱۶۷/۱ أنه زعیم فرقة الختارية نسية اليه. 
ولعل الصنف حين عده من السبنية كان سببه ما ذكره البغدادي في الفرق بين الفرق ص1۷ اذ يقول: 
(ثم ان الختار خدعته السبنية الغلاة من الرافضة فقالوا: أنت حجة هذا الزمان, وحملوه على دعوی 
النيوة قادعاها عند خواصه؛ وزعم أن الوحي يتزل علیه) انى. 
ولعل هذا أقرب لما اتصف به من کشرة التقلب رالتحول, قال عنه الشهرستاني قى الملل والنعل 
۱ (کان خارجياً ثم صار زبیریاً ثم صار شيعياً وکیسانیا). 
(۱) مصعب بن الزییر بن العوام بن خويلد القرشي ابو عبدالله كان من آحسن الناس وجهاً راشجعهم 
قلباً واسخاهم كفاًء دوی عن عدد من الصحابة, ولاه آخوه عبدالله إمرة العراقين حتی قتله عبدالملك بن 
مروان سنة ثنتين وسبعين من الهجرة. البداية والنهاية ۳۷۲۱/۸ - 590 
(۲) كذا قي الأصل و (ر)» ولعل صوابه : [الجان]. 
(7) في (ر) : [وحشوها]. 
 )4(‏ انظر الملل والنحل ۰۱۶۹/۱ ومذاهب الفرق الثثتين وسبعين ص۸۸ 
وللسبئية ضلالات وحماقات آخری. 
انظر مقالات الاسلاميين ۸/١‏ والفرق بين الفرق ص۲۳۲ وما بعدها. 


0 د 


استفووا كثيراً من الناس بحماقاتهم فبايعوهم» عصمنا الله والسلمین عن القول بما 
قالوهء والاعتقاد بما اعتقدوه» ظإوزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا 
بهندون6, تمت فرق الغالية مختصرة بعون الله تعالى» ويتلوها ذكر فرق الباطنية 
إن شاء الله تعالی وبه الثقة والحول والقوة وصلى الله على المؤيد بالرحمن محمد نبي 
الامة وسراج الظلمة وأله وسلم. 


)١(‏ الآية 4؟ من سورة النمل. 


كلام - 


اکن اليم 
sS‏ 


ی هم م ۳ 


حمق ودرراسة 
IIE‏ لاني 


التكاية ے 
تزا لام دانم 


المد نة لس ور 


عنم ا کے مکارت ۶ 
جقو الطي ع ولاسر 
ظبكة يد 
۴ ف ۲۰۰۱ 


الاش 
ر 

e‏ وو 
متا مام 
لدت نة المحتورة 
شارع الستین - کرت : 1۸۸ 
مشاشت:۲ ۸۲۵۹۱۹ ل ۲۲۷۲ 


انیت المنؤرة - انملك لس السَعَور ید 


الباب التاسع 


في ذكر فرق الباطنية 


باب في ذكر الفرق الباطنية 


التى يقال لها: الخرمیت! وقد يقال لها: القرامطیل"؟ [والتعلیمیة". 


اعم -أرشدك الله للصلاح- أن هؤلاء افترقوا ست فرق: الکیسانیه, 
والنصيرانيهء والجريرية؛ والطريفيةء والإساميةء والإسماطيه. وإنما قيل لهم: 
الباطنية لقولهم: إن [لکتاب]" الله تعالى ولأحكامه ولسنة نبيه ته » ولكل حيوان 
وجماد ونحوه لغة بواطن خفية, واشارات مرموزه [نفیسه]۱» بخلاف ظاهرهاء يجري 
منها مجرى اللپ من القشرء كالجوز واللوز والبيض وما شاكل ذلك» ولقد حكي عن 
جماعة منهم كانوا يقرؤن على شيخ منهم هذه المقالة: وإلى جنبهم حمار مربوط قد 
أدلى ذکره. فقال بعضهم: -أصلحك الله- فعلى ما يدل هذا؟ قال: على الامام كمونه 
أيام كمونه. وظهوره في وقت ظهوره. فضحك السائل وقام مفارقاً لهم وقال: أخزى 


)١(‏ الخرمية : ويقال: الخرمدينية : لفظة أعجمية: عبارة عما يستذ ویشتهی, لقبوا بذلك لان حاصل 
مذهبهم راجع إلى رفع التكاليف وتسليط الناس على اتباع الشهواتء وقد كان هذا من القاب 
المزدكية. 
انظر كتاب بيان مذهب الباطنية وبطلانه للایلمی حن۲۵. 


لياطئية ویطلانه 


(۲) القرامطيةء والقرامطة : نسبة الى رجل يقال له : قرمط من آهل الکوفة. أحد دعاتهم. سمي اتباعه 
القرامطة. 
انظر المصدر نفسه ص۲۲, 
(۲) في الأصل : [البعلمية] وما أثبت من (ر). 
وسموا بذلك لقولهم بابطال الرأي والاجتهاد. والاكتفاء بالتعّم من الإمام. 
انظر المصدر السابق ص۰۲4 ومذاهب الفرق الثنتين وسبعين صة. 
(:) كذا في الإصل و (ر)ء ومراده التصیریه, وسوف يأتي الكلام عنها وعن غيرها من الفرق التي ذكرها. 
() في الأصل : [كتاب]. وما أثبت من (ر). 
() كذا في الأصلى (ر) ولعلها : [نقسيه] . 


- ۷۷ 


الله إماماً شبيهاً باير الحمار". [رجم]" الكلام. وقيل سیب ايتداع هذه المقاله أن 
جماعة من المجوس [والزدکیة]" وشرذمة من الثنویة" وقوم من الفلاسقا"" الطبيعية 
نظروا إلى قهر المسلمين لهم» وضعفهم عن مقاومتهم» فاجمعوا على رأي يكون فيه 
فساد عقيدة الاسلام. وتشويش أسبابهء وزلزلة قواعدهء قابتدعوا هذه المقالةء ونديوا 
الناس إلى كتمها إلا من دخل يهاء بعد أخذ العهود المؤكدة عليهم من إفشاء ما ألقوا 
عليه من أسرارهم فيهاء وجعلوا عمدتهم الدعاء إلى الله تعالى والى رسوله عله 
[5//أ] وإلى علي بن أبي طالب وذريته رضي الله عتهم وصحابته؛ ومن سواهم من 
أجلة الصحابة. كابي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنهم [التبری]"" متهم والطعن عليهم. 


قال آبو محمد: فلما آلقوا ذلك وصنعوا رسالة من تلقاء أنفسهم على لسان على 
بن آبي طالب رضي الله عنه إلى هذه الفرقة بزعمهم. ولا والله ما قالها ولا 


(۱) انظر البرهان صيالا. 

(۲) في (ر) : [ودجع]. 

() في الآصل : [الزدلیه], وما آثبت من (ر). 
والمزدكية : هم صحاب مزدكء الذي ظهر في أيام قباذ والد أنوشروان؛ ثم قتله أنوشروان, من مذهبه 
أن الناس شركة في النساء والأموال كاشتراكهم في الماء والنار والكلا. 
انظر الفرق بین الفرق صة4؟. 

. ۳۵۷ تقدم التعریف بهم ص‎ )٤( 

(ه) سيأتي التعريف بهم والكلام عن عقاندهم ص ۷٤١‏ , 

(1) في الاصل : [والتبرى] وما أثبت من (ر). 
وانظر بیان مذهب الباطتیه وبطلانه للديلي ص۲۱ - ۰۲۵ والبرهان ص۸۱ - ۸۳. ولوامع الاتوار 
البهية ۰۸۳/۱ 
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[كتبها]". بل مكيدة منهم على تأكيد ما دعوا الناس إليه. وترغيباً إلى الدخول به 
لكي يقف عليها واقف أو يسمعها سامع فيقع عنده صحة ذلك. وهذا حال مندوب 
إليه. وفائدة يستفيدها على أبناء جنسه وآهل وقته» وهذه قطعه منها: بسم الله, الأول 
الازلي الله العظیم. الأعلى الرحمن الرحيم, من نجم الله الواضح الأزهر الناصح 
الوالد الشفیق, ذي الأمانة والتصدیق. رسالة مني إلى الشيعة المهدية الباطنية 
الحنفية. داعية الإيمان والسر والکتمان» درجات [الحجج]" وحملة علم النهىء أيواب 
حجج الرحمن على دعوة الرضوان؛ ذي اليقين والتأويل للقرآن والتنزيل» والتوراة 
والإنجيلء أهل الضياء والنور. السروجية بهجة الصدور في صحف الزيور والكتاب 
المسطورء إلى من بلغته من أهل العلم والمعرفة والفهم كافةء سلام شاف من رب 
کاف. على أهل القبول والإجابة والإتباع, والصحابة السالفة والتأخرة اللاحقة, 
الآفكة الناطقة بالسر الصادقء برموز دقيقة وعلوم رقيقة. شفاء لما في الصدور. 
وعتقاً للمسلمين. وجوازاً للعارفين على الصراط الستقیم» باطنه الرحمة لأولي 
الالباب, إلى جميع الشيعة رسالة مختومة بحجج معلومة: ودلائل مفهومةء عن آهل 
الظاهر مکتومة. بالفاظ مدغمة مقهومة, اعلمي أيتها الشيعة المحفوظة النيعةء الهادية 
الراسخة في تاویل المثاني, أن الضياء لا يتصل إلا بالأبصارء فليكن نظركم بيصر. 
وبصركم بنظرء وكرروا فى بصائر الفكرء ومقاييس العبر, ليتضح لكم الخبر. على 
آنها ما فيها [مزجر]7: ألا وان [حبلکم]" دينكم هذا هو الحبل الممدودء والسيب 


(۱) في الاصل و (ر) : [كتب بها] . 

(۲) في الاصل‌و (ر) : [الحج] . 

(۲) في (ر) : [بمزجر] ولعلها : [مزدجر]: 
9) في (ر) : [حبكم]. 
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المقصود. والدين المجهود. موصول بحبل ممدود. وماء مسكوبء أصله فقي الجنة 
نابت. وطرفه في أيديكم ثابت. فاستمسكوا بالعروة الوثقى, لتنالوا جنة المأوى. إلى 
أن [ذکر]) فيها قصصاً جمه. مما قد كانت قبل إحداثهم لهذه المقالة وهذه الرسالة, 
فذكروا فيها أحداثاً تحدث فيما بعدء [ليصدق]" يها من يسمعها إستدلالاً يما قد 
كان ويعتقد يما یکون, فمنها قولهم: إذا هتف النادي باسم البارك الهادي. هادي 
الأمه محيي السنة: الطاهر المشرف اسمه اسم أبيه, وابنه وابن آخیه. ينادي يصوت 
غریب. مضافاً إلى رحب الأراحيب» صاحب الدور الاوفی» والامر الاعلی» الذي تدور 
الدنیا [۷۹/ب] على يديه السمی بالقيامة. التمام من الله بإحسان القرآن العظیم 
حجاب الله الاعظم. ونوره الاکبر. وقدسه الأجل. والصراط الستقیم؟؟. 

بریدون بهذا -أيدك الله- القائم الذي زعموا أنه یقوم بدتیا جدیده» وهي طويلة 
جا ؛ اختصرت هذا الكلام منهاء لتقف عليهاء وتعرف مرادهم في ذلك» وتمويهاتهم 
على سامعيها ليرى برأيهم لا سيما بإضافتهم لها إلى علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» وأيم الله ما قالهاء ولقد كذبوا عليه [بما[" الله مجازيهم على ذلك, هذا ما 
أجمعوا عليه. وكان ظهور مقالتهم هذه سنة [سبعين]"' ومائتین,والله أعلم. 


(۱) في (ن) : [أذكر]. 

() في (ر) : [يصدق]. 

(۲) لم آجد -فيما أطلعت عليه - من ذکر هذه الخطبه الکنوية على علي رضي الله تعالی عنه وقد نسبوا 
اليه خطباً غير ماجاء في ثهع البلاغة, وضمنوها اكاذيب وافتراءات وکفریات, يعف لسان المؤمن عن 
قراتهاء ٠‏ وحاشا عليا ان يقول شیناً من ذلك الذي افتروه طيه. أخراهم الله تعالى في الحياة الدنيا 
ويوم يقوم الاشهاد. 
وقد آررد بعش هذه الخطب رجب الطبرسی في كتابه مشارق انوار اليقين في اسرار أمير المؤمنين 
ص۱۵۹ - ۱۷۳ ۰ وهو إسماعيلي. 

(4) في (د) : [یها]. 

(۰) في الاصل : [سبعون]. وما أثبت من (ر). 


- م8۸ - 


فصسل 


وأما الذي اتفردوا به . فان الكيسانية أصحاب عبدالرحمن بن كيسان" أحد 


شيوخهم ومصنفي كتبهمء انقرد هو وفرقته بالقول بحياة محمد بن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» الذي يقال له: ابن الحنفية, وأنه باق إلى هذه الغاية بجبال 


00) 


(0 


(۳ 


(0 


رضوی؟, آسد عن يمينه ونمر عن شماله, ولذلك قال كثيرٌ عزه" وکان کیسانیا: 


ألا إن الآأئمة من قريش ولاة [الامر] اربعة سراء 


نسيهم الاشعرى فى المقالات ۰٩۱/۱‏ والبغدادي قى الفرق بين الفرق ص۳۸ وابن حزم فى القصل 
۲ إلى المختار بن آبي عبيد الثقفي. 

وقال الأشعرى والبخدادي: إنه كان يقال له: کیسان, أو أنه مولي لعلي بن آبي طالب رضي الله عنه. 
وبه جزم الشهرستاني قي الملل والنحل ۰۱۶۷/۱ وعد الختارية اتباع الختار قرقة من الكيسانيه, 
ومثله الرازي فى اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص۰۱۲ 

ويمثل قول المصنف قال السكسكي في البرهان ص۰۷۰ سماه الواعظ في هذاهب الفرق الثنتين 
وسبعين ص۱۱۰ (عبدالله بن کیسان). ولم أجد لعبدا الرحمن بن كيسان - كما سماه الصنف- 
ترجمه. والكيسانيه فرق كثيرة. اتظر المصادر السابقه. 

رضوی : جبل لجهينة قريباً من ینبع. نی شعاب وأودية. 

انظر معجم البلدان ۰۰۱/۳ 

ولا زال معروفاً بهذا الاسم. 

تقدمت ترجمته ص۹۰. 

وهذه الأبيات نسبها الصنف الى كثيرٌ عزة وکان کیسانياً. وكذلك نسبها اليه الأشعرى فى القالات 
۱ والبقدادي فى الفرق بين القرق ص١٠۰‏ والشهرستاني في الملل والنحل ۰۱۰۰/۱ 

ونسپها صاحب الأغاني الى السيد الحميرى» وقد وردت ضمن ديوانه ص .0١‏ 

في الأصل : [أمر]ء وما أثبت من (ر)ء وفي الديوان : [الحق]. 


- A 


علي والثلاثة من بيه [هم الأسباط ليس بهم خفاء“ 
فسبط سبطإيمان ویر وسیط غیبته کر بلا 
وسبط لا یذوق الوت حتی یقود الخیل يقدمها اللواء 
تراه مسخیما بجبال رضوی مقیماعنده عسل وما 
وهم یزعمون أنه الهدي الذي یکون ظهوره في آخر الزمان: ولهم قیه حماقات 
كثيرة. وأسباب عجيبة, آختصرت هذه منها» وبمشل قول هذا قالت فرقة من 
الشواذ يقال لها: الحسينية, آمسصاب الحسین بن القاس قالوا بحیاته 
أيضاء وأنه لم يمت بعد إلى هذه الغايهء بل هو مقيم بجبال البون قبلي 
مدينة صنعاء الیمن: وهو هنالك يزعمهم ينتظرون خروجه لا يشكون في حياته. 
قالوا: فمن آراد أن يعجب من عقولهم. وینظر إكنب مقالتهم وصدق ما 
قيل فيهم]", أتى إلى بعضهم فقال: إني رأيت الليلة في المنام الحسين بن 


)١(‏ في ديوان السيد الحميرى : [هم أسباطه والأوصيام]. 


بعد هذا البيت لم يوردهعا ا لصنف ولا غيره وهما: 
عنقي في ومسطيتفة إليتهم يكل ون الشك منا وللراء 
بهم أوصاهم ودعا اليه م جميع الخلق لوسمع الدهاء 
(۲) في الديوان بيتان بعد هذا البيت وهما: 
مدقن جنا تة و لخ هتوف الرعد هرتج رز رواء 
تقل مظلاً منهيباه-سسرزال عليه وتعتسدي أخرى ملاء 


(7) هذا البيت لم يرد في الديوان. 

)٤(‏ انظر المصادر السابقه. 

() لم أجد -قيما اطلعت عليه من ذكر هذه الفرقه ورئيسها. 
(1) قي الاصل و (ر) : [وينظر صدق مقالتهم وما قيل فيهم] . 
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القاسم. وذكر [انه) يشتهي الثريدة الفلانيةء وأن توضع إلى الوضع الفلانيء قال: 
فيقوم ذلك الأحمق إذ سمع مقالته, فيحث هذا في عملهاء ويمضي بها إلى ذلك 
الوضع الذي قد [عينه له]"ء قالوا: ويأتي ذلك الماجن بالليل فياكلهاء وإذا أصبح 
المطعام مشى إلى ذلك الوضع فإذا وجد طحامه مأكولاً شكر الله تعالى على ذلك 
حيث أكرمه بما أكرم من أكل هذا الإمام لطعامه" فاعجب -ايدك الله من حماقة 
هؤلاء أيضاًء رجع الكلام الى الكيسانيةء وهم يقولون بتناسخ الارواح. واحتجوا بقوله 
تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك 4 وليس هذا العنی كما [۸۰/ب ] ذهبوا الیه, 
وإنما العنی: قي أي صورة ما شاء رکبك. أي: من طول وقصر وحسن وقبح. وبیاض 
وسواد وغير ذلك» وجعلوا بخلافه من أنه من مات على غير مقالتهم ركبت روحه في 
مسلاخ بهيمة قالیا: إلا أنا لا نعرقها بعينهاء بل أكثر ظننا أنها البغل والحمار. 
فكان كل من ملك منهم بقلاً أو حماراً يعذبه بالضرب والجوع والعطش اعتقاداً منه 
أنه كان ریما فيه روح أبي بكر أو عمر أو عشمان أو عائشة. ولقد حكى إلي رجل منهم 
عنده حماران: وقد وقع عنده أن روح أبي بكر فى أحدهما وروح عمر في [الثاني]") 
وكان الأحمق قد سماهما [باسميهما]"ء وهو يعذيهما بالغداة والعشي بالضرب. 


(۱) فى الاصل و (ر) : [أن] . 

(۲) في الأصلو (ر) : [عینها 4] . 

)۳ لم أجد من آورد هذه القصه, ولعلها قصة خاصة مشهورة بپلد الصنف رحمه الله. 
(4) الآية ۸ من سورة الاتقطار. 

(0) . انظر تفسیر اين كثير 4۸۱/4 - ٤۸۲‏ وفتح القدير للشوكاني ۳۹۰/۶. 

(1) سقطت من الاصل, 

(۷) في الأصل و (ر) : [بتسمائهما] . 
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وذلك [بعين]'! رجل من المسلمين: فبينما هو ذات يوم يعذب الحمار الذي قد سماد 
عمر اذرمحه فرمى به على قفاه فضحك المسلمء فقال: لله أنت يا [ابن]۱۳ الخطاب 
هذه عاداتك في الزنادقة", فاعجب -أيدك الله- من هؤلاء فاحذرهم. 


تسش 


(۱) في الاصل و (ر) : [يعني] . 
 )۲(‏ في الاصل : [آبی] وما أثبت من (ر) . 
 )۳(‏ انظر الفصل لابن حزم ۰۱۸۲/۶ والبرهان للسكسكي ص۷۰ - ۷۱. 


و8۸ - 


فصل 


وهذه فرقة الجريرية : أصحاب جرير بن سليمان الرقي(» [آحد]" دعاتهم 
ومصتفي كتبهم » انقرد هی وفرقته بجواز أكثر من آربع نسوة في نكاح واحدء 
وجوزوا أيضاً عارية الجارية للوطء. وأوجبوا على من أحرم بالحج وأراد التحلل منه 
أن يحلق جميع شعر بدنه حتى لحیته, وحرموا أيضاً أكل الحوت, وهذا خلاف 
الشرع. لأنه لا يجوز جمع أكثر من أريع نسوةء وكذا لا يلزم حلق شعر جميع البدن. 
لأنه يقول: طمحلقين رؤوسكم ومقصرين74". ولم يقل محلقين لحاكم ومقصرین» وكذا 
أتى في تحليل الحوت: لإأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة ي 
فاحذرهم. 


اتف تسف تا 


(۱) انظر ما تقدم ص0۷ع. 

. قي الاصل و (ر) : [واحد]‎ )٩( 

(۳) الآية ۲۷ من سورة الفتع. 

(۶) الآية 45 من سورة المائدة. 
وفي الحدیث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ۶ قال : «أحلت لنا میتتان» الحوت 
والجراد» ستن ابن ماجة ۸۷۳/۲ كتاب الصید. باب )٩(‏ ۰۲۲۱۸ وصححه الالباني ؛ هسحیح سنن 
أبن ماجة ۲۱۹/۲ وقي السند ٩۷/۲‏ بلفظ : «احلت لنا ميتتان ودمانء فأما الميتتان فالحوت والجرادء 
وأما الدمان, قالكيد والطحال» . 
واعتقاداتهم الباطلة وضلالهم وكفرهم بين لا يحتاج الى أكثر مما أورده الصتف رحمه الله تعالى. 


۵ مت 


فصل 


وهذه فرقة الطريفية : أصحاب صالح بن طريفا" أحد عظمائهم؛ ومصنفي 
كتيهم: قالت فرقة هذا بنبوته فأعجبه ذلك فشرع لهم شرائع غير شرائع الإسلام 
فاتبعوها إلى اليو فالحذر منهم. 


فد میت 


(۱) صالح بن طریف البرغواطي, متنبی من قبيلة برغواطه يا مغرب الاقصی, كان أبوه من قادة الصفرية 
في الفرب, وقیل: إنه تنب أيضا وهلك. فتولی ابنه (صالح) مكاته؛ وکان أول آمره من أهل الخيرء ثم 
انتحل دعوی النبرة سنة سبع وعشرين ومائة. 
ومن شرائعه التي شرمها لأتباعه: عشر صلوات: خمس بالليل وخمس پالنهار, وصيام رجب بدل 
رمضان, وقتل السارقء وان للرجل أن يتزوج من النساء ما شاء. وغير ذلك. 
الأعلام ۲۷۳/۳ - ۰۲۷۷ واتظر القصل ۰۱۸۱/۶ 

() انظر البرهان للسكسكي ص۰۷۸ 


- 5416- 


فصل 


وهذه فرقة الامامية : وقد يقال لها : الإثني عشریا» ويقال لها: [القطیعیة" 


بزعمهم أن الامامة انقطعت من موت علي بن محمد بن موسی إلى قيام محمد بن 
[الحسن بن]" علي صاحب الدور والقيامة [الذي]" زعموا أنه ياتي بشريعة 
جديدة ۶ وهذا أيضاً خلاف الشرع فالعذر منهم. 


إلى 


(0 


0 


9 
لق 


سبب تسميتهم دعواهم أن الامام المهدي المنتظر هو الثاني عشرء من نسبه الى على بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه. وهو محمد بن الحسن العسكري كما يزعمون. انظر الفرق بين الفرق ص٤٠‏ . 
في الاصل و (ر) : [القطيعا]. والصواب ما أثبت, وهي تسميتهم في كتب الفرق ومن مؤرخي الفرق 
من يعدها قرقة مستقله. وسببت التسمية -كما جاء قي كتب الفرق : أنهم قطعوا بموت موسی 
الكاظم وساقوا الامامة من بعده في ولده 

لا توجد في الاصل ولا (ر) . والصواب ما أثبت, وانظر مقالات الاسلاميين ۰٩۰/۱‏ والفرق بين الفرق 
ص14 

في الاصل و (ر) : [التي]. 

وهذه الفرقة من آکبر فرق الرافضة واشدها خطراً واكثرها ضملالاً. ومنهم التکلمون, والنظار» ومن 
اعتقاداتهم الباطلة : أن محمد بن الحسن العسكري هو الهدي المنتظرء وأنه حي بسامراء. وسوف 
يظهر فيملا الأرض عدلاً. 

والثابت أن الحسن المذكور لم يعقب ذكراً ولا أنضی, فلا أصل لعتقدهم قي المهدي؛ بل هو ضرب من 
الخيال والوهم: كادعائهم إمامة أئمتهم, إلا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه, قهو إمام من قبل 
وجود الراقضة ثابتة السوء. 

والذي عليه أهل السنة والجماعة : أن الهدي المنتظر حق ثابت, لا علاقة بينه وبين مهدى الرافضةء وقد 
وردت بذلك أحاديث صحيحة بينها العلماء وألقوا فى ذلك الكتب. 

ومن اعتقادات الاماميه الاثني عشريه -وهم فرق- قولهم بتحريف القرآن الکریم. وتكفير الصحابة الا 
عدداً يسيراً منهم» وسبهم واتهامهم وغير ذلك کثیر. 

انظر مقالات الاسلاميين ٩۰/۱‏ والفرق بين الغرق ص٤٠‏ وما بعدها.ء وكتاب الشيعة فرق وتاريخ 
لإحسان إلهى ظهير ص۲۱۹ وما بعدها. 


- AY 


فصلل 


وهذه فرقة النصيرية : لم يقع لي اسم شیخهم فاذكره. لكنهم قالوا بالهية 


علي بن أبي طالب رضي الله عنهء كما قالت الغالية. وتولوا عبدالرحمن بن ملجم" 
لعنة الله علیهء قالوا: لأنه خلص روح اللاهوت من الجسد البراني", ولقد حكى لي 
بعض علمائنا أنه كان في مكة -حرسها الله- وسمع رجلا“ يقول 


«صلى الإلهوسلم ٠‏ على التقي ابن هلجم 


قال : وكان [الرجل]" لي صديقاً يتحدث معيء فلما سمعت مقالته هذه جانبته. 


فاعجب منهم فاحذرهم. فإنهم أكثر سباً لأصحاب النبي َل ,© 


(» 


ذكر بعضمهم أنهم اتباع نصيرء غلام كان لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهء وقيل: يل هو 
محمد بن نصير أبي شعيب البصري النميريء كان مولي الحسن العسكريء قلما مات ادعى ابن 
تصير أنه وكيل له» ثم ادعى الثبوة لنفسه ثم الربوبيه. 

انظر كتاب دراسات عن الفرق للدكتون آحمد محمد جلى حن؟۲۹: وكتاب دراسات في القرق لصابر 
طعيمة ص۰۳۸ 

تقدمت ترجمته ص۲۱۲ . 

انظر البرهان للسكسكي ص۰۱۷ ومذاهپ الفرق الثنتين وسبعين ص۱۲۳. 

في الاصل و (ر) : [رجل]: 

في الاصل : [رجل]» وما أثبت من (ر). 

انظر في بيان عقیدتهم الضالة : مقالات الاسلاميين للأشعرى ۸۳/۱ وما بعدهاء وقد سماهم 
اصحاب الشريمي» ومثله البغدادي فى الفرق بين الفرق ص۲۵۲ واللل والتحل ۰۱۸۸/۱ ومجمرع 
الفتاوی لاپن تيمية ۰۱6۵/۳۰ 


-۸۸؟ - 


فصل 


وهذه فرقة الإسماعيلية [1/۸۱] : نسبة منهم إلى شيعة محمد بن إسماعيل 
رضي الله عنهماء قال لأنه الذي آل إليه أمر كتم السر الباطن الذي أنزله الله على 
رسوله لله وأمره بكتمه من جميع الناس إلا من وصيه وخليفته علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهء قالوا: ولأنه سبحانه أمره أن يختار من آمته أفضلهم ويعلمه شطر ما 
أطلع عليه من أنوار ذلك العالم ويستكتمه, فاختار بزعمهم علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه قأخبره بذلك واستكتمه على أنه لا يخرج منه إلا [الي]" من يخلفه بهء أو 
تبعه عليه وكذا من يخلفه إلى من يخلفه أيضاً من الأئمة المعصومين من ذريته إلى 
أن بلغ إلى هذا محمد بن اسماعیلا؟» قالوا: ولان إيجاب التأويل ونشر وجوه الحق 
[سنة]" الله في تركيب الخلق » ستر الأخص وذكر الأحسن فعلى ابن أبي طالب 
صاحب الشطر الأخص.ء لأن عليه مدار الحكمةء والأسرار الصونة, والشطر الآخر 
ظاهر التنزيل الذي أتاهم به الرسول ت 

قال آبو محمد: مالهم أخزاهم الله؟ لأن الحال لو كان كماذهبوا إليه لا قال لهم 


ن 


رسول الله عّه: «قولوا معى لا إله إلا الثه. وأنى [محمد]" رسول الله عله 


(۱) تقدمت ترجمته ص۱٩.‏ 

(۲) سقطت من الاصل وأضقتها من (ر). 

(۳) انظر كتاب المصابيح في إثبات الإمامة ۳۳۹۹ الكرماني ص۱۲۸ - ۰۱۲۹ 
)٤(‏ مكررة في الاصل. 

(۰) _ في (د) مس 

(1) مسند الامام احمد 1٩۲/۲‏ بلقظ : «قولوا لا اله الا الله تقلحرا» . 


كمع - 


هذا عندهم الاحسن الذي أظهرهء وهو عندنا الاخص, وقالوا: لان اللبوب مستورة في 
القشور. وکذا التنزیل كالمادة والتأويل کالصورة, قالوا: قلهذا جعلنا الستور محجوياً 
عن العامة غير مبتذل محتقرء بل معظم منزه عن وصول کل أحد إلا بعهود وأيمان 
ومواثيق وحجاب ومنع وحرس وشهب لا يكاد يرصد ذلك إلا بالتردد إلى أبواب 
الدعاة والمأذونين لعلم ذلك. لأنهم الحرس والشهب يحرسونه عن العامة » وأطالوا في 
ذلك. 


قال أبى محمد: هذا محال منهم بين لأنه لو اعترض عليهم معترض فقال: 
مابال هذا السر المكتوم الذي قد ندب الله تعالى إلى كتمه بزعمکم» وآمر به نبيه له 
[رآرسی؟ به الأئمة المعصومين" ألا يفشوه إلى بعضهم بعضاء قد شاع وذاع على 
ألسنة الجهال وغيرهم. وسحبت منه التصانيفء [وتدب]" الناس إلى التدين به. 
وعلمه منهم مخالفوهم فأنكروه. ونقضوا عليهم مقالتهم به. آهل لهذا [سیب]) 
تعلموننا به فتعرفه. أم هو غير ماوجب على الأئمة كتمه؟ فإن قالوا: بل هی المؤكد 


(۱) في الاسل ی (ر) ؛ [وقال هذا محال...]. وما أثبت من (ر) 

. في الاصل و (ر) : [وتواصا]‎  )۷( 

 )۲(‏ العصمة من آهم الامور الدينية وشروط الإمامة عند الباطنية عموماً وفي مقدمتهم الاسماعيلية. بل 
منهم من یعتبر الائمة عندهم آرفع مقاءاً من الأنبياء علیهم الصلاة والسلام. بل آدهی من ذلك من 
يؤل الائمة 
انظر دعواهم العصمة لائمتهم في کتاب الصابیح قي اثبات الإمامة للكرماني ص۱٩۰‏ ورسالة 
الایضاح رالتبيين لابن الولید ص١‏ ۱5 -ضمن کتاب اريعة كتب اسماعیلیه- ل (. شتروطمان), وکتاب 
الحرکات الباطنية لصطفی غالب ص۱۰۰ 

(4) في الاصلو (ر) : [وتدین] . 

() في الاصل و (ر) : [بسیب] . 


مه - 


بكتمه. قلنا لهم: هذا لا يخلى من أحد أمرين: 

إما أن يكون أفشاه بعض أئمتكم أو لم یفشه. ونحن نطالبكم ببيان ذلك. فإن 
قلتم: أفشاه بعض أئمتنا. قلنا لكم: هذا غير مقيول منكم: لأن الأئمة يزعمكم 
[معصومون]") عن الزلل والخطأء وان قلتم : بل هى غير الذي ندب الله تعالى إلى 
كتمه طالبناكم ببيان ذلك بحجة يقبلها الناس ولا ينفر عنهاء وإن قلتم: ما هذه المقالة 
إلا التي ندب إلى كتمهاء وإنما أمرت الائمة بكتمها عن جهال الناس دون [1/۸۲] 
عقلائيمء قلنا لكم: هذا باطلء لأن رسول الله َه قال: «بعثت إلى الأسود 
والاحمر»!, ولم يقل بعثت [للعقال[" دون الجهالء ومعلوم أنه في الاحمر والأسود 
عقالاً وجهالاًء وعلى كلا الوجهين لا يصير العاقل إلا من متعلم عاقل قبله. [فإذا كان 
هذه هكذا بيان21 . فما هاهنا ندب إلى ستره وأخذ العهد عليه ولا سيما وقول الله 
ناطق ببطلان ماذهبتم إليه بقوله : طياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وان لم 
تفعل فما بلقت رسالنه, والله يعصمك من الناس) فبلغ رسول الله لله ولم یکتم » 
فلو أنه ته لم يبلغ ما أنزل إليه لكان قد عصى ربه ولسقط معنى قوله تعالى: 


(۱) في (ر) : [معصومين]. 

 )۲(‏ صحيح مسلم بشرحه ۳/۵ كتاب المساجد ومواضع الصلاةء وهو جزء من حديث: «اعطیت خمساً لم 
يعطهن أحد قبلي» بلفظ: «ويعثت الى كل احمر واسود». والحديث فى البخاري بقير هذا اللفظ . 

(۲) في (ر) : [الى المقال]. 

(:) كذا في الاصل و (ر)» والعبارة كما ترى ركيكة, ولعل صوابها: [فإذا كان بیان هذه هكذ] والله أعلم. 

() والاسماعليلية ينخثون العهود والواثیق الشديدة على كتم سرهم. 
انظر رسالة الدستور ودعوة آلومنین للحضور: للداعي شمس الدين الطيبي ص ۷۲, ضمن أريع 
رسائل أسماعيلية - لعارف تامر. 

(۱) الاية ۷۷ من سورة الاندة, 


مد 8٩۱‏ مه 


يا أيها الرسول بلغ © الآية. لأن هذا الكلام عام غير خاصر( لا كما قالوا: إنه خص 
بهذه الآية [تبلیغ] مايجب كتمه إلى من يوثق به دون سائر الأنبياء. وليس ظاهر 
الآية ولا معناها كما ذهبوا إليهء ولقد كان رسول الله مله يكتب مع الأمراء إلى 
البلاد التي ولاهم إياها فما نقل عنه عليه السلام أنه أمرهم بكتم بعض ما أنزل اليه 
وإظهار بعضء من ذلك ما روي أنه عله كتب مع العلاء بن الحضرمي" يوم ولاه 
البحرين : «بسم الله الرحمن الرحيم هذا کتاب من عند محمد بن عبدالله رسول الله 
به القرشي ثم الهاشمي إلى خلق الله كافةء وسير العلاء بن الحضرمي ومن معه 
من المسلمين عهد عهده لهم نبي الله. أيها السلمون اتقوا الله ما استطعتم, فإني 


0) 


(0 
۳0 


آنظر تفسیر ابن كثير ۰۷۷/۲ 

وقد أورد ابن كثير رحمه الله تعالی عند تفسير هذه الآية حديثين: 

الأول منهما: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «من حدثك أن محمداً عله كتم شيا مما انزل عليه فقد 
کذپ» الحديث. 

صمحيح البخاری بشرحه ۲۷۰/۸ كتاب التفسير ياب (۷) ج ۰4۱۱۲ 

وصحيح مسلم بشرحه ۹/۲ کتاب الایمان, باب اثبات رژية الله عز وجل. 

والحديث الثاني : عتد البخاري عن أتس وعند مسلم عن عائشه رضي الله عنهما: «لو كان معد که 
كاتماً شیناه - وقي مسلم بزیادة: «مما أنزل عليه» لکتم هذه لآية؛ وهي قوله تعالی: لإوتخشى الناس 
رالله أحق أن تخشاء». 

صحيح البخاری بشرحه ۰۳/۱۳؛ كتاب التوحيد باب (۲۲) ۰۷۲۲۰۳ وصحيح مسلم بشرحه ۱۰/۳ 
كتاب الايمان, باب ما جاء قي رؤية الله عز وجل 

قي الاصل و (ر) : [التبلیغ] . 

العلاء بن الحضرمي وكان اسمه عبدالله بن عماد بن اكبر بن ربيعة بن مالك بن عويف الحضرمي» 
أبوه سكن مكة وحالف حرب بن أعية راد أبي سفيانء كان أخوه عمرو بن الحضرميء أول قتيل من 
المشركين, وماله أول مال حمس, ويسببه كانت غزوة بدرء استعمله الرسول تله على البحرین, وأقره 
آبو بكر ثم عمرء مات سنة أربع عشرة؛ وقيل: احدی وعشرين رضي الله تعالى عنه. 

۰4٩۱/۲ الاصابه‎ 
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استعملت عليكم العلاء بن الحضرميء وأمرته أن يتقي الله وحده لا شريك له. وأن 
يحسن فيكم السيرةء ويلين لكم الجناح!, وأن يشاوركم في الأمور كلهاء ويحكم 
بینکم وبين من لقي من الناس بما آنزل الله تعالی في كتابه من العدل, وآمرکم 
بطاعته إذا فعل ذلك» فإن حکم فعدل وقسم فقسطء واسترحم فرحم» قاسمعوا له 
وأطيعواء واحسنوا مزازرته وسمونته, فإن لي علیکم من الله حقا واجباً [لا 
تعتذرون؟" قدره. ولا تبلغ العقول کنه عظمة حق الله وحق رسوله, وکما أن لله 
ولرسوله على التاس عامة وعلیکم خاصة طاعة ووفاءاً ورضاء الله مع من اعتصم 
منکم بالطاعة. وعظم حق آهلها وولاتها فان لولاة السلمین على السلمین طاعة. وفي 
الطاعة درك لكل خير یبتغی ونجاة من كل شر يتقىء وأنا أشهد الله على کل من 
وليناه شيئاً من أمر المسلمين قليلاً أو كثيراً فلم يعدل فلا طاعة له وهو خليع مما 
وليناه: وقد يرئ المسلمون الذين معه من عهودهم وذمتهم فليستخيروا الله عند ذلك. 
ولیستعملوا عليهم فضلاهم في آتفسهم. فإن أصابت العلاء مصيبة [فخالد]' سيف 
الله خلف فيكم من العلاء بن الحضرمي فاسمهوا وأطيعوا ما عرفتم أنه على 
[۸۲/ب] الحق حتى يجاوز الحق إلى غيرهء وسيروا على بركة الله وعونه وتوفيقه 
وعافيته ورشده وتصره. فمن لقيتم من [عباد 1" الله فادعوهم إلى كتاب الله المنزل 


0-3 


وسنة الله وسنة النبي َيل على أن يحلوا حلال ما أحل الله تعالى في كتابه, 


(1) أى يلين الجائب؛ ومنه قوله تعالى: طإواخفض لهما جناح الذل من الرحمة» الآية ۲۶ من سورة الاسراء. 
(۲) كذا قي الاصل و (ر) ولعل الصواب [لا تعتدون], 
(۲) في الاصل و (ر) : [فخالف], والصواب ما أثبت» وسيأتي اللص عليه می‌4۹۸. 
(۶) إضافة بقتضیها السیاق. 
ولم آجد من أورد هذا الکتاب بهذا النص, كما سياتي بيان ذلك ان شاء الله 
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ويحرموا حرام ماحرم الله تعالى في کتابه وأن يخلعوا الانداد. ريبرؤوا من الشرك 
والكفر والنفاقء وأن يكفرو! بعبادة الطاغوت واللات والعزى, وأن يتركوا عبادة عيسى 
بن مريمء وعزير بن عريا والملائكة والشمس والقمر والنيران» وكل شيء يتخذ ويعيد 
من دون الله تعالی» وأن يتولوا الله ورسوله وأن يتبرقا مما برئ الله منه ورسوله: 
فإذا فعلوا ذلك وأقروا به ققد دخلوا في الولاية. بینوا لهم عند ذلك مافي كتاب الله 
المنزل مع الروح الأمين على صفيه من العالمين محمد بن عبدالله نبي الله ورسوله 
أرسله رحمة للعالمين عامة الأبيض منهم والأسودء من الإنس والجن بكتاب فيه كل 
شيء كان قيلهم وما هو كائن من بعدهم سيكون حاجزا بين الناس ليحجز 
[بعضكم]') عن بعض, وهى كتاب مهيمن على الكتب مصدق لا فيهن من التوراة 
والإنجيل يخبركم بما كان فيهن من قبلكم بنياتهم وأعمألهم» وأعمال من هلك منهم 
[بعمله]" [لتجتنبوا؟" أن تعملوا مش أعمالهم فيحق عليكم من عذاب الله وسخطه 
مثل الذي حق علیهم. وأعمال من نجى منهم لتعملوا مث أعمالهم رحمة منه لك 
وشققة منه عليكم» وهدى من الضلالة: وبياناً من العمى: ونجاة واستقالة من العثرة, 
ويعدا من الظلمةء وعصمة من الهلكة, ورشداً من الغي» به كمال ديتكم إذا 
عرضتم هذا عليهم من كتاب الله [تعالى] فادعوهم إلى الإسلامء والإسلام هو 
الصلوات الغمس, وحج البیت. وصوم شهر رمضان, والفسل من الجنايةء والطهور 
قبل الصلاة وير الوالدین وصلة الرحم السلمة. فإذا فعلوا ذلك فقد أسلمواء ادعرهم 


(۱) في (ر) : [بعضهم]. 

. في الاصل و (ر) : [بعلعه]‎  )۲( 
في الامل و (ر) : [ليجتنبوا].‎ )۳( 
. من (د)‎ )( 


- £ 


إلى الایمان؛ رصفوا لهم شرائعهم» ومعالم الإيمان: شهادة أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله» وأن ماجاء به محمد عله حق › وأن ماسواه 
باطل. والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وأتبيائه, وإيمان بالموت والبعث والحساب. 
والجنة والنار. وايمان بالله [وبرسوله۱۱ وللمؤمنين عامة. فإذا فعلوا ذلك فقد آمنوا. 
دلوهم على الإحسان: أن يحسنوا قیما بينهم وبين الله في إيمانه وعهده الذي عهده 
إلى رسوله» وعهده إلى رسلهء وعهد رسله إلى خلقه» وأمانة المؤمنين» وسنلامة 
المرسلين من كل غائلةء والبغية للمسلمين سواءاً كبغي أمرئ لنفسه", والتصديق 
بموعد [1/۸۳] الرب والوداع في الدنيا في كل ساعة", والمحاسبة للنفس عند كل 
[اشفاق] يومه وليله. والتعهد بما فرض الله عليهم في كتابه. وأداؤه اليهم قي السر 
والعلاتية. فإذا فعلوا ذلك فهم محسنون» صفوا لهم الكبائر ودلوهم [عليها]؟ 
وخوفوهم الهلكة بالکباتر ودلوهم عليها فإن الكبائر هي الوبقات. إن الله لا يغفر أن 


(1) قي (ر) : [ورسوله]. 

(۲) القاتله : المهلكةء جمعها غرائل. 
لسان العرب مادة : «غول». 

(۳) لط الراد أن يحب للمسلمین ما يحب لنفسه, كما فى الحديث عنه مد !ا یمن آحدکم حتی يحب 
لاخیه ما يحب لنقسه». 
صحيع البخاری بشرحه ۰۷/۱ كتاب الايمان باب (۷) ۰۱۲ وصحيح مسلم بشرحه ۱3/۲ كتاب 
الايمان: باب الدليل أن من خصال الايمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. 

() في الحديث عن النبي عله في قوله لابن عمر رضي الله تعالى عنهما: دكن في الدنيا كانك غریب أو 
عابر سبيل» وكان اين عمر يقول: (اذ أصبحت فلا تنتظر الساه. وأذا أمسيث فلا تتتظر الصباحء 
وخذ من صحتك لرضله, ومن حياتك لموتك) . 
صحيح البخارى بشرحه ۲۲۳/۱۱ كتاب الرقاق باب (؟) ج3417. 

(ه) في الأصلو (ر) : [اشتاق] . 

في الأصل : [علیه], وما أثبت من (ر). 


چم 
ك 
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يشرك به" والساحر ماله من خلاق؟» وقطعة الرحم لعنهم الله" والغلول [یاتون]") 
بما غلوا ء والفرار من الزحف باژوا بغضب من الل٩»‏ وقتل النفس التي حرم الله 
جزاؤه جهنم". وأكل مال اليتیم. إنما یاکلون في بطونهم تارا والذين أذنوا بحرب 
من الله ورسوله!, فان انتهوا عن الكبائر فقد استكملوا التقوى, أدعوهم إلى 
العبادة. والعبادة: الصيام والخشوع والركوع والسجود والإنابة والإخبات واليقين 
والتحميد والتهليل والتكبير والصدقة من بعد الزكاة والتواضع والسكون والسكينة 
والمواساة والتضرع. والإقرار لله باللكيةء والاستقلال لما كثر من العمل الصالی. فان 
فعلوا ذلك فقد استكملوا العبادة. [اندبوهم]" إلى الجهادء وفضل ثوابه عند الله 


۸ 


إل 


قال الله تعالى : ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر سا دون ذلك لن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً 
بعيداً 4 الآيه 117 من سورة النساء. 

قال عز وجل : طإولقد علموا لمن اشتراة ماله فى الاخرة من خلاق»الآية ۱۰۲ من سوررة اليقرة. 

قال جل شانه : ط«فهل عسیتم إن توليعم آن تفسدرا في الأرض وتقطعوا آرسامك . رانك اللدین لعنهم الله 
فاصمهم وأعمى ابصارهم) الآبتان ۲۳۰۲۲ من سورة محمد. 

في الاصل و (ر) : [یاتوا], قال تعالی: رما كان لبي أن يفل رمن يذلل يأت جا غل يرم القيامة» الآية 
۱ من سورة آل عمران. 

تیار : کا أيها الذيد عدر ! اڈ! لے الذي كت و! :حا فلا ی لو هم الأد 


تال تعالى: ی أيها الذين آمنوا إذ! لقيتم الذين كفروا الأدبار وعن يولهم یومع ديرد الا 
ال معانی: عر اوه اسان اعوا ر ہیں صحرز: ز سح روحم © داز ارعن از چم رتا بره اه 
معحرفاً لقسال أو متخيراً الى فد فقد باء بخضب من الله ومأواه جهدم وهس المصير» الایتان ۰۱۰ ۱۱ من 


سورة الأنقال. 

قال عز وجل: ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالق ولا يزنون ه ومن يفعل ذلك يلق ألاماً. ضاعف له 
العذاب يوم القيامة ريخل فيه مهانا) الآيتان ۰۱۸ 1٩‏ من سورة الفرقان. 

قال جل شانه: ان الذین يأكاون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطرنهم ناراً وسيصلون سيراي الآية 
۰ من سورة النساء. 

المراد بهم أكله الرياء قال تعالی: «یا أيها الذین آمنوا انقرا الله وذروا ما بقي من الربا إن كحم مزمدين فإن 
لم تفعلوا فأذنوا يحرب من الله ورسوله) الآيتان ۰۲۷۸ ۲۷۹ من سورة البقرة. 


في (ر) : [ندبوهم]. 
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تعالی» وزينوه لهم» ورغبوهم فيما رغبهم الله من فضل الجهاد وفضل ثوابه عند الله 
فإذا انتدبوا إليه فادعوهم حين يبايعون إلى سنة الله ورسوله. وعليهم عهد الله وذمته 
سبع كفالات: أن لا ينكثوا أيديهم من بیعته. ولا يعصوا أمر وال من ولاة المسلمين, 
فإذا أقروا بذلك فبايعوهم واستغفروا الله لهم» فإذا خرجوا يقاتلون في سبيل الله 
[غضبا]!) لله ونصراً لدينه. فما لقوا [من]) الناس فليدعوهم إلى مثل الذي دعوا 
إليه من کتاب الله وإجابته وإنابته وإيمانه وإسلامه وإحسانه وتقواه وعبادته وهجرته, 
فمن اتبعهم فهو المستجيب المستجير المسلم المؤمن المحسن التقي الهاجر له مالكم 
وعليه ما عليكم؛ ومن أبى هذا عليكم [فقاطوه]" حتى يفيء إلى آمر الله تعالی» 
والفيء: إما أن يسلم وإما أن يعطي الخراج صاغراً؛ وإما أن يقتل فيسفك دمه 
ويؤخذ ماله وتسبى ذريته. ومن قاتلكم على هذا من بعدما بينتموه له فقاتلوه, أو 
حاريكم فحاريوه من غير أن تعتدواء وماكركم فما كروه من غير أن [تغدروا [") سرا 
وعلانية. فإنه من انتصر من بعد ظلمه فذولتك ماعليهم من سبیل, واعلموا أن الله 
تعالى معكم يراكم ويرى أعمالكم ويعلم ما تصنعون كله. فاتقوا الله وكوتوا معه على 
حذر فإنما هذه [أمانة]" ائتمنني عليها ريي لأبلفها عيادهء وعذراً منه اليهم وحجة 
يحتج بها من بلغه هذا الكتاب إلى الخلق جميعاً. من عمل بما فيه لله أفلح ومن اتبع 
مافيه [اقتدی]" [۸۳/ب] ومن قاتل بما فيه نصرء ومن جاء بما فيه فلح, تعلموا 


(1) في الاصل و (ر) : [عصبا] بالعين والصاد المهملتين. 
() مكررة قي الأصل. 

(5) في الاصل و (ر) : [فقاطوا]. 

(6) في الاصل و (ر) : [تعتذروا]. 

(ه) في (ر) : [أمانته]. 

() قي الأصل: [اقتداه] رفي (ر) : [اقتداء] . 
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مافيه وعوه واستحفظوا به قلويكم فإنه نور الأيصار, وربيع الأقئدة. وشفاء لما في 
الصدور من الفلء وكفى به زاجراً وآمراً وداعياً ومحتجاً ومعتبراً هذا هو الخير من 
الله ورسوله الذي لا شر فيهء كتاب إتمن فيه نبي الله العلاء بن الحضرمي من حين 
بعثه إلى البحرين وأمره أن يدعو بما فيه من حلالء وينهى عما فيه من الحرام. ويدل 
على مافيه من الرضى وینهی عما فيه من غيء كتاب إئتمن عليه نبي الله العلاء بن 
الحضرمي وخليفته خالد سيف الله وقد أبلخ اليهما في الموعظة بما في هذا الكتابء 
ولا يجعل لأحدهما عليه ولا أحد من المسلمين عذراً في إضاعة شيء منه, ولا لولاة 
ولا لمولى عليه. فمن بلغه هذا الكتاب فلا عذر له ولا حجةء لا يعتذرون لجهالة شيء 
مما في هذا الکتاب. ويسعهم جهالة ما سواه. كتب هذا الكتاب لثلاث [بقين]' من 
ذي الحجة. كتبه معاوية بن أبي سفيان وعثمان يمليهء ورسول الله له جالس, ثم 
أمر رسول الله [&]' عثمان بن عفان وقرآه على الناس وقال : اللهم دعوة من نبيك 
ورسواك فأسالك أن تنصر من عمل بما في هذا الكتاب وأن تعافيه [ما]" آبقیته. 
وأن تغفر له إذا توفیته.»٩)‏ 


فانظر أرشدك الله إلى كتابه عليه السلام قلو كان كما ذهبوا إليه أنه یکتم 
[بعض] ما أنزل الله لما كان عليه السلام مبلغاً لما كتبه حاش لله ما يعتقد أحد من 
السلمین أنه یکتم بعض ما أنزل الله إليه وأظهر البعض. ومما يؤكد ماذهبنا إليه أنه 


(۱) في الاصل : [بقيء رما آثبت من (ر). 

(۲) ما بين القوسين سقط من (ر). 

(۲) في الاصل و (ر) : مازر) . 

)٤(‏ لم أجد فيما اطلعت عليه - نص کتاب الرسول ته للعلاه بن الحضرمي بمثل ما آورده الصنف رحمه 
الله تمالی. 

(۰) قي الأصلو (ر) : [بعد] . 
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بلغ ما أنزل إليه ولم یکتم منه [شيئاً]) كما ذكروا قوله في خطبة الوداع على ملا 
من الناس : «ألا هل بلفت؟ قالوا: اللهم نعم اشهد. فلو أنه عليه السلام لم يبلغ 
جميع ما أنزل عليه إلى الناس عامة لما قال هكذا . 


وروي أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : «لا [نزل]7) الله 
«إذا جاء نصر الله والفتع)» مرض النبي تله فما لبث أن خرج إلى الناس يوم 
الخميس وقد شد رأسه بعصابة. فرقى التبر وجلس عليه مصفار الوجه تدمع عیناد. 
ثم دعا [بلالا]) وآمره أن ينادي في المدينة: أن اجتمعوا لوصية رسول الله ك 
[فانها]" آخر وصية لكمء فنادى بلال فاجتمعوا صغيرهم وكبيرهم: وتركوا أبواب 
بيوتهم مفتحة؛ وأسواقهم على حالها حتى إن العذارى خرجن من خدورهن ليسمعوا 
وصية رسول الله عَلله. حتى غص السجد بأهله. والنبي ته يقول: وسعوا لمن 
وراءكمء ثم قام که يبكي ويسترجع فحمد الله وأثنى عليه وصلى على الأنبياء وعلى 
نفسه که [1/۸6] وعليهم أجمعين ثم قال: «أنا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن 


(۱) في الأصلو (ر) : [شی] . 

 )1(‏ كذا قي الاصلى (ر). 
وفي صحيح مسلم أنه مل قال فى خطبته يوم عرفة في حجة الوداع: هوانتم تسالون عني قما أنتم 
قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت, فقال باصبعه السبابة يرقعها الى السماء وينكتها 
الى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات». 
صحیی مسلم بشرحه ۱۸۶/۸ کتاب الحج؛ باب حجة النبي . 

(۲) في (ر) : [آنزل]. 

(4) الآية ۱ من سورة اللصر. 

(۰) قي الاصل : [بلال] وما أثبت من (ر). 

)٩(‏ في الاصل و (ر) : [فإنه]. 
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هاشم العربي الحرمي. الذي لا نبي بعدي» أيها الناس؛ اعلموا أن نفسي نعيت إلي 
وحان فراقي من الدنياء واشتقت إلى ربي» فواحزنا على فراق أمتيء ماذا یلقون من 
بعدي» اللهم سلم سلم. آیها الناس» اسمعوا وصيتي وعوها واحفظوها, ولیبلغ 
الشاهد القائب. فإنها [آخر] وصية لکم. آیها الناس قد بين الله لکم في محکم 
کتابه ما حل لکم وما حرم علیکم. وما تأتون وما تتقون» فاحلوا حلاله وحرموا 
حرامه. وآمنوا بمتشابهه واعمطوا بمحکمه. واعتبروا بأمخاله. ثم رقع رأسه إلى 
السماء فقال: اللهم هل بلفت؟ آیها الناسء إياكم وإياكم وهذه الأهواء الضالة 
الضلة البعيدة من الله. والبعيدة من الجنةء والقريية من النارء وعلیکم بالجماعة 
والاستقامة, فإنها قرب من الله وقريبة من الجنة بعيدة من النار. ثم قال: اللهم هل 
بلفت؟ أيها الناس, الله الله في دینکم وآمانتکم. الله الله فيما ملكت أيمانكم, 
أطعموهم مما تاکلون, وألبسوهم مما تلبسونء ولا تكلفوهم ما لا بطیقون,» قإنهم لحم 
ودم وخلق أمثالكم» ألا فمن ظلمهم فأنا خصيمه يوم القيامة؛ والله حاكمهم: اللهم هل 
بلغت؟ الله الله في النساء؛ أوفوا لهن مهورهن ولا تظلموهن فيحرمنكم حسناتكم يوم 
القيامة, اللهم هل بلغت؟ أيها الناس, قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها [الناس 
والحجارة]". وأديوهم فإنهم عندكم عوار وأمانةء اللهم هل يلغت؟ آیها الناس» أطيعوا 
ولاة أموركم ولا تعصوهم, ون كان حبشياً مجدعاء فإنه من آطاعهم فقد أطاعني, 
ومن أطاعتي فقد أطاع الله. ومن عصاهم فقد عصاني» ومن عصاني فقد عصى الله. 
آلا لا تخرچوا علیهم. ولا تنقضوأ عهودهم. اللهم هل بلغت؟ أيها الناس, عليكم بحب 


)١(‏ في الاصل و (ر) : [آخر آخر] مكررة. 
(5) ما بين القوسين سقط من الاصلو (د) . 


آهل بيتي.وأصحابيء عليكم بحب حملة القرآن » عليكم بحب علمائكم: [ولا تبفضوهم 
ولا تحسدوهم)» ولا تطعنوا فيهمء ألا من أحبهم فقد آحبني» [ومن]!2 أحبني فقد 
أحب الله. ومن أبغضهم فقد أبغضنيء ومن أبغضني فقد أيغض الله» اللهم هل 
بلغت؟ أيها الناس. عليكم [يالصلوات1" الخمس باسباغ وضوئها وإتمام ركوعها 
وسجودهاء أيها الناس» آدوا زكاة أموالكمء ألا من لم يزك فلا صلاة له ولا دين له 
ولا صوم له ولا حج له [ولا جهاد]" اللهم هل بلغت؟ أيها الناس, إن الله قد فرض 
الحج على من استطاع إليه سبیلاء ومن لم يفعل فليمت على أي حال شاء يهودياً أو 
تصرانیاً أو مجوسياً, إلا أن يكون به مرض حابس, أو منع من السلطان» لا تصيب 
له في شفاعتيء ولا يرد حوضيء اللهم هل بلفت؟ أيها الناس» إن الله جامعكم يوماً 
في صعيد واحد في [۸۶/ب] مقام عظيم وهول شدید» «إيوم لا ينفع مال ولا بنون إلا 
من أتى الله بقلب سلیم) اللهم هل بلغت؟ أيها الناس, احفظوا السنتكم, وأبكوا 
أعينكم, واخضعوا قلوبکم. وأتعبوا أبدانكم؛ وجاهدوا عدوکم. واعمروا مساجدکم, 
وأخلصوا إيمانكم وانصحوا إخوانكم. وقدموا [أنفسكم] واحفظوا فروجکم, 
وتصدقوا من آموالکم ولا تحسدوا قتذهب حسناتکم» ولا يقتب بعضكم 
بعضاً فتهلكواء اللهم هل بلفت؟ أيها الناس, اسعوا في فكاك رقابكم, 
واعملوا! الخير ليوم فقركم وفاقتكم. أيها الناس, » لا تظلمو! فان الله 


(۱) في الأصلو (ر) : [تبغضونهم وتحسدونهم]. 

() الا توجد في (ر). 

(۲) قي الاصل و (ر) : [یصلوات]. 

(۶) في (ر) : [ولا جهاد فه] . 

(ه) الآيتان ۸۸ , ۸٩‏ من سورة الشعراء. 

() كذا في الاصلى (ر) ولعل الصواب : [لانقسك]. 


E 


مطالب لمن [خان]'ء وعليه حسابكم واليه إيابكم؛ لأنه لا يرضى منكم بالعصية. أيها 
الناس» إنه من عمل منكم صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ريك بظلام للعبيدء 
«إواتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفي كل نفس ما کسیت وهم لا يظلمون74. أيها 
الناس إني قادم إلى ربي وقد نعيت إلى نفسيء واستودع [الله]" دينكم وأمانتكم, 
والسلام عليكم معشر آصحابي, وعلى جميع أمتي ورحمة الله وبركاته. ثم نزل ودخل 
النزل, فما خرج بعدها ل فهذه رصية رسول الله تبه عند آخر أجله وهو يقول 
في كل فصل, اللهم هل بلغت؟ وآنتم تقولون بخلافه. وأنه كتم شطر ما أنزل الیه, فلم 
يبلخ عله جميع ما أنزل عليه إلى الخاص والعام بما قال لهم: اللهم وحاشاه ع أن 
یکتم بعض ما أنزل علیه. لقد آفك من قال خلاف هذاء فافهم أيدك الله. واعرف 


محالهم, والله أعلم, 
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() في () : [خان]. 

(5) الآية ۲۸۱ من سورة البقرة. 

 )(‏ سقطت من (ن). 

)٤(‏ لم أجد فیما اطلعت عليه نص هذه الوصية, ولكن ورد بعش ألقاظها في خطبة حجة الوداع 
الشهورة. 


ت۵۲ بت 


فصل 


ولأهل هذه المقالة في بدو كلامهم [لطف] عظيم وتوحيد حسن وكلام طیب, لا 
تنفر عنه القلوب» حتى إذا سمعوا من يطعن [في1" مقالتهم هذه تغافلوا عنه وقالوا: 
من يقول يهذا القول؟ نعوذ بالله من القول به وممن يعتقد كل ذلك» لثلا يفهم له أحد 
من المسلمين فيجانبهم ويفر عنهم. وهم أكثر الفرق تشكيكاً وتلبيساً وخديعة. وغروراً 
لمن يشتهون فساد عقيدته. لكنهم [لا يقابحون]1) بشيء مما هو عليه حتى یتفرسوه. 
فإن وجدوه مائلاً إلى الزهد أتوه منه. [رحسنوا ]" ذلك له وذموا الدنيا ومن يغتر 
بهناء ويكوا على ذنويهم السالفة. وهم [بخلاف]!» ذلك يذكرون ما جری على آل 
رسول الله مله من القتل والخدرب الشديد والحبس ويطعنون على الصحابة رضي 
الله عنهم فيما ليس بهم ليقع [في]" نفس من سمعهم أنهم ظا مون فيرى سبهم 
فرضا واجباً. 

ومن رأوه صاحب لهوء أتوه من طريقته وصويوا [لرآیه۲" في ذلكء وأنه الجنة 
التي أخفيت عن جهال الناس؛ وطعنوا في أصحاب التكاليف من صوم وصلاة وزكاة 


(۱) في الأصلى (ر) : [لطيف]. 

9) في ():[عن]. 

() كذا في الاصلو (ر) ولعلها [يفاتحون]. 
 )۶(‏ في الأصل : [واحسنوا]ء وما أثيت من (ر). 
(*) قي الأصلو (ر) : [بخلال]. 

(5) إضافه يقتضيها السياق. 

(۷) کذا قي الاصل و (ر) ولعلها [رآیه]. 
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وحج وغير ذلك [1/۸۰] وقالوا: ما [معنی] اتعاب النقس بالجوع والعطش, والمشقة 
في السفر للحچ. وإضاعة المال للزكاة, والوضوء في الماء البارد للصلاة. حتی 
[یصرفوه؟) عن عقيدته ويدخلوه في بدعتهم. 

ومن رأوه فقيرا ذکروا له ظهور ظاهر قد أن وقته وأظل زمانهء معه راحته 
وغناءا". فإذا وقع عندهم [خداع]" من شککوا عليه واعتقدوا زلزلة عقيدته. تلوا عليه 
آيات مشكلة في كتاب الله ليرتاع: وهو أن يقول له: ما معنى قوله تعالى في سورة 
الزمل هرب المشرق والغرب*» وقال في سورة الرحمن: «رب المشرقين ورب 
الفربین۱6» شم نقض ذلك في سورة العسارج بقوله : «إفلا آقسم برب الشارق 
والغارب04» ونحن لا نری إلا مشرقاً واحداًء ولیس في کتاب الله تعالی تناقض, وما 
معنی قوله في فواتح السور: «الم والر» والص, وکهیعص, وحم وحم عسق» وطس» 
ويس » وص و ن». وما شاکل ذلك» وما معنی القسم الذي آقسم الله به بقوله : 
ظطوالعين والزيدون وطرر سيين , وهذا البلد الأمين). وهل رب العزة يقسم بالشجر؟ 


(1) في الأصلى (ر) : [العنی], 

. قي الاصل و (ر) : [يسالوه]‎ )١( 

۰۱۸ - ٠٥ص انظر کتاپ بیان مذهب الباطنية ویطلانه لديلمي‎  )۲( 
في الاصلر (ر) : [الخدع].‎ _ ):( 

(ه) الآية ٩‏ من سورة الزمل. 

)١(‏ الآية ۱۷ من سورة الرحمن, 

(۷) الآية 4٠‏ من سورة المعارج. 

(4) الایات ۲-۱ من سورة التین. 


وأي شئ للتين والزيتون من حق حتى أنه يقسم بهما؟ وما معنى الأيام السبعة, 
والسموات السیع و [ لارضین] السبعء والنجوم السيارة سبعة. وفي رأس [ابن]9) 
آدم [سبعة] منافذ؟ رلم كانت هذه الأعداد متوافقة. من غير زيادة فيها ولا نقصان 
منها؟ وما بال الرجل يقتسل من المني وهو طاهر. ويتوضا من البول وهی نجس(6؟ 
فإذا سمع الجاهل منهم هذا والأحمق المفتون برأيهء والغمر القر" ارتاع من ذلك 
وصدق مقالتهم. وعمي بصره وبصیرته» فإذا عرفوا ذلك فيه وأنه وقع في شركهم 
وحبائلهم أمسكوا عنه يتفرسون مكيدتهم فيه؛ وينتظرون سؤاله عن معرفة ما شككوا 
عليهء فان رأوه غافلاً عن البحث عن ذلك. أمسكوا عنه ورضوا عنه يزلزلة عقيدته 
وفساد مذهبه. لأن هذا مقصودهم الذي قصدوا لهء وان رأوه باحثاً لهم عن معنى 
ذلك فرحوا وقالوا: اعلم أن هذا علم لا يطلع عليه أحد الا المطهرون المخلصون 
[الذين] اختصهم الله تعالى لدينه القویم. فاغسل ثيابك ويدتك وصم يوماً وسلم 
صدقة نجواك. طهرة لما تقدم من ذنوبك: فإذا فعل الأحمق ما أمروه وسلم صدقة 
نجواه على قدره. إن كان غنياً فمائة وعشرون درهماء وان كان فقيراً [فاثنا]") عشر 
درهماء جمعوه هو ومن رغب كرغبته إلى موضع خال خفيء ويتقدم من يخذ عليهم 


() في الال و (ر) : [الارضونع. 

(5) ل توجد في الأصل ولا (ر)» وسياتي ما يدل عليها. 

)في لصو (ر) : [سبع]. 

() انظر كتاب فضائ الباطنية للفزالي ص٠۲,‏ وكتاب كشف اسرار الباطنية للحمادي ص۲۷ وكتاب 
بيان مذهب الباطنية ويطلانه للديلمي ح,۳۹. ۱ 

(ه) القمر والفر: بمعنى واحد, وهى الجاهل الذي لم يجرب الأمور. 
لسان العرب مادة : «غمر». 

(0) قي الاصلو (ر) : [الذي] 

)في الصل ى (ر) : [فائني]. 
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العهد. مظهراً للنسك خاشع القلب غاض الطرف فيحمد الله تعالى ويصلي على النبي 
عله ثم يقرأ عليهم آيات من كتاب الله تعالى فيها ذكر العهد كقوله : والوفون 
بعهدم إذا عاهدوا74", وقوله : طإومن أوفى بعهده من الله). وما شابه ذلك. ثم يقول: 
إخواني إن [45/ب] الله تعالى دعا إلى الوفاء بعهده. فمن كان منكم راغياً إلى 
مقالتنا هذه [داخلا]" في ملتناء [طالبا 1" ستر الله تعالى علیه. مجتهداً في الدخول 
بجملة أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا [هم]) بحزنون. فليعاهد شارحاً لذلك صدره. 
محضراً ذهنه. مصغياً سمعه إلى عهد الله الذي قامت به السموات والأرض فليلزم 
ذلك نفسه. طائعا غير مكره ولا مجبورء ولا تکونوا من الذين قال الله فيهم: راذا 
لقوا الدين آمنوا قالرا آمنا واذا خلوا إلى شياطينهم قالوا انا معكم إنما نحن مستهزءون6() 
فمن علم منكم في نفسه عجزاً وقلة كتم لسرنا قلیذهب حيث شاء. ومن كان منكم 
متواقياً كاتماً فليقفةء فإذا قالوا: رضینا قال: يسم الله الرحمن الرحیم. أوجبتم 
على أنفسكم وألزمتم أعناقكم عهد الله تعالى المسؤول المؤكد وميثاقه المغلظ المشدد 
بطاعة منكم ورضى على سبیل الرغبة. لا الرهبة» ولا يشوب ذلك منكم تدلیس, ولا 
استعمال مراجاة ولا مداهنةء بنيات صادقة وأنفس طيبة وسرائر مخلصة بريئة من 


(۱) الآية ۱۷۷ من سورة البقرة. 

(۷) الآية ۱۱۱ من سورة التوية. 

() في الل و (ر) : [داخل]. 

() في الاصل و (ر) : [طالب]. 

(ه) سقطت من الأصل وأثبتها من (ر). 

(۲) الآية ١4‏ من سورة البقرة. 

 )۷(‏ انظر : فضانح الباطنية » وکشف اسرار الباطنية. وبيان مذهب الباطنية ویطلانه. 


۵: ند 


الغش على ما نطقت به ألسنتكم عند سماع ما أعاهدكم بهء لتعبدوا الله ووليه فلان 
بن فلان أمير الومنین!), بعد أن تشهدوا أن لاله الا الله وحده لا شريك له» وأن 
محمداً عبده ورسوله ڳل وأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وصيه وولي آمر 
المؤمنين بعده, ثم الأئمة من ذريته من اختص الله تعالى منهم بالإمامةء واحداً بعد 
واحدء لا يظو منهم زمان ولا أوان» وأن إمام العصر فلان ين فلان مقترض الطاعةء 
إليه منتهى الإمامة ۰ ووصية وصيه من قبله إليه بكتم هذا السرء وكل ما يأمركم به 
من السمع والطاعة فلا تخالفوه ولا تعصوه, وتصدقوه ولا تكذبوه: وتنصروه» ولا 
تخذلوه» ولا تنقضوا ما آمركم به؛ وتجاهدوا معه آعداعه, وتفضلوه على من سواه. 
وتبرؤا من أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعائشة وأشياعهم وأتباعهم؛ وتلزموا 
أنفسكم ما [التزمتها۲" من الطاعة والعهد كاتمين ما ألقيت إليكم وسمعتموه عني 
[من]" تأويل القرآن [أو شريعة] آدابها عم من علمنا مما يجب ستره 
رعاية منكم لأمانة رسول الله ته » غير [معرضین]" ولا مصرحين حتى تلقوا الله 
تعالی, وعلى أنكم [ترضون] بما يجرى به من أحكام عليكم من وضع ورفم 
واعطاء ومنع. ومثوية وعقوبة؛ ورضاء وسخطء فمن نكث بما أكده على نقسه سرا 


(1) وهذه دعوة صريحة الى عبادة غير الله تعالی معه. واعتقاد أن هناك من يستحق العبادة غير الله 
تعالى: نعوذ بالله تمالی من ذلك. 

() في (ر) : [الزمتها]. 

)في الاصل و (ر) : [ما]. 

(4) كذا في الاصل و (ر) ولعلها : [وشريعة]. 

(ه) في الاصل ى (ر) [معترضين]والصواب ما أثبت ٠‏ بدليل قوله بعدها [ولا مصرحين] من التعريض ضد 
التصريح وهی التورية بالشيء عن الشيء. 

)١(‏ في الأصلى (ر) : [ترضوا]. 
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[آو جهراً]"). مخفياً محتالاء مداهناً أي غير مداهن, فهى براء من الله ورسوله, 
ومن التوراة ومن الانجيل والزيور والفرقان العظیم, والكلمات التامات. لا یقبل الله 
تعالى له [47/أ] صرفاً ولا عدلاء وعليه المشي إلى بيت الله الحرام حافياً راجلا" ۷ 
يأجره الله عليه إلا إن آوفي بهذا العهد. وأشهدتم الله تعالى على أنقسكم وكفى 
بالله شهيداًء قولرا: نمم. فإذا قالوها قال : آعاننا الله وإياكم معاشر المعاهدين 
على الوفاء بعهده. وختم لنا وإياكم بالنيات الصحيحة: هاتوا صدقة نجواگم» 
فيئخذها منهم ويمضون فإذا استحوذ عليهم الشیطان. طأولئك حزب الشيطانء ألا 
إن حزب الشيطان هم الخاسرون74, لأنهم قد تبروا من أبي بكر وعمر وعثمان: ومن 
تبرأ منهم فقد تبرأ من علي بن أبي طالب رضي الله عنه آیضاًء لان زيد بن علي 
عليهما السلام يقول: البراءة من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما براءة من علي كرم 
الله وجهه. ولا روي أيضاً أن رجلا قال لجعفر ين محمد الصادق رضي الله عنه: إن 
لي [جاراً]) يزعم أنك تتبرأ من أبي بكر وعمرء فقال جعفر : يرأ الله من جارك والله 
إني لارجو أن ينفعني الله تعالى بقرابتي من أبي بكرء ولقد شكيت بشکاة. ما 
أوصيت بوصيتي إلا إلى خالي عبدالرحمن بن القاسم بن زيد ين محمد بن أبي 
بكر" رضي الله عنه. 


(0) قي (ر) : [وجهرا]. 

(۲) انظر فضائح الباطنية للغزالي ص٩۲.‏ 
ورسالة الدستور للطيبي - ضسمن أربع رسائل اسماعيليه- لعارف تامر ص٤۷.‏ 

(۲) الآية ٠١‏ من سورة المجادلة. 

(4) في الاصل و (ر) : [جار]. 

(0) عبدالرحمن بن القاسم بن محمد -ولیس ابن زيد بن محمد كما ذکر الصنف- بن آبي بكر التيمي 
المدني, الفقيه بن الفقیه, كنيته أبو محمد كان إماماً ورعاً كثير العلم, سمع أباه وابن المسيب وأسلم 
مولی عمرء وعنه شعبة ومالك وابن عبينة قال ابن عيينه: كان أفضل أهل زمانه وكذلك آبود. توفي سنة 
ست وعشرین ومانة. 


هذه - أيدك الله- نيف من عهدهم ولم استوعب جميعه بطوله» وذلك غير لازم 
لمن أخذ به , لأنه متكلم والحالف سواهء وليس يلزمه لفظ . والله أعلم. 


00016 0 0 ا ا ت 


حت انظر الكاشف للذهبي ۱۷۱/۲ والعبر للذهبى ۰۲۲۰/۱ 
ومثل هذا القول عن جعفر الصادق رحمه الله تعالى ها أورده عبدالله بن الإمام أحمد فى كتاب السنة 
ص۱۹۷ عن عمر بن قيس قال: سمعت جعقر ين محمد يقول: (برً الله ممن تبراً من أبي بكر وعمر). 
وأورده السافظ الذهبي فى سير أعلام النبلاء ۰۲۱۰/۲ ثم قال: (قلت هذا القول متواتر عن جعفر 
الصادقء وأشهد بالله إنه لبار في قوله غير منافق لاحد فقبح الله الرافضه) ۱۰ .ه. 
وهذا وغيره كاف فى الرد على الراقضة الذين قالوا عنه مالم يقل, ولفقوا الاباطیل وفق اهوائهم 
وتسبوها اليه وهو منها براء. 


فصل 


رجع الكلام ۰ فإذا ارتبطهم بالعهدء وسألهم عن عقيدتهم وخلع ريقة الاسلام, 
سالوه عن بیان قوله تعالى طإرب الضرق رالفرب» و طرب المشرقين ورب المغربين) و 
ورب المشارق والمغارب4 وعن فواتح السورء لأن ذلك على قلوبهم حيث [التبيين]© 


فیقول: أما الشرق والمغرب: فالناطق والاساس» يعني النبي عله و [عليا]") كرم 
الله وجهه. وما المشرقين والغربین: فالناطق والأساس والمؤتم والإمام؛ وأما الشارق 
والمغارب فالسابق والتالي والجد والفتع"' [والخيال]“ و الناطق والاساس والمؤتم 
والإمام واللاحق والحجة والداعي والمأنون, وتفسير هذه الألقاب يأتي فيما بعد إن 
شاء الله تعالی(٩.‏ 


وأما فواتح السور فهي رموز لاشیاء مغيبة عنکم في وقتکم هذاء وأنا مبینها لکم 
فيما بعد إن شاء الله تعالی(۰ [قال]" توهيماً منه عليهم ليزدادوا [تعلقاً] وشوقاً 


)١(‏ كذا في الاصل و (ر) , ولعل الصواب : [التبس]. 
(۷) في الاصل و (ر) : [على]. 

(9) في الأصل : [القبع] وما أثبت من (ر). 

() في الاسل : [الجبال]. وما أثبت من (ر). 

(ه) ابتداءمن صهاه. 

(5) انظرصض؟55. 

(۷) كذا في الاصل و (ر) , ولعلها : [قاله], 

(4) قي !صل و (ر) : [تفلظاً] . 


إلى بدعته؛ فإذا نظر منهم فيما فيه الرغبة لما دعاهم إليه شرح لهم بعض سرهم 
قليلاً قليلاً. وهذا بحال ذلك» يتفقد أحوالهم صيانة منه لهذه المقالة لثلا يفشوهاء فمن 
رآه متنفراً عن سعة ما أفشاه إليه لم يفتح عليه عظيمهاء وأعطاه ما لا ينفر عنه» وان 
رآه قابلاً لا أعطاه فرحا بذلك شرح عليه من عظيمهاء وآبان له [ماسقط إليك لميقات 
الشريعة]!2 من صوم وصلاة وزكاة وحج؛ وفير ذلك لأنها [۸۱/ب] عندهم 
[الآصار]" والأغلال التي ذكرها الله تعالى في كتابه بقوله : [ زیضع عنهم اصرهم 
والأغلال التي كانت علبهم04. وفتح له آبوب التغليظات وحسن له التدين بالاباطیل, 
ومع ذلك فهو ينفذ حركات المستجيب بكتمانه بما ألقاه اللهء فان بان له إفشاء شيء 
منه سماه جنباً لا یتطهر من جنابته إلا بتجديد العهد. وهذا عندهم الجنابة من 
الجماع» وهو معنى قولهم متقدما"): وما بال الغسل من المني والتوضي من البول 
وغو نجس. فافهم هذا واحذرهم. 


سوت 


(۱) کنذا في الأصل و [ر)» ولعل الصواب : [ها سقط عته من میقات الشریعه]. 
(؟) في الاصل و (ر) : [الاصوار)ء والاصار جمع إصرء وهو: الذنب والثقل. 
لسان المرب مادة : «أصر», 
(۳) الآية ۱۸۷ من سورة الاعراف, 
)5( تقدم صره ٠١‏ وهذا هو معنى الجنابة عندهم وسياتي الکلام عن ذلك عند الصنف ص1۵۲ . 


ند 9¥ 


فصل 


ويعد هذا فاعلم - أيدك الله - أنهم رسموا بمقالتهم هذه القاباً متكرة: واعداداً 
متوافقة. وأمثالاً متالفةء وبواطن خفية ستروها عن الناس. جعلوا هذا أسماسها 
خديعة منهم لمن سمعهاء فيقع عنده صحة ذلك وأن لها فوائد خفية عنه. فيجتهد 
الأحمق على [استطلاع]() باطنهاء وكشف رموزها حيث غابت عنه فيقع في شرکهم. 
كما ينثر الحب للطيرء ولان كل ممنوع مجتهد في البحث عنه, والاطلاع عليهء كما 
قال الأول: 


منعت شيئًاً فاكثرت الولوع به أحب شئ الى الإنسان ما متعا 


والنفوس حريصة على ما منعته وإن خسرت. ولم أقل ذلك كذباً بسيب البفضة 
بيني وبينهم» وإن كنت وإياهم كما قال الأول: 


وان يراجع قلبي حبهم أبداً وكنت من بغضهم مثل الذي ركنوا 


وإنما الصدق أولى بالرجل من سواه وذلك أني خبير بهم جداً لقرب الدار من 


)١(‏ في الأصل : [استطاع]. وما أثبت من (ر). 


Ak 


الدار [ولكثرة] ما قرأت من كتبهم الشنيعة وعرفت معناها ورموزاتها المؤدية إلى 
تعطيل الشريعة. المؤلفة في الأمور الوضيعة. ككتاب الاقتخار", وكتاب الحصر", 
وكتاب السالة والجوابء وكتاب المؤيد”): وكتاب رسائل إخوان الصفا» وكتاب 
المماثقة والمحاصرة") وكتاب تأویل الشريعة » وكتاب تأویل القرآن(), وكتاب 
الإسترشاد”". وكتاب تأويل اللحو(" وكتاب الإزدواج"» وكتاب الإصلاح”'ء وكتاب 


0 
00 
إل 


في (ن) : [وكثرة]. 
مؤافه اب يعقوب السجستانيوستاتي ترجمته ص "١ه‏ . 
لم أجد من ذكره, 


مولفه : النخشيء - ستأتي ترجمته ص۰۲6 . وقيل : علي بن محمد الصليحي . وانظر ص٠٠‏ . 

لم أجد من ذكره -الا ان كان يقصد أحد كتب المؤيد الشيرازي, وهو: هبة الله بن موسى بن داود 
الشيرازي المتوفي سنة سبعين وأريعماتة, 

انظر ترجمته في كتاب الاسماعيليه لاحسان إلهي ظهير ص۷۲4. 

رسائل اخوان الصقا: مجموعة من الرسائل تضم الواناً من العلوم الختلفة والعقائد المختلطة؛ ویزعم 
الاسماعيليه أن اخوان الصقاء ينتمون الى الاسماعيليه وقد كثرت الأقرال فيهم؛ ويكفي فيهم ما قاله 
شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه أله تعالی : «كتاب رسائل اخران الصفا الذي صنقه جماعة في دولة 
بني بويه ببغداد. وكانوا من الصابئة التفلسفة التمنقة. جمعوا بزعمهم بين دين الصابنة المبدلين وبين 
الحنقية , وأتوا بكلام التفلسفة وبأشياء من الشريعة. وفيه من الکفروالجهل شيء كثيرء ومع هذا فإن 
طانفة من الناس -مع بعض أكابر قضاة النراحي- يزعم أنه من کلام جعفر الصادق, وهذا قول 
زندیق وتشنيع جاهل». 

مجموع الفتاوی .۸۹/٤‏ 

لم آجد من ذکره. 

للمعز الفاطمي وتقدمث ترجمته ص۳٩‏ . 

لم أجد من ذكر هذه الكتب. 


0 لأبي حاتم وستاتي ترجمته ص۵۳۰ , 


- 5۱۳ - 


شجرة الدین(): وكتاب اللذء. وكتاب المحصول””, وكتاب البرهان(!, وکتاب 
القالید(» وكتاب البشار:"» وكتاب الرسالة الدريةا". و [الرسالة]" الملقبة بالنظم, 
والرسالة اللقبة بالروضة", وکتاب سلم الهدایة( ٩‏ وکتاپ الکشف(» وکتاب کشف 
الكشف9". وكتاب السر”/, وغير ذلك هما يطول تعدادهاء فلذلك ذکرت ما حضرني 
ليعجب منها مسلم عاقل, ويحذر [منها]" غر جاهل » والله أعلم بالصواب. 


(۱) لم آجد من ذكره بهذا الاسم؛ ولعله كتاب شجرة اليقين للداعی عبدان وتقدمت ترجمته ص77”. 

(۲) لم أجد من ذكره. 

(۴) للكرمائي وهو احمد حميد الدين بن عبدالله الكرمانيء ولد في كرمانء وكان من زعماء الدعوة 
الاسماعيلية» له كتب كثيرةء ویعرف بحجة العراقين. 
انظر : كتاب الاسماعيليه لاحسان ظهیر ص۷۱۰. 

() لم أجد من ذکره إلا ما جاء قي کتاب شجرة اليقين ص۲۷ لعبدان أنه کتاب آخر له. 

(۰) لبي يعقوب السجستاني. 

0 للكرماني. 

(۷) في الاصلو (ر) : [ورسالة]. 

(۸) للكرماني. 

() لكرماني. 

(۱۰) لم أجد من ذکره. 

(۱۱) . لجعفر بن منصور الیمن. 
وهى: جعفر بن العسن بن فرج بن حسن بن حوشب بن زادان الكوفيء الداعي الاسماعيلي الشهرر, 
أرسله الإمام الاسماعيلي المستور قبل ظهور ابنه المهدي الاسماعيلي في الغرب, توفى سنة ثمانين 
وثلاشانة. 
انظر کتاپ الاسعاعيلية لاحسان ظهیر ص٤١۷‏ ومقدمة کتاپ سرائر واسرار النطقاء لصطفی غالب 
صس۷- ۸ 

(۱۲) لم أجد من ذكره. 

(۱۳) في الاصل : [منه], وما أثبت من (ر). 


- 9۱8 - 


فصل 


وهذه تسعية ألقابهم التي رسموها لبناء دعوتهم مفسرة» فأولها : 

الكلمة والأمر والاصلانء وهما عندهم: العقل والنفس, والسابق وهی القلم, 
والتالي وهو اللوح» والجد وهو البخت. والفتح وهو وزير البخت, والخيال وهو ما 
يتخايل الانبیاء في آمسهم. والناطق وهو النبي تله والأساس وهو علي كرم الله 
وجهه» والمؤتم وهو الذي على طرف [1/۸۷] الأساس متماً له» والامام وهو معروف: 
واللاحق وهو وزير الإمام؛ والجناح وهى جناحه أيضاً لتأكيد هذه القالة. والحجة وهو 
حجة أيضاً على المستجيبين ؛ والداعي والمأثون وهما اللذان يدعوان إلى هذه المقالة 
[مفسوح]" لهما بإنشائهاء والکلپ. وقد يقال له: المكاسر أيضاً وهو الذي يغوي كل 
جاهل ليدخل في بدعتهم والمستجيبء وهو آخر رتبة رتبوها من ألقابهم» لان كل واحد 
[منهم]" أعلى من الآخر أو أفضلء فلهذا جعلوها آخر رتبة. فافهم هذا أيدك الله 
أولاً. لتعرف ما أبطنوا تحته مستقبلاً؛ وأنا مبين لك كشفها فيما بعد إن شاء الله 
تعالى لتقف عليها وتعجب منه(٩‏ ومن خوف شناعاتهم هذه اعتذر شيخ منهم يقال له: 


( في (ر): [مقسع]. 

)٩(‏ _ في الاصل : [متهما]. وما أثبت من (ر). 

زرا وانظر تفصیل الکلام عن القابهم وشرح معانیها عندهم في: 
رسالة تحفة الستجیبین لابي يعقوب السجستاني ص۱۶۷ وما بعدها - شمن خمس رسائل 
أسماعيليه لعارف تامر- وکتاب الهرکات الباطتیه في الاسلام لمصطفى غالب اسماعيلي معاصر - 
ص۱۱۵ وما بعدها. 


- 68۱۵ - 


آبو يعقوب السجستانی() في كتاب له سماه بالافتخار» اعتقاداً منه أنه لابد أن بقف 
عليها من بنکرها ویستپزی بها فقال: اعلموا أن هذه الالقاب التي جطناها پناء 
لدعوتنا قد ریما سمعها سامع فانکر أو نفر عنها حیث لم یطلع على معانیها 
المضمنة, [وفوائدها]!) الستکنة. ویقع عنده آنها سخریة؟» ولیس كذلك ۰ ویقول له: 
-عافاك الله-٩)‏ آلستم تقولون بجبرائیل ومیکائیل واسرافیل وعزرائیل» وهذه لقاب 
تنفر عنها القلوپ آشد من نفورها كما ذکرناه من القاب مقالتنا لبناء دعوتنال". 


وعذر هذا الشيخ یحتاج إلى عذر. لأن الله تعالی ذكر اسماء ملائكته في کتابه 


تسمية ظاهرة لا ألقاباء فیکون لها بواطن [کبواطن]" آلقابهم» فقال عز من قائل: 
. من كان عدوا لله وملائكته وکتبه ورسله وجبريل ومیکال) الآية, فبطل بهذا 


9 


ابر يعقوب اسحاق بن يعقوب السجستاني ویقال: السجزيء كان یلقب دندان؛ من الاعاة الشهورین 
القدساء الذين وضتوا أسس الاسماعیلیه وقراعدها, عاصر أئمتهم فى عصر الظهور - حسب 
زعمهم- له کتب کثيرة منهاء اثبات النبوات, والینابیم. والافتخار وغیرهاء قیل: انه قتل سنة احدی 
وثلاثين وثلاثمائة وقيل عاش حتی ستين وثلامانة , 
انظر خمس رسائل اسما غیلیه تغارف تامر ص۱4 - ۱۵ والاسماعيليه تاريخ وعقاثك لاحسان الهی 
ظهیر ص۷۱۹ ومقدمة كتاب الافتخار لصطفی غالب ص۰۱۱ 
E‏ : [فوانده]. 

ريب أنها كما توقع واكش من ذلك لكنهم كما قال الله تعالى: طإأفمن زین له سوء عمله فرآه حسنً 
ال ا يداد له مك افشاك لهم جر راك ا اله کت نمر ل 
8 من سورة فاطر. 
في (ر) : [عافانا]. 
انظلر كتاب الافتخار للسجستاني ص ۰۶۳ 
سقطت من (ر). 
الآية ٩۸‏ من سورة البقرة. 


- ۵۱ 


اعتذاره والحمد لله تعالى. 


ولو ذهبت - أيدك الله - إلى تحقيق شناعته في كتابه هذا الملقب بالافتخار 
وكتاب البشارة وكتاب القالید لطال ذلك: ومله قارئه. وفتر عنه مستمعه. لكن 
اختصرت ما أنا ذاكره كما شرطته في أول كتابي هذا » ويالله الثقةء ولو أن هذا 
الشيخ ذهب هو وأهل مقالته التي افتخر بها إلى ماذهب إليه أهل العقول الراجحة 
والقلوب. من علوم الديانات الفارقة بين الحلال والحرام والشرائع والأحكام التي فيها 
حياة النفوس في الدنيا والآخرة. وترکوا هذه الحماقات: وهذه الجهالات: وهذه 
الرموزات والأغلوطات والأمثال والممثولاعا" والاعداد والشبهات لإبطال شرائع 
النبوات لكان أجراً لهم لكنهم حثالة مارقة» وسموا لبدعتهم هذه ألقاباً مموهة, 
وعويصا" بارداً وتأويلاً فاسداًء وحملوا عقولهم من دقيق الكلام قبل العلم بجليله 
مالم يبلغه قولهم [رتتسع]" له صدورهم. وتحمله أقدارهم, فذهبوا عن الحق يميناً 


1 الثل والمئول: اصطلاح اسماعيلي خاص لتأويل, فالمثل: الكلمة الدالة على الشيء, والمعثول: التثويل 
الباطني الذي يدل علیه. کقولهم: القلم يدل على الناطقء واللوح يدل على الاساس, وغیر ذلك. 
يقول المؤيد الشيرازي: 
(خلق الله امثالاً ومعثولات, فجسم الإنسان مثل ونفسه معثول, والدنيا مثل والآخرة ممئول, وان هذه 
الأعلام التي خلقها الله تعالى وجعل قوام العياة بها من الشمس والقمر والنجوم لها نوات قائمة يحل 
هنها محل المثلء وان قواها الباطنية التي تؤثر في المسموعات هي ممثول تلك الامثال), 
الجالس المؤيدية, المجلد الثاني, الجلس السابع. نقلا عن كتاب الاسماعيليه لاحسان إلهي ظهر 
ص4۸۳. 

(۲) _ يقال : اعتاص علي الامر: إذا التات عليه فلم پهتد لجهة الصواب فیه. 
وعرص الرجل: إذا لم یستقم في قول ولا فعل. 
لسان العرپ مادة : «عوص». 

(0) في (ر) : [وتسمع]. 


۵0۷ مت 


وشعالاً ومن لم يلزم الجادة خبط ؛ ومن تناول الفرع قبل إحكام الأصل سقط, ومن 
كلف نفسه فوق طاقتها وقدرها [۸۷/ب] لم ينل ما لا يقدر عليه ويفلت منه ماکان 
يقدر عليه فإذا كانوا كذلك فإنما أوتوا من قبل أنفسهم» ثم لم يرضوا بذلك حتى 
عترضوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله ته بالتأويلات الفاسدة الشنيعة, 
والرموزات الطويلة الفظيعة بغير ماقيلتاء وتدبوا الناس إلى القول بهاء وأخذ العهود 
عليهاء وكتم أسبابها خيفة من ظهور شناعاتها عند أهل العقول الراجحة والأديان 
لواضحة" ثم قصدوا بعد ذلك إلى مطالعة الکواکپ, والغفلة عن العواقب. وحماقات 
لفلاسفة في الاشكال والأمثالء رضوا بذلك عوضاً من كتاب الله تعالى ومن سنة 
رسوله؟. لأن يقال: فلان قد لطف معناه حتى صار عارفاً بمذاهب الفلاسفة, وعلم 
لنطقية بالروحانيات العلويةء وبالجسمانيات السفليةء وعرف من الكواكب 
سعودها ونحوسهاء وخرج من جملة الجهال إلى جملة العقال, ولغ 
من العم ما جهله غيره. حتى صار يدعو الناس بالرعاع والغبى والبقر 
والشاة. فلو عم الفتخر برأيه الزاري على غيره أنه بهذا الإسم 


(۱) وقد صنفوا في ذلك كتباً كثيرة منها: تنويل الدعائم للقاضي النسمان. وتاویل الشريعة للمسعن, 
وتأويل !لزكاة لجعفر بن منصورء بل إن كتبهم قائمة على التأريل لباطل !لذي یسمونه الباطن 
رهو الباطل ويرون في ذلك أحاديث مكذوية ينسبوتها إلى رسول الله ته أو إلى أحد الأئعة, لیخدحوا 
غيرهم ويبررو) لاثلسهم ركوب الباطل. 

(5) وهكذا ینعل اهل الضلال, قال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى: (اذا رأيت قوماً يتناجون في آمر 
دينهم بشيء دون العامةء فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة). 
أبن الجوزي: سيرة عمر ين عبدالعزیز ص۵۶ . 

(۲) وصدق عليهم قول الله تعالى: «أنستدلون الذي هر أدني بالاي هو خر الآيه 1١‏ من سورة البقره. 
وقوله سبحانه: طإومن يبدل الكفر بالايهان فقد ضل سراه السييل) الآيه ۱۰۸ من سورة البقره. 

)٤(‏ الزاري على الانسان: الذي لا يعده شيئاً وينكر عليه فعله 
لسان العرب مادة ؛ «زري». 


- ۵۱۸ 


[احق] وهو به أليق لما افتخر لأنه جهل. حيث اعتقد أنه عم فصار جهلك لأنه 
جهل العرفة. وهى عالم أنه جاهل لهاء لأنه جهل الجهل الذي حل بنفسه. المفتخر 
برأيه الزاري على الإسلام بقوله وفعله و [لو]") نظر في العلوم الدينية التي هي قطب 
الملة لنور الله قلبه بنور الهدىء لكن [الاحمق]" طال عليه وعلى أهل ملته؛ [النظر] 
في كتاب الله تعالى وأحكامه فبعد عليهم التاویل لذلك. ركذا في أخبار رسول الله 
له وأخبار أصحابه رضي الله عنهم فمال عنها لبعد تاریلها, والبحث عن أصولها 
ریا » فانحرف إلى علم قد طاب له ولأمثاله [القول به]"). لاستهانة المسلمين 

اسبابه. ولقلة الناظرين بأحواله. اطراحاً منهم لذلك ترجمة تزوق بلا معنی» وأستهزة 
بهؤلاء ومضىء وجعل ذلك له قوتاً يتغذى به, وقرية إلى أصحابه للمؤاكلة والمشارية 
والمحادثة والمضاحكة. فإذا سمع منه الغمر [الغر]" والجاهل من علم الديانات تسمية 
آلقابهم هذهء وعجيبة مخاريقهم التي تقدم ذكرها تزازلت عقیدته؛ وفسد مذهبه. 
لاسیما إذا قال له: ما الکون وما الفساد وما الکتاب!" وما الاسم الفرد. وما الكيفية 


 )۱(‏ في الاصل و (ر) : [أحمق].. 

(5) إضافه یقتضیها السیاق. 

(۳) في الاصل : [الاحق]ء وما أثيت من (ر). 

(4) قي الاصل : [والنظر]» وما ثبت من (ر). 

(5) وهؤلاء مثلهم مثل أهل الکتاب الذين طال علیهم الامد فقسث قلوبهم. وحذر الله تعالی المؤمنين من 
صفتهم فقال: الم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذ کر وما نزل من الحق, ولا يكونوا كالذين آرترا 
الکتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير سهم فاسقون الآية ٠١‏ من سورة الحدید. 
ولا غرابة فما آکثر التشابه بين الباطنية وبين الیهود والنصاری في عقاندهم الباطلة وضلالالتهم 
الشنيعة. نموذ بالله من ذلك. 

(۱) في الاصل : [آلى القول به], وما أثيت من (ر). 

(۷) في الاصل : [الفراء]ء ولا توجد في (ر). 

)4( في (ر) زيادة هذه العبارة بعد كلمة الکتاب [وهذا في الاصل والظاهر الکلام]. ولعل هذا اجتهاد من 
الناسخ. حيث يرى أن صحة العبارة : (ما الكرن وما الفساد وما الكلام).. 


E EE 


وما الكمية وما الزمانء وما الدليل . وما الاخبار المؤلفة؟ وغير ذلك راعه ما سمع 
به وظن أن تحت هذه الالقاب فوائد جمةء [وعلوماً ]!) حسنة فيخذله ويرعوى إلى 
[حماقاته]". ويدخل في بدعته لانها راحة لمن جهل عنهاء فمن طالع هذه الألقاب 
وعرف معناها لم يقع على طائل بقربه من جنة: أو يباعده من نارء وأما سؤاله عن 
الكون والفساد وما تقدم ذكره فإنما هي الجوهر يقوم بتفسه»ء والعرض لا يقوم 
پنفسه" ورأس الخط [1/۸۸] النقطة. والنقطة لا تنقسم. والکلام أربعة: آمسر 
[واستخبار ]" وخبر ورغبة فثلاثة منها لا بدخلها الصدق ولا الکذب وهي الامر 
والنهی! والاستخبار والرغبةء وواحد يدخله الصدق والکذب وهو الخبر. 

فهذا - أيدك الله - جملة الفائدة [نرحم] الله من نظر إلى حماقاتهم 


[وتدبرها[" وعرف أن القصود بها فساد دين الاسلام فمال عنها وجانب قاشهاء 
ونظر لنقسه ما یخلصه غداً عند ريه . والله أعلم . 


(۱) في الاصل و (ر) : [وعلیم] . 

(۲) في (ر) : [الی حماقته]. 

(۲) _ انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ۱۰۲/۹ - ۱۰۳ ۰ 

(؛) ‏ في الاصل و (ر) : [واستحباب], والصواب ما آثبت. كما سياتي. 
والاستخبار : الاستفهام. 

 )۰(‏ الأمر والنهي یعتبران قسماً واحدا. 

(0) في (ر) : إرحم]. 

(۷) في (ر) : [رتدبرهم]. 


س 


فصل 


في قولهم بالتوحید. قال أبو يعقوب السجستاني في كتاب لقبه بالافتخار: 
تمالوا أيتها الأمة الختلفة لنريكم ما به افتخارناء ونظهر عوراتکم. ونكشف عن 
عیویکم لأتكم رميتمونا بالتعطیل, وسميتم أنفسكم الوحدة, وأنتم المعطلون لأنا 
جردنا مبدعنا عن سمات بريته؛ وأنتم تقولون بخلافه. ومع هذا فإنكم لا طلبتم 
لبدعکم وخالقكم الاينية التي تؤدي إلى الکان قال أكثركم: إنه في مکان» ونفی 
البعض أنه في مكان آخرء بل هو في كل مکان, ونحن لا نقول: هو في مكان ولا لا 
في مكان. ولا جئتم إلى العدد وأردتم أن تحصوا مبدعكم وتعدده قلتم: إنه واحد 
بمعنى ليس باثنين. فصرتم تقولون في مبدعكم: إنه كان معه ملك من اللانكة إنه 
ثاني اثنينء فإذا كان معه ملكان إنه ثالث ثلائةء وهكذا نراكم أبداء وما نراكم وحدتم 
مبدعكم» وهذا ليس بتوحيد عندناء فأي افتخار أعظم من درك الحقائق والوقوف على 
الطرائق(؟ 

الجواب أن يقال له : هذا منك تمویه على من جهل مرادك» لان اعتقادنا خلاف 
ما حكيته عناء لأنا نثبت مبدعنا ولا ننفیه, وذلك أنا تقول: الخلوقات كلها محدودة 
متناهية في الجهات الست وما حد كان متناهياً مخلوقاً . فالزمان والکان من جملة 
الخلوقات الحدودات التناهیات ابتداءاً وانتهاءاًء والله تعالی هو زمُن الزمان, ومكّن 
الکان» حيث لا زمان ولا مکان آخرء لأن الحدث ما لم [یکن]!) قكان أو ما لوجوده 


.۲۵ - انظر کتاب الافتخار السجستاني ص۲۳‎  )۱( 
في الاصلو (ر) : [یمکن].‎ )۲( 


0۲ 


أول وله آخرء فكل محدث محكوم عليه بجواز العدم بخروجه من صفات القدم؛ فكان 
متناهياً لهذه العلة, 


وأما الصانع القدیم فلم نقل إنه [يقتضي 1 زمانا [ولا] مكاناًء لنفي التناهيء 
وإنما قلنا ذلك لنفي القدم عن الزمان والکان. 


ولو قلنا : إنه يقتضي زماناً أى مكاناً قلنا بقدم الزمان والمكانء والباري جلت 
قدرته هو الذي آين الأين ويف الكيف. فلا يجوز أن يقال لمن أيّن الاين أين7". ولا 
لمن كيف الکیف كيفء [لأن کونه]") تعالى لا يقتضي زماناً ولا مكانا لأن المحتاج 
إلى محل يستند إليه وزمانا يوجد فيه محدث مخلوق, تعالى عن ذلك علواً كييراً؛ بل 
هو كما قال: «ليس كمئله شئ وهو السميع البصير#", الأول بلا غاية. الآخر بلا 
نهاية» لا يدرك بالحواس , ولا يشبه بالناس, ولا يعبر [بالقیاس]'» لم يقم بالوهم 
منظوراً لكنه قام معلوماً. كان [۸۸/ب] ولا مكان, فهو الآن كما كان لا تحيط به 


)١(‏ في الأصل و (ر) : [يقضي]ء والسياق يدل على ما أثبت. 

9( في (د) : [أف]. 

(۲) قول الصنف رحمه الله تعالى أنه لا يجوز السزال عن الله تمالی بئينء خلاف ما عليه أهل السنة 
والجماعةء استدلالاً بحديث معاوية بن الحكم السلميء وفيه: أن النبي عل قال للجارية: «أين الله؟ 
قالت: في السماء قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله قال: اعتقها فإنها مؤمنة». 
صحيح مسلم بشرحه ۲۶/۰ كتاب الصلاة, باب تحريم الكلام فى الصلاة: وقد طبعت رسالة في هذا 
الحديث لسليم الهلالي. 
وانظر شرح الطحاوية ص۲۸۷. 

() کذا في الأصل و (ر)ء ولعل الصواب : [لكونه]. 

(6) الآية ۱۱ من سورة الشورى. 

 )۱(‏ قي الأصلى (ر) : [بالفاس]. 


و ۳۳ 


الأمكنةء ولا تحويه الأزمنة ولا الجهات الست. بل هو یحویهل( المتوحد قي القدم 
النفي عنه العدم. لا تأخذه نوم ولا سنةء GSES‏ له لبي اه كان ولا 
خلق قادراً على أن يخلق قبل أن یخلق» وليس أنه لما خلق استحق اسم خالق؛ ولكنه 
یره اطي انخلق كان لقن بوجو أو غير موجودء إن شاء خلقهم لا من شئ 
فاستحق بهذا اسم الخالق لجميع الأشياءء لا خالق لها سواه وحده لا شريك له, 
ودلهم على وحدانيته بأيات صنعه فيهمء ليعرفوه حقيقة» وفرق بين لغاتهم”", وقارب 
بين السنتهم» وجعل لكلامه سبحانه وتعالى وجهاً من البيان وسبلاً من العبارات. 
ليتعارفوا بهاء ثم دلهم على كثير مما غاب عليهم وحجب عنهم ما [استاثر]" بعلمه 
دونهم فاستنبط ذلك لهم من قبل رسله عليهم السلام مما أتوا به, فما دلت عليه 
الرسل فهو الهدى وما منعت منه فهو الضلال, لأنه يقول وقوله الحق : روما آتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا14) فسبحانه وبحمده. هذا جوابه في التوحید. 
والله أعلم. 

وأما جوابه عن العدد الذي تشكك به . فان الحال على غير ماذهب إليه» من أن 
يجعله ثاني اثنين وثالث ثلائةء بمعنى الريوبية » وقوله الحق: فإ لو كان فيهما آلهة إلا 
الله لفسدتاء فسبحان الله رب العرش عما يصفرن )اء وإنما نقول : إنه ثاني اثنين 


)0 هذه من العبارات الوهمة المحتملة للمعاني الفاسدة, ومتها نقي استواء الله تعالى على العرش, وكان 
المصنف رحمه الله تعالى أن یقتصر على الألفاظ الشرعية السالة من الاحتمالات الفاسدةء 

ففي كتاب الله تعالى وسنة وسوله ته وها صح عن سلف الامة غنی عن هذه الالفلظ رأمثالها . 
وانظر تفصیل الكلام قيما ذكره المصنف رحمه الله تعالىء واستعمال العبارات التي أرردها في شرح 
الطحاریه ص‌۲۱۸. 

(1) قال الله تعالى : ظ ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف السعكم وألرانكم إن فى ذلك لاياث 
للعامين 4 الآية ۲۲ من سورة الروم. 

(۲) في الأصلى (ر) : [استاثره]. 

(4) الآية ۷ من سورة الحشر. 

(ه) الآية ۲۷ من سورة الأنبياء. 


- ۵۲۳ 


وثالث ثلاثة ورابع أريعة واکثر من ذلك» بمعنى العلم والحفظ لا بمعنى الشریك( لأنه 
يقول وقوله الحق: «طإما يكرن من تجوى لالة إلا هو رابعهم: ولا حمسة إلا هو سادسهم 
ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أيدما كانوا4!, أي: عليم بهم وحفيظ لهم أينما 
كانواء لا بمعنى التشريك كما وهم به هذا الشيخ على ضعفاء العرفة. ومع هذا فإن 
اثنين لا يثبت عليهما اسم اثنين إلا وواحد موجود قبل الثاني: وان ذلك الواحد قد 
يوجد ولا ثاني معه, فالواحد مجمع عليه وإنما يثبت مابعده لیقع عليه اسم الثاني: 
وكل عدد سواه فهى قرد بالالهية من غير تشريك ولا تعطیل, وواحد في القدرة من 
غير تمثيل ولا تأریل. يتفي عنه ما لا يليق به من [الاشباه]" والصفات. ولهذا قال 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بعض خطبه: الحمد لله على 
حدوث الأشياء بأزليته, الذي ليس بشبح فتنال تكييفه, ولا تحويه الأماكن لعظمته» ولا 
تدركه [العارف]" لجلالته. ضعفت الأوهام عن أن تمثله؛ فهى اله واحد. لا من عدد. 
دائم بلا أمدء ليس له حد منسوب ولا مثل مضروب, ولا شئ عنه محجوبء قهو الله 
الواحد القهار. فسبحانه من رب ما أعظمه؛ ومن جبار ما أكرمه. فاعرف هذا 
-أيدك الله- واصرف عنك أباطيل أهل البدع والأهواء. هذا جواب أبي يعقوب في 


(۱) وهذه هى المعية العامة وهی : معية الله تعالى لخلقه جميعاً بعلمه وحفظه أما المعية الخاصة فهي: 
معية الله تعالى للمؤمنين من عباده بنصره وتأییده وتوفیقه. كما قال سبحانه: ان الله مع الاین اتقو 
والذين هم محسترن# الآية ۱۳۸ من سورة النحل. 

)١(‏ الآية ۷ من سورة المجادلة. 

 )۴(‏ في (ر) : [الاشياء]. 

)٤(‏ في الاصل : [العادن]» وما أثبت من (ر). 


- ۵۲8۶ 


التوحيد [1/۸۹] والعدد, والله أعلم, 


فأما شيخ منهم يقال له : ابو الحسين بن النخشی( فإنه قال في كتاب صنفه 
في هذه البدعة وسماه بالمسألة والجواب": لا يقول الله تعالى هو هو ولا لا هو هوء 
ولا ليسا" ولا لا ليس. 


وهذا أيضاً تعطيل بينء لأنه نفى ولم يثبت ٠‏ والله تعالى يقول خلاف قوله, إنه 
هى يقول: «إقل هر الله أحد74", فذكر أنه هوء وقال: الله لا اله إلا هر اللي القیرم4(, 
فذكر أنه هو أيضاء وقال الله تعالى: الله لا إله إلا هر ليجمعدكم إلى يوم القيامة لا 
ريب فيه). وقال الله تعالی: عالم الغيب والشهادة هر الرحمن الرحیم6(. 


فذكر أنه هو الهوية الحق الحضة. وهذا [العطل]" يقول بخلافهء وفي القرآن 
مثل هذا کثیر» فدل [علی؟؟ أنه هو . فأي توحيد أحسن ممن أثبت خالقه فعرفه بآثار 


)١(‏ هو آبو عبدالله محمد بن احمد النسقي البرذعي النخشيء كان داعياً في منطقة بخارى, واشر على 
نصر بن أحمد الساماني وأدخله قي عقیدته, كما أثر على غيره في مناطق الدیلم وأنرييجان؛ من كتبه 
كتاب (لحصول). وهو شيخ السجستاني واستاذه؛ ترفي سنة احدى وثلاثين وثلاثمائة. 
انظر مقدمة كتاب اثبات النبوات لعارف تامر؛ وكتاب طائفة الاسماعيليه لمحمد كامل حسين ص۱۶۹. 
(۷) في مجموعة أربعة كتب اسماعيلية نسب هذ! الكتاب الى محمد بن علي السليحي انظر ص۱۱۳: من 


الكتاب المذكور. 
 )۲(‏ وبمثل قوله قال الكرماني اللقب عند الاسماعيليه بحجة العراقين فى كتابه راحة العقل سوهو تعب 
العقل- انظر ص۱۶۷ وما بعدها. 


)٤(‏ الآية ۱ من سورة الإخلاص. 
(ه) الآية ۲۰۰ من سورة البقرة. 
)١(‏ الآية ۸۷ من سورة النساء. 
(۷) الآية ۲۲ من سورة الحشر. 
(۸) في الال و (ر) : [العطل]. 
(5) مكررة في الاصل و (ر). 
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صنعه معلوما [بالفهم]" لا مصوراً بالعين. وأي تعطيل أعظم ممن تفاه وام يثبته, 
وهو يعتقد أنه تنزيه له وهو تعطیل(» عصمنا الله والمسلمين عن القول بما قالوه 
والحمد لله. 


ا ا ا تست 


)١(‏ قي الاصل و (ر) : [بالوهم]. 

(۲) قال آبو یعقرب السجستاني في رسالته تحفة الستجیبین ص۰ ۱۷: 
(والناس في التوحيد على ثلاثة أصناف: صنف وقفوا على ظاهر التنزیل نظلوا في التشبیه والتمثيل 
رالشرك. إذ لیس في ظاهر التنزيل من آوله الى آخره إلا التشبيهء وصنف تركوا التنزيل وأهله فوقعوا 
في التعطیل, رصنف آقروا بالتنزيل وطلبوا التوحید في تأویله فهم المؤمنون الوحدون ....). 
وهی يعني بالصنف الأول آهل السنة والجماعة. والصنف الثالث الاسماعيلية وسماهم الومنین 
الوحدین, وهم في الواقع الکفار الشرکون, قال تعالی: طإأم معل الذين آمدوا وعملوا المالحات 
كالمفسدين فى الأرض أم نجعل الحقين كالفجار» الآية ۲۸ من سورة ص. 


۵۲۹ م 


الباب العاشر 
في كشف ألقاب الاسماعيلية 


في كشف ألقابهم [التی] سموها لبناء دعوتهم تشكيكا منهم على الأغمار 


والأغبياء. حتى يخرجوا إلى الزندقة". ولم يؤتوا إلا من قبل الغباوة. 


اعلم -أيدك الله أن الكلمة التى ذكروها: الأمرء قالوا: وهي علة الخلقء 


والأصلين العقل والنفس) قالوا: فبالعقل عقل الله تعالى الخليقةء وبالنفس تنفست 


زو 
0 


0 


في الاصل و (ر) : [الذي]. 

قال ابو يعقوب السجستاني فى رسالته تحفة الستجیبین ص۱۰۶ -ضمن خمس رسائل اسماعیلیه 
مبيناً سبب اختراعهم هذه الالقاب: 

(وإنما لقبت هذه المدود بهذه الاسامي التي لا يعرفها أهل الظاهر للحاجة الداعية الیهاء وهي من 
الأولياء, لما أرادوا أن یدونوا العلوم الحقيقية في الكتبء ثم لا يؤمن على الکتب من وقوعها في آيدي 
من لا یستحقها, فجعلوا الاسامي ألقاباً وکنایات, أمثوا بها من وقوع غير الستحقین على علومیمء 
كي لا يدعي أهل الظاهر الوصول إلا بعد دخولهم الباب سجدا) !.ه. 

وهذا دليل واضح على ضلالهم وپاطلهم, فلو كانت حقاً لا أخفوها عن الناس, وخافوا أشد الخوف من 
وصولها إليهم؛ ولکنهم يعلمون علم اليقين بطلانها وعدم قبولها عند الناس, فلجنوا الى الاستتار 
والسير فى الظلام بكتبهم وأثمتهم ودعوتهم وكلها ظلام فى ظلام. 

وهذا شان كل دعوة منحرفة تتخذ هذا المسلك خوقاً على باطلها لثلا يكشقه نور الحق؛ ثم یلقون 
حبائل ضلالهم ليقع فيها من ۷ علم له ولا عقل آما الدين الحق فإن الله تعالی يأمر باظهاره فيقول: 
راذا أخذ الله ميثاق اندین أوتوا الكعاب لمییده لاس ولا تکتمونه6 الآية ۱۸۷ من سورة آل عمران. 
ونهي عن كتمانه فقال: ان الذين يكعمون ما آنزلا من الييدات رالهدی من بعد ما بيناه للداس في الکتاب 
آوفك یلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين ايرا وأصلحوا ویبرا فأولتك أترب علیهم وأنا العواب 
الرحيم» الآيتان ۱۵۹ ٠١١ ١‏ من سورة اليقرة. 

وانظر كتاب فضائع الباطنيه ص1۱ - 1۲ . 

انظر تحفة المستجببين ص١٠٠‏ . 


- ۵۲۷ 


حتى بلغت مبلغهاء وزعموا أنها على سبع قوى: النامية والحسية والناطقية والعاقلة 
والقدسية والعالمة والغاشيةء وهی بزعمهم النفس الكلية التى تفشوا حربها بهذه 
الأبدان التركيبية» قالوا: ولا تتم صورة إلا باجتماع هذه الأنفس الثلاث. التى هي: 
النامية والحسية والناطقة. قالوا: فأما العالمة فان انبعاث العقل منهاء والنقس متولدة 
منه, قالوا: فيتولد من النفس حركة وهمية؛ وهی الهیولی() جوهر لا صورة له. فيولد 
من الهیولی سکون وهمي. قالوا: وهو الصورة. فیولد من الحركة الوهمية الحرارة 
واليبوسة, ويولد من السکون الوهمي البرودة ثم يولد متها الرطوبل), قالوا: ثم يولد 
من الكل التکلیفات الأربع؛ التي هي الاستقصات النار والهوء والماء والتراب» وهي 
الامهات أيضاًء قالوا: والآياء الأفلاك. قالوا: فإذا امتزجت هذه الأمهات على 
الاعتدال الناقص حدث عنها المعادن: فإذا أراد قريها من الاعتدال صرفته التضاد 
منهاء ويولد متها النبات» فإذا ازداد ذلك قرباً تولد هته الحیوان» فإن ازداد ذلك قرياً 
تود منه الإنسانء وهى آخر الأشياء عندهد". قالوا: والآشياء الاصلية عندهم سبعة 
انواع: نوع منها ارباع الطبيعه التى هي الصفراء والسوداء» والدم والبلغم» والثاني: 
عناصرها, والثالث: عالمهاء والرابع: القبل والبعد. والخامس: الأمهات الأريع التى 


)١‏ الهيولى: لفظ يوناني بمعنى : الاصل والادة . وقي الاصطلاح : جوهر قي الجسم قابل لما يعرض 
لذلك الجسم من الاتصال والانقصال, محل للصورتين الجسمية والثوعية, 
التعريفات للجرجاني ص۷٠۲‏ . 

(۲) انظر تعفة المستجيبين للسجستاني ص۱۷۲ وما بعدها. 

(5) انظر رسالة مطلع الشموس في محرفة النفوس, لشهاب الدين أبي قراس الاسماعيلي ص۳۹ - 6١‏ - 
ضمن أريع رسائل اسماعيلية- لعارف ثامر» والرسالة الذهية للقاضي النعمان ص۱۲ - ضمن خمس 
رسائل اسماعیلیه لعارف تامر- وقضائع الباطنية للفزالي ص۳۹. 


كخ 


تقدم ذكرهاء والسادس: المتولدات الجسمانية [٩۸/ب]‏ والسابع: المتولدات 
الروحانيا؟. وزعموا أن الكل ينقسم إلى شيئين؛ لطيف وکثیف. فاللطيف: [ما ليس 
بجسم وهو العرض, والكثيف: ما هو جسم وهو الجوهر]"» ولهم في ذلك حماقات 
شنيعه؛ وجهالات فضيعه زيدتها القول بقدم العالم. وكونه من غير صانم(" وهذا 
باطل يبطله قوله تعالى: نما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فیکون؟( وقال 
تعالى: الله الق كل شيء وهو على كل شيء و کیل4(ه) وقال: طإهو الله الخائق 
البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز 
احکیم6(, فبان بهذا [آن!" العالم محدث خُلّق له, لا خالق له غیره. سبحائه عما 
[یصفه] الظا مون علواً كبيراً نرجع إلى ما كنا فيه من قولهمء قالوا: فانبجس من 
هذين الأصلين الذين هما: العقل والنفس» الحروف السبعية العلوية التى ذكروها ان 
تحتها رموزات [نفسیة؟" وكلمات عقلية. وهی كوني قدر؛ وتفسير معناهم يها يأتي 


»( انظر كتاب قضائح الباطتیه للفزالي ص۱۱ وما بعدها؛ وكتاب دراسة عن الفرق لأحمد محمد جلي 
ص؟1؟. 

(۷) _ في الاصل و (ر): 
[قاللطیف ما لیس بجسم وهو الجوهر, والكثيف ما هو جسم وهو العرض], واستقامته كما أثبت. 
وانظر تعریف الجوهر والعرض ص۲۰ ۵. 

(5) انظر رسالة مطالع الشموس ص4۱: وفضائح الباطنية ص۰۲۹ 

(4) الاية ۶۰ من سورة النحل. 

(ه) الاية 17 من سورة الزمر. 

(1) الاية ۲۶ من سورة الحشر, 

(۷) إضافه یقتضیها السياق. 

(4) قي الاصلو (ر) : [يصفون]. 

(5) في الاصل : [نفیسه]» وما أثبت من (ر). 


SONS 


بموضعه فيما بعد إن شام الله تعالى!'. هذا كشف قولهم في السابق والتالي» 
[فإنهما]" عندهم القلم واللوح”". قالوا في كتاب الافتخار: إن الله [یایس تأییساً!» 
لا من أييس قبله فيولد من ذلك التأييس کن, يريدون أنه يفكر فكرة فظهر من فكرته 
كن من غير كلام؛ وكذا قال أبى حاتم") صاحب كتاب الإصلاح: وسالت -رحمك الله 
عن أمر الله تعالى كيف كان بنطق أى بغير نطق؟ فاعلم -أيدك الله أنه بغير نطق» 
بل يأيس تأييساً فيولد منه کن يريدون أنه سيحانه غير متكلم". وكلامهم هذا خلاف 
قوله: انما أمره إذا آراد شيئاً أن يقول له كن فيكون4". فذكر القول ههناء والقول لا 
يكون إلا كلاماًء بصوت وحرفء وقال في قصة موسى: إرناديناه من جانب الطور 
الأين وقربناه نميا والنداء لا يكون إلا كلاما بصوت وحرف أيضاً وقال: رکلسم 
الله موسى تکلیما, فوكد بالمصدر معنى الكلام. ونفسی عنه المجاز. 
[آفیکون]۱) تأييساً كما ذكرواء وقال: لإيا موسی إني اصطفیتك على الناس برسالاتي 


0) 


0 
0( 
إلى 


انظر ص۵۲۲ وما يعدها.. 

في (ر) : [فإنما]. 

انظر كتاب فضانح الباطنيه ص۲۸ - ۰۳۹ وبيان مذهب الباطنيه ويطلانه للديلمي ص4؟ - ۳۵. 

وقد بينا رجمهما الله تعالى ان الاسماعيلية یقوارن بالهين وهما السابق والتالي. 

في الاصل و (ر) : [يأئس تأئيساً] بالنون في الكلمتين. والصواب بالیاء, وكذا فيما يأتي بعد. 

انظر كتاب الإفتخار صه؟ - ۲۱ ومعنى أيس عندهم : آي أوجد من العدم. 

آبى حاتم : أحمد بن حمدان بن احمد الورسامي الليثي ذكره أبوالمسن بن بابويه في تاريخ الري 
وقال: كان من أهل الفضل والالب والمعرفة باللفةء وسمع الحديث كثيراً وله تصانیف, ثم أظهر القول 
پالالحاد. وصار من دعاة الاسماعيلية, مات سنة اثنتين وعشرين وثلاث مائة. 

لسان الیزان ۱۰۶/۱ . 

انظر كتاب اثبات التبوات لابي يعقوب السجستاني صی۱۶۹, الفصل الثالث من القالة الخامسة, 
وکتاب بیان مذهب الباطنية وبطلانه للديلمي ص۳۱ . 

الاية ۸۲ من سورة یس. 

الآية لاه من سورة مریم. 

الآية ٠١١‏ من سورة النساء. 


(۱۰) في الاصل و (ر) : [فيكين]. 


E‏ ات 


وبكلامي فخذ ما آنيتك وکن من الشاكرين74". وقال: طفلما أناها نودي من شاطيء الواد 
لین في البقعة المياركة من الشجرة أن يا مرسى إني أنا الله رب العالمين وأن الق 
عصاك)) وهذا كلام من غير تأییس كما ذكرواء ومع هذا فان الله تعالى ذم 
الأبكم من خلقه بقوله: صم بكم عمي فهم لا يعقلسرن)ء فكيف يذم 
شيئاً يكون مثه. تعالى عن قولهم وإفكهم علواً کبیر. بل هو الحي القيوم التکلم 
السميع البصير بلا كيق. ومن أعجب ما قالواء وان كان كل قولهم عجباً: إن الملائكة 
لا ينزلون على الأنبياء ولا يكلمونهم بحرف وصوت. قالوا: لان الملك روحاني ولا 
صوت له وإنما ينزل من الله تعالى على قلوب الانیسیساء صلوات الله عليهم 
[إضافات]'! علمية فيها مصلحة ذلك الدور وتمام شريعة صاحب عصره لاأنه 
يرسل اليهم [1/۹۰] ملائكة يكلمونهمء وهذا الذي ذكروه تأويل ظاهر القفساد 
لانه يقدي إلى أن القرآن ما أنسزل بحرف وصسوت بل الهام ألهمه الله 
تعالى الرسول تله والرسول ينطق به» وهذا خسلاف قوله 
تعالى: «وما تنزلت به الشياطين وما يتبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن 


() الآية ٠٤٤‏ من سورة الاعراف. 

(۲) الآيقان ۲۰ ۲۱۶ من سورة القصص. 
وهذه الآيات وغيرها تدل أوضح دلالة على أن الله عز وجل يتكلم متى شاء ہما شاء وكيف شاء بحرف 
وهسوت, كما يليق بجلاله سبحانه وتعالی. 
انظر شرح الطحاوية ص۱۱۸ وما بعدهاء ومجموع القتاوى ۲۷/۱۲ وما بعدها. 

() الآية ۱۷۱ من سورة البقرة. 

() كذا قي الاصل و (ر) , ولعلها : [إفاضات]. 

(ه) أنظر كتاب راحة العقل للكرماني ص٩۵۵‏ وما بعدهاء والاسماعيليه تاريخ وعقائد لاحسان الهى ظهیر 
اص؟1؟. 


Ek 


السمع لصسزول و6( فذكر سبحانه وتعالى [انهم معزولون عن أن یسمعوهل٩),‏ 
فلو كان الهاماً كما ذكره المخالف لما ذكر السمع. وقال أيضاً: الله الذي خلق سبع 
سموات ومن الأرض مشلهن یتزل الأمر یهن لتعلموا أن الله على كل شيء قديرء وأن 
الله قد احاط بكل شئ علما) فذكر سبحانه أن الأمر يتنزل بينهن: وقال أيضاً: 
فلا أقسم با بصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم74", [يعني]") جبرائيل 
عليه السلام رما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلاً ما تذ کرون 
تنزيل من رب العالین, نزل به بحرف وصوت. لا إلهاماً كما ذکروه. وقال: «إيدبر 
الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعر ج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة ما تعدون7” فلو 
كان إلهاماً لا ذكر هذه الدة. وكيف یثبت محالهم عند من له عقل أن الملك لا يتكلم 
لأنه روحاني, والله تعالى يقول في قصة مريم: إواذكر في الكتاب مرم إذ اتبذت من 
أهلها مكانا شرقياً فاتخذت من درنهم حجاباً فأرسلنا إليها روحا فتمثل لها بشراً سوب 
قالت إني اعرذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال نما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً 
زكيا)» أفليس قد تكلم اليها الملك يصوت وحرفء وأعادت جوابه؟ أم كيف يتغطى 
لهم قوله سبحانه وتعالى: إهنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طبية 


(۱) الآيات ۲۱۰ - ۲۱۲ من سورة الشعراء, 

(۲) في الاصل و (ر) : [عن أن يسمعوه في السماء بمعزولون]. 
(۲) الآية ۱۲ من سورة الطلاق. 

(4) الآيات 2۰-۳۸ من سورة الحاقة, 

(۰) في الاصل و (ر) ؛ [ثم يعني]. 

)١(‏ الایات ۶۱ - + من سورة الحاقة. 

(۷) الآيةه من سورة السجدة. 

(۸) یات ۱٩‏ - ۱۹ من سورة مریم. 


= = 


إنك سميع الدعاء فنادته الملانكة وهو قائم يصلي في احراب أن الله ييشرك بيحي مصدقاً 
بكلمة من الله وسيداً وحصورا”) ونبياً من الصالحين©7©. آفلیس قد نادته الملائكة يصوت 
ود رف؟: وقال في قصة ابراهيم تله : ولشد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا 
سلاماً قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيل فلما رأى أيديهم لا تصل اليه نکرهم 
وأوجس منهم خيفة) أي: خاقهم حيث لم یاکلو! طعامه. لان الملائكة لا تأكل ولا 
تشرب. طإقالوا لا تخف إنا أرسلدا إلى قوم لرط4 أفليس هذا [كلاماً]" بصوت 
وحرف. ولا ینکر هذا إلا مارق كافر؟ وفى القرآن من ذكر مثل هذا كثيرء وفيما 
ذكرته كفاية لمن وققه الله تعالى وبصره بعين الرشد. 

ثم نرجع إلى ما كنا عليه من قولهم في كن فنقول: قالوا: فلما تفكر هذه الفكرة 
وظهر منها كنء علمنا ان الكتاب الكاف هو السابقء والنون هي التالي يعنون القلم 
[١5/ب]‏ واللوح”, قالوا: وهما [زوج]". وذلك آن النون مركبة علیه, ويريدون هكذا 
كنء قالوا: ولان القلم مفيد [غیر]" مستفيدء واللوح يستفيد [غير]”) مفید. فالأول علة 
[وإلا معلول]") قالوا: فضوعفت الكاف والنون فصارتا كوني قدرء فكوني مؤنثة وقدر 


(۱) حصوراً : لاياتي النساء. 

(۲) الآيتان ۳۹-۳۸ من سورة آل عمران. 

(۲) الآيتان 55 ۷۰۰ من سورة هود. 

(4) في الأصل و (ر) : [كلام] . 

(0) انظر رسالة الاصول والاحکام لحاتم بن عمران الاسماعيلي ص۱۰۹ - شمن خعس رسائل 
أسماعيليه 

(5) مكررة فى الاصل, 

() في (ر) : [غیره]. 

(۸) في الاصل و (ر) : [غیره]. 

(5) كذا في الاصل و (ر)» ولعل الصواب: [والآخر معلول]. 
وفي (ر) : زيادة عبارة : [يقتضي والآخر] بعد كلمة معلول. 


7ه 


مذكرء وهي السبعة الأحرف التي ذكروا تحتها علوماً عقلية وفوائد حكميةء قالوا: 
فخلق القلم العالم بواسطة اللوح, لأن الصور تظهر عليه مفصلة, قالوا: ویهذا قال 
الله تعالى: انا كل شيء خلقناه بقدر() وهما [عندهم]" قديمان لا أول لوجودهما 
من حيث الزمان, قالوا: فالأول لا یوصف بوجود ولا بعدم لا نهاية له, وهذا يؤدي 
آنهما عندهم إلهان قدیمان"» ومتهم من قال: السابق وجه الله وعین الله ويد الله 
وقدم الله وروح الله وكلمة الله وحياء الله وبهاء الله وآیات الله» والعرش والكرسي 
وغير ذلك مما هو مذکور بالقرآن مضاف إليه کقوله: رلتصنع على عيني)) وکقوله: 
طتحري بأعيسا»!". وکقوله: کل شيء هالك إلا وجهه4( وما أشبه ذلك". قالوا: ولان 
السابق وجهه الذي به عرفه من عرفه. قالوا: ولهذا کل شيء مستحیل من حال إلى 
حال, إلا هذا السابقء ولهذا قال الله تعالی: «إكل شيء هالك إلا وجهه رقوله تعالی: 
طرييقي رجه ربك ذي الجلال والر کرام لأنه الأول بلا نهاية والآخر بلا غايةء وهو 
الذي كلم موسى عليه السلام؛ قالوا: وأما الحب هی الثاني يعنون اللوح لأنه صامتء 
وأما رضاه فهو القائم صاحب القيمة [والدور الجدید؟" والرجعة. وسخطه عنده, 
وأوغلوا في ذلك إيغالاً شدیداء ملت عن أكثر ما الله مجازيهم عليه. 


(۱) الآية ۶٩‏ من سورة القمرء وانظر كتاب فضائح الباطنية للغزالی صة؟. 

. في الاصلو (ر) : [عندهما]‎  )0( 

(۲) کقول الثنوية القاثلين بالهین. 

(6) الآية ۳۹ من سورة طه. 

(ه) الآية ۱6 من سورة القمر. 

)١‏ الآية ۸۸ من سورة القصص. 

(۷) انظر تحفة الستجیبین للسجستاتي ص۱۹۹ - ۱۷۰ - ضمن خمس رسائل اسماعیلیه لعارف تامر- 
(۸) الآية ۷۸ من سورة الرحمن, 

)٩(‏ _ في الاصل و (ر) : [رالدیر الجديده]. 
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ثم نرجع إلى ما كنا عليه من قولهم: [من[ كوني قدرء وحروفه السبعة فنقول: 
قالو: إنها دالة على النطقاء السبعة. وعلى أسسهم» فأولهم آدم عله » وأساسه شيثء 
ونوح واساسه سامء وابراهیم وأساسه اسماعيلء وموسی وأساسه هارون: وعیسی 
وأساسه شمعون؛ ومحمد ته وأساسه علي والقائم وأساسه فلان, قالوا: فالكاف 
حرف آدم» والواو حرف نوح» والنون حرف ابراهیم. والياء حرف موسی, والقاف 
حرف عيسى, والدال حرف محمد هه » والراء حرف القائم"ء قالوا: وهو التحية 
الطيبة والكلمة النامية والنعمة الدائمة, صاحب الدور والقيامة, السمی بالواقعة 
والحاقة والآزقة والطامة والصاخة والقارعة وجنة الأوی» وسدرة النتهی والفاروق 
الأكبرء والصدیق الاعظم والنفخة الکبری والصيحة العظمی» لان حرف [الراء]" به 
نال الربويية باستغناء عن سلوك من سبقةء [وصار رب الارض؟" ومن علیها ]1/٩۱[‏ 
وإليه مجازات الأتفس على قدر سعیها وكسبهاء وهو صاحب الدور الجدید, لأن 
حرفه السابع؛ ولهذا جعل الایام سبعاء آولها أحد وآخرها سبت. فالاحد على آدم» 


(۱) کذا في الاصل و (ر) ؛ والأولى حذقها. 

 )۲(‏ انظر تحقة المستجيبين السجستاني صر۱۵۲. وفضانح الباطنية للغزالي ص۳؛ - 4 ۶, والاسماعیلیه 
لاحسان الهي ظهیر ص۸٤٤‏ و ۵۵۰ و .0٩۱‏ 

(۳) انظر كتاب الافتخار للسجستاني ص۹٤‏ - ۵۰, 

(4) في الاصل و (ر) : [الراوية]. 

(ه) في الاصل و (ر) : [وصار بالارض]. 
قال أب يعقوب السمستاني فى کتابه الذي سماء الاقتخار ص ۵۰: 
(وأضيف الى القائم عليه السلام حرف الراء أي من قوله كوني قدر- الذي هو قصی الإفاضات 
العقلية الوفوره على البشرء فنال بحرفه مرتبة الربویية» واستغنى عن سلوك الراتب الست التقدم 
ذكرماء قصار بنیله تلك المرتبة السنیه ربا للارض ومن عليهاء وجعل إليه مجازات الانفس, كلاً على 
مقدار سعیها وکسبها). قبح الله من یقول بهذه ال مقاله فاي کفر أعظم منها؟!. 


- ۵۴۳۵ 


والإثنين على نوحء والثلاثاء على ابراهيم: والاربعاء على موسىء والخميس على 
عيسىء والجمعة على محمد كله والسيت على القائم!). صاحب الزمان صاحب 
الدور. الذي تدور الدنيا على يديه دوراً جديداً لان يومه آخر الأيام. وكذا دوره آخر 
الأدورا كما تدور الأيام من الأحد الى السبت دور جديداً. كذا تدور الدنيا على يديه 
كما كانت أولاً هكذا أبداء بل قالوا: ودليل آخر على مذهبنا وهى أن في السماء سبعة 
كواكب: شمس وقمر وزحل ومشتري ومريخ وزهره وعطارد وهو الذي يقال له: 
الکاتب. [فالشمس]" على آدم والقمر على نوح وزحل على ابراهیم. والمشترى على 
موسي والمريخ على عيسى والزهرة على محمد تله ؛ وعطارد على القائم, لآن الكاتب 
الذي مدار الأمر والرجعة إليه هذا. 

قالوا: ودليل ثالث: وهو أن في رأس ابن آدم سبعة منافذ: عينان وأذنان 
ومنخران وفمء لكل ناطق منها منفذهاا", قالوا: ولآن القائم يأتي بالباطن المجرد من 
جميع صحف الأنبياء وشرائعهم, ولا يأتي بدوره بلفظة ظاهرة مرموزة كما أتوا به, 
بل [بالباطن(؟ الجرد. قالوا: ألا ترى إلى قوله تعالى: یرم يكشف عن ساق 04 
والساق هي الحقيقة وأبطلوا الآخرةء وجعلوا الدنیا تدور كما تدور السبعة الأياء. 


00 انظر رسالة الاصول والاحکام لهاتم بن عمران ص۱۰۸ - ۱۰۹ و ۱۱٩‏ - ضمن خمس رسائل 
اسماعيلية لعارف تامر-. 

() في الاصل و (ر) : [والشمس], 

(۳) انظر كتاب بیان مذهب الباطنية وبطلانه لدیلمی ص45 . 

(4) في (ر) : [الباطن]. 

 )۰(‏ الآية ٤١‏ من سورة القلم. 

. ٤٤ص انظر الصدر السابق ص۲۷ وفضائح الباطنية‎ )١( 


ب ۵۳۱ -_ 


وهذا تأویل باطلء وكفر ظاهر. وإنما اعتمدوا بذلك تلبيساً وتشكيكاً لفساد دين 
الاسلام؛ فلو أنهم قويلوا بتأویل فاسد كتأويلهم وهو أن يقال لهم: ليست هذه 
الأحرف السيعة التي كوني قدرء ولا السبع السموات ولا السبع الأرضينء ولا السبعة 
الایام. ولا السيعة الكواكب. ولا السبعة المنافذ برأس اين آدم [دلیلا) على السبعة 
النطقاء التي ذکرتم. لأن حالهم أشهر من أن يستدل عليهم بما ذكرتم من الأسابیع» 
وإنما هي دالة على سبعة أصحاب رسول الله عله آبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة 


والزبیر وسعد. 


وقیل: بل هي دالة على سبعة ملوك بني أمية معاوية ويزيد وسروان وعبداللك 
والولید وسلیمان وعمر بن عبدالعزیز لانه الذي بدل اللعن» ودارت السنة على يديه. 

أو قيل بل هي دالة على سبعة ملوك من ملوك بني العیاس, السفاح وابو جعفر 
والهدي والهادي وهارون والإبن الأمين والآمون لا جازء ولکان کلاما حسناً مسموعاً 
فاسداٌء فان سالوا دلیلاً على صحة ذلك فالدلیل عليه ما استدلوا به على جهالتهم. 
وخرجوا الكل على السواء في الباطل, وفسد جمیم [الجمیع], قأما العنی 
[۱٩/ب]‏ الصحيح الذي هو عندناء فان هولاء الأنبياء الذين سموهم نطقاء: لا 
یحتاجون إلى دلیل یعرفون به باکثر مما قد ذکرهم الله تعالی في کتابه بأسمائهم 
صريحاً من غير لقب. فقال في آدم : إويا آدم اسکن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث 


(۱) إضافة يقتضيها السياق. 

)١‏ في (ر) : [الجمع]. 
وما أورده المصنف رحمه الله تعالى كاف في الرد عليهم في استدلالهم على النطقاء السبعه حسب 
زعمهم- ومصدر ذلك كله آهوازهم وحماقاتهم وما انحدروا إليه من دركات الكقر والضلال. 
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شنتما» وقال في نوح: «إإنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم 
عذاب الیم6. وقال في ابراهيم : طإواتخذ الله ابراهیم خليلاً74, وقال في موسى : 
جز وكلم الله موسى تكليماً”). وقال في عيسى : طإيا عيسى إني مترفيك ورافعك إلي7) 
الآية: وقال في محمد ته : إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد 
وهو الق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم4(. يعني المنزل [عليه]!" الكتاب 
الذي لو اجتمعت الإنس والجن على [أن يأتوا بمظه ولا بمثل بعضه]"» ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيراء ولهذا لا يقدر أحد أن ينقله بلسان عجمي كما ترجمت التوراة 
والإنجيل وألزبورء وغير ذلك بالعريية. 


ولقد قيل: إن رجلاً كان يعرف ترجمة اللفة الزنجية فسمع احدهم ذات يوم 


بالطواف وهی يقول: 
توابال مکتوتاً تايه ومن ذا لداي الديدواهيه 
يتكيل كيما یندوا ويدوا وفيك ربي ودنلوا يه 


 )۱(‏ الآية ۱٩‏ من سورة الأعراف. 

(۲) الآية ۱ من سورة نوح, 

(۲) الآية ۱۲۵ من سورة التساء. 

)٤(‏ الآية 114 من سورة النساء. 

(ه) الاية 6ه من سورة آل عمران. 

(1) الآية ۲ من سورة محمد. 
وهذه الآيات وغيرها من الآيات فى كتاب الله الكريم قد عرفت بهؤلاء الأنيياء والمرسلين عليهم الصلاة 
والسلام صفوة الله تعالى من خلقهء وهم بهذا أغنياء عن كل تعريف سواه. 

(۷) في الاصل و (ر) : [عليهم]. 

(۸) كذا في الاصل و (ر) ؛ ولعل صحة الكلام : [أن يتوا بمظه. ۷ يأتون بمثله ولا بعثل بعضه]. 
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ففسره بالعربية : 

خلقت ولم أخلق من السود جاحدا وقلبي مقر مؤمن ولسانيه 

ولم لا آدیم الكد لله سيدي ومن قبل هذا بالجميل بدانيه 

ولم لا أديم الكد لله سيدي وقد بجزيل المكرمات حبانيه 

ثم نرجع إلى ما كنا عليه فنقول : 

قد ذكر الله تعالى بكتابه أسماء أنبيائه. وقضائلهم ظاهرة شاهرة لا تحتاج إلى 
دليل بكوني قدرء كما ذكروه» فيعرفون بها مع أن الأنبياء عليهم السلام كثير . 

وروي [عن] () آبي ذر الففاري رحمة الله عليه أنه قال : قلت لرسول الله عله 
ذات يوم وقد وجدت منه خلوه : يا تبي الله» كم عدد الأنبياء؟ فقال: «مائة ألف نبي 
وأربعة وعشرون ألف نبيء الرسلون منهم ثلاشانة وثلاثة عشر رجلا منهم أربعة 
سریانیون. آدم وشيث وادريس ونوح» ويقال : عيسىء وأربعة من العرب: هود وصالح 
وشعيب ونبيك يا أبا ذر عه وعليهم أجمعين» وکرم. فقلت: يارسول الله, أخبرني عن 
صحف ابراهيم» قال : أنزلت صحف ابراهيم أول ليلة خلت من شهر رمضان. 
وأنزل الإنجيل ثنتي [عشرة] من شهر رمضان. وانزل الزبور في عشر مضين من 
رسضان, وانزلت التوراة في شان مضين من رمضانء وانزل القرآن ]1/٩۲[‏ في 
[أربع]» وعشرين مضين من شهر رمضان, فقلت: يا نبي اللهء فكم كتاب أنزل على 


)١(‏ [عن] # توجد فى الاصل ولا (ر), واضلتها لاقتضاء السياق رفي (د) : [دددى أبو ذر]. 
00 في (ر) : [عشر], 
 )0(‏ في الأصلى (د) : [أربعة]. 


6۴۹ 


الأنبياء؟ ققال: مائة وأريعة كتب» على شيث خمسون صحيقة» وعلى ادريس ثلاثون 
صحيفة. وعلى ابراهيم عشر صحائف » وآدم عليه السلام عشر صحفء وعلى 
موسی التوراة» وعلى عيسى الانجیسل, وعلی داود الزيورء والفرقان على 
محمد له 


نرجع إلى ماكنا عليه من ذكر حماقاتهم فنقول: وإنما اعتمدوا بذكر الأحرف 
السبعة دلالة على نطقاء السبعة ليكون موافقة لأعداد الأسابيع التي تقدم ذكرهاء 
لتقع مكيدتهم من الجاهل [حماقاتهم]!) موقعاً فيصدقهم عليهاء ويدخل في بدعتهم. 
فما أعجب أمر هؤلاء وأسخف رأيهم وأبطل مقالتهم» لكتهم [قالوا] لهم : [أیها]؟ 
الرعاع الغفلة الجهلة. اطموا أن الله تعالى خلق الأشخاص متباينة لتعرف بها 
قدرته, وجعل هذا طويلاً وهذا قصيراء وهذا آبیضا؛ وهذا أسوداًء وهذا غنياً وهذا 
فقيراً. وهذا عاقلا وهذا مجنوناًء والهمهم طرق صناعاتهم وأسياب معايشهم: وجعل 
هذا أميراً وهذا وزيراًء وهذا ملكاً وهذا ملاحاً وهذا حداداً وهذا نجاراًء وهذا صائغاً 
وهذا صفارا". وهذا حائکا؛ وهذا حجاماً؛ وهذا بطاطأ") وهذا قطاناء وهذا بناءاً 


(1) قي الأصل : [علی حماقتهم]؛ وما أثبت من (ر), 

 )۷(‏ في الاصل : [فقالوا]ء وما ثبت من (ر). ولعل الصواب : [لو قالوا]. 

() قى الأصلو (ر) : [أيضا]. 

 )۶(‏ الصفار : صانع الصفرء والصفر بالضم ضرب من النحاس, وهی الذي تعمل منه الاواني. 
لسان العرب مادة : «صقره . 

 )۰(‏ حاك الثوب يحيكه : نسچه. والحياكة حرفة النسیج. 
نفس الصدر مادة : «حيك». 

(1) البطاط : تاجر البط. انظر القاموس الحیط مادة: «بط». 
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وهذا حمالاً. وهذا قوالاً. وهذا زمّاراً» وهذا راعیاء وهذا حَمّاراًء الى غير ذلك» 
فسبحان من صنع وأتقنء [رسبحان]" من حبب إلى الواحد يسمى ابنه عبدالله آو 
محمدا آو علياً أو أسداً أو غير ذلك» وإلى الآخر أن يسمي ابته حماراً وكلباً 
[وغراباً]' وشيطاناً وحنظلة وسكراناً وغضباناً. وما شابه ذلك. 


وسبحان من جعل الأعداد [متوافقاً]" بعضها بعضاء ومتخالقة عن بعضها 
لتعرف قدرته وعظمته. والكل دالة على أنه خالقها. متوافقة ومتخالفةء [ومتعادیة ٩]‏ 
ومتالفة, لا يشاركه في ذلك أحدء فلو أن الخلق كانوا على سمت واحد لا تفارقوا ولا 
تباينوا ولا تالفواء ولكانت القدرة فيهم دون القدرة باختلاف آلوانهم وأسمائهم 
وأعدادهم؟» فسبحان من هذه قدرته. 


وإتما ابتدع هولاء اعداداً متوافقة وتحتها رموز مختفة, فاستفووا بها كثيراً 
من التاس, وجعلوها دليلاً لحماقاتهم: فلو قيل لهم: فإن سالکم سائل, ما يدل عليه 


 )۱(‏ في الاصل : [غسبحان]. وما آثبت من (ر). 

(0) في الاصل و (ر) : [غرا]. 

(5) کذا في الأصل و (ر)ء ولعل صوابها : [موافقاً]. 

(؛) في (ر) : [ومستعدية]. 

(۰) وهذا من آيات الله تعالى الدالة على عظيم قذرته سبحانه» كما بين ذلك فى كتابة فقال جل شانه: 
رمن آياته خلق السموات رالأرض واخعتلاف السعكم والوانكم إن في ذلك لايات للعالمين» الاية ۲۲ من 
سورة الروم. 
وقوله عز وجل : إأهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا ينهم معيشتهم في الياة الدنیا ورفعا بضهم فرق 
بعض درجات ایتخد بعضهم بعضاً سخريا ورحمة ربك خحبر ما يجمعرن وارلا أن کون الناس م واحده 
ما لمن يكفر بالرحمن لیوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبسيوتهم ابواباً وسرراً عليها 
جكؤون وزخرفاً وان كل ذلك نا معاع الحياة الدنها والاخرة دد ربك للمتقين» الآيات ۳۲ - ۳۵ من 
سورة الزخرف. 
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أصناف الحيوانات التي منها ما يمشي وما يطيرء ومنها مايقوم ومنها ماينساح؟ وم 
جعل الله منها ما لا یتزاوج كذوات الأريع إلا الأقل منها أيضاً كالقرود وغيرها؟ ولم 
جمل منها ما يتزاوج کنوات الرجلين إلا الأقل منها كالدجاج والحجل والفتخ!) وغير 
ذلك؟ 


ولم جعل كل متزاوجين إذا مات [أحدهما]" زاوج الآخر غيرهء الا [الشفنین]۳ 
فإنها إذا ماتت أنثاه لم يتزوج بعدها أبداً. وكذا هي أيضاً. 

ولم جعل أكثر ماله أننان ظاهرتان يولد ويرضع كالآدمي والخيل والإبل والبقر 
والغنم وغير ذلك؟ 


ولم جعل أكثر ما ليس له ]1/٩۳[‏ أذنان ظاهرتان يبيض ولا یولد ویحضن 
[ويلقم])ء كالعقاب والغراب والحدأة والصقر والشاهين والعصفور وغیر ذلك؟ 


 )۱(‏ يقال للعقاب : فتخاء, وهی : لين البراجم وعرضها. 


قال الشاعر: 
كأني بفتخاء الجناحين َو دفوف من العقبان طأطأت شملالي 
واللقوة : انثی العقاپ. 


انظر لسان العرب مادة : «فتغ». 
)١(‏ في الاصل و (ر) : [أحداهما]. 
 )۲(‏ في الأصل : [الشقتین] بالشين العجمة بعدها قاف ثم تاء. 
وفي (ر) : [الشفقین] بالشین العجمة ثم فاء ثم قاف. 
وهو طائر مترلد بين نوعين ماکولین من انوا غ الصمام, وبعض العامة تسمیه الیمام» صوته في القرنم 
كصوت الرباپ, ومنه تحزین, وجمحه شفانین. إذا فقد انثاه لم یزل أعزب» وکذاك الانثى. 
انظر حياة الحیوان الکبری للاميري 0۲/۷. 
)٤(‏ قي الاصل و (ر) : [ويعقم]. 
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ولم جعل متها ما يحضن ويدفن ولا يلقم كالحمام واليمام والقماري وغير ذلك؟ 


ولم جعل منها ما يحضن ولا يلقم ولا يدفن بل يخرج ولده كاسياً كالدجاج 


والحجل [والفتخ]' وغيرهاء ولم جعل من الذي تبيض [شيئاً]") لا يحضن بل يدفن 
بالتراب» فإذ! جاء وقت خروجه بحث عليه ولم يلقمه ولم یزقه") كالضبة [والحرذون]") 
وهو العردان. فاکش الحيات إلا نوعاً منها يقال لها: الدساس, فإنه يلد ولا يبيض» 
ولم جعل من الحيوان ما يبيض أكثر من غيره كالعقرب والسمكة والجرادة والضبة, 
ومنه ما يبيض واحدة فحسب كالنسر والشتل ونسميه في بلادنا السليان وغيرهاء 
وان كان أعظم جثة من البائض الکبیر» ولم جعل للذکر من أكثر ما يتزاوج من الطير 
يحفظ ولدها ويعدده كما تحفظه الأنثى شبيهاً بالنسرء كالحدأة والغراب والحمام 
والعصفور والعقعق" والقمري والفاختل) وغیر ذلك إذ ذكر الدجاج والحجل 


في (ر) : [والقبج]؛ وسبق الكلام عنه. 

في الاصل و (ر) : [شيء]. 

زق الطائر الفرخ : أطععه بفيه. 

لسان العرب مادة : «زقق». 

في الاصل و (ر) : [الجرنون] بالجيم المعجمة والصواب ما آثبت بالحاء المهملة. 

وهو دویبة شبيهة بالضب. وقيل هو ذكر الغبء لآن له ذكرين مثله. وهی من نوات السعوم؛ يوجد في 
العمران المهجورة كثيرا. 

انظر حياة الحيوان الكبرى ۰۲۳۲/۱ 

العقعق : طائر على قدر الحمامة, وعلى شكل القراب, وجناحاه أكبر من جناحي الحمامة؛ وهو ذو 
لونین أبيض وأسود؛ طويل الذنبء لا یوی تحت سقف ولا يستظل به. 

انظر المصدر السابق ۰۱۶۸/۷ 

القاختة : بفتح الفاء وكسر الخاء العجمة وبالتاء الا في آخرها. 

ويقال لها: الصلّصّل بضم الصادين المهملتين, حسنة الصوت, تحب الانس بالناس. 

انظر المصدر الساپق ۱۹۱/۷. 


۵۲ مت 


[والفتخ وغيرهاء فإنما همته [غير]" [السفاد]" فقط وكذا ذكران البهائم 
[الحرص" ماهمتها غير ذلك فحسب [فقط]“ ولم جعل منها ماله غيرة على عرسه 
كالآدمي. 


كما روي عن محمد بن المكي بن جابر الشنفي أحدوثة عجيبة أنه قال: وقعت 
بيضة من وکر طائر يقال له : اللقلق(": قال صاحب الكتاب: ما أظنه عندنا بالیمن. أو 
لعله بها ولا نعرفه. وتركت مكانه بيضة بط فحضنها اللقلق وأنثاه يتداولان ذلك 
کالحمام. إلى أن خرج فرخها فنظره الذكر فعرقه أنه قرخ بط فطار ولم يليث أن جاء 
بعشرة لقالق فضريوا يمناقيرهم رأس تلك اللقلقة الأنثى حتى قتلوهاء فتفرست أنهم 
ظنوا أن البط سفدهاء فقطها لذلك» والله أعلم. 


ولم جعل منها ما يتطم ما ع لم من الكلام ما لا غيره كالبغبغاء والعقعق وطائر 
بانهند يقال له: الشاذنء وأنهم لما لقنوا تكلموا بهء وحكى بعض الغرياء عن بلاد 


() في (ر) : [والقب]. 

() كذا في الاصل و (ر)ء ولعل الصواب حذف [غير]ء أو أثها بمعنى «إلا» ٠‏ 

(5) في الأصلو (ر) : [الفساد], 
والسفاد : نزو الذكر علي الأنثى. 
انظر لسان العرب مادة : «سقد». 

(۶) كذا في الأصلى (ر) ولعلها : [الغرس] بالسين المهمله بدل الصاد. 

(ه) كذا في الاصل و (ر) ء والأولى حذفها. 

(1) لم أجد ترجمة؛ وقد ورد اسمه في كتاب شجرة اليقين المنسوب للداعي القرمطي عبدان ص۱۰ قال: 
(وروي عن محمدا المكنّى بابن جاير الشبع)» وذكر قصة اللقلق. 

(۷) اللقلق : طائر اعجمي طويل العنقء یاکل الحيات. وصوته يسمى اللقلقة, پوصف بالفطنة والذكاء. 
حياة الحيوان الكيرى ۰۳۱۹/۲ 


- ۵۶۶ - 


مصر أنه كان عند قوم غراب مؤلف وكانوا يقولون له: يا غراب أين الله فيقول: فوق 
فوق الفوق, وكذا [الزریاب] طائر في بلاد العراق, أكثر كلامه: ويحك يا نبطية 
اطحني القنطيةء والدراج” كذلك يقول: طاب نبيذ الدقز!"» ويغير بلاد العراق لا 
يقولان ذلك والقمري هنالك يقول : موسى سوري حناكيد. وأظن السامع لهم يتخايل 
ذلك [هذا() منهم كلاماً يققهه. كما أن عصفورة عندنا [يتخايل السامع لها في أيام 
الربيع أنها تقول: يا يوسف. ولقد سمعتها أنا كذلك؛ وان كانت لغاتها بغير ما 
یعبره]" السامع مما لا يعلمه إلا الله تعالى. 


قيل: ویطیرستان!) طائر يقال له: كلو بقدر الفاختة؛ يظهر في أيام الربيع يتبعه 
[جیش]" من العصافير [۹۶/ب] يخدمه كل يوم عصفور منهاء ينقل اليه كل ما 


(۱) في الأصل : [الرزیاب] بتقديم الراء المهملة. 
وانظر حياة الحيوان للدميرى ۰۷/۲ وكتاب شجرة اليقين للداعي عبدان القرمطي ۹ه . 
0 الدراج : بضم الدال وفتح الراء المهملتين المشددتين, واحدته دراجه طائر كثير النتاج اسود الجناحین. 
وظاهرهما أغبر على خلقة القطا إلا أنه الطف. 
انظر الصدر السایق ۰۳۳۶/۱ وکتاب شجرة اليقين ص٩۵.‏ 
(۲) الاقل : من التمر أردآ آنواعه, واحدته دقله. 
لسان العرپ مادة : «دقل». 
)٤(‏ کذا في الاصل و (ر)» والاولی حذنها. 
(5) ما بين القوسين سقط من (ر). 
(1) طبرستان : بفتح أوله وثائيه وكسر الرا», والنسبة اليه طبريء وهي: 
پلدان واسعة كثيرة یشملها هذا الاسم؛ وخرج من نواحیها کثیر من أهل العلم وا لالب والفقه, والغالب 
علیها الجبال, ومن بلدانها: دهستان وجرجان. 
انظر معجم البلدان ۱۳/۶. 
وقد آورد اسم هذا الطير وقصته التي ذکرها الصنف رحمه الله تعالی. 
(۷) في معجم البلدان : [جنس] بالجیم والنون بعدهما سين مهملة. 


- ۵4۵ 


يتغذى به. فإذا أمسى وب عليها فاکلهاء فإذا أصبح صاح فغدا عليه آخر يخدمه 
كذاء فإذا أمسى وجب عليها فأكلهاء وعلى ذلك حتی تذهب أيام الربيع. 


رجع الكلام ولم جعل من الطير ما يتعلم صيد الطير كالباز“ والشاهين 
والصقر وغيرها؟ وكذلك من الحيوان الخرس كالكلب والفهد أيضاً؟ ولم جعل من 
الحيوان ما يتعلم كالقرود وأشياهها؟ [ومنها ما يخرج من الخبي ما يخبى من الذي 
معه صاحب له بحيث لا يفهمه بعض من حضر. حتى أنه لقد حكي لي آن رجلاً 
بتهامة معه تيس يضع على يديه من معه الخبي]"؛ وقرأت أيضاً قي بعض الكتب أن 
اعرابياً دخل بعض مدن خراسان ومعه [غراب]" قد علمه يفرش الفراش بمتقاره 
ويبسطه. 


قال المخبر عنه: ولقد رأيته راكباً ديكاً وهی يضريه بمنقاره ويسوقه كما يسوق 
الرجل دابتهء ولقد خْبِي له حَبِيُ مع رجل بين عشرين نفساً من غير علمه. فأومأ إليه 
[صاحبه أن يخرجه فقصد بنفسه إلى صاحب الخبيء وقال الراوي: فتفرست حاله 
وإذا به إشارة من[ صاحبه لا يفهمها غیره. ولم خص الله تعالى بعض الحيوانات 


)١(‏ الباز : أقصح لفاته البازي بالياء المفقفة, والجمع بزاة: ويطلق عليه وعلى الشاهين وقيرهما مما 
يصيد الطیرر. صقور. 
انظر حياة الحيوان ۰۱۰۸/۱ 

 )۷(‏ كتا قى الأصل و (ر) ولم يتبين لي مراد الصنف رحمه الله تعالى؛ ولعل مقصوده أن بعض الحیوانات 
والطیرر يمكن تدریبها على کشف بعض ما یخفی على الأعينء وشاهد هذا في وقتنا الحاضر 
ال کلاپ لبوليسية التي تدرب على کشف الخدرات والتقجرات وغيرها. 

)١(‏ قي الاصل و (ر) : [غراباً]. 

() ما بين القوسين سقط من (ر). 


>: - 


في البصر دون غیره. حتى إنه يبصر بالليل كما يبصر بالنهار. كالكلاب والسنانير 
والسباع والفثران [وغيرها!"؟ ولم جعل منها ما يبصر بالليل دون النهار كالبوم 
[والخشاف]9 وبعض الخطاطيفا" وغيرها؟ 


ولم جعل منها ما يبصر بالنهار دون الليل كالآدمي والبهائم والغراب والعصفور 
وغيرها؟ ولم يخص بعضها بالسمع دون بعض كالفرس والقراد وغيرها؟ حتى إنه 
يضرب بهما المثل فیقال: أسمع من فرس» وأسمع من قرادء وذلك أن الرعيان تتقدم 
الإبل إلى [ا لمياهء]" ليترعوأ لها الماء فلا يعلمون بقريها منهم [يرون] القردان تتتعش 
من معاطفهاء وحينئذ يعلمون قريها منهم؟ ولم خص بعضها بالشم دون بعض 
كالسباع والكلاب والسنانير وغيرها؟ 

وأعجب منها شم الذرة للكراع البالي من الجرادة الذي لو قريته من أنفك ما 
شممته » فتأتيه فإذا حاولت حمله وأعجزها عادت إلى جحرها واستعانت بصواحبها 
تحمله, 


 )۱(‏ في الأصل و (ر) : [وغیرهما]. 
(۲) في (ر) : [الخناش]. والخشاف: طائر صغيرء وقیل: الخقاش, وقیل : القطاف. 
انظر لسان العرب مادة : «خفش». 
و الخطاف : بقتع الخاء العجمة وتشدید الطاء الهملة : سمكة بيحر سبقة. لها جناحان على ظهرها 
اسودان, تخرج من الاء وتطیر في الهواء ثم تعود الى البحر. 
حياة الحیوان ۲۹۰۸/٩‏ 
(۶) في الأصل : [اللیاه] وما أثبت من (ر). 
(ه) كذ! في الاصل و (ر)ء ولعل صوابها : [دیرون] بالرار قبل الفعل. 
)٩(‏ الستور : الهر. وجمعه سناتیر. 
لسان العرب مادة : «ستر». 


5 ۵6۷ - 


ولم جعل بعض الصيوان أتقن صنعة من بعض وألطف يده كالسرفة 
والعنکبوت والنحلة والخطاف وغيرهاء فإنها تصنع لها بيوتاً عجيبة» 


ول خص الله تعالى بعض الحيوان بتدبير معاشه والإحتكار لرزقه لا غيره 
کالنمل» فإنه يحرس معاشه في جحرتهاء فإذا وقع عليها المطر وخافت عليه البلل 
أخرجته إلى الشمس وقدر بما قطعت رؤوس منابته لثلا ينبتء حتى إنه إن كان في 
كسبها بزر الكزبرة قطعته آرباعاً لأنه من بين الحبوب ينبت أنصافاً؟ 


ولم جعل الله تعالى بعضها أحمى على فرخه من بعض؟ حكى هشام بن سالم”) 
رجل من رهط ذى الرمة”» ]٩[‏ قال أكلت حية بيض مکا" ذات يوم فشرشر على 
رأسها حتى كاد يدنى منها ففتحت فاها لتأكله فطرح فيه حسكة فلزقت في حلقها 
فماتت. 


قال صاحب الكتاب: - أيدك الله تعالى - : وأخبرني في أيامي هذه من نظر 


إلى حية أرادت دخول جحر طائر صغير نسميه في بلادنا الموانيء وفيه فراخه. 


)١(‏ السرفة : بضم السين واسكان الراء المهملتين : الأرضة. 
حياة الحيوان ۰۲۰/۲ 
() لم أجد له ترجمه. 
(؟) غيلان بن عقبة بن نهيس العدوي » ذى الرمهء شاعر من فحول الطبقة الثانية. كان مقيماً في البادية 
ويحضر الى اليمامة والبصرة كثيراء توفى باصبهان سنة سبع عشرة ومائة. الأعلام ۳۱۹/۵ ۰۳۲۰ 
)٤(‏ الک : بضم الميم وبالد والتشدید : طائر يصوت في الرياض» يسمى مكاء لانه یمکو أي : يصفر 
كثير. وجمعه المكاكي. انظر حياة الحيوان ۳۲۸/۲. 
وقد أورد القصة التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى عن هشام بن سالم. 
(ه) لم أجد من ذكر هذا الطير. 


AOA 


فوقع أبواه على ظهرها فأعجلافا فسقطت إلى الارض فقتلت, وكنت أنا پالامس 
قائما في صحن دار لنا فيها أنظر إلى نورة يعملونهاء إذ بحية قد سقطت من جحر 
عصفور فقتلناهاء وأرى أنها عملت فيها كعمل الطير الذي آخبرني فيه من تقدم 
ذكره» ولم ألهم الله تعالى بعض الحيوان تدبير معيشته دون الذب عن فرخه 
کالسلیان" فإنه آلهمه الله تعالى أن يأخذ العظام الكبار [التي]" لا يقدر على أكل 
ما فيهاء فيحلق بها إلى السماء ثم يطرحها على الصفا لتكسر فیاکل مافيهاء 
وما ابتلع له من صغارها وأعماه أن يأخذ الحجارة كأخذه العظام فيرمي بها من 
يريد فرخه؟ 

قیل: والدبة" إذا وضعت ولدها رفعته من الأرض مدة في فمها خوفاً عليه من 
الذر لئلا يعلقه لأنها تضعه من لحم » ثم يشتد بعد ذلك؛ ولم جعل الله من الحيوان 
نفسه من حال يلحقه کالعقاب" فإنها إذا اشتكت رجع كبدها من أكلها الأرانب 
وصغار الضيا والوعول والغنم اعتمد على أكل الاکابد فينقعها ذلك 


)١(‏ اسلیان : لعله يقصد السلوى : طائر أبيض مثل السمائي؛ واحدته سلوی, قال الشاعر: 
كما انتقض السلواة من بلل القطر 
لسان العرب مادة : «سلا». 

() قي الأصل و (ر) : [الذي]. 

(*) ائثى الدب : وتسمى الجهبر : على وزن جعفر, إذا ولدت يكون ولدها قطعة لحم تخاف عليه من النمل 
فتنقله من موضيع الى موضع خوفاً عليه منه» وريما تركت أولادها وارضعت ولد الضبع؛ ولذا قالت 
العرب : أحعق من جهير. 
انظر حياة الحيوان .711//١‏ 

)٤(‏ تقدم صی۶۲ه, 

(ه) نفس الصدر ۲۳۱۸/۲. 


-۵۶4 چ 


وکالقنفذ!) وابن عرس فإنهما إذا ناهشا الحيات الكبار والأفاعي ولحقهما من 
سمها ألم تداويا باكل السعتر البري"؟ 

ولم جعل الله منها ما يحمي نفسه من حال يشتهيه خيفة من العطب [كالأيل]!') 
فإنه إذا أكثر من أكل لحم الحيات والأفاعي دعاه ذلك إلى شرب الماء. فإذا أتاه حام 
عنه ولم یشرب منه, علماً منه أنه إذا شرب منه دخل السم مع الماء حيث لا يدخل 
الطعام فيكون منه عطبه) 


فلى طلبناهم - أيدك الله - عن اختلاف هذا النزر الحقير الذي ذكرناه من 
خلق الله تعالىء لما قالوا ذلك إلا على السابق والتالي والجد والفتح والخيال 
وما شابه ذلك من حماقاتهم التى تقدم ذكرهاء وكذا لو سالهم سائل عن 
خلق الجمادات والبحار والانهار والاشجار وغير ذلك لما أجايوا إلا هكذاء 
وخرجت المخلوقات دلالة على حماقاتهم» فإنا لله وإنا إليه راجعون. ما أعماهم عن 
طريق الصواب وأبصرهم في طرق البواطل والاکذاب, ولا والله ما هي [کما] ذهبوا 


(۱) حیوان معروف. 

0 ابن عرس : دويبة معروفة دون الستّورء آشتر, اصلم. أصك, له ناب والجمع بنات عرس ذکراً كان أو 
انشی معرفة أو نكرة. لسان العرب مادة: «عرس». 

() انظر حياة الحيوان ۰۳۹۵/۲ 

)٤(‏ الیل : بتشدید المثناة التحتية وکسرها: ذكر اللوعال, والایل لغة فيه شبیه ببقر الوحشء مولع باکل 
الحيات: له قرتان كثيرة التشمب, تبداً في التشعب بعد سن الثالثة, 
نفس الصدر ۰۱۰۱/۱ 

(ه) انظر الصدر السایق ۰۱۰۷/۱ 

.]][ : في الأصلى (د)‎ )١ 


جا و۵ 


إليهء وإنعا خلق الله ذلك وفرق بين أسبابه وحالف وعادى ووالىء ليعتبر فيه معتير 
وليفكر فيه متفكر”". وليتق الله عن نفسه العجب [عند]") العجز عن إدراك المعرفة 
ذلك وليعرف مقداره عن قلة بلوغ ما هنالك» ونهاية قوته وإرادته وقصر رأيه» وأنه 
مخلوق مدبر ومصرف ميسرء ولان لا يخلينا سبحانه من حجة نبصرهاء وعبرة نعتبر 
بهاء ونعود عند الفكرة بها [97/)] موعظة. ولا ذكره لنا من السهو والاغفال 
والإهمال نذكرهء وتنبيهاً من الغفلةء وتيقضاً من الرقدة» فسبحانه ما ألطفه وأكرمه 
حيث جعل لنا من كل أحوالنا أموراً لا تفتح أعينناء ولا تصفي أسماعنا إليه إلا وهي 
واقعة علي ضرب من الالةء وعلى شكل من أشكال البرهاتات, لأنه يقول عز من 
قائل: «الذين يذكرون الله قياماً وقعودا وعلى جنوبهم ويفكرون في خلق السموات 
والأرض ربا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقا عذاب التار۳» فسبحانه ما أعلمه 
وأكرمه وأحلمه وأعظمه وأحكمه. فافهم هذا -أيدك الله- فان فيه البغية لكسر 
حماقاتهم التي ذهبوا الیهاء والحمد لله. 


ثم نوجع بعدها إلى كسر ما ذكروه واحتجوا به من السبعة المنافذ التي في 
رأس ابن آدم» وقولهم : إنها دالة على السبعة النطقاء. فنقول لهم -عفاك الله فلو 
جوزنا لكم أنها على [ما "۲ ذکرتم. فعا قولكم في منافذ رأس الكلب والخنزير لأنه 


(۱) قال الله تعالى: طإوما من دآبة في الأرض ولا طائر يطير بجداحيه الا نم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شىء 
لم الى ربهم يحشرون) الآية ۲۸ من سورة الأنعام. 
وقال جل شائه : «اعطى كل شيء خلقه ثم هدى» الآية 5٠‏ من سورة طه. 

(5) في (د) : [عن]. 

(۲) الآية ۱٩۱‏ من سورة آل عمران. 

(4) [ما] سقطت عن (ر). 


- ۵۵۱ 


كذلك؟ فإن قلتم: هي أيضاً دالة على النطقاء السبعة, فيئس ما ذهيتم إليه. حيث 
تستدلون بالتجس على الطاهرء وإن قلتم: بل هي دالة على الحاش!) مثلها طالبناكم 
ببيان ذلك لتعرفها ونعكسها عليكم بمنافذ كل حيوان طاهر مأكولء كالبعير والثور 
والشاة وغير ذلكء وإن قلتم: لا ندري على ما هي دالةء فقد نقضتم أصلكم لان 
[کل) شيء عندكم باطنه خلاف ظاهره. فسبحان الله ما عجب ما ذهبتم الیه؛ 
وأعجب منه من مالأكم عليها ورأى يرأيكم. 

والذي يذهب إليه في معنى هذه السبعة المنافذ: أن الله تعالى خلق في 
الشخص الواحد خمس حواس. أريع منها في رأسه وهي: السمع والبصر والشم 
والذرق» [وواحدة]" في جميع جسده [وهي]" اللمس. واثنتان منها لا يدرك 
المحسوس بها محسوساً إلا بالماسة وانقطاع الهواء بينهماء وهما: اللمس والذوق. 
وثلاث لا يدرك الحسوس بها محسوساً پالماسة بل بتوسط الهواء بينهماء وهن: 
السمع والبصر والشم. ألا ترى أنك لو أخذت فضة آو شبيها بها وأدخلتها في أذن 
من تكلمه أنه لا يكاد يفهم ما تكلمت به إليه إلا إن باعدتها من المماسة ودخل الهواء 
بينهماء فحيتئذ يفقه لا تقول. وكذا لوا أدخلت في [الفضة]" شيئاً له رائحة وأدخلتها 
في متخره لما وصف لك رائحة ذلك الشي» وكذا لو كان إذا قاربت الشيء من لون أو 
كتاب إلى العين حتى تماسه لما عرف صاحبه الكتابة ولا اللون حتى يدخل الهواء 


)١(‏ كذا في الأصل و (ر)ء ولعلها : [النجس], 
(5) في الاصلر (ر) : [لكل].. 

(5) في الأصلر (ر) : [وواحد]. 

(4) في الاصلد (د): [وهو]. 

(ه) في () : [القصية], 


م 9 .ید 


بينهماء ومع هذا فإن الحواس الخمس يفسدها محسوسها إذا آفرط عليهاء کالبصر. 
فإنه يفسده الضوء الساطع الشديد من الشمس وغيرهاء وكذا السمع يفسده ما 
یصوت. كالصوت الشديد أيضاً, وكذا الرائحة المفرطة تفسد الشم أيضاً؛ وكذا 
الشيء الشديد من المرارة والملوحة أو غيرهما يفسد الذوق أيضاً وكذا [87/رب] 
الحار والبارد المقرط يفسد اللمس أيضاً؛ ولا يفسدها شيء من ذلك إذا كان معتدلاء 
ولا يفعل الحس شيئًا إلا بمحضر الحسوس(, والله أعلم. هذا جواب ما تقدم من 
محالهم: وبقي علينا إعلامك بما عندنا في القلم واللوح اللذين سموهما السابق 
والتالي» وجعلوهما إلهين قديمينء لا غاية للأول منهماء ولا نهاية للآخر أيضاء تعالى 
الله عما يقول الظالون علواً كبيرا عن أن يكون معه من لا غاية له ولا نهايةء فنقول 
قيهما: إنهما مخلوقان غير خالقين كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: أول ما خلق تعالى من شيء القلم خلقه من هجاء فقال: قلم, فتصور قلماً من 
نور ما بين السماء إلى الارض, ثم خلق اللوح من درة بيضاء. دفتاه من ياقوتة 
حمراء عرضه ما بين السماء إلى الأرضء أعلاه لاصق بالعرش؛ وطرقه في حجر 
ملكء فقال للقلم: اجرء قال: يارب» بماذا؟ قال بما يكون إلى يوم القيامة. فلما خلق 
الله تعالى الخلق وکل بهم الحفظة يحفظون عليهم آعمالهم. فإذا كان يوم القيامة 
عرضت عليهم أعمالهم وقيل: هدا کتابنا ينطق علیکم باحق إنا كنا نسعسخ ما 
كنتم تعملون6”” أي من اللوح المحفوظء فعورض بين الکتابین فإذا هما 


سواء. 


»( هذا دليل على سعة اطلاع المصنف رحمه الله تعالى وإلمامه بكثير من العلوم كما تقدم من كلامه على 
اصناف الحيوانات والطيور؛ وسيأتي كلامه عن الافلاك والبروج وغيرها. 

.١ تقدمت ترجعته رضي الله عنه ص4‎  )۲( 

(۲) الآية ۲٩‏ من سورة الجاثية. 


نب ۵۵۳۲ - 


هذا ما ذهينا إليه والله آعلم. 


قد كشفت لك -أيدك الله تعالى- مقالتهم فى السابق والتالي» والرد عليهم 
مختصراء بقدر المعرفة» والحمد لله. 


220600 0 0 0016 


و۵۵ 


فصل 


اعلم -أيدك الله- آنهم زعموا آن البخت يعطي ويمنع ء قالوا: 


فإن نقر عن قولتا هذا نافر احتجینا عليه بقوله سبحانه وتعالی: طوأنه تعالی جد 


ربدا ما اتخ صاحية ولا ولدا(), ریقول الصلي في الصلاة: «تعالی جدك ولا اله 
غيرك»' وبقولهم في الدعاء: «ولا ینفع ذا الجد منك الجد»", قالوا: فطی هذا سعادة 
[الشخص]؟ عند میلاده فیسعده. فلا یزال يرتقي الدرجة بعد الاخری حتی يبلغ 
مرتبة املوك» وتخضع له الرقاب» ويبلغ من الهيبة والجلال البلغ العظیم» حتی انه 


إل 


(0 


9 


الآية ۳ من سورة الجن. 

وانظر تحفة الستجیبین السجستاني ص۱۵۰ - شمن خمس رسائل اسماعلیه لعارف تامر- 

هذا جزه من دعاء الاستفتاح الثابت عن رسول الله عله من حديث آبي سعید الخدري رضي الله عنه 
قال: كان رسول الله مل إذا قام إلى الصلاة باللیل كبّر ثم يقول: «سبحانك اللهم بحمدك؛ وتبارك 
اسمك؛ وتعالى جدله» ولا اله غيرك». 

مسئد الإمام أحمد ۲ و 15, وسفن الترمذي ۱۰-۹/۲ أبواب الصلاة پاپ 56 ج ۲۲. 

هذا من الذكر الثابت عن رسول الله مل ؛ كان يقوله دبر كل صلاة: وقد آخرجه الإمامان البخاری 
ومسلم رحمهما الله تعالى قي صحيحيهما عن وراد مولى الفيرة بن شعبة قال: أملى علي المفيرة بن 
شعية في كتاب إلى معاوية أن النبي ت كان يقول في دبر كل صلاة مكتوية: «لا اله الا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت. ولا 
ينقع ذا الجد منك الجد». 

صحيع البخاری بشرعه ۳۲۰/۲ كتاب الأذان باب ۱۵۰ ح 844, وصحيح مسلم بشرحه ٩۰/۰‏ كتاب 
الصلاة, باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. 

في الاصل و (ر) : [الاشخاص]. 


~ 868 


ريما قد صار رياً لمن من في الأرضء ومدبراً لهم يملكهم ولا يملكونه» ويسوسهم ولا 
یسوسونه, وقد ريما لا يساعد هذا الجد [بعض]) الاشخاص عند میلاده» فيكون 
شقياً لا ناعماًء مملوكاً لا مالكاً. مسوساً لا سائساًء هائباً لا مهيوياً), هذا ما 
ذهبوا إليه. وموهوا أنه [هو]. مكسر عليهم بقوله تعالی: یا زكريا نا نیشرك بغلام 
اسمه يحي لم نجعل له من قبل سما" فذكر سعادته من قبل أن يولد, 
[آفساعد]" هذا الجد -الذي سموه- يحي عند ميلاده؟ قبطل بهذا ما ذكروه, 
والحمد لله. 


وإنما الذي يسعد ويشقيء ويعز ويذلء اللهُ الذي لا اله الا هو لأنه يقول عز من 
قائل: طقل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من نشاء 
وتذل من تشاء بيدك !خير إنك على كل شيء قدیر6). 


لان هذا البخت الذي ذكروا أنه يسعد ويشقي وإنما حجتهم التى احتجوا بها 


(۱) في الأصل و (ر) : [بعد] . 

(5) وبناءاً على هذه القاعدة الفاسدة من قواعدهم فان النبوة فى نظرهم مكتسبةء بل صرحوا بذلك في 
کتبهم» يقول السجستاتي وهی من اكبر دعاتهم ومؤسسي مذهيهم-: 
(كذلك کون النبوة لا تحدث بغتة في قلب النبي» بل جزه وعمل بعد عمل وزيادة بعد نقصان: ونقصان 
بعد زيادة؛ إلى ان يكمل كونهاء فتظهر مصورة مهلاة, فلا تزال في ارتفاع إلى أن تبلغ منتهاه في 
الرفعة). 
كتاب النبوات ص۱۱۱ الفصل التاسع من القالة الثالثة. 

(5؟) الآية ۷ من سورة مريم. 

(۶) في (د) : [فساعده], 


(ه) الاية ۲١‏ من سورة أل عمران. 


= حت 


من [1/۹۷] قوله تعالى: طوأنه تعالی جد ربنا ما اتخد صاحبة ولا ولدا04) فإنما المعنى 
فيه: تعالت عظمته من أن يتخذ صاحبة فيكون له ولد منها", لا أن بخت ربنا أعظم 
من بخت سواه فيكون شبيهاً بالخلوق, وإنما المعنى عن قول من قال: (ولا ينفع ذا 
الجد منك الجد). فإنما عنى بهذاء ولا ينفع منك صاحب القدرة والعظمة شيء من 
مرادك» وأما معنى قول المصلي: «وتعالى جدك ولا اله غيرك» فانما [أراد]"): وتعالی 
ذكرك وعظمتك من أن يكون مها شي.. [ا]“ انه وتعالى بختك فيكون شبيها 
بالخلوقین» تعالى عن ذلك علواً كبيراً. 


هذا قولهم فى الجد الذي سموه بختاء ومن تصديقهم لذك» وحماقاتهم فيما 
هنالك آنهم [صاروا ]9 يجتهدون في تقويم الكواكب وضبط الساعات والأرقات. 
بترجون بزعمهم فیها وقتاً طيباً مقابلا بهذا البخت الذي لقبوه چداء فیذکرون فيه 
مرادهم وسعدهم فيها كسفر [لتجار5]؟ أى نکاح لامرأة» أي لبس ثوب أو خروج لقتال 
عدىء فشملهم سعده؛ ويم الله لقد كذبواء ولقد رأينا وسمعنا من ينتحل هذا الشيء 
بعينه من أنه ريما لي جاء ساعة طيبة موافقة لحاجته التى يريدها فيقع الحال بضد 
مراده. وقدر بما أدرك مراده في النادر فاعتقد أنه من البخت الذي ترجاه وأن 


البخت اعطاه. ولا والله ما أعطاه غير مالك البخت. والبخت اتفاقاً لذلك الوقت. ومع 


)١(‏ الآية ۲ من سورة الجن. 

(۲) انظر تقسير البغوى 4.١/6‏ : وتفسير ابن كثير 4۲۸/4. 
(9) فى الاصل و(ر) : [أرانوا]. 

(4) إضافة يقتضيها السياق. 

(ه) في الأصل و (ر) : [ساروا] بالسين المهملة. 

(5) في الأصلى (ر) : [التجارق]. 


5 ۵۵۷ 


هذا فلو كان كما ذكروا يعطي من بخت أو انه لكان أغنى الناس وأصحهم جسماً من 
عوارض الأمراض والأسقام ولا والله ما رأينا أصحاب هذه الصناعة هكذاء بل 
كسائر الناس» ومع هذا فإنهم في شغل فكر وطبخ سیء. أفي تقويم الساعات ولزوم 
الأوقات بزعمهم بخت؟ كانهم [الذي یتدبرونها ! حتى ان من كان منهم متدينا شقله 
ذلك من حضور الجماعات والصلاة على الجنازات وزيارة الوالدين والقرابات وغير 
ذلك من الطاعات. خيفة من أن يوقعه نجمه ووقته في حال یکرهه. وما والله للنجم ولا 
للوقت في هذا صنع ولا قدرة, وإنما الصنع والقدرة لله تعالي, لا اعتراض على 
مراده وحکمه» لأنه لم يشرك في حكمه الغيب آحدا(؟» ألا ترى إلى قول آهل مكة 
لرسول الله تله : لا يخبرك يا محمد ريك بالبيع الرخيص قبل أن يغلى فنشتريه 
فنربح به فأنزل الله تعالى قل يا محمد ولو کنت أعلم الغيب لا ستکشرت من الخير 
وما مسني السوی إن أنا إلا نذير وبشیر(. 


وقد احسن الذي قال شعراً: 


(۱) كذا في الاصل و (ر)ء ولعلها : [الذين يديرونها]. 

 )۷(‏ ولا ريب أن هذه فتنة لهم ولكل من انحرف عن سبيل الله تعالى وسبيل رسوله که واستبدل الذي هر 
أدنى بالذي هو خيرء ولعلها من العقوية العاجلة في الدنیا, طإولعذاب الآخرة اکبر لر كانوا يعلمون4. 
وهذه سنة الله تعالى في خلقه» قال جل شانه: وم كان في هده أعمى فهر في الآحرة أعمى وأضل 
سبيلاً4 الآية ۷۲ من سورة الاسراء, 
وقال سبحاته : ومن پمش عن ذكر الرحمن نقيض له شیطانا فهر له قرين وأنهم ليصدونهم عن السبيل 
ویحسبون أنهم مهتدون» الآيتان 71 ۰ ۲۷ من سورة الزخرف. 

 )۲(‏ الآية ۱۸۸ من سورة الاعراف. 
وانظر معناها في تفسير البغوی ۰۲۲۰/۲ واسباب النزول للواحدی صه۲۲. 


- ۵۵۸- 


إلى 


لا يعلم المرء ليلاً ما يصبحه إلا كواذب منها يخبر الفال 
والفال والزجر والكهان كلهم مضللون ودون الغيب آقفال( [۹۷/ب] 


فاقهم هذا - هداك الله- ففيه البغيةء والله أعلم. 


قد بينت لك -أيدك الله- قولهم فى الجد. والرد عليهم مختصراً وبالله الثقة. 


016 ی 


لعل المصنف رحمه الله تعالى في استشهادة بهذا البيت واستحسانه له يريد بالفال هنا ما خرج عن 
معناه ومقصوده الشرعي؛ وتجاوز الحد إلى أن يقصد ويعتقد فيه فيصير الى الطيرة. 

أما القال بمعتاء الشرعي ومقصده الصحيح فلا شيء قيهء بل إنه كان يعجب رسول الله له . كما فى 
حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصجيحين عن النبي ته قال: «۷ عدوى ولا طيرة؛ ويمجبني 
الفال الصالح: الكلمة العسنة», هذا لفظ البخاری, ولفظ مسلم: «قال: قيل: وما الفال؟ قال الكلمة 
الطيبة». 

صحیح البخارى بشرحه ۲۱6/۱۰ كتاب الطب باب (۲۶) ح ۰0۷۵۱ وصحيح مسلم پشرحه ۲۱۹/۱4 
كتاب السلام: باب الطيرة والفال وما يكون فيه الشؤم. 

فقد بين عليه الصلاة والسلام معنى الفال, وبعيد جداً أن يكون قصد الصنف رحمه الله تعالي انکار 
هذا الفال وهر أحرص ما يكون علي بيان الحق والدعوة اليه وكشف الباطل والتحذير منه, كما هر 
وأضح جلي في مصنفه هذا والله أعلم. 


ل 


فصل 


وهذا موضع كشف قولهم في الفتح إن شاء الله. 

زعموا أن مرتبته كمرتبة الجد سواء لأنه وزيره الذي استند اليه أمر تدبیره. 
وسموه ميكائيلاء لأنه یفتح ما آوکاه» هذا البخت الذي لقبوه جداًء واحتجوا بقوله 
تعالى: نا فتحنا لك فسحاً ياء أي اعطيناك بختاً عظیما( وليس كذلك. وإنما 
العنی إنا فتحنا لك فتحاً مبینا: أي نصرناك على عدولد. ولهذا قال الله سبحانه: 
طإذا جاء نصر الله والفعح7#4 يعني فتح مكةء وإنما سمي بذلك لعظم قدره. لأنه فتح 
بلده تله ولهذا قال: «إفإن كان لكم فعح من الله أي: إن كان لكم نصر من 
الله وقد يقال أيضاً: إنه فتح كل شيء مغاق بدليل قوله تعالى: طإحجى إذا جاژرها 
وفحت أبوابها!74”, وقال تعالى: إففتحنا آبراب السماء بماء منهمر#", هذا هو 
الصحیی. لا ما ذهيوا إليه من أنه وزير البخت. وقائم بأمر تدبیره» وسموه ميكائيلاء 
فافهم محالهم في ذلك أيدك الله. 


() الآية ۱ من سورة الفتم. 

() . انظر تحفة المستجيبين للسجستاني ص.۱۵۰. 
0 الآية ۱ من سورة اللصر. 

(4) الآية ۱۶۱ من سورة النساء. 

(ه) انظر تفسیر ابن کثیر ۵1۷/۱. 

)١(‏ الآية ۷۲ من سورة الزمر. 

(۷) الآية ۱۱ من سورة القمر. 


فصل 


وأما كشف قولهم في الخیال, فإنهم اختلفوا فيه فزعم قوم هنهم أنه نور الله. 
وزعم قوم أنه الذي يتخايل للنبي ل من الذي يقع بعده فى أمته على آمته من 
الغيلةء ومنهم من قال: بل هو الذي يأتي الأنبياء عليهم السلام بالأحكام الشرعية, 
والتأیید من الله عز وجل لان الملائكة لا تأتيهم تكلمهم بحرف وصوت. وقد تقدم 
الجواب علی هم في إنكارهم أن الملائكة لا تنزل على الرسل يكلمونهم فاغتی عن 
الاعاده(. فأما الخیال عندنا فإنه الذي یتخایل للنائم فى نومه کانه يراه في يقظته, 
ولهذا قال شعراً: 

ألم خيالها بعد الهجسوع فغارت إذ رأت سيفي ضجيعي 

وظلت بين أعتاق الملايا تراود بالذهاب وبالرجيوع 

أي جاءه خيال خليلته بالنوم وهی بين ركابه فرأت سيفه ضجیعه فظنت انها له 
خليلة غيرهاء فغارتها عليهء فهي تردد بين أعناق [المطايا]" ذاهبة وراجعة [يشتركن 
منه ذلك معرفة]" وقد يقال له ايضاً الطيفا". قال شعراً: 


(۱) . انظر تحفة المستجيبين للسجستاتي ص۱۵۰ - ۱0۱ 
(۲) في الاصل و (ر) : [العادة]. 

وانظر رد الصتف رحمه الله تعالی طیهم ص۵۳۱ وما بعدها. 
(۳) اضافة یقتضیها السیاق. 
(4) في (ر) : [معرفته] ولم يتضع لي مراد الصنف بهذه العپاره. 
(ه) اتظر لسان العرب مادة : دطيق». 


DT 


أهلاً بطيف بات يعتسف الاجا [تاوينيی]۱) ليلا فيات ضجيعي 


ضيط الظلام ولم يهبه قجاعني يهدي تحيته يغير شفيع 
فطفقت الشمه ویشکو وجده فأجبته بتنفس ودموع 


آي جاءه أيضأ طیف خلیله یعسف اللیل من غير هیبته حتی سلم عليه بلا 
شفیع ولم یمکن [1/۹۸] جرابه بعد لثمه إلا البكاء من الصبابة له. وقال آخر شعراً: 


استزارته مقلتي في النام فاتاني [في]" خفية واكتتام 
لم يكن لي ولا لولاي عتب خير آنا في دصوة الاحلام 


وفي الأشعار والأخبار کثیر. وفيما تقدم كفاية, والله أعلم. 


006 ا ا ا 


(۱) كذا في الاصل و (ر) + ولم يتبين لي معناها » والوزن غير مستقيم. 
(5) إضافة يقتضيها السياق واستقامة الوزن. 


فصل 


وأما كشف باقي بواطن ألقابهم فإتهم قالوا: الناطق النبي» والاساس علي لأنه 


السچد الذي آسس على التقوی. والمتم الذي هو على طرف الأساس متما له أي 
تابعاً للشريعة إلى بلوغ إمام عصره. فأما الدعاة والآنونون فإنهم قوم مفسوح لهم 
بمفاتحة المعاهدين المستجيبين لهذه المقالة بإقامة حدودها ظاهراً وباطنً(), وكذا 
الحجج [الإثنا عشر ]© زعموا أنهم قوم مبثوثون في [الجزايرالاثنتي عشرة ۲۲ التي 
هي الروم [والصقالبة]" والترك [رالخزر]“ والسند والهند والزنج والحبش والصين 
والديلم والبربر والعرب مأذون لهم بمفاتحة من رغب بهذه القالة. ولهذا أن النجوم 
[اثنا مشر الحمل والشور والجسوزاء والسرطان والأسد والسنيلة والميزان 
والعقرب والقوس والجدي والسدلو والحسوت. وأيم الله ما [لهذه]" الحجج التى 


0) 
0 
0 
9 
(9 


إلى 
0 


انظر تفصيل ذلك في رسالة تحفة الستجيبين لسچستاني ص۱۵۳ - 55 1١؛‏ وكتاب الحركات الباطنيه 
قي الاسلام لمصطفى غالب وهی أسماعيلي معاصر ص۱۲۱ - ۱۲۳. 

في الأصل ر (ر) : [لاثني عشر]. 

في الاصل و (ر) : [الخزائن] لاثني عشر]. 

انظر رسالة تحفة الستجیبین للسجستاني ص۱۰۳, وکتاب الهركات الپاطنية قي الاسلام لصطفی 
غالب ص۰۱۱۹ وكتاب طائفة | لاسماعيلية محمد کامل حسین ص۱۳۳. 

في الاصل و (ر) : [السقالیه]» وقد تقدم التعریف بهم ص۲1۱ . 

في الاصل و (ر) : [الجور]ء والصواب ما أثبت؛ وهو اسم اقلیم من الأقاليم. 

انظر معجم الیلدان ۰۳۰۷/۲ 

في الاصل و (ر) : [اثني عشر]. 

في الاصل د (ن) : [لهذا]. 
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ذكروا [اصل] بل توهيم منهم على ضعفاء العقول» [یرجدونهم] أن دعوتهم هذه 
قد طبقت الارض, ذات الطول والعرض, كما زعموا لا كانوا مستترين في دعوتهم 
ويدعتهم خوفاً من ظهورها فيرجمون بالحجارة. 

رجع الكلام إلى ذكرنا في ألقابهم. 

وأما الب فإنه الذي يجلس من جهل عنهم مقالتهم إلى الذي أخذ عليهم 
العهد, تشبيهاً منهم بمقالتهم بمكلب كلاب الصید. وآما المستجيب فهو عندهم على 


ضريين: 


مستجيب بالغ قد وثقوا بقوله. فإنهم لا يكتمون منه قبيح مقالتهم» ومستجيب 
غير بالغ لقرب أخذ العهود عليه. وهم خائفون [من] نفوره عنهمء فهم يغالطونه عن 
[قبح کشفها]", هذا كشف القابهم مختصرة: والله أعلم. 


(۱) في الاصل و (ر) : [أصلا]. 

(5) کذا قي الاصل و (ر), ولعل الصواب : [یوهمونهم], 

(۲) ويسمى آیضا [المكاسر] ومهمته تشكيك الناس في عقیدتهم. ومجادلة العلماء رالفقهاء» ومناقشتهم 
مذاقشة عنيفة لعلهم یعجزون عن الإجابة» أي تظهر منهم أخطاء يستثمرونها لزعزعة ضعفاء الایمان 
والعقول. 
والکاسر أو الطا لب أقل الراتب الاسماعيلية. 

(4) في الاصل و (ر) : [عن]. 

(ه) کذا في الأصلو (ر) ولعل الاولی [کشف قبحها]. 


6۳۷۶ ات 


فصل 


ويعد هذا -أيدك الله - فإني آحببت أن أكشف لك في هذا الوضم بعض 
عجانبهم. وطرقاً من رموزاتهم. ليعجب الواقف على كتابي هذاء وأن من تبعهم من 
أضعف الناس عقلاًء حيث یقبل تمويهاتهم الباردة. ومقالاتهم الشاردة محتی انه لقد 
قيل لي أن قوماً من اليهود طمعوا فيم لضعف عقولهم وفرحوا بفساد دينهم 
فتظاهروا معهم في مقالتهم هذه لا رغبة فيها ولا رهبة, وإنما ليضحكوا على 
عقولهم, وصاروا يفاتحونهم باسباب دعوتهم وبدعتهم. ويمدحونها لهم ويصوبون لهم 
رأيهم فيهاء حتى انهم خالطوهم بالأنفس والأموال والذراري والطعوم والشروب 
والملبوس» ويخلون مع نسائهم في وقت الغفلات والتهم, فف( لقوم هذا رأيهم: 
وتف ما أسخق ما أتويهء وتدينوا بموالاته. أمالهم في قول الله [۹۸/ب] من زاجر 
إذ يقول وقوله الحق: طإومن يتولهم منكم فانه منهم4! وقال تعالى: التجدن آشد الناس 
عداوة للذين آمنوا اليهود والدين أشركراء ولعجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا 
نصاری)7) فبئس ما رأوه واعتقدوه ووثقوا با ونحتسب في الله مصيبتنا فيهم: 


)١‏ أن وتّف : كلمتان تستعملان لما یتآژی ويتضجر منه. 
انظر لسان العرب مادة : «أفف وتفف». 

(۲) الآية ١ه‏ من سورة الائدة. 

(۲) الآية ۸۲ من سورة المائدة. 

)6( لا غرابة في موالاتهم لليهرد أر غیرهم من اعداء الله تعالی» وعلی الاخص الیهود, فالنشا واحدء 
والتشابه كبيرء تشايهت قلوبهمء بل إنهم أخطر وأضر على الامة من الیهود, لاثهم یذعون الاسلام وهم 


أشد أعدائه. 


۵*۵ مس 


ونساله العصمة والتوفيق. 

رجع الكلام إلى شرح حماقاتهم التى شرطت ذكرها ههنا إن شاء الله تعالى. 

إعلم - أيدك الله - أنهم قالوا: خلق الله بعلمه صورة أدم عليه السلام لرمز 
فيهاء فجعل في رأسه سيعة منافذ: فم ومنخران وأذنان وعينان» وهي دالة على 
النطقاء السيعة؛ آدم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى والقائم"ء وقد تقدم ذلك» والحجة 
عليه بما فيه كفاية" مع أن محالهم في هذا ظاهر. لأنهم استدلوا على آدم بأحد 
مناقذه التي في رآسه. وجعلوا حجتهم عليه منه فيهء وهذا لا يجوزء قالوا: وجعل يديه 
على الاسس السبعة: شیث واسماعیل وسام وهارون وشمعون وعلي وفلانء لأنهم 
أسفل من الراس. كما أن الأسس أسفل من النطقاءء قالوا: ولذلك فيهما سبعة 
أعضاء. واذا تفرست فيهما -أيدك الله وجدت ثمانية أعضاء بالکتفین؛ وسبعة 
اعضاء في غیرهماء وبطل ما وهموا به, قالوا: وجطوا صدره المتم لأنه أسفل من 
الیدین, وكذلك التم أسفل من الأساسء وجعل بطته على اللواحق والحججء وهي 
أيضاً الابواب والايدي لان فیها الأمعاء والکبد» وجعل ذَكَرهُ على الداعي لانه أسقل 
من البطن, وكذلك الداعي أسفل من الإمام والحجج, لأن الداعي یدعوا إلى هذه 
القالة كما أن الدكر يدعى إلى الجماع. والانشیین على الانون, لأنهما أسفل من 
الذكر. كما أن المأذون أسفل من الداعي, وحلقة الدبر على المستجيب لانها أسفل من 


الأنشيين. كما أن الستجیب أسقل من المأنون, 


قال صاحب الكتاب: هما حقيقان با مكان اللذين آنزلوهما فيه. 


(1) المذكور هنا ستة فقط من النطقاء السبعة عندهم وقد سقط اسم محمد منها. 
(۲) راجم ص۵۲. 


د هت 


رجع الکلام. قالوا: وأما القدمان فإنهما القائم بآخر الزمان. صاحب القيامة 
والدور المشار إليه بالحشر والنشر والواقعة والحاقة والقارعة والصاخة والطامة وغير 
ذلك من آسماء القيامة قالوا: وهو تمام سبعة الأدوار الذي دعوه الروحانية الملكوتية 
اللاهوتية. التى تحيي الأنفس الزكية والقلوب العارفة. والأرواح النامية الفرقة في 
بحر الملكوت. قالوا: وقيامه وظهوره في اليوم الذي قال الله تعالى: #واستمع يوم 
ينادي المناد من مكان قريب يرم یسمعون الصيحة باحق ذلك يوم الخروج74", أي خروج 
هذا القائم. 

مالهم آخزاهم الله وأخزى القائل [لحالهم]() فما اسخف مقالتهم. وأبرد 
بدعتهم» أليس المنادي [1/۹۹] الذي ذكره الله تعالى النفخة الأخرى في الصور 
للبعث من القبور, لأنه يقول: «إذلك يوم افروج6؛ ولم يقل: ذلك يوم الدور. 


رجع الكلام» قال بعضهم: بل خلق الله آدم كخلق الشجرة لكنه مقلوب. رأسه 
أصلهء وباقي أعضائه فروعه. قالوا: فإذا نكس رأسه إلى أسفل كمثل الشجرة. 
ورجلاه إلى علي كانتا [دالتین" على آدم ونوحء لأنهما أول الأنبياء [ ]/ على 
ابراهیم لأنه اسفل منهماء واليدان على موسى وعيسىء والرأس على محمد ل 
والروح على القائم؛ ومنهم من قال: خلق آدم على شكل محمد مله , رأسه کالیم, 
ویداه الحاء. وعجزه الميم الثانيهء ورجلاه کالدال"» وصوروا ذلك هكذاء فاعجب 


(۱) الایتان ۱ ۰ ۲؛ من سورة ق: 

(۲) کذا في الاصل و (ر) ولعل الأولى : [بمحالهم]. 
(۲) في الاصل و (ر) : [دلیلتان]. 

0 بياض فى الأصل و (ر) ولعلها : [وبطنه] 

)١(‏ انظر فضانح الباطنية للفزالي ص1۷. 


- OV 


-أيدك الله على هذه الخرافات التى ندبوا الناس 
إلى القول بهاء والتدين فيهاء وإتما ذكرتها ههنا 
لتضحك منهاء وقالوا أيضاً في حروف فاتحة 
الكتاب: إنها مائة وعشرون حرفا دالة على الكلمة 
والأصلين والسابق والتالي والجد والفتح والخيال وعلی النطقاء السبعة, والأسس 
السيعة. والمتمين والأئمة, والحجج واللواحق, والدعاة والمأذونين: وكذا في عين ابن آدم 
مائة وعشرون شعرة رؤوسها الى أعلاهاء وهي دالة أيضاً على ما ذكره. 


قالوا: وسائر شعر جسدك خاضع الى أسفل, على من خالف هذه المقالةء فلو 
قيل لهم: فلو جوزنا لكم هذا وسالناكم على ما يدل شعر أجفان عيني الكلب 
والخنزير: لأن فيهما كذلك؟ فإن قالوا: ليس شعر أجفان عينيهما كعدد شعر أجفان 
عيني ابن آدمء قلنا: لا نصدق منكم هذا حتى تعدوه. فنصدقء لنعرف صدق مقالتكم 
انها حقيقية. ليقبل قولكم إن أمكنء وان قالوا: بل عددها كشعر أجفان ابن آدم, قلنا 
لهم: وكيف تستدلون بالنجس على الطاهر؟ انا لله وإنا اليه راجعونء ما أسخف 
مقالتكم وأعمى أبصاركم؛ » وانما اعتصدوا بذلك -أيدك الله- في حماقاتهم هذه 
[تشغل] كل أحمق فى [عدد]" شعر أجفان أحمق مثله, كما أنه لو قيل لجاهل: كم 
عدد أسنانك؟ لما وجد جواباً حتى يدخل يده في فيه؛ ويسيل لعابه ليضحكن منه. 
فهكذا اعتماد هؤلاء في عدده. 


وأما قولكم في عدد حروف الفاتحهء فإنها [بدون1؟ يسم الله الرحمن الرحيم: 
(۱) کذا في الاصل و (ر)» ولعل الصواب :[لتشغل]. 
(۲) كذا في الاصل و (ر) ولعلها : [عد] . 
(۲) إضافة یقتضیها السیاق 


- ۵*۵ 


فإنها مائة وواحد وعشرون حرفاء وفسد ما ذهبوا إليه من توهيمهم. والحمد لله. 

وقالوا أيضاً: عدد حروف المعجم ثمانية وعشرون حرفاً فالألف على الناطق. 
والباء على الباب النصوب. والتاء على الإمام, والثاء على الحجة, والجيم على الجناح» 
والحاء على الداعي. والخاء على صاحب البراهينء والدال والذال وياقي حروف العجم 
على الحجج واللواحق [۹۹/ب] والمانونین(, وهذا أيضاً محال بين فلو هم رضوا 
بعدد حروف الفاتحة وحروف غيرهاء مثل أن يقال: هي دلالة على ملوك بني أمية أو 
بني العباسء أو غير ذلك. وكانت الحجة على هذا كحجتهم على ما ذهبوا إليهء لأن ما 
هنالك دليل من كتاب ولا سنة لهؤلاء ولا لهؤلاء. وإنما هى خرافة بخرافة, وسقط 
الكل. 


رجم الکلام. وقالوا أيضا في تفسير كلمة التوحيد التي هي لا اله الا الله: إنها 
بتکرارها اثنا عشر حرفا وأريع کلمات وصوروها متقردة هکذا: 


لا الاه الا الاه, فصارت اثني عشر حرفا. واذا كانت بغير تفصیل كانت سبعة 
آحرف. وصوروها هكذا: لا اله الا الله قالوا: وهي دالة على النافذ السبعة التي 
برأس ابن آدم. التي هي أيضاً دالة على النطقاء السبعةء قالوا: فوزان (لا) فم. لان 
فم حرفان ولا حرفان:ء ووزان (اله) عينء أن آله ثلاثة حرف وعين ثلاثة لحرف. 
ووزان (إلا) أذن فإلا ثلاثة حرف واذن ثلاثة أحرفء ووزان اسم (الله) منخرء لان 


الاسم أريعة أحرفء ومنخر أريعة أحرفا". وصوروا الأريع الكلمات هكذا: لا اله الا 


. انظر كتاب بیان مذهب الباطنية ويطلانه للديلمي ص٤ ۵ - 0ه‎  )۱( 
وكتاب الاسماعيليه لاحسان الهي‎ :45 - ٠ ٠ اتظر كتاب بیان مذهب الباطنية نية وبطلانه للديملي ص‎ 0 
علهیر ص۶۸۰ وما بعدها‎ 


جا ق مج 


الله. قالوا: اثنتان لطيفتان وخاصیتان. وهما آله الله. وذلك دلالة على السابق 
والتالي, واثنتان عاميتان جاريتان في كلام الاس وهما # آله. فهاتان أصل للعالم 
العلوى والسفليء قالعلوي السموات وما فيهاء والسفلي الأرضون وما فيها وصوروا 
الحروف السبعة التي هي يغير تكرار على السبعة النطقاء [والسبعة الاسس,]!) 
هكذا: 


۱ 


هارو 


1 
۳ 


3 


2 1 


حسن حسين على محمد چعقر اسماغیل محمد فما ظنك بقوم استدلوا ياسم 
الخالق على المخلوق؟ وقالوا بأجمعهم: حروف الشهادة بلا تكرار ثلاثة أحرف 
وصوروها هكذا مفردة" [الاه]؛ قالوا: فدلت هذه الأحرف على ثلاثة أصول: النفس. 
والعقلء والسابق, والتالى وإذا تفسرت بها -أيدك الله- فهي آربعة أصول, قالوا: 
فاالألف من اسم الله تعالى على العقل لأنه خط واحد غير مركب بخط آخر لا يتصل 
به ابتداءاً. ويتصل به انتهاءاً أي: هکذا(» قالوا: وذلك دليل على أن القلم بسط 
محض غير مشوب بالتركيب لا بهويته ولا بفعل قالوا: والآلف مثل [اللام] 
باستقامته. لكن له خط بالعرض, يريدون هكذا: [ال]: قالوا: هو دليل على التالي وهو 
اللوح» قالوا: وأما الهاء فإنها على ثلاثة ضلوع مركبات بعضها إلى بعضء يريدون 
هكذا"ء قالوا: قضلع منها على السابقء وضلع على التالي: وضلع على تقدير 


1 ۹ ۳ 
a 


(۱) مكررة في الاصل و (ر) . 
(؟) كذا في الاصل و (ر) ولم يبين المشار اليه كما بين غيره كما سياتي. 
(5) لم يبين الشار الیه, رلعله هكذا ( 4 ) 


۵ 6۷ بح 


التالي أنه السابق(. آمور -أيدك الله يضحك منها المجانين. فكيف العقلاء؟ فلو 
آنهم قيل لهم: فإن كانت الهاء مدورة بلا ضلوع هكذا © ٠‏ على ما كانت [1/۱۰۰] 
تدل أيضاً؟ لقد عموا وصمواء والحمد لله الذي بصرنا بالهداية: وجنبنا القول بما 
قالواء والاعتقاد بما اعتقدواء ونساله الزيادة من كل بره والسلامة من كل وزر. إن 
جواد كريم. 


(۱) واخطر من ذلك قول كبير فلاسفة الاسماعيلية؛ أبي يعقوب السجستاني الذي يبين فيه تطبيق الشهادة 
على الصليب عند النصارى؛ فیقول: (إن الشهادة مبنية على النفي والإثبات» فالابتداء بالذفى والانتهاء 
الى الاثبات, وكذلك الصليب: خشبتان, خشبة ثابتة لذاتها, وخشبة أخرى ليس لها ثبات إلا بثبات 
الأخرىء والشهادة أربع کلمات» كذلك الصليب له أربعة أطراف .... إلى أن قال: 
وكما أن الشهادة إنما تكمل عند أقترانها بمحمد صلى الله عليه وآله, كذلك الصلیب, إنما شرف بعد 
أن وجد عليه صاحب ذلك الدور. ولنصور ههنا كيفية اتفاق الصلیب مع الشهادة) . 


انظر كتاب الينابيع اسجستاني مر ١4‏ - ۱۶۹ نقلاً عن كتاب الحركات الباطتية فى الاسلام 
لصطتی قالب -اسماعيلي معاصر- ص٤۱۱‏ - ۰۱۱5 وکتاب الاسماعیلیه لاحسان ظهیر ص۱٩4‏ - 
E.‏ 

وهذا دليل على أنهم يقولون بان عيسى عليه السلام صلب والله تعالى يقول: وم قتلره وسا صليرة 
ولكن شبه لهم) الآية ۱۰۷ من سورة التساء. 


- ۵۷۱ 


فصل 


وقالوا فى تأويل ما ذكرته الفلاسفه: أن أصل الاشكال ثلاثة: 


المدورات والمريعات والمظثات. أي هكذا: () [ ] ۸/٩‏ » قالوا: فالمثلثات 
دالة على الجد والقتح والخیال, لأن أولها البسيط السطح. وذلك شاهد على العلة 
الأولىء محله الفلك البسيط المسطع. الذي هو أصل لكل عنصرء ومنها ظهرت 
اللطائف والکیفیات, قالوا: والمدورات أعيان إلهية واليها تدبير الصائع. وعجيب 
حکمته. وانقاذ أمره وجلالته وسلطانه وسعة رحمته وإظهار وجوده» والربعات دالة 
على الرحمة والرأقة والنجا والملجاء فاعجب -أيدك الله- بما أتوا به, [وآعجب]) من 
ذلك, أنه إذا قريء عليهم بعض کتبهم هذه وحكيت لهم لعنوها ومن كتبها والعتقد 
لهاء فإذا صدق بذلك من سمعهم وأمسك عنهمء [ورمى في كتبهم]" زهادة منه بها 
وغفل عن ذلك آخنوها باليمين وتركوها على الجیبت» وسيوا من أظهرهاء وأقشى 
سرهاء فافهم مرادهم. ولا تقبل کلامهم» واحذرهم أن يفتنوك بزخاريقهم: فانها كما 
قال الله تعالى: «كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماع حعى إذا جاءه لم يجده شياً4". 
والله الموفق للصواب. 


(۱) . في الأصلو (ر) : [ومن أعجب] والصواب حذف [من] لاستقامة الكلام بدونها. 
(۲) كذا في الاصل و (ر) ١‏ ولعل الأولى : [ورمی بما في كتبهم]. 
(۲) الآية ۳٩‏ من سورة النور. 


ب ۵۷۲ -_ 


فصل 


ومن تأويلهم في بعض أخبار رسول الله ته عن قوله: «طوبی لن اتقى الله. 
وحفظ الرأس [وما وعی]'ء والبطن [وما حوی1 وذكر القبر والبلى» ولم يؤثر الحياة 
الدنیا :7 إن الرأس [وما وعی] السبعة الائسة» لان متافذه دالة علیهم(, وخالف 
بعضهم هذاء قال: بل الراس وما حوی: الجد والفتح والشیال والناطق, والأساس 
والتم واللاحق. ومنهم أيضا من قال: بل الرأس وما حوی النطقاء السبعة, دم ونوح 
وابراهیم وموسی وعیسی ومحمد والقائم. 

والکل قد خلط » ولهذا سموا أهل الاهواء» قالوا: وأما العنی في البطن وما 
[حوی] : أنه الکتمان لهذه الدعوة من القشرية. یعنون أهل الشريعة سموهم بهذا 
الاسم تشبیهاً [متهم]" بقشر الشي, وهم اللب» قالوا: لان اللب شرف من القشر, 


(۱) في الاصل و (ر) : [وما حوی]. 

(5) في الاصل و (د) : [وما وعى]. 

(۲) الهدیث آخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالی عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال: 
رسول الله مله : «استحیوا من الله حق العیاء» قال: قلنا: یارسول, إنا نستحيي والحمد لله, قال: 
ليس ذاكء ولكن الاستحیاء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعی, والبطن وما حوىء ولتذکر 
المىت والبلی» ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحیا.». 
سنن الترمذي ۰۰۰/6 کتاب صفة القيامة والرقائق والورع (۲۶) ۰۲۶۵۸۲ وحست الاباني في 
صحيح سان الترمذي ۲۹۹/۲ وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالی فی السند ۴۸۷/۱ بلفظ قريب 
من لفظ الترمذى. 

)٤(‏ انظر كتاب الحركات الباطنية في الاسلام لمصطفى غالب ص۱۲۰. 

(ه) كذا في الأصلو (ر). ولعل الاولى : [لهم]. 


- ۵۷۳ 


[فالجوز) واللوز والبيض وما شاكل ذلك" لكنه ينعكس عليهم بالتمر والزبيب 
والخوخ والشمش والانجحاص". وما شابه ذلك لان ظاهره أشرف من باطنهء ويهذا 
يبطل ما ذكروه؛ ويعرف من الهمه الله تعالى رشدهء فاما من أعماه وأصمه فلا حيلة 
لي به, وقد أحسن الذي قال شعراً: 

أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر 

فطن بكل مصيبة في ماله واذا أصيب بدينه لم يشر 

والذي عندنا في معنى الخبر بقوله مله : «طوبى لمن اتقى الله فحفظ الرأس 
[۱۰۰/ب] وما [وعى]! : أنه من حفظ ما حواه رأسه من سمع ويصر وشم وذوق 
وكلام مما لا يحل له. فطويى له» » يعني : شجرة في الجنة يقال لها: طوبى ثمرتها 


)١(‏ كذا في الاصل و (ر) والأولى: [كالجوذ]. 

(۲) والاسماعيلية يسمون أهل السنة بهذه وغيرها عن التسميات القبيحة, فيسمونهم العامة ویقواون: 
أشتقاق من العمى, ويسعونهم العالم المنكوس, والعالم النحوس, وأهل الظاهرء والقشرية كما ذكر 
المصنف رحمه الله تعالی. 
قال ابو يعقوب السجستاني في تحفة المستجيبين ص٣۷٠‏ . 
(وقد ثبت أن علوم البشر أثر من آثار الروح العالةء رهي على ثلاثة أقسام: 
ظاهر: كقشر البیش, مقابل الأجسام؛ والثاني: ممتزج كيياض البيض مقابل الارواح» والتالي: 
الباطن كمع البيض. وهو مقابل العقل, والچسم بلا روح میت كذلك القشري الظاهري لا يلتفت اليه 
لاله جيفةء وكل عن لا عقل له مجتون, والظاهري الواقف على الممتزج دون الحقيقة معاند مجنون), 
ويمثل قوله قال الداعي القرمضي عبدان في كتايه شجرة اليقين ص۷۷ - ۸۸ 

(5) الاجاص والانجاص: من الفاكهة معروف. 
لسان العرب مادة : «أجص: . 

(4) في الاصل و (د) : [حدى] 


۵۷ - 


کالقلال, لا يقدر أحد أن يصف طيب طعمها, ومعنى البطن وما [حوی]!: أن تحفظه 
من أكل الحرام وجماع الحرام» ومعنى القبر والبلى: هو أن الواجب على كل مسلم 
إذا هم بشئ حرام أن يتركه ويذكر بلاءه فیه. فيمتنع عن ذلك الشئ هذا مذهبناء 
والحمد لله . 


فا مت نت 


() في الاصل و (ر) : [وعى]. 


۵۷۵ ب 


فصل 


ومن تأويلهم بالعربية أيضاء قالوا: ان الكلام ثلاثة أشياء» اسم وفعل وحرف. 
فالعنی قالوا: عدد حروفها ثمانية وعشرون حرفاء وهي دالة على النطقاء وعلى 
اسسهم السيعة؛ وعلى متمميهم السبعة» وعلى حججهم السبعة. 

وهذا محال ظاهر الفسادء [لاتك إذا عددت هذه الحروف الثلاثة الأشياء]", 
فبطل ما تأولوه. 

وعندنا : العنی بذلك: أن الاسم : ما دخله الالف راللام والإضافة والتنوین 
والتخنية والجمع. والفعل: ما تصرف ولحقه الضمیرء والحرف الذي لیس فيه من 
علامات الفعل ولا من علامات الاسم شيء يل هو جامد موقوفء لا اعراب له. فهذا 
هو العنی في ثلائة الأشياء لا ما ذهبوا إليه » والله أعلم. 


ع 


(۱) كذا في الاصل و (د) ‏ ولم يتبين لي الراد , ولعل في الکلام نقصاً والله أعلم, 


کا 


فصل 


وقرأت في بعض كتبهم أجوبة من بعض منهم لعلي بن محمد الصلیحی() عن 
سؤالات سلله عنهاء وهو إن ذاك بزعمهم داع من دعاتهم إلى مقالتهم هذه بمدينة 
صنعاء اليمنء فرأيت يعد خيرة الله تعالى أن أذكر شيئاً منها ليعجب منها الواقف 
عليها من أهل مقالتناء ويالله الثقة. 

قال في آونها : آما بعد » فقد عرض علينا مسائتك التي رغبت في الإجابة عن 
آجوبتها, [ما اقكتضى]" محلك في الدين وحسن الیقین. واجابتك9 بما يزيدك في 
الإيمان بصيرةء ونخلص لك في الازدياد من الطاعة سريرة ؛ فنقول لك ویالله 
التوفيق: أما سالك عن فصل قرىء في بعض المجالس: اطلبوا مافوق الروحانيين, 
وما قوق الحدود علوها وسفلهاء اطلبوا غاية الابدا ع: فإنا نقول لك ما قال الله تعالى 
حاكياً عن قول عيسى بن مریم عليه السلام: سبحانك مايكون لي أن أقول ماليس لي 


() على بن محمد الصليحيء آیو الحسنء رأس الدولة الصليحية, وأحد ملوك اليمن عنوة. كان أبره 
القاضي محمد حاكماً في جبل مسار - من أعمال حراز باليمن- شافعي المذهب» ونشاً علي في بيت 
عم ومسيادة فقيهاً تواقاً إلى الرتقسةء وصحب عامر بن عبدالله الزواحيء أحد دعاة الفاطميين في 
اليمنء فمال إلى مذهبهم؛ وصار إماماً فيهء ثم ملك اليمن جميعاً واتخذ صنعاء مقراً له, ومكث حتى 
قتله سعيد الأحول ثأراً لأبيه. 
انظر الاعلام ۱۸۷/۰ - ۰۱4۸ ركتاب الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن للهمداني ص14 وما 
يعدها, 

(۲) كذا في الاصل و (ر) ولعلها : [فاقتضى]. 

(؟) كذا في الاصل و (ر)ء ولعل الصواب: [اجابتك] يحذف الواو. 


_ ۵۷۷۰ 


بحسق)ء وكذا الأئمة رضي الله عنهم لا يدعون مقاماً فوق ما هو لهم. وهذا 
جوابك. 

قال مصنف هذا الكتاب : ليس هذا بجواب لما ساله عنه » لأنه احتج بمعنی 
الآية: وهو بخلافهء وإنما الاجود له أن يجيبه بسژاله على معنى سؤاله بما يلائم 
حماقته بأن يقول له: ما معنى اطلبوا ماوق الروحانیین. فإن يريد اجتهدوا أن تكونوا 
بالطاعة لائمتکم» والصلاح لأنفسكم من الروحانيين الذين هم أهل الجنةء منعم. 
عليهم أبد الآبدينء لأنهم فوق الروحانيين الذين هم أهل النار معذبين قي أقلاكها أبد 
الآبدينء فهذا كاف بمعنى هذا . 7 

وأما معنى قوله: اطلبوا ما فوق الحدود [1/۱۰۱] علوها وسفلهاء فإنه يريد 
اعرفوا أفضل الحدود العلوية. التي [هي]" السابق والتالي والجد والفتح والخيال 
على الحدود السفلى التي هي الناطق والأساس والتم والإمام والداعي ۰ فهذا كان 
معنى هذا أيضاً. 

وأما قوله : واطلبوا مافوق الحدود العلوية : فإنه يريد : واعرقوا الأصلين الذين 
[هما ۳۴ فوق الحدود. والكلمة التي فوق الأصلين لتنالوا بذلك العز الأبدي, 

فهذا كان جوابه. لأنه يلائم حماقته. ولا يلائمها احتجاجه بمعنى الآيةء لأنها 
على غير ذلك. بل معناها عندنا: أن الله تعالى أراد أن يخبر نبيه محمد غ بما 
يقوله يوم القيامة لعبسی بن مريمء وما يجيبه به طإوإذ قال الله یاعیسی بن مریم آآنت 


)١(‏ الآية 117 من سورد المائدة. 
() في الاصل و (ر) : [هو]. 
)١(‏ في الاصلر (ر) : [هم] . 


- ۵۷۸۰ 


قلت للناس اتخدوتي وأمي الهين من دون الله قال: أي أنت قلت لهم بهذا في الدنيا؟ 
فأجابه بقوله سبحانه : #سبحانك ما يكون لي أن أقرل ماليس لي بحق ان كنت قلته فقد 
علمته تعلم 4 أي: أنت طإمافي نفسي) أي: آنت أعلم مني قبل سؤالك لي عنه. لأنك 
تعلم مافي نفس ولا أعلم مافي نفسك إنك أنت علام الغيوب ماقلت لهم الا ما أمرتني به 
أن اعبدوا الله ربي وربكم وکنت عليهم شهيداً مادمت فيهم» فلما ترفيتتي كنت أنت 
الرقيب عليهم» وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وان تغفر لهم فإنك 
أنت العزيز الحكيم»#, فصدق الله جوابه طقال الله هذا يوم تفع الصادقين صدقهم, لهم 
جنات تخري من تمتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه: ذلك الفوز 
العظيم4. فهذا هو المعنى الصحيح في الآية"", لا ما ذهب إليه من أنهم الأئمة الذين 
لا يدعون مقاماً فوق ما هو لهم. والله أعلم. 

رجع الکلام. وأما سؤالك عن البرزخ الذي قالرا: إأن الأرواح المنتقلة من 
الأجسام موقوفة فيه إلى حين ظهور القائم» وقيامه لفصل القضاء. فإن ذلك 
صحيح", لكنه ليس بشخص مشخص فيشار اليه بالاصابع. وإنما يتسلق الى 
معرقته بالذهن السقيلء فهذا جوابك فاعرفه. 


ویاللرجال من هذا الجواب الفاسد. لانسه أشار به إلى هذا القائم 


(۱) الآيات من ٠١١ - ١١١‏ من سورة المائدة. 

(۲) انظر تفسير ابن كثير ۱۲۰/۲ - ۱۲۲. 

- وهذا من عقيدتهم في البرزخء وهو عندهم ينقسم إلى محمود ومذموم - حسب زعمهم‎  )۲( 
انظر کتاپ مسائل مجموعة من الحقائق العالية والدقاتق وا لاسرار السامية, ص۱۳۶ لمؤلف مجهول-‎ 
ضمن آربعة كتب اسماعیلیه- جمع شتروطمان.‎ 


- ۵۷۹ 


أنه [القيامة]'' وآنه على يد القضاء مع تصريحه بجوابه الذي قال فيه : وأما سؤالك 
متى يكون ظهوره» فإنا نقول لك ماقال الله تعالی: طإيسألرنك عن الساعة أيان مرساها 
قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هر ثقلت في السموات والأرض لا تأنيكم الا 
بغة74) فبان بهذا مراده أنه الساعة. 


وهذا بخلاف الشرع لا يقوله مسلم. لان معنى الآية خلاف ما احتج به على 
حماقته» وذلك أن قوماً سالوا النبي له عن قيام الساعة طأيان مرساهایه أي : متى 
جيئتهاء قل يا محمد: «إنما علمها عند ربي لا یجلیها لرقعها الا هر ثقلت في 
السموات والارض», ثقل عليهم وقت [١١٠/ب]‏ قيامها على آهل السموات والارض 
من أن يعلموا به» فلا يعلم به الا الله سبحانه وتعالی» ثم أخبر عنها فقال: لا تأنيكم 
الا بغتة», أي لا تأتيهم الساعة الا فجأة لا يعلمون بها إلا وقد آتت, هذا معنى الآية, 
لا ماذهبوا إليه". والله أعلم, 


رجم الکلام إلى جوابه. قال: وأما سوالك» اقضي ستر اسامي الثلاثة 
الستورین, وما ذکرت أنه لا يكاد يصح لك من أسمائهم [شيء]* لاختلاف الروایات 
فیهم. وحاجتك الى معرفة الصحیح منهاء وآن يساق اليك من البیان ما تعتمد عليه. 


(۱) _ في الاصلو (ر) : [القيمة]. 

)١(‏ الآية ۱۸۷ من سورة الاعراف. 

 )۳(‏ قیام الساعة مما اختص الله تعالی بعلمه, ولم يطلع عليه أحداً من خلقه ملكا مقرياً ولا نبياً مرسلاً, 
قال سبحانه: 
طإن الله عده علم الساعة ) الآية ۳۶ من سورة لقمان. 
ولا سال جبريل عليه السلام رسول الله ته عن الساعة قال له: دما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل». 
والاسماعيلية يقولون خلاف ما يقوله الله تعالى ورسوله له . 

(4) في الأصلو (ر) : [شینا] . 


ديةة - 


فإنا نقول لك عن موجب [هؤلاء]" الأئمة الثلاثة رضي الله عنهم. في حد الظلمة 
والاستتار عن النبي تله «من اشراط الساعة مجئ ثلاث ليال متواليات لا يخرق 
حجاب ظلمتها ضوء النهار!) فكانت اشارته ته الى هؤلاء الأئمة الثلاثة, التي 
افسدت في زمانهم البقية» وخفيت آثارهم وأخبارهم وآسماهم. وهذا جوابك 
فاعرف إن شاء الله تعالی. 


قال أبو محمد: وهذه حجة باطلة, لأن الخير ورد على غير ما ذكروهء وقد تقدم 

القول به(» فأغنى عن الإعادة ههناء وأما استخبارك عن أسمائهم لتعرفهاء فليس 

معرفتها بمنجية للنقوصء ولا رافعة للأقدارء إذ كان العلم هو الذي يرفع الأقدار لا 
لك 
الأسامي .7 


قال صاحب الكتاب رضي الله عنه: وفي تخليط هذا -أيدك الله- وزيره!؟ عن 


(۱) في الاصل و (ر) : [هذه]. 
 )٩(‏ هذا من تحریفهم وتأویلهم الباطل لأحاديث رسول الله ته - كما هي سجیتهم- . 
والحدیث كما في النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير ۲۰۰/۱ قال: 
قال الحافظ ابن مردويه في تفسيره - بسنده- الى عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله له يقول: «ليأتين على الناس ليلة تعدل ثلاث ليال من لياليكم هذه فإذا كان ذلك عرفها 
المتنفلون, يقوم أحدهم فیقراً حزبه ثم ینام» ثم يقوم فيقراً حزبه ثم ينام فبيتما هم كذلك صاح الناس 
بحضهم فى بعض ققالوا: ما هذا فيفزعون الى المساجد فإذا هم بالشمس قد طلعت حتى صارت في 
وسط السماء, رجعت وطلعت من مطلههاء قال: فحينئة لا ينقع نفساً ايمائها». 
وقد ورد باکثر من رواية وفي بعضها [لياتين] بدل ثلاث وسيأتي كلام للمصنق عن هذا ص۱۷۰ . 
(؟) راجع ص۱٩‏ -۹۶. 
)٤(‏ انظر كشف اسرار الباطنية محمد بن مالك العمادي ص۳۹ - ۳۷. 
(ه) الزيْر: بفتم الزاء العجمة الشددة والپاء الساكنه: الزجر والنع؛ وزبره عن الأمر: نهاه وانتهرد. 
لسان العرب مادة : «زير» . 


۵۸ م 


تعريضه لعلم أسمائهم حجة لمن زعم أن هؤلاء الأئمة المستورين لیسو من ولد محمد 
بن اسماعیل رضي الله عنهم. إذ مات ولا عقب له. وإنما هم من ولد میمون بن مبارك 
القداح”": والله أعلم بالصحيح من ذلك ماهى9) 


وفي آخر اجويته: وأما ما استدعیته من فضلان أكفان آبائنا لتجعل ذلك في 
أكفان المستجيبين من موتاكم, فقد حمل إليك منه ما تيسرء وأما الكتاب ألى عقيبيك 
بخط يده [للتبرك به. فقد كتبناه وصورناه. وكذا الصحف المطلوب الذي قرأنا فيه 
فقد حملناه [مشفیعا]" بالثوب الذي بينا فيه والخاتمین المطلويين والدواة والأقلام 
التي هي برسم خاصتنا والسجادتين اللتين صلينا عليهماء قد وفيناك أحسن الله 


(۱) تقدمت ترجمته ص؟9, 

(؟) تقدم الكلام عن ذلك ص١5.‏ 
ومما ينبغي أن يعلم أن جل الصادر تذكر الخلاف في الإمامة من بعد جعفر الصادق» بين الرافضة 
الإثني عشرية من جهةء والاسماعيلية من جهة آخری, ثم بين الاسماعيلية آنفسهم والرافضة آنفسیم. 
والكل على ضلال. انظر مقالات الاسلاميين ٠٠١/١‏ والفرق بين الفرق ص۱۲ وما بعدهاء والملل 
والثحل ۱٩۱/۱‏ وما بعدها. 
ومن مصادر الباطنية: كتاب المصابيح في اثبات الإمامه للكرماني ۱۳۸ وما بعدفاء المصباح 
السادس من القالة الثانيةء وسرائر واسرار النطقاء لجعفر بن منصور اليمن ص۲۶۸ وما بعدهاء 
وكتاب الجرکات الباطنية لمصطفى غالب ص٤۷‏ وما بعدها . 
ولعل الصواب أن أئعه الاسماعيلية من بعد جعقر الصادق هم من ولد ميمون القداح كما ذكر المصئف 
رحمه الله تعالى وغیره. 
انظر کشف اسرار الباطتية للحمادي ص۲۵ وما بعدهاء وبیان مهب الباطنية وبطلانه للديلمي 
ص۰۲۱ ومچموغ الفتاری لابن تيمية ۰ 7 

(۳) . في الاصلى (ر) : [بالتبرك]. 

(5) في الاصل و (ر) : [مسنوعا], 


- ۵۸۲ E 


توفيقك أجوية السوال, وأحللناك الحل الذي تستحقه. والسلام. 


فاعجب - أيدك الله - من سؤاله. انفذ به» اعتقاداً منه أنه قرية الى ربه ومنجاة 
من عذابه» وليس كما ذهب إليه» وانما القربة الى الله تعالى والمنجاة من عذابه بالعمل 
الصالح مع التوفيقء لا بالخرق والاقلام والحصيرء ألا ترى إلى قوله له لقاطمة 
ولأمها رضي الله عنهما : «ياخديجة ابنة خويلد ويافاطمة بنت محمد استوهبا 
انفسکما من الله تعالى فإني لا أغني عنكما شیتاً۷» وهما هما ۰ كيف سواهما؟ 
فبان بهذا فساد ماذهبوا اليه» والله أعلم, 


قد بينت لك - أيدك الله - من حماقاتهم من كل شئ طرفاً [۲ 1/۱۰] لتقتدي به 
على مابقي منهاء إذ الكل هكذاء وجملة الفائدة في رموزاتهم وألقايهم: وما ابطنوه 
من جهالاتهم. وأخذ العهود عليها مشتغلة موقوفة بالدلالة على العقل والنفس والقلم 
واللوح. والنطقاء وا لاسس والمتمين والائمة والأجنحة واللواحق والدعاة والمأثونين 
والمستجيبين» وغير ذلك من ألقابهم [التي] رسموها بزعمهم بناء لدعوتهم» ومالوا 
عن ذكر الشريعة بالمفروضات والمستحبات, والفرق بين الحلال والحرام. والوعد 
والوعيدء والبعث والتشور. والحشر والحساب والیزان» والجنة رالنارء وطاعات الدنيا 
وأسباب الآخرة والله أعلم: فالله تعالى يسالهم عما تدینوا للناس اليه من هذه 
الجهالات والحالات. فالحذر منهم. 


(۱) هذا جزء من حديث رسول الله ته يوم نزل عليه قول الله تبارك وتعالی: «إرانذر عشيرتك الأقريين». 
وقد ورد فى الصحيحين وغيرهما بروايات كثيرة: ولم أجد فيها أن رسول الله مله خص خديجه بئت 
خويلد رضي الله عنهاء كما ذکره المصنفء وإنما الثابت أنه عليه الصلاة والسلام عم وخصء وعمن 
خصيم عمه العباس وعمته صفیه. وابنته فاطمة رضي الله تعالى عنهم جميعاً. 
انظر صحيح البخاری بشرحه ۰۰۱/۸, كتاب التقسير باب (۲) ح ۶۷۷۰ و ١۷۷٤ء‏ وصحيح مسلم 
پشرحه ۷۹/۲ - ۸۳ کتاب الایمان, باب بیان أن من مات على الکفر فهر فى النار ولا تناله شفاعة ولا 
تتفعه قرابة القربین. 


(0) قي ا4 صل و (ر) : [الذي]. 


= ۵۸۲ - 


الباب الحادي عشر 


في بعض تأويلهم القر آن 


باب 
فيه بعض شئ من تأويلهم القرآن على غير وجهه 
وكسر ما ذهبو إليه 


اعلم - أيدك الله - آنهم قالوا في تثويل سورة الجمعة : 

ط«يسيح لله ما في السموات وما في الأرض4, أن السموات ههنا : المجع. 
والارض : الدعاة, . 

املك القدوس العزیز احکیم6: أمير المؤمنين. 

طهر الاي بعث في الأمرين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته وي زكيهم ويعلمهم الکتاب 
والحكمية» ء وآن الآيات : الآئمةء والكتاب: إمام العصرء والحكمة : أمير 
آلزمتین() 

طوآخرين سهم لا یلحقوا بهم) : اللواحق . 

«إذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم 224 : علي بن أبي طالب 
جل الدين حملوا التوارة ثم لم يحملوها كمثل اخمار يحمل أسفارا7) التوارة علي بن 
أبي طالب أيضاًء والذين لم يحملوها: آبو بكر وعمر وعثمانء والحمار عمر خاصة. 


(1) انظر : كتاب الكشف اجعفر بن منصور الیمن ص ۱۶۹-۱۶۵ ۰ 
(5) الآيات ١‏ - 4 من سورة الجمعة. 
(0) الآية ه من سورة الجمعة. 


- 8:42 


والاسفار أهل الظاهر. ™ فعسسوا الموت إن کنسم صادقین, ولا یتمنونه 
بدا با قدمت أيديهم رالله عليم بالظالمين4, الموت الذي يتمنونه. والظالمون آپو بكر 
وعمر «واتباعهما واشیامهما ا وقالوا في قوله تعالی: يا أيها الذین آموا اذا نودی 
للصلاة من يوم الجمعة» ان الصلاة الإمام بي الیها السوال عن العلم لا 
السعي اليها. 

والذكر: الرجوع إلى الامام؟» والبيع: علم الظاهرء ذروه ولا تقريوهء بإفاذا 

قنيت الصلاة فانتشروا في الأرض», أي: اذا اتبعث الإمامء فانتشروا في طلب الحجة 
في العلم الى ما هو أعلى منهاء راذا رأوا تجارة أو لهراً انفضرا اليها» والتجارة: 
استماع العلم الظاهر من أئمة الكقرء رت رکوك قائماه, أي: ألهوك عن علمك 
وکذبوك. «إقل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازفين94, أي: ما عنده 
من علم باطن خير من علم الظاهرء لانه الله والتجارة. 

هذا قولهم وما ذهبوا الیه. والله تعالی مجازیهم على ذلك. لأنهم قالوا بغیر 
الحق. 


فأما الذي عندنا: فان معنی قوله: لإيسيح لله ما في السموات وما في الأرض». 


)0 انظر : کتاب تئویل الدعائم القاضي التعمان . 
(؟) في الاصل و (ر) : [واتباعهم واشياعهم]. 

(۳) انظر : نفس المصدر ۲۷۰/۱و ۳۱۱ وما بعدها. 

(۶) الآية ۱۱ من سورة الجمعة. 


- ۵6۸۵ ۰- 


الا كفرة الجن والإنسء فإنهم لا يذكرونه. ثم [۱۰۳] نعت نفسه فقال: طالملك القدوس 
العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلر عليهم آياته). أي: يقرأ عليهم 
القرآن ومواعظه وحكمه. طإيزكيهم . ويعلمهم الكتاب والحكمة . وان كانوا من قبل 
لفي ضلال مبين». أي: وکانوا من قبل في جهالة عنه, «وآخرين منهم ا يلحقرا 
بهم 4 يعني: من تبع من التابعين من هذه الأمة, لا يلحق باولهم(). طذلك فضل الله 
يؤليه من يشاء . والله ذو الفضل العظیم4, الفضل من الله تعالى: الاسلام يؤتيه من 
يشاء. طإثل الذين حملواالتوراق, يعني: اليهود, ثم لم يحملوها4. أي: لم يعملوا 
بما فيهاء إكمثل الحمار يحمل اسفارا. أي كالحمار يحمل كتباء وهي الأسفار لا 
يدري ما فيهاء فشبههم الله سبحانه وتعالى بذاك. طقل يا أيها الذين هادوا إن زصمتم 
أنكم أولياء لله من دون الداس فعمنوا الوت ان كنتم صادقين4: وذلك آن رسول الله 
َه عرض على يهود المدينة الإسلام, فكتبوا الى أهل خيبر يذكرونهم ما عرضه 
عليهم. فعادوا لهم جواباً قبيحاً ونهوهم عن ذلك وقالوا قيه: نحن أولياء اللهء فقال 
الله لرسوله ته : قل لهم يا محمد : إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس, فتمنوا 


)0( ثبت في السحیحین من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه - والفظ لمسلم- قال: «كنا جلوساً عند 
النبي تل إن نزلت عليه سورة الجمعة, قلما قرأ: طوآخرين سهم لا يلحقرا بهم) قال رجل : من هؤلاء 
يا رسول الله؟ فلم يراجعه النبي به حتى ساله مرة أو مرتين أو ثلاثاً؛ قال: وقينا سلمان الفارسيء 
قال: فوضع النبي ته يده على سلمان ثم قال: «لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال عن هؤلاء». 
صحيح البخاري بشرحه ۱۶۱/۸ كتاب التفسير باب (۱) ح ۶۸۹۷. وصحيح مسلم پشرحه ٠١1/15‏ 
كتاب الفضائل, باب فضل فارس. 
وقد وردت أقوال آخری في تفسیر هذه الآية منها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى 
انظر تفسير ابن كثير ۳۱۳/۶ , 

(۲) انظر : كتاب روح المعاني في تفسير لاالوسي ۹۳/۲۸ 


۵۸ 


الموت إن كنتم صادقين أنكم آولیاقه» لأن المولى يشتهي لقاء ربه. ثم أخبر بقوله: 
ولا يعمنونه أبداً ما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمسين», آي: عليم بأنهم مذنبون, 
طقل ان الوت الذي تفرون مده فإنه ملاقیکم» أي: لا عذر لكم من أن تموتوا وان 
کرهتم. طإثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبتكم با كتعم نعماون4. أي: شم 
تردون من بعد الموت إلى الله تعالی, فيذكركم بأعمالكم في الدنيا من تكذيبه وتكذيب 
نبيه اء يا أيها الذين آمنوا إذا نردي للصسلاة من يوم الجمعة فاسعرا الى ذكر 
الله رذروا البيع , ذلکم خير لكم إن كنم تعلم‌ون, أي: اذا نودي للصلاة 
فامضوا إليهاء واتركوا البيع والشراءء فذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون, طفإذا قضيت 
الصلاة فاتشروا في الأرض . وابعغوا من فضل الله واذكسروا الله کشیرا لعلکسم 
تفلحون4, أي: فإذا فرغتم من الصلاةء فمن أحب منكم أن يعضي إلى تجارته 
يبتغي من فضل الله تعالى فليمضء ومن أحب الوقوف فلیقف, طواذا رأوا تمارة أو 
لهراً انفضوا اليها وتركوك قائما . قل ما عند الله حير من اللهو ومن السجارة . والله 
خير الرازفین». وذلك أنهم [كانوا]؟» اذا وصلت التجارة الى المدينة فرحوا بهاء ولقوها 
بالطبل يضربونه وهو اللهو, بشارة منهم بقدومها وفرحاً بهاء فوافق ذلك يوم جمعة 
ورسول الله صلى الله [1/۱۰4] عليه وسلم قائم على النبر یخطب, فخرج الناس عنه 
لما سمعوا الطبل ينظرون العير الواصلة بالتجارة» فقال ته : «انظروا من بقي في 
السجد؟ قالوا: يا رسول الله. بقي اثنا عشر رجلاً وامرأة. فقال رسول الله يله : 
«لولا هؤلاء لرضختكم الحجارة» فقيل: إنه كان من الإثني عشر رجلاً 


(۱) انظر : تقسیر ابن كثير 6/ر714- 550 , 
(۲) في الاصل و (ر) [اذا کانوا], 


— ۵۸۷ - 


أبويكر وعمر(؟؛ والله أعلم. 


هذا -أيدك الله- تفسير ذلكء بخلاف ما فسرواء فأعرض قليك للتفسيرين» وارم 


بابردهما [وارسشهما ۲" ان شاء الله تعالى. 


وقالوا أيضاً في معنى قوله: طإوكلبهم باسط ذراعيه بالرصيد74: أي: وداعيهم 


باسط اليد في الدعوة وقالوا آیضاً في معنى قوله: طإعم يتسأءلون عن اللبأ المظيم©, 


إلق 


3 


0۳) 


الحدیث أصله في الصحیحین بقير لفظ الصنف. 

انظر : صميح البخاري بشرحه 18۳/۸ کتاب التفسیر باب (1) ح ۰1۸۹٩‏ وصحيح مسلم پشرحه 
۱۰۲-۲ کتاب الجسعة. ياب قول تعالی : «إواذا رأرا تمارة أر هرا . ولیس في رواية الصميحين 
توله: رلا مزلاء لرضضتكم الحجارة». 

كذا في الاصل و (ر) ولعل الصواب ومراد الصنف رحمه الله تعالی : [وارخصهما] والله أعلم. 

ولا ريب أن المستحق لهذین الوسفین هو تفسیر الاسماعيلية وتأريلهم الفاسد الذي آملاه علیهم 
ضلالهم وأهواؤهم؛ فانحرفوا عن الصراط الستقیم وشرعوا لانفسهم من الدين مالم يأذن به الله, 
وتطاولوا على کلام الله تعالی وکلام رسوله كما فعل أسلاقهم من اليهود والتصاری الذين وصفهم 
الله بانیم «بحرفرن الکلم عن مراضعه». 

آما السلف الصالح رضوان الله تعالی علیهم فهم أعام بما يجب اله تعالی وکلامه رما يجب لرسوله 
يلل ركلام. وهم آهل الورع والفقه في الدین. سئل آبرپکر الصدیق رضي الله تعالی عنه عن قوله 
تعالی: وفاكهة رأبا) فقال: أي سماء تظلني, واي أرض تقلني إن قلت في کتاب بما لا أعلم, 
وقرأ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: «إعبس وتولى» قلما أتى هذه الآية إوفاكهة وأبا» قال: قد 
عرفنا الفاكهة فما الاب؟ فقال: لسرك ياابن الخطاب إن هذا لهو التكلف. 

انظر : تفسير ابن كثير 41/7/6, 

وفي تفسير البقوي 445/4 أن عمر رضي الله عنه بعد أن قال: ما الاب؟ رفع عصاً كانت بيده وقال: 
(هذا لعمر الله التکلف, وما عليك يا ابن أم عمر أن لا تدري ما الاب. ثم قال: اتبعوا ما تبين لكم من 
هذا الكتاب رما لا قدعره). 

الآية ۱۸ من سورة الکهف. 


- ۵۸۵۸ ۰- 


إن اانبأ العظيم عندهم حد التمام» والكامن منهم() . لكلا سیعلمون ثم كلا 
سیعلمون6». الاتراب الاثني عشرء يعنون اللواحق, طألم نجعل الأرض مهادا والجبال 
أوتادا, الائمة الذين مضوا. 


مالهم -آخزاهم الله لقد آولوا الكتاب على غير ما أنزل» والذي عندنا: أن 
رسول الله عله كان يتحدث اليه قوم من كفار مكة فيحدثهم عن القرون الماضية 
ويستمعون حديثه. فإذا مضوا من عنده خالفوا قوله, وأستهزوًا به» فنباه الله بذلكء 
شأمسك عنهم فلم حدثهم. فأتوه ذات يوم وقالوا: يا محمد بخلت علينا بما كنت 
تحدثنا عن القرون الماضية الاولی؟ فان حديتك عجب. فقال: والله لا أحدثكم بعدهاء 
وقد نهاني ربي فأنزل الله تعالى: عم يتسألون عن النبأ العظيم الذي هم فيه 
مختلفون كلا سيعلمون ئم كلا سيعلمون). أي: اذا قتلوا في بدرء وتوفتهم 
الملائكة ظالمي أنفسهم» يضريون وجوههم وآدبارهم. علموا حينئدٌ خطاياهم» الم 
نمسل الأرض مه‌ادآی. أي: يساطاء طوالجبال آوتادا6(), آي: على الأرض لا 
تميد يأهلها. 
هذا ما ذهبنا الیه. لاما قالوه» والحمد لله. 


وقالوا أيضا في قوله تعالى: «إحرمت عليكم اميدة والدم ولم الخنزير وما أهل 


(۱) انظر كتاب الكشف لجعفر بن منصور الیمن ص ۰۳۱ 

(۷)_الایات من ۱ ۷ من سورة التباً. 
ولم أجد نص ما ذكره الصنف رحمه الله تعالی في سبب نزول هذه الآيات. وانظر ماقيل في معئاها 
في تفسير القرطبي ۱۷۰/۱٩‏ وزاد المسير لابن الجوزي ۰1/۹ 


- A 


لغير الله به واخنقة والموقوذة والمتردية والنطبحة وما أكل السبع إلا ما ذکیتم6(» إن 
الیتة: [أهل الظاهر]" حيث لم يعاهدراء والدم: الشك فيمن يعالج المأنون حتى يعرف 
حقيقته أنه على مقالته". ولحم الخنزير: النافق هو الذي يسمع هذه القالة ولا 
يأخذهاء فيجب على المآثون إذا علم منه ذلك أن لا يعلمه بشيء منها لا ظاهراً ولا 
باطناًء لان الخنزير يكشف عن نابيهء كذلك المنافق يكشف عن الاصلین. لأنهما 
النايان, 


قالوا: والمنختقة: الذي ينقض العهود ويستعفي عن تجديده عليه. 


والموقوذة: هو الذي سمع ما ألقي عليه من كشف العرفةء وحد البلاغ الأكبر 
ثم شك فيه وتركه [ ١٠/رب]‏ واستعلی» فإنه يتردى إلى أسفل. 

والنطيحة: هو الذي يكابر داعيه [على علم]" لا يطيقه ويستنكره فيكون قد 
نطحه. والتذكيه: فإنه المعاهد الذي وفى بعهده. 

هذا ما ذهبوا به واحتجوا عليه بما يضحك الصبيان منه. فضلاً عن آهل 
الحجاء فأما المعنى عندنا في ذلك: فإن الميتة ميتة كل حيوان وكذا الدم دمه. ولحم 
الخنزير: وهو المعروق. وما أهل لغير الله به: هو الذي يقصد بتذكيته غير الله تعالى. 
والمنخنقة: هي البقرة أى الشاة أي غيرهما تختنق بالشيء فتموت منه من غير ذكاة 


(۱) الآية ۲ من سورة المائدة. 

(۲) في الاصل و (ر) : [أكل الطاهر]. 

(؟) انظر : مجمومة رسائل الكزماني ص۱١٠‏ . 
(4) _ في الاصل و (ر) : [علم علم] . 


4 اد 


ایضاء وكذا المتردية: هي [التي تتردی] من شاهق أو غيره فتموت من غير ذكاة. 
وکذا النطيحة هي التي تنطحها صاحبتها فتموت أيضاً من غير ذكاة؛ وما أكل 
السيع: يعني الذتب وغيره فتموت ولا يدرك ذکاتهاء قالكل حرام كما ذكره سبحانة, 
الا ما ذكي وفيه حياه مستقرة فإنه بحل, لأنه يقول: الا ما ذكيتم74". هذا ما ذهبنا 
إليه لا كما قالواء والحمد لله. 

وقالوا في قوله تعالى: ركتبا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف 
بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص4", 

أن المعنى في النفس بالنفس: هي إذا مضت شريعة استبدل بها شريعة آخری 
والعين بالعين: من [غایب 7" عنه معرفة الإمام الماضي والقائم بوقته يقوم مقامه. ليس 
ذلك عين في الروحانيةء وهذا عين في الجسمانية, والانف بالأنف: معناه إذا مضى 
متم فالامام يقوم مقامه. وكذا الاذن بالاذن: اذا مضى وصي فالحجة يقوم مقامه. 
وأما الجروح قصاص: فإنه كل محرم بمحرم ولاحق بلاحق 

هذا ما تالوه والله تعالى مجازيهم عليه. 


فأما الذي عندنا: فإن الله تعالى حكم بالقتل النفس بالنفس, إذا كانا مكافيين 
الدم. وإوالعين بالعين والاذن بالاذن, والأنف بالأنف والسن بالسن» واجروح قصاص): 


(۱) في الاصل و (ر) : [الذي يتردى] . 

(۲) انظر ما تقدم في تفسير اين كثير ۱/۲ وما بعدها. 
(؟) الآية ۶۰ من سورة الاعراف . 

(4) كذا في الاصل و (ر) »ولطها : [غايت]. 


۵٩۱-‏ ب 


ما كان يوجب القود أقيد به. وما كان يوجب الارش( والحکومة؟) آرش, فذحن 
نقول بما قال الله تعالی» وهم يقولون بخلافه. وقوله آغلب, وحكمه أوجب. 

وقالوا أيضاً في قوله تعالى: طفلما فصل طالوت بالجنود قال أن الله مبتليكم بنهسر 
فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني الامن اغترف غرفة ییده(: أن 
طالوت هو نبینا محمد مه والنهر: علي بن أبي طالب لأنه نهر آهل زمانه, وجالوت: 
أبى بكرء وجنوده أصحابه. وهذا باطلء وائما طالوت رجل من ولد لاوي بن یعقوب» 
كان أفضل أهل زمانه بالعلم والجسم فملكه الله علیهم. وسار لقتال جالوت ومعهم 
سبعون آلف رجل فقال لهم: إن الله تعالى مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. 
ومن لم يطعمه فإنه منيء الا من اغترف غرفة بیده. فسار بهم في حر شديد فلما 
بلغوا النهر شربوا منه إلا قليلاً منهم عددهم ثلاثشاثة وثلاثة عشر [1/۱۰۰] رجلا 
فلما رأى ذلك منهم أعاد كل من عصاه وشرب منه, وتقدم بالنفر القليل لقتال جالوت» 


»( الأرش : ما يئخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في ا مبيع وأروشى الجنايات والجراحات من 
ذلك لأنها جابرة عما حصل فيها من النقص, وسعي أرشاً لأنه من أسباب النزاع. يقال: ارشت بين 
القوم اذا أوقعت بينهم. 
النهاية لابن الأثير ۳۹/۱ , 

(؟) الحكومة في ارش الجراحات : ما يقر فيما ليس فيه دية معلومة. 
نفس المصس 2۲۰/۱ . 

(۲) الآية ۲۶۹ من سورة اليقرة. 

)٤(‏ الثابت في كتب التفسير أن طالوت لم يكن من ولد اوي, وإنما كان من سبط بنيامين» ققد كان في بني 
اسرائیل سبطان؛ سبط اللبوة, وهو سبط لاوی, وسبط املك وهو سبط يهوذاء ولم يكن طالوت من 
أحدهماء ولهذا قالوا كما أخبر الله عنهم: طإأنى يكرن له اللك علينا رنحن أحق بالملك منه». 
انظر : تفسير البغوي ۰۲۲۸/۱ وتقسیر القرطبي ۰۲۶۰/۲ 


ب ۵۹۲ - 


وكان جالوت هذا من بقية قوم عار“ ء فقال داود بن [إيشا]') عليه السلام لطالوت 
سوکان ما تعلمون-: لمن يقتل هذا(۳؟ قال له طالوت: أنكحه ابنتي وأعطيه نصف 
ملكي: قال داود: فأنا آخرج اليه فخرج وأخذ عصاه ومقلاع؟, وکان راعیا فمر 
بثلائة أحجار فقلن له: پا داود خذنا معك ففينا منية جالوت, فأخذهن معه, فلما رآه 
جالوت قال: يا داود خرجت لتقتلني بمقلاعك كما تقتل الكلب؟ قال له: وهل أنت إلا 
کلب؟ قالوا: وكان على رأسه بيضة") فيها ثلاثمائة رطل حدید. فقال له جالوت: عجباً 
منك» اختر: إما أن ترميني بحجارك آو أرميك: فقال له داود: آنا آرميك. قمد يده 
ليأخذ أحد تلك الحجارة فإذا بها صارت حجراً واحداٌ فرماه بها في مقلاعه فصابه 
على صدره [فینفذ ]" به من خلفه وقتلت أناساً أيضا غيره بعد نقوذها منه. فقتل الله 
تعالی جالوت بيد داود عليه السلامء وانهزمت عساكره. كما قال الله تعالى: 
«إفهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت وآناه الله الك أي بامر الله والخبر فيه 


(۱) وكان من أشد الناسوأقواهم, وكان يهزم الجيوش رحده, وهى رأس العمالقة. 
انظر : تفسير القرطبي ۲۵۳/۲ 

(۲) في الاصل و (ر) : [ميشا]» واله واب ما أثبت بکسر الهمزة قي أوله, وهو والد داود. وکان داود رجلا 
تصیر! ؛ وهو الذي قتل جالوت فأتعم الله عليه بأن جمع له بين الملك والحكم - آي النبوة- عليه 
السلام. 
انظر : الصدر السابق ۲ وروح الماني للالرسي ۰۱۷۳/۲ 

(۲) کذا في الاصل و (ر), ویظهر أن في الکلام نقصاً لعله: [اي شیل] قبل قوله: [لن يقتل هذا؟] والله 
أعلم. 

)٤(‏ المقلاع : بکسر الیم , الذي يرمى به الحجر, 
مختار الصحاح للرازي مادة «قلع» . 

(ه) البيضة من الحدید. وهي الخوذة. النهاية فى غريب الحديث والأثر ۰۱۷۲/۱ 

(5) كذا في الاصل و (ر) » ولعل الصواب : [قنفذ] . 

(۷) الاية ۲۵۱ من سورة البقرة . 


- ۵٩۳ = 


یطول» اختصرت هذا منه. هذا هو الصحيح لا ما ذهبوا اليه والله أعلم. 


ثم نرجع إلى ما كنا فيه من تأويلهم القرآن فنقول: وقالوا في قوله تعالى: فان 
تازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسرل) آي: فردوه إلى المتم والی لاحقه المؤدي 
عنه؛ لان الله تعالى عندهم هو علي المت" وكذبواء وإنما آلعتی عندنا فيه: «إفإن 
تنازعتم في شيء فردوه الى الله رالرسول) أي: اذا تنازعتم في أحكام الشريعة فردوه 
إلى كتاب الله وسنة نبيه له تجدوه هناكا". لا كما قالوا: إنه التم ولاحقه. 

وقالوا في قوله تعالى: الذي خلق سبع سموات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من 
تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئاً 
وهو حسير): أن السبع السموات المتطابقة: السبعة النطقاء آدم ونوح وابراهیم 
وموسى وعيسى ومحمد والقائم وهو الذي على يده الدور» لأنه الشار إليه بقوله: 
طفارجع البصر هل ترى من فطور» آي هل ترى فيه فساد الآية الذي يكشق الستور 
من الدعوة الروحانية اللطيفة. ويقلق مساجد الظا مينء ويمزق مصاحف الفاسقين» 
ويحرق زخاریفها بنار رب العالمين یرم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله 
الواحد القهار)», وترى المجرمين واخوانهم من الشیاطین وأعوانهم الأبالسة 
وأشياعهم مقرنين في الاصفادء لأنه صاحب الدور والرجعةء ولهذا قال الله تعالى: 
«رالسماء ذات الرجع) أي: إن الدنيا ترجع الى يده جديدة كما كانت. «إوالأرض 


(1) انظر : تفسير القرطبي ۲۵3/۲ وما بعدهاء وتفسير أبن كثير ۰۳۰۳/۱ 
(۲) انظر : رسائل الكرماني ص۱۷۷- ۱۷۸ . 

(۲) انظر : تقسیر ابن كثير ۰۱۸/۱ . 

. الایتان ۰۳۲ ۶ من سورة الملك‎ )٤( 

(ه) الآية ۶۸ من سورة إبراهيم. 


۳ 


ذات الصدع . إنه تقرل فصل وما هو بالهزل) أي: إنه لصدقء فأعجب -ايدك الله 
من اعتقاد هؤلاء [۱۰/ب] المعطلة للآخرة ولأسبايها. 


والذي عندنا في التفسير: السموات السبع [التي]" تقدم ذكرها: أن الله تعالى 
أخبر عن صنعه في خلق السموات لتعرف قدرته وعظمته فقال: «الذي خلق سبع 
سموات طباقاً4 يعنى: بعضها فوق بعض, بين كل سماء والتي فوقها قدر مسير 
خمسمائة عام وغلظها كذلك. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت 4 أي: يا ابن آدم» 
هل ترى فيها من عيب تعيبه؟ «إفارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين 
ينقلب اليك البصر خاسثاً وهو حسير» آي: يهود اليك البصر صاغراً منقطعاً, 
كرتين: أي ثم كرر البصر في ذلك إينقلب اليك البصر خاستاً وهو حسير» أي: يعود 
إليك البصر خاسثاً أي: صاغراً منقطعاً عن علم نللدا". هذا ما ذهبنا إليه والله 
أعلم, 

فأما قولهم: إن القائم هو الشار اليه بقوله: «والسماء ذات الرجع . والأرض 
ذات الصدع . انه تقرل فصل» أي: إن القائم هو السماء والرجع رجوع الدنيا بدور 
جديدة كما بدئت» والفصل: دور من قبله. فإن هذا باطل. وإنما العنی: «والسماء 
ذات الرجع» أي: ذات المطرء «والأرض ذات الصدع) أي: ذات النبات. تصدع 
الأرض له اذا مطرت فینبت. «إنه لقول فصل) أي: ان الذي ذكرته في هذه السورة 


(1) الآيات ۱۱ - ۱۶ من سورة الطارق. 
(0) في الاصل و (ى) : [الذي] . 
(۲) انظر : تفسير اين كثير ۰۳۹۱/۶ وروح العاني ۷/۲۹. 


- 6956- 


لقول حقء روما هو بالهزل): أي: وما هو باللعب. بل هو جد(. 


فافهم هذا أيدك الله. واعرض على عقلك قولنا وقولهم. وجانب صاحب الباطل. 


قال الشاعر: 

ما أبين الحق لأهل الهسسدى وأبعد الحق عن الجاحد 
وأقبح الشرع بعين الذي ليس لنهج الشرع بالقاصد 
يزهد في دين نبي الهسسدی وليس في البدعة بالزاهد 
یحتع للباطل في غير ها جاء عليه الحق بالشامسد 
يقول كتمان الذي عندذنا فرض الإله القادر الواحد 


ومن البهتان أن شيخاً منهم يقال له: آبو حاتم قال في كتاب له صنفه وسماه 
بالاصلاح زعم أنه أصلح به ما أفسده بعض أهل مقالته, قال: وقلتم باسماعيل 
وإسحاق: أحدهما ذبيح الآخر فدى له» وأن إسماعيل هو الذبيعء واسحاق هو 
الکبش الذي فدي به, وليس هذا -عافاك الله- كذلك, لان مرتبة [اسماعیل]۹) على 
الأساسية ومرتبة اسحاق التماميه. وهذا لا يجوز أن يكون أحدهما فداعاً لاگخر, لأنه 


۰ ۱۰۰/۲۰ انظر : تفسير ابن كثير ۰1۹۸/۶ وروح المعاني‎ )١( 

(۷) قي ااصل و (ر) : [اسحاق] . 
وانظر رسالة الاصول والاحکام لابي العالي حاتم بن عصران ص ۱۲۷ -ضمن خمس رسائل 
اسماعيلية لعارف تامر-. 
ومعنى کلامه أن اسماعيل اساس راسحاق متم وهذه من القاب الاسماعيلية ومراتبهم. 


ا 


لا يكون أحد ولدي إبراهيم عليه السلام الكبش» ولو كان كذلك لجرت سنة يعدهما, 
وإنما الكبش الذي فدي به هو رجل من جدوده الذي معه في الدعوة: ركان لهذا الجد 
رتبة ورناسية, ولم يكن من صلب إبراهيمء بل كان من أجل جدوده ممدوحاً مرضياً 
لان كبش القوم سيدهم ألا ترى أنه يضرب به المثل اذا مدح فیقال: هو كبش القوم 
[1/۱۰] فإذاً آدم يقال له: تيس من التیوسی(. 
قال صاحب الكتاب رضي الله عنه: وأيم الله ما التيس الا من أول كتاب الله 

تعالى على غير ما انزل. لان القصبة مشهورة عند كل أهل الأديان الذي فدي به من 
الذبح من ولدي إبراهيم عليه السلام كبش رعى في الجنة خمسين خريفا". وهذ! 
الشيخ فما أصبلح فاسداً بصالح فيكون صالحاًء بل أصلح الفاسد بالفاسد. كما قال 
ابو العتاهية شعراً فى كلمة له لجاريتين وجدهما تتساجقان: 

[ يا نوات]!" [السجق]!') في الغرب والشرق افقن فان النيك اشقسی من السمق 

انقن فان الضبز [في الادم]"ایشسستهسی_. وليبس یمسوغ الخبز بالخبز نی الق 


0 لم آقف على كتاب الاصلاح لبي حاتم الذي نقل المصنف عنه هذا التأويل القاسبد, وأما تولهم في 
اسماعیل واسحاق فانظر كتاب سرائر وأسرار النطقاء لجعفر بن منصور اليمن ص۲۰۲- ۱۲۵۲ 
وارببة كتب اسماميلية ص۱۲۸ , 
وانظر تنويلهم لقوله تعالي : طإرفديياه بلح عظیم4 في کتاب (الهفت) من فضائل جعقر الصادق -کما 
يزعبون- ص؟۹- ٩۰‏ رواية الفضل بن عمر الجعفي ت: مصطفی غالب. 

)0 انظر تفسير ابن كثير ۰۱۰/۶ وفيه أن الكبش رعي في الجنة أربعين خریفاء وهذا قد بوي عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وانظر تصص الأنبياء لابن كثير . 

(۲) في الامبل و (ر) : [الاثبات] وما أثبت من الديوان. 

(4) [السحق] مكررة في الاصل و (ر) . 

(*) في الديوان [بالادم]. 


۵4۷ ب 


أراكن ترقعن الخروق بمثلها وأي لبيب يرقع الخرق بالخرق!" 


فهكذا هذا الشيخ أصلح الفاسد بالفاسد, كما يرقع الخرق بالخرق رجع الكلام. 
وقال هذا الشيخ في معنی قوله تعالى: با ايها النبي اذا جاءك المؤمنات بيايعنك على ان 
لا يشركن بالله شيشاً ولا يسرقن ولا يزئين ولا يقتلن أولادهن ولا يأنين ببهتان يفمريعه بين 
أيديهن وأرجلهن ولا يعصيدك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور 
رحیم4(). إن المؤمنات ههنا الاجنحة والمأثونون, لأنهم المؤمنون و[الستجیبون]" بما 
ألقوا اليهم وعاهدوهم عليه, ولا بش ركن بالله شيئا» بالمتم, لانه يثبت بين الله تعالى 
ويين خلقه. فمن ههنا سمي پاسمه. لان مثبت الشيء یقوم مقامه یاسمه» ومن ادعی 
التمامية لنفسه دون غيره فقد أشركء ولا يسرقن): أي ولا يخون هؤلاء الدعاة 
[فالمستجيبين]') في شيء مما عاهدوهم طيه, «إولا يزنين4: أي ولا [یفشون]" السر 
الى ما لا عهد علیه. لأنه عندهم الزناء طإولا يقتلن أولادهن): أي ولا يزال هؤلاء 
وهؤلاء [الآنونون]" عن مراتبهم فيكون ذلك قتلاً لهم, ولا يأتين بهتان يفتريته بين 
أيديهن وأرجلهن): أي ولا يجب لجناح أن يأخذ مستجيب غيره ويضمه إليه ليدعي 


أنه هو الذي أرشده إولا يعصينك فى معروف؟»: أي أنه من عرف جده بالبيان 


(1) هذه الأبيات لابي العتاهیه. ويعدها بيت واحد وهی قوله: 
وفل يصلح المهسراس الا بم‌وده اذا اهتيج منه ذات يوم إلى الدق 
انظر : ديوان أبي العتاهیه ص ۸۸- 45ه. 

(۲) الآية ٠١‏ من سورة المتمنة. 

(؟) في الأصل : [المستجيبين] وما آثبت من (ر) . 

(4) قي (ر) : [المستجيبون] . 

(ه) في الاصل : [يفشوا] وساقط من (د) . 

(1) في الأصل : [المأتونين» وما أثبت من (ر) . 


- ۵۹۸ 


والبرهان تابع من قومه [من] الأجنحه واللواحق. طإواستغفر لهن الله4: أي واستغفر 
المتمء لآن اسم المتم على اسم الله'). كذب, لأنه تعالى يقول: هل تعلم له سميا!, 
رهذا يقول: المتم له سمي الله تعالى عن ذلك علو كبيرا"". ولولا شهوتي [لکشف]"ا 
حماقاتهم ليعرفها من هو جاهل عنهم فیحذرهم. لا كتبت سفاهاتهم هذه لآن 
حكايتها قد ریما آثست" إلا [أن] الله تعالى يغفر الذتوب جميعاً أنه هو الغفور 
الرحيم. والذي عندنا في تفسير ذلك أن النبي عله لما فتح مكة وفرغ من بيعة الرجال 
جلس على الصفا وعمر رضى الله عنه [جالس]" أسفلء إذ بنسوة قد أتينه من 
قريش [5١٠/رب]‏ ليبايعنه لله وفيهن هند ابنة متب متنقبة بخمارها متنكرة. قال 
لهن مله : «أبايعكن على أن لا تشركن باله شین فقالت له هند: والله إنك يا رسول 
الله لتأخذ علينا أمراً ما رأيناك أخذته على الرجال لکنا قد اعطيتاكه. قال: دولا 


(۱) انظر كتاب الكشف لجعفر بن متصور الیمن صس؟ 15 .١40 -١‏ 
وتاج العقائد ومعدن الفوائد للداعي علي بن محمد الوليد ص۰۸۷ فقد آشار إلى المعنى المقصود 
عندهم من هذه الآية وغيرها من الآيات التي تنص على البيعة. 

(۷) الآية 56 من سورة مریم . 

)8 انظر معنی الاية في : تفسیر أبن كثير ۱۳۹/۴ . 

() في الاصل و (ر) : [لکشفت] . 

(5) أي أوقعت من یحکیها في الإثم؛ وهذا دليل على ورع الصنف رحمه الله تعالى. 

() في الاصل : [لآن] وفي (ر) : [# أنه] , 

() في الأصلو (ر) : [جالساً] . 

۸ هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشية العبشمية. والدة معاوية بن أبي سفیان رضي الله 
تعالى عته» أخبارها قبل الاسلام مشهورة, وما فعلته بحمزة يوم أحد مشهور, أسلمت وزوجها 
أبوسفيان يوم الفتح» ماتت في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه على الأشهر. 
انظر : الاصابة إثرة . 4- 1۱۰ , 


۵٩۹٩۹ - 


تسرقن» قالت: يا رسول الله. إني لأصيب من مال أبي سفیان! مرات. قلا أدري 
أيحلهن لي آم لاء قال آبو سفيان: نعم: -وكان حاضراً- نعم, ما أصبت منى فيما 
مضى وفيما بقي فهو لك حلال. قال رسول الله له : «وإنك لأنت هي ولم يكن 
عرفها بعد- قالت: نعم. فاعف عما سلف عفى الله عنك. قال: [ولا تزئین؟) قالت: 
وهل تزني الحرة يا رسول الله؟! قال: دولا تقتلن أولادكن» قالت: قد ربيناهم صغاراً 
[أفنقتلهم]" كباراً؟ فأنتم أعلم. [وهي]”) تعني يوم بدرء فضحك النبي عله وعمر 
[من]" مقالتها. قال: دولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وارجلکن»: وهو أن تأتي 
الراة بولد من غير زوجهاء فتقذفه عليه فتقول هو منك فقالت: والله ان البهتان لقبيح 
ولبعض التجاوز آمثل, وما تأمر الا بالرشد ومكارم الاخلاق, قال: «ولا تعصين 
في معروف». يعني فى طاعة الله تعالسی واجتناب معاصيه. فقالت: ما 
جلسنا مجلسنا هذا وفي آنفسنا أن يعصى الله في شيء بدا وآمر 
عمر أن يصافحهن بالبيعة لانه 26 لا يمس يد أمرأة أجنبية". فلما 


(۱) أبوسفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأمري, مشهور باسمه 
وکنیته. ويكنى أيضاً أبا حنظلة, أسلم عام الفتح وشهد حنيناً والطائفء وكان من المؤلفة قلوبهم» وكان 
رأس المشركين في أحد والاحزاب, مات في خلافة عشمان رضي الله عنه على اختلاف في سنة 
وفاته. 
الاصابة ۴ ۱۷۳ . 

(۲) في الاصل و (ر) : [یزنین] بالثناة التحتية, 

(۳) في الاصل : [فنقتلهم] , بدون همزة استقهام في أوله, وما أثيت من (ر). 

(!) في الاصل و (ر) : [وهی] . 

(ه) في الاصل و (ر) : [عن] . 

(0) لم آجد - قيما اطلعت عليه - أن رسول الله عله آمر عمر رضي الله عنه أن يصاقح النساء بالبيعة, 
وكيق يأمره بذلك وهو ته لم تمس يده يد امرأة قطء وإنما الوارد في بعض روايات الحديث كما فيت 


و 


فرغن من [البیعة]() استغقر لهن الله وهو الغفور الرحيم. 


هذا هو العنی لا ما ذهب اليه هذا الشيخ الجاهل وفرقته. لأن تمام الكلام ما 
قطع الحجة رعاقب على الإساءة وشفی الفيظ, وانتصر من الجاهل وهذا منه والله 


أعلم, 


تفت 


سس مسند الامام احمد ٩۰۹/۷‏ من حدیث أم عطية رضي الله عنها قالت؛ دما قدم رسول الله كل المدينة 
جمع تساء الانصار في بيت ثم أرسل الیهن عمر بن الخطاب....الحديث» وفيه : «قمد عمر يده من 
خارج لباب ومددن آیدیهن من داخل, ثم قال: اللهم آشهد». 
وهذ! لا يلزم أن يكون معه عمصافحة , وقد آجاب عن ذلك الحاقظ ابن حجر رحمه الله تعالی في النتع 
بقوله: (ويمكن الجواب عن الأول بأن مد الايدي من وراء حجاب إشارة الى وقوع المبايمة وان لم تقع 
المصافحة) أ.ه. انظر فتح الباري ۱۳۱/۸ 
بل أن المبايعة من وراء حجاب تؤكد ذلك والرسول مله وهو الأسرة يقول عليه الصلاة والسلام: «إني 
لا أصاقع التساء» مسند الامام احمد اثرلاة ؟, وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: دولا والله ما 
مست يده يد امرأة قط في المبايعة, وما يبايعهن الا بقوله : دقد بايعتك على نلك». 
صحيح البخاري بشرحه ۱۳۹/۸ كتاب التفسير باب (۲) ع4۸۹۱. 
فبعيد أن يأمر عليه الصلاة والسلام عمر بذلك. 

(۱) مكررة في الاصل. 

(۲) انظر : حدیث البايعة بلفظ غير لفظ الصنف في الصدر السابق, وانظر تفسیر ابن کثیر ۰۳۰۲/4 

Ne 


فصل 


قد كتبت -آيدك الله- آنفاً قولهم: إن الله لم يكلم موسى عليه السلام وإثما كلمه 
غيرهء فأحببت ان أبينه لك في هذا الوضع ان شاء الله تعالی» انهم قالوا في قوله 
تعالى حكاية عن قول موسى عليه السلام: رب آرني أنظر اليك قال لن تراني ولكن 
أنظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني() الآية: إن الله تعالى لم يكلم موسى 
عليه السلام وإنما كلمه السابقء يعنون القلم» وذلك آن موسى سال السابق أن 
یترای له» فأمره ان ينظر الى التالي لأنه الجبل عنده!): وخالفهم صاحب كتاب 
السالة والجواب" فقال: بل سال التالي ولم يسل السابق, [ولأنه]؟) هويته صارت 
اليه بخیاله, لأنه يتوالى [آفادیه". قال: فلما تحقق موسى عليه السلام أن الجد قد 
توسط بينه وبين السابق, وأنه قد نال مرتبة النطق -يعني النبوة- اشتد حرصه 
بالنظر اليه وقال: رب أرني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل)» آي انظر 
الى الجد فهو الجبل وقابله معاينة لهويته. فان استقر مكانه فسوف تراني» قال: فلما 
تجلى هذا التالي -يعنون اللوح- للجبل- يريدون البخت [1/۱۰۷]- «إجعله دكا . 
وخر موسى صعقاً حين عاين أمر البخت- فلما عرف أنه لا يقدر على نيل التالي وهى 


(۱) الآية ۱۶۲ من سورة الاعراف. 

(۲) انظر : الرسالة المذهبة للقاضي النعمان ص٩۰‏ -ضمن خمس رسائل اسماعيلية لعارف تامر- 
وشجرة اليقين الداعي عبدان صس؟؟. 

(۳) صاحب هذا الكتاب هى ابو الحسين النخشي وقيل: علي بن محمد الصليحي, وقد تقدمت الإشارة إلى 
ذلك ص۱۳ 5. 

(4) کذا في الاصل و (ر) , ولعل صوابها : [ولان] . 

(0) کذا في الاصل و (ر) ٠‏ ولعلها : [أعاديه] . 


۳ 


اللوح» ولا يراه قال: سبحانك نبت إليك وأنا أول الؤمين), 

هذه -آیدك الله مقالتهم الكاذية الخاسرة, وأظنهم من الذين قال الله تعالى 
فيهم: طإويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجرههم مسودة . أليس في جهنم شوى 
للمتكبرين 4 فأما الذي عندنا: ان الله تعالى لما وعد موسى عليه السلام للمیعاد 
ومعه السبعون [رجلاً الذين]٠‏ اختارهم فلما وصلوا الى الجبل الذي يقال له: 
[زییر]1" أمر موسى أن يقفوا بأسفله وصعد هو عليه وكلم الله تكليماً بحرف 
وصوتا" وكتب له التوراة في الألواح فلما سمع موسى صرير القلم! باللوح طمع 


(۱) الآية 7۰ من سورة الزمر . 
وهؤلاء قد كذبوا على الله عز وجل, وعلى أنبيائه» ورسله علیهم الصلاة والسلام وعلى أصحابه رضوان 
الله تعالى عليهم, ولا ريب أن من هذا حاله وام يتب الى الله تعالی توبة صادقة نصوحاً فإنه قد عرض 
نفسه لغضب الله تعالى وعقايه ويأسه الذي لا يرد عند القرم الجرمین. 

. في الأصلو (ر) : [الرجل الذي]‎  )۷( 

(؟) في الاصل و (ر) : [ير] والصواب ما أثبت » وهو اسم الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى عليه 
الصلاة والسلام. 
انظر : معجم البلدان ۱۳۲/۳ . 
وسوف يأتي الاسم صحيحاً عند الصنف ص11۹ . 

(4) هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل, قال شيخ الإسلام ابن تیمیه: (والله تكلم 
بالقرآن بحروفه ومعانيه بصوت نفسهء ونادی موسى بصوت نقسه, كما ثبت بالكتاب والسنة واجماع 
السلف, وصوت العبد ليس هو صوت الرب, ولا مثل صوته, فإن الله ليس کمظه شئ لا في ذاته ولا 
في صفاته ولا في أقعالهء وقد نص أثمة الاسلام احمد ومن قبله من الائمة على ما نطق به الکثاب 
والسنة من أن الله ينادي بصوت » وأن القرآن كلامه. تكلم به بحرف وصوت, ليس منه شئ كلاهاً 
لفیره لا جبريل ولا غيره). 
مجموع الفتاری 5۸٤/۱۲‏ . 

(۱) الصریر : صرت القلم. انظر فقه اللقة الثمالبي ص۰۳۲ ریسمی أيضاً الصريفء وهو صوت چریان 
الاقلام بما تکتبه من أقضية الوحي. لسان العرب مادة «صرف», وقد أشار الى حدیث موسی عليه 
السلام أنه كان يسمع صریف القلم حين کتب الله تعالی له التوراة. ۳ 


٩۰۳ 


بالرزية «إقال رب أرني أنظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه 
فسوف تراني فلما تحلى ربه للجبل جعله دكأ وخر موسى صعقا»: أي أغمي عليهء طفلما 
أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين4, يعني أول [مزمني]) زسانه, طقال يا 
موسى إني اصطفيك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين . 
وکتبنا له في الألواح من كل شىء موعظة وتفصيلاً لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك 
يأخذوا بأحستها سأريكم دار الفاسقين74), فذکر سبحانه أنه اصطفاه يكلامه, والكلام 
لا يكون الا بحرف وصوت. فلو كان الكلام من التالي -كما ذكروا- لما قال موسی 
لمخلوق مثله: «سبحانك تبت اليك وأنا أول الزعتین4. ومعا يؤكد ذلك فى آية آخری: 
«وأنا اخمعرتك فاستمع لا يوحى إنني أنا الله لا إله إلا آنا فاعبدني . واقم الصلاة 
لذكري4". [آفکان[") -عافاکم الله- يجوز ّرح أن يدعي الالهية ويقول 
لوسی عليه السلام: طإنني انا الله لا اله الا أنا فاعبدني4؟ حاش لل هما هذا 
يصحيم: ولا يقول [قیه[" الا كافر. وكذا قال سبحانه وتعالى قى سورة النمل: 
إفلما جاءها نودي أن بورك من فسي النار ومن حولها وسبحان الله رب 
العالمين . يا موسی انسه انا الله العزیسسز الحكيم9#, ولم يقل: إنني أنا 


= وفي حديث الاسراء والمعراج قال الرسول تله : «ثم عرج بي حتى ظهرت لستوی أسمع فيه صريف 
الأقلام». 
هی البخاري بشرحه 16۹/۱ كتاب الصلاة باب (۱) ح15؟. 

(۱) في الاصل و (ر) : [مؤمن] . 

(9) الآيتان ۰۱۶6 ۱۶۰ من سورة الأعراف, 

(۲) الایتان ۱1۰۱۲ من سورة طه. 

(6) في الاصل و (ر) : [فكان]. 

(ه) كذا قي الاصلو (ر) ولعل الصواب : [به] . 

(0) الآيتان 4 ٩۰‏ من سورة النمل. 


السايق والتالی(): سبحان الله ما أعجب ما ذهب اليه هّلاء المللحدون: وأفحش 
مقالتهم!. فافهم -أيدك الله واحذرهم.- رجع الكلام. 

وقالوا أيضاً في قصة ابراهيم عليه السلام: إفلما جن عليه الیل رأى كوكباً 
قال.... الآية» إن الكواكب: البخت. قالوا: لا رأى ابراهيم [الی]") نوره وجلاله 
وبهائه استعظمه وعجب منه [فقال1" في نفسه: نه التالي. فلما تأمله وجده متناهياً 
الى ما فوقه. أي ناظراً الى السابق يعنون القلم, لأنه بزعمهم أبدع الأشياء بغير 
أمرء فقال حين نظره كذلك: طقال لا أحب الافلين). إني لا أحب من نظر الى ما 
فوقه. لإفلما رأى القمر بازغا [۱۰۷/ب] أي نظر العقل فوقه لأنه عندهم القمرء 
«إقال هذا ربي فلما أفل قال ثثن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين . فلما رأى 
الشمس بازغة أي فلما رأى النفس أعلى منهم» لأن الشمس عندهم النفس طقال 
هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت) أي فلما تناهت بالنظر الى ما قوقها إقال إني بريء ما 


تش رکون6. 
فاعجب -أيدك الله- من حماقات هؤلاء الجهال وما تأویلهم لكتاب الله تعالى 
على غير ما نزل! 


(۱) انظر القول الحق في رؤية موسى عليه السلام ريه سبحانه في شرح الطحارية ص۱۷4- ۱۷۰, 
ومجموع القتاوى ۵۰۲/۱۲ وما بعدها. 

(۲) كذا في الأصلو (ر) , ولعل الصواب حذف [إلى] . 

(۲) في الأصلى (ر) : [فقده] . 

)٤(‏ الآيات المتقدمة من 78-714 من سورة الالعام. 
وانظر تأويلهم الباطل في كتاب شجرة اليقين للداعي عبدان ص۱۲4» وسرائر وأسرار التطقاء لجعفر 
بن منصور اليمن ص۱۲۱- 1717 , 


ERE 


والذي عندنا: أن كهان نمرود بن كنعان بن كوش بن حام بن [سام]!" 
[قالوا]": إنه يولد في هذه السنة غلام يقسد هذه الآلهة ویدعو الى غيرهاء فقأمر 
تمرود بكل امرأة اذا ولدت [غلاماً]'! في سنته تلك أن يقتلء فحملت آم ابراهيم في 
تلك السنة, فلما جاءها الخاض مضت إلى موضع خفي فوضعت فيه ولفته بخرقة 
وعادت فاعلمت [أباه]؟» بذلك فمضى أبوه إليه فتركه في حجرة سرب وغطى عليه 
صخرة: فكانت أمه تأتیه الى تلك السرب وتتعاهده وترضعه وتعودء وكذلك تأتيه 
وتتعاهده بما يصلحه أيضاً؛ فإذا رجعت آمه مص إبهامه فجعل الله فيه رزقاً فمن 
أجل ذلك يمصون آصابعهم. فاقام على ذلك الى أن فطمته وشب حتى صار یتکلم. 
فقال لامه ذات يوم: من ربي؟ قالت: أناء قال: فمن ريك؟ قالت: أبوك: قال: ومن رب 
أبي؟ قالت: اسکت, فرجعت الی أبيه فأخبرته أن الغلام الذي [قیل[" إنه يفسد 
آلهتهم أنه ابنه. وقصت عليه القصة, قمضى اليه أبوه فقال له ابراهيم عليه السلام: 
يا أبتاهء من ربي؟ قال: أمك» قال: فمن رب أمى؟ قال: أناء قال: فمن ربك أنت؟ قال: 


(1) في الأصلو (ر) : [حام]. 
وانظر البداية والنهاية ۰۱۳۹/۱ 
9) في الاصل : [قال] وما آثبت من (ر) . 
(۳) في الاصل : [غلام] وما أثبت من (ن) . 
(4) في الأصلى (ر) : [أبوم] . 
(ه) السارب : الستخفي الستتر, 
لسان العرب مادة «سرپ». 
وفي تاريخ الطبري , والکامل لابن الأثير أن أم ابراهیم خرجت به ليلاً ماصلحت من شانه وأرضعته 
ثم وضعته في هغارة , ثم سذتها عليه. 
والمراد أنها أخفته عن النمرود لثلا يقتله . والله آعلم. 
(۱) اضافة يقتضيها السياق. 
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اسکت. ثم مضى عنه آبوه, فلما جن عليه الليل رأى من خلال الصخرة كوكب 
[الزهرة]' فاعجبه ذلك فقال: هذا ربي فلما آفل -أي غاب- قال: لا آحب الفلين. آي 
إني لا آحب رياً ليس بدائم. ثم نظر القمر طالعاً. قال هذا ربي . فلما أفل قال ن لم 
يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين) , فلما كان صبيحة ايلته رأى الشمس طالعة 
طقال هذا ربي هذا آکیر, يريد ممن قبله فلما آفلت قال يا قوم إني بری ما تشر کون . 
إني وجسهت وجهي للذي فطر السمرات والأرض حنيفاً وما أنا من المشسركين74) وقام 
الى باب السرب ودق الصخرة التي كانت عليه وخرجء فأقام ثم [عاد]7؟ الى الله وهو 
ابن [سبع عشرة] سنة فكان منه مله ما ليس يخفى على آحد. والله اعلم. 


ثم نرجع الكلام إلى ما كنا عليه. 


(۱) في الأصل و (ر) : [الزهرا]. 

(5) الآيات المتقدمة من ۷١‏ - ۷۹ من سورة الانعام. 

(؟) کذا في الاصل و (ر) ولملها :[دعا]. 

. في الاصل و (ر) : [سبعة عشر]‎ )٤( 

(۰) انظر هذه القصة في تاريخ الطبري ۳۳۶/۱- ٠۴١‏ والمنتظم في آخبار الملوك والامم لابن الجوزي 
۱ والکامل لابن الأثير 46/۱- ۰۹٩‏ 
ولم أجد من ذکر نص ما ذکره الصنف رحمه الله تعاليء ومساطة ابراهيم آمهء والصواب أن ما جری 
لابرامیم عليه السلام في هذه المحاورة لم يكن عند خروجه من المفارة والسرب يوم كان فير وإنما 
كانت موعظة ومناظرة لاهل حران عبدة الكواكب. 
قال ابن كثير رحمه الله تعالی : (والظاهر أن موعظته هذه في الكواكب لأهل حران, فإنهم كانوا 
يعبدونها ٠‏ وهذا يرد قول من زعم أنه قال هذا حين خرج من السرب لما كان صقيراً؛ كما ذكره ابن 
اسحاق وغيره؛ وهو مستند إلى أخبار اسرائيلية لا يوثق يهاء ولا سيما إذا خالفت الحق. 
وأما أهل بابا غکانوا يعبدون الأصنام, وهم الذين ناظرهم في عبادتهاء وكسرها عليهم وأهانها وبين 
بطلانها). 
أبن كثير , انبداية والثهاية ٠١١/١‏ . 


- ¥ 


وقالوا في معنى قوله تعالى: انا اعطيناك الكوثر . فصل لربك وانحر . إن 
شاك هو الأبتر74": إن الكوثر عليء والأبتر [آبو] بكر وهذا تاویل فاسد. بل 
الكوثر نهر فى الجنة اعطاه الله تعالى رسوله تله كما روى نس رضي الله عنه عن 
رسول الله مله [1/۱۰۸] أنه قال: «دخلت الجنة يوم أسري بي فاذا بنهر حافتاه 
خيام من لؤلؤء وماؤه يجري على مسك إذفرء فقلت: يا جبرائیل» ما هذا النهر؟ قال: 
الكوثر الذي أعطاكه الله 


«فصل لربك وانحر» قال: [إصل]" صلاة الاضحی وانحر البدن لان فاتك 
هر الأجر) أي باغضك هو الأبترء نزلت هذه الآية فى العاص بن وائل السهمی( 
وذلك أنه قدم ذات يوم مع رسول الله مله يكلمه؛ فلما مضى منه [ساله۲" كفار 


(۱) سورة الكوثر. 

(5) في الاصل و (ر) : [أبي] وانظر کتاب شجرة اليقين ص۱۳۰ . 

(۳) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد الانصاري الخزرجي ۰ أبو حمزة ؛ خادم رسول الله ل , 
وأحد المكثرين من الرواية عنهء آخر من مات من الصحابة بالبصرة. مات سنة تسعین, وقيل: احدی, 
وقيل: آئنتین, وقيل: ثلاث وتسعينء وقضانله ومناقبه كثيرة. رضي الله تعالى عنه. 
انظر : الإصاية ۸6/۱ , 

(4) مسند الإمام احمد ۱۰۳/۳ بلفظ قريب من لفظ الصنف عن انس رضي الله تعالی عنهء وفي صحيح 
البخاري عن آنس أيضاً بلفظ: لما عرج بالنبي ملل الى السعاء قال: «أتيت على نهر حافتاه قباب 
اللؤلزء مجرف, فقلت: ما هذا يا چبریل؟ قال: هذا الکوش». 
صحيح البخاري بشرحه ۷۳۱/۸ کتاب التفسیر باب (۱) ح ۰491۶ 

(ه) في الأصلى (ر) : [رصلي]. 

)١(‏ العاص بن وائل بن هاشم السهمي من قريشء أحد الحکام في الجاهليةء كان نديماً لهشام بن القيرة, 
أدرك الاسلام وظل على الشرك ويعد من المستهزئين والزنادقة الذين ماتوا کفارا وثنيين. 
الأعلام ۱۱/۶ . 

(۷) في الاصل‌و (ر) : [سالوه]. 


اا عم 


قريشء من الذي كنت معه؟ قال: الأبتر محمد فانزل الله ان شاتتك هو الأبتريم 
يعني العاص بن وائل السهمي لا [آبا]۱) بكر التيمي رضي الله عنه. وإنما صار 
هؤلاء ينسبون كل شيء فيه هجنة"! الى من ابغضوه من صحاب رسول الله له 
حتى إن داع من دعاتهم يقال له: ابو الحسين بن النخشي”" ذكر في بعض كتبه: 
واعلم يا أخي أن كل ما ورد عليك من كتاب الله تعالى من ذكر الجنات والأنهار 
والتين والزيتون والنخل والأعناب والرمان وغیر ذلك من الثمرات فإنهم الأئمة والحجج 
واللواحق والدعاة [والمأذوتون]') وكل ما ورد عليك من ذكر فرعون وهامان وقارون 
وهارون وماروت وابليس والشيطان ویأجوج ومأجوج وجيت وطاغوت ويغوث ويعوق 
ونسر وود وسواع وعجل وسامري وغير ذلك فانهم ابو يكروعمر وعشمان 
وأشياعهم فأعجب -أيدك الب من تكذيب هذا الزنديق”© القرآن. لآن يغوث ويعوق 


(۱) في الاصل ر (ر) : [أبي] . 
وهذا السبب الذي ذكره الصنف رحمه الله تعالى واحد مما قيل في أسباب نزول هذه السورة؛ وروی 
ابن عباس رضي الله عنهماء آنپا نزلت في كعب بن الأشرف نا قدم مكة فقالت له قريش: أنت 
سيدهمء ألا ترى الى هذا الصنبر المبتر من قومه؟ يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة 
وأهل السقاية, فقال: آنتم خير منهء فنزلت : لاذ شاك هو الاتری», قال ابن كثير: هذا رواه البزار 
وهو اسناد صحیم, رقيل: نزلت في أبي جهل. 
انظر : تفسیر ابن كثير 509/4, وتفسير ابن عباس ومروياته قي التفسير من كتب السنة, للدكتور/ 
عبدالعزيز الحميدي. 
(۲) الهجنة في الكلام : ما يعيبك. 
لسان العرب مادة : [هجن] . 
(۳) تقدمت ترجمته ص٥۴‏ , 
(8) في الاصل و (ر) : [المالون]. 
(5) الزندیق : بکسر الزاء السجمة. من الثتوية. أو القائل بالتور والظلمةء أو من لا يؤمن پالاخرة ويالريوبية, 
أو من بیطن الکفر ویظهر الإيمان. انظر القاموس الحیط مادة : [الزندیق], 
وقال في لسان العرب : قارسي معرب. لسان العرب مادة [زنق]. 


ا يد 


ونسراً وود وسواع أصنام كانت في الجاهلية تعبد من دون الله تعالى لا أنهم ما 
ذکروه!) بما الله مجازيهم غليه. 


وقالوا في معنى قوله تعالى : ولله الاسماء الحسنى فادعوه باي" : إن 
الأسماء هي الصدود العلوية والحدود السقلية. فالعلى العقل والنفس والقلم واللوح 
والجد والفتح والخیال, وأما الحدود السفلية فإنها الأئمة التصوبون على الدلالة الى 
الله عز وجل كل واحد منهم دلیل لمن دونه على من فوقه. قالوا: ولهذا آمر الله تعالی 
[یالاسمام3 الحسنی العلا التي ذکرها أن يدعوه بها(؛ ولهذا آمرهم الله تعالی أن 
يدعؤه بها لا هذه الجهالات التي ذكروها“. 

وقالوا في معنى قوله تعالى: والتين والزيتون وطور سنین(): ان التين يعنون 
الناطق والزيتون الأساس ويعنون علياًء وطور سنين يعنون القائم" وهذا باطل 


(1) تقدم الكلام عنها ص ۰1٩‏ 

(؟) الآية ۱۸۰ من سورة الاعراف. 

(5) في الاصل : [بل اسماؤه] وما أثبت من (ن) ٠‏ 

)٤(‏ انظر : الرسالة الذهبة للقاضي النعمان ص۲۸ وما بعدها -ضمن خمس رسائل اسماعيلية- 
لعارف تامرء وكتاب شجرة الیقین للداعي عبدان ص80 ؛ وكتاب الکشف لجعفر بن منصور اليمن 
ص٤۱۰.‏ 

)0( رالامر بدعاء الله عز وجل باسمائه المسثى قد جاء أيضاً في السنة وعلمه رسول الله له أصحابه 
وحفظوه عنهء ونقلوه لنا كما تلقوه منه عليه الصلاة والسلام» وکتب السنة حافلة بذلك في کتاب 
الاعوات وغيره. 

(ج) الایتان ۰۱ ۲ من سورة التین. 

 )۷(‏ اتظر : كتاب الکشف می!6, وقد أول لان والزيترن بالحسن والحسین, , إرطور سينين» محمد 
عليه الصلاة والسلام, رهذا البلد الأمين) آمیر المؤمنين علي رضي الله عنه. والإسماعيلية وان اختلفوا 
في نوع التاویل فهم متفقون مجمعون على القول به بل هر قاعدتهم الاولی؛ ومطيتهم الى كل باطلء 
وكتبهم ورسائلهم ملينة بهذ! الباطل. 


- ٩م‎ 


ایض وانما التين والزيتون مسجدان بالشام» وطور سفين الجبل الذي كلم الله تعالى 
موسی عليه السلام عليه تكليعاًء يقال له: [زبیر ۱ والبلد الأمين مكة, آقسم الله تعالی 
بها لشرفهاء كما أقسم الله تعالى بالقلم". وقیل: التين والزيتون جبلان من جبال 
الطور شريفان أيضاً ينبت أحدهما التين والآخر الزیتون, يقال لاحدهما: طور سينا 
والآخر طور زيتاء فسماهما الله بما ينبتان [۱۰۸/ب] لشرفهماء ولذلك قيل: إن 
حجارة الكعبة -حرسها الله تعالى [التي]" بنيت بها من هذين الجبلين. ومن جبل 
لبنان» ومن جبل الجودي ومن جبل الحرى نقلته الملائكة حجارةٌ عظاماً فصلحت 
هنالك» وقمیل: بل التين أرض دمشقء والزيتون أرض فلسطين. وطور سينا جبل 
الطورء والبلد الأمين مکة). 


وقال آخرون: بل هما معروفان, أقسم الله تعالى بخالقهما فكان معناه: ومن 
خلق التين والزيتون يعنى نفسه. كما قال في موضع آخر: «إوالشمس وضحاها) 


)١(‏ في الاصل د (ر) : [پر] وقد سبق تصويبه ص۸۰۲ 

(۲) الله تعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه, أما المخلوق فلا يجوز له أن يحلف الا بالله سبحانه, جاء في 
الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي عله قال: «ألا من كان حالفاً فلا يحلف الا 
باله, فكانت قريش تحلف بآبائها فقال: لا تحلفوا بآيائكب». 
صحيح البخاري ۱1۸/۷ كتاب مناقب الانصارء باب (8؟) ع۳۸۳۲. 
وعنه رضي الله عنه قال: سسمعت رسول الله مله يقول: «من حلف بغي الله فقد كفر أو اشرك». 
سنن الترمذي ۹٤/٤‏ كتاب الننور, باب )٩(‏ ۰۱۵۳۶ وصححه الالباني في صحيح سان الترمذي 
۲ قال الشعبي رحمه الله تعالى: الخالق يقسم بما شاء من خلقهء والمخلوق ۷ يقسم الا بالخالق, 
وقال مطرف بن عبدالله رحمه الله تعالی: إنما اقسم الله بهذه الاشیاء ليعجب بها الخلوقین, ويعرفهم 
قدرته لعظم شأنها عندهم؛ ولدلالتها على خالقها. 
أنظر : تيسير العزيز الحمید ص١‏ ١ه‏ . 

(0) في الاصلو (ر) : [الذي] . 

(5) انظر ما تقدم في تفسير القرطبي ۱۱۲-۱۱۰/۲۰. وتقسير ابن كثير 0۳۹/۶- ۲۷ء . 

(۰) الآية ١‏ من سورة الشمس 


- ٩۱۱ - 


أي ومن خلق الشمس وضحاهاء والله آعلم. 


وقالوا: وفي معنى قوله تعالى: «إويحمل عرش ربك فوقهم يومئل ثمانيه يزمئذ 


تعرضون لا تخفی منگم خافیه!۱ إن العرش العلم؟» وحامله النبي وعلي والحسن 
والحسين وعلى بن الحسين ومحمد بن على وجعقر بن محمد وأسماعيل بن جعفر 
على الكل منهم الرضوان. وهذا أيضاً تأويل فاسد. وانما معناه: ما قال بعض 
الفسرین: إنهم ثمانية أجزاء من تسعة أجزاء من الملائكة الكروبيين؟"! لا يعلم عددهم 
الا الله تعالي", 


0 


الآيتان ۱۸۰۱۷ من سورة الحاقة. 

انظر : كتاب الکشف صري”ه. 

الملائكة الكروبيون : سادة الملائكة ۰ منهم چبریل ومیکائیل واسرافیل, وهم القربون. 

والكرب : القرپ . لسان العرب مادة : «کرب» . 

انظر : تفسیر القرطبي ۰۲۱۷/۱۸ وقد عزا هذا القول الى الكلبي قي تفسیره: وللمقسرين في عدد 
حملة العرش من الملائكة وصفتهم أقؤال كثيرة. 

انظر المصدر السايق, وتفسير أبن كثير 4۱4/۶ وروح المعاني ۵/۲۹ ۰1-1 

ومما جاء في وصفهم حديث جابر بن عبدائله رضي الله عنهنا عن النبي لله قال: «أذن لي أن احدث 
عن ملك من ملائكة الله من حملة العرشء إن مابین شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعماثة عام». 
مختصرسان آبي داود. للحافظ النذري ۱۱۷/۷ ۰101۰ 

وقد آورد هذا الحديث الحافظ بن كثير رحمه الله تعالی عند تفسیر هذه الآية عن أبي حاتم بسنده عن 
جابر رضي الله عنه بمثل لفظ أبي داودء وقال: هذا اساد جيد رجاله كلهم ثقات. 

انظر : تفسير ابن كثير 1۱1/6 . 
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وقال بعض أصحابنا [تقرا( هذه الآية هكذا بالالف. فهذا أحسنء ويه أقول. 
والله أعلم بالصواب. 


تفا تفس 


(۱) في الاصل : [یقراء وما أثبت من (ر)ء ولم يتبين لي مراد الصنف رحمه الله تعالی, إلا إن كان يقصد 
بیان القرآت في الآية, فان في قوله تعالى : طإتخفى» ففیه قراتان: بالتاء الفوقیه, طإتخفى» وبالیاء 
التحتیا: ([يخفى) , والله أعلم. 


انظر : الصادر السابقة. 


- ۱۴ - 


فصل 


وقالوا في الطوفان الذي اغرق الله به قوم نوح» إنه علم غرق به المتمسكون 
بالسنة. لا طوفان الماءء والسفينة حرزه [الذى]!'! تحصن [به]!» الستجیب. وهذا 
-أيدك الله- خرافة ياردة: وليس يعرف ذلك الا لمن ضربها الطلق(). بل الطوفان 
عندنا الماء الذي أغرق الله به قوم نوح» والسفينة سفينته التى نجاه الله تعالى بها 
ومن معه من الفرق, لأنه يقول وقوله الحق: طإففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وفجرنا 
الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد فدر». أي: على استواء. چوحملناه على ذات 
ألواح ودسر4ء يعنى السفينة عملت من الواح الساجء والدسر: المساميرمن الحديد 
التي سمرت بهاء فهذا معنى الطوفان والسفينة عندنا. لا ما قال هؤلاء من أن 
السفينة حرزه [الذى]" تحصن [به] المستجيبء وخالفهم أبو حاتم صاحب كتاب 
الاصلاح وقال: بل السفينة شريعة نوح نسخت ما قبلها من الشرائع. لا نها حرزه. 


(۱) لا توجد في الاصل ولا (ر) ٠‏ واضفتها نقلاً من كتاب فضائح الباطنية ص۷٠‏ , 

(۲) في الاعمل و (ر) : [بها]. وانظر نفس الصدر, 

(۲) لعل الستف رحمه الله تعالی يعني مايكتب من کتب وحروز ومنها ما يكتب لمن تعسرت ولادتهاء وقد 
ذکر بعضها لإمام ابن قيم الجوزیه رحمه الله تعالی قي کتابه زاد العاد عند ذکر الادوية والاغئيةء 
كما ذکر منها كتاباً لمن أصابه الرماف ونسبه الى شيخ الإسلام أبن تيعية رحمه الله تمالی قال: كان 
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يكتب على جبهته لوقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اللمي وغيض 
الماء وقدي الأمر4 وسمعته يقول: كتبتها لغير واحد فبرا . 1.ه. والله أعلم بصحة ذلك. 

(4) الآيات ۱۳-۱۱ من سورة القمر, 

(0) انظر : تفسير البغوي ۰۲۷۰/۶ وتفسير ابن كثير /۲۷۳- 7114, 

)١(‏ تقدم التنبيه على ذلك. 

(۷) تقدمت ترجمته ص ۰۲۰ 
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وهذا أيضاً باطل, وخطأ بينء لأنه لم يكن قبل نوح عليه السلام شرائع فتنسخ غير 
شريعة واحدة وهی شريعة آدم عليه السلام. فافهم -أيدك الله- محالهمء وجانیهم. 

وقالوا فى تأويل: «ألم نشرح لك صدرك . ووضعنا عنك وزرك) أي: يا محمدء 
إنا شرحنا لك صدرك باقامة علي بن آبي طالب بالسر المكتوم الذي كان كامناً في 
صدرك. [وکثر]" قلقك فى أمره في اختيار من تضعه فیه. فأعلمناك طورفعنا لك 
ذكرك) بمفاتحة السترشدین بهذا السر الکتوم. طإفإن مع العسر یسرا6!: ان مع 
كل عقدة عقدتها تأؤيل ميسر يحل ما تعسر ادراكه. هذا قولهم. وعندنا خلاف 
محالهم. قوله: إألم نشرح [1/۱۰۹] لك صدرك) معناه: ألم نلين لك صدرك للاسلام 
فقبلته «ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك4 أي: وحططنا عنك إثمك الذي كان 
في الجاهلية قبل أن نبعتك رسولا «ورفعنا ك» أي: فإني رفعت لك ذکرك, فلا يذكر 
اسمي"" الا ويذكر اسمك(*. فهذا الذي عندنا لا ما ذهبوا اليه. والله أعلم. رجم 
الكلام. 

وقالوا في نار ابراهيم: إنها غضب النمرود عليه لاأنها النار الحقيقة». 


(1) في الاصلو (ر) : [وكثرت] . 

(5) الآيات ۰-۱ من سورة الشرح. 

(؟) قي الاصل : [وغیره] بعد كلمة [اسمي] ولا توجد قي (ر) وحذفها هو الصواب. 

(5) انظر تسیر البقوي 0۰۱/۶- ۰۰۲ , وتفسير ابن کثیر 6/ر74ه- ۵۲۵. 

(ه) انظر : کتاب سرائر وأسرار النطقاء لجعفر بن منصور الیمن ۰۱۲۴ وفضائع الباطنية للغزالي 
ص۷٥‏ . 


- "۱۵ 


وعندنا: أنها الثار الحقيقة طرح بها فنجاه الله منها بقوله تعالى: طقلنايا نار كرني 
برداً وسلاماً على ابراهيم4", وهي [احدی]" آيات النبوة. 

وعندهم ذبح ولده: أخذ العهود عليا”. وعندنا خلافه. انه الذبح الحقيقة لان الله 
تعالى قال حاكياً عنه عليه السلام أنه قال لولده: هیا بني إني أرى في المنام أني أذبحك 
فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين74). فلو كان 
الذبح هو العهد -كما قالوا- لا قال: يابنيء ولا قال الذبيح. يا بت» ولهذا قال الله 
تعالى: طوابراهيم الذي وفی 4( أي وفى ما آمر بها . 


نرجع الى ما كنا عليه فتقول: وقالوا: جن سليمان عليه السلام باطنيته وفيه 
وشاطنيته [فسر]" يهاء وعندهم يأجوج ومأجوج: أيو بكر وصمر ومن والاهم 
وتوالاهم. 


وعندنا: آنهم آهل السد الذي ردم عليهم ذى القرنينا“ الى [ان]1"'! يأتي ما وعد 


(1) الآية 7٩‏ من سورة الأنبياء . 
(۲) في الأصلى (ر) : [أحد] , 
وانظر معناها في تفسير ابن كثير ۱۸۳/۲- ۰۱۸۶ وروح المعاني 7۸/۱۷- ۰1٩‏ 
(؟) انظر : كتاب سرائر وآسرار النطقاء ص۱۳4 . 
(4) الآية ۱۰۲ من سورة الصافات. 
(۰) الآية ۲۷ من سورة النجم. 
(") انظر تقسیر ابن كثير ۰۲۰۷/۶ وفتح القدیر للشوكاني ۰۱۱۶/6 
(۷) في (ر) : [وقسس], 
(۸) في کتاب فضانع الباطنية للغزالي ص۸: ويأجوج وماجوح: أهل الظاهر. 
)٩(‏ تقدم الکلام عنه ص۰۶۱ 
(۱۰) في الاصل و (ر) : [ما]. 
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الله لأنه يقول سبحانه حاكيا عنه عند فراغه منه: فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء 
وكان وعد ربي حقا(). أي وقت خروجهم عند اقتراب الساعة"). وعندهم الشجرة 
التي ذكرها الله تعالی بقوله: ریا آدم اسكن انت وزوجسك الجنة فكلا منها حيث 
شعتما ولا تقربا هذه الشجر048: أن الشجرة القائم آخر الزمان صاحب القيامة 
والدور“, 


وعندنا خلاف ذلك انها شجرة العنبا“ نهى الله تعالى عن أكلهاء [وقذفه]©) 
عليه ذلك القدرالمقدور من خروجه من الجنةء ليتناسل ذريته فيكون منهم شقي 
عید. 


(۱) الآية ۹۸ من سورة الكهف. 

(۲) أنظر : تفسير البغوي ۱۸۲/۳- ۱۸۳, وتفسير القرطبي ١١/رهه.‏ 

(۳) الآية ۱٩‏ من سورة الأعراف. 

(4) انظر سرائر النطقاء صه۳. 

(ه) اختلف في الشجرة التي نهى الله تعالى آدم عليه السلام أن يأكل منهاء فقيل: العنب. وقيل: السنيلة, 
وقيل: التين, وقيل النخلةء وقيل غير ذلك. 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالي: (قال الامام العلامة ابو جعفر بن جرير رحمه الله : والصواب 
في ذلك أن يقال: ان الله عز وجل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينهاء من اشجار الجنة دون 
سائر أشجارهاء فتكلا منهاء ولا علم عندنا باي شجرة كانت على التعيينء لأن الله لم يضع لعباده 
دليلاً على ذلك في القرآن: ولا من السنة الصحيحةء وقد قیل: كانت شجرة البر ء وقيل: كانت شجرة 
العتب, وقيل: كانت شجرة التين» وجائز أن تكون واحدة منهاء وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به 
علمه. وان جهله جاهل لم یضره جهله به والله أعلم). 
تفسير ابن كثير ۰۷۹/۱ 

)١(‏ في الاصلى (ر) : [وقذفته]. 

(۷) ولا ريب أن ذلك بقدر الله تعالی وحكمته. والله غالب على أمره؛ وقد احتج آدم على موسی عليهما 
السلام بذلك قحجه, وقد تقدم الحديث ص٤۲٠‏ . 


۱۷۷ مت 


وعندهم معنى قوله تعالى: طإوضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيية أصلها ثابت 
وفرعها فى السماء تؤتي أكلها كل حن باذن ربهای(): أن الكلمة الناطق 
والشجرة الاساس؟. وعندنا خلاف ذلك. أن الشجرة [مثل]" ضريه الله على 
المؤمن أنه كالشجرة الطيبة أي: الحلوة التى تؤتي أكلها كل حين باذن ربها9, لا 
كما قالوا. 


وعندهم معنی قوله تعالى: «ومثل كلمة خبيفة كشجرة خبيثة اججشت من فرق 
الأرض مالها من قرار6: أنها ابو بكر وعمر. وعندنا خلاف ذلكء انها شجرة الحنظل 
ضربها الله مثلاً لمشرك. انه لا أصل لعمله فيرفعه كما [انه01 لا أصل لهذه 
الشجرة فیرفعهاء ولا ثمرة طيبة فتؤكل!". 


وقالوا في معنى قوله تعالى: «وشجرة تخرج من طور سينا تنبت [۱۰۹/ب] 


(1) الآيتان 6؟, ۲۵ من سورة ابراهيم. 

(۲) انظر كتاب راحة العقل للكرماني ص۱۱۷ و ص۰۲۲۹ وكتاب الكشف لجعقر بن منصور اليمن ص51. 

. في الاصل و (ر) : [متلا‎ )١( 

.۵۲۰/۷ انظر : تفسير أبن كثير‎ )٤( 
والشجرة الطيبة هي التخلة. ضربها الله تعالى مثلاً للمؤمن. وقد ثبت قي الصحيح عن ابن عمر رضي‎ 
الله عنهما قال: قال رسول الله مه : «أخبروني عن شجرة مشها مش المؤمن, فجعل القوم يذكرون‎ 
شجرا من شجر الوادي. قال ابن عمر: والقي قي نقسي أل روعي أنها النخلة  فجعلت أريد أن أقولها‎ 
فإذا أسنان القرم قأهاب ان أتكلم؛ قلما سكتوا قال رسول الله تله : هي النخلة».‎ 
, صحيع البخاري بشرحه ۳۷۷/۸ كتاب التقسير باب (۱) ج4184‎ 
وصحيح مسلم بشرحه ۱۰5/۱۷ كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب مش المؤمن مثل النخلة.‎ 

(۰) الآية ۲۱ من سورة ابراهیم. 

(3) في الاصل و (د) : [أن]. 

(۷) انظر : تفسیر أبن کثیر ۰/۲ ۵۳ء وروح المعاني للالوسي ۲۱۷/۱۳ . 
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بالدهن وصبخ للاکلین6: أنها السابق واثتالي. والدهن الذي [فيه علمها ]" والصبغ 


ما 


أخذه المؤمنون منها. وعندنا: خلاف ذلك انها شجرة الزيتون التى [هي]" أول 


زيتونة خلقت في جيل طور سيناءء وهو الذي يقال له: زبيرء إتنبت بالدهن وصبغ 
للأكلين» انها شجرة [تشرب]) الماء من أصلهاء ويأتي من ثمرها الدفن. 


وقالوا في معنى قوله تعالى: «والشجرة اللعونة في القرآن)4): انهم بنو أمية 


وينو العباس. وعندنا خلاف ذلك: انها شجرة الزقوم التي في النار"» وروي أنه لا 
نزل ذكرها في القرآن خوف رسول الله مله كفار مكة بهاء فقال آبو جهل بن 


)١(‏ الآية ۷۰ من سورة الزمنون. 


0 
05 
9 
9 
إلى 
۳ 


كذا في الأصلى (ر)؛ ولعل الأولى : [فيها علمهما] . 

آضفتها لاقتضاء السیاق. 

في الاصل و (ر) : [یشرب]. 

الآية ۰" من سورة الاسراء , 

انظر بیان مدهب الباطنية وبطلانه للايلمي ص۰۰ . 

انظر : صحیح اليخاري بشرحه ۳۹۸/۸ كتاب التفسیر باب )٩(‏ ۰8۷۱۲ 

رالزقوم : شجرة غبراء تنبت في السهل صغيرة الورق مدورته, لا شوك لهاء ذفرة مرةء ولها ور أبيض 
ضعیف تجرسه النحل» ورژوسها قباح جدا. 

انظر : فتح الباري ۰۳۹۹/۸ ولسان العرب مادة «زتم». 

وهي طعام آهل التار. نعوذ بالله من ذلك. قال الله تعالی : لان شجرة الزقوم طعام الأليم, کالهل يغلي 
في البطرن. كغلي الحميم» الآيات 47-8۳ من سورة الدخان. 

وقال سبحانه: طانها شجرة تخرج في أصل المحيم, طلعها كأنه روس الشياطين» الایتان 14 ٠١‏ من 
سورة الصافات. 


5 ۱۱۹- 


هشاء”": يا معشر قريشء أتدرون ما شجرة الزقوم التى يخوفكم بها محمد؟ 
قالوا: لاء قال: هي عجوة يشثرب» يعني نوعاً من التمر يؤكل مع الزيد, والله لئن 
استمكنا منها لنتزقمنها". 


ا یی 


(۱) هو فرمون هذه الأمةء اسمه عمرو بن هشامء قتل يوم بدرء قتله عمرى بن الجموح وابثاء عفراء 
الأنصاريان» قال فيه رسول الله مه حين رآه مقتلولاً يوم بدر : «قتل فرعون هذه الأمة». 
تهذيب الأسماء واللفات للنروي ۰۲۰/۷ 

(۲) انظر : تفسير ابن کثیر ۰2۸/۳ وسيرة ابن هشام ۳۸۱/۱ 
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فصل 


وأما جواب ما تمسكو به من فواتح السور وأولوا ذلك على السابق والتالي 
والجد والفتح والخيال وغير ذلك من سائر حماقاتهم(). 

قال بعض علمائنا: في اسماء مقطعة من اسماء الله تعالی باللفظ دون المعنى: 
قإذا اتفق (الر - حم - ن) كان الرحمن, وقال بعضهم: بل المعنى في قوله تعالی: 
طالم»: أنا الله اعلم وفي الرا: آنا الله آری» وفي (الر): أنا الله أعلم وأرى. وقال 
آخرون منهم أيضاً: بل هي فواتح سور تعرف بهاء لأنك تقول: قرأت كهبعص» أي 
قرآت جميع السورة لا فاتحتها. وكذا في جميع السور على هذا . ومنهم من قال: بل 
هي حروف مآخوذة من صفات الله تعالىء يجتمع منها في المفتح الواحد صفات 
کثیرة. كقوله تعالى في كهيعص): أي الكاف من كافي والهاء من هادي والياء من 
حكيم والعين من عليم والصاد من صادق. ومنهم من قال: هي فواتح سور معجمة 


إل علم الحروف وأسرارها عند الاسماعيلية له شأن كبيرء فلهم في كل حرف سر أو أسرارء منشؤها 
ضلالهم وحماقاتهم التي پلبسون بها على ضعفاء العقول. 
قال رجب البرسي في كتابه : مشارق أنوار اليقين في أسرار أمين الزمنین صی۱۸: (ولا كان سر الله 
مودعاً في خزانة علم الحروف, وهو علم مخزون في كتاب مکنون, لا يمسه الا المظهرون, ولا يناله الا 
القریون, نه منبع اسرار الجلال ٠‏ ومجمع اسعاء الكمال, افتتم الله به السور, وأودعه سر التضاء 
والقدر) الى آخر هذياته أخزاه الله. 
ثم يقول في ص۲۳: (وسر الله مودع قي كتبه. وسر الكتب في القرآن, لانه الجامع المانع: وقيه تبيان 
کل شی» وسر القرآن في الحروف القطمة في أوائل السور: وعلم الحروف قي لام آلفه وهو الالف 
المعطوف المحتوي على سر الظاهر والباطنء وعلم اللام ألف قي الالف, وعلم الألف في النقطة؛ وعلم 
النقطة قي المعرفة الأصلية). 


- ۲۷۱ - 


تعرف بهاء ومنهم من جعلها إقساماً فقال في معنى قوله تعالی: الم . ذلك الكتاب 
لا ريب فيه» أي وحروف العجم. إنه الكتاب لا ريب فیه, فالكل له وجه حسن” والله 
أعلم, 

وقالوا فى معنى قوله: طوأوحى ربك الى النحل أن اتخذي من الجبال بیوتا ومن 
الشجر وما يعر شون 2# الآية: أن النحل الأئمةء والشراب [الذي]") يخرج من بطوتها 
العلم. وهذا غير صحيح» یل هي النحل العروفة. ولقد حكي أن رجلاً منهم يقال له: 
العلا بن طریف!" كان عنده قوم يتحدثون اليه فسالهم عن معنى الآيةء فقال له 
بعضهم: هي النحل التى يعرفها الناسء فقال: هیهات» التحل بتو هاشم. 


وقوله: إيخرج من بطونها شراب مخطف ألوانه فيه شفاء للناس6) يريد العلم 
فقال له الرجل: أراني الله شرابك وطعامك وشفاك مما يخرج من بطون بني هاشم 
فقد أوسعتنا غثاثة وقاموا عنه وهم يضحكون مما جاء به والجواب لهء فبلغ ذلك 
المهديا سوکان في زمانه- فضحك حتى شد على بطنه. فقال: [1/۱۱۰]: أجل؛ جعل 
الله طعامه وشرايه وشقاه مما يخرج من بطون بني هاشم. 


(۱) انظر سا قيل في معني الحروف المقطمة في اوائل سور القرآن الكريم في تفسير ابن كثير 
۸ 

(۷) الآية 1۸ من سوة التحل . 

(۲) قي الاصل: [التي] رما أثبت من (ر). 

. ٤٤ص اتظر کتاب الکشف لجعفر بن متصور اليمن‎ )٤( 

(۰) لم أجد له ترجمة, 

)١(‏ الآية 75 من سورة النحل, 


(۷) تقدمت ترجمته ص۲۲۵. . 


5 ۱۲۲ 


فصل 


قأما قولهم في معنى قوله تعالى: رب الشرق والغرب6() و رب المشرقين. 
ورب الغربين) و رب المشارق والغارب)". وتشكيكهم بذلك أن المشرق والمغرب: 
النبي وعلي» والمشرقين والفربین: المتم والامام والحجة واللاحق. والمشارق والغارپ. 
القلم واللوح والجد والفتح والخيال والناطق والأساس والمتم والإمام واللاحق والحجة 
والداعي والمأتون والستجیب!" فليس كما ذهبوا إليه. وانما المعنى فيه: ان الله تعالى 
آقسم برب المشرق والغرب وهما المعروفان في اليومين اللذين يستوي فيهما الليل 
والنهار في السنة عند کون النهار [اثنتي عشر]" ساعة والليل كذلك. والساعة ثلاثون 
شعيرةء ويكون ذلك عند مضي تسعة عشر يوماً من آیلول, وتفسيره: أن أول الشهر 
وآخره ثلاثون درجة. قالشمس كل يوم في درجه. فإذا مضى من أيلول تسعة عشر 
يوماً استوى فيه الیل والنهار. ثم يأخذ الیل من النهار من ذلك الوقت فى كل يوم 
شعيرة حتى يستكمل ثلاثين يوماًء فلا يزال كذلك الى أن يمضي تسعة عشر يوماً من 
کانون الاول, وحينئذ ينتهي طول الليل وقصر النهارء وتكون تلك الليلة أطول ليلة في 
السنة وهی [خمس عشرة]1" ساعة. ويكون ذلك اليوم أقصر يوم فى السنة. وهو 


. من سورة المزمل‎ ٩ الآية‎ )١( 
الآية ۱۷ من سورة الرحمن.‎ )۲( 

(۲) الآية ۰ من سورة العارج. 

)٤(‏ تقدم کلام الصنف رحمه الله تعالی عن ذلك ص.2۱. 
(0) في الاصل و (ر) : [اثني عشر] . 

. () في الأصلى (ر) : [خمسة عشر]. 


2 ۱۲۳ 


[تسع]!) ساعات ثم يأخذ النهار من الليل ذلك الوقت في كل يوم شعيرة حتى إذا 
مضت [تسع عشرة]") ليلة من آذار استوى الليل والنهار, وكان كل يوم واحد منهما 
[اثنتي عشرة]"' ساعة. ثم يأخذ النهار من الليل كل يوم شعیرة» حتى اذا مضت 
تسعة عشر يوماً من حزيران كان ذلك نهاية طول النهار وقصر الليلء فيكون النهار 
يومئذ [خمس عشرة]" ساعة والليل تسع ساعات ثم ينقص من النهار كل يوم 
شميرة. حتى إذا مضی تسعة عشر يوماً من أيلول استوى فيه الليل والتهارء ويعود 
الحساب على ذلك أبدا”) والله اعلم. 


ويسمى ذلك الوقت الميزان» أي: ومن خلق الشرق والمغربء واقسم بنفسه 
سبحانه وتعالى كما قال في موضع آخر: (فوريك لنسألنهم أجمعين عما کانوا 
یعملرن6) وليس لهم [رب]" غيره. وكذا أقسم بالمشرقين وا لمغربين" اللذين هما 
مشرق للصيف ومشرق للشتاء, وكذا المفريان» [مفرب؟ الصيف [ومفرب ]2 الشتاء 


(۱) في الأصلو (ر) : [تسعة ] . 

(؟) في الاصل و (ر) : [تسعة عشر] . 

(۲) في الاصل و (ر) : [اثني عشر]. 

(4) في الاصل و (ر) : [خمسة عشر], 

(۰) اتظر کتاب عجائب الخلوقات للقزويني على هامش كتاب حياة الحيوان الکبری للدميري | 
۰۱۱۲-۱۹ 

)١(‏ الاية ٩۲‏ من سورة الحجر. 

(۷) في الاصلو (ر) : [دما] . 

() لم يرد في القرآن الكريم القسم بالمشرقين و]لفربین بل ذکرهما وهى قوله تعالی : فرب الشرفین ورب 
الفربین والوارد القسم بالشارق والخارب, كما تقدم؛ وهو قوله تعالی: فلا أفسم برب الشارق , 
والغارب» آية ٤١‏ من سورة العارج. 

. في الاصل : [مغرياً] وما أثبت من(‎ )٩( 


YE 


فمشرق الصيف بالنهار من مطلع الشمس في أطول يوم في السنة وهو [خمس 
عشرة]() ساعة وكذا مغربها على نحو ذلك والليل فى ذلك الوقت تسع ساعات, 
ومشرق الشتاء من مطلع الشمس فى أقصر يوم في السنة وهو تسع ساعات» وكذا 
مفریها على نحو ذلك. واللیل في ذلك الوقت [خمس عشرة]") ساعة؛ وكذلك قال الله 
[۱۱۰/ب] تعالى: یولج الیل في النهار ويولج النهار في اللیل: يعنى زيادة كل 
واحد منهما ونقعمانه على ما تقدم ذكره. وأما المشارق والمغارب: فإنهما مشارق 
الآيام ومفاريها التى بين هذين اليومين الطويل والقصيرء في كل سنة ثمانون ومائة 
مطلع. وثمانون ومأئة مغرب في الصيف والشتاط؟. هذا هو الصحيح لا ما ذهبوا 
اليهء والله أعلم. 


ا یت 


(۱) في الأصلو (ر) : [خمسة عشر], 
(۲) في الاصل و (ر) : [خمسة عشر] . 
(۳) الآية ۱۳ من سورة فاطر. 

. ۲۷۱/۶ انظر تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 


- ۲۵ 


فصل 


والفلك مدار النجوم التي يضمهاء وانما سمي الفلك فلكاً لاستدارته. ومنه قيل: 
فلك الغزل. وفلك الجاريةء أي ظهر شیاها(؟. وله قطبان. قطب في الشمال وقطب فى 
الجنوب متلاقيان على طرفي [مجرة]" السماء. واتما سميت بذلك لأنه كأثر الچر. 
وقد يقال له: [شرج]" السماء وياب السماء أيضاًء وأما بروج السماء [التی]* ذکرو 
أنها على الاثني عشر الحجج المبثوثة بزعمهم في الجزاير لاقامة دعوتهم فإنها 
على غير ما ذكروهاء وانما هي ومنازلها الثمانية والعشرون دالة على الحساب. لأنه 
يقول عز من قائل: هسو الذي جعل الشمس ضياءاً رالقمسر نوراً وقدره منازل 
لتعلموا عدد السنين والحساب . ما خخلق الله ذلك الا بالحق), فالبروج [الاثنا ]7 
عشر: برج الحملء وبرج الثورء ويرج الجوزاء ويرج السرطان» وبرج الأسدء 
وبرج السنبلة» وبرج الیزان؛ وبرج العقربء وبرج القوسء وبرج الجديء وبرج الدلوء 
وبرج الحوت. 


وأما المنازل: الشرطين, والبطين» والثرياء والدبران» والهقعة والهتعة, والذراع؛ 


(۱) انظر : لسان العرب مادة : [فلك] . 

0 في الاصل : [مجردة] وما أثبت من (ر) . 

(۳) في الأصل و (ر) : [سرج] بالسین الهعلة, والصواب ما آثبت بالشین ا معجمة. 
انظر : لسان العرپ مادة «شرج» , وکتاب عجاثب الخلوقات ۰۳۰/۱ 

. قي الاصل و (ر) : [الذي]‎ )٤( 

(ه) تقدم کلام الصنق رحمه الله تعالی عن ذلك ص۵1۳ . 

)١(‏ الآية ه من سورة يونس. 


(۷) في الاصل و (ر) : [الإثني] . 


- ع 5 


والنثرة» والطرفء والجبهة والزبره. والصرفة, والعواء والسماك. والغفرء والزياناء 
والإكليلء والقلب. والشولة, والنعايم» والبلدة» وسعد السعود(» وسعد [الذایع]7, . 
وسعد بلسع؛ وسعد الأخبيسةء وفرع القدم» وفرع المؤخرء وبطن الحوت وهو 
الرشا ایضا؟. 

فالقمر ینزل في كل ليلة من الشهر منزلة منهاء ویستتر ليلتين قي آخره. وقد 
يستتر ليلة» والعرب تسمی کل ثلاث من الشهر باسم» فتقول: ثلاث غرو, لأنها غرة 
الشهر, وثلاث نفل وثلاث تسع. لانها آخر يوم منها التاسع, وثلاث عشرء لأن أول 
يوم منها العاشرء وثلاث بیض, لطلوع القمر من آولها إلى أخرهاء وثلاث ود ع. وذلك 
لاسوداد آوائلها وابیضاض آواخرها. وثلاث ظلم. لظلمتها وثلاث حنادس, لسوادهاء 
وثلاث [داري]". لأنها بقاياء وثلاث محاقء لا محاق القعر فیها. فأما أيام العجوز, 
قإن العرب تسمي الأول صبر وصبیر, وآخرهاء وبر ومصطفي الجمر ومكقي الظعن, 
قالوا: وهو يكون في فن الصرفةء وهو اتصراف آخیر البرد ودخول آول الحره 
والهلال أول ليلة ثم الثانية؛ وهو قر من بعد ذلك الى آخر الشهر. والازمنة آربعة: 
خريف [۰]/۱۱۱ وربیع» وشتاء. وصيف. 


قأول وقت الربيع اليوم العاشر من شباط), وآخره اليوم الثاني والعشرون 


)0 غي كتاب عجائب المخلوقات للقزويني ص45- 41 جعل ترتیب «سعد السعوده بعد «سعد بلع». 
(0) قي الاصل و (ر) : [النبایج] . 

(۲) انظر نیما تقدم من الکلام عن البروي والمنازل الصدر السابق ۹۰/۱- ۸۷ 

(1) كذا في الاسل و (ر) ٠‏ ولملها : [دراري] , 

(۰) وهی شهر قبرایر . 


5 ۱۲۷ - 


من آذار!» وأول وقت الصيف من يوم الثالث [والعشرين!!! من آذارء وآخره في 
الیرم الثاني [والعشرین] من آب". وأول وقت الخريف من أول يوم الثاني 
[رالعشرین]" من تشرين الأول" وآخره كانون الأول"ء وأول وقت الشتاء من أول 
كانون الأولء وآخره [عشر تخلو]" من شياط. والله أعلم. 

والأرياح آربعة: صباء وقد يقال: قبولء وهي التى تقابل باب الكعبة من مطلع 
الشمسء وهي حارة رطبة. قال: 


ألا يا صبا نجد متى هجت من نجد ‏ لقد زادني مسراك وجداً على وجد© 
والدبور: هي المقابلة من دبر الكعبة: قال فيها الشاعر: 
(۱) شهر مارس . 


(۷) في الاصل و (ر) : [العشرون] . 
(۳) في الأصلى (ر) : [ العشرین ] ٠‏ 


)٤(‏ شه اعسفس, 
0( غي الاصل و (ر) : [العشرین] . 
)٩(‏ شهر توفمير, 


(۷) شهر ديسعبر. 

(۸) في الأصبلو (ر) : [عشرة تخلى] . 

: هذا البیت من قصيدة لعبداله بن الدمينة الجثعمي » ویعده‎  )٩( 
أ أن هتفت ورقباء في روق الضسجببی على غصبن غض النبات من الرنبد‎ 
بكيت كما يبكي الوليد وام تك بن جليداً وأبديت الذي لم تكن تبدي‎ 
۰۲۰۹ - ۲۰۸/۷۲ انظر كتاب الحیران للجاحظ‎ 
وقد جاء في الحدیث الصحیی عن أبن عباس رضي الله عنهبا أن النبي م قال: «ثصرت بالصپاء‎ 
وأهلکت عاد بالدبور».‎ 
مسميح البخاري بشرحه ۵۲۰/۲ كتاب الاستسقاء » باب (۲۱) ج50١٠؛ وصحیع مسلم بشرحه‎ 
كتاب صلاة الاستسقاء , باب ريح الصبا والدبور.‎ ۷۸ 


بخ ع 


أحن اشتياقا نحوكم وصبابة اذا ما دبور جاء منكم هبویها 


وهی باردة يابسة, والجنوب: هى التي تهب من يمين الكعبة, ويقابلها ريح 
الشعال من شمالهاء قال فيها الشاعر: 


هوى صاحبي ريح الشمال اذا جرت وأهوى لنفسي ان تهب جنوب 
وما ذاك إلا آنها حين تنتیسي  _‏ تراها وفيها من أمييةطيب() 


والجنوب: حارة يابسةء والشمال باردة رطبةء وقد يأتي ريح بين ريحين يقال 
له: النكباء" وهي تستمد مما يليهاء قال الشاعر: 


إذا هيت النكباء بيني وبينكم ٠‏ فأيسر شيء ما يقول العواذل 


06[ [ فسات 


. البيتان لبشار بن برد‎ )١1( 
۰۲۰/۱ انظر الديوان‎ 

(5) انظر : كتاب عجائب المخلوقات ۰۱۷۱/۱ وفيه : إن الجنوب حارة رطبة؛ والشمال باردة يابسة, خلاف 
ما قاله الصنف رحمه الله تعالی, 

(۲) انظر : لسان المرب مادة : [تکپ] . 


- ۹ - 


فصل 


قد بينت لك -أيدك الله- بعض حماقاتهم في تأویل القرآن» [وما]') حضرني من 
تأويلهم الأخبار» ونشر ما ذهبوا اليه بعون الله بما فيه كفاية لمن آلهمه الله تعالى 
رشدهء فأما لمن جهل ذلك وخبط في عشواء فاقول فيه ما قال الأول: 


ألا رب ذي عينين لا ينفعانه 2 وهل تنفع العينان من يرتدى الجلا 


ومن أعجب أمورهم أن يحتجؤا على صحة حماقاتهم الخفية التي ندبوا الناس 
الى كتمانهاء وأخذ العهود المؤكدة عليها بظواهر القرآن الذي ذكروا أنه مجاز 
لبواطنه» ويروون [عن]") علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إن الله تبارك 
وتعالى لم ينزل كتابا الا أنزل له ناسخاء فالزبور ينسخ التوراة والانجيل ينسخ 
الزيورء والقرآن نسخ الإنجيلء والتأويل نسخ القرآن"". وجعلوا ظاهر القرآن مجازاً لا 
حقيقة, وياطنه حقيقته, ومشى ذلك على الجهال. وليس کذك, لأن رسول الله ته ما 
احتج أبداً في باطنه على ظاهره كما ادعى هؤلاءء وما كان عليه السلام يحتج الا 
بالظاهر الجلي على مثه [ریجعل]" [۱۱۱/ب] الطم لنبوته, والدليل على صدق ذلك 


(۱) قي الاصل و (ر) : [معا], 

(۲) [عن] لا توجد في الاصل رأثبتها من (ر) . 

(۳) انظر : کتاب شچرة اليقين المنسوب للداعي عبدان ص۱۶ . 
)٤(‏ کذا في الاصل و (ر) , ولمل الصواب [یجعله] . 


رن 5 


ذكره في الواطن التي قد شهرت عنه: [موطناً]' بعد موطن, ما آنکر عليه بذلك 
منكر, ولا نقل عنه خبر أن له باطناً مندوباً اليه مؤكداً على [سترت]! وأخذ العهود 
على كتمه؛ [وهم]" الفصحاء والبلغاء والحكماء والمخصوصون من بين الخلق 
بالألسنة الحداد مع العقل الغالب والرآي الثاقب. 


ومع هذا فإنه إن اعترض معترض وقال: ما بالكم تحتجون بظواهر القرآن التي 
هي عندكم مجاز لا حقيقه على بواطنه التي هي عندكم حقيقه لا مجازا؟ [فهلا 
احتججتم]" على صحة أحكام بواطنه [ببراطن]" منهء ليتم لكم محالكم؟ لكنكم خفتم 
أن تحتجوا ببواطن فواسد على باطن فاسد مشه فبان [عوارکم]. قافهموا محالهم 
يا أولي الالیاب واعتبروا فيه يا أولي الأيصارء وبالله الثقة والحول والقوة. 


RRR 


(۱) في الاصل و (ر) : [موطن] . 
(0) في (د) : [وسيرة] بالمثناة التحتية. 
(۲) في الاصل و (ر) : [وها]. 
)٤(‏ في الاصل و (ر) : [فهل احتجم] . 
(*) _ في الاصل و (ر) : [بواطن] بباء واحدة . 
)١(‏ في الأصل : [عوارتکم] «وقي (ر) : [عوراتکم], 
به 


الباب الثاني عشر 


من جهل مقالتهم 


باب 
في تشكيكهم وتلبيسهم على من جهل مقالتهم فى ناسخ 
القرآن ومدسوخه ومحكمه ومتشابههه وخاصه وعامه 
وغير ذلك 
وفيه أربعة فصول: 
الأول 
في يان قولهم ومحالهم في الناسخ والسوخ 


اعلم -أيدك الله- أنهم انكروا ذلك وقالوا: ما فيه ناسخ ولا منسوخ بل كله 
مستعملء والخلق كلهم مندويون الى استعماله والتدين به والجري على أحكامه . 

قالوا: ولائه لو كان فيه منسوخ كما ذكر مخالفنا لما أوجب على أحد من 
المسلمين قراعته ولا الحكم به لانه قد أزيلت عنه فوائده لإثبات ما هو خير منه. 
ونقضوا ما حكوه عن أمير المؤمنين علي بن آبي طالب رضي الله عنه متقدماً من 
قوله: والتأويل نسخ القرآن()» فبان بهذا كذبهم عليه رضي الله عنه. لأنه لم يقل ذلك 
وانما اعتمدوا في ذلك فساد الشرع وزلزلته. وهو -أيدك الله- ينكسر من وجهين: 

آحدهما: أنه ۷ يجوز عندهم استعمال أحكام ظواهره, وقد خالفوا قولهم ههناء 
ونقضوا آصلهم بان احکام ظواهره مستعمله. 


والوجه الثاني: قول الله تعالی: ما ننسخ من آية أو تسها نأت بخیر منها أو 


(۱) راجع ص 1۳۰. 


- ۱۳۲ 


منلها74, يعنى ما يرفع من حكم الا وناتي بحكم أنفع [منه]" [أي وما ننسها]) 
أي وما نتركها فلا ننسخها طألم تعلم ان الله على كل شيء قدير»: من أمر الناسخ 
والتسوخ وغير ذلك9). 


وقال أيضاً: ظواذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم با ينزل قالوا إنما أنت مفحر»: أي 
إنما اخترعته من تلقاء نفسك بل أكثرهم لا يعلمون4!". وروي عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه أنه دخل مسجد الكوفة فرأى رجلا يعرف بعیدالرحمن بن [أبي 
يحي] قد تحلق الناس عليه فقال له: أتعرف الناسخ والمنسوخ من القرآن؟ قال: لاء 
قال: هلكت وأهلكت. أبى من أنت؟ قال: أبو يحي» قال: بل أنت آبو عرفونيء وأخذ 
بأذنه وفتلها [1/۱۱۲] وقال: لا تقص في مسجدنا بعدها". وهذا دليل واضح على 
صخة الناسخ والنسوخ", وبطل ما ذهيو! اليه والله اعلم. 


. من سورة البقرة‎ ٠١١ الآية‎ )١( 

(1) في الأصل و (ر) : [منها] , 

(؟) كذا في الاصل و إر)ء ولعلها : [أو نئسها] . 

.۱۵۰ - 18٩/۱ انظر تقسير ابن كثير‎ )٤( 

(ه) الاية ٠١١‏ من سورة النحل؛ وانظر معناها في تفسير البغوي ٣/ر٤۸.‏ 

(1) في الأصل و (ر) : [أب]ء والصواب ما أثبت بدليل ما يأتي من سؤال علي رضي الله عنه ل: ابو من 
أنت؟ قال : أبى يحيى؛ ولم أجد له ترجمة. 

(۷) انظر : كتاب القصاص والمذكرين لابن الجوزي ص۱۷۹ وتفسير القرطبي ۰۱۲/۲ ومفتاح الجنة 
السيوطي ص18. 

(4) انظر في بیان ذلك كتاب العدة في اصول الققه للقاضي أبي يعلى ۷۱۹/۳ وما بعدهاء ت: احمد سير 
عباركي؛ وكتاب التمهيد في اصول الفقه لابي الخطاب الحنبلي ۲۶۱/۷ وما بعدهات: مقيد 
آپوعشه. 


ار أ 


فصل 


قد تقرر لك - أيدك الله - بطلان قولهم. فأما الذي عندنا: فان [في]' القرآن 
أيات منسوخة بآيات ناسخة:؛ وفيه آيات ناسخة للسنة. وفي السنة شيء ناسخ 
لشيء منه. فالذي نسخ بعضه فقوله تعالى: إواللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم 
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الوت أو 
يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذرهما فان تابا واصلحا فأعرضوا عنهما ان 
الله كان تواباً رحيماً4". فكان حكم الآية على ظاهره حتى نسخت باية الجلد 
[وهي]": قوله تعالى: «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة؛ ولا تأحذكم 
بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من 
المؤمنين04, 


فجرت الأحكام على هذه الناسخة وألغيت الأولى: فلو كانت الأحكام على ظاهر 
الأولى عن غير نسخ لكان ذلك خلاف ما عليه السلمون الى اليوم". 


(۱) اخافة يقتضيها السياق. 
(۲) الآيتان ۱۱۰۱۵ من سورة النساء. 
(۲) في الاصل و (ر) : [وهى] . 
(!) الآية ۲ من سورة النور. 
(ه) انظر کتاب نواسخ القرآن لابن الجوزي ص۲۱۲ ت: محمد شرف الليباري, وتف سیر ابن کثیر 
۶/۸ 
وقیل : إن الناسخ لاية واللاتي يأنين الفاحشة) السنة. وهس قول رسول الله ملل فیما رواه عبادة بن 
الصامت: «خنوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيااء البكر بالبكر جلد مائة ونفي سثةء والثيب 
بالثيب جلد مانة والرجم». 
صحیح مسلم یشرجه ۱٩۰/۱۱‏ کتاب الحدید ؛ باب حد الزنا. 


5 ۳۵ 


وقال في موضع آخر: «إالزاني لا ینکح الا زانية أو مشركة والزانية لا ييكحها إلا 
زان أو مشرك وحرم ذلك على الؤمدين) فنسخ من هذه الآية الشرك والمشركة بقوله 
تعالی: «رلاتكحرا المشركات حى يؤمن ولأمة مومنة خير من مشركة) ثم نسخ ذلك 
بالحرائر [والکتابیات]" بقوله تعالى: «وانحصنات من المؤضات راحصنات من الذين 
أرتوا الكتاب من قبلكم) يعني الحراثر [منهن]" ‏ وقد كان ذلك [حلالاً]؟" لهم في 
أول الاسلام. 


آلا ترى الى زینب!" ابنة رسول الله کک انها كانت تحت مشولا"» ركذا كن 


(۱) الاية ۲ من سورة النور. 

(۲) الآية ۲۲۱ من سورة البقرة. 

(۲) في الأصل و (ر) : [بالکتابیات] , 

(؛) الآية ه من سورة المائدة. 

() في الاصل و (ر) : [منهم] . 

(۱) في الاصل و (ر): [حلال] . 

(۷) تقدمت ترجمتها ص۷۲ رضي الله تعالى عنها. 

(۸) انظر : تفسير ابن كثير ۳۰۱/۶ , 
وقول الصتف رحمه الله تعالی في آية : الزاني لا يمكج إلا زاية .ية إنها منسوخة هو قول سعيد 
بنالمسيب والشاقعي رحمهما الله تعالىء قالا: والآية التي نسختها هي قوله تعالی: «رأدکحرا الأباس 
سکم الآية. 
ومن العلماء من يرى أثها محكمة لا نسغ فيهاء والمراد بالنكاح فيهاء الوطء. وكذا قال الشيخ محمد 
الامین الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البیان, قال: «والقرل بان نكاح الزاني للمشركة, 
والزانية المشرك منسوخ. ظاهر السقوط», 
ویقول في موضع آخر: «وأما قول سعید بن السیب والشافمي بان آية «الزاني لا يكح إلا زانیا أو 
مش رکا4 منسوخة بقرله: رأنکرا لایمیه فهو مستبعد, لان القور في اصول الشافمي ومالك 
وأحمد أنه لا يصح نسخ القاص بالعامء وأن الخاص بقضي على العام مطلقاًء سواء تقدم نزوله عنه 
أى تأخر...» إلى آخر کلامه رحمه الله. 
آضواء البيان ۷۲/۲ و ۸۱» وانظر تفسير این كثير ۰۲۱۵/۶ 


5 ۳۵ 


نساء مشركات تحت قوم مسلمينء فنسخ الله ذلك بقوله تعالى: ولا تتکحوا 
المشركات حتى يؤمن4. ويقوله : ولا تتكحوا المشركين حى يؤمنوا» وهذا بعض الذي 


تسخ منه بعضه. 


فأما الذي نسخ منه بالسنة فقوله تعالى: إكتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت 
إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين©2. 


وجاعت السنة «لا وصية لوارث والكل من عند الله لأنه يقول: رما أتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)7. ومنه أيضاً قوله: حرمت عليكم أمهاتكم 
وبناتكم» الى قوله تعالی: طإوأحل لكم سا وراء ذلكم 04. فلو كان حكم الآية 
مستعملاً كما ذهبوا اليه" لما حسرم غير من ذكر وحل جميع 
البواقي في نكاح وأحدء لكن جاعت السنة: «لا تنكح المرأة علسى 


(۱) الآية ۱۸۰ من سورة البقرة. 

 )۲(‏ الحديث رواه آبو آمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله تله يقول في خطبته عام 
حجة الوداع: «ان الله قد آعطى كل ذي حق حفه فلا وصية لوارث». 
سنه أبن ماجه ٩۰۰/۲‏ كتاب الوصایاء باب (1) ح ۲۷۱۲ء وصححه الألباني في صحیح سان ابن 
ماجه 1١5/5‏ 

(۲) الآية ۷ من سورة الحشر. 

)٤(‏ الایتان ۲۳ ۲۶ من سورة الشساء. 

(۰) لعل الصنف رحمه الله تعالی يشير بهذا إلى الذين لا يرون نسخ القرآن پالسنة. 
والصواب الذي عليه جمهور أهل السنة وقوعه. والأمثلة عليه کشيرة منها ما ذكره 
المصتف. 
انظر : العدة في أصول الفقه للقاشي أبي يعلى ۸۰۱/۳ وما بعدها ت: د. أحمد سير مبارگي, 
وتفسير القرطبي 10/۲- 17, والبرهان في علوم القرآن للزركشي ۳۲/۲. 


- ۳۹- 


عمتها ولا على خالته ا" أي لا يجمع بينهن في نكاح واحد. هذا بعض الذي 
نسخ بالسنة والله اعلم, 

وأما الذي نسخت به السنة. فاٍن رسول الله له نا هاجر الى الدينة آقام 
يصلي الى بيت القدس هو ومن معه قدر ثمانية عشر شهراً") فكره ذلك [۱۱۲/ب] 
من أجل اليهود فنسخ ذلك بقوله تعالى: «إقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنوليبك 
قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام رحيشما كنتم فولوا رجوهكم شطره4©, 
فاستقبل بعد ذلك هو والسلمون في صاواتهم الكعبة سحرسها الله- فنسخ بذلك ما 
تقدم من غير بطلان!", والله أعلم. 


0( الحديث في الصحيحين بأكثر من لفظ, عن أبي هريرة وغيره. » وهذا لقظ مسلم عن أبي هريرة ة رضي 
الله تعالی عنه. 
صحيح مسلم بشرحه ۱۹۱/٩‏ كتا النکاح. باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. 
0 تقدم الکلام عن المدة التي صلاها رسول الله مَك الى بيت القدس بعد هجرته الى المدينة ص۹ه. 
(۲) الآية ٠٤١‏ من سورة اليقرة. 
)٤(‏ قال تعالی : وما كان الله ليع ايهالكم4. أي : صادتكم الى بيت المقدس قبل ذلك. 
أنظر تفسير أبن كثير ۱۹۲/۱. 
وفي صحیع البخاري من حديث البراء رضي الله عنه؛ وفيه: «وکان الذي مات على القبلة قبل ان 
تحول قبل البيت رجال قتلوا لا ندري ما نقول قيهم قأتزل الله : رما كان الله لیضیع [بانکم أن الله 
بالناس لرژرف رحیم4. 
صحيح البغاري بشرحه ۱۷۱/۸ كتاب التفسیر» باب (۱۲) ج4٤٤‏ وقد تقدم. 


- ۱۳۷ 


الفصل الثاني 
في ذكر بعض ما خوطب به الكل, من القرآن والراد 
به الیعض, وها خوطب به البعض والراد به الكل 


إعلم -أيدك الله تعالى - أنهم أنكروا علينا ذلك ولم يقبلوا قولنا فيه. وهذا منهم 
محالء لان الله تعالى قال: «الذين قال لهم الناس ان اللاس قد جمعوالكم 
فاخشوهم4!) فآخرج ههنا كلاماً عاماً في جميع الناس وهو خاص في رجل واحد 
يقال له: [نعیم) بن مسعودء قال لأصحاب رسول الله ته : إن الناس قد جمعوا 
لكم» يعني أبا سفيان”". وعيينة ين [حصن]"» [ومالك بن عوف]"» وهم أيضاً بعض 


(۱) الآية ۱۷ من سورة آل عمران. 

(۲) في الأصمل و (ر) : [تمیم] . 

وهو نعيم بن مسعود بن عامر يكنى أيا سلمة الاشچمي. صحابي مشهورء أسلم ليالي الخندق, وهو الذي 
أوقع الخلاف بين الحيين, قريظة وغطفان, في وقعة الخندق, قتل قي وقعة الجمل, وقیل: مات في خلافة 
عشمان رضي الله عنه. 
انظر : الاصابة *يرة د . 

(؟) تقدمت ترجمته ص۰۰٩‏ 

)٤(‏ في الاصل و(ر) : [حصين] والصواب ما أثبت. 
وهى عييئة بن حصن بن حذيفة بن بدر الغزاريء آبو مالك كان من المؤلقة قلویهم. أسلم قبل الفتع. 
وشهدها وحتيناً والطاتف؛ وكان فيه جفاء سكان البوادي, ارتد بعد موت رسول الله يله ثم رجع, 
قيل: قتله عمر رضي الله عنه على الردهء وقيل عاش حتى خلافة عثمان رضي الله عنه. 
انظر : الاصابة ۵0/۲- ۵٩‏ . 

(ه) کذا في الاصل و (ر) ولعله الحارث بن عوف بن أبي حارثة الري, لائه كان هو وعبينة بن حصن قائدي 
غطفانء وهما اللذان آراد رسول الله تله آن يصالحهما على ثلث ثمار المديثة ليرجعا عن حرب 
المسلمين. انظر : سيرة ابن هشام ۰۲۳۹/۳ والبداية والنهاية ؛/ر5١١.‏ 


- A 


الناس لا كلهم. ومنه قوله تصالسی: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات راعملرا 
صاخ(), فخرج الكلام على العموم. ولم یخص به غيره مله » لأنه لم يكن في وقته 


رسل غيره. 


ومنه قوله تعالى : ان الاین ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا یعقلرن06. 
فخرج على العموم لجماعة ولم يكن المنادي إلا رجل واحد 0 


ومنه قوله تعالى: طإن الله اصطفى آدم ونوحساً وآل ابراهيم رآل عمرات على 
العامين)ء فخرج الكلام أيضاً عاماً في جميع العائین. والمراد بهم عالم زمائهم. 
وكذا أيضاً قوله في بني اسرائيل: لإوفضلناهم على العالین ء أي عالي زمانهم لا 
كل [من]۲ العالین. والله أعلم, 


وأما الذي خوطب به البعض [والراد]" به الكل على عکس ماتقدم ذکره. قمنه 
ما تقدم ذکره. وهو قوله تعالى: طيا أيها النبي اتق الله ولا تطع الکافرین04, فالنبي 
مه مخصوص بهذا الخطاب والمراد هو وأمته عام فيهم. 


(۱) الآية ١ه‏ من سورة المؤمنون. 
(۲) الآية ۶ من سورة الحجرات. 
(۳) وهی الأقرع بن حابس . انظر تفسير ابن كثير ۰۲۰۸/۶ 
(۶) الآية ۳۳ من سورة آل عمران. 
(4) الآية ١١‏ من سورة الجاثية. 
)١(‏ كذا في الأصل و (ر) ولعل الأولى حذقها. 
وانظر فيما تقدم من خطاب الكل وارادة البعض, كتاب البرهان للزركشي ۰۲۲۰/۲ 
(۷) في الأصل و (ر) : [قالمراد] . 
(4) الآية ١‏ من سورة الأحزاب. 


۱۲۹ - 


وكذا قال تعالى: طإوقال الذين كفروا ولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك 
لبت به فؤادك ورتلاه ترتیلاً چ٣‏ أن الكلام خرج خاصا في النبي ملل وهو عام فيه 
وفي المؤمنين من أمته أيضاً. وفي القرآن من مثل هذا كثير". اختصرت هذا منه 
كسراً لكذبهم -أيدك الله-. 


EOS 


(۱) الآية ۳۷ من سورع الفرقان. 
 )۲(‏ انظر : البرهان للزركشي ۰۲۱۸/۲ 


مق ب 


[الفصل ]1 الثالث 
في احکم [و]" والتشابد 


اعلم - ايدك الله - أنهم اعترضوا علينا قي ذلك وقالوا: كيف تقولون إنكم 
تعلمون تأويل القرآن» وأن عندكم من يفسر عن فلان وعن فلان, والله سبحانه وتعالى 
يقول: طإوما يعلم تأويله الا الله4 ثم تقولون يخلافه؟ 


الجواب : 

أنا نقول لهم: لسنا نقول إن تأويل المتشابه لا يعلمه الراسخون في العلم؛ بل 
تقول: قد عموا تأويله. لان الله تعالى لم ينزل شيمًا منه إلا لينتفع [1/۱۱۲] به 
عيانهء ويدل على معنى قدره من خير ونفع وضرر وأمر ونهي ووعد ووعيد وغیر ذلك» 
لأنه لا يجوز لأحد أن يقول : إن رسول الله ته لم يعلم المتشابه ولا تأويله. واذا جاز 
له ذلك جاز أن يعرفه العلماء من أصحابه [من الذین]) من بعدهم. لانه له 
علم علي [تفسیر]", ودعا لابن عباس رضي الله عنه بعلم التأؤيل والفقه في 


(۱) سقطت من الاصل. 

)١(‏ اضافة یقتضیها السیاق. 

(۲) تقدم الکلام عن الحکم والتشابه ص! - ه 
وانظر : کتاب العدة لابي يعلى ۱۸۶/۲ والتعميييد لايي الخطاب ۲۷۹۱/۲ والبرهان لازركشي 
۸/۲ 

(۶) کذا في الاصل و (ر) ٠‏ ولمل الصواب : [والنین]. 

() كذا في الأصلو (ر) ؛ ولعلها : [التفسیر] أى أن في الکلام سقطا. 
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الدین(» ومع هذا فإنا لا نجد أحداً من المفسرين [توقفوا ]") عن شيء منه وقالوا: 
هذا متشابه لا يعلمه أحد من العلماء» بل أمروه كله على التفسیر, وحتى إن أكثرهم 
فسر الحروف المقطعة بأوائل فواتح السور كما تقدم ذكرهء وكذلك قال الله تعالى: 
طهر الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الکتاب وأخر معشابهات. فأما 
الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه مه ابتغاء الفتبة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا 
الله والراسخون في العلم یقولون آمنا به كل من عند ربناء وما يتذكر الا أولوا الألياب4) 
أي آمنا بمحكمه ومتشابهه, لأن كله من عند ربناء لا أنهم يعلمون تأويله. 


فذكر هذا لعلمه السابق آنهم یزیفون عن طريق الحق فيفتنون الناس بمتشابهه 


(۱) في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني النبي عله إلى صدره: وقال: «اللهم علمه 
الحكمة», وفي رواية : «اللهم علمه الكتاب». 
صصح البخاري بشرحه // :٠١ ١‏ كتاب فضائل الصحابة, ياب (۲4) جاه لال. 
وقي صحيع مسلم عنه رضي الله عنه أن النبي تله أتى الخلا» فوضعت له وضو قلما خرج قال: 
«من وضع هذا؟ قالوا: -وفي رواية قلت-: ابن عباسء قال اللهم فقهه». 
صحيع مسلم بشرحه 77/17 كتاب فضائل الصحابة, باب قضائل عبدالله بن عباس. 
أما ما اشتهر على الالسنة من قول: اللهم فقهه في الدين وعلمه التثؤيل ونسب ذلك إلى الصحيحين 
انظر : قتح الباري ۰۱۰۰/۷ 

(؟) کذا في الاصل و (ر) ولعل الاولی [توقف]. 

(۲) الاية ۷ من سورة آل عمران, 
وقد اختلف العلماء في قوله تعالی: «والراسخرن في العلم, فقیل: هو ابتداء کلام مقطوع عما قبلهء 
والوقف على قوله: طالا الله , وما بعده استتناف کلام آخر. 
ومنهم من یری أنه معطوف على ماقبله, والوقف على قوله: طوالراسخون في العلو», 
وقد روي عن ابن عباس أنه كان يقول: (أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تلویله). 
انظر : تفسير القرطبي ۰۱۷/۶ وتفسير ابن كثير ۲۶۳/۱ والعدة لابي يعلى ۰۱۸۸/۲ 
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ويحرفون الكلم عن مواضعه. ایتفاء الفتنة وابتغاء تثويله رما يعلم تأويله الا اللم, 
أي ما يعلم جميع ما يعذب عليه وما يقفره الا هو وحده لا شريك له. 


والمحكمات من القرآن : ما أعلم الله يه تعالى عباده من ثوابه وعقابه ووعده 
ووعيده. 


والتشابهات: ما شبه عليهم سبحانه ثوابه [وقد حرمه]() عليهم. لم يبين أنه 
يعذب علیه. كالقبلة والكذبة والنظرة. وما أشبه ذلك والله أعلم 


PEGG 


(1) كذا في ا صل و (ر) ولعلها [أوقد حرمه], والله آعلم. 

(1) تقدمت الإشارة إلى بيان معنى المحكم والتشابه وما ورد في بیان معناهما ص1٤1‏ . 
والصنف رحمه الله تعالی قصد من ايراد الكلام عن المحكم والمتشابه الرد على الباطنية الاسماعيلية, 
بعدما أورد شيئاً من تثؤيلاتهم الباطلة, وقد اتخنوا التويل مطية ولجواپها كل باب من اپواب الکفر 
والضلال, وقد تقدم بیان ذلك . 


۲ مد 


الفصل الرابع 
في سؤالهم لضعفة العقول عن مشكل القرآن 
تلبيسا عليهم ليزلزل عقيدتهم فيدخل في بدعتهم 


أعلم - أيدك الله - أنهم یقولون لمن يستجهلونه : ما تقول في قول الله : 
«فيوشذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان14". وقال في موضع آخر خلاف هذا: 
طفوربك لنسألبهم أجمعين عما کانوا يعملرن4". وهذا ناقض لا قبله. قما العنی؟ 

فإذا سمع منه ذلك راعه؛ وتزلزلت عقيدته؛ ومكنهم من الدخول فيما ذهبوا اليه 
من بدعتهم. 

والذي عندنا : أنه يوم القيامة كما قال الله تعالى: #مقداره خمسين ألف سند0 
ففيه وقت یسالون فیه, ووقت لا یسالون فيه فالوقت الذي يُسسالون فيه هو الوقت 
الذي يعرضون فيه ويوقفون على الذنوب یحاسبون. فهذا معنى قوله: طفوربك 
لتسألتهم اجمعين عما كانوا يعملون). 


(۱) الآية ۳۶ من سورة الرحمن. 
(۷) الآية ٩۲‏ من سورة الحجر. 
(۳) الاية ؟ من سورة العارع. 


- ٤ 


وآما الوقت الذي لا يسالون فيه فإنه قراغ الحساب وانقطاع الخصومات 
والسؤال عن الذنوب» وأبيضت وجوه قوم واسودت وجوه آخرينء وتطايرت الصحف 
من الايدي, وأخذ بقوم ذات اليمين الى الجنة وأخذ بقوم [۱۱۳/ب] ذات الشمال الى 
النارء فهذا الوقت الذي قال الله تعالی: فیود لا يسال عن ذنبه إنس ولا جان), لأنه 
قد انقطع السؤال والخصومات والحكومات!". والله أعلم. 


فإن قالوا: فما معنى قوله تعالى: إرجعلا نومكم سباتا4”؟ وهل السبات الا 
النوم ؟ 

قيل لهم : ليس السیات بعينه وحده. فيكون المعنى: وجعلنا نومكم نوماًء وإنما 
السبات الراحة فيه والإخبات» أي وجعلنا النوم راحة لأبدانكم.9) 


فإن قالوا: فما معنى قوله : نك ميت وانهم ميترن0؟ [رلیس] النبي ته في 
ذلك الوقت بمیت. وإنما قال» 


قيل لهم : إنما معنى ذلك إنك ستموت ویموتون". قال: فإذا قالوا: فما معنى 
قوله تعالی: «إوهو الذي یدز الخلق ثم يعيده وهو أهرن عليه4"؟ 


(۱) القيامة مواطن؛ فمتها ما يسال فيه الخلائق» ومنها ما لا يسكون قيها؛ وقيل: لا يسالون هل عملتم؟ 
ولکن لم عملتم؟. وقيل: ۷ یسالون سؤال رحمة ٠‏ ولكن سؤال تقريع وتوبيخ. 
انظر : تفسير البقوي ۲۷۲/۶, وتفسير القرطبي ۰۱۷۸/۱۷ وتفسير ابن کثیر ۰۲۷۵/4 

(۲) الآية ٩‏ من سورة التبا. 

(۳) انظر : تفسیر البنري ٤۳۷/٤‏ وتفسیر أبن كثير 40۲/4 

)٤(‏ الآية ۲۰ من سورة الزمر. 

(۰) في الاصلو (ر) : [ولم] + 

() انظر : نفس الصدرین ۷۸/۶ و 0۲/4. 

(۷) الآية ۲۷ من سورة الروم. 
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قيل لهم: القصود يهذا المخلوق لا الخالقء وذلك أن الإعادة عليه - أعني 
المخلوق- أهون من الابتداءء لان الله سبحانه وتعالى ينقله [في]“ الایتداء من حالة 
الى حالةء نطفة ثم علقة ثم مضغةء ولا كذا في الإعادة: إنما نقول له : «إكن فيكون» 
> على حالة واحدة من غير تنقیل, فيهذا هو أهون عليه - أي على المخلوق- ولا على 
الخالق. والله أعلم. 


فإن قالوا : فما معني قوله تعالى: وله المثل الأعلى في السموات والأرض 
وهر العزيز الحكيم)؟ أي مكل له وهو يقول: لیس كمظه شئ وهو السميع 
البصیر )۹ 


قيل لهم : الكل الاعلی الذي ذکره بفتح الميم والثاء: شهادة أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. والثل الذي وهم به بكسر الميم وإسكان الثاء: الشیه, ولم يقل الله 
تعالى بالتنزيل هكذا فيصح محاله؟. 


فان قالوا: فما معنى قوله : طإسنفرغ لكم أيها القلان4(؟ وفي أي شغل كان 
حتی يتفرغ منه؟ قيل له: إنما عنى بذلك: سنقصد بعد الإمهال والترك. لا أنه سبحانه 
في شغل ٩‏ 


(۱) في الاصل و (ر) : [فمن] . 

(۲) انظر : تفسير القرطبي ۲۱/۱۶- ۲ وروح العاني للالرسي ۰۳۱/۲۱ 
(۲) الآية ۲۷ من سورة الریم. 

(4) الآية ۱۱ من سورة الشوری. 

(ه) انظر نفس الصنرین. 

)٩(‏ الآية ۳۱ من سورة الرحعن. 

(۷) _ انظر : تفسیر البغوي ۲۷۰/۶- ۰۲۷۱ 
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فإن قالوا: نما معنى قوله : «إوأما من خفت مرازينه فأمه هاویه6(؟ واس 
لامه ذنب فتكون ماوية. لأنه لا يجوز أن يعذب آحد بذنب أحد غیره. لأن الله 
تعالى عدل. 

قيل لهم: إنما عنى يأمه النار ههناء لا أن مه الوالدة لهء آلا ترى الى قوله 
تعالی: «وما آدراك ماهيه نار حامید(, 


فإن قالوا: فما معنى قوله تعالی: إيابني آدم فد انزلا علیکم لباساً پواري 
سوآتكم وريشا ولباس التقرى ذلك خیر ۹56 وما نجد على بني آدم ريشاً كما قال الله 
تعالى. 


قيل لهم: الريش ههنا المعاش لا ريش الطير كما وهمتم به ولباس التقوى: 
الحياء9) 


فإن قالوا: قما معنى قوله تعالی: راجعنا للمتقين إماماً74؟ وليس للمتقين درج 
أفضل منها فيأتمون بمن ارتقاها. 


قيل: إنما المعنى : واجعل المتقين لنا إماماً, لان هذا موضصع فيه تقديم 


(۱) الآيتان ٩۰۸‏ من سورة القارعة. 

(۲) الآيتان ۱۱۰۱۰ من سورة القارعة. 
وقد قيل: إن المراد بقوله تمالی : فاه , أي : آم رأسه. لأنهم یهرون في النار على رژوسهم. 
انظر : تفسير البغوي ۰۱۹/4. وتفسير ابن كثير 45/6 ه. 

(۳) الآية 53 من سورة الأعراف. 

(4) انظر : تفسير البغوي -١4/4‏ ۱۰۵ وتفسير ابن كثير ۲۰۷/۲ 

(0) الآية ۷۶ من سورة الفرقان. 
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وتأخیر(), ومنه أيضاً قوله: فلا تمسين الله مخلف وعده رسله)'ء أي مخلف رسله 
وعدهء وكذا : طإخلق الإنسان من عجل4, أي خلق العجل من الانسان,» لا أن 
الانسان خلق منه, وكذا قوله تعالی: «فإذا قرأت القرآن فاستعل بالله من الشيطان 
الرجيم[؛ 4]1/۱۱(), أي استعذ من الشيطان ٠‏ وأقرأوا في القرآن من مثله كثير. 


فان قالوا: فما معنى قوله تعالى: طإفمن اعتدى عليكم فاعیدوا عليه بمثل ما اعتدى 
علیکم6(؟ والعدوان ههنا [ظلم]" ولیس الله تعالى يأمر به. 


قيل لهم: العدوان الأول ظلم والثاني جزاء لا يكون ظلماً ء وان كان لفظهما 


سوا ا 


قاٍن قالوا: فما معنى قوله تعالى: وه يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مش ركونيا؟ 
فذكر ايمانهم ثم ذكر شركهم, والمؤمن لا يكون مؤمنا مشركاً, 


)١(‏ هذا أحد الأقوال الواردة في تفسير الآية, وهو قول مجاهد. وقيل: معناها: اجعلنا قدرة يقتدى بنا في 
الخيرء كما اثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: «اللهم اجعلنا من أثمة المتقين». 
انظر : تفسير البغوي ۰۳۷۹/۳ وتقسير القرطبي ۸۳/۱۳. 

(۷) الآية ٤١‏ من سورة اپراهیم. 

(۳) الآية ۳۷ من سورة الأنبياء. 

(4) الآية ۷۸ من سورة التحل. 
وهذه الآيات الثلاث آوردها الصنتف رحمه الله تعالی أمثقة على التقدیم والتأخیر, 

(ه) الاية ۱۹۶ من سورة البقرة. 

(1) في الاصل : [ظلماً] . والتصويب من (ر) . 

(۷) وقد سحاه الله تعالی عدواناً على سبيل الجازاة والمماظة, كما قال سبمانه : وجزاء سيعة ميعة 
لها 
انظر : تفسير البغوي ۰۱۹۳/۱ وتفسیر القرطبي ۴۰۱/۷, 

(8) الآية ٠١١‏ من سورة پوسف . 
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قيل لهم: إتما عنى بذلك مشركي العرپ. لأنهم اذا سوا من خالقهم ؟ قالوا: 
الله تعالى» تصديقاً منهم به» وهم مع ذلك یجعلون له شريكاً () 

فان قالوا : فما معنى قوله تعالى: طإثمانية ازواج من الضأن اين ومن العز افين 
قل آلذ كرين حرم أم الأنديين أما اشتملت عليه أرحام الأئشيين نبؤني بعلم إن کستم صادقين 
ومن الإبل النين ومن البقر النين قل آلذ کرین حرم أم الأثثيين أما اشتملت عليه أرحام این 
أم كعم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فذكرهم سبحانه وتعالى ثمانية أزواج وما 
نراهم الا أريعة ٩‏ 

قيل لهم: إنما جعلهم ثمانية أزواج ذكراً وأنثى من كل صنف من الأربعة 
الاصناف. فالذكر زوج والأنثى زوج والزوج يقع على الواحد وعلى الاثنين. ألا ترى 
قوله تعالى: إوأنه خلق الزرجين الذكر والأٹی74؟ فذكر انهما زوجان اثتان(*) 

فان قالوا: فما معنى قوله تعالى: كمل غيث أعجب الكفار نباته لم يهيج خراه 
مصفرا) ولم يخص بهذا الكفار دون المسلمينء وهو حال يستوي فيه اعجاب 
الكافر والمؤمن ؟ 


قيل لهم: ليس هذا كما ذهبتم به وانما الكافر ههنا الزارع» لا أنه الكافر بالله 
تمالی. لأنهم اذا القوا البذر في الارض كفروه أي غطوه. فإذا طلع منه أعجبهم 


(۱) انظر : تقسير البغوي 455/9 وتفسير ابن كثير 4914/6 . 

(۲) الآيتان 187 ٠‏ 144 من سورة الأثعام, 

(۳) الآية ۳۹ من سورة القيامة. 

(4) انظر : فتح القدير للشوكاني ۰۱۷۰/۲ ورو العاني للالوسي ۰۶۰/۸ 
(ه) الآية ۲۰ من سورة الحديد. 


REYA‏ بي 


نباته» فهذا المعنى لا ما وهمتم يلا والله أعلم. 


فإن قالوا : فما معنی قوله تعالى: طوأرفوا بالعهد ان العهد كان مسولا09؟ مل 
يقع في قلب عاقل ان العهد يسال؟ 


قيل: ان المعنى : مسؤلاً عنه. لا أنه المسؤول نفسه 9 


فان قالوا : فما معنى قوله تعالى: والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يشي 
على بطنه ومنهم من يمشي على رجلین, ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله 
على كل شئ قدیر۷ . ولم يذكر من يمشي على أكثر من ذلك, كالعقارب والخنافس 
والعناكب [والحيات]) وينات وردان وغيرهاء ومع ذلك فإذا نظرنا في الحيوان 
وجدناه على أربعة أقسام: قسم يمشي, وقسم يطيرء وقسم یقوم. وقسم [ینساح]۳. 
فذكر سبحانه ما هو يمشي ولم يذكر ماهو يطير ولا من هو یقوم. وجعل الذي 
ينساب كالحيات والديدان وغيرها مما يمشيء والمشي لا يكون الا بقوائم. كما أن 


(۱) انظر : تغسير البقوي ۰۲۹۸/۶ وتقسير ابن كثير ۰۳۱۳/۶ وروح المعاني لالا/ر144ا- ۰۱۸۵ 

(۲) الآية ۲۶ من سورة الإسراء. 

(۳) وقیل : إن العهد يُسال تبكيتاً لناقضه , فیقال له : لم تُقَضنْت؟ كما ال الموؤدة تبكيتاً لوائدها . 
انظر : تفسير القرطبي ۲۵۹/۱۰ وتفسير ابن كثير ۳۹/۳ . 

)٤(‏ الآية 5غ عن سورة النور. 

(ه) قي الاصل و (ر) : [الحليان]. 

(1) بفات وردان - بفتع الوأو-. تسمی قالية الافاعي, دويبة تتولد في الأماكن الندية كالحمامات 
والسقایات؛ ومنها الأحمر والأسود والأبيض والأصهب. 
انظر : حياة الحيوان الکبری للدميري ۶۰۶/۲ 

(۷) في الاصل و (ر) [ینساخ] بالخاء السجمةء والصواب بالحاء الهعلة. بمعنى ینساب كما سياتي قي 
کلام الصنف رحمه الله تعالی, 
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العض لا يكون الا بالفم» والرمح لا يكون الا بالحافر» فبینوا لتا ذلك لنعرفه. 


قيل لهم: أخطاتم في جميع التويلء لأنه سبحانه لم يضع كلامه [۱۱۶/ب] في 
ذكر نوات القوائم على الاستقصاء لجميعها وإنما اجتزى بذكر البعض لاستيعاب 
الكل » ولعلم المخاطب بالمرادء بیان ذلك في قوله تعالي: ايا أيها الذين آمنوا قوا 
أنفسكم رأهليكم ناراً وقودها الناس واخجارة۱6, فذكر الناس وترك الشياطين من غير 
نسيان منه لهم» وان كانوا بها أحق وعذابهم فيها أشد: وائما اجتزى بذكر بعضهم 
عن الكل لعلم المخاطب بما أراد كما اجتزى بذكر الماشيات على رجلين وعلى أريع 
من ذكر الجميم" والله أعلم, 

وأما تمويههم عن كيفية مشي من لاقوائم له إذ هي مما ينساح. وإنما مشيها 
بجرور في بطنهاء وتقوم إذأ مشت وتتراجع إلى مكانها اذا وقفت. وتعود [ملساً(۳, 
وأما تشكيكهم في مشي الذي يطير والذي يقوم فإنما مشيها اذا طارت على الارض, 
لا أنه يطلق عليها اسم الشي في حال الطيران بالهواء وحال العومان فوق الارض 
بالماء. والله أعلم, 


هذا مختصر من تشكيكهم بالمشكل على غمر غر من بدعتهم. ليرى برأيهم 
وبالله الثقة. 


(۱) الآية ١‏ من سورة التحريم, 

0( وقيل : لان مازاد عن أريع يكون في الصورة كالتي تمشي على أريع. 
انظر : تفسیر البفوي ۲ وتفسیر القرطبي ۰۲۹۲/۱۳ 

(5) في الاصل و (ر) : [ملس] . 


35 ۱۵۱ 


الباب الثالث عشر 


بعص تأويلهم لأحكام الشريعة 


باب 


وهذا موضع أذكر فيه بعض تأويلهم لأحكام الشريعة 


اعلم -أيدك الله انهم قالوا: الإناء الذي فيه الاء للوضوء الداعي [لاسا ]۱۷ 
ذهبنا اليه من أنه الإناء من الشجر والمدر وغير ذلكء قالوا: والاء نفسه علم الحقيقة, 
[والمتوضي]" الحدود السبعة: الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي 
وجعفر بن محمد واسماعيل بن جعفر ومحمد بن اسماعيل رضي الله عنهم(", 


قالوا: قلنا: الغسل من الجنابة فإنه تجديد العهد على من آفشی, لا أنه الفسل 
الذي ذهبت اليه أهل الظاهر("» والتيمم: هو العلم بهذه المقالة من المأنون!", والمسجد 
النبي عله . والصومعة علي رضي الله عنهء ووجه القبلة الإمام» ومحراب المسجد 
الحجة. والأذان الدعوةء وصلاة الظهر التبي لأنها أريع ركعات ولهذا اسمه أربعة 
أحرفء والعصر إقامه دعوة القائم لأن اسم محمد وحروفة أربعة أيضاًء ولان العصر 
آخر صلاة النهار فهكذا آخر الأدوارء رصلاة المغرب علي بن أبي طالب. لأنها ثلاث 
ركعات واسمه [ثلاثة! أحرف. وصلاة العشاء الإمام, لأنها اربع ركعات واسمه 


(۱) في الاسل ى(ر) : [] . 

() في (ر) : [لتيضي] , 

(۲) انظر اقوالهم الباطلة في تاویل الوضوء في کتاب الافتخار للسجستاني ص۱۱۰ وما بعدهاء وکتاب 
تاویل الدعانم للقاضي النعمان ۸6/۱ وما بعدها. 

(4) نقدم الکلام عن ذلك ص۵۱۱ . 

(۵) انظر : تتويل الدعائم ۱۲۲/۱ . 

(0) قي الاسل و (ر) : [ثلات] . 


د ON‏ مت 


اريعة أحرفء فما صلاة الفجر فإنها حدان لطیقان. هذا قول بعضهم [لا أن]!) ذلك 
الصلاة المتعارفة): فأما آبو يعقوبا" فإنه خالفهم في ذلك فقال: الوضوء: التبري 
من أبي بكر وعمرء لأن [موالاتهم]" حدث. ولا يرتفع الحدث من ذلك الا بالتبري 
[منهما]", والصلاة ولاية الأولياء [والذين] يجب على الخلق طاعتهم. لا هذه الصلاة 
التی تجب على الخلق". فاعرف -أيدك الله مرادهم وتمويههم رتلبيسهم هذه 
المحالات لإسقاط التکلیفات الشرعيات يوجدونهم أن من عرف ذلك فقد سقطت 
[1/۱۱۰] عن“ ولهذا قال بعض من هو عارف بمقالتهم: من [رأيتم]") من أهل هذه 
المقالة مواضباً على الصلاة حريصاً على اخراج الزكاة ملتزماً بالصوم والحج وغير 
ذلك من العبادات فإنه من جملة الحمير [الذين]”" ۷ عقول لهم. غير يالغ من هذه 


00 
0 


0 
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إل 
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إلى 


في الاصل و (ر) : [لان] . 

انظر فیما تقدم من تأويلهم الباطل للصلاة وما یتعلق بهاء کتاب تأریل الدعاثم للقاضي النعمان 
۱ وما بعدهاء والرسالة الذهبة للقاضي النعمان أيضاً ص۳۲ وما بعدهاء والنعمان من اكثر من 
کتب من الاسماعيلية في تئویل العیادات. 

تقدمت ترجمته ص۵۱ 

في الاصل : [موذلتهم]ء وما آثبت من (ر) , 

في الاصل و (ر) : [عتهما]. 

وانظر : کتاب الافتخار لسجستاني ص ۱۱۰. 

في الاصل و (ر) : [الذي] . 

انظر : نفس المصدر صس5١١,‏ 5 
هذه هي غايتهم من تأويل أحكام الشريعة ليصرفوا الذاس عن طاعة ربهم فيسهل بذاك ایقاعهم في كل 
باطل يدعونهم إفيه (ومن يرد الله قتنته فلن تملك له من الله شيئاً]. 

في الأصل و (ر) : [رأيتموا] . 


(۱۰) في الاصل و (د) : [الذي] , 
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المقالة فيعتقد التکلیفات(؛ والله أعلم. 


۵ ê ê e 


(۱) ولا ريب ان الحمير هم الذين اعرضوا عن دين الله وشرعه, وسنة نبيه ته وركبوا هواهمء بل الحمير 
أكرم منهمء قهم كما قال الله تعالى : ام تحسب أن أكارهم يسمعون أو يعقلون آن هم الا كالأنعام بل هم 
أضل سيلا الآية 44 من سورة الفرقان, وقوله سبحانه: طإومن كان في هذه اعمی فهو في الآخيرة أعمى 
وأضل سيلا الآية ۷۲ من سورة الإسراء. 


ت و۵ 


فصل 


وأما اسقاطهم للزكاة. فإنهم قالوا: هي واجبة عند أهل الظاهر في عشرة 
أشيا»: الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والبر والشعير والتمر والزبيب وباقي 
الحبوب» وهی عندنا بخلاف ذلك؛ من أن الذهب والفضة العقل والنفس لا ما ذهبوا 
إليهء والإبل النطقاء لأنهم أحمل لأثقال الملكوت كالإبل, والبقر أسسهم. فاما الغنم 
فصنفانء صنف ضآن ومعزء فالضان الباطنية لان عورتها متغطية كاخفائهم 
لقالتهم والعز أهل الظاهر لان عورتها مكشوفة ككشف مقالتهم, والحنطة علي, 
والشعیر التم. والتصر الامام والزبیب الداعيء وباقي الحبوب اللواحق والأنوتون 
والمستجيبون وغیر ذلكا'). هذا قول بعضهم فى الزكاة. 

فأما آبو يعقوب حداعي من دعاتهم- فإنه قال: أصل الزكاة آربعة آشیاء: زكاة 
وصدقة واعشار وآخماس, فالزكاةء القلم, والصدقة, اللوح. والاعشار النبي, 
والأخماس عليء هذا قولهم في بطلانها(. الله مجازیهم علیه. 

وأما الذي عندنا: فإن الصلاة هي الصلوات الخمس المكتوية المعروفة, التي 
يجب على كل مسلم تأديتها بجميع شروطها المتعارفة لهاء والزكاة هي التي تجب فى 
الفضة والذهب و بل والبقر والغنم والتجارة والركاز والمعدن والمعشرات من الحبوب 
اذا وجد فيها أشراطها التي فيها توجب ذلك أُخُرِجت [وصرفت]" إلى ما يوجب 
الشرع. هذا قولنا الذي ندين به لله تعالى لا أنها هذه الخرافات التى ذكروها والله 
أعلم. 


(۱) انظر : تأويل الدعائم للنعمان ۱۰۰/۲ وما بعدها و ۰۷۰/۲ وما بعدهاء ولم أجد ما ذكره المصنف من 
تنويلهم للضان والعز, 

(۲) انظر : کتاب الافتخار ص۱۷۳ , 

(5) في الاصل و (ر) ؛ [وأصرفت] . 


۱۵۵ اب 


فصل 


والصيام وإبطالهم له: فإنه عندهم الامساك عن كشف سر هذه المقالة لا ما 
ذهبنا إليه من أنه ترك الاكل والشرب واحتجوا بقوله تعالى حكاية املك لمريم عليها 
السلام: ««إفإما ترين من البشسر أحداً فقولي إنسي نذرت للرحمن صرماً فلن أكلم 
اليوم إنسياً). 

قالوا فلو كان الصيام ترك الأكل -کما قال مخالفونا- لقالت: فلن أطعم اليوم 
شيئاء قصح ما ذهبنا إليه". وهذا كلام باطل ومحال بين بل الصوم هو الإمساك 
عن الطعام والشراپ, وذلك واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر غير مسافر في 
طاعة, لا ما ذهبوا إليهء لأن الله تعالى يقول: «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 
هدي للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً 
أو على سفر فعدة من أيام أخر4!". هذا هو الصحیح لا ما ذهبوا إليه والحمد لله. 


# 2 $ © 


(1) الآية 18 من سورة مریم. 

(5) انظر : كتاب الافتخار صسه17. والرسالة المذهبة للقاضي النعمان ص۵۷ -ضمن خمس رسائل 
اسماعيلية- وكتاب تاج العقائد ومعدن الفوائد لعلي بن محمد الوليدد ص. ۱۶- ۰۱۶۱ 

(۲) الآية ۱۸۰ من سورة البقرة. 


E 


فيل 


واما ابطالهم [۱۱۵/ب] للحج: قانهم قالوا: اسم الحج على ضريين: إقراد 
وقران ولم يذكروا التمتع. قالوا: فالإقراد الرجل الذي لا يجوز له اظهار الاساس 
لامثاله العامة. والقران: الداعي. والبيت النبي وهو الصفا أيضاًء والباب هو علي وهو 
الروة أيضاًء والطواف والسعي سبعة أشواط السبعة الأئمةء والتلبية إجابة الداعي» 
والحلق کشف هذا السر للمستجیبين, وباقي آسباب المچ كالخروج الى عرفات» 
ومنی» والوقوف, وغیر ذلك: العقل والنفس والسابق واللاحق والتالي والجد والفتع 
والخیال والنطقاء والاسس والمتمون والائمة والصجع وهم اللواحق ايضاً- والدعاة 
والمأنونون والستجیبون. هذا قولهم في الحج ورسزهم فيه وأبطلوا ما فيه 
المسلمون. وعندنا خلاف ذلك. أن الحج هو الذي قال الله عنه: إوئله على الناس حج 


(۱) انظر : كتاب الافتخار ص۲۸٠۰‏ وكتاب تثويل الدعائم ۱۸۳/۲ وما بعدهاء وکتاب الكشف لجعفر بن 
منصور أليمن ص١١١‏ . 
وقد ذكروا تالا يختلف عما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وهذا كثير في كتبهم؛ فان آحدهم ليقول 
تأويلاً قي كتاب ثم ينقضه في آخر. وكلاهما ضلالء ومنهم القاضي النعمان وهو من عظمائهم. وأول 
قاض لهم في مصرء عاصر أربعة من خلفانهم. فقد أول الصلاة قي كتابه تأويل الدعائم ؛ ثم خالفه 
قي الرسالة المذهبه. 
يقول الشيخ احسان آلهي ظهير رحمه الله تعالى هعلقاً على ذلك: (وان دل هذا الاختلاف الصادر من 
شخص واحد فإنما يدل على أن التأريل الاسماعيلي الباطني ليس له تواعد ثابتة, واسس منضبطة 
يرجعون إليها في التأويلء بل يقول كل واحد ما يحويه وما يمليه عليه فكره وخياله) أ.ه. 
كتاب الاسماعيلية تاريخ وعقائد ص5 .0- 5۰۵. 


۵۷۰ 


البيت من استطاع اليه سبيلا74) وهو ركن من اركان الاسلام وفرض من فروضه لمن 
استطاع» وأسيابه معروفة؛ من إحرام وطواف» وسعيء ووقوف ورميء وغير ذلك مما 
لا يحتاج الى دلیل, والله أعلم. 


هذا مختصر مما ذكروه من إبطال الشريعة. بما الله مجازيهم عليهء ربالله 
الثقة. 


16 ا 


(۱) الآية ٩۷‏ من سورة آل عمران. 


ةع - 


الباب الرابع عشر 


في مقالتهم فس القيامة والنشر 
والحشر والحساب والمیزان 


باب 


في مقالتهم بالقيامة والنشر والحشر واخساب والیزان 
والصراط والجنة والنار وأسباب ذلك 


إعلم -أيدك الله- أنهم كشفوا في الباب كفرانهم صراحاً من غير باطن ولا رمز 
ولا تسترء بل تظاهرء وفي ذلك قول أبي يعقوب «في کتابه كتاب الافتخارءا©: 

ومن أعظم ما تفتخر به على آهل الظاهرء معرفتنا بالقيامة وأسبابها وما يلحق 
بهاء فمن [علاماتها]) وآياتها التي هم عنها وعن معرفتها قي غفلة, وعلمهم فيها علم 
بعيد من البرهان قريب من العدوانء وهم في هذا أشد إنكاراً علينا. قال: وآنا 
اشتهي أن أنصف من نفسي بذكرها ولا اکتم شيئاً من اعتقادنا فيها من غير رمز 
فأقول: إذا تبينت التمامية) لامر المبدع سبحانه لدوام الاشیاء المظوقة كان القول 
بالقيامة لتبديل الخلقة وتعطيلها [سخفاً] وحماقة: وإذا بطل هذا وجب خلافه 
بحدوث شرف حاصل, ولا يوجد ذلك الا من جهة قيام أفضلهم وأشرفهم في 
زمان مسعود يكون بقيامه لوع آثار نفسانية لمن أمنوا به وانتظ روه. 
ومحرم على من جحده ولم ينتظضروه. فهذا هو القيامة عندنا لا ماقالت 


(1) في الاصلى (ر) : [كتاب الافتخار في كتابه]. 

(؟) في الاصل : [علامتها] .وما أثبت من (ر) . 

(5) التمامية عند الاسماعيلية معناها: أن الله تعالى مبدع الأشياء وخالقها ويارؤها ومنشوها دفعه واحدة, 
بأمره التام الذي لا يترهم معه آدتی تقصء والقول بزوال الغلق يتتاقى مع ذلك. 
انظر : الافتخار ص٤۷.‏ 

() في الاصلى (د) : [سخف]. 


- 1۵4 


الظاهرية": إنها عندهم الواقعة والحاقة والطامة والقارعة والآزفة والساعة وما 


شابه ذلك» وأنها انشقاق هذه المزينة بالکواکب" وانتشارهاء وخسوف القمرء وزلزلة 
الأرض وتسيير جبالها وغور مياههاء ومجيء الباري سبحانه وتعالى لحاسبة العلوج 


والزنوج والانباط وغير ذلك, فإذا آتصف الرجل نفسه لم [تكد]“ تطمئن الى ذلك 
نفس استفادت من [العقل, والتذت بمعرفة]') الحقء يا سبحان الله العظيم نحن 
-عافاك الله [۱۱۱/] نری خلاف ذلك" أن القيامة غير ما ذهبتم إليه من غير تبديل 
الخلقة ولا تعطيل للأبنية» وانما قيام اشرف أهل الوقت. [لا القيامة التى ذکرتم]" في 
زمان مسعود. لأن الله سيحاته قد اشار اليه بقوله تعالى: راذا وقع القرل عليهم 
آخحرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقونت274, لأنه يخرجهم 
من الضلالة إلى الهدی ومن الشك الى اليقينء فمن من [الخلقة] قبل ظهوره عاد 


(۱) هذا من الألقاب التي یطلتونها على أهل السنةء كما یسمونهم العامةء ویقولون: اشتقاق من العميء 
والقشرية: والعالم المنكوس. والعالم النحوس, الى غير ذلك من الألقاب. كما سبق الكلام عنه 
ص۰۵۷ 

(9) أي السماء. 

)١(‏ في الاصلی (ر) ‏ [یکد] بالمثناة التحتية. 

(4) مابين القوسين لا يوجد في الاصل ولا (ر) وأثبته من کتاب الافتخار صی۷۰. 

(ه) لازال الکلام لسجستاني. 
والذي نقله الصنف رحمه الله تعالی من کتاب الافتخار ملخص کلام آبي یعقوب» ولعله کتبه من 
ذاکرته, والله [علم, 

(1) لعل هذه العبارة اعتراضية. وقوله: دفي زمان مسعود» متعلق بقرله : «قيام». وقد سبق مایدل عليه 
س۱۵۹, وهو قوله: «قیام أفضلهم وآشرفهم في زمان مسعود ». 

(۷) الآية ۸۲ من سورة النمل. 

(۸) هذا من تویلاتهم الباطلةء, آما معنی الآية : فهو إخبار من الله تعالی عن خروج دابة في آخر الزمان 
عند قساه الناس, وترکهم أوأهر الله تعالی» وهي من علامات الساعة, كما ثبت ذلك في الأحاديث 
الصحيحة. انظر : تفسير البغوي 4۲۸/۲- ۰4۲۹ وتقسیر ابن كثير ۳۷۶/۲ الالا. 

(4) كذا في الاصل و (ر) ولعلها : [الخليقة] . 


- ما بت 


الى أصلهء لان الإنسان مركب على عالم جسعاتي وروحاني. وهو مركب من الأخلاط 
الأربعة التي هي الصفراء والسوداء والبلغم والدم. فيعود كل شيء الى عنصره 
الغالب عليه. فيعود الصفراء تاراً والسوداء تراباًء والدم هواءاً واليلغم ماعا فمن 
كان من تلك الأرواح مستحقاً للعذاب عذب روحه في الأفلاك السبعة التي هي ايواب 
التار أبد الابدین» ومن كان منها مستحقاً الثواب كانت روحه في الفلك الثامن الذي 
هو في الجنة منعمة فيه أبد. الآبدین» ومن كان منهم [حياً] وقت ظهور هذا الظاهر 
وقيامه استقل فيهم دنيا یود a‏ فأين أنتم من زلزلة الارض 
التى تنتظرون زلزلتهاء وقد تزلزلت بكم وأنتم لا تشعرون؟ لأنها الكرة التي عليها قرار 
الخلق. ألا ترونها تزلزلت بكم وتتحرك؟ آم أين انتم عن انشقاق السماء التي ذكرتم 
ا قد تنشق وقد انشقت واله؟ إنها الشرائع المتقدمة التي كنتم تعظمون وهي 
سقفكم التي تستظلون بها وتتعرفون بهاء اليس قد اتشقت وذهبت حلاوتها [من 
صدورکم» فلا تحللون حلالاً]" ولا تحرمون [حراماً]؟ أم أين أنتم من انتشار 
الكواكب التى ذكرتم أنها تنتثر قبل قيامتكم, أليس قد انتثرت وانتم عنها غافلون؟ 
وذلك موت عمانکم. لأنهم بزعمكم كواكبكم التى تهتدون بها. أم لین أنتم من طلوع 
الشمس من مغربها كما ذكرتم؟ وقد طلعت والله شمس ال مغرب بارزة شعاعها ظاهرة 
أنوارها وأنتم في غفلة منها ساهون تنتظرون المحال الذي ذكرتم أنه سياتي, ذلك بما 
قدمت أيديكم وآن الله ليس بظلام للعبيدء بل ليت شعري كيف يكون اليوم [الذي]٠‏ 


»( انظر : كتاب الافتخار می ۰٩۰‏ واريع كتب اسماعيلية ص۲۷ جمعها شتر وطمان. 
9) في لاصو( : [حي] . 

(؟) مابين القوسين لا يوجد في الاصل رلا (ر) ٠‏ وأثيته من كتاب الافتخار ص(۸. 
() في الأصلى (ر) : [حرامها]. 

(5) لاتوجد في الأصل ولا (ر) واثبتها من كتاب الافتخار ص//. 


- ٩۱ 


تظهر فيه الأهوال العظيمة التي ذکرتم؟ أم أين تكون الجنة الموسعة التي [يدخله 
التقون]؟ أم كيف تظهر جهنم لتخليد الجرمین؟ فاي افتخار أعظم من |دراا 


الحقائق والوقوف على الطرائق!"؟. 

فأعجب -أيدك الله من قول هذا الشيخ المعطل للقيامة وأسبابهاء من نشر 
وحشر وحساب وجنة ونار وغير ذلك» ومن افتخاره بتصريح الكفر والتعطيل لما ورد 
به الكتاب والسنة. واثبات الرجعة الى الدنيا على يد هذا القائم الذي ذكرء نسال الله 
حسن التوفيق والرضا والتسلیم. 


وقال -أيضاً- شيخ منهم يقال له: بو تمام"*- الذي لیس بالشاعر- في کتاب 
سماه شجرة الدین وبرهان اليقين [7١١/رب]:‏ اعلموا يا |خوانی أن القيامة الت 
جرة الدين وب ی ب يا إخواني د 


(۱) في الاصل : [ادخالها التقین] وفي (ر) : [یدخلها التقین]. 
والنص في الافتخار : (فایت شعري كيف يكون في الیرم الذي تظهر فيه مثل هذه الاحوال الفظيعة, 
حضور الجنة الوسع للمتقين دخولها). 
الافتخار ۰۷۷ 

 )۷(‏ أنظر ما تقدم من كلام أبي يعقوب في كتاب الافتخار صء ۷- ۸8 وهو ملخص كلامه. 

(۳) لم أجد له ترجمة ٠‏ ولم أجد من ذكره أى كتابه غير المصثف رحمه الله تعالى. 
ويوجد كتاب باسم (شجرة اليقين) ينسب لداع قرمطي اسمه (عبدان)؛ وقال عنه عارف تامر في 
مقدمته لهذا الكتاب ص1: (كل ها تعرفه, أن انتساب هذا الداعي للدعوة الاسماعيلية قد تم على يد 
حمدان الأشعث المعروف بقرمط , وأنه تزوج ابنته» وتعلم في مدرسة الدعوة بسلمية سورية, وقتل على 
يد زكرويه بن مهرويه). 
وقد ذكر ابن النديم في الفهرست ص٣٠٠‏ أن حمدان قرمط نصب عبدان لدعوته, ثم قال عنه 
ابن النديم: (عبدان صاحب الكتب الصنفة. وأكثرها منحولة اليهء وفرق عبدان الدعاة في نواحي 
الكرفة). 
وام اجد قي الكتاب المذكور ما أورده العستف رحعه الله تعالي. 


- ۱۲ 


ذكرها الله تعالى بقوله عز وجل: ویوم يقرم الأشهاد4!". ليس كما ذهب اليها العامة 
وإنما ذلك قيام القائم سلام الله على ذكرهء لأنه صاحب الدور والرجعة بدنيا 
جديدة". وهو المشار اليه بقوله تعالى: #وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكان لهم دينهم الذي ارتضى 
لهم وليدلنهم من بعد خوفهم أمنا4", فذكر سبحانه أنه يستظفه بمن معه بدور جديد 
فيكشف لهم الباطن المحضء ويؤمنهم من أهل الظاهر وسطواتهم: ومن شر إبليس 
خاصةا ولذلك حکی الله عز وجل قوله [تحالی]" وقت ظهور هذا القائم: ان الله 
وعدكم وعد الق ورعدتکم فأخلنتكم74, أي اني قد وعدتكم أن أعمل بكم كعملي 
بمن قبلکم من الأدوار فقصرت يدي بدورکم هذا وأتم وعده فيكم. 


قال أب محمد رضي الله عنه: وهذا غير صحيع. وٍنما الوعد الذي ذكره الله 


(۱) الآية 1ه من سورة غافر. 
والمراد بيوم الأشهاد يوم القيامة. 
انظر تفسير البقوي ۰۱۰۰/۲ وروح المعاني ۷۹/۲4 . 

(۲) هذا هى معني القيامة عند الاسماعيلية. 
انظر : كتاب الكشف لجعفر بن منصور اليمن ص٩۲‏ و ۰۷۱ ورسائل الكرماني صس۱۲. 

(۳) الآية ٠ه‏ من سورة النور. 

(4) وليس معنى !ية كما ذكروا من تژیلهم الباطلء وإنما معناها الحق كما قال ابن كثير رحمه الله 
تعالی: (هذا وعد عن الله تمالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه» بانه سيجعل أمته خلقاء الارضء 
أي : أئمة الناس والولاة عليهمء وبهم تصلح البلاد وتخضع لهم العباد... إلى أن قال: وقد فعله تيارك 
وتعالى وله الحمد والنق). 
تفسيرابن كثير ۰۳۰۰/۴ وانظر تفسير البغوي ۲۰۲/۳- ۳۵۵. 

)٠(‏ كذا في الاصل و (ر) ٠‏ ولعل الصواب حذفها ١‏ والضمير في «قوله» يعود الى اپلیس السالف ذكره. 
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الآية ۲۲ من سورة ابراهیم. 


- 


تعالی» فى الاستخلاف هو أن كفار مكة صدوا المسلمين عن العمرة عام الحديبية. 
فقالوا: لو أن الله تعالى فتح علينا مكة فندخلها آمنينء فاستجاب الله لهم ذلك. فنزلت 
هذه الآية: طإوعد الله الذين آنوا منكم وعملرا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم؟». يعني أرض مكة؛ كما استخلف من قبلهم من بني 
اسرائيل وغيرهم بعد هلاك کفاره(, لا أنه استخلاف هذا القائم كما ذكروا بدنيا 
جديدة: وأما جوابهم عن الذي تأولوه من قول أبليس عند ظهور هذا القائم» نما 
حکاه الله تعالى عنه: طإإن الله وعدكم وعد الق ووعدتكم فأخلفتكم» الآية, أنه عند 
قيام هذا القائم. فليس کذلك» وإنما العنی فيه: أن الله تعالى اذا آنقذ حكمه بين 
الخلائق يوم القيامة فأدخل من يشاء الجنة ومن يشاء النارء قام ابليس اللعون في 
النار خطيباً وقال ما حکاه الله عنه بقوله: «إرقال الشيطان لا قضي الأمر». أي لما فرغ 
الحكم ان الله تعالى طوعدكم وعد الحق#؛ أي يبعتكم بعد الموت ويثيب ويعاقب 
ويدخل من يشاء الجنة ويدخل من يشاء النار, فأنجز وعدهء ووعدتكم آنا بانکذب» من 
أنه لا يبعث ولا يثيب ولا يعاقب. فأخلفتكم موعدي طإوما كان لي عليكم من سلطان» 
أي من تسليط على جميعكم فتدخلون معي النار على من قد دخلها دون من لم 
يدخلها «إفلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما آنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي» آي لوموا 
أنفسكم حيث صدقتم وعدي الكاذب [/1١١/أ]‏ ما أنا اليوم ينافعكم وما أنتم بنافعي» 
هذا هو التاویل الصحيح لا ما ذهبوا إليه". والله أعلم. رجع الکلام. 

قال هذا الشيخ: ولأن هذا القائم هو الآخرة التي حكم آمرها اليه لا إلى سواهء 
فان انكر علينا بذلك منكر قلنا له: أليس الله تعالى يقول: «أنت تحكم بين عبادك فيما 


 )۱(‏ قد تقدم بيان هذه الآية. وما ذكره الصتف رحمه الله تعالى لم أجد من ذكره غیره. والله أعلم. 
(۷) انظر تفسير البغوي ۰۳۱/۳ وتفسير ابن كثير ۰۲۹/۲ 
والإسماعيلية معن يشهد هذه الخطبة لإمامهم إبليس فهم أحق بها وأهلها. 
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كانوا فيه يختلفرن)!" فإن کان حكم الدنيا حكم الله ولم يتوله بنفسه فامر له رسولاً 
لتبليغه الى الامة ولم يكن ذلك بمنكر جاز أن يقيم لهم هذا القائم ليحكم بينهم في 
الآخرةء ولم [یتول[") ذلك بنفسه فأمر رسولاً هذا القائم ليحكم بينهم في الآخرة ولا 
يتولى ذلك بنفسه. صنعوه [الى الذي تقدم ذكر بعضها آنفاً]" على لسان ابن أبي 
طالب كرم الله وجهه لهذا القائم ويسمونها بخطبة الکرات!» أنه قال: مكتوب فيها؛ 
يكون ظهوره عن انقطاع أمر الظلمة الكفرة الفجرة ولذلك آيات وعلامات أولها: ينادي 
[مناد]" في شهر رمضان في [تسع عشرة]! ليلة مضت منه من ناحية المغرب عند 
مفیب الشمس, وآخر ينادي من المشرق عند طلوع الفجر: يا أهل الهدى أجيبوا 
داعي الحق المفرق بين الحق والباطل, وهو دابة الأرضء وهو تثويل هذه الآية: طفيها 
يفرق كل أمر حكيم)ا يقوم على وجهه نور قد علت ضياء الشمس في أوليائه وأهل 
يحبونه من أهل دعوته. فهناك تاویل هذه الآية: إن الذي فرض عليك القرآن لرآدك 
الى معاد فلايد من سبع کرات. أولها النازعات والناشطات. والسايحات 
والسابقات. والدبرات والرادفة والراجفة, وهو يومئذ تأويل هذه الآية: إرب لا تدر 
على الأرض من الكافر ين دياراة") وتصفو الارض حينئذ لأهلها. قال صاحب الكتاب 


(۱) الآية ٤١‏ من سورة الزمر. 

(5) في الاسل : [يتولا] وفي (ر) : [يتوله] . 

(؟) لعل هذه جملة اعتراضية بين قوله (صنعوه) وقوله (على لسان) . 

)٤(‏ تقدم كلام المصنف رحعه الله تعالى عن هذه الخطبةء والتعليق عليها ص115 وقد سماها هتاك (خطبة 
الکتاب). 

(ه) في الاصل و (ر) : [منادي]. 

(0) في الأصل و (ر) : [تسعة عشر] . 

(۷) الآية ؛ من سورة الدخان. 

(4) الآية ۸۰ من سورة القصص. 

. 437/4 وتفسير ابن كثير‎ ٤٠١/٤ الآية ۲۷ من سورة نوح. وانظر معناها في تفسير البفوي‎ )٩( 
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رحمه الله: وأيم الله ما قال هذا علي بن أبي طالب. لأنه أشرف من أن يقول 
بالرجعة(" الى الدنیا. 


ترجع الى ما كنا عليه. 


قال هذا الشيخ: وأما النفخة الاولیء فإنها عند انقضاء آخرا لأدوار قبل دوره. 
وهذا تأويل منه وتشكيك بيّنء لأن النفخة الأولى نفخة الصعق التي [يموت]" فيها من 
شدة صوتها الخلق, والنفخة الثانية نفخة البعث والنشرء لا أنها قيام هذا القاگم(؟: 
والله أعلم, 


وقال أيضا صاحب كتاب الحصول!" في تأويل قوله: #وجاء ريك واللك صفاً 
صفاً4”) أن هذا القائم هو الروح فإذا قام عزلت الملائكة عن بعضها بعض, كل فريق 


.٤1۷ تقدم الكلام عن عقيدة الرجعة عند الباطنية ص‎ )١( 

() في الاصل و (ر) : [تموت], 

(؟) قال الله عز وجل: طإونفخ في الصور لصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله لم نفخ فيه 
أخرى فإذا هم فيام ينظرون» الآية 7۸ من سورة الزمر. 
وفي المسحيحين - واللقظ لسلم - عن آبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله د 
«مابين النفختين آریعون؛ قالوا: يا آبا هريرة: اریعون يوما؟ قال: أبيث؛ قالوا: أريعون شهراً؟ قال: 
أبيت, قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيتء ثم ینزل الله من السماء ما فينبتون كما ينبت البقل» قال: وليس 
من الإنسان شئ إلا يبلى إلا عظماً واحداً رهو عجب الذنب؛ ومنه يركب الخلق يوم القيامة». 
صحيح البخاري بشرحه ۰۰۱/۸ كتاب التفسير باب (4) ع۸۶۱8» وصحیع مسلم بشرحه ٩۱/۱۸‏ 
کتاب الفتن, باب مابين النفختین. 

)٤(‏ صاحب کتاب المحصول هو الاسماعيلي ابر عبدالله محمد النسفي؛ تقدمت ترجمته ص ۰۲۵ , وقد 
نکر عارف تامر الاسماعيلي في مقدمته لکتاب شجرة اليقين أن كتاب الممصول مفقود . 

(ه) الآية ۲۲ من سورة الفجر. 


5 ۷ - 


منهم على حدته كما كان أهل هذا العالم السفلي نوي المراتب [رسلاً] ونطقاء 
[أسساً]') وأئمة وغير ذلك, يكون هؤلاء هكذا أيضاً. 


فافهم -أيدك الله- محال الكل واعتقادهم الفاسد وتعطيلهم للقيامة وقولهم 
بعودة الدنیا بدور أيداً كدوران الأيام السبعة. وهذا منهم [۱۱۷/ب] كفر ظاهر 
ومحال شاهرء تسال الله العصمة عن القول بما قالوه والاعتقاد بما اعتقدوه إنه ولي 
ذلك والقادر علیه. 


$ 2 © ¢ 


(۱) في الأصلو (ر) : [رسل وأسس] . 


- ۱۷ 


فصل 


وأما الذي عندنا فيها فحق وهي التي سماها الله تعالى الواقعة والحاقة 
والقارعة والصاخة والطامة والراجفة والآزفةء وغير ذلك, وهي التي تأتيهم بغتة كما 
قال الله تعالى: طفتأتيهم بغحة فبهتهم فلا يستطيعرن ردها ولا هم ینظرون)() أي تأتيهم 
فجأة فتبهتهم وهم غافلون. ولا تقوم حتى تظهر الآيات التي ذكرها الله تعالى في 
کتابه بقوله: یرم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسساً انها لم نکن آمست من قبل أو 
كسبت فى ايمانها خیر76) وقوله تعالى: راذا وقع القول عليهم حرجنا لهم دابة من 
الأرض تکلمهم أن الناس کانوا بآيادنا لا یوقترن۲۱6 ويقوله: إححى اذا ففحت يأجوج 
ومأجوج وهم من كل حدب یسلون . واقسرب الوعد الحق ۱6 يعني الساعة؛ وقسال 
لله : «بادروا بالأعمال قبل طلوع الشمس من مغريهاء والدجال والدخان 
والدابة [وخاصة]") أحدكم وأمر [العامة]"», يعني القيامهء وروي عنه أيضا عله 


(۱) الآية 4٠‏ من سورة الأنبياء. 

(۲) الآية ۱۰۸ من سورة الأنعام. 

(۲) الآية ۸۲ من سورة التمل. 

)٤(‏ الآيتان ٩۷۰۹۱‏ من سورة الأثبياء. 

(5) في الأصل و (ر) : [وحوارص]. 

. في الاصل و (ر) : [القامه]‎ )١( 
والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بلفظ : «بادروا بالأعمال ستا: طلوع من مقربها أو الدخان‎ 
أو الدجال أو الدابة أو خاصه أحدكم أو أمر العامة» . وفي رواية له «خويصة أحدكم» بالتصقيرء‎ 
<< وپواو العطف بیل (أي).‎ 


- ۷۸- 


أنه قال: «الانبیاء أخوة [لعلات]" أمهاتهم شتی ودينهم واحدء وأنا آولاهم بعيسي بن 
مریم نه وانه لم يكن بيني وبينه نبيء وانه خليفتي في متي ونه نازل فيقتل الختزير 
-يعني الدجال< ويكسر الصليب وتوضع الجزية وتضع الأرض أوزارها رتملا 
الارض عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً. حتى ترعى الأسد مع الأيل؛ والتمر مع 
البقرء والذئب مع الغنم وحتى يلعب الصییان بالحيات.". 


قال صاحب الكتاب: وهو عندنا المهدي المنتظر قيامه فى آخر الزمان؟» روي 


وقي شرح الحديث : خاصة آحدکم : الوت. وأمر العامة: القيامة. كما ذكر المصثف رحمه الله تعالی. 
صحيح مسلم بشرحه ۸۷/۱۸ كتاب الفقن. باب في بقية أحاديث البجال. 

وأخرجه الإمام أحمد في السند ۰۳۳۷/۷ 

في الأصل و (ر) : [للعلاب]. 

لم أجد - فیما اطلعت عليه - من فسر قتل الخنزير بالدجال كما ذكر المصنف . أما قتله للخنزير 
والدجال فثابت . 

العديث الى قوله : لم يكن بيني وبينه نبي» أخرجه الإمام مسلم باکثر من رواية عن أبي هريرة رضي 
الله تعالی عنه. صحیع مسلم بشرحه ۱۱۹/۱۰ كتاب القضائل, باب قضائل عيسى عليه السلام. 
وما ذكره المصنف من بقية الحديث آیرده ابن كثير قي نهاية البداية والنهاية ۱۷۱/۱- ۱۷۲ بلفظ غير 
لفظ الصتق» كما ثبتت متفرقة في أحاديث آخری, والله أعلم, 

لعل الصنق رحمه الله تعالى أخذ بحديث : «لا مهدي الا عيسى» وهو حدیث موضوع. 

انظر الأحاديث الموضوعة للشوكاني صس۱۵۵, وسلسلة الأحاديث الضعيقة والموضوعة للألباني 
1Y‏ ۱۰۶ ۰۷۷ 

والهدي عند آهل السنة والجماعة ثابت بأحاديث صحيحة, وهو غير عیسی عليه السلام. وقد بين 
العلماء ذلك والفوا فيه کتباً رردوا على الخالفین, فکائو وسطاً كما هو متهجهم- بين المتكرين له, 
وبين المثبتين له من عند اهوائهم کضرافة الرافضة في مهديهم المزعوم. 

أما نزول عيسى عليه السلام. وقتله للدجال وكسر الصليب وقتل الخنزير وغير ذلك فثايت كذلك 
بأحاديث صميحة في الصحيحين وغیرهما. منها ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى ‏ 
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أنه ينزل من السماء على جبل بيت القدس الذي يقال له: [أفيق] عليه ممصرتان 
دهين الرأس مع حربة يقتل بها الدجال, ثم يكون عنه ما قال النبي عه ثم تقوم بعد 
القيامة ويقع الحشر والنشر والحساب والميزأنء ویدخل من شاء الجنة ويدخل من 
شاء التار. هذا قولنا لاما [ذهب] إليه هؤلاء من أنه قيام قائم ثم ترجع الدنيا على 
يديه بدور جديدء وهذا لا يكون أبداً. والله أعلم. 


نرجم الكلام. عن عبدالله ين عباس رضي الله عنه أنه قال: ينزل عيسى بن 


عنه قال: قال رسول الله مله : «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مریم حكماً عدلاً فیکسر 
الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحربء ويفيض المال حتى لا يقبله أحدء حتى تكون السجدة الواحدة 
خير من الدنيا وها فیها». 
صحيح البخاري بشرحه 5.0/6ه- 1٩۱‏ كتاب الأنبياء باب ))٩(‏ ح418؟. وصميح مسلم بشرحه 
۱٩۱-۲‏ كتاب الايمان: ياب بیان نزول عیسی بن مريم, 
وما رواد البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله أل : «كيف أنتم اذا نزل 
فيكم ابن مريم وامامكم منكم». 
صحيح البخاري بشرجه ۰۶٩۱/٩‏ كتاب الأنبياء باب (15) ح7445. 
(۱) في الأصلى (ر) : [أفق] . 
ذهو : أفيق بالفتح ثم الكسر وياء ساكنة وقاف. قرية من حوران في طريق الفور قي أول العقبة 
المعروقة بعقبة أفيق التي تنزل الى القور وهس الأردن. 
اتظر : معجم البلدان ۲۳۲/۱- ۲۳۳. 
(۲) المصر من الثياب : المصبوغ بحعرة أى صفرة خفيفة, 
لسان العرپ مادة «مصر». 
وقد ذکر الصنف رحمه الله تعالی ان عیسی عليه السلام ينزل على جبل ببیت القدس والثابت أنه 
ینزل عند النارة البیضاء شرقي دمشق. 
انظر : صحیح مسلم بشرحه ۰٩۷/۱۸‏ کتاب الفتن. باب ذکر الاجال. 
(۳) في الاصل : [نهبت] وما آثبت من (ر) . 
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مریم عليه السلام فإذا رأه الدجال ذاب کالشحمل ويقتله وتفر عنه الیهرد, لأنهم 
جندهء ويقتلون حتى ان الحجر يقول: يا عبدالله المسلم هذا يهودي عندي فاقلته 
فیقلت. 

فإذا ظهرت -أيدك الله- هذه العلامات آمر الله تعالى اسرافيل أن ]1/١١8[‏ 
ينفخ قي الصور من تحت العرش. وهي النقخة الأولى التي قال الله تعالى فيها: 
رنف في الصور فصعق من في السصوات ومن في الأرض إلا من شاء الله74؛ أي مات 
الخلق كلهم من شدة صوتها الا جبرائيل واسرافيل وميكائيل وملك الوت عليهم 
السلام. ثم یأمرالله تعائى ملك الموت فیموت. وهو آخرهم موتاء ثم يليث الخلق بعد 
النفخة الأولى الى النفخة الأخرى أربعين سنا ثم يحي الله تعالى اسرافيل عليه 
السلام فيأمره أن ينفخ الثانية من بيت القدس" وهو قوله تعالى: طلم نفخ فيه أخرى 


(۱) الوارد قي نص الأحاديث : كالرصاصء و«كالملع», 

0 لم أجد نص ما ذكره الصتف رحمه الله تعالى عن ابن عباسء ونزول عيسي عليه الصلاة والسلام آخر 
الزمان ثابت بلحاديث صحيحة كما تقدم. 
والأحاديث في نزول عيسى عليه السلام وخروج الدجال وظهور الهدي كثيرة مشهورة, ومن العلماء 
من جمعها منفردة: ومع هذا فقد ضلت افهام قوم وزات أقدامهم؛ فائکروا ذلك معتمدین على أفهام 
العرجة وعقواهم العاجزة التي حکموها في نصوص الشريعة وقدموها علیها, فلم تتحمل عقولهم هذه 
النصوص: قربوها أو اولوها تنويلاً باطلاء ولم يسعهم ما وسع سلف الامة من الصحابة رضوان الله 
تعالى عليهم والتابعين لهم باحسان في كل زمان ومکان, قضلوا واضلواء نعوذ بالله من الحور بعد 
الکور. ومن الضلالة بعد الهدىء ونساله الثبات على الحق حتى نلقاه. 

(۲) الآية 1۸ من سورة الزمر. 

(4) آي آخر الخلق موتاً, وقبله يموت جبريل واسرافیل وميكائيل. 

0 تقدم حديث النفختين وما بينهما ص1۷ هامش (۳). 

(0) سياتي بیان ذلك ص1۷۹ . 


طری ۳۳ 


فإذا هم قيام ینظرون؟» ويقع حينئذ الحشر والحساب وغير ذلك. وهذا عندنا فيها. 
والله أعلم. 


وأما جوابهم عن قولهم: إن الله تعالى ينزه عن محاسبة العلوج والزنوج 
والأنباط وغير ذلك. فيقال لهم: إن كان الخالق لهم سواه ينبغي أن ينزه عن محاسية 
من لا یخلق, لان الخالق لها غيرهء فان كان عندك أنه الخالق لهم لا خالق لهم سواه 
جاز ان يحاسب بينهم كما خلقهم. تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. بل هو الخالق 
للكل والمحاسب بين الكل. 


وأما قولهم: إن الله تعالى يقيم لهم قيماً يحكم بينهم في الآخرة كما أقام من 
يحكم بينهم في الدنياء وما احتجوا به على صحة ذلك من قوله تعالى: انت تحکم بين 
عبادك224 فهذا منهم باطلء لأنه يقول سبحانه بخلاف ما قالوه: «إإن ربك يقضي بینهم 
يرم القيامة فيما كانوا فيه یختلفون06) فذكر سبحانه أنه يحكم بينهم بنفسه ولم يقل: 
القائم يحكم بينهم. وقال أيضاً في آية آخری: طإيوم القيامة يفصل بینکم4() فذكر 
سبحانه آنه هو الذي یفصل بينهم لا سواه. وقال عز من قائل: «إومن أظلم من افتری 
على الله كذباً أولئك یعرضون على ربهم ويقرل الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا 
لعتة الله على الظالمين4”) فذكر سبحانه أنهم يعرضون عليه ليحكم بينهم ثم لعن المكذب 
به. وقال لرسول الله ل : إإنك ميت زانهم مسترت . ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم 


(۱) هن العلماء من قال : إن النفخات ثلاث , ومنهم ابن كثيرء ومنهم من قال:: أريع؛ كابن حزم؛ ومنهم من 
قال : نفختانء ولعل الصواب أنها نفختان, كما دلت على ذلك آية الزمر وحديث أبي هريرة في 
الصحيحينء المتقدم. انظر : فتح الباري كر 4. 

(9) الآية 48 من سورة الزمر . 

(؟) الآية ٩۳‏ من سورة يونس . 

(4) الآية ۲ من سورة المعتحنة. 


(ه) الآية 14 من سورة هود. 


5 WY 


تختصمون 204 ولم يقل: إنكم يوم قيام القائم عنده تختصمون, وهذه -أيدك الله 
حجج باهرة لا مدخل للملحدين فيها". وبالله الثظة. 

وأما جواب أبي يعقوب عن قوله: وأين أنتم من زلزلة الارض وقد زازلت بكم 
وأنتم لا تشعرون؟ أم اين انتم عن انشقاق السماء وقد انشقتء لأنها الشرائع 
المتقدمة؟ أم اين انتم عن طلوع الشمس من مغربها وقد طلعت يارز شعاعها؟ يعني 
الإمامء بل ليت شعرى كيف يكون اليوم الذي [تظهر]" فيه هذه الأهوال؟ أم أين 
تكون الجنة الوسعة دخولها للمتقين؟ آم كيف [تظهر؟ جهنم لتخليد المجرمين؟. 

وأنا اقول -عافاك الله- الحال [۱۱۸/ب] على غير ما ذهبت إليه ولبسته على 
ضعقاء العقول والجاهلين من مقالتهم فأما الزلزلة فإنها زلزلة الارض من شدة صوت 
اسرافيل اذا نفخ في الصورء فذلك قوله تعالی: ظاذا زلزلت الأرض زلزالها . 
وأخرجت الأرض الفانهای0) لا کزلازلنا وقتنا هذا الذي وهمت: بها على الجاهل 


)١(‏ الآية ۳۰ من سورة الزمر. 

(5) ولا دیب أن كل الآيات التي ذکرها الصتف رحمه الله تمالى وشيرها من الآيات في معناها تدل 
صراحة على أن الله سبحانه هو الذي يقضي ویفصل بين الخلائق يوم القيامة, كما قال سبحانه: 
مالك يوم الدین». خلافاً لإدسماعيلية الضالينء راشياعهم المنحرفين. قال تعالى: هل بظرون الا ان 
بأنيهم الله لي غلل من الهمام والملائكة وقني الأمسر وإلى الله ترجع الأمرر» الآية ۲۱۰ من سور 
البقرة, 
وقال جل شانه : طإوجاء ربك والملك صفاً صفا» الآية ۲۲ من سورة الفجر. 
وانظر : تفسير ابن كثير ۲۶۸/۱ . 

(۲) في الأصل و (ر) : [يظهر]. 

(4) الآيتان ۲۰۱ من سورة الزلزلة. 
وهذه الزلزلة عند قيام الساعة. كما قال تعالى: ايا آیهاااناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة هئ عظيم» 
الآية ۱ من سورة الحج. انظر : تفسير البفوي ۰۱۵/4 وتفسير أبن كثير ۶ /۵۳۹. 


كر 5 


وأما انشقاق السماء التى ذكرت أنها الشرايع فليس کذلك. وانما انشقاقها 
وانفطارها يوم القيامة تنفرج بمجيء رب العزة والملائكة يوم فصل القضاءء وهى قوله 
تعالی: وجاء ربك واللك صفاً صفاً . وجيء يومئل بجهدم يومد يعد کر الانسان وأنى له 
الد کری6(), [وأما]" انتثار الکواکپ التي ذکرت آنها قد انتثرت وهي موت العلماء 
فليس كذلك أيضاًء وائما انتثارها سقوطها من آماکنها إلى الأرض يوم القيامةء وهو 
قوله تعالی: اذا السماء انفطرت. واذا الكواكب انارت لا أنه موت العلماء كما 
ذكرتء وان كانوا كواكب الأرض لا كواكب السماء. 


وأما طلوع الشعس التي ذكرت أنها قد طلعت من مغربها ظاهر شعاعها فهذا 
باطل أيضاً؛ لانها لم تطلع بعد بل هي طالعة لا محالةء وهي أول آيات الساعلا» روي 


(۱) الآيتان ۲۲ ۰ ۲۳ من سورة الفجر. 
وانظر معناها في تفسیر ابن کثیر 1۸۸/۶ و 0۱۰. 
(0) في (د) :[وائما] , 
(۲) الایتان ۱ ۲۰ من سورة الانقطار. 
رانظر معناهما في تفسير البغوي ٤٠٠/٤‏ وتفسیر ابن كثير ۰1۸۱/4 
وقي العديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ته : «من سره أن ينظر الى يوم 
القيامة كانه رأي العين فليقر؟ : ادا الشمس كررت) و اذا السماء انفطرت» و طاذا السماء 
انهقت». 
مسند الامام أحمد ۲۷/۲ ۰ وستن الترمذي 1۰۳/۵, كتاب التفسیر, باب (۷۳) ۰۳۳۳۲ ومشكاة 
المصابيح للخطیب التبريزي ۱۵۳۷/۳ کتاب احوال القيامة, باب الحشر ع۰۰۵۶۷ وصححه الالباني. 
(4) أي آول ا9یات الکبری» وقیل : إن أول ا لیات الدجال ؛ وقیل الداپة, وللعلماء في ذلك اقوال لیس هذا 
مقام تفصیلها. 
انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ٠٠٠۲/١١‏ والنهاية في الفتن والملاحم لابن کثیر ۰۱۹۰/۱ 


- ۷ 


عن رسول الله عله انه قال: «سياتي عليكم ليلة مثل ثلاث ليال من لياليكم هذه فإذا 
كانت تلك الليلة عرفها الجتهدون. فيقوم الرجل فیقراً ورده ثم ينام ثم يقوم فيقرأ 
ورده ثم ينام ثم يقوم فيقرأ وردهء فبينما هم كذلك [إذ]' ماج الناس في بعضهم 
بعض فيقولون: ما هذا؟ فيفزعون الى المساجد فإذا هم بالشمس قد طلعت من 
مفربها. فتجيء حتى اذا توسطت السماء رجعت وطلعت من مشرقهاء وذلك قوله 
تعالی: يوم يأني بمض آيات ربك لا بفبسع نفساً اانا لم تكن آمست من قبل أو 
كسبت في إيانها خسيرا7, ثم تظهر الدابة قريباً منهاء قيل: إنها دابة ذات قوائم 
أريع لها زغب وريشء تظهر من بعض أودية تهامة: وقيل: بل تظهر من الصفا معها 
عصا موسى وخاتم سلیمان» تمسح الژمن بالعصا وتختم على الكافر 
بالخاتم". والله أعلم. 


فإذا ظهرت العلامات كلها آمر الله تحالی اسرافيل عليه السلام أن ينفخ في 
الصورء وهي النفخة الأولى» قال الله تعالى: «تأخذهم وهم يخصمون)!) يعني وهم 


. قي الاصل : [اذا]‎ )١( 

(۲) الآية ۱۵۸ من سورة الأنعام. 
وقد تقدم الكلام عن هذا العديث ص0۸۱ . 

(؟) الاتوال التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في وصف الداية وردت بها أحاديث عند الإمام احمد 
والترمذي وغیرهماء وكلها ضعيفة أو منكرة؛ لا يثيت شئ منها . 
انظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة للالباني ۲۳۳/۲- ۲۳۶ ۱۱۰۸ ۰۱۱۰۹۵ 
ومن الأحاديث الصحيمة في الدابة حدیث ابي آمامة مرقوعاً: «تخرج الدابة فتسم الناس على 
خراطيمهم؛ ثم يفمرون فيكم حتی يشتري الرجل البعیر, فیقول: ممن اشتریته؟ فیقول: اشتریته من 
آحد الخطمین». 
مسند الامام احمد ۲۸۱۸/۰ . 


(؛) الآية ٤١‏ من سورة يس. 


5 ۱۷۵ 


يتكلمون فى الأسواق والمجالس وغيرهاء إفلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم 
برجعون6. يقول: أعجلوا عن الوصية فماتولقبل-آن يرجعوا". 

وأما قولك: يا ليك شعري كيف يكون الیرم الذي تظهر فيه هذه الاهوال أم اين 
تكون الجنة الوسعة للمتقين؟ أم اين تكون النار لعذاب المجرمين؟ وسترد وتعلم كما 
قال الأول [الشاعر]": 

حيل ابن أدم في الأمور كثيرة [5١١/أ]‏ والموت يقطع حيلة المحتال 


هذا بعض قولهم في القيامة والرد يهم مختصراً بعون الله تعالى. 


20100000016 


(۱) الآية ٠ه‏ من سورة يس , 

(۲) انظر تفسير القرطبي ۳۹۲۸/۱۵ , 

(۳) کذا في الاصل و (ر) ولعلها : [شعراً] . 

: هذا البیت لابي العتاهية من قصيدة مطلمها‎ )٤( 
قطعت مثك ح بائ ل الآمال وحططت عن فهر الطي رحالي‎ 
. انظر : ديوان أبي العتاهية ص۲۸۲‎ 


Ws‏ بت 


فصل 
في فرلهم [في البعث] 


فإنهم تعجبوا من ذلك أشد التعجب وقالوا: يا سبحان الله العظیم, كيف يجمع 
العظام البالية التبددة, والجلود المتمزقة التي قد اضمحلت وذهبت؟ أليس هذا 
[شيئاً]" تنقر عنه النفوس ولا تقبله العقول؛ 

وإنما البعث عندنا - عافاكم الله : الانتباه من نومه الغفلة واليقظة من رقدة 
الجهالة7» [والخلاصس]" من أسوء الطبيعةء والنجاة من بحر الهيولىء ومن غمران 
الهاوية ورجوعها الى [حالها]“ الروحاني وعنصرها وجوهرها النوراني. هو أصبلها 
غير صوري» وما هنالك اجتماع اجزاء متبددة, ولا جلود متمزقة فتعود 
كما كانت وتبعث الحساب والثواب والعقاب, وانما عودتها الى أصولها 
وعنصرها فحسبء قالوا: الآن يجب في هذا كتمه عن التساء والصبيان 
والجهال وضعفاء العقول, ولا يُعلّمون الا بمقالة أهفل الظامرء لأن ذلك 
[جند]۲ لهم. لأنه يدلهم على عمل الخير وترك الشرء واجتناب 
المصاصيء وفع ل الطاعات. واداء الأمانات والوفساء بالعپسود. وما 


(۱) في الأصل و (ر) : [بالبعش]. 

(0) في الأصلى (ر) : [شی, 

(۲) انظر کتاب سراثر واسرار التطفام لجعفر بن منصور الیمن ۱۱۳. 
(4) في الاصل و (ر) : [الإخلاس]. 

(ه) في الاصل و (ر) : [حالتها]. 

() کذا في الاصل و (ر) , ولعلها : [خير] . 


5 ۱۷۷ 


يمري مجری ذلك" فأما غيرهم من الذين هم عارفون بالعلم بصیرون بالفهم 
عالون فوق هذه الطوائف [عاملون]" بحقائق الأمور ورموزاتها واشاراتهاء فإنهم 
يجب عليهم مجانبة رأي أهل الظاهر بما ادعوه من البعثء وإنما هو الانتباه من نوم 
الغفلة ورقدة الجهالة وحياة النفس بروح المعارف وانفتاح أعينها البصيرة بالنظر الى 
عالمها الروحاني. ومشاهدة دارها الحيواني» فمنها مايكون في موضع المحنة غارقة 
في بحر الهيولى؛ ومنیا ما يكون محرقة في حريق الشهوات الجسمانية بالجوع 
والعطش والعري [والحرى]" و الحر والبرد» والاوجاع والأسقام وحسد الاخوان 


وعداوة الجيران وثقل التکلیفات من صوم وصلاة ورکرع وحج وغير ذلك. 


قالوا: فمن كان من طبقتنا هذه واعتقد أمر حياة الدنيا وأنها على هذه لم 
يتصور له أمر البعث الا على ماذهبنا اليه لأن رسول الله به قال : «من مات فقد 


قامت قیامته»٩)‏ 


قال آبو محمد -أيدك الله وهذا تعطیل ظاهر. لان الله تعالی بقول -خلاف 
ماذهبوا الیه: طزعم الذين كفروا أن لن يعدرا قل بلى74. أي قالوا: انیم لا 


(۱) وهذا القول هو قول أهل الوهم والتخییل. كما بين ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه درء تعارض 
العقل والنقل» ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: (وهذا في الجملة قول المتفلسفة والباطنية كالملاحدة 
الاسماعيلية, واصحاب رسائل اخوان الصقاء...الخ). 
درء تعارض العقل والتقل ۱۰/۱- ١١‏ . 

(۲) كذا في الاصل و (ر) » ولعلها : [عالمون]. 

(؟) كذا في الاصل و (ر) ٠‏ وام يتبين لي القصود منهاء والكلام مستقيم بدرنها. 

(4) انظر : كتاب الافتخار ص۸۰ وما بعدها. 

(۰) حديث ضعيف رواه ابن آبي الدئيا في كتاب الوت, من حديث أنس بسند ضعيف. 
سلسلة الأحاديث الضعيفة للالباني ۴۰۹/۳ ع31557, 

(1) الآية ۷ من سورة التقابن. 


35 ۱۷۸ 


يبعثون بعد الموت» قال سبحانه: قل لهم يامحمد: طبلى وربي لتبعثن ثم لسبؤن با عملتم 
وذلك على الله يسير» وقال عز من قائل: «إونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث الى 
ربهم ينسلون14) أي يخرجون من قبورهم الى لقاء الله تعالى أحياء كما كانواء فإذا 
رأوا حقيقة البعث ذكروا إنكارهم [له]" في الدنيا وقول الرسل لهم: إنه سيكون 
وصدقوا به حينئذ وقالوا: هلا ماوعد [۱۱۹/ب] الرحمن وصدق المرسلوت4©. وذلك 
أنه قيل: من مات على الإيمان رفعت له روحه الى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى» 
ومن مات على الكفر تركت روحه في سجين وهي الأرض السفلى إلى واد في 
حضرموت يقال له : [برهوت]") ويؤمر اسرافيل أن ينزل الى بيت القدس ويكون على 
الصخرة ويأخذ ارواح هؤلاء ويتركها في الصور ويقول: أيتها العظام البالية والعروق 
التقطعة واللحوم التمزقة. أخرجوا من قبوركم فتجازون باعمالکم( ثم نفخ في 


(۱) الآية ١ه‏ من سورة يس . 

(5) في الاصل و (ر) : [عنه] . 

(۳) الآية لاه من سورة يس . 
وانظر معناها في تقسير القرطبي ۰4۲/۱۵ وتفسیر ابن كثير 0۷:/۳. 

)٤(‏ في الاصل و (ر) : [برهوب] بالباء المرحدة. 
وانظر : كتاب البعث النشور للبيهقي ,۰۲۷۳ وفيه: عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه قال: «أرواح 
المؤمنين تجمع أغلنه قال: في بثر بحضرموت يقال لها ترهوت» يالمثناة القوقية في أوله. 
وانظر كتاب شرح الصدور بشرح حال الموتى واهل القبور للسيوطي ۰۱۰۳ وفيه: إن أرواح الکفار 
پپرهوت سبخة بحضرموت وأرواح الزمنین بالجابية بالشام». 
ولعله (برهوت) بالباء الموحدة في أوله والتاء ا مثناة في آخره ویضم الهاء وسكون الواو: ود بالیمنء 
وقيل: بثر بحضرموتء وقيل: اسم البلد الذي فيه البثر. 
انظر : معجم البلدان ١/ره .4٠‏ 

(5) انظر : تفسير القرطبي ۲۷/۱۷, ونهاية البداية والنهاية لابن كثير ۰۲۷۳/۱ 


 ؟الك-‎ 


الصور فإذا هم [کما]" قال الله تعالى: طقيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها 
ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقني بينهم بالحق وهم لا یظلمون6(). ثم يقول 
الله تبارك وتعالی: يا معشر الجن والإنس إني قد نصحت فإنما هي اعمالكم في 
صحفکم؛ فمن وجد خيراً فليحمدني رمن وجد شرا قلا يلومن إلا نقسه». ثم يأمر 
جهنم فيخرج منها ضو!؟ فيلتوي عليهم فتجثوا الأمم على ركبهاء وذلك قوله 
تعالى: طإوترى كل أمة جالية كل أمة تدعى الى کتابها الیرم تجزون ما كنتم تعملون0) 
وينظر الله سبحانه وتعالى الى خلقه فيقضي بين الوحوش والبهائم بنقسه حتى إنه 
ليقيد الجماء من ذات القرنين ثم يقول: كونوا تراباء فعند ذلك يقول الكافر : باليتي 
كنت تراباه”) -أي أن یجعلنا مثل هؤلاء ولا أدخل النار- ثم يقضي بين سائر خلقه, 
فمنهم شقي وسعيدط© هذا ماجاء عن النبي ته واخوانه الأنبياء عليهم السلام. 
نسال الله تعالى أن يجعلنا من السعداء ولا يجعلنا من الأشقياء, انه ولي ذلك 
والقادر عليه. 


هذا - أيدك الله - كسر ماذهبوا اليه والله أعلم بالصواب. 


(۱) إضانة يقتضيها السياق. 

(۲) الآيتان ۱٩۰۹۸‏ من سورة الزمر. 

(5) نص الحديث : «فيخرج منها عنق ساطع مظلم» ومعنی ساطع : مرتقع . 
انظر : النهاية في غريب الحديث ۰۳۹۵/۲ 

(4) الآية ۲۸ من سورة الجاثية, 
رانظر معناها في تفسير ابن كثير ۱۵۱/۶- ۱۵۲ . 

(ه) الآية ۶۰ من سورة النبا. 

() من حديث الصور العروف مع اختلاف في بعض الألفاظ. انظر کتاب العظمالابي الشیخ الاصبهاني 
۲ وکتاب البعث والنشور للبيهقي ص4۱ ۳. ونهاية البداية والنهاية ۲۶۸/۱- ۲6۹. 


م۸ مت 


فأما الذي احتجوا به على تعطيل القيامة من خبر رسول الله مله : «من مات 
فقد قامت قيامتهء! وأولوا ذلك أنه [لاعاد]”) يكون بعث ولا حشر ولا حساب ولا ثواب 
ولا عقاپ. فليس ذلك كما تاولوه» وإنما معنى الحشر أنه [من]" مات فقد قامت 
قيامته, آي عاين أمر القيامة من الموت أول مراحلها فيصير بمنزلة من قد حضرهاء 
ويختم على عمله با موت؛ فيقوم يوم البعث على مامات طيها). قطوبى لمن كانت خاتمته 
على خيرء ومع هذا - أيدك الله- فإنه لو كان الحال على ماذهبوا إليه لما ذكر الله 
تعالى وعداً ولا وعيداً ولا هداً ولا تهديداً ولكن الحال خلاف ماوهموا به» ألا ترى الى 
قول يحي بن معان رحمة الله عليه في بعض مواعظة: أيها الناس مهلا مهلا فإنكم 
غداً تحشرون حشراً حشراً » وتقفون بين يدي الله تعالى فرداً فرداًء وتسالون عما 
عملتم حرفاً حرفاً. وكل هذا اذا دكت الارض دكا دكاً. وجاء ريك ولللك صفاً صقاً. 
يوم مقداره آخمسون۲ ألف ستةء يوم الآزفة والراجفة [١١١/أ]:‏ ويوم الحسرة 
والندامة يوم يقوم الناس لرب العالین. يوم الناقشة والحاسبة والمساطة والموازنة, 
طإيوم ينظر الرء ماقدمت يداه ويقول الكافر باسني كنت تسرابا6(, هذا 


)١(‏ تقدم الكلام عن هذا الحديث وضعفه ص1۷۸. 

(5) كتا في الأممل و إر) + ومعناها النفي بمعنى : (مايقي) : وهي لهجة أهل اليمن الى اليوم. 

(؟) سقطت من الأصل وأضفتها من (ر) . 

(5) الا حاجة الى شرح هذا الحديث وهی لم يثبت. 

(ه) هو أب زكريا يحي بن معان الرازي الواعظ الزاهد» من أهل الريء انتقل الى نیسابور ومات بهاء سمع 
اسحاق بن سليمان الرازي» ومكي بن ابراهيم البلخي» وعلي بن محمد الطناقسي. 
أنظر : تاريخ بقداد ۲۰۸/۱۶ ؛ ووفيات الأعيان ۰۱۱۵/۲ والأعلام ۲۱۸/۹: 
ولم يذكر أحد معن ترجعوا له الوعظة التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى. 

(3) في الاصل و (ر) : [خمسية] . 

(۷) الآية 2٠‏ من سورة النبا. 


- A - 


ما [ندین] الله به. لا ما ذهبت إليه [مذه]" المعطلة؛ وقد أحسن الذي قال: 
فلو آنا اذا متنا ركبا لكان الوت راحة كل حي 
ولكنا اذا متنا يعسلا وتسال بعده عن كل شئ 


عصمنا الله والمسلمين عن القول بما قالواء ونستغفر الله ان الله غفور رحيم. 
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(۱) في الامسل و (د) : [يدين]. 
(۲) في الأصل و (ر) : [هذا]. 


- ۸۲ - 


فصل 


وأما قولهم بالحساب فإنهم انكروا [ذلك؟ قالوا: وهل الحساب الا قيام القائم 
للدور الجديد . لا أنه الحساب الذي ذهبت اليه العوام من السؤال عن المسنات 
والسيئات والمحاكمات والموازنات وغير ذلك. حتى ان آبا يعقوب من كثرة استهزائه 
بذلك قال: فلو جوزنا القول بذلك وسالکم سائل فقال: قد آمنا ان الله تعالى خالق 
العالمين الجن والإنس ليظهر بهم المواليد ومرسل الرسل ليصاح بين شأن أشرفهاء 
وهم البشرء وجعل القيامة لبسط العدل بين خلقه. ويثيب المطيعين ويعاقب العاصين 
ويدخل الفريقين في الدارين الأبرار في النعيم, والفجار في الجحيم» فإذا فرغ من 
هذه الأشياء [التي[" ذكرتم فما بقي من ربوبيته؟ وفي أي شئ يستعمل قدرته وقد 
عطل الأبنية وهدم الخلقة؟ هذا أن كانت القيامة والبعث على ماذكرتم: فإن تهیا لكم 
جواب لهذا السائل بما لا تنفر عنه النفوس هاتوه( 


فاعجب -أيدك الله - على تصريحه يتعطيل القيامة ونفيه للبعث والحساب 
والجنة والنار بلا تأويل ولا تفسیر, لكنا نجيبه على محاله فنقول له: تكون القدرة 
مستعملة بعد تعطيل الأبنية وهدم الخلقة التي ذكرت آنها تعطلت بالشئ الذي كانت 
فيه مستعملة قبل خلقهاء كيف -عافاك الله- ما هناك تعطيل لابنية ولا هدم لخلیقه, 
بل هي كما کانت. وإنما آدارها من دار الابتلاء الى دار الجزاء. فالقدرة مستعملة 
في تجديد النعيم لأهل النعيم والعذاب الأليم لاهل الجحیم. تصديقاً منه لوعده في 


. في الأصلو (ر) : [من ذلك]‎ )١( 
في الاصل و (ر) : [الذي].‎ )5( 
.۹۵ انظر كتاب الافتخار ص۹1‎ )۲( 


- ۸۵ 


كتبه. وعلى ألسنة رسله!؟, فسبحان الله تعالى عما يصفون وتقدس نو العزة عما 
[یکنون]0), ولقد استحوذ عليهم الشيطان فأغواهم: وعن [طرق]" الحق فارداهم. 
رجع الكلام. 

وأما إنكارهم [عن]" الحساب فإن الله تعالى قد كذبهم بقوله : طاقترب للناس 
حسابهم وهم في غفلة معرضون)(), وقوله تعالى : «إفأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف 
يحاسب حساباً يسيرً» وينقلب الى أهله مسروراً. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف 
[۱۲۰/ب] يدعو لبورا. ويصلى سعيراً4". وبقوله تعالى: «فأما من أوتي كتابه بسمینه 
فيقول هآوم افرؤاً كتابيه. إني شنت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية. في جنة 
عاليهء قطوفها دانية: كلوا واشربوا هنیا جا أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي کتابه 
بشماله فيقول باليتني لم أرت كتابيه. ولم آدر ما حسابيه. ياليتها كانت القاضية. ما أغنى 
عني ماليه. هلك عني سلطانبه )ا وفي القرآن من هذا كثيرء وفیما ذكرته كفاية لمن وفقه 
الله تعالى لتصديق ذلك. 


(۱) والله تعالى لا يخلف الميعادء وقد وعد عباده المتقين جنات عرضها السموات والارض, فيها ما ۷ عين 
رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء في آيات كثيرة من كتابه, وأحاديث من سنة رسوله لله 
ء وتوعد الكافرين بالعذاب الالیم. وا لاسماعيلية منهم. وعند ذلك يقولون هم وأمثالهم كما حكى الله 
عنهم: طإقد جاءت رسل ربنا بالحق لهل نا من شفعاء فيشغمرا نا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد 
خسروا أنفسهم وضل عنهم ماكانوا يفترون» الآية ١ه‏ من سورة الاعراف. 

(۲) _ في الأصمل و (ر) : [یکونون]. 

(۳) في (ر) : [طریق]. 

(4) کذا في الاصل و (ر) »والاولی حذفها. 

(ه) الآية ۱ من سورة الانبیام. 

(0) الآيات ۷ - ۱۲ من سورة الانشقاق, 

(۷) الآيات ۲٩-۱٩‏ من سورة الحاقة, 


- 1۸۶ 


وروی نافع عن ابن عمر عن رسول الله له أنه قال: «يحشر الناس يوم 
القيامة كما ولدتهم أمهاتهم؛ حفاة عراة». قالت عائشة رضي الله عنها: يارسول الله, 
الرجال والنساء؟ قال: (نعم). قالت: واسواتاه» أينظر بعضهم الى عورة بعض؟ 
فضرب منكبها وقال: «ياابنة أبي قحافة. شغل الناس يومئذ عن النظرء وسموا 
بأبصارهم الى السماء موقوفون أربعين سنة لا یاون ولا يشريونء فمنهم من يبلغ 
قدميه عرقه ومنهم من يبلغ ساقه» ومنهم من يبل بطنه. ومنهم من يبلغ عنقه من طول 
الوقوف. فينادي يعد ذلك واللائكة [حافون] من حول العرش اين فلان ابن فلان؟ 
فيشرئب الناس الى نحو ذلك الصوت. فيخرج النادی به. فإذا وقف بين يدي رب 
العالمين قيل: أين [اصحاب]'" المظالم؟ فينادونهم رجلاً رجلاً فيؤخد من حسناته 
فيدفع إلى من ظلمه فيوفيه لا دينار ولا درهم لأحد الا أخذ من الحسنات ورد من 
السینات. 


حتی لا يبقى له حسنة. ويؤخذ من سیناتهم فترد عليه فإذ! فرغ حسابه قیل له: 
ارجم الى أمك الهاويةء فإنه لا ظلم الیوم ان الله سریع الحساب أي: سریم المجازاة 
فلا [یبقی[" يومئذ ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا شهيد إلا ظن أنه لا ينجو من شدة 


(1) نافع آبو عبدالله الدني. من أئمة التابعين بالدينةء علامة متفق على رئاسته كثير الرواية للحديثء 
ديلمي الاصل مجهول النسبء أصابه عبدالله بن عمر رضي الله عنهما صغيراً في بعض مفازيه, 
ونشأ في المدينةء وأرسله عمر بن عبدالعزیز الى مصر ليعلم أهلها السان. 
انظر : كتاب مشاهير علماء الأمصار لابن حبان البستي, والكاشف للذهبي ۰۱۷۹/۲ والأعلام 
۳۹/۸ 

(۲) في الاصل و (ر) : [حافين]. 

(۲) قي الاصل و (ر) : [صاحب] والتصويب من نص الحدیث. 

(۲) في الاصل و (ر) : [فلا یزالوان حسناتهم] والتصویب من نص العدیث. 

(4) في الاصل و (ر) : [يتغع] وما آثبت من نض الحدیت. 


- ۸9 - 


الحساب! , الا من عصمه الله. والله أعلم بالصواب. 
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(۱) الحدیث ذکره ابن کثیر في النهاية في الفتن والملاحم ۲۸0/۱ -۲۸۷ عن الحافظ آبي يعلى الوصلي 
بسنده, بلفظ قريب من لفظ الصنف ثم قال ابن کشیر: (هذا حدیث غريب من هذا الوجه, ولبعضه 
شاهد في الصحيح). والصنف رحعه الله تعالی كما يتضح في هذا الوضع وغیره يروي أكثر 
الأحاديث من ذاكرتهء ومنها ما يرويه بالمعنى. 


- A1 - 


فل 


وأما قولهم في الیزان. فإنهم أنكروا ذلك وقالوا: ليس الميزان ما ذهيت اليه 
العامة من وزن الحسنات والسیثات. وإنما هو ميزان الحكمة مركب من خمسة 
جواهر وسبع قطع واثني عشر قسطاًء فالخمسة الجواهر دالة على الأبواب الخمسة 
والسیح القطع دالة على النطقاء السبعة. [والاثنا عشر]!! قسطاً على الاثني عشر 
الحجة المثبوتة في الجزائر التي تقدم ذکرها. 

ومنهم من قال : بل هو الذي إحدى كقتيه الآفات والأخرى الأنفس وحجارة 
الشرائع. وأمواله العلوم اللاهوتية. 

هذا قولهم في الميزانا"', وهذا باطل ء يبطله قوله تعالی: إونضع الرازین القسط 
ايوم القيامة فلا تظلم نفس شینا وان كان مشقال حبة من خردل أتينا بها وكفى با 
حاسبين4". وقال: (1/۱۲۱] إفمن يعمل متقال ذرة خيراً يره. ومن يعمل مثقال ذرة شراً 
بره. وقال: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً74. وقال: فمن ثقلت مرازينه فأواتك 


(1) في الاصل و (ر) : [والاثني عشر]. 

(۲) لم أجد من ذكر نص ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من قولهم في الیزان. 
وخلاصة اقوالهم في الامور الاخروية ذكرها شمس الدين الطيبي سوهو اسماعيلي- في رسالة 
الدستور ودعوة المؤمنين للحضور, قال في تأویله للميزان صس۹4- 66 : (وأما الميزان» فهو الالات التي 
يستعملها العقل الدراك» والرزن هو الأراء والاعتقادات الراسخة من الأقوال والأقعال والعلرم 
والاععال, والوزان جوهر العقل الدراك المحيط مميز المركب البسيط).!.ه. 

(۲) الآية ٤١‏ من سورة الائبیام. 

)٤(‏ الآيثان ۸۰۷ من سورة الزلزلة. 

(ه) الآية ٠١6‏ من سورة الكيف. 


- ۱۸۷ 


هم الفلحون. ومن خفت موازینه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهدم خالدون6(. 
ولو كان الحال كما ذهيو اليه لا ذکر الله تعالی مثقال حبة ولا مثقال ذرة ولا من 
خفت موازینه ولا من ثقلت موازینه» والله اعلم.٩‏ 


(۱) الآيتان ۱۰۳۰۱۰۲ من سورة المؤمتون. 

(۲) ودلالة الآيات التقدمة واضحة لا تحتاج إلى أكثر مما ذکره الصنف رحمه الله تعاليء وا لادلة من 
السنة الصحيحة كثيرة- منها: 
ما رواه الشيخان رحمهما الله تعالی عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي کله قال: «إنه 
لياتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة, اقرؤا, طإفلا نقيم لهم يوم القيامة 
وزناكه, 
صحیع البخاري بشرحه 457/4 كتاب التفسیر. ياب )٩(‏ ح5؟60. 
وصحيح مسلم بشرحه ۱۲۹/۱۷ کتاب صفة الجنة والنار. 
وما آخرجاه أيضاً عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله ملل : «کلمتان خفيفتان على اللسان, 
ثقيلتان في الميزأنء حبيبتان الي الرحمن؛ سبحان الله ويحمده سبحان الله العظيم». 
صسميم البخاري بشرحه ۲۰۹/۱۱ كتاب الدعوات, باب (19) ۰۱۶۰۳ 
وصحيح مسلم بشرحه ۱۹/۱۷ كتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل التهلیل والتسبيح 
والعاء. 
والاحادیث في هذا كثيرة, تبين أن الیزان حقيقة كما آخبر الله سبحانه ورسوله ع. 
وانظر : شرح العقيدة الطحاوية ص4۱۷- ۰8۱٩‏ 
وقد تقدم کلام الصنف رحمه الله تعالی عن الميزان والحساب والجنة والثار وغیر ذلك عند بیان عقيدة 
المعتزلة والرد عليهم. 


- ۸۸- 


فصل 


وأما قولهم في الجنة والنار والصراط. فإنهم أنكروا ذلك وقالوا: يا إخوانناء إن 
النفسالمدرك" الغافلة اذا فارقت جرمها عند الممات وكانت من مؤمن مواضب على 
علوم التأويل من الهداة الراشدين رجعت عند مفارقتها الجسد بالعالم العلوي 
الروحاني الذي [کان]) منه انفصالهاء وكانت فيه منعمة وهى جنتهاء لا ما ذهبت 
العوام من آنها الجنة التي فيها الأكل والشرب والنكاح وغير ذلك“ واحتجوا بقوله 
تعالى: يا أيتها النفس الطمتة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي 
جتی۷. وبقوله تعالی: «کما بدأكم تعردون فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة»,") 

قالوا فعلى هذا ترجع إلى أصلها راضية مرضية" فتكون في الفلك الشامن 
العلوي الروحاني الذي هو باب الجنة ومن تحته سبعة أفلاك وفي أبواب النار التي 
فيها العذاب. وأسماؤها: جهنمء والحطمة والجحيم والسعير ولظى والهاوية وسقر. 
قالوا: فأرواح الكفار في الأفلاك السيعة التي هي ابواب الثار خالدين فيها أبد 
الأبدين» وأرواح المؤمنين في الفلك الثامن الذي هى باب الجنة خالدين فيهاء وزعموا 
ان الجواز على السبعة الأفلاك الى الثامن هو الصراط المستقيم الذي ذكره رسول 


00( النفس المدركة : عند الاسماعيلية : هي العاقلة. التي يعبرون عنها بالعائم اثروحاني الذي يتركب منه 
الإنسان, لان اصل اتفصالها منه. فتعود اليه عند مفارقتها للجسد؛ وهى معني العاد عندهم. 
انظر : فضائح الباطنية للفزالي صه؟. 

. في الاصل و (د) : [کانت]‎ )١( 

)0 انظر : مقیدتهم في الصراط والجنةوالنار والثواب والعقاب مع اختلاف أقوالهم فيهاء في کتاب 
الاقتخار ص۲٩‏ وما بعدهاء ورسالة الدستور ودعوة المؤمنين للحضور ص5٩‏ -ضمن أريع رسائل 
اسماعيلية لعارف تامر- وكتاب الکشف لجعفر بن منصور اليمن ص۱۳۶ وما بعدها. 

(۶) الایات ۲۰-۲۷ من سورة القجر. 

(ه) الآية ۲۰ من سورة الاعراف . 

(0) انظر : کتاب الکشف لجعفر بن منصور الیمن ص۷۲, وکتاب فضائح الباطنية للفزالي صه4. 


- ۸۹ 


الله له أن من الناس من يمر [کالبرق الخاطف, ومنهم من يمر کالفرس الجواد. 
ومنهم من يمر يمشيء ومنهم من يسقط ٩‏ 
قالوا: فإذا اجتاز أهل الفلك الثامن -الذي هو الجنة- إليه على الافلاك السبعة 


[التي] هي النار اشتعلت بهم نیرانها عند اجتیازهم بهاء فلا يبلغون إليه الا بالجهد 
الجهيد“, 


قالوا : فعلى هذا من لم يكن عليه ذنب مر عليه الى الثامن كالبرق الخاطف. 
ومن كانت ذنوبه قليلة مر کالفرس الجوادء ومن كانت ذنويه أكثر من ذلك مر يمشي. 
ومن كانت ذنوبه كثيرة سقط بالافلاك السبعةء ومن لم يكن يبلغ الثامن. 


قالوا: قمن كان [من الأبالسة]" والشياطين بالقوة عذب بالنار الجسمانية. وهي 


(۱) في (ن) : [لبيق] . 

(۷) انظر : كتاب شجرة اليقين لعبدان ص۱۳۸ . 

(؟) في الاصل و (ر) : [الذي] . 

(1) انظر ثقس المصدر. 
وقد استدل لكذبه بحديت نسبه إلى رسول الله له : «إن المؤمن المذتب يعذب في النار بقدر ذنویه ثم 
والذي يعذب في النار بقدر ذنويه ثم يخرج منهاء هم العصاة من أمة محمد ۶ الذين دخلوا النارء 
ثم يخرجون بالشفاعة, فدخولهم نار جهنم حقيقة كما آخبر الله تعالى ورسوله كأ يسبب ذنويهم عدلاً 
من الله تعالى رحكمة, ثم يخرجون بالشفاعة فضملاً منه ورحمة. 
أنظر : شرح الطحاوية ص ۲۲۲, وتيسير العزيز الحميد ص2 4؟. 

(ه) في الاصل و (ر) : [بالابالسة] . 
ومعنی الاپالسة بالقوة عندهم: اذرتدون عن علم الصقيقة ومذهب الباطنء وقيل: هم الجن العصاةء 
وقیل: هم الذين یقتصرون على العلم دون العمل كالفلاسقة , ثم یصیرون بعد قساد قوالبهم إلى 
آبالسة بالفعل, تک 


مگ - 


[الأفير" المحيط بالهواء والماء والأرضء قالوا: وقد يعذب بعضهم بالتار 
الجرمانيه التولدة من دوران الأفلاك السبعة. ومن ذلك أنها تمنع أرواحهم أن تصل 
الفلك [۱۲۱/ب] الثامن فيخلد في دار النعيم أبد الآبدين» قالوا: فأما الشياطين 
والابالسة بالقوة فإن أرواحهم اذا فارقت قوالبهم صاروا [شياطين]" وأبالسة 
بالفعل. فإذا صارت أرواحهم إلى [الاثیر]" الذي هولَهًا اشتملت عليهم النار المحيطة 
هتالك [لعجزهم" عن الوصول الى العالم الروحاني الأبدي فيصيروا هنالك معذبين 
بين هذه النار وبين النار المتولدة من [نوات] فلكي القمر والزهرة, قالوا: وهذا 
العذاپ لمن شيطنته أكثف. وهم حذاق الأطباط". والنکرون لعلم التاویل» فإن 
آرواحیم تعذبء وأسمه سقر. قالوا: فأما حذاق المهندسين وأهل الحساب والمنكرون 
لعلم التثويل فإن آرواحهم تعذب بالنیران التولدة من شدة فلكي عطارد والقمرء واسم 
هذا العذاب الهاوية ٩0‏ 

قالوا: وأما العنبون من حذاق النجمین فإن آرواحهم تعذب بالنار التولدة من 
دوران فلكي الزهرة والعطارد متابدة هنالك» واسم هذا العذاب الجحیم. قالوا: وأما 
آلعذبون ممن أنكر التأویل من حذاق الفلاسفة فان آرواحهم تعذب بالنار التولدة من 


حت ومنهم من يعني بالابالسة بالقوة, آهل السنة. ویلقبونهم بالقشرية, قال صاحب کتاب شجرة الیقین: 
(إن أبالسة القرة هم فقهاء «القشریت», وعظماژهم ورؤساؤهم: فإذا قسدت قوالبهم تصير صورهم 
الروهانية حينئذ أبالسة بالفعل معاقبرن نادمون. فلا تنقع عند ذلك الندامة). 
شجرة اليقين لعبدان ص٠٠‏ . 

(۱) في الاصل و (ر) : [الأبتر). 

(5) في الاصل و (ر) : [شیاطینا], 

(۳) في الاصل و (د) : [الامين]» وني کتاب شجرة اليقين ص۱۲۹: [الاسير]؛ وقد سبق تصحیحه. 
(4) في الاصل و (ر) : [لتعجزهم] وما أثبت من کتاب شجرة اليقين ص١١٠‏ . 

(۰) کذا في الاصل و (ر) . ولعلها : [دوران] . 

(۵) انظر : نفس الصدر. 

(1) انظر : کتاب شجرة اليقين ص۱۲۲ . 


شدة دوران فلكي الشمس والزهرة . واسم هذا العتاب لظى !2 


قالوا: وأما العذبون ممن أنكر التأويل من حذاق المتكلمين والمشتغلين بعلم 
الدقائق والصفات فإن أرواحهم تعذب في فلكي المريخ والمشتري فتيقى هنالك معذبة. 
قالوا: واسم هذا العذاب جهنم(. قالوا: فإن كان ممن آمن بالتأويل وسمعه ووعاه 
وارتد عنه [وأعاد]" إلى أهله جحداً رعلواً وأنكر اليوم الآخر على نحو ما يوجبه 
التأويل عندنا عذبت روحه في فلكي المشترى وزحلء واسم هذا عذاب السعیر. 
قالوا: فأما ما ذهبت اليه الظاهرية من أن في النار حيات وأفاعي فليس کذلك. وإنما 
هو الجوزهر: وهو تنين ملتف على الأفلاك السبعة له رأس وذتب يشبه بالحيةء وهي 
أيضاً السلسلة التي ذكرها الله تعالى في كتابه بقوله: في سلسلة ذرعها سبعون 
ذراعاً فاسلكوه4” قالوا: وهذه الافلاك تدور بهم تحت الأرض وفوقها كدوران الغزل 
أبد الأبدين» وصورتها هكذا بعد أن حذفت من أول تصويرهم بعد دائرة الارض 
لضیق الورقة۲ دائرة الماء. ودائرة البشرء ودائرة الهواء» ودائرة [الأثيره] من فوق 
دائرة الفلك الثامن, دائرة السكون الوهميء ودائرة الحركة الوهمية. ودائرة النفس, 
وهي عندنا الجنة التي عرضها السموات والارض يكون بها أرواح المثابين أبد 
الآبدين لا ما ذهب إليه الناس» ودائرة العقل وهو عندهم تام ومادونه ناقص, وهذا 
الخط عندهم بالدواثر الصراط المستقيم» [1/۱۲۲]. 


(۱) انظر : كتاب شجرة اليقين ص۱۲۷ . 

(؟) انظر : كتاب شجرة اليقين ص۱۲۸ . 

() كذا في الاصل و ر) ‏ ولعل الصواب : [وعاد] . 

(4) نقس الصدر . 

(۰) الاية ۲۲ من سورة الحاقة, 

() انظ : شجرة الیقین ص۱۳۳. وصورة هذه الافلاك تأتي في الصحفة الآتيه ص۲٩۹‏ 
(۷) في الاصل : [الایتره] وما آثبت حن (ر) . 

(4) انظر الکلام عن هذه الافلاك مع ما نکر الصتف أنه حذفه في نفس الصدر س١١٠٠‏ 3 


- ۹۲ - 


«صورة دوائر الأفلاك عند الاسماعيلية» 


- ٩۳ - 


فأعجب -أيدك الله من حماقة هؤلاء الجهال وقولهم: إن أرواح الخلق 
[الستحقین]۱) للعذاب [معذبون]" في هذه الأفلاك السيعة, يخلدون أبد الآبدين يدور 
فيهم في الاعالي والأسفالء وأرواح المسلمين في الفلك الثامن منعمين أبد الآبدين من 
غير أقسامء وهذا عندهم الجنة والنارء والله ما جاء بهذا [الكتاب]" كتاب ولا رسول 
بل انما اخترعوه من تلقاء أنفسهم لفساد ذين الاسلام. والله مجازيهم على ما 


هذا قول آبي تمام صاحب كتاب معجزة الدين. وخالفه بعضهم في كتاب 
الرسائل وقالوا: إنعا العذاب هو هذا الناموس الأكبرء يعنون الإسلام وأحكامه 


وحدوده وأمره ونهيه ووعده ووعيده وزجره وتهديده وتوبيخه. قالوا: فإن لم يلتزم 


 )۱(‏ في الاصل و (ر) : [الستحقون]. 

() في الاصل و (ر) : [سذبین]. 

(۲) كذا قي الاصل و (ر): ولعل الأولى حتفها. 

(5) هذا الکلام يرجح أن الکتاب الوجود الآن والسمی «شجرة الدين» منسوب للداعي القرمطی «عیدان» 
منتحلء وانما هو لابي تمام الذي ذكره الصنف. فالکلام الذي آورده الصنف عن الافلاك» وکذا 
صوره الأقلاك لم أجد ذلك -فیما اطلمت عليه من کتب الاسماعیلیه- الا فى الكتاب المذكورء ولعل 
الصنف رحمه الله تعالى ينفرد بذلك عن كل من كتب عن الاسماعيلية من أهل السنة, وسرد ذلك 
-والله اعلم- كما ذكر سايقاً: قرب الدار من الدار» واطلاعه على ما لم يطلع عليه غيره من كتبهم. 
وهذا في الوقت نقسه سبب من أهم الأسباب التي دعته رحمه الله تعالى إلى إخفاء اسمه الحقيقي. 
وسياتي عند الصنف تسمية الكتاب المذكور باسم شجرة الدين, لأبي تمام. 
آما تسبته الى عبدان, قلمله كما تقدمت الاشارة اليه فى ترجمته من كلام ابن النديم في الفهرست: 
من أن كثيراً من الكتب تنسب اليه وليست له. والله أعلم. 
راجع ص5517. 


- 


بأحكامه فضرب الرقاب. وان فررنا منه لم نجد لذّة عيش ولا صلاح الوجود في 
الوحدة. وان دخلت تحت أحكامه فما بقي شيء من الجهد والبلاء فى اقامة حدوده 
أكثر مما لا يحصى من ألم الجوع عند الصيامء [وتعب الأبدان عند القيام للصلاة 
وپرد الماء عند الطهارات والتیمم بالتراب غي الفلوات ومجاهدة شح النفس عند إعطاء 
الزكوات والصدقات الواجبات. ومشقة السفر للحج رالجهاد, وما بقي شيء من 
الصير عند اللذات والشهوات المحرمات» فان لم نأتمر ولم ننته أقيعت علينا الحدود 
والأحكام بحسب الجنايات [۱۲۲/ب] ومع هذا «إكلا سوف تعلمون . ثم كلا موف 
تعلمون . كلا لر تعلمون علم اليقين4. إلى آخر السورة طإلترون الجحيم . ثم لترونها عين 
یقن . ثم لعسألن يومعل عن النعيم94. هذا قول هذا آیضا. فأما قول آخرين منهم. 
فإنهم قالوا: جهنم طبقات كثيرة منها الاهواء المختلفة والجهالات المتراكمة التي فيها 
التفوس محتبسة ومعها موقوفة. وقلوب أهلها معذبة منها بالوان الآلم والهم والسقم, 
وهم في العذاب مشترکون. لا أنها النار التي ذهبت إليها أهل القلاهر(", والكل منهم 
على خطأ وتعطيل وكفر لا يغفر الله لهم. 


والذي عندنا: أن النار حق» وهي النار التي ذكرها الله تعالى في كتابه فقال: 
یا أيها الذين آمنوا قرا أنفسكم واهليكم ناراً وقودها لاس والحجارة عليها ملائكة غلاظ 
شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون)“ وقال تعالى: طنار الله المرقدة . 
التی تطلّع على الأفعدة . إنها عليهم مؤصدة . في عمد نمددة)) على مستحقیها. أي: 


)١(‏ في الأصل : [بعث] وما أثبت من (ر). 

(؟) سورة التكاثر. 

 )۲(‏ تقدم قريباً الكلام على معنى الثار ودركانها عند الاسماعيلية. 
(۶) الآية 7 من سورة التحريم, 

(ه) الآيات 5-5 من سورة الهمزة. 


مغلقة عليهم مسدود أيوابها ينوتاد من نار لترجع عليهم حرها وغمها فلا يخرج لهم 
نفس أبد الآبدين» لها سبعة ابواب كما قال الله تعالى: طإلكل باب منهم جزء 
مقسوم۷ وروي أن رسول الله عله سال جبريل عليه السلام عن صفة النار فقال له 
«يا محمد: إن الله تعالى لا خلق جهنم وقد عليها الف عام حتی اسودت فهى سوداء 
مدلهمة مظلمة) لا یطفا لهيبها ولا جمرهاء والذي بعثك بالحق نبياً لوا آن ثوباً من 
ثياب أهل النار يعلق بين السماء والارض لماتوا كلهم عن آخرهم لما يجدوا من نتنهاء 
والذي بعك بالحق نبياً لو أن ذراعاً من السلسلة التي ذكرها الله تعالى وضع على 
جبل لذاب حتى يبلغ الأرض السابعة وانذي بعثك بالحق نبياً لو أن رجلاً بالمغرب 
يعذب بها لاحترق الذي بالشرق, وحرها شديد وقعرها بعيد وحلیها حديد وشرابها 
حميم وصديد وثياب أهلها مقطعات النار» لها ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم» قال 
النبي تله : أهي کابوابنا هذه يا جبرائيل قال: لاء ولكنها مفتوحة بعضها اسفل من 
بعض, من باب الى باب مسيرة سبعين سنة» كل باب منها شد [حراً]" من الباب 
الذي يليه سبعين ضعفاًء يساق اعداء الله اليها فإذا انتهوا الى ابوابها استقبلتهم 
الزيانية بالاغلال والسلاسل فيسلكون السلسلة في فيه ثم تخرج من دبرهء وتغل يده 
اليسرى الى عنقه» وتدخل يده اليمني في فؤاده وتنزع من بين كتفيه ويشد 
بالسلاسل, ويقرن كل آدمي مع [شیطان]" ويسحب على وجهه وتضربه الملائكة 
[1/۱۲۳] بمقامع من حديد «کلما خبت زدتاهم سعيرً94) كلما آرادوا أن يخرجوا 


 )۱(‏ الآية 44 من سورة الحجر. 

(۲) هذا الجزء من الحديث آخرجه الترمذي فى السنن 1۱۳/4 باب (۸) ع ۰۲۵۹۱ 
)١(‏ في الاصل‌ و (ر) : [حر]. 

() في (ر) : [شيطانه]. 

(ه) الآية ٩۷‏ من سورة ااسراء. 


منها من غم أعيدوا فيها4!') فقال رسول الله لله : مَنْ سكان هذه الابواب يا جبرائيل» 
قال: أما الباب الأول الأسفل ففیه المنافقون ومن كفر من أهل المائدة وال فرعون, 
واسمها الهاوية. وأما الباب الثاني ففيه الشرکون واسمها الجحيم: وأما الثالث ففيه 
الصابئون واسمه سقرء وأما الرايع ففيه ابليس والمجوس واسمه لظی, وأما الباب 
الخامس ففيه اليهود واسمه الحطمة, وأما الياب السادس ففيه النصارى واسمه 
السعیر. ثم أمسك جبرائيل عليه السلام فقال له النبي عله : ألا تخبرني عن الياب 
السابع؟ فقال: لا تسالني عنه. فقال: بلى يا جبرائیل أخبرني عنه, فقال: لاهل الكبائر 
من أمتك الذين ماتوا ولم يتويوا اسمه جهنم 


قي كلام طويل اختصرت هذا منه. فنسال الله تعالی أن يعيذنا منها وكل 
مسلم» وأن يتغمدنا برحمته إنه القادر على ذلك. 


(۱) الآية ۲۰ من سورة السجدة. 

9( الصنف رحمه الله تعالى جمع عدداً من الاحاديث في صفة النار وعذابها فى حديث واحد؛ وقد تکرر 
هذا منه؛ وكثيراً ما يروي الاحاديث بالعنی؛ولم أجد -فيما اطلعت عليه- نص ما ذكره في حديث 
واحد, الا ما ذكره !بن كثير فى النهاية من سؤال الرسول لله لجبرايل عن الثار بقير لفظ الصنف . 
انظر ۰۱۲۵/۲ 
آما ما جاء في آخر هذا الحديث من تخصیص أبواب جهنم والعذبین فیهاء قلم يثيت ذلك عن رسول 
الله ييه , آما المناققون فهم في الدرك الاسقل من الثار بشهادة القرآن الکریم. 
قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالی: (قلت: هذا المراتب وتخصيصها بهؤلاء مما يحتاج اثباته الى 
سند صحيح الى المعصوم الذي لا يبطق عن الهری إن هو الا رحي بوحی علمه شديد القوی). ومعلوم 
أن هؤلاء كلهم يدخلون النارء ولكن كونه على هذه الصفة والثرتیب. الله أعلم بذلك, فشا المنافقون, 
ففي الدرك الأسفل من التار ينص القرآن لا معالة). 
نهاية البداية والنهاية في الفقن والملاحم ۱۱۲/۷ 


- "۹۷ - 


وقال صاحب الكتاب رضي الله عنه: هذا -أيدك الله- بعض صفة النار نعوذ 
بالله منهاء لا ما ذهبوا إليه أنها الأقلاك السبعة والجواز عليها الى الفلك الثامن, 
والصراط ليس كذلك. 


وأما الصراط المستقيم ما روي عن رسول الله تله قال: «لجهنم چسر أدق من 
الشعرة وأحد من السيف عليه كلاليب وحسك والناس يمرون عليهء متهم کالبرق 
الخاطف فناج مسلّم ومخدوش مسلّم, وروي عنه أيضاً ته أنه قال: «إذا جمع الله 
الخلائق نادى مناد من بطنان العرش يامعشر الخلق, إن الجليل جل جلاله يقول: 
نكسوا روسكم وغضوا أبصاركم فإن هذه فاطمة ابنة [محمد]" رسول الله عل 
تريد أن تمر على الصراط". فدل هذا على صحة ما ذكرناه, لا أن الصراط الرور 
على الأفلاك السبعة الى الثامن نسال الله تعالى العصمة والتوفيق. 


)١(‏ الحديث في الصحيحين عن آبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه؛ وفيه -واللفظ لمسلم-:«ثم یضرب 
الجسر على جهنم؛ وتحل الشفاعةء ويقرلون: سلّم سلّم؛ قيل: يا رسول اللهء وما الجسر؟ قال: دحض 
مزلة؛ فيه خطاطيف وکلالیپ» وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها: السعدانء فيمر المومنون 
كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد القیل والرکاب, فتاج مُسَلّم, ومخدوش مرسل, 
ومكدوس في نار جهثم ....الحدیث». 
صحيع البخاري بشرحه ۲۱/۱۳ كتاب التوحيد باب (8؟) ح 179/, 
وصحيح مسلم بشرحه ۲۹/۳ كتاب الإيمان, باب رؤية الله سبحانه, 
وأخرجه الإمام آحمد في المسند ۱۰/۲ عن أبي سعيدأيضا , 

9 من( 

(۲) أورد ابن الجوزي هذا الحديث في الوضوعات 1۲۳۸/۱ عن العباس بن الوليد بن بكار ثم قال: قال 
أبن حبان : ۷ يجوز الاحتجاج به؛ وقال الدارقطني: كذاب. 
وفي الیزان ۲۸۲/۲؛ ولسان آلیزان ۲۳۷/۳- ۲۳۸: العباس بن بكار الضبي؛ بصري, أَتّهِم بحديث 
عن خالد بن عبدالله ثم ساق هذا الحديث. 
والأحاديث الصحيحة في اثبات الصراط كثيرة تغني عن هذا الحديث وأمثاله. 


- ۹۸ 


تمسل 


وأما الجنة عندنا التي قال الله [تعالی۲: #سارعرا الى مغفرة من ربكم وجنا 
عرضها السموات والأرض أعدت للمتقین۱6), ولم يقل: إنها الفلك الثامن كما ذهيوا 
إليه. وقال سبمانه: طإجنات عدن يدخلونها یحلون فیها من أساور من ذهب ولؤلؤاً 
ولباسهم فيها حرير74). ووصفها رسول الله مله : «نیها ما لاعين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر!) ودرجاتها: جنات عدن ثلاث. جنة الخلدء وجنة 
المأوى: وجنة النعیم. وجنة الفردوس» وجنة القرار. 

أفترون -عافاكم الله أن هذا فى [الفلك] الشامن الذي ذكرتم أنه يدور» 
[۱۲۳/ب] معاذ الله وروي عنه کال أنه قال: «أول زمرة تدخل الجنة من أمتي على 
صورة القمر ليلة البدر يعني ليلة أربعة عشرء [والذين]" يلونهم على أعظم نجم فى 
السماء إضاءة ثم بعد ذلك على منازلهم: لا یبواون ولا يتغوطون ولا يتمخطون 
أمشاطهم الذهب ومجامرهم [الألوّة]'' وأوانيهم اللؤلز ورشحهم السك. خلقهم على 


(0) من (). 

(؟) الآية ۱۳۲ من سورة آل عمران. 

(0) الاية ۲۳ من سورة فاطر, 

(4) صحيح البفاري بشرحه ۰۱۰/۸ کتاب التفسیر باب (۱) ح ۷۷۹ و ۰4۷۸۰ وصحیح مسلم پشرحه 
۷ کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها. 

(۰) في الاصل : [فلك], وما أثبت من (ر). 

)١‏ قي الاصل و (ر) : [والذي]. 

7 في الاصل و (ر) : [الذهپ] والتصویب من نص الحدیث. 
والالوة: هو العود الذي يتبخر بهء وتفتح همزته وتضم. النهاية فى قريب الحديث ١/؟5.‏ 


- ۹٩۹ - 


خلق وجل واحد على طول آبیهم آدم عليه السلام شباباً جرداً مرا( 


قال صاحب الكتاب: ناعمين فيها باکل وشرب ونكاح وغير ذلك كما قال 
سبحانه: طفالسابقون السابقون أولئك المقربون . في جنات التعيم .ثلة من الأولين وقليل 
من الآخرين . على سرر موضونة متكتين عليها متقابلين . يطوف عليهم ولدان مخلدون . 
بأكراب وأباريق وكأس من معين . لا یصدعرن عنها ولا ينزفون. وفاكهة ما يتخيرون . 
وحم طبرا يشتهون . وحور عين . كأمثال اللؤلؤ الکنون . جزاءاً ا انوا يعملون . لا 
يسمعون فيها لغواً ولا تأليما . الا قيلاً سلاماً سلاماً4) هذا هو الصحیم, لا ما ذهب 
إليه هؤلاء المعطلة من أن الجنة في ألفلك الثامن, فإن أنصفونا بعقول صافية على 
قبول ما [ذكرنا]؟) انكسرت مقالتهم والحمد لله. [وإن]" وقع العناد والمحال والتكذيب 
فالصمت أولىء وقلت كما قال الأول شعرا: 


 )۱(‏ الحدیث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بقير لفظ الصنف, وآخرجه. الإمام مسلم 
رحمه الله باکثر من لفظ أحدها قريب من لقظ الصنف, وليس قيها قوله: «شباباً جرداً مردا». 
انظر صحیح البخاري بشرحه ۳۲۰/۹ كتاب بد الخلق باب (۸) ع ۰۳۲۰۶ 
وصحيح مسلم بشرحه ۱۷۱/۱۷ وما بعدها كتاب الجنة رصفة نعيمها وأهلها. 
أما قوله: «شباباً جردا مردأ» فقد أوردها البيهقي في البعث والتشور والبرهان قورى في كنز العمال 
من حدیت أنس رضي الله عنه ولفظه: «يبعث آهل الجنة يوم القيامة على صورة آدم في ميلاد ثلاث 
وثلاثين مرداً جردا مكطين .... الحديث». 
انظر البعث والنشور ص؛ ۰۲۶ وکنز العمال ۰8٩۰/۱۶‏ 

(۲) الآيات ۲١ - ٠١‏ من سورة الواقعة, 

 )۲(‏ في (ر) : [ذکرناه]. 

(5) في الاصل و (ر) : [فإن]. 


أرى الصمت أولى من أمور كثيرة اذا لم يكن للسامعين قبول 

ومن أعجب مقالتهم. أنه من دخل منهم بمقالتهم هذه المبتدعة وكتم أسرارها 
ورموزاتهاء واستباح ما أباحوه مما لا يبيحه شرع الإسلام على وجه التکتم سموه 
مؤمناء ومن تظاهر بما كتموه ودعا إلى العمل سموه مارقاً منافقاً متقرمطاء وان كان 
الكاتم كالمتظاهر بالزندقة والقرمطة سواء ( 2 والدليل على صحة ذلك ما روي أنه 


(۱) من هنا لی قوله : دوالله المستعان على ما يصفون» ص۷۱۹ أورده الدکتور/ سهيل زكار ضمن كتابه 
آخبار القرامطة من ص ۲۳۹- ۲۶۵ ضمن مجموع ما انتزعه من كتب أخرى عن أخبار القرامطة, 
وقال في التعريف به ص۱۹۷: (وجرى انتزاع القسم السابع من كتاب حمل عنوان : «الفرق 
والتواريخ» لمؤلف يماني من آهل القرن الخامس اسمه أبومحمد, والكتاب كبير الحجم توجد مه 
نسختان خطیتان, وكان قد أوقفني عليه منذ عقد من الزمن الدکتور/ محمد جواد مشکور, وهو بحاثة 
أيرائي واستاذ جامعي معروف. 
وجرت نسبة هذا الکتاب على صفحة الغلاف الى الإمام أبي حامد الفزالي ٠‏ ولمل السبب في ذلك 
غزارة المعلومات امتضمنة فيهء وقدرة صاحبه العظيمة في ميادين طم الكلام واطلاعه الواسع وشدته 
في الرد على رجالات الملل والنحل) . 1.ه.انتهى كلامه. 
ويعيد ان يكون للامام الفزالي فسحتواه یخالف منهج الغزالي. ثم ان الفزالي له كتاب في الرد على 
الباطنية مشهور بفضائح الباطنية. ولعل ذلك اجتهاد من بعض نساخ الكتاب, والله اعلم, 
كما نقله ابو بكر الواعظ قي كتابه سذاهب الفرق الثنتين وسبعين المخالفة للسنة والمبتدعين وهو الجزء 
الذي لخصسه من كتاب «مرهم العلل |لمضلةطلياقعي » من ص۹۷- ۱۰۷ ألى وله : «رآعاده 
حيث کان» ص۷۱۹ تحقيق د. مومسى اللویش» مسع بعض الاختلاف اليسير الذي قد یکون 
سبیه خطاً اعد نساخ الکتاب. وقال في مقدمته: (قلت: وقد نتل بعض الصنفین في هذا الفن من 
علماء الیمن.. الخ). 


.¥ ب 


كان باليمن رجل من أهله يقال له: علي بن فضل!) من ولد خنفر بن سباء وكان مولده 
ومنشاه في قرية من قرى آل رعین؟؟ يقال لها جيشان" ما بين عدن وما بين" 
صنعاء اليمنء وكان آهل بيت هذا الرجل أهل [شفع]!), فرغب في علم الأدب 
وكان لسناً جريء القلب صبوراً نظاراًء فانتحل مذهب الاثني عشرية: ثم إنه حج ذات 
سنة وزار قبر النبي مله فدعته نفسه بعد ذلك إلى زيارة قير أمير المؤمنين وقبر 
ابته الحسين بکربلاء رضي الله عنهماء فخسرج مع الصادر الى العراق, فلما 
رصل الى الکوف؟ وزار قبر [الحسين]" رضي الله عنه رأى عنده 


(۱) علي بن الفضل بن احمد القرعطي, أصله من جیشان ؛ کان آول ظهرره بجبل مسور في كوكبان 
باليمنء آظهر الدعرة للمهدي النتظر سنة تسمين ومائتين من الهجرة, وملك ملكا عظیماء ثم ادعى 
النبوة, ومات مسموماً. 
انظر : كشف اسرار الباطنية للحمادي ص1۰ والأعلام ۰۱۳۰/۵ 

(۲) رین : بالتصغير , مخلاف من مخالیف الیمن. سميت به القبيلة وهو نو رعین» واسمه يرين- بيائين 
مثناتين- بن زيد بن سهیلء ينتهي الى حمير. 
انظر : معجم البلدان ۵۲/۳, 

(۳) جیْشان : بالقتح ثم السکرن وشين معجمة ثم الف ونون مخلاف پالیمن, كان ینزلها جیشان بن 
غیدان, ينتهي الى حميرء فسمیت به. وهي مدينة تنسب |لیها الخمر السود. وتقع شمال لحج. 

)٤(‏ کذا في الأصل و (ر) ولعلها : [عدن أبين] كما في آخبار القرامطة صی۳۲۹. 
وبين : بفتح آوله وكسره. ویقال : يبُیّن: مخلاف بالیمن» ومنه عدنء یقال: إنه سمي بآبهن بن زهیرین 
آیمن بن حمير بن سباء وقيل : غير ذلك. 
معجم البلدان83//1 . 

(۰) في أخبار القزامطه ص۳۳۹ وعقائد الفرق الثنتين وسبعين ص٩۹‏ «تشيم» 
انظر كشف اسرار الباطلية ص٠‏ 4, 

() كذا في الاصل و (ر) ولعل الصواب: [علي] لان قبره في الكوفةء وقبر الحسين في كريلاء. 
اتظر البداية والنهاية ۲۶۲/۷ - ۲8۳ و ۵/۸ -7, 


- ۷۰۲ 


ذعاداً [كثرة]" [فاجتهد]" في البكاء والجزع, وفى [آولئك]؟" الزوار شيخ ينظر إليه 
ويراعيهء قيل: [1/۱۲] إنه ميمون القداح”) الذي تقدم ذكره في باب الإمامة, وهو 
أول من أظهر هذه المقالة: فنظره الشيخ وراعاه مدة مقامه هنالك. فرآه مجتهداً في 
التوجيع والبكاء. فخلا به [وتشطه]" من نفسه. وألقى عليه من مقالته فركن إليه 
ولازمه» وبحث عما عنده فوجده على ما يحب» فذهب به إلى موضعه وآخذ عليه 
العهود في كتم سره ومضى به إلى الإمام الستور الذي وهم يه أنه من أهل البيت 
وهو ولد نفسه. دعا إليه ونسبه من ذرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه [كما]© 
قال مخالقوهم. والله أعلم بذلك. 


فقال له الشيخ: إعلم أن البيت يماني والرکن يماني والدين يماني» وليس يقوم 
هذا الدين الذي نحن فيه الا من ناحية الیمن, وكان عند هذا الإمام الستور الذي 
ذكروه رجل يقال له [أبو القاسم -مواضب على مراده- فقال له]": يا أبا التاسم, 
هذا الرجل الذي كنا بطلبه من نهج اليمنء فما رأيك بالخروج معه إلى بلدهء وتدعون 
الناس إلى هذه المقالة؟ فقال له: يا مولاي. إن الأمر إليكء قأمرني بما شئت. فقال: 
اعزم على بركة الله. وجهزهما داعيين له, وقال: إنما تصدران إلى عدن فإن متها 
يظهر أمرنا وتعز دواتناء ولقب [آبا]" القاسم منصور الیمن, فمضيا وكان مضيهما 
في سنة سبع وستين ومائتین, فدخلا مع الحاج مكة -حرسها الله تعالى- وخرجا 


(1) في الاصل و (ر) : [كثيرة] وما أثبت من أخبار القرامطه صسة5. 
(5) في الاصل و (ر) : [فاجتهدوا] وما أثبت من نقس المصدر. 

0 في الأصل و (د) : [ذلك] وما أثبت من المصدر السابق. 

() تقدمت ترجمته ص ۹۳. 

(*) فى عقاند الفرق ص؟؟: [ويسطه] بالباء الوحدة والسین المهملة. 

(3) في الاصل و (ر) : [عما]. 

في ما بين القوسين لا يوجد في الاصل ولا (ر) واضسفته من آخبار القرامطه. 
(4) في الاصل و (ر) : [أبو]. وتقدمت ترجمته ص515. 


- ۷۰۴ 


زنى أنيمن في سنة ثمان وستين ومائتينء فلما وصلا اليمن افترقاء فمضى علي بن 
فضل إلى بلده من جیشان, وابو القاسم إلى عدن عند جبل مسر في يلاد 
[حراز) فمكثا [یدعوان؟" الناس سرا ويخدعان من انخدع لهماء ثم ظهرت 
مقالتهما سنة سبعين ومائتين فأجابهما خلق [كثير]'" فلم يزل ابو القاسم [محتالاً]9) 
في جبل مسور حتى أدرك ذلك» وأخرج منه عبدالحميد المسوريء وبني فيه داراً 
سماه دار زيت. وجمع أصحايه إليه. وکشر عدده. واستجاب أيضا 
لعلسي بن فضل يافع وشرذمة مسن رعین: وبنى خصسناً في چبسل 
السسردء كما بنى متصور اليمن مسوراء فلما استقام لهذا على بن فضل 
[مراده] جنمع الجمسوع وسار يهم إلى [مخلاف]" خديراة 


إلق 


في الاصل و (ر) : آحوازه]. وحراز: بالفتح وتخفيف الراء وأخره زاي: مخلاف باليمن قرب زبيدء 
سمي باسم بطن من حمير وهو حران. 

معجم البلدان كثر)؟5. 

في (ر) : [يدعون]. 

في الاصل [كثيرة] وما آثبت من (د). 

فى الأصل : [محتال], وما أثبت من (ر) 

ياقع: موضع باليمنء والنسبة إليه يافعي. 

انظر معجم البلدان ٩۲9/۵‏ وتعرف اليوم «الحجّرية». 

السرد: 

قي الاصل و (ر) : [مرادهم]. 

في الاصل و (ر) : [المخلاف]. 

خدير : من تواحى الجنّد وتعرف بخدير الأعلى. 

انظر ملحق كتاب طبقات فقهاء اليمن ص4١‏ ؟ لحققه فوّاد سيد. 


- ¥. 


فحارب أبا الفلس أحمد بن متصور ين إسحاق أمير تلك الناحية, وهو إذ ذاك في 
حصن او فاستتزله منها وحبسه ثم قتله في الحبس, واستعمل على اليلد 
ومضى إلى [المذيخرة]) بد ذي مناخ الأمير جعفر بن إبراهيم المناخي الذي نسب 
إليه. [مخلاف]" ابن جعفر الى هذه الغايةء وحاصره في [قلمة ریمة]*, 
واستنزله منهاء واستولى على البلد, ثم ان جعفر مضى إلى زبید" واستنجد معه 


الاشاعر وغیرهم. [والتقوا ]© في وادي نخلة, فهزم علي بن فضل الامیر جعفز بن 


9 
0) 


المتفلبون على تلك النواحي. 
محجم البلدان ۰۶۷۱/۳ 
في الاصل و (ر) : [الد نجد ] » والمذيخرة : اسم قلعة حصينة في رأس جبل صيرء قريبة من عدن 
يسكنها آل ذي مناغ, وها مثزل أبي جعفر المناخي. 
تقس الصدر ۹۰/۰ 
في الاصل و (ر) : [مخلاب]. 
رْمة التاخي : جبل كبير منسوپ إلى ذي مناخ. قوم من حميرء وكانت مقر إمارة بني جعفر الناخيء 
وکانت تسمی (ريمة الأشاعر). 
انظر : ملحق کتاب طبقات فقهاء الیمن ۰۳۱۸ 
زبید: مدينة مشهورة باليمن» أحدثت أيام الآمون. معجم البلدان ۰۱۳۱/۳ 
في الاصل و (ر) : [والنظر] وما أثتبت من أخبار القرامطة ص.4؟. وعقاند الفرق 


ى 


كم #ا | 


ابرامی() ومن معه [4؟١/رب]‏ وقتل جعفر وابنه ومن معه واين عم له يقال له: 
أبو الفتسوح. واستعمل علي بن فضل على البلادء وسار إلى أبين وأميرها يومئذر 
محمد بن أبي العلاء الأصبحي وهو في خنفر مدينة أبين فحاربه, فانهزم علي بن 
فضل وأصحابه إلى لد یافع. فلما استقروا بها ودخل الليل قال لهم علي بن فضل: 
[إن]" محمد بن أبي العلاء وأصحابه قد أمنوا واغتبطوا بالظفر فعودوا بنا اليهم, 
فرجع هو من صبرء فلم يشعر آهل خنفر حتى طرقوهم لیلاء فدخلوها واضرموها 
بالنيران» وقصد علي بن فضل داره فغنم أموالاً عظاماًء قيل: إن مبلغ النقد منها 
ثمانمائة كيس غير الامتعة والأموال الجليلة والفرش والدواب وغير ذلك. ثم سرى 
جيشاً مع بعض أصحابه إلى معافر”) فاستفتحهاء قلما دخل وظفر يما ظقر سار 


 )۱(‏ جعفر بن آحمد بن ابراهیم التاخي الحميري كان بالمذيخرة؛ وبقي على سلطتها ثلاثاً وأربعين سنة, 
حتى قتل في الحروب التي قامت بينه وبين علي بن القضل. 
انظر : طبقات فقهاء الیمن ص۷۱ هامش (4) . 

(۷) . خنفر: عديئة قديمة بالیمن, وكانت قاهدة «أبين» قرب عدن. 
ملحق طبقات فقهاء اليمن ص۰۳۱ 

(۴) في الأصلو (د) : [بن]: 

 )4(‏ مَعَافر: بفتع الیم والعین. اسم قبيلة من الیمن؛ وهو معافر بن یعفر بن مالك بن الحارث, تنسب اليها 
الثياب المعافريه. 


معجم البلدان و/ر؟؟١.‏ 


مكلا - 


إلى صنعاء اليمن [في]) نحو عشرين ألفاً فدخلها وقتل فيها بشراً كثيراًء واستباح 
هو وعسكره ما كان فيهاء وکان آمیرها أسعد بن أبي يعفر الحوالي”, فانهزم إلى 
بعض يلد همدان ثم إن علي بن فضل استعمل وخرج یمن معه إلى قريب [الشبام]؟. 
ولقیهم إلى هنالك أصحاب متصور اليمن من مسورء لأن آمرهم واحد في اقامة هذه 
الدعوةء ثم ساروا جميعاً لحرب ابن الخطاب الحوالي وهو في الفرب. قاستباحوا 
بلاده» وهرب منهم» ثم إن علي بن فضل خرج [الی] تهامة فالتقاه أمير سردد 


1 7 
إبراهيم بن محمد بن على الأزدي فهزمه ومر هارا إلى بك حكم". ودخل ابن فضل 


(۳ 
0 


فل 


لا توجد في الاصل ولا (ر). وأثبتها من أخبار القرامطة ص١٠‏ ۰۳۶ 


أسعد بن أبي يعفر بن عبدالرحيم الحوالي» كانت ولايته سنة خمس وثمانين ومائتین» ومات سنة ثلاث 
وثلاثين وثلاثماثة. 
أنظر ملحق علبقات فقهاء اليمن ص٥ .٠١‏ 


في الاصل : [الشام] وما أثبت من (ر) ؛ وهو جبل عظیم قيه شجر وعيون؛ وشرب صنعاء منه. بينه 
وبيئها يوم وليلةء كان يسكنه ولد يعقر ولهم فيه حصون عجيية. 

معجم البلدان ۰۳۱۸/۳ وقي سفحه مدينة شبام بكسر الشين المعجمة وفتح الموحدة. 

انظر تاريخ اليمن لعمارة ص55 هامش .)١(‏ 


لا توجد في الاصل ولا (ر)ء وأثبتها من أخبار القرامطة ص١‏ 4؟. 

سردد: بضم وله رسکون ثانیه؛ ودال مهملة مكررة» الأولى منهما مضعومة. ولاية باليمن» يسمونها: 
السرنديه. 

معجم البلدان ۰۲۰۹/۴ 

حگم: بالتحريك, مخلاف باليمنء سمي باحکم بن سعد العشيرة بن مالك بن آدد. 

معجم البلدان ؟/ر+48؟, 


و - 


هجم والکدرا واستباح ما فيهاء ثم قصد إلى مدينة زبيد وفيها الأمير ابن 
محمد الأزدي وترك بعض عسكره بالمهجم والكدراء رنقله. فخلف على المهجم 
والكدراء أخى أحمد بن محمدء فقتل الأزدي من كان فيهاء فبلغ علي بن فضل الخبر 
قانهزم إلى طريق وادي نخله حتى سار إلى مستقره [یالذیخرة]"» ثم ندب عسكراً 
مع ذي الطوق وعيسى اليافعي لحرب أبي العشيرة أحمد بن محمد ين الرويد وهی إذ 
ذاك ببار کا ع. فحارياه [فقتلاه وجماعة]" معه واستولوا على بلاده, فلما استقام 
لعلي بن فضل الخبر وشاع ذكردء وجبى الأموال وقتل الرجال واستمكن من البلاد 


وأمن العدو. وأظهر ما أبطنه أهل هذه المقالةء وأشاع ما کتموه. قال لاصحابه: أنا 


() المهجم: بلد رولاية من أعمال زبيد باليمن, بینها وبين زبيد ثلاثة آیامء ويقال لناحيتها خزاز. وأكثر 
أهلها خولان. 
معجم البلدان ۰۲۲۹/۰ 

(۲) الكدراء: بالده اسم مدينة باليمن على وادي سهام؛ على بعد مرطتین من زبيد. 
نفس المصدر 11۱/۶ 

(۲) نقدم التنبيه على تصحيحها. 

() في (ر) :[فقتلا جماعق]. 


-هملا - 


الإمام المهدي الذي كنت دعوتكم إليه فاحلقوا رؤوسكم فحلق منهم قدر مائة ألف 
نفسء يظنون أن ذلك شيء من الدينء وأباح لهم ما حرم عیهم. وقال: إنما الجنة 
[التي]' ذكرها الله في كتابه هي الدخول في اللذات المكتومات عن هذا الخلق 
النکوس, ولهذا سسیت الجن جناً لاستتارهم من أعين التاس, وقد أبحت لكم 
إظهارهاء فصدقوه [1/۱۲۵] وانتهكوا المحارم, وشرع لهم الشرائع. وادعى بعد ذلك 
أنه نبي نسخ الله تعالى به نبسوة محمد كله بتحليل ما حرم الله عليه وتحريم 
ما أحل الله له. وقال لهم: إني بعثت بالراحة السمحة والاستباحة الحضةء يعني 
بالراحة ترك العبادات» [وبالاستباحة]) ترك الحظورات» فتبعه على ذلك خلق 
كثيرء وسار إلى صنعاء وأظهر بها ذلك. ثم مضى لقتال صاحب زييدء المظفر بن 
جاج أمير القتدر بالله. فانهزم عنه. ودخلها هو وأصحابه وعملوا فيها 
النکرات ثم سار إلى الجندا" وأمر جواريه أن یضربن الدفوف على المنبر ويغنين 
بشعر قاله» أوله: 


خذي الدف یا هذه واضريي وف ني هزارك ثم آطربي 


 )۱(‏ في الاصل و (ر) : [الذي]. 

() في الاصل : [استباحة] وما أثيت من (ر). 

(5) الجِنّد : بلده مشهورة في الیمن. جنوب غرب صنعاء على مسافة سبع مراحل, مقابلةلدينة تعز من 
الشرق» سسميت بِجَنَد بن شهران, وينسب الى الجند كثير من أهل العلم. وبها مسجد مشهور بتاه 
معا رضي اله تعالى عنه. 
انظر ملحق طبقات ققهاء اليمن ص۳۱۱؛ ومعجم البلدان ۱۱۸/۲ - ۱۷۰. 


ت۷۰ 


0) 


فقد حط عنا فروض الصلاة وحط الصيام فلم نتعب( 


فاقام على ذلك حتی احتالوا على سمه فسموه فمات [لا رحمه الله]"ء ثم قام 


انظر فيما تقدم كتاب كشف اسرار الباطنية لحمد بن مالك الحمادي ص- ۶ وما بعدها وكتاب بیان 
مذعب الباطنية ويطلانه للديلمى س۸۲ - ۸۳» وكتاب طبقات فقهاء !ليمن لابن سمرة الجعدي ص«۷ 
- ۰۷۱ وعقائد الفرق الثنتين وسبعين للواعظ ص۷٩‏ وما بعدها وقد جاء قي الصادر الثلاثة الأولى بعد 


البيتين الاولین: 

لكل بشي عضي شسرعط.سسة وهي شرائع هذا ال نز 
ثم جاء البيت الثالث عند الصنف ويعده: 

إذا الاس صلوا قلاتنهيصضي .وان منوم وا فكليواش ببي 
ولا تطلبي السعي عند المصسفا ولا زيرة القبر في يشرب 


ولا تنثقي لفك لفهدس يي عن الأقريين ومن أجتيسسسي 
قكيف ملكت لهذا القريب_ وصرتممرس الاب 
اليس القسراس لمن رب ورواه في الزن المجسسدب 
وما الشمرالاكماءالسمساء حلالا/فقلست من مذفب 

قال الحمادي بعد ذلك: 

(والشعر طویل, وكله تحليل محرمات الشريعة والاستهانة بها). وهو كما قال رحمه الله تعالى؛ فكل 


عقائد الاسماعيلية کش وضالل» ومن اطلع على کتبهم رأی مدی خطورتهم على الاسلام وآهله» قاتلهم 
الله. 


() _ في (ر) : [لا رحمة الله عليه]. 


ءالا 


من بعده محمد بن على وأعطى لاصحابه الأموال, فلما [علم]) المسلمون ذلك تکاتبوا 
وتراسلوا في حرب هذا محمد. وساروا إلى الأمير أسعد بن أبي يعفر الحوالي: منهم 
عبدالله بن أبي ثرمة السكسكي وابن الهرامي وزياد بن محمدء وعبدالله بن يحيى 
بن أبي الفارات الجندي: وأحمد بن محمد بن إسماعيل الكريدي» ويزيد بن موسى 
الركزي الكلاعي» ونظرازهم. وجمع كل من عشيرته ما اقتدر عليهء وسار الأمير 
الحوالي لحرب هذا محمد بن علي بالنیضره, قظفر به, وكان ذلك في سنة أريع 
وثلاثمائة» وقتل أصحابه وأخذ آمواله. وسبى حریمه. وفيهن [اختاه]") وأسره وعسدة 
من آصحابه» فوهب الأمير أسعد [احسدى]" اختيه لابن أخيه قحطانء 
والأخرى لابن أخيه خطاب ين عبدالرحیم. ثم مضى بهذا محمد وأصحابه 
القرامطة إلى صنعاء [مركبا محتبسهم]" [فقتلوا وأخذت رؤوسهم وطليت بالصیر, 


(۱) في الأسل : [علموا] وما أثبت من (ر) . 
۲) في الاصل و (رة : [اختين] 


. في الاصل و (ر) : [احد]‎ )١( 


() في آخبار القرامطة ص۳۲: [موکباً فحبسهم]. وقي عقائد الفرق ص۱۰۳: [في موکبه فحبسهم], 


2 ۷۱۱ - 


وجعلها في صنادیق. ومضى هذا] وأمر بهم بعد ذلك إلى أمير مكة -حرسها الله 
تعالی- فنصبت بمنى يوم التروية. ثم نصبت بعرفات يوم عرفة؛ ثم نصبت على باب 
العلاة وباب المسفلة بمكة -حرسها الله تعالى- وقطع دابرهمء وأظهر فسقهم 
وقرمطتهم. [فتحايا) أهل العقول [مذمتهم]" وعرفوا باطن مقالتهم, وأنها الكفر 
صراح» البسوها [بالإسلام]» والکتمان. والترحم على علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه. وهو بضد ذلك فمن استتم على كتمان بدعتهم سموه مؤمناًء ومن رجع الى 
الاسلام سموه مناققاً جنباًء لا يرقع جنابته إلا بالعود إليهم وتجديد العهود المؤكدة, 
ومن تظاهر في الذي أباحره وانتهاك المحارم سموه [۱۲۰/ب] قرمطياء وسبوه قبع 
سبء وان كانت قرمطتهم ثابتة, لكنها مكتومة:؛ والله تعالى مجازيهم بما اخترعوه 
ولبسوه على ضعفاء العقول٩,‏ 


قال صاحب الکتاب -أيده الله-: ومن جملة دعاتهم [الذين]" اظهروا مكتومهم 


)١(‏ ما بين القوسين لا يوجد في الاصل ولا (ر) وأثبته من آخبار القرامطه وعقائد الفرق. 
(۲) في عقائد الفرق: [فتحاشي] وفي آخبار القرامطه [فتحابی]. 

(۲) . في عقائد الفرق: [مذهبهم]» ولعل أولاها ما جاء فى عقائد الفرق. والله أعلم. 

(4) قي الاصلو (ر) : [بالإمام]» وما أثبت من آخبار القرامطه. 

(۰) أنظر المصادرالسابقة. 

) في الاصل و (ر) : [الذي]. 


- ۷۱۲ 


واستحلوا ما حذره الاسلام عليهمء ويانت قرمطتهم. رجل يقال [له]!! ذو الشامة 
خرج بالشام. وكانت أنصاره كلب [بن ريره]" فغلب على دمشق وعاث في الشام 
فقتل وكان داعي" ثم قام بعده آخ له فكان اعظم منه بطشاًء وقتل الرجال وأخذ 
الأموال ودعا إلى نفسه بالمامة» فخرج له المكتفي بالله فاسره وقوماً من أصحابه 
فقتلوا ببغداد صبراً واحرقواء ثم قام آيضاً داع منهم يقال [له۲*: زكرويه بن 
مهرویه*. فعاث بالمسلمين وقتل وسبى وأظهر المنكرات» [واحل] الحرمات» فقتله 
أيضاً المكتفي بالله, ومن جملة دعاتهم المظهر لقرمطتهم ابو سعيد الحسن بن 


(۱) من(). 

() في الاصلى (ر) : [من ازیره]. وما أثبت من آخبار القرامطة ص؟4؟, 

(5) في الاصل و (ر): [فقتل] بعد كلمة [داعياً] والصواب حذقها لاستقامه الكلام بدوتها. 

(!) من (ر) 

(0) . زكرويه بن مهرويه القرمطي, من زعماء القرامطة ومتالهیهم. من آهل القطیف, اختفی آربع سنين في 
أيام المعتضد العباسي فلم یظفر به. ثم آظهر نفسه بعد موت المعتضدء واستهوى بادية العراق وکان 
أتباعه يسجدون له, أغار على حجاج خراسان فافنی أكثرهم: وكانوا قريباً من عشرين ألفأًء وأصيب 
في معركة مع جيش المكتقي العباسي, ثم مات بعدها بأیام. وأرسل راسه الى خراسان لتلا ينقطع 
أهلها عن الحج. 
اعلام ۷۸/۲ - ۰۷۹ 

(0) في الاصلى (د) : [وحرم]؛ وما أثيت من آخبار القرامطه ص۳)۲. 


- ۷۱۳ 


[بهرام]" الجناني» قام بحقوق دعوتهم. وانتهج طريق [الشیع]. فكان أتصاره من 
ناحية رجال البحرين من الأزد وتنوخ)ء فأظهر ما كتموه من إباحة الحرمات. قملك 
البحرين واليمامة, وفلج [الفلج]" وقتل [آل1" أبي سمرة ورجال عبدالقيس ويكر 
وعقیل. وضرب أعناق بشر كثيرء غير من سمروه بالجدر والخشب ممن اقتدر عليه 
وهم أحياء بالمساميرء فاقام على ذلك إلى أن قتله غلامان غيلة وهی في الخلاءء فأقام 
بعده ابنه ابو طاهر* -لا طهر الله قلبه ولا غفر ذنبه يدين بدين أبيه وزندقته 
وقرمطته. وتبعه خلق كثيرء فسام [السلمین بسوم الخسف. وأذاقهم العذاب الاليم. 


: في الاصل و (ر) : [مهرام] والصواب ما أثبت وهو‎ )١( 
الحسن بن بهرام الجنابي » أبر سعيد , كبير القرامطة, ومعلن مذهبهم. كان دقاقاً من آهل جنابة‎ 
(بفارس)» ونفي منهاء ثم أقام بالبعرين تاجراً؛ ويدعو العرب الى نحلته. قتله خادم له صقلي في‎ 
الصمام.‎ 
. ۱۹۹/۲ انظر الاعلام‎ 

(۲) الأزد وتتوخ : قبیلتان معروفتان , 

(۲) في الاصل و (ر) : [القلح ] بالحاء المهملة؛ والصواب ما أثبت بالجیم المعجمة؛ وهي مدينة لبني جعدةه 
قريبتمن اليمامة, ویقال لها: خلج الأفلاج. 
انظر : معجم البلدان /١71؟.‏ ولعلها مديتة الأفلاج المعروفة الآن. 

(4) سقطت من الأصل و (ر) + وأثبتها من أخبار القرامطة. 

(۰) سليمان بن الحسن بن بهرام الجتابي الهجريء أبو طاهر القرمطي, ملك البحرين وزعيم القرامطةء 
خارجي طاغية جبار؛ قال الذهبي في رصفا: (عدو الله الأعرابي الزنديق). قام بالأمر بعد أبيهء بعد 
أن عجز آخوه الاكبر سعید» أغار على الكوفة ونهبهاء رأخاف الناس, وأغار على مكة يوم التروية سنة 
سبع عشرة وثلاثمائة, مات كهلاً بالجدري. 
انظر الأعلام ۱۸۳/۴ - ۰۱۸۶ 

(5) في (ر) : [السلمین]. 


- ۷۱6 


رآمرهم بترك الصوم والصلاة. وأباح لهم ارتكاب الحرسات, وكان يأمر أحدهم 
[أن]" يقتل آباه وأخاه وابنه -بزعمه- تقرباً الى الله. ففعلوا ذلك. ثم يسير بهم كل 
يوم الى يلد من البلدان فيذبح الاطفال ويقتل الرجال ويسبي النسوان, ويأخذ 
الاموال. ويسترق الاحرار. ثم سار بهم نحو البصرة فقتلوا أميرهاء وحملوا وقر 
عشرة آلاف [جمل]" من الأمتعة, وقتلوا بشراً كثيراً ثم اعترض الحاج فاعترض 
قواد المقتدر بالله الذين كانوا معهم؛ وكبار بني العباس ويني علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه والقراء والفقهاء وعظماء التجار لا يحصيهم الا الله تعالىء واسر 
ناسأوائفلت آخرون. فماتوا في سائر الفلوات ظماً وجوعاً؛ وسبى كل امرأة رجدما 
من المحصنات اللائي خرجن لأداء الحج والزيارة وغنم أموالاً عظيمةء وأخذ شمسة 
[البیت؟ الحرام. فلم يحج تلك السنة أحد"» ثم خرج الحاج في السنة الثانية من 
جميع البلدان في العدد العظيم والقوة القوية فاعترضهم أيضاً وقتل رجالهم وسبی 
نساءهم وغنم آموالهم. فبعث المقتدر بالله جيشاً عظيماً كثيفاً إلى الكوقة [1/۱۲] 
فلما سمع أبى طاهر بعضيهم لقاهم بمن معه إليهاء فطقتهم تلك الجيوش على 


(۱) اضفتها من أخبار القرامطه. 

(۲) اضفتها من أخبار القرامطه. 

(۲) في الأصل : [بيت] وقي (ر) : [بنته]؛ وما أثبت من أخبار القرامطه. 
وشمسة البيت الحرام: شمسة بعث يها المتوكل العباسي؛ عملها من ذهب هكللة پالدر الفاخرء 
والياقوت الرفیع. والزبرجد, بسلسلة من ذهب تعلق في وجه الكعبة قي كل موسم. 
انظر أخبار مکه للازرقي ۲۲۵/۱ 

9{ انظر عقاند الفرق الثنتين وسبعين ص۱۰۶ وکتاپ اتحاف الوری باخبار أم القری للنجم بن فهد 
۲ ۳۷۱ 


a NIG 


الخندق, فاقتتلوا يومهم ذلك ثم اليوم التالي فانهزم جيش القتدربالله ودخل أبو طاهر 
ومن معه الكوفة من فورهمء [وغلبوا]') عليها وقتلوا فيها بشراً كثيراء وخرج من بقي 
هارياً على وجهه. فورد الخبر إلى بغداد فخاف مته الناس خوفاً شديداً» وخافوا أن 
يقصد ابو طاهر بغداد. فانزعج الناس انزاعاجاً شديداًء وخر ج القرامطة من الكوفة 
بعد أن [آقاموا ] فيها سبعة أيام يعملون الحرمات» وحملوا ما كان فيها من الأمتعة 
ما يجاوز الحدء ومضوا إلى مستقرهم من البحرينء وشاع الخبر الى البلدان, فلم 
يجسر أحد أن يخرج في تلك السنة الثانيه خوفاً منه» ثم سار عدو الله قاصداً نحو 
العراق من البحرين بخلق كثير والاثقال» وزعموا أن من كان معه في تلك الرحلة 
أربعون ألف جمل, منها ستون تحمل الالء والباقي الأثقالء وكانت في سنة [خمس 
عشرة]21 وثلاثمائة فورد الخبر الى بغداد أنه [قاصد]" لهم فانصرفوا انصرافاً 
شديداً: فكتب المقتدر بالله إلى بعض قواده بواسط! أن يتقدم بالجيش الى الكوفةء 
فتقدم في أربعة وعشرين الفا [ومائتین]۱) فارس وراجل [فلقاهم]" القرمطي بخيله 
ورجله فاقتتلوا قتالاً شديداً فانهزم منهم جيش الخليفةء وقتلوا القائد. واخنوا ما كان 


(۱) في (د) : [غلبوا]. 

() في (ر) : [قاسا]. 

 )۳(‏ في الاصل و (ر) : [خمسة عشر]. 

)٤(‏ في الاصل : [قاصدا] وما أثبت من (ر). 

(۶) واسط : اسم نعدة مواضع؛ والمراد هناء التي بالعراق؛ وهی أشهرهاء سميت بذلك لتوسطها بين 
البصرة والكوقة. 
انظر معجم البلدان ۰۳۶۷/۰ 

() في (د) : [ومانتي]. 

4 في آخبارالقرامطة ص۲4۶ [فتلقاهم] ولعلها أولى. 


۷۱۱- 


في العسكرء فتقوت شوكتهم في ذلك فلم يزل عدو الله يقود الجيوش يتك البلاد 
حتى أباد أهلهاء ودخل الانبار() وهيت/" والرحبة!" وغير ذلك وهدم المساجد حيث 
كانت » وانقطع الحاج من خوفه سبع سنين ثم قصد مكة في آیام الحج في جموعه. 
فأتى وادي الأبطع غداة يوم السايع من ذي الحجتة. فالتقى هو وأهل مكة في 
الأبطح. واصطفوا للقتال. فما كانت الا ساعة حتى انهزم المكيون وهرب أميرهم. 
وقتل منهم خلق كثيرء وهرب الباقون على وجوههم» وضرب آبو طاهر قبایه بالایطع, 
ودخل طائفة من أصحايه مكة فقصدوا المسجد الحرام فقتلوا من وجدوا فيه من 
الناسء وسبوا النساء والصبیان. وأخذوا الامتعة والاموال. ولجأ قوم الى السجد 
الحرام. قدخلوا عليهم فقتلوهم"» وكان عدد من قتل في السجد ألفي رجل» وفي 


 )۱(‏ الأنبار : مدينة على الفرات, في غربي بغدادء پینهما عشرة فراسخ. 


معجم البلدان اثرلاه7. 

(۲) هيت : بلدة على القرات من نواحي بنداد. قوق الأنبار؛ سميت بذلك لأنها قي هوة من الأرض. 
تفس الصدر 8۲۰/۵ 

(۲) . الرحبة : بضم الراء. قرية بعذاء القادسية على مرحلة من الكوفة. 
انظر الصدر لسابق ۰۳۳/۳ 

(4) الابطع : يضاف الى مكة ومنى, لآن المساقة بينهما واحدة. وهو العروف بالعصب, وهو خیف بني 
كنانة. 


انظر نفس المصدر .4/١‏ وهو الیرم جزه من مكة. 

(5) وقع هذا يوم الترويةء وقد جاس أميرهم أبى طاهر لعنه الله, على باب الكعبة والرجال تصرح حوله, 
والسيوف تعمل في الناس في السجد العرام في الشهر الحرام: في يوم التروية من شرف الايام, 
وهى يقول: 
شا بالله ويالنهأتا 0 يخلةالفلقوأقنتي هونا 
انظر البداية والنهاية ۰۱۷۱/۱۱ واتحاف الوری ۰۳۷۰/۲ 


- ۷۱۷ 


سائر الدينة نحو عشرة الاف, واقاموا بالأبطح ومكة خاوية. وهم -لعنهم الله تعاليت 
يدخلونها فيقتلون ما فیها . 


فلما فرغوا من ذلك دخلوا المسجد الحرامء وفتحوا الكعبةء واقتلعوا جميع ما 
فيها من الذهب والفضة والمحاريب الذهبة. التي كانت أحدثت فيها في أيام المقتدرء 
والمنطقة الفضة المنقوشة التى كانت ضربت عليهاء واقتلعوا بابي الكعبة فاخنوا ما 
عليها من صفائح الذهبء ثم غدوا إلى [۱۲۱/ب] الحجر الأسود فاقظعوه با مناقيرء 
وأخنوه منهاء بعد ان كان مكثهم بها ثمانية یام" ثم تراجع من سلم من الناس إلى 
مكة بعد رحيل القرامطة -لعنهم الله فنظروا منظراً قبيحاً. وامراً فظيعاًء ودخلوا 
المسجد الحرام» فوجدوا القتلى فيه مصرعين في موضع الطواف والحجرء وفي سائر 
السجد. قد انتفخوا وجيفواء فاجتمع رأي من حضر من الناس على أن يحفروا لهم 
خندقاً عميقاً بالسجد, ويجروا القتلى فيطرحوهم فيهء ویضعوا التراب عليهم رضي 
الله عنهم. واخرجوا من سقط في بثر زمزم. ونزحت حتى صفا ماؤهاء وغسلوا 
جوانبهاء وغسلوا الدماء من جدار الكعبة والسجد والحجر وغير ذلك. وبقي موضع 


 )۱(‏ الذي قلعه هو جعفر بن أبي العلاج, البناء المكي: بأمر القرمطي بعد صلاة العصر لأريع عشرة ليلة 
خلت من ذي الحجة سنة سبع عشرة وثلاثماتة وقال -أي ابو طاهر- عند ذلك شهراً: 


فلوكان هذا البيت له ربا لصب عليثا الثار من قفوقئا سيا 
لأننا حججنا حجة جافلية ممللة لم تبق شرقاأ وا عقرياً 
وأنا تركنا بين زمزم والصقا جنائز لا تبغي سوى ربهاربا 


وقد بقي الحجر عندهم في هجر حتى سنة تسم وثلاثين وثلاثمانة. 
انظر اتحاف الوری ۳۷۷/۲ - ۰۳۸۰ 

(۲) وقيل : ستة آیام. وقیل سبعة. 
انظر تقس المصدر. 


ف 2 


الحجر الاسود مجوقاً لا شيء فيه يتمسح الناس بداخله لا غيرء فأقاموا على ذلك 
الى أن استنفذ الخليفة") الحجر بخمسين ألف مثقال" وأعاده حيث كان)» وأقامت 
القرامطة مصرين على کفرهم متظاهرين بفسقهم. إلى أن آبادهم الله بالموت والقتلء 
بأخبار يطول شرحهاء فهذا -أيدك الله- بعض حكايات دعاة أهل هذه القالةء الذين 
أظهروا ما ندبوا الناس إلى كتمه, وأخنوا العهود المؤكدة عليهء ليقع عند كل عاقل 
موفق أن الذي ابطنوه هو الذي آظهروه, فتجانب محالهم, ولا تفتر بما زخرفوه 
ولبسره على ضعقاء العقول, من كتم بدعتهم, واحتجاجهم أنه الدين القويمء 
والصراط المستقيمء وما كتموه الا لشرفه فلا يبلغ إليه الا الخواص الوفقون 
والمؤمنون المخلصون. وأيم الله لقد کذبوا. وما كتموه الا من قبحهء ولا آخنوا عليه 
العهود إلا من شهرته. ولقد سعد من جانبهم. وغوى من خالطهم» فرحم الله أمرءاً 
وققء وحليماً سندد. والله المستعان على ما يصفون). 


ا ا ا ج 


(۱) وهی الأمير بجكم التركي. 
آنظر البداية والنهاية ۱۱ ۲۲۷۶. 

(۲) قال ابن كثير رحمه الله تعالی: (وقد بذل الأمير بجكم التركي خمسين آلف دينار على أن پردوه إلى 
موضعه فلم يقعلواء وقالوا: نحن آخذتاه بأمر فلا نرده الا بأمر من آخذناه بأمره .... إلى أن قال: ثم 
ارسلوه الى مكة بغير شيء على قعرد. فوصل في ذى القعدة من هذه السنة). 
- أي سنة تسع وثلاثين وثلاثمانة. 
انظر نفس المصدر. 

(؟) هنا انتهى ما نقله ابو بكر الواعظ من هذ! الكتاب وسبق الكلام عنه ص۷۰۱. 

(5) انتهی ما نقله الدکتور سهيل زكار من الکتاب رتقدم الكلام عنه ص۷۰۱. 


۷۲۱۹ 


فصل 


قد ذكرت له -ايدك الله- من عقائد الباطنية وأخبارهاء وعقائد الفرق وقيلها 
التي شرطت ذكرها ما فيه كفاية على طريق الاختصار لا على طريق الاستقصاء 
لتستدل بحاضرها على غائبهاء ولتعرف ان كل ما اا به وشككوه له عندنا معنی 
صحيحاً غير ما وهموا بهء ناقضاً لفسادهم الذي أتوا به, ورسموه في بدعتهم 
اویطال شرع الاسلام» ولحمل الناس على سب أصحاب رسول الله © » وتنفير 
ألقلوب عنهم. وألدعاء الى بغضهم,ء وتربية آولادهم» على ذلك [يوجدونهم ]أنه الدين 
القویم» والصراط الستقیم. وحتى انهم من مال إلى سواه رموه بالكفر والزندقة, فلو 
أنهم -أيدك الله ندبوا الناس إلى لعن إبليس وفرعون وهامان وقارون وغیرهم من 
الذين آباح اله تعالى لعنهم. وتركوا اختصاص [أصحاب]' رسول الله کله بذلك. 
وترحموا عليهم لكان أولى واهرأ وأسلمء لكنهم تصبوا لهم العداوة ونديوا [1/۱۲۷] 
الناس اليهاء وجعلوه عمدة دينهمء وأكبر قربة يتقريون بها إلى خالقهم. حتى إن 
شيخاً منهم -أعني من الاسماعيليه يقال له: أب تمام داع من دعاتهم قال في 
[كتابه]" الذي لقبه بشجرة الدين وبرهان الیقین» قال: وأعلم يا أخيء أن الأبالسة 
من الإنس والجن على ضربین: أبالسة بالفعل وأبالسة بالقوة'). يريد -أيدك الله 
بالقوة الصوت من الجسم الحيواني» الذي هی بلا قارع يقرعهء وبالفعل. الشيء الذي 


(1) كذا في الاصل و (ر)ء ولعلها : [يوهموتهم]. 

(۲) اضافة يقتضيها السياق . 

(۳) في الأصلى (ر) : [كتاب] ؛ وتقدم الكلام عنه ص٤1۹‏ . 

(5) انظر كتاب شجرة اليقين للداعي القرمطي عبدان ص18 وما بعدها. 


0ه 


لا یکون له صوت الا بقارع يقرعه فيحن عند ذلك كأنه صوت, كالإناء من الصفر 
وغيرهء ولا يكون هذا الإبقارع يقرعه ومقروع بخلاف الأول فإنه يكون بلا قارع؛ لأنه 
حيوان وهذا جماد. 


قال هذا الشيخ: والابالسة من الإنس بالقوة وهم الذين أخذ عليهم العهود. 
وارتدوا عن التئويل والحق لأنهم أبلسوا من رحمة الله. يريد بهذا -أيدك الله من 
أبقضوا من صحاب رسول الله َه . قال: ولان كيدهم بالقوة أعظم من كيد 
الشيطان بالقوة. وبلاژهم أعظم من بلائه. لأن المستجيب المرتد يظهر من التشنيع 
على أهل الحق ما لايطيق القشري على عشر عشير منه. -يعني بالقشري الواحد من 
المسلمين الذي ليس بباطني- من مقالتهم. قال: [ولذلك]) ضعف الله كيد الشيطان 
فقال تعالى: ظإت كيد الشيطات كان ضعيفا4. قال: فلهذا جعل الله سبحانه لكل 
ناطق من التطقاء السيعة إبليساً وشيطاناً يعانده؛ ويضل أمته عن الصراط المستقيم. 
قال: فاول النطقاء أدم عليه السلام» وابليسه عزارئيل وشيطانه قابیل, وبعده نوج 
عليه السلامء وابليسه ابنه حام وشيطانه ابنه [سام]" وبعده إبراهيم عليه السلام» 
وابلیسه النمرود بن کنعان, وشيطانه أبوه آزرء ويعده موسى عليه السلام. وآبلیسه 
فرعون الذي يقال له: الوليد ين مصعب. وشيطانه هامانء وبعده عيسى عليه السلام» 
وإبليسه بهود. وشيطانه فيافياء وبعده محمد عه وإيليسه عمر بن الخطاب» وشيطانه 
أبى جهل بن هشام, 


. في الاصل : [وذلك] وفي (ر) : [ذلك]‎ )١( 

(5) الآية ۷١‏ من سورة النساء. 

(۲) قي الأصل : [يام] وما أثبت من (ر) . 

9( لم أجده في كتاب شجرة اليقينء ولعله من أحد الكتابين ا مذكورين آتفاً كما سبق التنبيه على ذلك 


- ۷۲۹ 


قال صاحب الكتاب: وليس عمر رضي الله عنه. 


ساق هذا الزنديق الكلام من آوله, قال الجاهل عن الحق وطريقه: ولهذا قال 
رسول الله تله : «اللهم أعز الاسلام بأحد الرجلین؛ إما يعمر بن الخطاب. واما بابي 
جيل بن هشامط", آي: اللهم أهلك أحدهما ليعز الاسلام. فاستجاب له ذلك في أبي 
جهل بن هشام. أهلكه على يد أضعف التاس عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. 
کاتبهء قال: ومن زعم أن معنى الدعاه» اللهم أعز الاسلام بعمر بن الخطاب. أو بأبي 
جهل بن هشام انه [۱۲۷/ب] باسلام أحدهما فقد أخطا. قال: وآما القائم الذي هو 
صاحب الدور والكشف والعاد. فإن إبليس وشيطانه عنه معزولین, لأنه زَالمُسّد]9) 
بالتایید. ولهذا أنظر الله تعالى إبليس آدم عليه السلام من بين ابالسة من بعده إلى 
وقتهء لأنه يقول: طإإنك من المنظرين . إلى يوم الوقت العلوم۱4, والوقت العلوم قيامة 
هذا القائم الذي بقيامه قيام الأشهاد» وجاء وعد الله المؤمنين: وقصرت يده [عن]*) 
الإضرار بهم ویقر على نفسه يومئذ بالكفرء ويقول ما حكاه الله عنهم: «وقال 
الشيطان لما قضي الأمر ان الله وعد کم وعد احق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي علیکم 


)0( الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي عن ابن عمر رضي الله عتهما ولفظه: «اللهم أعز الاسلام بآحب 
هذين الرجلين إليك؛ بابي جهل أو بعمر بن الخطاپ, فكان آحبهما الى الله عمر بن الخطاب- وفي 
الترمذي- : قال وكان أحبهما اليه عير». 
مسند الإمام أحمد ۰۹۰/۲ وسنن الترمذي ۰۷/۰ كتاب الناتب باب (۱۸) ع۳۹۸۱. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر. 

(۲) في (د) : [الحض]. 

(۲) الابتان ۰۳۷ ۳۸ من سورة الحجرى ۰۸۰ ۸۱ من سورة ص. 

(8) في الاصل و (یا : [على] . 


رن - 


من سل‌طان6(, أي قصرت يدي عنكمء فلا سلطان لي عليكم في هذا الدور. 

قال صاحب الكتاب: هذا كلام يضحك منه الصبيان والجانین كيف العقلاء 
[والبالغون1" ؟! لانه كلام بين الفساد. لأنه لو قيل لهذا الشيخ: أخبرنا عن الابالسة 
والشياطين الذين ذكرت أنهم مع كل نبي من لدن آدم الى محمد مَل » [أکان]0) كل 
نبي هنهم يستوزر إبليسه كما استوزر نبينا محمد مله عمر بن الخطاب الذي ذكرتم 
أنه إبليسه. ويستشيره برأيه» ويتزوج ابنتهء ويعطيه من غنيمته سهعه» ويكون الخليفة 
بعده, المقبور معه؟ ء أم يخص الله تعالى بهذا" الأنبياء صلى الله عليهم وسلم , 
حيث جعل ابليسه معه لا يقارقه دنياً ولا آخرة؟» فبصرونا -عافاكم الله- بهذا لاي 
حال اسستخلفه ويكون ذلك معنى [نفهمه]") ؟. وجواياً شافیاً لا تنفر عنه النفوس؟. 
وان يجدوه أبداء لأن رسول الله ته خرج ذات يوم ويده اليمنى على أبي بكر رضي 
الله عنه. ويده الشمال على عمرء وقال: «فکذا نحيا وهكذا نموت وهكذا نبعث!ا", 


(۱) الآية ۲۲ من سورة إبراهيم . 

(0) في الاصل و (ر) : [البالفین], 

() في الاصل و (ر) : [کان] . 

() کنا في الاصلو (د) ولعل في الکلام نقصاً وتتمه ان یقال: (آم يخص الله نبیه محمداً 4 دون 
الأثبياء...). 

(ه) في الاصل و (ر) : [تفهمه] . 

(1) الحدیث أخرجه الامام آحمد في قضائل الصحابة ۰۱۰۶/۱ ۰۱۹۶ ۰۲۰۲ عن ابن عمر رضي الله عنهما 
ولفظه : «دخل النبي له السجد وابى بكر عن يمينه وعدر عن يساره. فقال: هكذا نبعث يوم القيامة». 
وقي سنده سعيد بن مسلمة. قال عنه ابن معين: ليس بشیء وقال البخاري: ضمیف. انظر ميزان 
الاعتدال ۰۱۵۸/۲ 
ولم أجد حديثاً بهذا اللفظ الذي أورده الصنف رحمه الله تعالی, 
وفي صحيع البخاري ۶۲/۷ كتاب فضائل الصحابة ۳۱۸۵۳ عن علي رضي الله تعالى عنه يوم مات 
عمر قال: «وحسبت أني كثيراً أسمع من النبي لَه يقول: ذهبت أنا وأبوبكر وعمر» ودخلت آنا وأبويكر 
وعمرء وخرجت أنا وآبوبکر وصر». 


5 ۷۲۳ + 


وأنتم تقولون بخلافهء أن ابليسه لا يفارقه حياً ولا ميتاًء تبأ لكم, وسحقاً لرأيكم, فما 
أسخفه وأبرده, [1ا]' ترون أيضاً قوله َه حيث قال: «إن الله أختارنيء واختار لي 
أصحايي. وجعل منهم آنصاراً وأصهاراًء فمن سبهم فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنین, 
لا يقبل الله لهم صرفاً ولا عدلا:۹) أي لا يقبل منه فريضة ولا نافلة. 


قإذا كان الله تعالى قد أختارهم له عليه السلام. وأنتم تقولون بخلافهء بل هم 
أبالسةء فما الحيلة فيمن هذا رأيه؟! . 


فانظروا -عافاكم الله- فضيحة بدعتکم. وشنيعة مقالتكم هذه [أیکون]") عمر 
إبليس نبيه عله وابنته حفصة تحته؟! آم كيف يكون إبليسه وأم كلثوم ابنة علي رضي 
الله عنه زوجته؟! وهل يجوز لعلي رضي الله عته أن يزوج ابنته من [1/1۲۸] ابليس 
جدها؟! حاشا لله, ما يقول هذا مسلم فتعجبو! يا أولي الأبصارء وتفسروا يا أولي 
الألباب من زندقة هؤلاء. وكيف يكون عمر ابليسه وقد صحيه واستن بسنته وكان 
الخليفة من يعده. وخطب على منبره» وصلت الصحابة خلفهء وسمعوا قوله. وأخذوا 
سهامهم من فيئه وغنیمته» ولم يعصوه في أهره؟ . 


فهل كان -عافاك الله- يرون ويعملون بضده وفيهم السادات والأنجاد ولا 


(0 في () :81 . 

(۲) المستدرك للحاکم ۱۳۲/۳ وصححه ء ووافقه الذهبي ٠‏ وکتز العمال 075/1١‏ وأورده ابن الجوزي في 
تلبيس إبليس حس۰ ۰۱۰ والشوكاتي قي در السحابه ص؟ .٠١‏ 

(۳) في الاصل و (ر) : [یکون] . 

(4) كلهم عن عويم بن ساحدة. 

(ه) الأنجاد : جمع نجدء ومعناه: الشجاع الماضي فيما يعجز عنه غيره. 
انظر : لسان العرب هادة «نجد». 


۷۲۵ د 


يقول بهذا الا جاهل ومعاند. وهم السادة القادة, والأئمة الخصوصون بالعقل 
والحجاء [والمأمونون]!" على الفصل والقضاء؟ فان زعمتم أن [مبايعتهم]9' له كانت 
خوفاً منه في حياته. فما يالهم -عافاكم الله من ظلمة الجهل- دفنوه مع نبيهم له 
بعد وقاته؟! سبحان الله ما أشتع أسباب هذه القالة وأبرد زخاريفهاء لانه رحمه الله 
بضد ما ذكروه به» فكيف يكون -عافاكم الله- ابليسه وعبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه يقول كان والله عمر حصناً للاسلام يدخل الناس فیه. والله ما صليتا ظاهرين 
حتى أسلم عمر””, وكيف عمر ابليسه ويعض يروي أنه رأى عبدالله ين [حسن]" بن 
حسن بن علي رضي الله عنه يمسح على خفیه. فقال له: أتمسح على خفيك؟ فقال: 
نعم قد مسح عمر بن الخطاب رضي الله عنه على خفيه؛ ومن جعل عمر رضي الله 


عنه بينه وبين الله تعالى فقد استوثق. 


(1) في الاصل و (ر) : [الأمین] . 

() في الاصل و (ر) : [مبايعته] . 

(۲) فضائل الصحابة ۲۷۸/۱ ۳۷۰2 ولفظه : «ما كنا نقدر على أن تصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر بن 
الخطاب, فلما أسلم قاتل قريشاً حتى صلی عند الكعبة: وصلينا معه». 
وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: «مازلنا أعزة منذ أسلم عمر». 
صحیع البخاري بشرحه ۰۶۱/۷ كتاب فضائل الصحابة باب (5) ح3144؟. 

. في الاصل و (ر) : [حسين]‎ )٤( 
» وهی عبدالله بن الحسن بن الحسن ين علي بن أبي طالب الهاشمي المدني أبومحمد ء ثقة جليل القدر‎ 
مات أوائل سنة خمس وأربعين: وعدره خمس وسبعون سنة.‎ 
,٤۴٤ -4۳۱/۹ آنظلر : الكاشف الذهبي ۷۱/۲ والتقريب لابن حجر ۰۶۰۹/۱ وتاريخ بفداد‎ 


- ۷۲۵ 


ولیس عبد الله ين حسن يقتدي بابليس جده. 

وكيف يكون ابلیسه -عافاكم الله وقد روي عن رسول الله مه أنه قال: «الله ' 
الله في أصحابيء [لا تتخذوهم]) غرضاً بعدي» قمن أحبهم فبحبي آحبهم. ومن 
أبغضهم فببغضي آبغضهم»ء ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله؛ [ومن 
آذى الله] فيوشك أن يأخذها"؟. 

فعا بعد هذا سعة لجاهل عن الحق مائل. وكيف يكون ابليسه [ومالك بن 
آنس] يقول: أتى جبرائيل عليه السلام الى رسول الله مله ذات يوم فقال له: «أقرء 
عمر السلام وقل له: ان غضبه عز ورضاه عدل؟. 


[آفکان]) -عافاکم الله- يبلغه السلام وهی ابلیس محمد لله #وکیف یکون 
آبلیسه ورسول الله مله بقول: «لو كان نبي بعدي لكان عمرء؟ وكيف یکون 
ابلیسه وأنس بن مالك یقول: كان رسول الله لله في بعض دور الدينة ذات یوم 


. في الأصل و (ر) : [لا تتخنونهم]‎ )١( 

(۲) مابین القوسين سقط من (ر) . 

(۲) اخرجه الامام احمد في السند ۸۷/۶, وفضائل الصحابة 4٩/۱‏ ح۲ وفیه عبدالرحمن بن زياد, قال 
عنه اين معین: ۷ أعرفه. 
انظر : ميزان الاعتدال ۰۵1۶/۷ 

(4) کذا في الاصل و (ر) ؛ ولعل مراد الصتف رحمه الله تعالی أنس بن مالك رضي الله تعالی عنه. 

(ه) العدیث أورده المحب الطبري في الریاض النضرة في مناقب العشرة ۳۲۲/۲ عن ابن عباس رضي 
الله عنهما بلفظ : «أتاني جبریل فقال: أقرء عصر من ربه السلام؛ وأعلمه أن رضاه حکم وغضبه 
عسره, 

() في (ر) : [نكان] . 

(۷) فضائل الصحابة للامام احمد ۳۶۳/۱ ج55 . وهو حديث حسن. 


كاكلا 


[فدخل]" عليه النساء من قريش یسالنه ويسبتخبرنه رافعات أصواتهن فوق 
صوته. إن أقبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستاذن فأذن له» فلما سمعن صوته 
پادرن الحجاب. فلما دخل وسلم استضحك رسول الله ته فقال له: [أضحك]" الله 
[۱۲۸/ب] سنك يا رسول الله [مم) ضحكت؟ فقال: ما هو إلا نسوة من قريش 
دخلن علي ويستخبرنني رافعات اصواتهن فوق صوتي, فلما سمعن صوتك بادرن 
الحجاپ. فقال عمر: اخوات المسلمين. اتهبنني وتجَرین على رسول الله مله ؟ فقالت 
امرأة منهن: انك أفظ وأغلظء فقال رسول الله له : ما سلك عم وادياً قط 
[فیسلکه]" الشیطانب۳. 


واذا كان رسول الله له بقول هذاء وأنتم تقولون: بل هو [الشیطان[, فما 
الدواء لمن استحوذ عليه الشیطان» وجعله من حزبه؟ أولدك حزب الشیطان الا إن 
حزب الشیطان هم اخاسروت6) أم كيف يكون عمر ابلیسه وسوید بن 


(۱) في الاصل‌و (ر) : [قدخلن] . 

(۷) في الاصل و (ر) : [قضحل] . 

(۲) في الاصل و (د) : [بما] , 

(4) في الأمملو (ر) : [فيسلك] . 

(۰) الحدیث آخرجه الشیخان والإمام احمد في السند وقضائل الصحابة بغير اللفظ الذي اورده الصنف. 
انظر : صحيع البخاري بشرحه ٩۱/۷‏ کتاب فضائل الصحابة باب (1) ۰۳۹۸۳ 
وصحيع مسلم بشرحه ۱۱۸/۱۵, كتاب فضائل الصحابة. باب فضائل عمر رضي الله عنه. والسند 
۰۱ وفضائل السحابة ۳4۹/۱ ۰۳۰۱2 

(۱) في (ر) : [شیطان] . 

(۷) الآية 14 من سورة الجادلة. 


5 ۷۲۷ 


غفا يقول: مررت بقوم من الشيع وهم يتناولون أبا بكر وعمر وينقصوتهما بما 
ليس فيهما رضي الله [تعالی؟ عنهماء فمضيت الى علي ين أبي طالب رضي الله 
عنه. وكان ذلك في أيام خلافته» فلما قضيت من حق السلام قلت له: يا أمير المؤمنين. 
مررت بنفر من أصحايك يذكرون آبا بكر وعمر يغير الذي هما فیه. واولا أنهم يرون 
أك تضممر مثل الذي أعلنوا ما اجترؤا على ذلك» قال: أعوذ يالله اعوذ بالله. لعن الله 
من يضمر يهما الا الحسن الجمیل. صاحبا. رسول الله 4 ووزيراه رضي الله 
عنهما. ثم قام دامعة عیناه» قابضاً على يدي حتى دخل المسجد فصعد التبر وجلس 
عليه متمكناًء قابضاً على لحيته ينظر فيها وهی بيضاء حتى اجتمع له الناسء ثم قام 
وتشهد وخطب خطبة موجزة ثم قال على إثرها: ما بال قوم يذكرون [سیدی]" قريش 
[وأبوي]" المسلمين بما آنا عنه منزه» ومنه بريء, أما والذي قلق المبة وپرا 
[النسمة]" لا يحبهما الا مؤمن تقيء ولا یبفضهما الا فاجر [شقي]7). صحبا رسول 
الله ته على الصدق والوفاء, یأمران وینهیان. ویقضیان ویعاقبان. فما یجاوزان فیما 


(۱) سويد بن غفلة , بفتع الفین المعجمة والفا» أبى أمية الجعفيء ولد عام الفیل. وقدم المدينة حين دفنوا 
رسول الله عله وكان مسلماً في حياته, مخضرم ٠‏ من كبار التابعین, ثقة إمام زاهد قوام؛ توفي سنة 
ثمانين » وقيل : احدى وثمانين, وعمره مائة وثلاثون تقريباً. 
انظر : مشاهير علماء الامصار لابن حبان البستي ص۰ ۰۱۰ والكاشف للذهبي ۰۳۲۹/۱ والتقريب 
لابن حجر ۰۳۶۱/۱ 

(۲) لا ترجد في (ر) ۰ 

(۲) في الاسل و (ر) : [سیدا] . 

. في الاصل‌و (ر) : [وأبوا]‎ )٤( 

(ه) في الامسلو (ر) : [النسم] , 

۰۱۰ ١ص في الامسل و (ر) : [ريي] وما أثبت من کتاب تلبیس ابلیس لابن الجوزي‎ )١( 


- ۷۲۸۰ 


يصنعان رأي رسول الله مَل . وهو عنهما راض والمؤمنون عنهما راضون, مر 
رسول الله ته آبا يكرعلى صلاة المؤمنين فصلى بهم تسعة أيام في حیاته. قلعا 
قبض الله تعالى نبيه ته » واختار له ما عنده, ولاه المؤمنون ذلك» [وفوضوا ]) 
الزكاة إليه. ثم اعطوه البيعة راضین غير مكرهينء وأنا أول من سن ذلك [له]" من 
بني عبدالمطلبء وهی لذلك کاره» يود أن أحداً منا کفاه. وكان والله خير من بقيء 
وأرأفهم رأفةٌ وأحسنهم ورعاًء وأقدمهم سناء سار فينا سيرة رسول الله 4 حتى 
مضى لسبيله, ثم ولى من يعده عمر رضي الله عنه؛ بعد أن استأمر المسلمين في 
هذاء فمنهم من رضي به؛ ومنهم من کرهه» فكنت فيمن رضي به [1/۱۲۹]. قلم 
يفارق الدنيا حتى رضي به من كان يكرهه. فأقام الأمر على منهاج النبي عله 
وصاحبه رضي الله عنهماء يتبع آثارهما كاتباع الفصيل أثر أمه. لا تأخذه في الله 
لومة لائم» ثم ضرب بالحق على لسانهء وجعل الصدق [من شأنه1". حتى كنا نظن 
أن ملكاً ينطق على لسانه, فأعز الله باسلامه الاسلام, وجعل هجرته للدين قواماًء 
وألقى الله تعالى في قلوب المنافقين الرهبة. وقي قلوب المؤمنين الحية. شبهه رسول 
الله ع بجبریل, فظاً غليظاً على الأعداء. فمن مهما رضي الله عنهماء ورزقنا 
المضي على آثارهماء فمن احبني قليحبهماء ومن لم يحبني فقد ابغضهماء وأنا منه 
بري» ولو كنت قد تقدمت اليكم في أمرهماء لعاقبت في هذا أشد العقوية, ولكن 
ينبغي [أن /ا]2) أعاقب قبل التقدم» فمن ظهر منه هذا اليوم حال فإن عليه ما على 


(۱) في الأصل و (ر) : [وفرض] وها أثبت من الصدر السابق, 
(۲) لا توجد في (ر) . 

زوا في الاصل و (ر) : على من شانه], 

(4) في الاصل و (ر) : [أن ]. 


۷۲۹ 


المفتريء ألا وان خير هذه الامة بعد نبيهم محمد که ابو بكر ثم عمر ثم الله أعلم 
بالخير ین هوء اقول قولى هذا واستغفر الله لي ولكم. ثم نزل!". 


فيا أيها المخالف الباغض, اذا كان قول النبي تله في عمر ما تقدم ذكره, وهذا 
قول علي آیضا» خالفتموهماء حيث جعلتموه ابليس» فما الحيلة فيكم الا ما قال الله 
تعالى: طويوم القيامة ترى الذين کذبوا على الله رجرههم مسودة أليس في جهنم مثرى 
للمتكبرين14", عصمنا الله واياكم عن زندقة هؤلاء. 

رجع الكلام. آما تأويلهم لدعاء رسول الله هه بقوله: «اللهم أعز الاسلام بعمر 
بن الخطابء أى بأبي جهل بن هشام» أن المراد فيه هلاك أحدهما ليعز الإسلام لا أنه 
سال إسلام أحدهما ليعز الاسلام» فإن هذا تأويل فاسد لأنه ته لى أراد ما تأولوه 
لسال هلاكهماء لأن أحدهما ابئيسه والآخر شيطانه فكيف يجوز أن يسال ريه هلاك 
شيطانه ويبقي |بلیسه. يكون الخليفة بعدهء والمقيور عنده ما هذا ألا إفك عظيم. 


فليس الكلام هكذاء وإنما دعا رسول الله ته للاثنين فقال: «اللهم أعز دينك 
باسلام أحد الرجلين: إها يعمر بن الخطاب. وإما بأبي جهل بن هشام» فسبقت 
الدعوة لعمر(, قال عمر: فجئت إلى رسول لله ته وهی في بيت بمكة» فقرعت الباب» 
فقيل: من هذا: فقلت: آنا عمر بن الخطابء فلم يجسر أحد من [الذین] عنده أن 


(۱) انظر : تلبيس ابليس ص۱۰۰- ۱۰۱ . 

(۲) الآية ٠‏ من سورة الزمر. 
وما ذكره الصتف رحمه الله تعالى كاف في الرد على هؤلاء الإسماعيلية الزتادقة, ومن سار في 
طريقهم. 

(۲) انظر : مجمع الزوائد ۱۱/٩‏ . 

() في الاصل و (ر) : [الاي] . 


¥ 


يفتح الباب لعلمهم بشري عليهء فقال لهم رسول الله مله : افتحوا له. فان يرد الله به 
[خیرً] يهديهء قال: ففتحوا لي الباب فدخلت عليه. فاخذ بمجامع قميصي ثم قال 
لي: اسلم يا ابن الخطاب [۱۲۹/ب]» اللهم آهده. قال: فقلت: أشهد أن لا اله الا 
الله. وأنك محمد رسول الله. قال: فكبر المسلمون تکبیرة. فسمعت في طرق مكة, 
[وکانوا ] مستخفين من قبل ذلك. وكان من أسلم منهم ضريوهء قال: فلما أسلمت 
جئت خالي وقلت له: أما علمت أني اسلمت؟ قال: أو فعلت ذلك؟ قلت: نعم؛ فدخل بيته 
وأغلق دوني بابهء ولم [يضريني7" آحد. فقلت: ما هذا شي». [أرى المسلمين 
یضربون وأنا ۷ أضرب]) فجئت الحجرء فقلت لرجل من الذين فيه: أعلمت أني قد 
اسلمت؟ فقال: آو قد أسلمت؟ قلت: نعم. قال: فنادى بأعلى صوته أن عمر قد صباء 
قال: فصاروا إلي فضريتهم وضربونيء فإذا بخالي قد جاء وأجارني منهم؛ فتكصوا 
عني ولم يضربوني» فمكثت فإذا المسلمون یضربون. فقلت في نفسي: ما هذا بشي-» 
[يضربون] وأنا لا اضرب. فجئت خالي وقلت له: جوارك مردود عليك. قال: لا تفعل» 
فقلت: ما هو الا ذاك قال: فما زلت آضرب وأضرب حتى أظهر الله الاسلام(, 
والحمد لله. 


. إضافة يقتضيها السياق‎ )١( 

(۲) في الأصل و (ر) : [رگان] . 

(۲) في (ر) : [یضرني] . 

(1) في الأصل و (ر) : [أرى السلمون وأنا لا أضرب] . 


(۰) في الاصل و (ر) : [يضربوني]. 
(3) انظر : فضائل الصحاية للامام احمد ۲۸۰/۱- ۰۲۸۸ ۰۳۷۱ ومجمع الزوائد الهيثمي ۰۱۰/۹ بغير 
لفظ الصتف. 


5 ۷۳۱ 


ولهذا روى أن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قالت قريش: لما أسلم عمر 
انتصف القوم منا(؛ وهذ! القول الصحيح من أن الدعاء ما كان بهلاك أحدهماء بل 
بإعزاز الاسلام ب/سلامه"» نسال الله العصمة والرحمة. 


(1) الرياض التضرة للمحب الطبري بلفظ : «لما أسلم عمر قال المشركون: انتصف القوم منا». 
(۷) انظر : مجمع الزوائد 1۱/۹ . 


رو - 


الباب الخا مس عشر 
في عقاند أهل الا دبان 


ياب 
في عقائد أهل الأديان 


قال صاحب الكتاب رضي الله عنه: قد ذكرت لك -أيدك الله- بعض قصص 
الفرق المنسوية الى الاسلام من أهل البدع والأهواء. والحجة منهم على اعتقادهم 
الفاسد. والحجة عليهم» وكسرت ذلك بما فيه كفاية والحمد لله. وهذا موضع أحبيت 
أن أذكر فيه نيفاً من عقائدنا في آهل الأديانء لتقف عليه إن شاء الله. ثم اتبع ذكر 
ذلك عقيدة أهل السنة والجماعة. ويالله الثقه. 


اعلم -أيدك الله أن اليهود فرقتان: ربانیون. [وقراء]"). قالريانيون أسلمها 
حالاًء [لأنهم لا يقولون بالتجسيم]”). والقراء [یجسمون]"» حتى إنهم قالوا -طيهم 
لعنة الله-: الههم شيخ أبيض اللحية والرأس)ء والقراء عند الرباني كاقرء 


(۱) في الأصلى (ر) : [وقراي] . 
وهم «القراؤون» ٠‏ فرقة من اليهود. رهي التي تسمی «العنانية» اتباع عنان بن داود, أحد كبار الأحبار 
في القرن الثامن الميلاديء ومنازلهم مصر والشام وتركيا والعراق وايدان. 
اتظر : الفل والنحل ۲۱۰/۱ والفصل ۰٩۱/۱‏ وكتاب تخجيل من حرف التوراة والإتجيل لابي البقاء 
الهاشمي ص۳۷۵ هامش(4) تحقيق محمود قدح؛ وافحام اليهود المهتدي المقربي ص۱۷۱. 

(۲) في الاصل و (ر) : [لأنه لا يقول بالتجسم] . 

(5) في الاصل و (ر) : [يجسم] 

(4) انظر سفر دانیال ۹/۷- ۱۰. 


۷۲۴۳ ب 


كالباطنية عندنا(» فافترقت هاتان الفرقتان [إحدى]" وسبعين فرقةء يطول شرح 
ذكرها جميعهاء [وانفرادها]" عن بعضها بعضاء لكنها مجتمعة على شريعة موسى 
لله .وأن التوراة كتايهم الذي انزل على نبيهم ما فيها تبديل ولا تحويل الى يومنا 
هذاء كذبواء بل بدلوا وحرفوا ما الله مجازيهم عليهء وقالوا: بإباحة نكاح بنات الإخوة 
وبنات الأخوات. لكنهم [لا يطلمون]“ به خوفاً من المسلمينء ومن طلق عندهم زوجته 
أي طلاق كانء حلت له بعقد نكاح جدید. مالم تتزوج غیره. قأما إن تزوجت وطلقها 
أى مات عنهاء فلا تحل للزوج الأول أبداء وأما من مات منهم عن امرأة وله أخ نظروا 
فيه ان كان له ولد منها أو من [1/۱۳۰] غيرهاء لا تحل لأخيه أن يتزوجها أبداً, 
بخلاف ما لم يكن له ولد منها أو من غيرهاء فإنها توقف عليه ولا يجوز لأحد تكاحها 
قبل أن یحلها منهء وذلك أن يحضر هذا الأخ عالمهم فيقول له: أترغب في نكاح هذه 
المرأة؟ فإن رغب يها تكحهاء وان كره ذلك خلعت المرأة نفسها منهء وذلك آنها تأخذ 
نعله من رجله فترمي بها وتتفل في الأرض» فإذا فعلت ذلك حرمت عليه على التأبيد» 
وحلّت لغيره. وأما من الميراث بينهم فإنه من مات وخلف أباً وأماً وزوجة, قاٍن المال 
كله للأب بعد صداق الزوجة. ولا شيء للأم ٠‏ اللهم إلا ان كان للميت أولاد فأنهم 


)١(‏ ومن عقائد القرائين أنهم لا يتعدون شرائع التوراة, وما جاء في كتب الأثبياء عليهم السلام؛ ويتبرؤن 
من قول الأحبار ویکذبرنهم؛ ويخالفون اليهود في السبت والاعيادء وينهون عن أكل الطير والظباء 
والسمك والجراد. 
انظر : الملل والنحل ۰۲۱۵/۱ والفصل ۹۹/۱؛ وتخجيل من حرف التوراة والانجيل صه ۲۷ . 

. في الاصل و (ر) : [واحد]‎ )١( 

(0) في (ر) : [وانفردها] . 

(4) في (ر) : [لا يسلون] . 


- ۷۳8۶- 


یأخنون المال ولا شيء للاب. واذا مات منهم ميت وله بنين وبنات» فإنه یعزل للبنت 
الأولى عشر المالء والتي بعدها عشر ما بقيء [وللینت]۱ الثالثة. عشر ما بقي أيضاًء 
وهكذا إلى اتقضائهن وما يقي قسم بينهن بالسويةء إلا أن يكون آحدهما بكراً لأبيه 
دون آمهء قان له سهمين ولأخيه سهمأ"!. والله أعل يكل شيء. 


بيك 


(۱) في الأصلو (ر) : [ولبتت] . 
۸ انظر : البرهان للسكسكي ص۸۹- .٩۰‏ 


- ۷۴۳۵۰ 


فصل 


وأما النصارى فإنهم منسويون إلى قرية من بلاد الأردن يقال لها: ناصرهء 
حيث كان ابتداء خروجهم منهاء وهم يزعمون أنهم على ملة عيسى عليه السلاما؟ 
وکذبوا ۰ 

وهم ثلاث فرق: [النسطوریه)) أصحاب [نسطور]" وهم الذين قالوا: إن 
السیح عليه السلام قال: إني آنا ال*. واللکانیه, وهم اصحاب ملکان", وتسمی 


(۱) انظر : البرهان للسكسكي ۹۲-۹۱ . 

(۲) في الاصل و (ر) : [الستطریة]. 
وهي إحدى فرق النصاری, وینتسبون إلى نسطوریرس, اللقب بالعکیم؛الولود سنة شانیه وثلاثمائة 
وأغلب مساکن هذه الفرقة في الشرق خاصة العراق وایران. 
انظر : کتاب تخجیل من حرف التوراة والإنجيل ص۳4۰ هامش (5). 

(۳) في الأصلى (ر) : [ستطور] . 

(4) ولهم عتائد آخری غير ما ذکره الصنف رحمه الله تعالی, انظر الملل والنحل ۲۲۶/۱- ۰۲۲۵ 

(ه) قال الشهرستاني في الملل والشحل ۲۲۳/۱ : (أصحاب ملکان الذي ظهر بارض الردم). 
وقیل: نسبة إلى الذهب الذي اعتنقه ملوك الروم. ومن مذهبهم أن المسيح جوهران, وهو اقنوم واحد. 
قله طبيعتان ومشیثتان, له بطبيعة اللاهوت مشيئة كمشيئة الاب وله بطبيعة الناسوت مشيئة كمشيئة 
ابراهيم وداود, غير أنه في اقنوم واحدء أي شخص واحدء وقد اختلفت هذه الفرقة وانشقت إلى 
شرقية : وهم الارثوذكس. 
وغربية : وهم الكاثوليك. 
انظر : نفس المصدر ء وكتاب موجز تاريخ المسيحية القمس يسطس الدويري. 


ha 


أيضاً [لتقوبیة]!» زعم هؤلاء أن الآلهة ثلاثة, ظهر اثنان وبطن واحد. واليعقويية. 
وهم أصحاب يعقوب", زعم هؤلاء أن الله هو المسيح ابن مریم" فافترق النصارى 
على [اثنتين]') وسبعين فرقة. يطول شرحهاء لكنهم أيضاً قالوا في أول شريعتهم: 
نحن نؤمن بالله خالق ما یری وما لا يرىء ثم لم یلبشوا أن نقضوا ذلكء وقالوا: 
المسيح خالق غير مخلوقء ثم بدا لهم أيضاً عن ذلك فقالوا: هو ابن الله, كما قالت 
اليهود: عزير أبن الله. ولهذا إذا أرادوا أن يكتبوا كتاياًء قالوا فى أوله: باسم الاب 
والابن [وروح]* القدس, وهم يعبدون الصلبان» هذا هو ما أجمعوا عليه. 

وأما الذي اتفردوا به؛ فإن فريقاً منهم قال: ان الله لما رأى أن الشيطان قد علا 
شأته: وعجل أمرهء وعجزت الأنبياء عن مناوأته, [وجه[" ابناً له أزلياً قديماً منفرداء 
يخلق الخلائق كلهاء فدخل في بطن آمرأة» ثم ولد منها ونشاء ونافض الشيطان. 
فأخذه الشيطان فقتله ثم صلبه بين يدي شرذمة من خوانه, بل المقتول هيكل هذا 


(۱) كذا في الأصل و (ر) ‏ ولعلها [النيقية] نسبة إلى نيقية مدينة صغيرة في آسيا الصفرى. أقيم قیها 
المجمع الذي قم فيه اقرار مذهب هذه الفرقة. 
انظر : کتاب موجز تاريخ المسيحية؛ وكتاب النصرانية للطهطهاوي ص.۱۳. 

(۲) يعقوب السروجي ٠‏ ويسمى البرادعي, ظهر في القرن السادس اليلادي, ودعا إلى هذا المذهب وكان 
جریا في الدعوة إليه. 
انظر : نفس الصدرین السابقين. 

(؟) انظر : الملل والنحل ۰۲۲۵/۱ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص۸4. 

. في الاصل و (ر) : [اثنينع]‎ )٩( 

(») في الاصل و (د) : [روع] . 

(3) في (د) : [یجد] . 


- ۷۲۷ 


الابن ومسكنه لأنه صار مع ذلك الإنسان شيئاً واحداء یاکل ذلك القديم باكل هذا 
الإنسان [الحدیث]» ويشرب شربه: وينام نومه, وجاع بجوعه وتردد بتردده» وبال 
وتقوط [بتفوطه] وقتل بقتله, هذا بعض جهالتهم والله أعلم. 


(۱) في الاصل و (ر) : [لا بحديث] 
 )۲(‏ توجد في (ر) . 


RNAS 


فصسل 


ومن آهل [۱۳۰/ب] الأديان بزعمهم قوم يقال لهم: الصابئون, زصوا أن الزبور 
کتابهم. وهو مواعظ بلا أحكام شريعةء وقيل: إتهم كانوا من التصارى فمالوا إلى 
الجوسیة» كما مال مات ودیصان" وكانوا من غلاتهم. وماني هذا هو الذي قال 
في بد كلامه: إن الله قديم عزیزء لا يشبهه شيء. ثم لم يلبث أن قال: الظلمة قديمة, 
وان الله مقهور. وان حزبه مأسورون, فثبطل بهذا ما تقدم من قوله, سيحان الله ما 
أحلمه. 


)0 انظر : عقيدة الصابئة في كتاب الملل والنحل 57١/١‏ وكتاب اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
س١‏ 5, وکتاب البرهان ص4۲- .٩۳‏ 

(؟) ماني بن فاتك العکیم. تنسب إليه الانوية. كان رجلاً نقاشاً خفیف اليد ظهر قي زمن سابور بن 
أزدشيرء وادعى الثبوةء وقال: إن للعالم أصلين: تورء وظلمة. 
أنظر : الملل والتحل ۰۲۶۶/۱ واعتقادات فرق السلمين والمشركين ص۸۸. 

0 سمي ديصان باسم نهر ولد علیه, وهو قبل مانيء والمذهبان قريبان من بعضهما. 
انظر : الفهرست لابن النديم ص٤۷٤.‏ 


- ۷۳۹-۲ 


فصل 


ومن أهل الأديان: السامری» أصحاب السامري» صاحب العجل الذي ذكره 
الله تعالى لوسی عليه السلام قال: طإفإنا قد فعا قومك من بعدك وأضلهم 
السامري74". وكان هؤلاء السامرية في أرض فلسطين وا لأردن قعالجهم ابو عبيدة بن 
الجراح على جزية رژوسهم. [وأطعمهم]" أرضهمء فوضع يزيد بن معاوية على كل 
رأس بالغ من رجالهم بفلسطين خمسة دنانير: وطی [کل؟") رأس بالأردن دينارين, 


فلما كان في زمان المتوكل شكوا ضعفهم فأعادهم الى ثلاثة دنانیر* والله آطم. 


(۱) نسبة إلى السامرة , مدينة قديمة , قامت مكانها مدينة نابلس التي يعتقدون آنها القدس؛ وتبعد عن 
القدس شمانية عشر ميلا ولا يعرفون حرمة لبيت القدس ولا يعظمونه. 
انظر : الفصل ۰۹۸/۱ 

(۲) الآية م4 من سورة طه. 

(۲) کذا في الاصل و (ر) » ولعل الصواب : [اعطاهم] . 

9) من (ر). 

(6) انظر : البرهان صس١١,‏ 
ولهم عقائد آخری منها : أنهم لا پزمنون بنبي غير موسي وهاررن, ولا بكتاب غير التوراة» ولا يقرون 
بالبعث؛ وقد افترقوا عدة فرق لكل منها عقیدتها : 
انظر : اللل والتحل ۲۱۸/۱- ۰۲۱٩‏ والقصل ۰۹۸/۱ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين حی۸۳. 

NEL 


فصل 


ومن أهل الأديان أيضاً -بزعمهم-؛ قوم يقال لهم: الجوس(» كان أول بر 
مذهبهم في زمان شريعة موسى عليه السلام. وهم يقولون بخالقين كما [قال 
الصاپئون, تعالى الله ان يكون معه إله غیره. وهم يعبدون النارء قالوا: لأنها أعظم 
شيء في الدنيا ويسجدون للشمس اذا طلعت"؟, ولهذا قال بعضهم شعراً: 

ولست بقائم أبداً أنادي كمثل العير حي طى الفلام 

ولست بصائم رمضان طوس ولست باکل لحم الاضاحنسي 

واست [يزاجر عیسا]" زمولا إلى بطحاء مكة بالنجاح 

ولکن سوف اشریها شملا واسجد عند منبلج الصباع( 


(۱) المجوس : هم القائلون : إن للعالم أصلين اثنين مدبرین قدیمین, یقتسمان الخیر والشر والنقع والضر 
والصلاح والفساد, ريسمون أحدهما النورء وا خر الظلمةء ويسموتها الدين الأكبر والملة العظمی. 
انظر : الملل والنحل ۲۳۰/۱ و ۲۳۲ , 

(0) قي الاصل و (ر) : [قالت] . 

(5) انظر : البرهان للسكسكي ص۱٩.‏ 

)٤(‏ في الاصل و (ر) : [بساثر عیسی] وما أثبت من الديوان. 

: هذه الابيات للأخطل وهي في الديوان‎  )۰( 
واست بصائم رمضان ومسا وست باكل لمم الأشاحخ سي‎ 


ولست بزاجر عيسا “بك ورا إلى بطحاءمكة لشي اح 
واست بقائم كالعير يدعس سدق لدی الإصباح حي على القلاح 
ولكني ساشربها شم م لهل وأسجد عند منبلع المسلباح 


انظر : ديوان الأخطل ۷۰۵/۷- 9/65. 


- ۷۶۱۰ 


ويتكرون نبوة آدم ونوح عليهما السلام» ويقولون: لم يرسل الله تعالى من 
الأنبياء الا نبياًء ولا تدري من هو(؟ قال بعضهم: بل اسمه حم. فأما الاکثر منهم 
فإنهم يقولون: بل هو: [زردشت]"» يقول: إنه اسم معيودهم [آو رمزد]" قديم رحيم 
تام العدل والقوةء ثم لم يلبث أن يصفه بما يوصف به عجزة الجهال. بان قال: إن 
الشيطان يولد من فکرتهء وان الله تعالى يعجز عن إيصاله فيقص ما أصله 
[زردشت]!! هذا هو الذی شرع لهم التوضي بأبوال البقرء وغشيان الأمهاتء وعبادة 
النیران"), منها بيت نار كانت في مدينة يقال لها: الشیز, لعظيم من عظمائهم يقال 
له: آذرخش, وكان مبجلاً عند الجوس, حتى إنه اذا ملك الملك زاره من المدائن 


> وقد منع الخليقة عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى الأخطل من الدخول عليه مع عدد من الشعرا ء٠‏ 

وذكر أبياته هذه. 
انظر : كتاب سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن الجوزي س5 ”. والمعلوم أن الأخطل نصراني» ولا آدري 
كيف نسبه الصنف إلى المجرسيةء ولعله سوالله أعلم-- لقوله في آخر الابیات التي ذكرها (واسجد عند 
منبلج الصباح), والمجوس يسجدون للشمس كما ذکر الصنف رحمه الله تعالى. 

(۱) انظر : البرهان ص۰۹۱ 
وقد افترقوا عدة فرق لكل منها عقيدتها وكفرها وضملالها . 
انظر : الملل والنحل ۲۳۳/۱ وما بعدها. 

(۲) في الاصل و (ر) : [دروريشت]. 
وهو زردشت بن يورشبء أبوه من آذربیجان» وأمه من الري اسمها دغدوية, 
انظر : تفس الصدر ۰۲۳۱/٩‏ 

 )۲(‏ قي الاصل و (ر) : [هرمز], 
انظر : الملل والنحل ۰۳۲۹/۱ 

. ٩۱ص انظر : كتاب تلبیس ایلیس ص٥۷ - ۰۷۹ والبرهان‎  )4( 

(ه) الشیز : بكسر الشین العجمةء وسكون الياء. وزاي بعدها: ناعية بآذربیجان فتحها القپرة بن شعبة 
صلحاً؛ ومتها زرادشت نبي المجوسء ویها نار (آذرخش) . 
معجم البلدان ۳۸۳/۳ ۰۳۸۵ 


- ۷6۲ 


ماشياً اكراماً له والله أعلم. 


ومن علماء الجوس وغلاتهم أيضاً مزدلل؟ا [ويولص]"ء فأما مزدك فهو الذي 


قتله کسری [١؟١/أ]‏ آنو شروان حيث لم يدع إلى إبراهيم عليه السلام بل 
[زردشت)"" ومن علمائهم أيضاً [آفریدون]" وکان هذا صاحب خدم ومخاريق 
وكهانة؛ وکان یدعی أنه يوحى الیه. وکان في أيام أبي مسلم [الخراساني]! ۰۳ صاحب 
الدولة العباسية. فدعاه ذات یوم إلى الاسلام فأجابه إليه واسلم متظاهراً به خوفاً 


(۱) انظر معجم البلدان . 


۳ 


۳) 


مزداك بن نامدان» ظهر في أيام قباذ بن فيرو والد آنوشروان. ادعی النبوة. وأظهر الإباحية, وقتله 
انوشروان. 

انظر : اعتقادات فرق المسلمين وا مشركين ص٩۸.‏ 

لا توجد في (ن) : : ود الذي كان یسمی في اليهودية (شاول) وام تثبت رژیته للمسیح عليه السلام, 
كان ول أمره عدوا لأتباع السیح, ٠‏ ثم تحول بعد رفع المسيح وزعم أنه رآه وأمره باتباعه وتبليخ 
رسالته» قصار من اكبر دعاتهاء وأول من أسس النصرانية المنحرفة؛ وقال بالتثليث وتاليه المسيح رانه 
ابن الله. 

انظر : كتاب المسيحية نشاتها وتطورها , لجنيير صس77- ۱۱۱. فهو نصراني وليس مجوسياً كما 
ذکر المصتف. 

في الاصل و (ر) : [دروتشت] . 

في الأصل و (ر) : [فريد] وهو من ملوك فارس, قيل: إنه أول من نقل عبادة النار إلى خراسان. 

انظر : مروج الذهب ۰۲۰۲/۷ 

في الأصل و (ر) : [الخولاني] وه خطا بدلیل قول الصتت عنه: صاحب الدولة العباسية. فهر 
الخراساني: عبدالرحهن بن مسلم؛ مؤسس الدواة العباسيةء كان فاتكاً شجاعاً: ذا رأي وعقل وتدبیر 
وحزم؛ قتله ابو جعقر المنصور بالدائن سنة سبع وثلائين ومائة وعمره سبع وثلاثون سنة. 

انظر : تاريخ بغداد ۰۲۷۰/۱۰ والاعلام ۰۱۱۲/4 


ت ۷۵۲ 5 


منه, وكان مبطناً لكفره مصراً عليه يخادع أبا مسلم ويخادعه آیضا [آبو]) مسلم. 
فيان له فيما بعد اصراره على كفره فأمر بقتللا) فتولى ذلك مسلم بن محمد 
الطائي") فقتله والله أعلم. 


. في الاصل و (ر) : [أبا]‎ )١( 
في الأصل زيادة كلمة : [والله] بعد قوله : [بقتله]» ولا توجد في (د).‎ )( 
. لم أجد له ترجمة‎ )0( 


- Vif 


فمل 


وأما الفلاسفة: قان بعضهم قال: إن الله تعالى [جوهر]( وقال بعضهم بل هو 
علة لكل شيء: فاثبتوا الشيء معلولاء والله تعالى أن يكون جوهراً أو علة لشيء؛ لان 
الجوهر ينقسم الى الجسم والروح» وهو بائن منهماء ومن كل شي»» لأنه يقول: لیس 
کمثله شيء74". ومنهم من سمّاه طبیعه, وقال آخرون: بل نفساًء وذهب بعضهم إلى 
آته ظلمه. وآخرون الى أنه نور وظلمة. والكل على خطأء لأنه ليس كمه شيء. 
والسبب الذي ألجاهم الى القول بما قالوه. أنهم وضعوا لمذاهبهم قوانين ومقدمات, 
وشرحوا على أفعال العالم الطبیعی وقووه. وتعمقوا فيما لم يجدوا له أصلاء وأصلوا 
شیناً لم يجدوا له فرعاً, والذي أفسدوه أكثر مما أصلحوه. لأنهم شرحوا عن افعال 
العالم الطبيعي, ونظروا استحالاته. فلم يصلح عندهم له کون ولا صانع, ولا يقبت 
عندهم للباري سبحانه أينية موجودة على الإطلاق» فعادوا يقولون بالظن والحساب 
ان كان هذا العالم مصنوعاً فإن صانعه لم يسبقه. ولم یتأخر کون العالم عن وجود 
موجده؛ بل العالم وإن كان مصنوعاًء فإنه من الصانع [کا لاسخان7) من النارء 
والضوء [من الضوء]. ولم يبالوا أصح لهم التوحيد أم لم يصح مع إقرارهم أن 


(1) في الأصل و (ر) : [جرهرة] . 
(۲) الآية ۱۱ من سورة الشوری, 
(5) في الأصل و (ر) : [الإسمان]. 
() ۷ توجد في (ر). 


۷8۵ 


العالم مصنوع قديمء وهذا تعطيل ظاهر نسل الله العصمة". 


وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله َيه بعث إلى عظيم من 
عظماء المشركين رسولاً يدعوه الى الله تعالی. فلما بلغه ذلك وأعلمه [قال: أخبرني 
عن إلهك هذا آهو من فضة أم من ذهب أم من نحاس؟ فاستعظم ذلك]!؟ الرسول 
ورجع الى رسول الله ته وأخيره بذلك واعلمه بمقالته, فقال له : ارجع اليه وادعه, 
فوجده قد أصابته صاعقه. فعاد إلى النبي عله وقد نزل طإوهم یجادلون في الله وهر 
شديد اغال4 هذا قول الفلاسفة . 


(1) انظر الكلام عن عقائدهم الباطلة قي تلبيس ابليس ص٥٤‏ وما بعدها. 
(۲) عابين القوسين لا يوجد في (د) ٠‏ 
(۲) الآية ۱۳ من سورة الرعد. 


وانظر هذه المعجزه في دلائل النبوة للبيهقي ۰۲۸۳/۲ 


- ۷۶ 


فصل 


وأما أهل الأوثان: فإنهم سنوا في جهالتهم سنناً منها: البحيرة والسائية والحام 
وتصب الاصنام والاستقسام بالازلام. وقداح الميسرء وجواز نكاح امرأة الأب بعد 
موته, والطواف لكل من حج بالبيت [صرورة] عرياناء وما شابه ذلك من أعمالهم 
الشنيعةء فكان أول من سنْ [۱۲۱/ب] لهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام 
ونصب الأزلام عمرو بن لحي الخزاعی!" في وقته. فاستمر ذلك إلى أن جاء الله 
سبحانه وتعالی بالاسلام. 


والبحيرة من الإبل التی تنتج خمسة آبطن, فإذا كان ذلك منهاء عمدوا الى 
الخامس ما لم يكن ذكراًء فيشقوا أذنه ويتركوه على حاله لا يجز له وبرء ولا يذكرون 
اسم الله عليه عند الركوب أو الحمل. ويجعلون آلبانها للرجال والنساء فإذا ماتت 
اشترك پاکلها الرجال والنساء. 


 )۱(‏ قي الأصل و (ر) :[ضرورة] بالضاد العچمة ٠‏ وسيأتي التنبيه عليها وبيان معناها ص۰۷۱ 

(۲) عمرو بن لحي بن حارثة بن عمرو بن عامر الازدي, من قحطان. كنيته آبو ثمامة وفي نسبه خلاف 
شديدء وهو أول من غيرٌ دين |سمامیل, ودعا المرب إلى عبادة الأوثان. نقل الاصنام إلى جزيرة 
العرب من اليلقاء بالاردن. 
انظر الأعلام ۲۰۷/۰ 
وقد قال فيه رسول الله ت : «رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي یجر قصبه في النار. وكان آول 
من سيب السوائب». 


صحيح البخاري بشرحه 67/1 كتاب الناقپ, باب )٩(‏ ج ۳:۲۱ 


لاعلا - 


وآما السائبة: فهوء ان الواحد كان يسيب آلهته ما شاء من ماشية وغيرهاء 
فیکون ذلك [حراما!" أبداً للرجال دون النساء. قإن كانت من الالعام فماتت 
اشترك في أكلها [الرجال]" والنساء. وأما الوصيلة: فإنهم كانوا يعمدون إلى 
الشاة التي تضع [سبعة]" [بطن, فينظرون الى السابع.شإن خرج أنثى لم ينتفع 
النساء منه بشيء, بل للرجال, فإذا ماتت اشترك في أكلها الرجال والتساء» وان 
خرج ذكراً ذبحوه وأكلوه جميعاً: وإن خرج ذكراً وأنثى قالوا: وصلت [أخاها]!, 
وتركوهما من الذبح» وكان منافعهما للرجال دون النساءء قإذا ماتت اشتركوا 
في أكلها. 

وأما الحام فإنه الفحل من الابل الذي يدركه أولاد أولاد أولادهء فيصير ولده 
جداً. فإذا كان كذلك قالوا: حمى ظهره من الحمل والركوبء ولم يمنع من الما 
والمرعىء فإذا مات اشترك في أكله الرجال رالنساء» هذا في آهل الويرء فابطل الله 
تعالى ذلك كله بقوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن 
الذين كفروا يفعرون على الله الكذب واكثرهم لا یعقلرن06). 


(1) في الاصل و (ر) : [حرام]. 

.)( توجد في‎ ۷  )( 

(5) في الامل و (ر) : [سبع]. 

(5) في الاصل‌و(ر) : [أخاه]. 

(ه) الآية ۱۰۳ من سورة المائدة, 
وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في معني البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ذكره الإمام ابن كثير 
رحمه الله تعالى في تلسیره ۱۰۷/۳ - ۱۰۸ وهو أحد الآقوال في معناها. جد 


- YEA 


وأما أهل الحرت. فإنهم كانوا اذا زرعوا زرعاً وغرسوا غرساً خطوا في وسطه 
خطاً فقسمره [فأسرواء قالوا]": ما دون هذا الخط لالهتتاء وما وراءه لله تعالى 
[شيء مما جعلوه لالهتهم ردوه, وقالوا: هو فقير]". فأتزل الله تعالی فیهم: وجعلره 
لله ما ذرأ من اخسرث والأنعام نصياً فقالوا هذا لله بزعمهم رهذا لشركائنا فما 
كان لش ركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهر يصل إلى شركائهم ساء ما 
يحكمون4", وأما الذي سنوا من الاستقسام بالازلام. فان هذا عمرو بن لحي أيضاً 
لا أتى [بهبل]" من أرض الجزيرة من موضع يقال له هيتا". وكان هذا الصنم 
[كما]؟ زعموا من عقيق في جوف الکمبة. عن يمين الداخل. فعظمته قريش في 


= وهناك قول آخر أورده ابن كثير أيضاً؛ وهو في سميح البخاري عن سعيد بن المسيب رحمه الله 
تعالى قال: (البحيرة: التي يمنع درها للملواغيت فلا يحلبها أحد من الناس. والسائبة كانوا يسيبونها 
لآلهتهم فلا يحمل عليها شي« والوحسيلة: الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل بلنثی, ثم تثني بعدها 
بأتثى: وكانوا يسيبونهم لطواغيتهم؛ إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بینهما ذكرء والحام: فحل 
الإبله یضرب الضراب المعدودء فإذا قضی ضرابه وَدَعُوه للطواغيت وأعقوه من الحمل فلم يحمل عليه 
شيء وسموه الحامي). 
صحيح البخاري بشرحه 145/8 كتاب التفسير باب (۱۲) ج ۰10۲۲ 

(1) في (د) : [ناس رقالوا]. 

0 كذ؛ في الاصل و (ر)» وصحة الكلام : (وإن سقط شيء من الحرث والثمرة الذي جعلره لله فاختلط 
بالذي جعلوه للوثن قالوا: هذا فقيرء ولم پردوه الى ما جعلوه لله). 
انظر تفسير ابن کثیر ۰۱۷۹/۳ 

(۲) الآية ۱۳۹ من سورة الأنعام. 

(1) في الأصلى (ر) : [إلى هبل]. 

() تقدم التعریف بها ص۰۷۱۷ 

)١(‏ في الاصل و (د) : [مما]. 


۷۹ 


وقتها. حتی جعلته اعظم أصنامهم: فکان القادم منهم اذا قدم من سقرة طاف 
بالبیت ثم أتاه وتمسح به وحلق رأسه عنده( وراح الى بيته وآهله. من تعظیمهم له 
جعوا عنده سبعة [قداح[) فیها [1/۱۳۲] کتاب لا یختلفون فيه آو یشکون فيه 
ويسالون عن مکتوب في آحدهم [العتل]" وفي آخر نعم» وفي آخر لاء وقي آخر 


منکم؛ وفي آخر من غيركمء وفي آخر حفر الياه, وفي آخر ملصقء فیضرب بها لاي 


ذلك کان» قمهما خرج عليه عملوا بها حتی إن أحدهم إذا اراد [سفرا 7 
وخرج له القداح الذي فيه نعسم» وکان کارا لسفر, سار قلیلاً ثم رجع. 
لثلا يخالف.ما خرج. 


وأما الیسر: فإنه كان يجتمع الجماعة منهم فيشرون جزوراًبینهم. ثم ينحرونه 


ويفصلونه عشرة أجزاء الا الرأس والفراسن(» فإنها للجزارء ثم [یزتی]" بالحرصه. 


0 


انظر تاريخ مكة للأزرقي ۰۱۱۷/۸/۱ 

في (ر) : [أقداع]. 

كذا قي الأصل و (ر)» ولعله: [العقل] كما في أخبار مكة للأزرقي ۱۱۷/۱, قال: (كل قدح منها فيه 
كتاب. قدح فيه (العقل) إذا اختلفوا في العقل من يحمله متهم ضضربوا بالقداح السبعة عليهم ...). 
ومعثى العقل: الدية. 

انظر : النهاية في غريب الحديث والاثر ۲۷۸/۲ . 

انظر أخبار مكه نفس الوضع. 

في (ر) : [سفر]. 

الفراسن: جمع فرسن؛ وهی عظم قليل اللحم, وهو شف البعیر, کالحافر للدابة, وقد يستعار للشاة 
فيقال: فرسن شاة. 

النهاية فى غريب الحديث والاثر ۰۶۲۹/۲ 

في (د) : [ياتي]. 


۷۵ 


ت۱۵ 


وهو رجل مثاله لم یاک لحماً قط يثمن ويؤتى بالقداح. وهو أحد عشر قدحاًء سبعة 
منها لأهلها فيها حظ إن قارب. وعلى أهلها [غن؟ ان جانب من جزور آخر يقدر ما 
لها من الحظ إذ فازء فما خرج منها عملوا به» وأربعة منها لا حظ إن قارب ولا غرم 
عليها إن جاتب. بل تنتقل القداح لا غيرء فهذه سنتهم فيما تقدم. 


وأما سنتهم في نصب الازلام [التي]" عبدوها من دون الله تعالى: فإنهم 
نصبوا هبلاً في جوف الكعبة كما تقدم ذکرد. فكسره النبي مله يوم فتح مكة مع 
الاصنام. وكانت ثلاثمائة وستين صنماًء آو ما النبي ۶ بقضيبه فتساقطت على 
ظهورهاء ونادی مناديه يومئذ: (من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يتركن في بيته 
صنماً إلا كسره [أى حرقه]"» وثمنه حرام), ثم تصبوا صنمين أيضاً على الصفا 


(۱) کذا في الاصل و (ر) , ولطها: [غبن]. 

.۵۳ - 0۲/۳ انظر تفسیر القرطبی‎  )٩( 
وقد أورد لمیسر أكثر من معنى, متها: أنه قمار العرب بالازلام» رمنها؛ ما روي عن عدد من الصمابة‎ 
والتابعين» أنه کل شيء فيه قمار من نرد وشطرنج فهو الميسرء حتی لعب الصبیان بالجوز والکماپ.‎ 
ومنها: أنه الجزور الذي كانوا يتقامرون علیه, كما ذكر المصئفء ولعل معنی الميسر يشمل هذه العاني‎ 
وانظر فتح البارى ۰۲۷۷/۸ وفيه أن قداح الميسر عشرة. سبعة مخططة, وثلاثة غفل, وعند المصنف‎ 
أنها أحد عشر والله أعلم.‎ 

 )۲(‏ في الاصل و (ر) : [الذي]. 

() قي (ر) : [وحرقه]. 


- ۷۵۱۰ 


والمروة: يقال لأحدهما: إساف والآخر ناطة"ء قيل: إنهما كانا رجلاً وامرأة في زمان 
جرهم [فزنیا]"" في جوف الكعبةء [فمسخا؟ حجرينء ونصبوهما في وقتهما ذلك 
على الصفا والروة. ليكونا معتبراً لمن يراهما فينزجر عن فعل[مشلیهما]*. فطال 
عليهما الزمان حتى اندرس خبرهماء وجاء قوم بعد ذلك لم يعلموا قصتهماء وقع 
[عندهم] [آنهما] صنمان وضعا [للعبادة]". فكان كل من طاف بالبيت تمسح 
بهماء فاقاما على ذلك إلى أن حولهما قصي بن کلاب/ فجعل اسافاً ملصقاً 
بالکعبة» ونائلة على زمزم. فكان [مکان]() الطائف منهم إذا طاف بدأ عند طوافه 
باستلام إساف. فاٍذ! فرغ ختم طوافه باستلام نائله. وكان هذان الصنمان لقريش 
والاحابیش, قوم من العرب. کانوا [تحالفوا]!"') على فتنة كانت بينهم وبين قريش على 


(۱) هما: إساف بن یی ونائلة بنت ديك. انظر السيرة النبوية لابن شام ١/ر23.‏ 
وقال الأزرقي: هما: اساف بن عمروء ونائلة بنت سهيلء من جرهم. 
انظر تاريخ مكه ۰۱۲۲/۱ 
وقيل: غير ذلك. 

(۲) لا توجد فى الاصل و (ر). وأثبتها من تاريخ مكه ۱۲۲/۱ والسياق يقتضي اثباتها. 

(۲) في (ر)ء [نسخا]. 

(4) في (ر) : [مشلهما]. 

(ه) في الاصل و (ر) : [عتدهما]. 

)١(‏ اضافة یقتضیها السیاق. 

(۷) قي الاصل و (ر) :[ للعياد ] 

(۸) قصي بن كلاب بن مرة بن کعب بن لزي, سيد قريش في عصره, والاب الخامس قي النسب النبري. 
سمي قصياً لبعده عن دار قومه. واسمه (زيد) عثد الاکثر, هدم الكعبة وجدد بناءها. مات بمكة ودفن 
بالحجون. الاعلام 1۳/۲ , 

)٩(‏ کذا في الاصلو (ر) » والاولی حذقها. 

(۱۰) في الاصل و (ر) : [تخالفوا] بالخاء المعجمة. 


۷۵۲ مت 


جبل يقال له: الحبشي فغلب عليهم اسما'ء ونصبوا أيضاً صنما بين مكة واليمنء 
يقال له: نو الخلصة: نصبه عمرو بن لحيء تعبده بجيلة وخشعم والحرث بن كعب 
وحرم وزبيد والغوث وينى هلال بن عامر» وكانوا حجابل". ونصيوا أيضاً صنماً على 
ساحل البحر مما يلي قدید. يقال له: مناة تعبده غسان والأوس والخزرج [۱۳۲/ب] 
ومن دان بدينهول”, وأما اللات: فروي عن اين عباس رضي الله عنه. أن رجلاٌ كان 
فيما مضى يقعد على صخرة لثقيف بالطائف يبيع عليه السمن من الصاج اذا 
اجتازوا به. لیلت به سویقهم. فكانت تسمی صخرة اللات, فلما مات هذا الرجلء قال 
لهم عمرو بن لحي الخزاعي؛ إن اللات کان ربكم [وانه] 6 دخل في هذه الصخرت"ا 
فصدقوه ونصبوها صنما یعبدونه. وترکوها في بيت وستروه بالثیاب, یضاهئون به 
الكعبةء إلى أن جاء الله تصالی بالاسلام» فأمر رسول الله عله المغيرة بن شعبة 
بهدمهاء فخرج نساء ثقيف حسراء يبكين عليها ويقلن: ألا ابكين ذار فاع؛ اسلمها 


(۱) إنظر تاریخ مكه ا/ره١١.‏ 

(۲) انظر السيرة النبوية ۰۹۱/۱ قال: (وكان نو الخلصة لدوس وخثمم ويجيلة ومن كان ببلادهم عن العرب 
بتبالة) . 
وكانوا يسمونه (الكعبة اليمانية). 
وفي الصحیح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول ت قال: «لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات 
نساء دوس على ذي الخلصة»ء ونو الخلصمة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. 
صحيح البخاري بشرحه ۷۱/۱۳ كتاب الفتن باب (۲۳) ج 7/115 

(۲) انظر السيرة النبوية ۰٩۰/۱‏ وتاریخ مكة ۱۲۵/۱. 

)٤(‏ في الأصلو (د) : [وإن]. 

(5) انظر تاريخ مكه ۱۲7/۱. 


الیضاع. ولم يحستوا الصاع). 


وأما العزی: فإنها كانت شجره بنخلة في بيت؛ عندها وثن يعبده غطفان 


[وطي ]1 وباهله", وكانت قريش تعظمهاء فلما كان يوم فتح مكة أمر رسول الله عله 
خالد بن الوليد [بقطع]) الشجرة وكسر الصنم وتخريب البيت الذي فيه الصنمء فلما 
سمع القائم [صاحبها]") بمسير خالد اليها علق سيفه عليها وهو يقول: 


۵ 


یاعز شدي شدة لا سري لها على الفتی القناع وشمر 
فانك ان لم تقتل المرء خالدا قبوتي بائم عساجل ویر“ 


فتقدم الیها خالد وقطعها وکسر الوثن وهى [عامد بال]". ویقول: 


لم أجد قیما اطلعت عليه من ذکر خروج نساء ثقیف وقولهن. 

في الاصل و (ر) : [وعبي]: 

في السیره النبوية ۸۷/۱: آنها كانت لقريش ويني کنانةء وسدنتها وحجایها بنو شیبان من سايم 
حلفاء ني هاشم ومقه فى آخبار مکه ۰۱۲۱/۱ 

في الاصل و (ر) : [فقطع]. 

قي الاصل و (ر) : [صاحیهعا]. 

البيتان غير مستقيمي الوزن» وأوردهعا) الازرقي في أخبار مكة كما يلي: 


أعزاشدي شد لاتكذزبي أعزى آلقي بالقناع وشسمري 
أعزا إن لم تقستلي الره خالا فبوئي بإثم عاجل أو تنصري 


وذكر ان السادن قالها حين عاد خالد في المرة الثانية يوم أمره رسول الله عله بذلك. 
كذا في الاصل و (ر)ء ولعلها: [عامد غير مبال]. 


۷۵6 بت 


يا عز کفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد آهانك 


قلما رجع خالد الى رسول الله لَه » وأخبره خبرهاء قال: «ما رأیت؟ قال: ما 
رأيت شین قال: ارجع فستری» فرجم إليها ليلاً فاستقبلته امرأة سوداء ناشرة 
شعرها عريانة [ییلغ)) ثدياها ركبتيهاء واضعة يدها على رأسهاء فلما رأت خالداً 
أقبلت إليه وأقبل الیها والسیف بیده. فضرب وسط رأسهاء ثم رجع الى رسول الله 
عه فاخبره. فقیل: إنه قال ته : «أهنت العزی فلاعزی بعدها». 


وكان ايضاً لقريش شجرة خضراء يقال لها: 


تحتهاء ويعتكفون عندها كل سنة يوماًء ومن حج [ترك1 سلاحه عليها. 


(1) في الاصل و (ر) : [تبلغ]. 

(۲) انظر آخبار مكة للأزرفي ۱۲۷/۱ -۱۲۸. 

(۲) قي الأصل و (ر) : [وترك]. 
واتظر اخبار مكة ۱۳۰/۱. 
وفي الحديث عن آبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله لله لما خرج الى حنین مر بشجرة 
للمشركين» يقال لها: ذات انواط يعقلون عليها اسلحتهمء فقائوا:.يا رسول الله, اجعل لنا ذات انواط 
كما لهم ذات انواط, فقال لهم النبي تله : «سبحان الله » هذا كما قال قوم موسی: اجعل لنا إلها 
كمالهم آلهةء والذي نفسي بيده لتركين سنة من كان قبکم». 
سنن الترمذي ۶۱۳/4 - 4۱۳ كتاب الفتن باب (۱۸) ح ۰۲۱۸۰ وصححه الالبائي في صحيح سنن 
الترمذي ۲۳۵/۲. 


۷۵6 


وكان [لهوازت!؟ صنم بعکاظ!؟ يقال له: جهارا؟ [بصفع]") جبل يقال له: 
أطحل! يعبدونه, وكان [سوا ع] منصوياً [بنعمان]" تعبده بنى كنانة وهذيل ومزينة 
وقيس عیلان(*, وكان شمس, وهو صنم منصوب لبني تميم تعیده, فكسره عبود بن 
هالة وصفوان بن أسید. وكان ود لنبي ويره بدومة الجندل يعبدونهء وحرابه بني 
الفرافصةء وكان يصوق لمذحج كلها يعبدونه [۱۳۳/] وهى منصوب معهم في 
[العم ]۳ فقاتلهم عليه غطیف. رجل من مراد ليأخذه فهربوا إلى تجران؛ وكان يعوق 


(Y‏ في الاصل و (ر) : [له آذن]. 

(؟) اسم سوق من اسواق العرب قي الجاهلیه, بين نخلة والطائفء بیثه وبين مكة ثلاث لیال. 
معجم البلدان ۱۶۲/۶. 

(۲) انظر تاج العروس مادة : «جهر». 

)٩(‏ في (ر) : [بالسفع], 

(ه) أطجل: بالفتح ثم السکرن وفتح الحاء المهملة ولام جبل بمكة. 
معجم البلدان ۰۲۱۰/۱ 

)١(‏ في الاصلو (ر) : [سواعاً]. 

(۷) في (م) : [النسان]. 
ونَعْمان: بالفتح ثم السکون وآخره نون: واد بين مكة والطائف, 
معجم البلدان ۲۹۳/۵ 

 )۸(‏ وقد هدمه عمرى بن العاص رضي الله تعالی عنه. 
انظر أخبار مكه ۰۱۳۱/۱ 

)٩(‏ انظر تاج العروس مادة : «شمس»ء وقال: (اسم صنم ذكره ابن الكلبى). 
ولم آجده في كتاب | لاصنام. 

(۱۰) کذا في الاصل و (ر) , ولعلها : [آئعم] . انظظر السيرة النبوية ۸۳/۱ ۰ 


س ۷۵ - 


[لهمذان] وخولان منصوياً في أرحب يعبدونه. 


وكان نسر احمير" في قصرغمدان بصنعاء الیمن, تدين له وتعبده. وكان صنماً 
يقال: نو اللبا لعبدالقيس بالشقر يعبدونه" [يقال له]'): الحرق, فيما بين الواقعة 
والحربء تعبده بكر بن وائل وسائر ربیعة("» وكان [صنم]() يقال له: دويج", لكنده 
في ناحية حضرموت يعبدونه. وكان [صنم]) يقال له: النطبق(. من نحاس, للسلف 
وعك" الاشعريين يكلمونه من جوفه بما لا يسمع» قلما كسرت الأصنام. واستخرك 
رسول الله لله من جوف هذا سيفاً فاصطفاه لنفسه وسماه [مخذما ]۱ وكان 
[صنم]”" يقال له: ذو الکفی. يسمى بذك لخزاعة ودوس» فكسره عمرو بن 
[حممه]( الدوسي وقال فيه: 


(۱) في الأصلو (ر) : [لهذان]. وارحپ : مخلاف باليمن واسم لقبيلة كبيرة من همدان. 
انظر معجم البلدان ۱۶6/۱ . 

 )۲(‏ انظر كتاب الأصنام لابن الكليي ص(۱. 

(۳) انظر : معجم البلدان ۰۹/۵ 

(8) كذا في الأصل و (ر) ولعل في الكلام نقصا لمل تمامه : [وکان صنم] . 

 )۰(‏ قال في معجم البلدان ۱۱/۰ : (المحرق منم کان بسلمان لبكرين وائل وسائر ربيعة, وکان سدنته 
أولاد الاسود العجلیون). 

(3) في الاصل و (ر) : [صشآ], 

(۷) لم اجد له نکر . 

(۸) في الاصلو (ر) : [صنما]. 

(*) لم أجد له كرا عند غير الصند. 

. ۲۱۳/۵ في الاصل و (ر) : [مجزما] وانظرمعجم البلدان‎  )۱۰( 

(۱۱) في الاصل و (ر) : [صتما]. 

(۱۷) في الاصل و (ر) : [جمعه]. 
وهو عمرو بن حعمه -بضم الماء الهملة وفتح الميم الخفيفة بعدها مثلها- الدوسي, من المعمرين. كان 
يقول: 7 


2 ۷۵۷ 


يا ذا الكفين لست من بلادك ميلادنا أكبر من مسيلادك 


فكانت هذه الطواغيت كلها في بلاد المرب يعبدوتها ويعظمونهاء وكان من 


سنتهم أيضاً لا يورثون البتات ولا الزوجات, فابطل الله تعالى ذلك بما روى أنه مات 
رجل من الأنصار يقال له: أوس بن ثابت!) من بني خطمة على عهد رسول الله عله , 
قبل نزول آية الواریث» فترك أربع ينات [الى الرمايه ما هب]7": وخلف مالاً حسناًء 


فاخذه بنى عمه» قجات آمرأت؟ الى رسول الله عله فقالت: يا رسول اللهء توفي 


إل 


00 


0 


(9 


أخغبرّأخبار القرون التي مضت ولا بد يوما أن أطار لمسرعي 
وکان أحد حكام العرب في الجاهلية 


انظر الإصصابه ۰۲۱/۲ 
وهو صاحپ صنم ذي الکفین: والذي کسره هو الطقیل بن عسرو اللوسي رضي الله عنهء حين بعثه 
رسول الله ع. 


انظر تاريخ مكه ۰۱۳۱/۱ والاصابه ۰۲۱۷/۲ ترجمة الطفيل بن عمرى, ولعل المصنف رحمه الله تعالی 
التيس عليه الإسمان, فكلاهما دوسيان, صاحب الصثم والذي كسره؛ والله أعلم. 
في آخیار مكة والاصاية أن الطفيل رضي الله تعالي عنه قد أحرقه بالنار وهى يقول: 
يا ذا الكقين لست عن عبادكا مسیلادنا ات مج يت لكا 
إني حششت النار في فؤادكا 
وهذا أصح: وقوله: (لست من بلادكا) في صدر البيت الأول عند الصنف لا يوافق الواقع؛ اذا الصنم 
قي دوس والطفيل دوسي. 
قال الحافظ ابن حجر: أوس بن ثابت الاتصاري» ثم ذكر قصة ميراثه التي ذکرها المصنف. 
انظر الاصابه ۲/ر۹۲. 
كذا في الأصل و (ر) ولعلها : [إلى الرماية ماهن] والجاهلية کانوا لا يورثون الا من لاقي الحروب 
وقاتل العدو. ولم أجدها فيما اطلعت عليه من مصادر القصة. 
ام كُيّه: بضم الكاف وتشديد الجیم. الانصارية, 
انظر الاصابه ۰18۶/4 


۷۵۸۰ هه 


زوجي وترك مالا حسناً: فاخذه بنو عمه قتادة وعرفطة؛ ولم يعطيا بناته [شيئاً]؟") 
وهن في حجري, ولا آجد في يدي شیناً یسعهن» قال النبي عله : «ارجعی الى بيتك 
حتی آنظر هل يحدث الله [في1" ذلك [شيئاً]”) آخبرك به». 

فانزل الله تعانی قوله: #للرجال نصیب مما ترك الوالدان والاقربون وللدساء نصیب 
ما ترك الوالدان والأفربون ا قل منه أو كدر نصمسباً مفروضا۱6), ولم يبين ما 
هوفارسل رسول الله ته إلى قتادة وعرفطة أن لا تفرطا من المال شین فإنه قد 
نزل لبنات أوس نصيبء حتی آنظرکم هو, فنزل بعد ذلك: طإيوصيكم الله في أولادكم 
للذكر مثل حظ الأنثيين فان كن نساءاً فوق اثنتين فلهن ثلا ما ترك وان كانت واحدة فلها 
النصف4”, قاعطی رسول الله عه البنات الثلثین» والزوجة الثمن!. وكذا أيضاً من 


إل اختلف في تسمية ابفي عم أوس بن ثابت. فقيل: هماقتادة وعرفطه -كما ذكر المصنف رحمه الله 
تعالى- » وقيل: خالد وعرفطةء وقيل: سويد وعرقطة, 
انظر الاصابة ۹۲/۱ ترجمة أوس بن ثابت. 

() في الاصل‌و (ر) : [شيء]. 

(5) في () : [فيخ]. 

)٩(‏ _ في الاصلو (ر) : [شيء]. 

() الآية ۷ من سورة التساه. 

)١(‏ الآية ۱۱ من سورة التساء. 

(۷) انظر هذه القصة في کتاب اسباب النزول للواحدي ص۱۳۷ - ۱۳۸ ت السید صقر وتقسیر ابن کثیر 
۱ وروح العاني للاوسي ۰۲۱۰/4 
وقد وردت باکثر من رواية؛ منها رواية المصنفء وقیل: إنها لزوجة ثابت بن قيسء وقیل: لزوجة سعد 
بن الربيع: والله أعلم, 
ومراد الصتف بیان ما أبطله الإسلام من عادة الجاهلية من منع المرأة ميراثها. 


۷۵ بت 


سننهم جوان نكاح امرأة [الاب]" وذلك أنه اذا مات منهم ميت قام أكير ولده 
فطرح على أمرأة أبيه ثويه فورث نكاحهاء فإن رغب فيها بذلك تزوجھاء والا تركها 
وتزوجها بعض اخوته. فكانوا علی[ذلك صدر [۱۲۳/ب] الاسلام. قأبطله الله 
تعالی» لما روى أنه مات أبى قيس بن [الاسلت؟" وتحته امرأة يقال لها: كبشة بنت 
[معن]" من بني [خطمة]") فقام اليها آکبر ولده فالقی عليها ثربه, فورث نكاحهاء ولم 
[یدخل بها]"ء ولم ینفق عليهاء فأضر بها ذلك قأتت الى النبي تله فاخبرته خبرهاء 
فقال لها النبي َه : «ارجعی الى بيتك فإن یحدث الله في آمرك شیثاً اعملتك. 
فانزل الله تعالی: ولا تکحوا ما نکح آبا کم من الساء الا ما قد سلف )0ء فآمره 
النبي لله أن يغلي سبیلها(*. 


() في الأصلى (ر) : [للاب]. 

(1) إضافة يقتضيها السياق. 

(؟) في الاصل و (ر) : [الست]» والصواب ما آثبت وهو: 
آبو قيس الاسلت. واسم الأسلت عامر بن چشم بن وائل الأوسي مختلف في أسمه واسلامه. 
انظر الاصابه ۰۱3۰/6 

)٤(‏ في الاصل و (ر) : [معاویة] والصواب سا آثبت وهی: 
كبشة بثت معن بن عاصم الأنصارية ‏ كانت زوج أبي قيس بن الاسلت. ويقال لها: كبيشةء نزات 
فيها: يا أيها الدين آسوا لا يحل لكم أن ترثر! الساء كرها», 
انظر الاصابة ۰۲۸۳/۶ 

(۰) في الاصل و (ر) : [خطبة] ولم أجد ذلك في ترجمتها. 

(1) في الأصلو (ر) : [یدل بها]. 

(۷) الاية 15 من سورة الثساء. 

(۸) انظر أسباب الثزول للواحدي ص١‏ ۱۶, وتفسیر أبن کثیر ۰400/۱ 
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ومن سنتهم أيضاً أن العرب لا عظمت قريشاً من يوم أهلك الله تعالى الفیل, 
وجدت في أنفسهاء فابتدعت أشياء منها: لم تكن تقف بعرفة كسبيل غيرهاء بل تقف 
في طرف الحرم. وتظل يوم عرفة في الاراك من نمرةء وتفيض من هنالك الى منی 
خلقه اذا عممت الشمس رؤوس الجبال. وتسعت [الحمس]!) والحمس [الشدد ۲ في 
الدین» وكانوا يطوفون بثيابهم» فإذا حج [الصرورة]" من أهل الحل غيرهم رجل كان 
أو أمرأة لم يطف الا فى ثوب [احمسي]1", نا إجارة وإما اعارة فإن وجده وإلا 
طرح ثويه خارج ياب السجد. وطاف عرياناً» فإذا خرج ودخل وضع ثوبه, فإذا خرج 
وجد ثوبه بموضعه لم يعترض به أحد» فجات أمرأة يرما لها فيئة وجمال فطلبت 
ثوباً تطوف به. فلم تجده. فالقت ثويها وطافت عريانة, يدها على فرجهاء وهي تقول 


7 
شعرا: 


الیوم يبدو بعسضه أو كله وما بدا منه فلا أحله 


)١(‏ في الاصل و (ر) : [الخمس] بالغاء المعجمة. 
(۲) في الاصل : [السدد]؛ وقي (ر) : [للسدد]. 
واتظر تاريخ مكة ۱۷۷/۱ و ۰۱۸۱ 
والعمس : أهل مكة من قريش وكنانة وخزاعة ومن دان بديتهم همن ولدوا من حلفائهم. 
تفس الصدر. 
(۲) في الاصل و(ر) : [الضرورة] بالضاد المعجمةء والصواب ما أثيت . 
وانظر تاريخ مكة ۱۷۷/۷ . 
والصرورة: بالصاد المهملة: الذي لم يحج قط. 
انظر لسان العرب عادة : دصرر». 
(4) قي الأصلو (ر) : [أخمسي]. 


VW‏ ب 


وجعل فتيان قريش ينظرون اليهاء ثم انها بعد ذلك تزوجت فيهم”, فأبطل الله 
تعالى جميع ذلك بالاسلام وهدانا بنبيه محمد ته » فجزاه الله تعالى عنا خیراء وما 
بقي متها الا ما وافق سيرة الاسلام. فهي على ما كانت عليه, منها أنهم كانوا 
يحجون البيت ويعتمرون ویطوفون» ويتمسحون بالحجر الاسود ويسعون بين الصفا 
والمروة» ويهدون الهداياء ويرمون الجمارء ويعظمون الأشهر الحرم, والغزى قيهاء إلا 
طياً وخثعم فإنهم كانوا يحلّون ذلك فيهاء [وكان من شرف نفوسهم]") ان لا ينكحوا 
البنات ولا الأمهات ولا الخالات ولا العمات ولا الاخوات کالجوس(. فجاء الاسلام 
يمثل ذلك. وكان فيهم عشر خصال لم تكن في الامم قبلهم» خمس منها في الرأس 
وهي: المضمضة ولاستنشاق والسواك وفرق شعر الرأس وقص الشارب» وخمس 
منها في البدن وهی: انختانة وحلق العانة [ونتف]" الابط وتقليم الظفر والاستتجاء. 
وکانوا في جاهليتهم يقطعون يد السارق اليمنى ويصلبون قاطع [1/۱۳۶] الطريق 
كما جاء في الاسلام. روي أن النعمان بن النذر اللخمي”؟ صلب رجلاً من بني مناف 
بن درام بن تمیم. كان قد قطع الطريقء وقطعت قريش أيدي [رجال]") في الجاهلية 


(۱) انظر تاريخ مكة ۱۷۸/۱ 

(۲) في الاصل : [وذلك وكان من شرف نفوسهم]» وقي (ر) : [وذلك من شرف نفوسهم]. 

(۳) انظر كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص١١١‏ . 

() في الاصل : [رتنطف], وما أثبت من (ر). 

(ه) النعمان (الثالث) بن المنذر (الرابع) ابن المنذر بن امرئ القيس اللخمي» آبو قابوس, من آشهر ملوك 
الحيرة في الجاهلية, كان داهية مقداماء وكان آبرش أحمر الشعر قصيراً؛ ملك الحيرة إرثاً عن أبيه, 
نفاه كسرى (أبرويز)؛ وقیل: قتله. 
انظر الأعلام ۰۱۰/٩‏ 

(5) في الاصل و (ر) : [الرجال]. 


- ۷۱۲ 


سرقواء متهم رابطة بن خالد. ومنهم عوف بن عبید» من بني مخزوم: والجيار بن 
عدي من بني عبدمناف. وعبدالله بن عثمان بن عمر من بني تميمء وقطعوا يد مليح 
بن سريح بن الحارث, ومقيس بن قيس بن عديء من بني سهمء على سرقة حلية 
الكعبة"'ء فقال في ذلك مالك بن عميلة يعير به حميد بن زهيرء وكان ابن عم مليح» 
وقال شعراً: 
تمنى حميد أنه كان حيضة ليالي بانت من مليح أصابعه 
ليالي بانت كفه من نراعه ‏ فأصبح لا يدني لقرن نازع 


وكانوا يغتسلون من الجناب"!: ویفسلون موتاهم. ويكفنونهم ويصلون عليهم, 
وكانت صلواتهم اذا حملوا الميت على نعشةء تركوه عند قبره؛ فقام وليه وهم خلفه 
فذكر محاسنه. وأثنى عليه بکل ما فيه. ثم قال: عليك رحمة الله. ثم يدفن: ویأخنون 
ناقته التي كان يركبها فیوتفونها على قبره معكوس رأسها إلى يدهاء فلا تعلف ولا 
تسقى حتى تموت» فیدفتونها هنالك, زعموا أنه يركبها اذا خرج من قبرهء وكانوا 
يطلقون نساهم ثلاثاء فمن طلقها واحدة أو اثنتين فهو أحق بهاء بمهر جدید» قأما 
من طلقها ثلاثاً فلا سبيل له علیها". كما جاء في الاسلام. منها أن الاعشی" تزوج 


(۱) _ انظر تفسیر ين كثير ؟/رهه. 

(۷) لم آجدها . 

 )۲(‏ انظر تأویل مختلف الحدیث ص۱۱۱. 

۰۱۱۲ - انظر تفس الصدر ص۱۱۱‎ )٤( 

(5) میمون بن قيس بن جندل, من بني قيس بن ثعلبة الوائلي: آبو بصيرء العروف باعشی قپس, من 
شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية؛ وأحد أصحاب العلقات, سمي (صناجة العرپ)» توفي في منفوحة, 
قرب مدينة الرياض. انظر الأعلام ۰۳۰۰/۸ 
ومتقوحه اليوم جزء من مدينة الرياض. 


- ۷۳۱۴۳ 


أمرأة فرغب بها قومها عنه. فتهددوه وتوعدوه إن لم يطلقها فقال شعراً: 
[أجارتنا]") بيني فإنك طالققه كذاك أمور الناس عاد وطارقه 
فقالوا له فيه: فقال شعرا؟ 
وبيني فان البين خير من العصی . ولا تزال فوق رأسك بارقه 
حبستك حتی لامنی الناس كلهم وخفت بان تأتي لدي ببانقه(؟ 
فنوقي فتی [حي] فاني ذائق فتاة [لحي؟ مثل ما أنت ذانقه 
فقالوا له: [ثلاثاً]" فقال شعراً: 
ویینی حصان الفرج غير ذميمة [وموموقة]" فینا کذاك ووامقه( 
فكان هذا من ستن أهل الأوثانء والحمد لله على الهداية. 

(1) في الدیدان : [أيا جارتي]. 


(۲) من بداية البيت السابق الى هنا سقط من (ر). 
(۳) هذا البيت ۷ يوجد في الديوانء ومکانه هذا البيت: 


إوما ذاك من جرم عظيم جنيته ولا أن تكوني جنت فينا ببائقه 
والبائقة : الداهية . 


(5) في الديوان : [قوم]. 
(۰) في الديوان: [أناس]. 
)١(‏ في الأصل: [ثلاث] وما أثبت من (ر). 
(۷) في الأصل و (ر) : [وتومقة]. وما آثبت من الديوان. ومعنى موموقة : أي محبرية. 
انظر : لسان المرب مادة «ومق». 
(۸) هذا البیت ترتیبه في الدیوان قبل البیت الذي سبقه. وهو قوله: [فتوقي] الى آخر البیت, وبعد هذه 
الابیات بيت آخرء وهو قوله: 
فقد کسان في شسپان قسومك منکم وفتسيان هزان الطول الفرانقه 
انظر دیران (۷عشی ص۳۱۳ 


- 1 


قصل 


وأما البراهمة وعباد [البددة]' وهم الاصنام. وهم قوم بأرض الهند؛ زعم 
الرواة أنهم على سبع طبقات -أعني أهل الهند- الشاكريةء وهم آشرافهم. وفیهم 
الملكء يعبدون [البددة]" ويسجدون لهم؛ ويسجد سائر الملوك لهم. وأعظم ملوكهم 
بلهرا"ء قالوا بزصمهم: وهو ملك اللوك. مسير [۱۳4/ب] عمله سنةء وهو ينزل 
الكمكم» مدينة عظيمة, قالوا: ونقش خاتمة: من درك ۷ مر ولا مع انقضائه. 
والبراهمه وهم لا يشربون الخمر ولا الأنبذة. بل [عباد تور في بلاها]", 
والسكرية يشربون من الخمر ثلاثة آقداح فقسط, لا تزوجهم البراهمة, 
ویزوجسون فيهم. والشودرية وه ؤلاء أصحاب الزراعة والفلاحة, 


(1) في الاصل و (ر) : [الندد] بالفون بدل الباء» والبددة: جمع بد بيت فيه آصنام وتصاوير» وهى اعراب 
(يت) بالفارسية. 
وقیل: البد: الصنم نفسه الذي يعبد. 
أنظر لسان ألعرب مادة : «بدد». 

(۲) في الاصل و (ر) : [الندرة]. 

(۲) انظر الفهرست لابن النديم ص480. 

(8) في (ر) : [عبادته وفي بلادها]. 


e‏ م 


والعبسة» وهؤلاء أصحاب الهر والصناعات. والسندلانية. وهم أصحاب الغنى 
والمجونء وفي نسائهم جمال, والدینکینیق)» وهم أصحاب اللعب والعزفء وزعموا أن 
لهم [ائنتین]) وأربعون ملةء منهم من يبيح الزنا ويحرم الخمرء ومنهم من يثبت 
الخالق سبحانه وينفي الرسلء ومنهم من ينقى ذلك کله. [ویزعم؟" أهل الهند أنهم 
يدركون بالرقى ما أرادواء ويشفون من السم. وأنهم يُحلّون ویعقدون, ويضربون 
بالوهم والفكرء ولهم إظهار التخاييل التي تتحير منها العقول, فیدعون صرف البرد 
وحبس المطرء وكل ملوكهم محرمي الأذان هذه عقائد أهل الهندا“ء والله أعلم. 


(1) وهم عياد الشمس ١‏ انظر الفهرست ص۲۸۸ . 

(۲) في الاصل و (ر) : [اثنتان]. 

(۲) في الأصلو (ر) : [یزعون]. 

)٤(‏ لم آجد - فيعا اطلعت عليه - من ذكر تقسيم المصنف رحمه الله تعالی » وإنما أقسامهم أربعة: 
(۱) البراهمه. وهي اعلاها. () كشتر ویقال لهم : (كشتريا) وهم رجال الحرب. (؟) بيش أو الوشيا 
رهم أهل المهن. (٤)الشودرا‏ وهم الخذم. 
انظر : كتاب تحقيق ما للهند للبيروني مس۷۱, ومقارنة الادیان لأحمد شلبي ص48. 


i‏ يي 


فصل 


وأما الدهرية. فإنهم ینفون الربوبية. ويحيلون الأمر والنهيء وینکرون جوان 


الرسالة, ويجعلون الطينية قديمةء ويجحدون العقاب ولا يعرفون الحلال ولا الحرام» 
[ولا بقرون]() في جميع العالم [برهاناً]" يدل على صانع ولا مصنوع. وخالق 
ومخلوق"", تعالى الله عن إفك الكلء وعصمنا عن الأباطيل برحمته, وزعم بعضهم أن 
آبا نواس كان منهم لقوله وقد [اشفی]" على الوت. يقول: 


باح لساني بمضسر السر وذاك أني أقول بالدمر 
ولیس بعد المات منقلب رانما الوت بيضة الصسقر() 


والله أعلم ما مات علیه. 


في (ر) : [لا يعرقون]. 

في الاصل و (ر): [برمان]. 

انظر البرهان للسكسكي ص‌۸۸. 

الحسن بن هائئ بن عبد الأول بن صباح الحكمي بالولاء, آبو نواسء شاعر العراق في عصره؛ ولد في 
الاهوان, ونشأ بالبصرةء كانت له صلة بالخلفاء العباسبین وغيرهمء وتوقي في بغداد. واختلف في سنة 
ولادته ووفاته. انظر الأعلام ۰۲۶۰/۲ 

في (ر) : [شقا]. 

تطلق على عدة معانء منها: أنها بيضة تبيضها الدجاجة إذا هرمت, لسان العرب مادة : «عقر». 
وانظر هذين البيتين ضمن عدة أبيات آخری مليئة بالكفر والفجورء في كتاب الوساطة بين التنبي 
وخصوهه: للقاضي على بن عبدالعزیز الجرجاني ص۱۳ تحقيق محمد ابو القضل إبراهيم؛ وعلي بن 
محمد البچاوی, 


- ۷۱۷ 


فصل 
في إثبات نبوة نبيدا محمد مله 


فإن اعترض معترض من أهل الكتاب على مسلم وقال له: قد اقررتم معنا 
معاشر المسلمين بنبوة نبينا موسى عليه السلام وأياته التسع التي كانت له من اليد 
والعصا والطمس والسنين والجراد والقمل والضفادع والدم”'. ونحن لم نقر بنبوة 
محمد مله » فهاتوا شواهد على صحة نبوته لنقر به معكمء أو كان المعترض 
نصرانياً فقال لنا : أيها السلمون, قد اقررتم معنا بنبوة عيسى عليه السلام. وأنه 
روح الله » وأنه يحي الموتى باذن الله» ویبری الاکسه والأيرص » وما هذا سبيله, 
ونحن ما نقر بنبوة نبیکم. فأبينوا حالاً نعرف صدقكم عليه لنماشكم. فإنه يقال: 
إعلموا أن الأنبياء صلوات الله عليهم كثيرون, وأهل الشرائع منهم ستة؛ آدم ونوح 
[1/۱۳۰] وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد ته وعليهم جميعاًء قنسخ الله شريعة 


آدم بشريعة نوح عند مبعثه, ونسخ شريعة نوح بشريعة ابراهیم عند مبعثه أيضاًء 


(1) وهي التي بينها الله تعالى في قوله سبحانه : طفألقى عصاه فإذا هي لبان مبين ونز ع يده فإذا هي بيضاء 
للناظرين» الآيتان ۰۱۰۷ ۱۰۸ من سورة الأعراف. 
وتوله تعائى: «إوقال موسى ربا إنك آبيت فرعون وملأه زية وأموالاً في اسلياة الدنيا ربنا ليضارا عن سبيلك 
ربا اطمس على اسوالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنرا حتى يروا العذاب الأليم) الآية ۸۸ من سورة 
يونس. 
وقوله جل شانه : طفأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والمنفادع والدم آيات مفصلات فاستکبروا 
وكائرا قرماً مجرمين» الآية ۱۲۲ من سورة الأعراف ولم يذكر الصنف الآية التاسعة من آيات موسی 
عليه السلام ومي الطوفان. 


- 1 


وكذا نسخ شريعة ابراهيم بشريعة موسى » وشريعة موسى بشريعة عيسىء وشرائع 
الكل بشريعة محمد له وعليهم أجمعينء وأما آدم فلم يكن قبله شريعة فتنسخها 
شريعة بعدهاء لأنه أول البشرء فعلى هذا نحن وأنتم - اهل الكتاب- مجمعون على 
نيوة آدم ونوح وابراهیم وموسى وعيسى عليهم السلام معترفون بذلك, وافترقت( من 
اليهود وأنكرت بنوة عيسى عليه السلام [ومحمدا[" که , وقالوا: لا نبي بعد موسى, 
واعترفنا - ايها السلمون والنصارى- بنبوة عيسى واختلفنا فيه فقلنا: هو عبدالله 
ورسوله. وقالوا: هو ابن الله ورسوله. وانکروا نبوة نبينا محمد عله وسائنا الكل 
منهم البرهان على نبوته فتقول لهم بعون الله تعالی: إن الله وحده لا شريك لهء وإن 
جميع الأنبياء وكتبهم المنزلة عليهم» من آدم الى محمد له حق مصدقين به غير 
جاحدين لذلكء لأنه يقول عز من قائل «قولرا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنتزل إلى 
إبراهيم وموسى وعيسى وما أوتي البیسرن من ربهم لا نفرق بين أحد منهم وحن له 
مسلمون1" فلم تزل أنبياء الله محفوظةء وحججه محروسه؛ علمها ويه وعدره. لتتم 
كلمته وينفذ قضاؤه. إلى أن بعك الله نبينا محمداً ته خاتم النبیین. بعد أن قدم 
سبحانه قبل مبعثه إشارات على ألسن النبیین تتناسخه الكتب, ويتوارثه القرون. 
وتشهد عليه الرباتيون والأحبارء ويحملونه أمة عن آمةء [وخلفاً] عن سلف ويظهره 


(۱) كذا في الأصل و (ر) ٠‏ ولعل في الكلام نقص كلمة [فرقة] . 
(۲) في الاصل و (ر) : [محمد] . 
(۲) الآية ۱۲۱ من سورة البقرة . 
9( في الاصل و (ر) : [خلف] . 


۷۱۹ سس 


وليه وعدوه الى أن بلغ منتهاه, [فصلى]" الله عليه وسلم» وقصة مبعثه [من]") الأمور 
المعروفة؛ [عند]" أهل الكتابين المأثورة فیهم. وانما مضطرهم فيها إلى معرفتهم 
بصدقه. وتقريرهم بنبوته مما نزل في کتبهم» وبعد ذلك أذكر بعض علامته ومعجزاته 
له مما قد شاع وذاع على السنة الناس» ولم أحتج على صحة ذلك بشئ من 
الكتاب المنزل عليه [لانکارهم]" له وان كان القرآن العظيم اكبر حجةء حيث لا يتهياً 
لاحد من الخلق أن يأتي بمثه» ولو كان بعضهم لبعض ظهيراء مع فصاحته وبلاغته, 
ولا فيه من ذكر الأمم السالفة والقرون الماضية وقصصهم وحکاياتهم. ولم يكن 
رسول الله ته بصاحب رحلة ولا نجعة") فيتعرف تلك الحكايات والأخبار عن آهل 
سفره» يل أعلمه بها العزيز الحكيم, وإنما احتج عليهم بصحة نبوته من كتب الأنبياء 
التقدمة [۱۳۰/ب] سلام الله عليهم بأخبار بشاراتهم في ذلكء لاله ما نبي بعث 
[یعد صاحبه الا وقد تقدمت فيه دلالات واشارات. فكانت والحمد لله, من ذلك قول 
النبي َه" في الهیکل الحادي عشر من التوراة في [السفر]* الخامس وهو 


(۱) في (ر) : [صلی] . 

(۷) اضانة يقتضيها السياق. 

(۲) في الاصل و (ر) : [وعند] . 

(۶) _ قي الاصل و (ر) : [وانکارهم] . 

(ه) النجعة : طلب الکلا ومساقط الفيث . 
لسان العرپ مادة [نچع] . 

(3) اضافة يقتضيها السیاق . 

(۷) يعني موسی عليه الصلاة والسلام. 

(۸)_ في الاصل و (ر) : [سفر] . 


نا ۱۷۷ 


الأخير- لبني اسرائيل: إن الرب إلهكم يقيم نبياً مني من بينكم ومن إخوتكم 
فاستمعوا له وآطیعوا » وقال في التوراة في هذا الفصل في بعثته أيضاً مؤكدا لهذا 
القول وموضحا له: إنه قال الرب لوسی: إني مقيم لهم رجلاً مشك» من بين إخوتهم, 
وأيما رجل لم يسمع كلماتي التي يؤديها ذلك الرجل باسمي أن أنتقم من وأنتم 
تعلمون - معشر أهل الكتاب- أنه لم يقم فيهم نبي من إخوتهم إلا [محمد]!" بء 
[لأنه]"! من ولد أسماعيلء واسماعيل أخو إسحاق عليهما السلام. وقال موسى عليه 
السلام في التوراة : إن الرب جاء من عند طور سينا* وطلع من ساعیر() فظهر من 
جبل فاران ومعه روح القدس وعن يمينه [ربوات العزة]") ويعلمون أن قاران هذه هي 


(۱) سقر التثنية ۱۹-۱۸/۱۸» وانظر هداية الحيارى لابن قيم الجوزيه ص۱۰۹ مع اختلاف في بعض 
ألفاظه. 

(1) في الأصل : [محمداً] وما أثيت من (د) . 

() في (ر) ؛ [لأن] ٠١‏ 

(5) طور سيناء : بفتع السين وكسرهاء اسم جبل, وهو الجيل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام. 
انظر : معجم البلدان ۳۰۰/۳ . 

(5) في التوراة : اسم لجيال فلسطین وهی قرية بين طبرية وعكا. 
ننس المصبى ۱۷۱۸/۲ , 

(1) سفر التثنية ۲-۱/۲۲ . 
وفيه : «ريوات الأطهار عن يمينه» والمراد پالربوات: الجماعات من الاکابر في الدين» على مذهب 
تسمية العظيم القدر (ربا)؛ وهذا كناية عن أصحاب الرسول ل 
انظر : تخجيل من حرف التوراة والانجيل , لأبي البقاء الهاشمي ص۷۸٤‏ -رسالة دكتوراه- لمحمود 
قدح, وهداية الحيارى ص۱۱۲ . 


الال ل 


البلدة التي يسكنها إسماعيل عليه السلام» وهي مكة حرسها الله عز وجل, ومن ذلك 
قول النبي داود ته في الزبور الثامن والأربعين: ز: ربنا رب عظيم محمود جدا 
[وفي قرية الهنا]» وقي حيله قدوس ومحمد. وعمت به الارض [کها]" فرحا", 
وهذه -عافاكم الله- [نیو2]") مفسرة [بنبوته]" ته باسمه ومكانه؛ ومن ذلك [قوله]2 
في الزمور الثاني والأمم يتبركون به ويحمدونه» [ریسمونه]") محمداء لأن [محمدا 
ومحمود واحد]!» ومن ذلك قوله في الزمور المائة والعشرة: إن الرب عن یمینك. وهو 
يكسر في يوم زجرة اللوك. ويحكم بينهم بالحق. ويكثر القتل [والحیف]!» ويقطع 
رئوس بشر كثير في الارض, ويشرب في سفره من ماء الأودية('!, وهذا أيضاً 


(1) في الاصل و (ر) : [في قربه آلهتنا]. ويعني بقرية الله مكة بلد نبينا محمد ت 
(۲) ۷ توجد في (د) . 
(۳) الزمور ۲۰۱/6۸ بغير لفظ الصنف. 
وانظر : كتاب تخجیل من حرف التوراة والانجیل ص4۸۲ والجواب الصحیی ۰۲۱۹/۲ وهداية 
الحیاری ص۷٤۱‏ . 
وني هذا نص على اسم نبينا محمد ت , كما ذكر الصنف رحمه الله تعالى. 
)٤(‏ في الأصل : [بنبوة] »وما أثبت من (ن) . 
(ه) في (د) ؛ [ینییق] . 
(3) في الاصل : [قولهم] »وما أثبت من (د) ٠‏ 
(۷) في الأصل و (ر) : [ويسموا له] . 
(۸) في الأصل و (ر) : [محمد ومحمود]. 
وانظر : تخجيل من حرف التوراة والإنجيل ص4۸۵ ٠‏ 
)٩(‏ كذا في الاصلى (ر)ء ولعلها : [الحتف] بالمثناة الفوقية. 
(۱۰) سقر المزامير ۰۱۱۳۹/۱۱۰ 


- ۷۷۲۰ 


-عافاكم الله- بنبوته مفسرة ظاهرة کالعیان, لأنه لم يحكم بالحق ويضرب الرقاب 
غيره؛ ومن ذلك قوله عليه السلام: اللهم اجعل باعث الستةء كي يعلم الناس انه يشر 
وهذه نبوة مفسرة ظاهرة:؛ لأنكم - يا أهل الكتاب- مقرون أنه لم يكن أحد بعد داود 
عليه السلام وضع[نسبه]') ينسب إليه غير محمد عله ومن ذلك قول النبي شعياء 
وهو عندنا أشعيا عليه السلام قیل: قم فانظر ما ترى بخير؟ قال: أرى راگبین. 
أحدهما على حمارء والآخر على جملء وأسمع أحدهما يقول لصاحيه: سقطت يابل 
واصنامها”". وأهل الكتاب يعلمون ويقرون أنه لم يكن في الأنبياء عليهم السلام 
[نبي]" رکب الجمل غير محمد ت ومن بعد ذلك قول الله تعالى قي بعض كثبه: 
هذا [1/177] [آشعیا؟" عليه السلام» عبدي الذي فرجت به» حبيبي الذي بشرت به 
نفسيء أفيض عليه روحيء يوصي الأمم بالآيةء لا يضحك ولا يسمع صوته في 
الأسواق يفتح العيون العور, ويسمع الآذان الصم؛ ويحي القلوب الغلف. [ويحيق] 
ما أعطيه , لا أعطي غیره. احمد [یحمدونه]!" حمداً حديثاً. [تحلیله"" ياتي من 


(۱) کذا في الاصل و (ر) » ولعلها : [نسباً] . 

(۷) سفر شعیا ۳/۲۱ بزيادة كلمة : «للمنحر» بعد «واصنامها» والجواب الصحيح ۲۲۳/۳ بلفظ : 
«وأصحابهاء بدل : «وأصنامها », 

(0) في ااصل‌و (ر) : [نبياً] . 

() في الاصل و (ر) : أشمثاً] . 

(ه) كذا في الاصل و (ر) .ولا توجد في سفر أشعياء ولعلها : [يستحق] والعبارة في سفر آشعیا: (رما 
أعطيه لا أعطيه غيره). 

(0) قي الاصل و (ر) : [يحمدون]. 

(۷) كذا في الاصل و (ر) ‏ ولا توجد في سفر آشعیاء ولم يتبين لي معناها. 


الت 


[أقصى]' الأرضء [يجون الا بشدة أمواجه]" يفرح البرية وكورها وركبانها 
وسكانها يحمدون الله على كل شرفء ويكبرونه على كل رابیلا". 


فأي نبوة -عافاكم الله- مفسرة بمحمد به من رب العالمين على آلسنة أنبيائه 
عليهم السلامء أبين من هذه؟ 


ومن ذلك في كتابه عليه السلام في الفصل الثاني والعشرین: أنا الرب لا إله 
غيريء أنا الذي لا يخقى علي خافية. أنا أخبر العباد بما يكون قبل أن يكونء [لي 
كيف" لهم الحوادث والغیوب. [وأتم مشيئتي كلها]") ادعو من البدو طائر!؛ أى من 
البلد الشاسع البعيدء الرجل الذي أنتخبه لإرادتي» أقول ذلك قولاً [وآفعله]"' فعلاً 
لما خلق له. 


وهذا -ابقاکم الله بشارة من الله بمبعثه طل. ومن ذلك قول التبي 


(۱) في سفر أشعيا : [أفضل] . 

(۷) كذا في الاصل و (ر) , ولعلها : [يجوز الأرض بشدة أمواجه] . 

(۳) انظر : سفر اشعیا ۲-۱/۰6 بلفظ قريب من لفظ المصئف. 

, كذا في الاصل و (ر) » ولعلها : [لي أكيف]‎ )٤( 

(۰) في الاصل و (ر) : [رإن مشيتا کلها], وانتصویب من كتاب تخجيل من حرف التوراة رالانجیل 
ص4۹۹ 

(1) نفس الصدر, وإم يورد بقية النص, وفي سفر اشمیا ۹/۶۲- ۱۱ بغير هذا اللفظ. 
قال صاحب کتاب تخجیل من حرف التوراة وا ٍنجیل: (والطائر المدعو من البدو البعید الشاسع هو 
محمد &). 

(۷) في الاصل و (ر) : [وأفعال] . 


- ۷۷ - 


[می شع] وهی عندنا [یرشع]" بن إيلا في بعض کتبه: قال الرب الإله الذي 
رعيتك في البدو وفي أرض خراب قفر غير محمد عله ومن ذلك قول [میخا]" 
النبي عليه السلام. إنه يكون في آخر الأيام [جبل]" بيت الرب مبنیاً على قلال 
الجبال, وفي أرفع رواسي العوالي, وتأتيه جميع الأمم؛ وتسير اليكم أمم كثيرة وهم 
يقولون الى جبل الرب!. وهذا -أبقاكم الله مكة صراحاء وهي التي تحج اليها 
الأمم الكثيرةء ویسعون اليهاء ويسيرون إليها وهم يلبون. 


ومن ذلك قول برميا -وهو عندنا أرميا عليه السلام- في القصل الأول - حاكياً 
عن قول الله تعالى في نبوة محمد تله - قال: آنا الرب الإله من قبل أصورك في 
رحم عرفتك» ومن قبل أن تخرج [من]" البطن قدستك, وجعلتك نبياً للأمم. [لانك]") 


(۱) في الاصل و (ر) : [هیشع] . 

(5) في الاصل و (ر) : [هى شع]ء وهو [یوشع] فتی موسی عليه السلام. 

(۲) بقية النص : (غير مأهولء وفي أرض لا أئيس پها). 
انظر : تخجیل من حرف التوراة والإنجيل ص۶ ۰۰۰ وهو في سفر يوشع ۰-4/۱۳ بلفظ قريب منه, 
ولعل قي عبارة الصتف نقصأً تعامه : (ولا يعرف هذا في غير محمد ) وله اعلم. 

() في ااصل و (ر) : [رميحا] . 

(ه) كذا في الاصل و (ر) » ولا توجد في أصل التص , والکلام مستقیم بحتفها. 

)١(‏ سفر میخا ۲-۱/6 ؛وفیه : «تمالوا نطلع» قبل قوله : إلى جبل الرب» وانظر کتاب الأجوية الفاخرة 
عن الأسئلة الفاجرة لاقرافي ص۱۷۸ . 

(۷) # توجد في الاسل ولا (ر) , وآضفتها من أصل النص في سفر آرمیا ۱۰-۶/۱, والعبارة فيه : دمن 
الرحم». 

(4) قي (ر) : [لان]. 


- ۷۷۵ 


[یکل]) ما آمرك به تصدع» والي كل أمر ارسلك تتوجه, ونا معك [لخلاصك]!) 
يقول الرب: وأفرغت في فيك إفراغا؟). وهذه -أبقاكم الله- بشارة [بنبوة]“ ظاهرة 
فيه لله. 


ومن ذلك قول حزقيل بن أرميا- وهو عندنا حزقائيل- عليه السلام في بقاء 
[البيت]" في آخر كتابه: إنه [آراه1) الله تعالى [بيتاً]" تولى [ملك]" من 
الملائكة تخطيطه له. وتجديده وأركانه ووضعه وصحونه وافتيته وأبوابه. وأمر املك أن 
يحفظ ذلك ويتديره» وهي مكة حرسها الله تعالیء إلى أن بعث منها نبينا 
محمد ۳ 


ومن ذلك قول النبي دانیال عه في الفصل الأول من کتابه. حكاية عن رژیا 


(1) في الاصل و () : [لكل] . 

(5) في الاصل : [بخلاصك] , وما آثبت من (ر) ٠‏ 

(۲) سقراً رمیا ۱۰-۶/۱ وانظر هداية الحيارى ص۱۷۰- ۱۷۱ ۰ 
(4) في (ر) : [بنبوتة] . 

(۰) في الاصل و (ر) : [الست]. 

) في (ر) : [آراده] , 

0 في الاصل و (ر) : [نبيأ] . 

(۸) في الأصلى (ر) : [ملكا] . 


- ۷۷۱ 


بخت نصرل, وكان هذا بخت نصر ملكا مسلطاء روي أنه جمع بني اسرائيل وقيهم 
دانيال وقال: أخبروني عما رأيت في منامي [۱۲۲/ب] [وما) تعبير ذلك, وام يكن 
بعد قص رؤياه لأحد -فإن لم تخبروني قتلتكم » فلم يجبه أحد بشئ من ذلك. لا يعلم 
الغيب الا الله تعالي» فقال له دانيال عليه السلام: عندي بغيتك, فامسك عن الناس 
ثلاثاء ففعلء فأتاه فقال له: يروح القدس رأيت أيها الملك رؤيا رائعة. ومنظراً هائلاء 
رأيت صنماً عظيماً بازغ الجمال جداء وهو قائم بين يديك, رأسه من الذهب 
الخالص, وساعده وفخذه من نحاسء وساقه حدید» وبعض رجله حدید. وعنقه خزف: 
ورأيت حجراً [أقطع من غير قطع]" فصك رجلَي ذلك الصنم ودقها دقاً شديداً, 
فتفتت الصنم كله حديده رنحاسه وفضته وذهبه, وصار دقاً دق مثل دقاق الحل في 
السادرء وصصفت به الریج. فلم يوجد له آثر. وصار ذلك الحجر الذي صك ذلك 
الصنم جبلاً عالياً امتلأت منه الارض كلهاء فهذه رؤياك أيها اللك. قال له: صدقت. 
فما تأويل ذلك؟ فقال له : أنت الرأس الذي رأيته من الذهب, وتقوم بعدك مملكة 


(۱) بخت نصر : هو ملك بابل الذي قاتل الیهرد ٠‏ وخرب مسجدهم وأمات دینهم. 
انظر : تاريخ ابن خلدون ١/رهم؟.‏ 

(۱) ۷ ترجد في (د) . 

(۲) في تخجیل من حرف التوراة والانجیل ص۱۱ والجواپ الصحیح ۲/۶ : «لم تقطعه يد انسان». 
ولعل صواب العبارة عند السنف : [أقطع من غير قاطع]. كما سيأتي في نهاية الرزیا. 


- ۱۷۷۷ - 


أخرى دونك, والمملكة الثالثة التي تشبه النحاس تنبسط على الأرض كلهاء والمملكة 
الرابعة تكون قومه مثل الحديدء وكما أن الحديد يدق كل شئ يسحق هو الكلء وأما 
الرجل!) الذي كان بعضه من خزف» فإن بعض الملكة تكون عزيزاً وبعضها ذليلاء 
وتكون كلمة المملكة متشتتة ويقيم ملك السماء ملكاً دائماً أبداً لا يتغير ولا يزول إلى 
آخر الزمان» ولا يذر لغيره من الأمم ملكاً ولا سلطاناء بل يدق ذلك ويبيد المملكات 
كلهاء ويقيم هو إلى دهر [الدهور] , فهذا تعبير الحجر الذي انقطع من غير قاطع 
حتى دق الذهب والحديد والنحاس والخزف فإن الله الكبيريعلم ما يكون في آخر 
الزمان". 


وهذه نبوة -ايقاك الله- شاهدة. وعبارة ظاهرة مفسرة منورة» لا حاجة بها إلى 
عبارة أكبر من عبارة دانيال عليه السلام لها على نبوة محمد ع . 

ومما يؤكد ما قال في رواية أخرى في الفصل الرايع: قال : رأيت في النام 
كأن الرياح هاجت واصطاك منها البحر العظیم, واعتلج اعتلاجاً شديداً» وصعد من 
البحر أريع حيوانات عظام مختلفة الصورء أولها مثل الأسد. وله أجنحة النسرء 
ورأيت جناحه قد تعرط فانتصب قائماً على الارض مث إنسان» وجعل له قلب 
إنسانء والحيوان الثاني مثل الدبء وهو قائم ناحية » وفي فمه ثلاثة أضلاع» فسمعت 


(۱) قي المصدرين السابقين : [الرّجْلان] . 

() في (ر) : [الديمسد] . 

(۲) سفر دانيال ۲۱/۷- ۰4۵ مع اختلاف في بعض الالفاظ ٠‏ وهذا يؤكد ما سبقت الإشارة إليهء أن 
الصنف رحمه الله تعالى يكتب كثيراً من ذاكرته. 


وانظر : المصدرين السابقين وهداية الحيارى ص۱2۵ . 


- ۷۷۸ 


قائلا يقول: قم فكل من اللحم واستكثر منه. والحيوان الثالث مثل النمرء وفي جنبيه 
أربعة أجنحة مش اجنحة الطیرء له أربعة رؤوس » أعطي سلطاناً ورأيت بعد ذلك 
حيوانً رابعاً [۱۳۷/] عظيماً قويً عزيزاً جداً؛ وله أسنان عظام من حديد. فهو اکل 
ويدق ويدوس برجليه ما بقيء ورأيته مخالفاً لتلك [الحيوانات]!) الاخر, وكانت له 
عشرة قرون» وكنت أفهم معنى قرونها تلك, ولم يلبث أن لحم به قرن مسغیر من تلك 
القرون ففصل وسقط بين يدي ذلك القرن الصغير ثلاثة قرون من مقادمهاء فأحيبت 
أن أعرف تأويل الحيوان الرابع الذي كان [مخالفاً]" لهن كلهن ماهو؟ وما تأويل أكله 
ودقه ودوسه برجله؟ فقال لي الرب: تأويل آلحیوان الرابع مملكة رابعة تكون في 
الأرضء وتكون أجل وأفضل من جميع المملكات. فيغلب على الارض كلها ويدوسها 
ويدقها وياكلها رغد فأما عبارة القرون العشرة» فإنهم من تلك المملكة عشرة 
أملاك. وتكون بعد ملك آخر أجل وأعظم من تلك الاولین. فهذه -أبقاكم الله- نبوة 
مفسرة منورة [لا تحتاج] الى افصاح وايضاح باکثر مما فسره دائيال عليه 
السلام» وهي آخر الدولة التي ذكرها تغلب الأرض كلها وتدوسها بأقدامها وتأكلها 
[رغدا]") والله أعلم. 


(۱) في الأصل : [الحيوان] ,رما أثبت من (ر) . 
(5) في الاصل و (ر) : [مخالف] . 
(۲) سفر دانیال ۲۲-۲/۷ ولم يرد فيه تتمة الرژیا. 
وانظر : تخجیل من حرف التوراة والإتجيل ص0۱۲- ۵۱۳ . 
(4) في الاصل و (ر) : [ريحتاج] . 
(5) في الأصل : [غداً] وما أثبت من (ر) . 


۷۷۹ 


ومن ذلك قول [حبقوق النبي عليه السلام: ان الله تعالى جاء من [التیمن)". 
والقدوس من قبل فاران. لقد انكشفت السماء من بهاء محمدء وامتلات الأرض من 
[حمده]۲ يكون [شعاع]" منظره مثل النور. ويحوط بلده [بعزة وتسير النایا ]" 
أمامه [وتصحب]) سباع الطير أجنادهء فاقام يمسح الأرضء [ثم تأصل الأمم, 
ويجب عليها]". وتضعضعت الجبال القديمةء واتضعت الرواسي [الدهرية]© . 
وتزعزعت ستور مدين, ولقد [حاز]) المساعي القديمةء ويستنزع في قسيك اعناقاًء 
وترتوي]!') السهام بأمرك با محمد [ارتوا ء]') في كلام له بطول, وهذه أيضاً نبوة 
منصوصة » وكلام ظاهرء والله أعلم. 


(۱) في الاصل و (ر) : [حيقوق] بالمثناة التحتية. 

(۲) في الاصل و (ر) : [الیمن], والتصويب من كتاب تخجيل من حرف التوراة والإتجيل صه ١٠ء‏ والجواب 
الصحیح ۲۲۰/۲. 

(۲) في الاصل و (ر) : [احمد] , نفس الصدرین. 

() قي الاصل : [الشعاع] ٠‏ وفي (د) : [الشاع]. 
انظر الصدرین السابقین. 

(ه) في الاصل و (ر) : [لغيره بسنين العيانع . 
الصدرین السابقين. 

(0) في الأصل و (ر) : [وتصحب] . 
المصدرين السابقين. 

() كذا في الاصلى (ر) ٠‏ بلفظ : [يجيب] في (ر) » وام ترد هذه العبارة في الصدرین السابقينء ولعلها 
[ثم تسال الامم ويجيب عليها]. 

(4) لم ترد في المصدرين السابقين. 

(5) في الاصل و (ر) : [جات]. 

4 في الاصل و (ر) : [وتربويي] : 

(۱۱) في الاصل و (ر) : [إن ید ] انظر الصدرین السابقين. 


- م۷ - 


ومن ذلك قول المسيح عيسى بن مریم في الانجيل في الحواریین : إذاً أذهب 
وسیاتیکم الفار قليط الحق الذي لا يتكلم من قبل نفسه كما يقوله لهم» وهو يشهد 
علي. وأنتم تشهدون لأنكم معي من قبل الحضرة [....21 شيء أعد الله أخبركم به 
الحواريون -آبقاکم الله- و[....۲" من النصارى يعرقون الفار قليط في لغتهم احمد. 
ولأنه أسم مشتق من الحمدل"» والله أعلم. 


ومن ذلك قول شمعون الصفا رأس الحواريين في كتاب قراكسيس: إنه قد حان 
أن يبتدئ الحكم ابتداءاً من بيت ال, وتفسير ذلك: أن بيت الله الذي ذكره شمعون 
هو مكةء ومنها أبتداء ألحكم الجديد لا من غیرها . 

فهذه -أيقاكم الله- آيات پینات. وشاهدات قائمات, وحجج متواترات» وبشارات 
ظاهرات في [أتبیاء]" الله عليهم السلام: تتلقاها أمة عن أمة: وغاير عن سلف 
ويشهد بها آخر عن أولء حتى اختصها الله تعالى باثباتهاء وتواتر الأخبار بها من 
أن يعارض بالتكذيب [۱۳۷/ب] أو يغتال بتبديل التنزيل لا يكذيها أحد إلا فاز 
بالسهم الاخیب ولن يفعل ذلك الا [يهودي دامر أو نصراني داهر]" يقولان بذلك. 


(۱) في الاصل و (ر) : قراغ بقدر كلمة. 

(۲) في الاصل و (ر) قراغ بقدر كلمةء ولعلها : [الحواريون]. 

(۳) انظر كتاب تخجیل من حرف التوراة والإنجيل ص۰۱۶: والجواب الصحیح ۱۱-۷/۶ بغير لفط 
المصئف. 

.4//4 انظر الجواب الصحیح‎ )٤( 

(۰) في (ر) : [الانبیاء] . 

. في الاصل و (ر) : [يهودياً دامراً أو نصرانياً داهرأً]‎ )١( 


- ۷۸۱ 


ويخدعان انفسهماء فأما رسل الله صلى الله عليهم وسلم ققد آدوا ما قيل لهم 
وقاموا بحجة البلاغ» ويلغوا ما عليهم من فرض النصيحة [وانقذرا]!) شرائط الله 
تعالى عليهم» ولم يكتموا حلالاً مما أنزل عليهم» وحملوا العباد على منهاج الهدی» 
وحذروهم عن طريق الحيرةء وعن تظاهر الشيطان ونصب حبائگه. يدخل على الناس 
الشبهةء ويضر بهم ضرا بيناًء فلولا ما من الله تحالی من کون إمام وعالم في 
الفترات إلتادية]') ما استحفظهم عیه. والقيام بما افترض الله عليهم لظهر أمر 
الشيطان وحزبهء ولكن الله سبحانه وتعالى تفضل على عباده وألهمهم طرق الرشادء 
والحمد لله كما هو أهله ومستحقه. 


(۱) قي (ر) : [ونننیا] . 
(5) في الاصل : [للتأدیة] وما أثبت من (ر) . 


- ۷۸۲ - 


فصل 


ومن أبين الحجة في نبوته ته ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
[أنه]' كتب الى سعد بن أبي وقاص؟ وهو بالقادسية إذ ذاك أميرعلى جيش 
القادسية أن وجه نضلة بن معارية" الى حلوان!) [فوجهه[") سعد رضي الله عنه في 
ثلاشائة فارس» فخرجوا حتى أتوا حلوان فغاروا على ضواحيهاء فأصابوا غنيمة 
وسبايا فساقوها إلى سفح جيلء ثم قام نضلة فأذن للصلاة فقال: الله أكبر الله 
أكبرء فإذا مجيب يجيب كبرت [تكييراً !) يا نضلة, وقال : اشهد أن لا اله الا اللهء 
فقال المجيب: هي كلمة الاخلاص, فقال تضلة: أشهد أن محمداً رسول الله فقال 
المجيب: هو الذي بشر به عيسى بن مریم يا نضلةء فقال نضلة : حي على الصلاة: 
فقال : طويى لمن مشى اليهاء وواضب عليها يا نضلةء فقال نضلة: حي على الفلاح» 


. إضافة يقتضيها السياق‎ )١( 

(۲) تقدمت ترجمته ص ۱۰۶. 

(۲) نضلة بن معاوية : لم أجد له ترجمة . 

4( المراد بها حلوان العراق, كما چات متصوصاً علیها قي مصادر القصة, وهي مدينة بالعراق كثيرة 
الفراکه» يها مياه كبريتيةء فتحها المسلمون في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
معجم البلدان ۲۹۱/۴ . 

(9) في (ر) : [فيج] . 

(1) في دلائل النبوة للبيهقي : [كبيرا] ولعله أصوب. 


- 4 


فقال المجيب: أفلح من أجاب محمدا له » وهو البقاء لامته ته » قال نضلة: الله 
أكبر الله أكبر لا اله الا اللهء فقال: أخلصت [إخلاصاً]'. كلمة -يانضلة- حرم الله 
به جسدك على الثارء قال نضلة: من أنت يرحمك الله؟ أملك أم ساكن من الجن؟ أم 
طائف من عباد اللهء أسمعتنا صوتك فترنا شخصلك. فإنا وقد الله ووفد رسوله ووفد 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهء فإذا شيخ قد بدا له هامة كالرحاء أبيض الرأس 
واللحية عليه طمران من صوفء فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» فقلنا له: 
وعليك السلام ورحمة الله وبركاتهء من أنت يرحمك الله. قال: ذريب بن [برثماا] 
وصي العبد الصالح عيسى بن مريم» اسكنني هذا ألجيلء ودعا لي بطول البقاء إلى 
وقت نزوله من السماء. فأما إذا فاتني لقاء محمد فاقرؤا عمر عني السلام» وقولوا له 
: يا عمر [سدد؟" وقارب فقددنا [1/۱۳۸] الأمر. ثم غاب عنا فلم تره فأخبر نضلة 
[سعدا]") بذلك» فمضى سعد ومن معه الى هنالك. فأذن سعد فلم ير أحدا © 


(۱) في (ر) : [اخلاصها] . 

(۲) في الاصل و (ر) : [یرمیلا]. والتصويب من دلائل النبوة للبيهقي. 

(۲) في الاصل و (ر) : [سد] . 

. في الاصل‌و (ر) : [سعد]‎ )٤( 

(ه) انظر دلائل النبوة للبيهقي 8۲۰/۰- ۰۲۷ والریاض التضرة في مناقب العشرة للمحب الطيري 
۲ ۰۲۳۰ وللقصة بقية لم یذکرها !لصنف رحمه الله تعالی» واقتصر على الشاهد منها. 
قال البيهتي بعد إيراد هذه القصة : قال ابى عبدالله الحافظ: کذا قال عیدالرحمن بن ايراهيم 
الراسبي عن مالك بن آنس, ولم يتابع عليه ما يُعْرّق هذا الحديث مالك بن أزهر عن نافع؛ وهى 
رجل مجهول لا يُسمع بذکره في غير هذا الحدیت. 
قال الذهبي في ميزان الاعتدال عند ترجمة عبدالرحمن الراسبي ۵۶3/۲, واشار الى هذه القصة 
قال: وهذا شيء لیس بصحيح. 
ثم قال : في ترجمة مالك بن الأزهر 4۳4/۳: مالك بن الازهر عن نافعء وعنه اين لهيعة قال الحاكم: 
مجهول, قلت: وخبره باطل في ذكر ذريب بن برثملا. أ.هى. 


- ۷۸۵ 


فصل 


قد ذكرت لك - أيدك الله - طرفاً من بشارات الأنبياء عليهم السلام في کتبهم 
على صحة نبوة نبينا محمد کله فيما تقدم ذكره مختصراًء قامعاً لكل معارض آو 
مشكك على ضعيف عقلء ما فيه كفاية والحمد لله فهذا موضع آحبیت أن اذكر فيه 
شيئا من معجزاته وآياته ت مما شاعت إلى أوليائه وأعدائه» ولا يتكرها منكر, ولا 
ینقر عنها نافرء أولها: أنه لما ولد لك رجت الشیاطین. وانقضت الكواكبء وبانت 
للناس زلزلة عظيمة عمت جميع الدنيا حتى تهدمت الكنائس والبيع؛ وتزلزل كل شيء 
كانوا يعيدونه من دون الله عز وجلء وعميت على السحرة والکهان أمورهم» وحيست 
عنهم شياطينهم: وطلعت نجوم لم تر قط فانکرها الناسء وزلزل إيوان كسرى حتى 
سقطت منه [ثلاث عشرة شرفه] » وخمدت نار فارس, ولم يكن قط خمدت, قلما 
رأى ذلك كسرى أمر يراهمته واحزابه أن يوجه الى النعمان بن النذر(" ملك العرب 
في وقته وهو [بالحيرة]“ يساله هل بقي من كهان العرب أحد أم لا؟ قال: نعم» رجل 
يقال له : سطيح الفسانيا!» بدمشق, قال : فابعث اليه شیخاً من العرب له عقل 


(1) في الأصلو (ر) : [ثلاثة عشر شرافة] , 

(۲) تقدمت ترجمته ص 7 /الا,. 

(۲) في الاصل : [بالجيزة] بالزاي المجمةء وما أثبت من (ر) . 

)٤(‏ ربيع بن ربيعة بن مسعود بن عدي بن الذئب , من بني مازن من الازد» کاهن جاهلي غساني؛ من 
المعمرين؛ يعرف بسطيم؛ كان العرب يحتكمون إليه. مات بعد مواد الرسول عله بقليل. 
الاعلام ۳۸/۳ 


- VA 


ومعرفة» رجهه إليه اساله عن الذي ظهر إليناء فأنفذ اليه الشيخ من يقبله من جهته 
الى سطيح فخرج حتى أتى دمشق» فسال عن سطيح فدل عليه. [فخرج فدخل 
عليه]!» فوجده في آخر رمق فنادى في أذنه بأعلى صوته يقول شعراً : 


أصم أم يسمع غطريف الين إيافارج الكربة أعيت من فعن] 
[وفاصل الخطبة في الامر الام [أتاك شيخ الحي من أهل یسزن]" 
[أبيض فضفاض الروي والبدن [وأمه من آل ذيب بن حجسن] 


يجوب في الأرض علندات شزن( 


(۱) ما بين القوسين لا يوجد في (ن) . 
(۲) كذا في الاصل و (ر) » وفي دلائل النبوة للبيهقي , والبداية والنهاية: «أم فاد فار لَمٌّ به شاو العان»., 
ومعنى : (الفطريف) السيدءو رل أسرع» و (العان) الوت. 
(۳) البيت في دلائل النبوة : 
«يافسساصل الخطة آغیت من رمن وكاشف الكربة عن وجه قضنه. 
وفي البداية والنهاية : 
«یافاصل الخطة أعيت من ومن أتاك شيخ الي مسن آل سفن ٠‏ 
)٤(‏ البيت في الدلائل : 
«أثرق بهم اناب صر الأثن أبيض فض فساض الرداء‌والبدن» 
وفي البدأية والنهاية : 
«أبيض فض فاض الرداء والبدن رسو قیل المجم يسرى للوسن». 
(۰) عجز هذا البيت في المصدرين السابقين: 
«لا يرهب الرعد ولا ريب الزمن». 
وقي المصدرين السايقين أبيات أخرى تتمة لهذه الأبيات. 


۷۸ 


ققال سطيح : جاء عبدالمسيع! على جمل منشيح إلى سطيح حين أشفي على 
الضريح» بعثك ملك بني [ساسان]؟؟ بهدم الإيوان وخمود النيرانء [ورؤيا]؟" 
الوبذان [ياابن ذي يزن هيهات وهیسهات]"» [ريملك]" ملوك وملكات بعدد 
[الشرفات]ء فإذا غاضت بحسيرة ساوةء وظهرت التلاوة بأرض تهامةء وظهر 
صاحب الهراوة فليس الشام شاماً ثم فاضت نفسه فمات» فرجع 
عبدالمسيح بذلك(؟. 


ومن ذلك : أنه لما بعثه الله رسولاً الى الاسة. اسری به من المسجد الحرام الى 
السجد الأقصى في ليلة واحدة: [فذکر]) ذلك للناس فصدقه من صدق » وانكر 
ذلك من أنكرء وقالوا: كيف يقطع مسيرة شهرين ذاهباً وآتياً في ليلة واحدة فاتی 
[۱۳۸/ب] إليه أبى بكر رضي الله عنه فسأله عن ذلك فقال : نعم. ولقد مررت بعير 


(1) عبدالمسيح بن عمرو بن قيس بن حيان بن نفيله الفساني النصرانيء كان من المعمرين. 
انظر : البداية والنهاية ۲۰۲/۷ . 

(۷) في الاصل و (ر) : [سامان] . 

(0) في الاصل د (د) : [سبع] . 

(4) کذة في الاصل و (ر) »وام يتبين لي معناها, ونم أجدها في مصادر انقصة. 

(0) في الأصلى (ر) : [يموت] . 

(0) في (ن) : [الشرافات] . 

(۷) انظر : دلائل النبوة لأبي تعیم الاصبهاني ۱۷4/۱- ۰۱۷۳ ودلائل النبوة لبيهقي ۱۳۱/۱- ۰۱۲۹ 
والبداية والنهایة ۲۹/۷ ۲۰۰ , 

(۸) قال الله تعالى : «سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من السجد ارام إلى السجد الأقصى الذي با رکنا حرله 
نريه من آياتئا إنه هر السمیع البصیر 4 لاية ۱ من سورة الإسراء. 

(5) في (ر ) : [فذك] . 


- ۷۸۷ 


بني فلان بوادي کذاء وهي الآن ترد يقدمها جمل آورق() عليه غرارتان9) [|ٍحداهما ۳ 
سوداء والأخرى برقا!» فابتدر القوم الذين انکروا ذلك إلى الثنية ينظرون العير 
ليجدوا لإنكارهم موضعاً. فإذا العير قد أقبلت يقدمها الجمل الأورق عليه الغرارتان, 
كما ذكر ع0 » فلم يجدوا لإنكارهم موضعاً يتكلمون به. 


ومن معجزاته أيضاً: انکسر سيف عكاشة بن [حصن] يوم يدرء فقال: 
يارسول الله, انکسر سيفيء فأخذ رسول الله تله عوداً من الارض فاعطاه إياهء 
فقال له: هه فهزه فإذا بسيف قاطع , وتقدم وجالد به ولم يزل معه يفتخر به 


ومن ذلك : أن يهودية يقال لها: زينب بنت الحرث دعته مله الى طعام قد 
[اعدته ٩۲‏ له. فيه شاة محنوذة قد سمتهاء فأخذ منها عضواً ونهش منه نهشة ثم 


(۱) الاورق من الإبل : الذي في لوته بیاض إلى سواد. 
لسان العرب مادة «ورق». 
)١(‏ القرارة : الجوالق ؛ وجمعها : غراتر. 
انظر : نفس الصدر مادة «غرر». 
(۲) في الاصل و (ر) : [أحدهما]. 
(4) الأبرق : ما فيه سواد وبیاض. 
انظر : المصدر السابق مادة «برق». 
(ه) انظر دلائل النبوة للبيهقي ۰۳۵۷/۲ وتثبيت دلائل النبوة للقاضي عبدالجبار 18/١‏ . 
() في الاصلى (ر) : [حسن] . 
(۷) انظر : السيرة النبوية لابن هشام ۲۷۷/۲- 1/4. 
(۸) هي زینب بنت الحارث » امرأة سلام بن مشکم, 
فتح الباري 1٩۷/۷‏ . 
(5) في الاصلى (ر) : [أعددته]. 


- ۷۸۸ 


طرحه وقال: «إن الشاة أخبرتني أنها مسمومةء فسال اليهودية عن ذلك فاقرت. 
فقال: ما حملك على هذا؟ قالت: إن كنت نبياً [فسارى]' ما رأيت» وإن كنت غير ذلك 
أرحت منك الناس». 


ومن ذلك : انه كان وأصحابه في سفر فأصابهم عطش شدید, فأتی الناس 
لیه» [ومن بين پدیه]" تور فيه ماءء فوضع يده المباركة فیه, فجمل الماء یجلجل من 
بين [[صابعه؟" عله كأنه عیون» فشربوا منه ورووا ؛ وهم أريعمائة رجل(*) 


ومن ذلك : انه كان في مسجده که جذع شجرة یتکی عليه ویستریی اذا 
خطب. فاتخذ [من بعد“ ذلك منبراً يخطب عليه فلما صعد انبر حن اليه الجذع 
لمفارقته له. فدعاه ته فجاء یحنٌ في الأرض والناس ینظرون, ثم قال له عليه 
السلام : [عد]") الى مكانك فعاد کالفرس الجواد ,40 


(۱) في (ر) : [فستری] . 
وتقدمت التصة وتخریجها ص۳۱ . 

(۲) في (ر) : [وبني يديه]. 

(۲) لا توجد في الاصل , وأضفتها من (ن) . 

(4) اننظر دلائل النبوة لابي نعيم ۰۵۲۲/۲ ودلائل النبوة للبيهقي ۱۲۸/4, والبداية والنهاية ۱۰۰/۲ بغير 
لفط الصنف رحمه الله تعالی» وقد وردت هذه المعجزة في أكثر من زمان ومكانء ريالفاظ وصفات 
مختلفة. 

(0) من (). 

(3) في الاسل و (ر) : [أعد]. 

0 لم أجد نص ما ذكره الصنف رحمه الله تسالی ؛ وقصة حنين الجذع مشهورة ثابتة في الصحيح 
وغيره, وفي کتب السير بالفاظ کثيرة. 
انظر : صحیع البخاري بشرحه /1۰۱- ۰۱۰۲ وکتاب الناتب, باب (۲۵) ۰۳۰۸۲ ۲۵۸۶ و 
۵ ودلائل النبوة للبيهقي 0۰۱/۲ وما بعدهاء والبداية والنهاية ۱۳۱/۳ وما بعدها. 


- ۷۸۹ 


ومن ذلك : أنه مضی ذات يوم الى الغائط. فاستتر بشجرة ؛ ودعا بشجرة 
فجاءت حتى التفت بجتب صاحبتهاء فلما فرغ من الغائط عادت حيث كانت !2 


ومن ذلك : أن آبا جهل بن هشام طلب عدمه لیقظه, واحتال في ذلك. فرآه يوماً 
ساجداً لربه, فخنمها فرصة. فأخذ بيده حجراً ليرميه بهاء فلصقت الحجرة بيده» فلما 
عرف ذلك أبى جهل» ساله أن يسال ريه أن يخلصه منهاء فسال جواداً كريماًء فدعا 
[له 7" فخلصه من یده ٩٩‏ 


ومن ذلك : انه آوى الى امرأة يقال لها: أم شريك)ء فاجتهدت في [الضيافة]“ء 
وعملت طعاماء وأتت إلى عكة قطب سمن لتجعله [علی]") ذلك الطعام. فلم تجد في 
القطب شيئاً [فاخنها؟" عله بيده الباركة» وحركها بيده فامتلات سمناً طيباًء فاکل 
القوم بأجمعهم من ذلك ۰ وهی فضلة(. 


(۱) صمیح مسلم بشرحه ۱۸ / ۰۱۸۲ کتاب الزفد من حديث جابر الطریل وقصة آبي اليسرء والبداية 
والنهاية ۹۰/۱ . 

(0) في الاصل و (د) : [إليه] , 

(6) انظر : السيرة النبوية لابن هشام ۳۱۸/۱- ۰۳۱۹ بقير لفظ الصنف , ولیس فيه أن الحجر لصق في 
يده. حتى دعا رسول الله لہ بل رجع خاثفاً مرعوياً؛ قد ييست يده على الحجر حتی رمی به » 
وسالته قريش فأخبرهم أنه رأى دوته قحلاً من الإبل ما رأى مثلهء هم أن ياكله. 

1 أم شريك القرشية العامریة. اشتهرت بكنيتهاء واختلف في اسمها على اقوال كثيرة. 
انظر : الاصابة 11۱/4 

(ه) في الاصل و (ر) : [الضاقة] . 

. في الاصل : [عن] وما أثبت من (ر)‎ )١( 

(۷) في الاسل : [فاخذ] ,وما أثبت من (ر) . 

(4) لم أجد - فيما اطلعت عليه نص ما ذكره المصتف رحمه الله تمالی؛ وانظر القصة في: دلائل الثبوة 
للبيهقي ۰۱۳۶/۲ والبداية والنهاية ٠١۷-1۰‏ . 

- ۷۹۰ 


ومن ذلك : أنه أخذ كفاً من تراب فحثاه في وجوه أهل بدر من الشرکین» وقال: 


شاهتا؟ الوجوه فلم [1/۱۲۹] يبق عين أحد منهم ۱ دخلها من ذلك التراب [شيء]؟) 
»وهم ألف [رجل]"" فانهزموا ,© 


ومن ذلك : عين قتاد . 


ومن ذلك : قصة شاة أم معبد المشهور؟"ء وقصة [البرهان]", وتکلم الذئب 


معلا بكلام فصيح؛ أن معمداً رسول الله عه في المدينة یأمر بالعروف وینهی عن 
المنكرء فساله أن يحرس له غنمه إلى أن يمضي إليه ويسلم؛ ففعل فمضى إلى النبي 
َل فلما مثل بين يديهء فقال: تكلمني بقصة الذئب أم أكلمك؟ فقال: من فيك يا 


0) 


شاهت الوجوه تشوه شوهاً : قبحت . 

لسان العرب مادة «شوده. 

قي الاصل و (ر) : [شینا]. 

في الاصل و (ر) : [جمل] . 

انظر : السيرة النبوية لاين هشام ۲۸/۲ ودلائل النبوة للبيهتي ۸۱/۲ . 

قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر الاوسي ثم الضفري ء أخو أبي سعيد الخدري لامه, یکنی أبا عمرى, 
روي أنه أصيب في غزية بدر في عينه فسالت حدقته على وجنته: فاعادها رسول الله مَل ودها له 
فعادت كما كاثت, مات في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. 

انظر : الإصابة ۰۲۱۹/۲ ودلائل النبوة للبيهقي ۱۰۰/۳, وقد أورده الهيثمي في مجمع الزوائد .۸/١‏ 
وقال: (رواد البزار والطبراني في الكبير والأرسط » وفیه عبدالعزین بن عمران» وهو ضعيف). 


تقدمت صاه . 

كذا في الاصل و (ر) ء ولعلها [الرهبان]. وانظر هذه القصة في السيرة النبوية ۰۱۹۱/۱ ودلائل 
النبوة لأبي نعيم ۲۱۱/۱. 

لعل في الكلام سقط واستقامته بان يقال : وقصة الراعي وتكلم الذثب.... 


انظر كتاب دلائل النبوة للبيبقي ۶۱/۱ . 


- ۷۹۱۰ 


رسول الله أحسنء فكلمه بقصته فاسلم وحسن إسلامه؛ وعاد إلى غنمه والذئب 
[یرعاها ]۰01 فبنوه الى اليوم يِسمُون بنو مکلم الذئب. 

وله تله من الفضائل ما يطول شرحهاء اختصرت ذلك منها وهي متصلة 
بالاسلام. مقرونة بعصم اللةء يحيل ذلك ويرويه من كل قبيلة كبراؤهاء ومن كل مصر 
صلحاؤهاء ومنها [ما[" لا يتهم بالكذب إلى يومنا هذاء والله لا يضع آية بموضع 
غموض مع الطلب [والنظر]" اليها فیتخذ ذلك [الغموض]') حجة؛ ولكن آياته باهرة 
تلاهرة. تظهر الناخارین؛ بينة للمسترشدين وعلى الله سبحانه قصد السبيل» ولو لم 
يكن بين الحق والباطل مشتبهات لارتفعت البلوی» ويطلت المحنة؛ والله بكل شئ عليم؛ 
وهو المبتدئ بالنعم قبل السؤال ٠‏ والناظر لنا في كل حالء وهو تعالى المستعان» فإن 
اعترض سائل وقال: مابال آيات موسى أكبر من آيات محمد عل وأكثر منها؟ فقل 
له: إن آیات موسى وكبرها مع غباوة بني اسرائيل ونقصان أحلام القبط في وزان 
آبات محمد تيء وفي قدرها مع أحلام قريش وعقول العرب. لان الله تعالى أظهر 
علامات كل [نبي]") على قدر غباوة أمته وعقلهاء فوازنت الآيات عند المعرفة لها 
والتصديق بهاء فبان صدق ما ذهبنا اليه والحمد لله. 


فى 


هم 


مده 


(۱) في الأصلى (ر) : [يرعاه]. 
(۷) اضافة يقتضيها السياق . 
(5) في الأصلى (ر) : [ونضس] . 
)٤(‏ في الأصلى (ر) : [العصوون] . 
(ه) في الأصلى (راً ؛ [شيء]. 


- ۷۹۲ - 


فصل 
في ذكر الفرقة الهادية المهدية 


وبعد هذا - أيدك الله - فإني أذكر لك مقالة الفرقة الهادية المهدية أهل السنة 
والجماعة: وهم أصحاب [بي1 حنيفة ومالك والشافعي وداود واحمد رحمهم الله 
تعالی» وهم فرقة واحدة لأنهم [مجمعون] على الامصسول, وان كانوا مختلفين في 
الفروع؛ وليس ذلك بضانرهم. لأن الاتفاق على الأصول [اجماع]". والاختلاف في 
الفروع تخيير وتوسعة, ألا ترى الى قول المأمون للرجل النصراني الذي أسلم على 
يده بخراسان وحمله معه إلى العراق. فارتد عن اسلامه. وقد احضره لیستتیبه» فإن 
تاب والا قتله: أخبرني ما [أوحشك]" مما كنت عليه من دينناء فوالله لأن اقتلك بحق 
أحب إلى من أن اقتلك بغير حق, وقد صرت مسلماء فان وجدت دواء [لدانك ۷" 
تداويت بهء وان نباعنك الدواء واصابك الشقاء كنت قد أبليت العذر في نقسك. ولم 
تقصر عن الاجتهاد لها وان [۱۳۹/ب] قبلنال قيلنا في الشريعة؛ وترجع أنت في 
نفسك الى الاستبصار واليقينء رلم تفرط في الدخول من باب الحزم. قال المرتد: 


(۱) في () :[آبی] . 

(5) في الأصل و (ر) : [مجمرعرن]. 
(5) في الإصل ی (ر) : [اجماعأً]. 
() في الاصل و (ر) : [أوحشتك]. 
(ه) قي الأصبلى (ر) : [لداته] . 


- ۷۹۴ بت 


أوحشتني [كثرة]' الاختلاف في دینکم» قال المأمرن: لنا اختلافان, أحدهما 
كالاختلاف في الأذان والإقامة ووجوه القرآن. وآخر وجوه الفتياء وما أشبه ذلك 
وليس هذا باختلاف ؛ وانما تخيير وتوسعة وتخفيف وتنفيل من السنة؛ فمن أذن مثنی 
وأقام مثنى لم [يؤثم]". [ومن ربع]" لم یزثم. والاختلاف الآخر: کنحو اختلافنا في 
تأويل الآية من كتاب الله تعالی» والحديث عن نبينا تيء مع اجتماعنا على أصل 
التذزيلء واتفاقنا على عين الخیر() فان كان أوحشك هذاء فقد ينبغي أن يكون اللفظ 
في جميع التوراة والانجيل [متفقاً]”) على تنزیله» ولا يكون بين اليهود والنصاری 
اختلاف في شئ من التأويلات» ولو شاء الله سبحانه وتعالی أن تكون كتبه مفسرة 
وفعل [أنبيائه ورسله]!) في تأويله لفعل. ولكنا لم نجد شيئاً من آمور الدنيا والدين 
وقع الينا على الكفاية الا مع طول البحث والتحصيل والنظرء ولو كان الأمر كذلك 
لسقطت البلوى والمحنء وأذهب التفاضل والتياين» ولم يعرف الحازم من العاجز, ولا 
الجاهل من العالم. وليست على هذا بنيت الدنياء فقال الرتد: أشهد أن لا له الا الله 
وآشه أن محمداً رسول الله بء وأن المسيح عبده ورسوله, ون محمداً صادق, 
وأنك أمير المؤمنين حقاً. 

فدل هذا - أعزك الله- على أنهم فرقة واحدة وان اختلفوا في الفروع دون 
الأصول اختلاف تخييرة وتوسعة, لا اختلاف فكر وتعطيل » والحمد لله. 


(1) في الأصل : [من كثر] «وفي (و) : [من كثرة]. 
() في () : [يقر] . 

(5) في الاصل : [ومن لم ربع] ٠‏ وما أثبت (ر) . 
(4) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص۵۱4 وما بعدها. 
(ه) في الأصل ر (ر) : [متفق] . 

(0) في (د) : [رسله وأنبيائه] . 


الباب السادس عشر 


في اعتقاد الفرقة الفادية 
المهدية و ما ذهبوا إليه 


با ب 


فيه اعتقادهم وما ذهبو اليه 


قال الشاعر : 


تعالوا فإن العلم [عند ]© ذوي الحجا من الناس کالبلقا!) باد حجولها 
نعاطيكمٌ بالعق حتي تبينوا إلى أينا تؤتي الحقوق فضولها 
اعلم - سلمك الله تعالى - أن مخالفها تسميها الحشوية: لكثرة ولرعها 
بالأخبار والاسانید وكلام السلف» وتسميها السودة لكثرتها [وانتشار]" مذهبها في 
الاقطار. وهم يسمون [السواد] الاعظم » فالذي اجتمعت عليه هذه الفرقة: أن الله 
وحده لا شريك له. ولا أله غیره. أحد فرد صمد. منعوت بالعلامات» متحقق بالآیات. 
غير محسوس بالحاسات» حي ياق لا والد له ولا مولود [له]" : له الجبروت الدائم, 
الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا يعارضه أحد في آمره ولا نهیه, بصير مدبر 
متكلم عالم حي قيوم لا تآخذه سنة ولا نوم نعت نفسه بالقرآن العظيم ليس بجسم 


(۱) لا توجد في (ر). 

(5) البلق: ارتقاع التمجيل إلى الفغنین. 
القاموس المحيط مادة : «بلق». 

(۲) في (د) : [وانتشارها]. 

() في الاصل و (ر) : [سواد]. 

(۰) لا توجد في (ر). 


5 ۷۹۵ 


[1/۱۶۰] ولا جوهر ولا عرض وان وقع في القلب أنه مثله فهو بخلافه, لأنه سيحانه 
يقول: لس کمئله شئ4 و کل شئ هالك الا وجهه» طالأول والاخر وانظاهر 
والباطن وهو بكل شيء علیم)4. سيق علمه الاشیاء. فعا شاء كان وما لم يشا لم یکن. 
خالق الخلق [وصانعهم]". لا بخرجون عن علمه. ولا يقدرون على اکتسابهم إلا به 
فما وجد منهم من یمان فبهدى الله رلطفه وتوفیقه, وما تركوا من معاص فبعصمته 
وبفضله. وما كان متهم من فعلها فبخذلانه واضلاله. معترقون أنهم لا يملكون 
لأنفسهم نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراًء وأن محمداً عبده ورسوله َء 
أرسله بالهدی ودين الحق. فبلغ الرسالة ولم يكتمهاء وأدى الأمانة ولم يخنهاء وان 
الصلوات الخمس المفروضة واجبة. وكذا الصيام والزكاة واجبة. وكذا الحجلمن 
استطاع اليه سبيلاً. والجهاد فرض على كل مسلم مقترض الطاعة. وكذا التوية من 
الذتوب واجبة أيضاً, والامر بالمعروف والنهي عن النکر. وموالاة أولياء الله تعالی» 
ومعاداة آعدائه» والنكاح مستحبء وكذا صلاة النوافل أيضاًء والله تعالى يعافي من 
شاء من خلقه ويؤلم من يشاء ويفعل ما يشاءء. وهو في ذلك عدل, لانه الملك القاهر 


)١(‏ هذا من الصنف رحمه الله تعالى خلاف منهج السلف في تنزيه الله تسالی» وهى الثقي المجمل 
والإثبات المقفصلء وه منهج الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كما أن هذه الالفاظ لم تعرف عن 
السلف وإنما عرقت عن المتكلمين. 
قال شيخ الاسلام أبن تيمية رحمه الله تعالى: 
(وأما السلف والائمة فلم يدخلوا مع طائفة من الطوائف فیما ابتدعوه من نفي واثبات. بل اعتصموا 
بالكتاب والسنةء, ورأوا ذلك هو الموافق لصريح العقل ... إلى أن قال:ورأوا أن الطريقة التي جاء بها 
القرآن هي الطريقة الموافقة لصريح المعقول وصحيع التقول. وهی طريقة الأنبياء والرسلی). 
مجموع الفتاوی ۳۱/٩‏ - /الا. 

(۲) في الأصلو (ر) : [وصانعها] . 


- ۷۹۲۱ 


ولا يسأل عما يفمل وهم یسألون6) عما یعملون, وأن أولياءه يرونه في الآخرة لا 
يضامون في الجنةء واعداژه محجوبون عنه لا پرونه. ويعتقدون أن عذاب القبر حق» 
وسؤال الملكين منكر ونكير حقء [ويتعونون من شر ذلكء ويعتقدون الموت حقء والبعث 
حقء والصراط حقء والميزان حق]"ء والحوض والوقوف بين يدي الله في المحاكمة 
حق» والجنة حقء والنار حق. وشفاعة النبي عله حق الى الله تعالى [وخروج]" أهل 
الكبائر من أمته من النار حق» يتخوفون على مسيئهم» ويرجون الله تعالى لمحسنهم, 
فهم بين خوف ورجاء. والأمر الى خالقهم. من شاء عفا عنه. ومن شاء عذبه. وقالوا: 
[لو]" أنه وضع عدله لم تبق لنا حسنةء وهی إن استقصى ٠‏ وذلك حين يفعل بنا ماهو 
آهله, ولولا رحمته لم [يسبق] لنا سيئة. وذلك حد الاستيفاء وذلك حين يفعل ينا ما 
نحن آهله, وهم متبعون لكتاب الله. وما ثبت عن نبيه بء ملازمون الجماعة. مقرون 
بالطاعة لأولي الأمرء ومعتقدون أن الربا والزنا واللواط وشرب الخمر وقتل النفس 
التي حرم الله بغير حق واكل مال اليتيم والعمل بالمعاصي حرام: والايمان قول 
باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح» ويزيد بالازدياد من الطاعة؛ وينقص 
بالانهماك في المعصيةء لا ییفضون أحداً [۱۶۰/ب] من أصحاب نبیهم. ولا 
یعترضون لما شجر بينهم تعظيماً لهم. وقصد السلامةء يترحمون على محسنهم. 
ويستغفرون لمسيئهمء يقدمون أبا بكر رضي الله عنه. حيث قدمه الله تعالى ورسوله 


(1) الآية ۲۳ من سورة الأنبياء. 

(۲) ما بين القوسين لا يوجد في (ن). 

(۴) في الاصل : [بخروح]» وقي (ر) : [يخرج]. 
(4) # توجد في (ر), 

(ه) كذا في ااصل و (ر؟؛ ولعلها: [َْفر], 


۷۹۷ بت 


والمؤمنون وبعده عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم على ماکان» ومرت عليه السلف» 
واجروار الأمور على ماجرت ‏ وأن هؤلاء الخلفاء [الراشدین!) الأربعة خير هذه الأمة 
بعد نبيهم َء كلهم يصلح للخلافة. ثم أفضل الناس بعدهم طلحة والزبير وسعد 
وسعيد وعبدالرحمن بن عوف وأبوعبيدة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء القرن الأول من 
المسلمين من المهاجرين والأنصار الذين بعث قیهم رسول الله مَك ويترحمون على 
آزواجه. ويعتقدون أمهات المؤمنين منهن أمهاتهمء وأن آیات النبوة ومعجزاتها حقء 
ويرون صلاة الجمعة خلف كل بر وفاجر جائزةء ما لم يخرجه فجوره الى الکفر» 
والمسح على الخفين جائزء وأن القضاء والقدر حقء وأن الله تبارك وتعالى الرزاق 
لعباده الحلال والحرامء وان الدعاء للميت والصدقة عنه تنقعهء وأن أحداً لا يموت قبل 
أجلهء ولا يرون المراء والخصومات في ذات الله جائزةء [صابرون للباساء والضراء 
[شاکرون]" على [الضراء" متبعون غير مبتدعین » يدعون لأرلي أمرهم بالصلاح» 
فرحم الله امرعاً لزم السنة والجماعة. فإن فيها [الشبه]" والحجة, وترك الفرقة 
والبدعة فإن فيها الوحشة والشبهة, والحمد لله الذي جعلنا لا نفرق بين أئمتناء فقد 
قال ع: «من سره بحبوحة الجنة -يعني وسطها- فليلزم السنة والجماعة. وإياكم 
ومحدثات الامور. فإن كل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلاله. فان الله لا يجمع أمة محمد 


(1) في الأصل و (ر) : [الراشدون]. 

(5) في الأصلو (ر) : [في خيره]. 

(۲) في الاصل و (ر) : [شاكرين]. 

 )4(‏ كذا في الاسل‌و (ر) ؛ ولعلها : [السراء]. 

(ه) كذا في الأسل و (ر) ولعلها: [الانس] لدلالة السياق. 


- ۷۹۸- 


عَيْنهُ على الضلالة(, 


وروي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خط لي رسول الله عله 
خطأء وقال: «هذا سبيل الله»» ثم خط لي خطوطاً جنبه عن يمينه وشماله وقال: «هذه 
سبل وعلى كل سبیل منها شیطان یدعو الیه, ثم قرا : وان هذا صراطي مستقيماً 
فانیموه ولا تبعوا السبل ففرق بكم عن سبيله74", وعمل قلیل مع سنة خير من عمل 
كثير مع بدعة. فنسال الله تعالى التثبیت على الطاعة. والعصمة عن الزلل والخطاء 
وأن لا يفضحنا في دنیانا وآخرتنا إنه جواد كريم. 


قد ذكرت لك - أيدك الله - ما تقدم [ذکره مختصراً غير مستقصى» 
لتستدل به على ماغاب عنك زيادة في تبصرة العالم» وتذكرة للناسي, وتنبيهاً 


)١(‏ الشاهد من هذا الحديث قوله ت : «من سره بحبوحة الجنة» الى قوله : «والجماعة»» وهى جزء من 
حديث ابن عمر وضي الله تعالى عنهماء أخرجه الإمام أحمد في المسند ۰۲۳/۱ والترمذي في الستن 
۶ کتاب القتن باب (۷) ح ۰۲۱۹۵ وصححه الألباني في مسعيح سان الترمذي ۰۲۳۲/۲ 
أما قوله عليه الصلاة والسلام: «وإياكم ومحدثات الأمور الى قوله : «ضلالة» فهو جزء من حديث 
العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وغيره وهو حديث صحيع وقوله: ءقإن الله لا 
يجمع امة محمد ته على الضلالة» فقد تقدم تخريجه ص٩۹.‏ 
وهذا على طريقة المصنف في جمع أكثر من حديث فى عديث وأحد. 

(0) مستد الإمام أحمد ۰4۲۰/۱ 
وانظر تفسير ابن كثير ۲/-۱۹. 

)قي الاصل و (ر) : [من ذكره]. 


- ۷۹۹۰ 


للجاهل, ولعل بعض من [أحدث]" في دينه. وعمي عن رشده مخطناً لوضع حفظه 
یدعره العجب بنفسه والثقة ببدعته على أن يلتمس [1/۱۶۱] قراعته لنقصه [أو 
فساد]" نورهء والا ليطلع على فوائده» ققد ريما أداه فحصه فيه إلى الوقوف على 
صحة معرفة معانيهء فلزم الطريقة القویمة» وسقطت بدعته السقيمة لأنه اذا فهمه 
إنتبه من رقدته» وأفاق من سكرته, لعز الحق وذل الباطل وظهور الحجة على الشبهة, 
مع أن كل من تفرد بكتاب یقرژه. ليس [کمن]" تازع خصمه رحاباه لأن الإنسان لا 
يباهي نفسه»ء فالحق بعد قاهر له, كما قال الأول: 


وإذا [ما]“ خلا الجبان بارض طلسب الطعن وصده والنزالا 
قال الشيخ آبو محمد: ومع هذا لا يخلى آحد من زيادة في آلفاظه أو نقصان 
من بعضهاء أو تقدیم أو تأخيرء وإنما ذلك لكي یعرفه الناظر فیه» ویفهمه السامع. 
وأنا أسال الله تعالی التجاوز للتجاوزء والقصد الى الحق» وحب العدلء واطوت على 
السنة والجماعة, والبعد [من] الفرقة الضالة, والعصمة من الباطلء وأن يصلي على 
سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. 
والحمد لله رب العالمين. 


4 


ممه 


(1) في الاصل: [حد] وفي (ر) : [حنث]. 
() في الأصلى (ر) : [قساده]. 

(8 ني الاصل و (ر) : [منن]. 

9) من 


القفقفارس 


- فهوس الأيات القر آنية 
- فهرس الا حادیث النبوية 
- کهرس الآثار 

- فهرس الأعلام 

- فهرس الفرق 

- فهرس ألا ماكن والبلدان 
- فهرس المصادر والعراجع 
- فهرس الموضوعات 


سورة البقرة 


نی جاعلك للناس إماما» 
# واستشهدوا شهيدين من رجالكم» 

ل قال أولم تؤمن قال بلى ولكن لبطمئن قلبي © 
آم ذلك الکتاب 

رما کان الله ليضيع ايانكم» 

لإقولوا آمنا بالله وما انزل الينا» 

لاله لا اله الا هو الحي القيوم©» 

لإولتملوتكم بشي من الخوف» 

یا أيها الذين آمنوا کتب عليكم القصاص» 
ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم» 
«إواذا قال ربك للملائكة]» 

وعلم آدم الاسماء كلها » 

لإسبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا) 

«لإقل ان كانت لكم الدار الآخرة» 

فا حرم عليكم ليت 


-آ.م- 


لإفأيتما تولرا فم وجه اللا 
«إواتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله 
فوا موفون بعدهم اذا عاهدوا 4 

ادا القوا الذين آمنوا قالرا آمناگه 
من کان عدوا لله وملائكتد» 

الله لا اله الا هر اخي القيو 6 
سم بكم عسي فهم لا بعقلون 
«إفلما قصل طالوت بالجنود © 
«فهزموهم بإذن الل 

ما تسخ من آية أو نتسه 

ولا تتکحوا ا مشركات حتى يؤمن# 
ولا تنكحوا المشركين حتى یزمنا» 
#حرمت عليكم أمهاتكم» 

فمن اعتدى عليكم قاعتدوا عليه» 
«إشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 
فقولا آمنا بالل 


سورة آل عمران 
فإيتبعون ما تشابه مته ابتغاء الفتنة» 
نان الذين تولوا منكم يوم التقي الجمعان» 
۸۰.۲ 


یا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا اليا 
یا أيها الذین آمنوا اتقوا الل 
«إومن يبتغ غير الاسلام دیا فلن يقبل مندگه 
لإهتالك دعا زكريا رده 

لأقل لو نتم في بيوتك» 

#لالذين قالوا لإخواتهم وقعدوا» 

هذا بیان للتاس وهدى» 

لؤهتالك دعا زكريا ربدم 

یا عيسى إني متوفيك» 3 
«[الذين یذکرون الله قياما©) 1۹۱ 
للإقل الهم مالك الماك ۲۹ 


| 

9:۱ 

۰51 

#الذين قال لهم الئاس ان الئاس قد جسعوا لکم | ۱۷۳ 1۳۸ 

فاخشوهم» 
ان الله اصطفى آدم ونرحاه ۳ 1۳۹ 
وله على الناس حج البيت)ه ۹۷ 19۸ 
لإسارعرا الى مغفرة من ربكم ۱۳۲ 1۹۹ 
سورة النساء 

#[فابعشوا حكما من أهله وحكما من أهلها 0+ ٤‏ 
«إنإن تابا وأصلحا فاعرضوا عتهما» 1 3 


۳۳۳ 


فل آنيتم احداهن قتطارا چ 
ان الذين توفاهم ا ملائكة» 
لإومن يقتل مؤمنا متعمدا]» 

ان الذين يأكلون أموال اليتامى» 
رکلم الله موسى تکلیما» 
#إومن يفعل ذلك عدرانا» 

ران تصبهم حستة بقرلوا» 

ما أصابك من حسته فمن الله 


راذا حییتم بتحية فحبوا بأحسن منها # ۸ ۳۸ 
الله لا اله الا هو لیجمعنکم إلى يوم القيامة» ۸۷ 2 
لإواتخذ الله ابراهيم خليلا©) 2 ۳۸ 


نان كان لكم تتح من اللي 

«إواللاتي يأتين الفاحشة © 

للإوللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون» 
یسک الل في اراک 

ولا تنكحوا ما نكع آباؤكم 4 


سورة المائدة 


زولا تتبعوا أهواء قرم قد ضلوي 
لإيحكم به ذو عدل منكم» 
ل 


TE 


رطعم الذين أرتوا الكتاب حل لک4 


و فحکم الجاهلية بینرن)» 
من لم يحكم با أنزل ال 

لإومن لم يحكم با أنزل ال 

(إوالسارق والسارقه فاقطعرا أيديهما» 
فيا أيها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة6» 
اليم کات دنک 

رما هم بخارجین منهاگه 

أحل لكم صيد البحر وطعامد)» 

5 أيها الرسول بلغ ما انزل اليك» 


لإلتجدن أشد الناس عدارة» ۸۲ 018 
o10‏ 

من يتولهم منكم فإنه منهم» 

«إسبحانك ما یکرن لي أن اقول مالیس لي بحق» ۸" 


لإقال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم» 
لإحرمت عليكم الميتة» 
#إوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس» 
ما جعل الله من بحيرة» ۲ 

سورة الانعام 
لإحيران له أصحاب يدعوته الى الهدى ائتناگه 
«إوما تسقط من ورقة إلا يعلمها/» 


۳ 


ولو ترى اذ وقفوا على الناره 

لإفمن يرد الله أن يهديد» 

#إكتب ربكم على نفسه الرحمد» 

«إولو أننا نزلنا 0 

لإفلله الحجة البالغة 

«إركذلك زين لكثير من ا مشركين» 1 
ولو ترى اذا الظالون في غمرات ا موت 
لا تدركه الصا ره 

برقال آولیاژهم من الإنس» 4 
۳ يأتي بعض أيات رىك 

#وجعلرا لله ما ذرأ من الحرث والأنعاء 4 


سورة الأعراف 


«إفاكلا منها فبدت لهما سوآتهما» 

«إرقال ما تهاکما ریکما عن تلكما الشجرة)» 

3 موس اجعل لا الها ۷۹ TAL‏ ۱۳۱ 
مل قال يا موسى إنى اصطفيتك» ۳ ۳۹ 

دا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعه ولا يستقدمون 6 1 


-5 پا 


لقال الملا الذين استكيروا » 

«إأفتهلكنا با فعل السفهاء مناج 

«(ولقد ذرأنا لجتهم كثيراً من الجن والإنس» 
7 قل ان الله لا يأمر بالفحشاء» 

رما یکون لتا أن نعود فيها/» 

المد نله الذي هدأنا لهذا 

إلا تفتح لهم ابواب السما» 

رب أرني انظر الیل 

ریش عنهم إصره» 

ریا آدم اسكن أنت وذوجك ‏ 

ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من شیر 
«إيسألونك عن الساعه أيان مرساها 
لإقال رب أرني انظر اليك 

لإولله الاسماء الحسنى فادعره بهاه 

ریا آدم اسكن أنت وزوجك اند 

یا بني آدم قد انزلنا عليكم لباساگه 
کم بدأكم تعودرنی» 


سورة الأنفال 
غاالزمنون الذين اذا ذکر الل 


- ۸.۷ 


تلو انفقت ما في الأرض جميعا ما لفت بين قلوبهم4 ۳۳۸ 
فإلولا کتاب من الله سيق» 


سورة التوبه 


#إليس على الضعفاء ولا على ا مرضى» 
ل(أیحبون أن بتطهروا» 
لا تحزن ان الله معنا » 
زان الله اشترى من المؤمنين انفسهم وأموالهم» 
لقل لن يصيبنا الا ما كتب الله لناه 

ولا تصل على أحد متهم 

ما كان للنبي والذين آمنوا» 


سورة يونس 


لإولو شاء ربك لآمن من في الأرض# 
الله آذن لکم 

«إهر الذي جعل الشمس ضیا ءا 
فان ربك يقضي بيتهم بوم القيامة © 


-4.4- 


لإوأقم الصلاة طرقى التهار» 

فز رلا ينقعكم نمی 

«إولقد جا مت رسلنا ابراهيم بلبشری» 
ومن أظلم من افتری على الله كذبا» 


سورة الرعد 


لإونفضل بعضها على بعض في الأكل» 
##ركل شيء عنده مقدار» 

فام جعلوا لله شركاء# 

لوهم يجادلون في الله وهو شديد المحال)» 


سورة أبرأهيم 


لالم تر الى الذين بدلوا نعمة الله 
لإيئيت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» 
یرم تبدل الأرض غير الأرض» 
لإوضرب الله مثلاً كلمة طيبة» 

لإفلا حسین الله مخلف وعده رسك 


«۹ 


#إقضي الأمر الذي فيه تستفتيان» 
رما يؤمن اکٹهم بالله الا وهم مشركون]» 


سورةالحجر 


#لإونزعتا ما في صدروهم مغل 4 
فل قال رب با اغريتن یه 
«إقوريك لتسألتهم أجمعين» 


«إ و أوحى ربك الى النحل ي 


۱. 


نا يفتري الكذب الذين لا يؤمنون» 
وان لكم في الأنعام لعبرة» 


سورة فاطر 
«إألم تر أن الله انزل من السماء ماعا 
سورة النحل 


فا قولنا لشيء إذا أردناه 4 3 "۳ 
ان الله يأمر بالعدل والاحسان» 
#إويعبدون من دون ما لاهلك لهم رزقا» 
#إوأرحى ربك الى النحل 

لإواذ! بدلنا آية مكان ايت 

«إفإذا قرأت القرآن فاستمذ بالل 


۳۷۹ ۹. 
2۳ ۷۳ 


۸-- كو 1۳۴ 


سورة الاسراء 


#إوقضى ربك الا تعبدوا الا ایاهگه 
بر قزر وازرة وزر آخری 
#إأقم الصلاة لدلرك الشمس» 


-۸۱۱- 


لإقل لئن اجتمعت الاتس والجن» 

#إأولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض» 
#إقل كوتوا حجارة أو حديدا) 

لإوقضيتا الى بني اسرائيل فى الكتاب» 
«إكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا » 
لإوكل إنسأن الزمناه طاثره في عنقي 
من كان يريد العاجلد» 

لوقل رب ارحمهما كما ريياني صغيرا © 
ند رمتا ني ده 

ومن يهتدي الله فهو المهتدي» 

ثم رددنا لكم الكرة عليه 
«إوالشجرة اللعونة في القرآن» 

«إوأوفوا بالعهد أن العهد كان مسورلاه 


سورة الکهف 
رما كنت متخذ الضلین عضداگ 
#إرلا يشرك في حکمه أحدا» 


نلا قي له يوم القيامة ونا 


-99مم- 


لإوكلبهم باسط ذراعيه بالوصید 4 


سورة مريم 


#ورقعناه مكانا علب 
وني خفت الموالي» 


یا ليتني مت قبل هذا 

لفات به قومها تحملة» ۳۱-۷ 

ان کل من في السموات والارض 4 ۹۲ 

تران منکم الا مرادها» ۷۲۷ 

لإيوم نحشر المتقين الى الرحمن رفداه مه | 
#إراتذرهم يوم ا حسرة» ۳۹ LLL‏ 
«إوناديناه من جائب الطور الأمن » ۲ er.‏ 
#إواذكر قى الکتاب مریم ۱۹-۶ ۳۲ 
یا زکریا انا نبشرك بغلامه ۷ 1 
هل تعلم له سميا]» 19 2۹۹ 
«إفإما ترين من البشر أحدا» ۳ 1 

سورة طه 


#إفاقض ما أنت تاض6 


-۸۱۳- 


لإوخشعت الأصوات للرحمن» 
فژرآنا اخترتك فاستمع لا يوحى» 
انا قد فتنا قرمك» 


سورة الأنبياء 


| طإران أدرى لعله فعئة لک 
وإلو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا 
ان الذين سبقت لهم منا الحسنى © 


«إرتقطعوا أمرهم بينهم © 

دما بأتيهم من ذكر من ربهم محدث» 

لإقلنا يا تار كوني برد وسلاما على ابراهيو» 
لإخلق الانسان من عجل 6 

(إحتى اذا فتحت یأجوج ومأجوجه 

«[اقترب للناس حسابهم» 

لإونضع الموازين القسط ليوم القيامة» 

لا یسال عما يفعل وهم يسألون» 


-414- 


لیا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا » 
لإومن يشرك بالله فكأنها خر من السماء» 


سورة المؤمنون 


لإقد أفلح المؤمنون» 
ما اتخذ الله من ولا) 

«إربتا غلبت علينا شقوتنا» 
فمن ثقلت موازينه)» 

“ومن خلت موازيتد#ه 

لإوشجرة تخرج من طور سينا 
فيا أيها الرسل كوا من الطيبات» 


سورة النور 


#الرانية والزاني» 


((کسراب بقيعة بحسبه الظمآن ما 


#۱۵ 


#الزاني لا بنكح الا زانية أو مشركة» 
إوالله خلق كل دابه من ما .4 
لإوعد الله الذين آمنوا منك 


سورة الفرقان 


«إويوم يعض الظالم على يديد 
فإ وأنزلنا من السماد ماما طهررا» 
«إواتخذوا من درنه آلهة» 
يضاعف له العذاب يوم القيامة 
الات 


لإوقال الذين كفروا لول نزل عليه الترآن» 
«إراجلعنا للمتقين اماماه 


سورة الشعراء 


«إوما تنزلت به الشیاطین 
طإيوم لا ينفع مال ولا بترن 


سورة الدمل 


لإوكان في المدينة تسعة رهط 


رورت سليمان دارد أ 
قفا أمرت أن اعبد رب هذه البلاه» 

ما من غائبة في السماء والأرض» 

لوزين لهم الشيطان اعمالهم» 

لإفلما جاءها نودي أن بورك من في الثار ومن حولها» 
راذا رت القول عليه م» 


سورة القصص 


«إإنك لا ثهدى من أحبيت» 


«إفلما أتاها نودي من شاطئ الواد این Mir.‏ 
کل شيء مالك الا وجه ۸۸ 
ان الذى فرض عليك القرآن) 


خوابراهيم اذ قال لقرمه]» 
سورة الروم 


لهو الذي خلقكم من ضعف» 
لإوهر الذي يبدأ الخلق ثم یعیده» 


-۸۷۱۷- 


سورة لقمان 


رما تدري نفس ماذا تكسب غدا» 


سورة السجدة 


ولو ترى إذا الجرمون ناكسوا رؤوسهم» 
ولو شتا لآنيتا كل نفس هداعا 
لإيدبر الأمر من السماء الى الأرض©» 


#إكلما أرادوا أن يخرجوا متها » 


سورة الأحزاب 
ژولکن رسول الله وخاتم التبيين#» 
لإفمنهم من قضی نحبه ومنهم من ينتظر» 
لیا أيها النبي اتق الله 


سورة سبأ 


بولج الليل قي النهار» 
لجنات عدن يدخلوتها» 


سررة يس 


أولیس الذي خلق السموات والأرض» 
لإوكل شي ٠‏ احصیناه في امام مين 


#إلقد حق القرل على اکثرهم» ۳9۸ 
فا أمره ادا أراد شيئا» r.‏ 
فإتأخذهم وهم يخصمون» 3 


لإفلا يستطيعون توصية ولا الى أهلهم يرجعون» 
لهذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون]» 


سورة الصافات 
فل قال اتعيدون ما تنحتون4 


-ة ۱ 


فإولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلين]» 
إفإنكم وما تعيدرن © 
یا بني إني أرى قي المنام أني افبحك) 


سورة ص 


ام جمل الذين منوا 
لإقال فالحق والحق أقول» 
فلإ قال إنك من ا منظرين » 


سررة الزمر 


«إإنك میت رانهم میتونگ4 1 ا WY‏ 
الإريخرفونك بالذين من دون 

رد يرضى لعباده الكفر» 

«الله خالق كل شي 

لإحتى إذا جازها وفتحت ابرابهاه 

#إويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله 

انت تحکم بين عبادك فیما کانوا فيه يختلفون» ۰ WY‏ 
للإونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض» 1۷۱ 


«إنإذا هم قيام ينظرون» 
#إويوم القيامة ترى الذين کذبوا على الل 


سورة غافر 


«إذلكم الله ربكم خالق كل شي + 
#النار يعرضون عليها» 

يوم يقوم الأشهاه » 

سورة فصلت 


ديل للشركين» 


«إفقضا هن سیع سماوات؟4 PV.‏ 
#إريوم يحشر اعداء الله الى النار r.‏ 
سورة الشورى 
لإليس کمثله شيء وهو السمیع البصير ي A40‏ ی 
۱۲ 
«إولو شاء الله جعلکم أمة واحده که 


-۸۲۱- 


الزخرف 


رانك لتهدی الى صراط مستقيم» 
لإنحن قسمنا بينهم معيشته م 


سورة الدخان 
لإفيها یفرق كل أمر حكيم» 


سورة اجائية 


«إهذا كتابنا ينطق عليكم باحق 
لإوفضلناهم على المالين) 
«إرترى كل أمة جائية» 


سورة محمد 


لإفإذ! القيعم الذين كفروا قضرب الرقاب» 
لإفأصمهم وأعمى ابصارهم» 
#إرالذين آمنوا وعملوا الصاغات؟» 


7مس 


فإمحلقين رؤوسكم ومقصرين: 


انا قتحنا لك فتحا مبينا» 


سورة الحجرات 
يا آیها الذین آمنوا ان جاءکم فاسقکه ۳۹۸ 
لإقالت الاعراب آمناه 
هلان الذين بنادونك من وراء الحجرات» ٤‏ 


۳۱۶ 


۳۹ 


سورة ق 


#إونزلنا من السما ء ماما مباركا » 
لإواستمع يوم ینادی النادي من مکان قريب 


۳۳۸ 


۷ 
سورة الذاریات 


#إفأخرجنا من كان فيها من ا مؤمنين ]© 
ؤرما خلقت الجن والإنس» 


۳۳۲ 


-۸۲۳- 


سورة النجم 


کم من ملك في السرات) 
لإرابراهيم الذي وف » 


لإففتحنا أبواب السماد اء متهمر » 
سورة الرحمن 


3 علم القرآن) ۲ 

رب الشرقین ورب ا مغربين 
##ويبقى وجه ربك ذى الجلال والاكرام )4 
لإفيومئل لا يُسأل عن ذنبه انس ولا بان 
سض لك اها اتان 


سورة الواقعة 
فلا أقسم براقع النجرم 


۲ 


(إكمثل غيث أعجب الكفار نباتد» 


سورة الجادلة 0 | 


«إكتب الله لأقلين آنا ورسلی "۳ ۳۷ 

ما يكون من جوی ثلاثة الا هو رابعهم 4 3 52 

«إأولئك حزب الشيطان» 1 ۷ 
سورة الحشر 

لإوالذين جاؤوا من بعدهم» 3 3 

رما آتاکم الرسول فخنده» ۷ 3 

#إعالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحیم6> ۷۲ o‏ 


#إهو الله الخالق البارئ المصور» 


-#۲۵- 


فيا أيها التبي اذا جامك المؤمنات» 
یوم القيامة يفصل بينكم» 


سورة الجمعه 


«إنإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض]» ١‏ .۳۹1 

لإمثل الذین حملوا التورا:4 ۳ 1۸۵ 

یا أيها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم اجنم | o4 ١١-4‏ 
سورة المنافقرن 

لذا جاءك النافقون6 rr. ١‏ 
سورة التغابن 

لإزعم الذين کفروا أن لله يبعثوا» ۷ rr‏ 


سورة الطلاق 
«إواشهدرا ذري عدل منکم طباقا» 


-۸۲۹- 


له الذي خلق سبع سرا 


یا أيها الذين آمنوا قرا أنفسكم» 


سورة الملك 


| الذي خلق سبع سموات» 
سورة القلم 
یرم بكشف عن ساق» 
سورة الحاقة 


ی ليتني لم آرت كتابية» 
هيا ليتها كانت القاضية» 
فلا أقسم با تبصرون» 

لإريحمل عرش ريك فرقهم يومئذ ثماتية © 
للإفي سلسلة ذرعها سبعون ذراعا» 


-۸۲۷- 


سورة المعارج 


فلا أقسم برب الشارق وا مغارب» 
«إمقداره خمسين ألف سنة46 


سورة نوح 


e ۹۷ ۴ ۲۷ ۷ 


نرب لا تذر على الأرض من الكافرين دارا 
إنا أرسلنا نوحا إلى قو مهب 


9۳۸ 
سورة الجن 
#وأحصى كل شيء عدا 
واه تعالى جدر بنا 
سورة المزمل 


رب الشرق والمغرب» 


-۸۲۸- 


سورة المدثر 
ان هذا الا قرل البشر» 


سورة القيامة 


إلا أ بی تین 
لورجره بومثذ ناضرة» 


| رآنه خلق الزوجين الذكر والأنغى » ۳۹ 
سورة الإنسان 
رما تشاؤون الا ان يشاء الل 32 
هل أتى على الانسان حين من الدهر» ۲۹ 
سورة الباً 
طورش احصيناء که 


تإعم یسالرن» 
«إوجعلنا نومکم سباتا& 


-۸۲۹- 


لزيا ليتني كنت ترابا» 
سورة عبس 
#إقتل الإنسان ما اکفرهه 


سورة التكوير 


تما تشاژرن الا ان يشاء اللا ۹ ۳۷۰ 
۷۷ ۳۹4 
لإواذا الصحف نشرت © : ۶۲ 


سورة الانفطار 
لقي أي صورة ما شاء ركبك» 
اذا السماء انقطرت وإذا الكواكب انتثرت» 


سورة المطففين 
لإكلا انهم عن ربهم يرمئذ لمحجوبون © 


سورة الانشقاق 
لإفسوف يحاسب حسابا يسيرا» AL E1‏ 


A. 


فؤيوم تبلى السراثرگه 
«إوالسماء ذات الرجع» 


سورة الفجر 


لإوجاء ربك والملك صقاصفا]» 
لإياأيتها النفس المطمتنة» 


سورة الشمس 


لإقدمدم عليهم ربهم بذئيهم فسراها» 
نآلیمها فجورها رتقراها/» 
«إوالشمس وضحاها » 

سورة الليل 


خلا يصلاها الا الأشقى» 
لإفأمامن أعطى واتقى » 


A1 


وش 


۲۰-۷ 


۹۷۶ ۷ 


۸۹ 


لالم نش سرد 
سورة التين 


«إرالتين والزيترن» 


سورة الزازلة 


«إفمن يعمل مثقال ذرة» 


LAY ۹ ۸۷ 


اذا لزلت الأرض زلرالها 4ه .۲ Yr‏ 
سورة العاديات 
[وحصل ما في الصدور» ٠١‏ 00 


«إنأما من ثقلت مرازيند» 
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لباک التكائر» 


لإنار الله الموقدة»» 
سورة التصر 
لإإذا جاء نصر الله والنعم» 
سورة الاخلاص 
طقل هو الله أحد» 


سورة الفلق 
قل اعوذ برب الفلقه 


-۳۳- 


؟ - فهرس الأحاديث النبوية 


«أبايعكن على أن لا تشركن بالله شیناً» 
«أتدرون أي الخق أفضل» 

« أخبرني جبرائيل عليه السلام أن أمرأة» 
«إذا جمع الله الخلائق» 

«آعطیت خمساً لم يعطهن أحد قبلي» 
«اعملوا فکل ميسر لا خلق له» 

«اقتل به المشركين » 

«أقرء عمر السلام» 

«إقرئه مني السلام وقل له: ابشربالجنة» 
ألا ان الزمان قد استدار» 

دالا هل بلفت ... الحديث» 


«آلا أبو ألا أخر» 


«أما عند ثلاثة مواضع فلا» 


«أنا أفصع العرب» 

«أنا محمد بن عبدالله بن عبدالطلب» 
«الأنبياء اخوه لعلات» 

«انظروا من يقي في المسجد» 

«إن ابني هذا سيد » 

«أن رسول الله له سأل جبريل» 

«ان الله تبارك وتعالى أوحى الي » 
«إنا معشر الزنبياء لا نورث» 
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دان للاسلام صوی» 
«إن المؤمن اذا عمل حسنة سرتد» 

«آن النبي عه اكل من الشاة السمومه» 

« ول زمرة تدخل الجنة» 

«أيا والرولي أمر أمتي بعدي» 

«أيها الناس اسمعرا قولى» 

«أيّها الناس سعرت الثار » 

دأيها الناس إن ابا يكر» 

دبادروا بالأعمال قبل طلوع الشمس من مغربها » 


«بعثت الى الاسود والأحمر» 


«ترکت فيكم سنتين » 
«تعالی جدك ولا اله غيرك» 
«تکرن فعنة بعدي» 


«تنزهو! من البول» 

«خيرني ربي بين أن یغفر لنصف آمتي» 
«دخلت الجنة يوم أسري بي » 

«ساقي القوم آخرهم شریا » 

«شاهت الرجوه» 

«صنفان من آمتی ليس لهم في الجنة نصیب» 
دصل بالناس » 

«ضعوا يدي علیها » 

«طوبی لمن اتقی وحفظ الرأس وما وعی» 


2۳7۳ 


«العداوة بين الأهل والحسد بين الجيران » 
«فیها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت» 


«قد رضيت لأمتي ما رضي به أبن أم عبد» 
«القدر سر الله» 
دلا تبیعو! الذهب بالذهب » 


دلا تجالسوا أهل القدر » 


دلا تنكح الرأة على عمتها » 1Y‏ 
«لا وصية لوارث» ٩۳۹‏ 
«لجتهم جسر أدق من الشعرة» ۹۹۸ 
«الله الله في اصحابي » ۷۳۹ 
«اللهم أعز الاسلام بأحد العمرین» ۷۳ 
«لو سلك الناس شعیا» لها 

«لو كان بعدي نبي لكان عمر» لهف 
«لیس به زهو» ۱۸ 
«ما اجتمعت أمتي على ضلاله» 54 

«ما أظنك سرقت» 144 
«مروا أبا بكر فلیصل» 1 

«ما هو الا نسوة من قریش ۾ VY‏ 
وما ظنّك باثنين الله ثالثهما» r‏ 
«من رضي بتضاني وقدري» ۳۸ 
«من مات فقد قامت قيامته» YA‏ 
«من وقر صاحب بدعة» ۹ 


“AT 


«وجب اجرك وسهمك» 
«والذي نفس محمد بيده إن شميلة» 

«ولا ينفع ذا الجد منك الجد» 

دهذا سبیل الله 

«هذه بيعة عثمان» 

«هکذا نحيا» 

«هل حدثتك نفسك إذا طلعت عليتا» 

«هل نرى رینا » 

ديا ابنة أبي أميه» 

«یحشر الناس يوم القيامة كما ولدتهم أمهاتهم» 
ديا خديجة بنت خويلد ويا فاطمة بنت محمد» 
ديا علي فيك مثل من عیسی» 

«يمرقون من الدين كما يمرق الهم من الرمية» 
ديا معشر الجن والانس» 

ينزل من السماء علی جبل بيت القدس» 

«ينزل عيسى بن مریم » 


لايم 


قهوس الإثار 


أبوبكر الصديق رضي الله عنه (وليت عليكم ولست بخيركم) 
(الهم التقي التثوى 
(يامعشر الأتصار..) 
(يامعشر الأنصار..) 


(ماکنت لا عبد ما لم أره) 


آبو حازم 


ثابت بن قيس 


جعفر الصادق 


جعفر الصادق (برأ الله من جارك) 

الحسن البصري (يلون من أمرنا خمسا) 

الحسن بن علي (وأني قد اخترت ماعند الله) 

خزيمة بن ثأبت (يامعشر الاتصار..) 

الزبير بن العوام إلا يترك ابن أبي طالب زهوه) 

زيد بن أسلم (والله ما قالت القدرية كما قال الله 


عزوجل) 
(البراء من أبي بكر وعمر براعة من علي) 
(أبغ لي سيفا حتى أقاتل) 
(القدر رغب الى مولى مرغوب اليه) 
(اتقوا أهل الأهواء المضلة) 
(أحيوا ما أحيا القرآن) 
(الناس في القدر ثلاثة) 
(أول ما خلق الله القلم) 
-۸۳۸- 


زید بن علي 


سعد بن أبي وقاص 


سعيد بن السیب 
سفيان الثوري 
عبدالله بن خباب 
عبدالله بن عباس 


عبدالله بن عباس 


(ما كان كفر بعد نبوة الا ومفتاحه 
التكذيب بالقدر) 

(والذي بعك بالحق تبیا ما تعنيت) 

(أيها الناس سیجعل الله بعد عسر 


يسرا) 

(هذا يهم من فلح فيه) 

(أما أن يكون معي عهد من رسول الله) 
(اني آخذك پسنة عمر) 


(أيها الناس انما بأيعتموني) 


(كل مفتون يفائب) 

(أبشر يا أخا تميم بالنار) 

(اللهم اني أبر اليك من دم عشان) 

(اما بعد فان الدنيا قد ادبرت) 

(دخل الفساد على اهل التدبير) 

(كانت بيعة أبي بكر فلتة) 

(آری فتى لا یفضی الله تعالى على يديه) 
(ان اجتمع أربعة وأبي اثنان) 


(اقرءوا القرآن تعرفوا به) 
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عمر بن الخطاب (اني كرهت أن يصير السبي سنة على 
العرب) 
(أيها الناس اني لكم على ما ضسمنت) 
(بل جزى الله الاسلام) 

(الحمد لله الذي جعل منيتي) 


(والله لو كان شفائي في مسح آذني) 


عمر بن الخطاب 


عمر بن الخطاب 


عمر بن الخطاب 


عمر بن الخطاب 


عويم بن ساعده (يامعشر الأنصار..) Vé‏ 
محمد بن التکدر (الله لا تزرانا بعقوبتك) ۳۹۳ 
معاوية بن ابي سفیان (ما كان آجهل قومك) ۳۹۹ 


أبان بن عثمان بن عفان 

ابراهیم بن النبي 3 

أبرأهيم بن عبدالله بن حسن 
أبراهيم بن اسحاق 

ابن أبي عامر 

أبن طباطیا محمد بن أبراهيم بن اسماعیل 
أبن عرن 

ابر أسماعيل المطبخي 

أبو أمامه صدى بن عجلان 

أبو بكر بن الأخشيد ( يعجورى ) 
ابو بكر الكروس 

أبو بيهس هيصم بن جابر 

أبو ثویان 

أبو جهل بن هشام 

ابو حازم سلمة بن دیتار 

ابر الحسن العسكري 

أبو الحسين بن الراوئدي 

أبو ذر الغفاري جندب بن جتاده 


أبو سعيد الجنابي 


أبوسفيان بن حرب 
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أبو شعيب 


ابو طاهر القرمطي 
أبو العباس السفاح 


أبو عبيدة بن الجراح 
أبو العتاهية » اسماعيل بن القاسم 


أبو الفضل , عیدالواحد التميمي 10 
| ابو قيس بن الأسلت لف 
ابر لژلژة فیروز الجوسي بش 
أبو محمد رزق الله التمیمی £ 
ابو مسلم الخراساني Ver‏ 
آیر منصور العجلي ۷۱ 
ابو موسى الاشعرى عبدالله بن قيس ۸۲ 
أبونواس نف 
أبو الهذیل العلاف محمد بن الهذیل ۳۳۱ 
ابر یعقوب السجستاني 9۱۹ 
آبي بن خلف ۱۳۸ 
أبي بن کمب 7 
احمد بن أبي دژاد ۳۹۸ 
احمد بن حنبل ۳۹۷ 
أحمد بن خابط rer‏ 
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احمد الطيب بن الآمر بأحكام اله الفاطمي 
أحمذ بن متصور. أبو البركات 

الأخنس بن قيس 

أسامة بن زيد 

أساف 


اسعد بن أبي يعفر الحوالي 

الاسكاني - محمد بن عبدالله Pe.‏ 
أسماعيل بن جعفر الصادق 0 

اسماعیل الرعيني rer‏ 
أسيد بن حضير 7 

الأشتر النخعي مالك بن الحارث ليلل 
الأشعث بن قيس ۴ 

الأعشي - میمون بن قيس ولف 
أفريدون ver‏ 
الآمر بأحكام الله بن المستعلي الفاطمي 1 

الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو ۳۹ 
أنس بن مالك 1۸ 
آوس بن ثابت ۷۰۸ 
إياس بن معاویه :۳۹ 
الباقر محمد بن على بن الحسن 9 


-۲ عم 


البراء بن عازب 
بشار بن برد 
بشير بن سعد الأنصاري 

بكر بن زياد الباهلي 

بغاء الكبير 

بلال بن برده 

بلال بن رياح 

بیان بن سمعان التميمي 

ثابت بن قس بن شماس 

ثمامة بن أشرس 

الجبائي أبو هاشم عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب 
الجبائ على بن محمد بن عبدالوهاب 

الجعد بن درهم 

جعفر الصادق بن محمد الباقر 

جعفر بن أبي طالب 

جعفر بن متصور اليمن 


جعفر الناخي 
جهم بن صفوان 
الجواد محمد بن على الرضی 
الحارث بن عوف 
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الحجاج بن يوسف الثقفي 


الحاقظ عبدالمجيد بن محمد الفاطمي 

ا حاكم بن نزار الفاطمي 

حزقائيل بن بوذى 

حسان بن ثابث ۱۰۹ 
الحسن بن على بن أبي طالب 0 
الحسن بن الحسن بن الحسن ۷" 
الحسن ين على العسكرى 5 
الحسين بن محمد النجار ۸۱ 
الحسين بن على بن أبي طالب 3 
الحلاج » حسين بن منصور اكع 
حمزة بن عبد الطلب " 
الحنفيه . خولة بنت جعفر ۱۳۷ 
خالد بن الرلید ۱۹۹ 
خالد بن الوليد بن عبد الملك ۳ 
خزيمة بن ثابت ۷۳ 
دأود بن ایشا ۳ 
دیصان ۷۳۹ 
ذو له ؛ حرقوص بن زهیر ۵ 
ذو القرنین ۹ 


۶ 


الراضي بالله العباسي 
ربيعة بن ناجذ 

ربيع بن ربيعة - سطيح - 
رجاء بن حيره 

رفاعة بن زيد الجذامي 
الزبير بن العوام 

زرد شت بن يورشب 
زكرويه بن مهرویه 

زياذ بن المنذر العبدي 
زياد بن الأصفر 

زيد بن أرقم 

زيد بن أسلم 


زید بن ثابت الانصاري 


زيد بن صوحان 

زيد بن حارثه 

زين العابدين على بن سین 
سعد بن أبي وقاص 

سعد بن عبادة الأنصاري 


سعيد بن العاص 
سعید بن يحي اللخمي 


AE 


سفيئة مولى رسول الله که 
سلامة الباهلي 

سلمان الفارسي 

سليمان بن الزرقان 


سليمان بن الاعمش 

سهل بن عبدالله التستري 

سودان بن حمران 

سويد بن غفله 

السيد الحميري اسماعيل بن محمد 
الشافعي محمد بن ادريس 
الشعبي عامر بن شراحيل 

شمر يرعش 

صالح بن طريف 

الصوفي ابو جعفر محمد بن القاسم 
صهيب بن سان الرومي 

الضحاك بن قيس 

ضرار بن عمرو 

طارق بن شهاب 

طلحة بن عبيدالله 

الظاهر الفاطمي على بن الحاكم 


۳۹ 
۱۹9۶ 


العاص بن الربيع 
العاص بن وائل 
عامر بن قهيره 

عباد بن سليمان الضمري 

عبد الرحمن بن عیدالله بن أبي بكر 


عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد مل 
عبد الرحمن بن عوف Ww‏ 
عبد الرحمن بن القاسم بن أبي بكر ۸ 
عبد الرحمن بن مالك بن مغول £4۹ 
عبدالرحمن بن ملجم بای 
عبدالله بن اباض 4 
عبدالله بن أبي سلول ۳۹۸ 
عبدالله ين أريقط 0ê‏ 
عبدالله بن حسن بن حسن للف 
عبدالله بن خباب ب 
عبدالله بن خلف الخزاعي ۱۰ 
عبدالله بن رواحه ب 
عبدالله بن الزبير ۱ 
عبدالله بن زمعه 4۸ 


عبدالله بن سيا 
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عبدالله بن سلام 
عبدالله بن عامر بن كريز 
عبدالله بن عمر بن الخطاب 
عبدالله بن شمراخ 

عبدالله بن عباس 


عبدالله بن عیسی 


عبدالله بن كلاب ۷۷۹ 
عبدالله بن الکوا اليشكري ۱۳ 
عبدالله بن مسعود 4£ 
عبدالله بن وهب الراسبي ۱۹ 
عبد الله بن يسار fe‏ 
عبيدالله بن يحي بن خاقان 1 
عبد الکریم بن عجرد ۳۹ 
عبد المسيح بن عمرو YAY‏ 
عبد الملك بن مروان ۲۲ 
عثمان بن الصلت 3 
المزیز الفاطمي ۹۲ 
العطار البصري ۳۳۵ 
العلاء بن الحضرمي 4Y‏ 
على ام 


AEA 


عقبة بن أبان 

على بن الفضل 

على بن محمد الصليحي 
عمار بن ياسر 

عمران بن حصين 

عمرو بن حممه الدوسي 

عمرو بن عثمان بن عفان 
عمرو بن جرموژ 

عمرو بن العاص 

عمرو بن عبيد 

عمرو بن ا حي الخزاعي 

عرنه الأنصارى 

عويم بن ساعدة 


عيسى بن أبان 


غيلان الدمشقى 

الفتح بن خاقان 

الفضل 

القائم بأمر الله الفاطمي 
القاسم بن النبي عله 
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القاضي النعمان الاسماعيلي 
قتبية بن مسلم 

قتادة بن اللعسان 

قطري بن الفجاءة 

قنبر مولي على رض ألله عنه 
قيس بن سعد بن عبادة 

قيس بن عباد 

كثير عزه 

كثير بن اسماعيل التواء 
كعب بن مالك 

الثنی بن حارثه 

ماني بن فاتك 

محمد بن أبي بكرالصديق 


محمد بن أبي زينب 

محمد بن أحمد النخشي . ابو الحسين 
محمد بن اسحاق 

محمد بن اسماعيل بن جعفر 


محمد بن شييب 


محمد بن عبدالله بن الزيات 
محمد بن على الشلمغاني 


۸6٩ 


محمد بن مسرة 

محمد بن مسلمة الأنصاري 
محمد بن المنكدر 

محمد بن نصير 

محمد بن واسع الأزدي 
محمد بن وهب 

المختار بن أبي عبيد الثقفي 
مروان بن ال حكم 

مروان بن محمد 

مزدك بن نامدان 

الستنصر الفاطمي معد بن الظاهر 
مسيلمة الكذاب 


مصعب بن الزبير 


معاوية بن أبي سفيان 


معاوية بن يزيد 
العز الفاطمي 
معمر السلمي 
المعتمد على الله الغباسي 
المغيرة بن شعبة 


المغيرة بن سعيد العجلي 


-۸۵۲- 


مقاتل بن سليمان 

القداد بن الأسرد 

منصور القاطمي 

موسی الکاظم بن جعفر 
الهتدی بالله العباسي 

ال مهدي أبو محمد عبید الله 
ميخائيل التطبب 

میمون القداح 

تاقع ا مدني 

نافع بن الأزرق 

تجاح بن سلمه 

تجدة بن عامر 

التعمان بن المنذر 

لعيم بن مسعود 

النفس الزكيه محمد بن عبدالله بن حسن 
واصل بن عطاء 

وحشي بن حرب 

وصيف التركي 

الوليد بن عتبه بن أبي سفيان 


وهب بن الربيع . 
الس | ا 
-Aof-‏ 


حشام بن الحكم الشيباني 
هشام بن عمار 

هشام الفوطی 

هشام بن محمد السائب 
يحي بن زيد بن على 
يحي بن عبدالله بن حسن 
يحي بن معاذ 


يزيد بن آنیسه الخارجي 


يزيد بن معاوية 
يعقوب السروجي 
يونس الشمري 


-484- 


آم این 
أم جميل بنت المجلل 

أم حبيبة رمله بنت أبي سفيان أم المؤمنين 
أم سلمة أم المؤمنين 

أم شريك العامريه 

آم كلثوم بئت رسول الله عله 

أم كلثوم بنت على بن أبي طالب 

أم معبد عأتكه بنت خالد 

أم هلال بنت الربيع 


جويرية بنت اخارث أم المؤمئين 


خديجة بنت خويلد 
رقية بنت رسول الله له 


زينب بنت جحش أم ا مؤمنين 


زینب بنت الحارث 


زينب بنت خزية أم المؤمنين 
زينب بنت رسول الله عه 


سودة بنت زمعه أم المؤمنين 


صفيه بنت حييى أم ا مؤمنين 

صفيه بنت عبدا مطلب 

عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمتين 
فاطمه بنت رسول الله له 


-۸۵ ۵- 


كيشه بنت معن 
تائلة بنت الفرافصة 


هند بنت عتيه 


-5ه6م- 


5 - فهرس الفرق 


#6۷ 


فرقة العباديه 
العبسة 
لقراژون 
القرامطية 
الكيسانيه 
فرقة المبثوره 
الجرس 


الزدکية 
فرقة العمریه 
الفوضة 
اللکانية 
فرقة الميسرية 
النسطورية 
لنصيرية 
اليعجوريه 


-# ۵ - 


۷ - فهرس الأماكن والبلدان 


ست 1 


-05م- 


الکان أو البلد 


-۸۳۱- 


فهرس الألفاظ والكلمات الغريية 


-؟كم- 


1م 


الزاري على الانسان 
الزیر 


۸ 


عضاداتا الباب 
عكاظ 
العقل 


المباهلة 
المثل والممعول 


-455- 


-۸1۷- 


فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم 


أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ: 
د/ إبراهيم على شعوط , ط المكتب الاسلامي. 
أبن حزم وموقفه من الالهيات: 
د/ أحمد الحمد, ط جامعة أم القرى. 
اتحاف الجماعة يما جاء في الفتن والملاحم واشراط الساعه: 
حمود التوبجري. ط الأولى. 
اتحاف الورى باخبار آم القری: 
النجم بن قهد. ت/ فهیم شلتوت» ط جامعة أم القری, 
الاحکام السلطانیه: 
القاضي ابو يعلي الفراء» ط دار الکتپ العلمیه. 
الاحکام السلطاتیه: 
ابو الحسن الاوردي» ط الثالثة. 
الأجوبة الفاخرة: 
شهاب الدين القرافي» دار الکتپ العلمية. 
آخبار القرامطه: 
د/ سهیل زکار» ط دار الكوثر. 
أدب الکاتپ: 
ابو محمد عبدالله بن قتيبه. ط مؤسسسة الرسالة, 
الأديان والفرق والمذاهب العاصره: 
عبدالقادر شيبة الحمدء ط الجامعة الاسلامية. 


-454- 


الاسماء الميهمة في الأثباء المحكمة: 
الخطيب البغداديء ط الأولى. 

اسباب التزول: 

أبى الحسن الواحدي. ت / سيد صقر ط دار القبله, 
الاستیعاب قي اسماء الأصحاب: 

الحافظ القرطبي. على هامش الاصابة. ط دار الکتاب لعربي. 
الاسماعيلية تاريخ وعقائد: 

احسان الهی ظهیر. ط ادارة ترجمان السته. 


السته: 
ابن آبي عاصم, ط الکتب الاسلامي, 
اشراط الساعه: 
یوسف بن عبدالله الواپل, ط دار طییه, 
الاصابة قي اسماء الصحابه: 
الحاقظ بن حجر السقلاتي» ط دار الكتاب العربي. 
اصول الاسماعیلیه: 
رسالة دکتوراه بجامعة أم القری, سلیمان بن عبدالله السلومي. 
أصول الاین: 
عبدالقاهر البغدادي ط الثانية. 
أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن: 
محمد الآمين الشنقیطی, ط الثانيه. 
الاعتقاد: 
آبو بكر البيهقي» ط عالم الکتب. 
عتقاد فرق المسلمين والمشركين: 
فخر الدين الرازي» ط الكتب العلمية. 


-A44- 


الأعلام: 
خير الدين الرزكلي» ط الثالثه. 
الاغاني: 
أبى فرج الاصيهاني. 
إقحام اليهود: 
السموأل الغريي؛ ط دار الهدايه. 
الافحام لافئدة الباطنية الطفام: 
يحي بن حمزه ألعلوي» ت/ فيصل بدیر عون» ط منشأة المعارق بالاسکندریه, 
اقتضاء الصراط الستقیم: 
أبن تيميه » ت د/ ناصر العقل, ط الأولی. 
الامامة والرد على الرافضه: 
ایو تعیم الأصبهاني» ت د / على محمد ناصر فقيهى: ط مکتبة العلوم والحکمه. 
الاتساب: 
السمعاني» ط دار الجنان. 
اهوال القبور: 
الحافظ ابن رجب» ط دار الکتاب العربی. 
البدء والتاريخ: ١‏ 
آبو زيد البلخيء ط مكتبة الثقافة الدينية. 
البداية والتهاية: 
ابن كثيرء ط دار الكتب العلميه. 
البرهان: 
السكسكيء ط الاولی. 
البرهان في علوم القرآن: 
بدر الدين الزركشي: ط عالم الكتب. 
بطلان عقائد الشيعة: 9 
محمد عبدالستار التونسوى. 


AY. 


البعث والنشور: 
ابو بكر البيهقي مؤسسة الكتب الثقافيه. 
بيان تلبيس الجهميه: 
ابن تيميه, ط الأولى. 
بيان مذهب الباطنية ويطلانه: 
محمد بن الحسن الديلميء ط ادارة ترجمان السنة. 
البیهقی وموقفه من الالهیات: 
۳ آحمد عطیه الفامدي ط الجامعه الاسلامیه. 


تاج العروس: 

الزبيدي. 
تاريخ اين خلدون: 

ابن خلدون, ط دار الفكر. 
تاريخ الاسلام: 

حسن ابراهیم حسنء ط دار إحياء التراث العربي. 
تاريخ بغداد: 

الخطيب البغدادي» ط دار الكتب العلمیه. 
تاريخ الطبري: 

ایو جعفر الطبري» ط دار سویدان. 
تاريخ مکه: 

أبى الوليد الازرقي. ط مطابع دار الثقافه. 
تاريخ المدينه: 
عمر بن شبه. ط الثانيه. 
التبصیر في الدین: 

الاسقرائینی, 
تثبیت دلائل النبوة: 


القاضي عبدالجبار» ط دار العرییه. 


سفن 


تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل ومرذولة: 

أبى الريحان البيروني. ط عالم الكتب. 
تخجيل من حرف التوراة والانجيل: 

أبو البقاء الهاشمي. رسالة دکتوراه, ت/ محمود عبدالرحمن قدح. 
تذكرة الحفاظ: 

الذهبيء ط دار احياء التراث العربي. 
التعريقات: 

على بن محمد الجرجاني, ط دار الکتپ العلميه. 
تفسير سورة الإخلاص: 

شيخ الاسلام ابن تيمية. 
تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير: 

د/ عبدالعزيز الحميدي» ط جامعة أم القرى. 
تفسير اليغوى: 

ابو محمد الحسين بن مسعود البغوی» ط دار العرفه. 
تفسیر القرآن العظیم: 

این كثيرء ط دار القكر. 
تلبیس ابلیس: 

الحافظ جمال الدين ابن الجوزيء ط دار الكتب العلمية. 
التمهید فى اصول الفقه: 


أبى الخطاب ت د/ مفيد بى عمسةء ط جامعة أم القری. 


-۸۷۲۰- 


تنبيه أولي الأبصار: 
د/ صالح بن سعد السحيمى: ط الأولى. 

تهذيب الكمال في اسماء الرجال: 

جمال الدين المزيء ط مؤسسة الرسالة. 
تهذیب الاسماء واللغات: 

محي الدين النووي, ط دار الکتب العلمية. 
تهذیب اللفه: 

ابو منصور الأزهريء ط الدار الصرية للتالیف والترجمة, 
تأویل مختلف الحديث: 

ابو محمد عبدالله أبن قتيبةء ط دار الجيل. 
تیسیر العزیز الحمید: 

سلیمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاپ ط الکتب الاسلامي. 
الجامع الصحیح بشرحه: 

الامام محمد ين اسماعيل البخاری؛ ط دار العرفة. 
الجاهلية قدیما وحدیثا: 

آحمد آمین عبدالففار ط شركة الشعاع للنشر. 
الجامع لاحکام القرآن: 

ایو عبدالله القرطبيء ط دار الکتاب العربي. 
الجامع الفیرس: 

سليم الهلالي؛ ط دار ابن الجوزي. 


-۸۷۳- 


الجواب الصحيح ن حرف دين المسيح: 
شيخ الإسلام ابن تیمیه, ط مطابع المجد. 
الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطين: 
ابراهیم بن محمد ابن دقمان. ط جامعة أم القرى. 
حلية الأولياء: 
الحافظ آبو نعيم الاصبهاني» ط دار الكتب العلميه. 
الحيوان : 
أبى عثمان عمرو الجاحظء ط الثانيه. 
الخطط (الواحظ والاعتبار): 
تقي آلدین المقريزي: ط دار صادر. 
درء تعارض العقل والنقل: 
ابن تیمیه آحمد عبدالحلیم, ط جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلاميه. 
دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين: 
أحمد محمد جليء ط الأولى. 
در السحابه في متاقب القرابة والصحايه: 
محمد بن على الشوكاني, ت د/ حسين بن عبدالله العمري» ط الثولی, 
دراسات في الفرق: 
د/ صاير طعيمه. ط مكتبة العارف. 
دعوة التوحيد: 
د/ محمد خليل هراس» ط مكتية الصحابه. 


-۸۷ - 


دلائل النبوة: 
ابو بكر البیهقی» ط دار الريان. 
دلائل النبوة: 
أبى نعيم الاصبهاتي» ط الأولى. 
ديوان أبي العتاهيه: 
ت د/ شكري فيصل. 
ديوان الاخطل: 
ديوان الاعشى : 
ديوان علي بن الجهم: 
ت/ خليل مردم بك» ط دار الآفاق الجديدة. 
ديوان لبيد بن ربيعه: 
ط دار صادر. 
دیوان حسان بن ثایت: 
ط المكتبة التجارية الکبری. 
دیوان السید الحميري: 
ت/ شاک هادي شكرء ط دار مكتبة الحياة. 
ديوان المتنبي: 
مصطفى السقا وآخرون: ط مطبعة الحلبي. 
ذكر اسماء التابعين: 


الحافظ الدارقطنيء ط مؤسسة الكتب الثقافيه. 


- و #۷ 


الرد على الجهمية والزنادقه: 
احمد بن حنبل, ط الطبعه السلفيه. 
رسالة في الرد على الرافضت: 
أبو حامد القدسي, ت/ عبدالوهاب خلیل الرحمن. ط الدار السلفیه. 
رسائل العدل وا لتوهید: 
القاضي عبدالجبارء ط دار الهلال. 
روح العاني في تفسیر القرآن العظیم والسیع الثاني: 
محمود شكري الالوسيء ط دار احیاء التراث العربي. 
الروض الأنف: 
أبى القاسم السهيلي» ط دار العارفه. 
الریاض النضرة في مناقب العشرة: 
أبى جعفر الحب الطبري؛ ط دار الکتب العلمية. 
زاد العاد في هدي خر العباد: 
أبن قيم الجوزية. ط مؤسسة الرسالة. 
زاد السیر فى علم التفسیر: 
آبو الفرج جمال الدین ابن الجوزي, ط الکتب الاسلامي, 
سلسلة الاحادیث الصحیحه: 
محمد ناصر الدين الالياني ط المكتب الاسلامي. 
سان ابن ماجه: 


الحافظ ابو عبدالله ابن ماچه, ط دار الحديث بالقاهرة. 


-5/الم- 


سنن الترمذي: 


ابی عيسى محمد عيسى الترمدي» ت/ أحمد محمد شاكرء ط دار الكتب 


العلميه. 
السيرة التبوية: 

ایو محمد عبدالملك بن هشام. ط دار احياء التراث العربي. ط مكتبة الرياض. 
سير أعلام الثيلاء: 


الحافظ الذهبي» ط مق‌سسة الرسالة. 
سيرة عمر بن عبدالعزین: 
ابو القرج جمال الدين ابن الجوزي. 


آبو محمد المسن البربهاري, ت د/ محمد بن سعید القحطاني. ط دار ابن 
القیم. 
شرح الصدور بشرح حال الوتی والقبور: 
جلال الدين السيوطيء ط الاولی. 
شرح العقيدة الطحاوية: 
ابن أبي العز الحنفي؛ ط المكتب الاسلامي. 
الشريعه: 
ابو بكر محمد بن الحسين الآجريء ط دار الكتب العلمية. 


شرح الفقه الأكبر: 
أبى منصور السمرقندى: ط القطريه. 
شرح القصيدة النونية: 


لابن القیم» د/ محمد خليل هراس ط مكتبة أبن تيميه. 


-#۷۷- 


شذرات الذهب: 

ابن العماد. 
شفاء العليل قي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل: 

ابن قيم الجوزيه, ط مؤسسة قرطبة. 
الشيعة فرق وتاريخ: 

احسان الهى ظهيرء ط ادارة ترجمان السنه. 
الشيعة وتحریف القرآن: 

محمد مال الله ط مكتبة ابن تیمیه. 
الصحاح: 

اسماعیل الجوهري. ط الأولى. 
صحيح مسلم بشرح النووي: 

الامام مسلمء ط دار احياء التراث العربي, 
صحيح سفن الترمذي: 

محمد ناصر الدين الألبانيء ط مكتب التربيه العربي. 
صحيح سنن ابن ماجه: 

محمد ناصر الدين الألباني. ط مكتب التربيه العربي. 
الصواعق المحرقه: 

ابن حجر الهیشی, ط دار الكتب العلمية. 

الصواعق المثزلة: 


ابن قيم الجوزيه.ت د/ على فقيهى و د/ أحمد عطيه الفامدي ط الجامعة 
الاسلامية. 


-AYA- 


طائفة النصيريه: 
د/ سليمان الحلبيء ط الدار السلقيه, 
طائفة الاسماعيليه: 
محمد كامل حسین» ط الاولی. 
طبقات المعتزله: 
الطيقات الكبرى: 
لابن سعدء ت د/ زياد محمد منصورء ط الجامعة الاسلاميه. 
طبقات فقهاء اليمن: 
ابن سمره الجعدى؛ ت د/ فؤاد سید. ط دار القلم, 
ديوان العبر في خبر من غبر: 
الحافظ الذهبيء ط دار الكتب العلميه. 
العدة في أصول الفقه: 
القاضي أبي يعلى؛ ت د/ أحمد بن على سير مباركي» مؤسسة الرساله. 
العواصم من القواصم: 
أبى بكر أبن العربيء ط المكتبة العلمية. 
الفماز على اللمان: 
أبى الحسن السمهودي» ط دار اللواء. 


الفائق: 
ابى القاسم الزمخشري, 
فتح القدير: 
محمد بن على الشوكاني» ط دار الفكر. 


-۸۷۹- 


الفتوح: 
أحمد أبن آعشم. ط دار الکتب العلمية. 


الفرق بين الفرق: 
عبدالقاهر البغدادي, ط دار العرفة. 
الفصل في الملل والأهواء والنحل: 


ابو محمد أبن حزم: ط دار الفكر. 
فضائل الصحابه: 
الامام أحمد بن حنبل, ت/ وصي الله بن محمد عباس» ط مؤسسة الرسالة. 
فضائح الباطنية: 
أبى حاهد الغزالي» ت/ عبدالرحمن بدوي» ط دار الکتب الثقافيه بالكويت. 
الفهرست: 
ابن النديم» ط دار العرفة. 
القاموس المحيط: 
مجد الدين الفیرون أبادي» ط دار الجیل. 
الکاشف: 
الحافظ الذهبيء ط دار الکتب العلمية. 
الکامل في اللغة والأدب: 
ابو العباس المبرد» ط مؤسسة العارف: 
الکامل في التاريخ: 


ابن الأثير» ط دار صادر. 


- ۸۸۰ - 


كتاب الايمان: 
ابى عبيد القاسم بن سلام. ت/ محمد ناصر الدين الألباني, ط الکتپ 
الاسلامي. 

كتاب الأصنام: 
هشام ابن الكلبيء ت/ أحمد زكي باشا. 

كتاب الايمان : 

ابن أبي شيبةء ط دار الارقم. 

كتاب التوحيد: 
محمد ين اسحاق بن حزيمة: ط دار الرشد. 

کتاپ السنة: 
عبدالله بن الامام آحمد بن حنبلء ط الدار العلميه. 

کتاپ العظمه: 
آبو الشیخ الاصبهانيء ت/ رضاء الله البار كفوري؛ ط دار العاصمه. 

کتاب التصاص والذکرین: 
جمال الدین اين الجوزي. 

الکتاپ القدس: 

کتاب الوساطة بين التنبي وخصومه: 


القاضي على بن عبدالعزيز الجرجاني» ت/ محمد ابو القضل |براهیم وعلی بن 
محمد البجاوي» ط دار القلم. 


كشف اسرار الباطنية: 
محمد پن مالك الحمادي اليماتي. ت/ محمد عثمان الخشبء ط مكتبة ابن 
سيتاء, 


- #۸۱ 


كشف الخفاء ومزيل ا إلباس: 

اسماعيل العجلوتي, ط دار إحياء التراث العربي, 
کنزل العمال: 

علاء الدين البرهان فوريء ط دار اللواء. 
لسان الیزان: 

الحافظ أبن حجر السقلاني. ط مؤسسة الأعلمي بیروت. 

لسان العرپ: 

بو الفضل جمال الدين اين منظور: ط دار صادر. 
لوامع الانوار البهية: 

محمد بن آحمد السفاريتى» ط الکتب الاسلامي. 
مجموع الرسائل والسائل: 

شيخ الاسلام ابن تيميهء ط دار الکتب العلمية. 
مجمع الزوائد رمنیع الفوائد: 

قور الدين ابو بكر الهيشمي؛ ط دار الریان. 
مجموع الفتاوی: 

شيخ الاسلام ابن تيمية. 
مختار الصحاح: 

محمد بن أبي بكر الرازي» دار الحديث. 
مختصر التحفة الاثني عشرية: 

شاه عبدالعزيز الدهلوي» اختصار محمد الألوسي, 


-AAY- 


مذاهب الفرق الثنتين وسبعين: 
محمد بن أبي بكر الواعظء ت/ موسى الدويش» ط دار البخاري. 
مرروج الذهب: 
ابو الحسن المسعوديء ط المكتبة الاسلامية, 
المستدرك: 
الحاقظ أبى عبدالله الحاکم: ط دار المعرقه. 
مسد الامام أحمد: 


الامام أحمد بن حنبلء ط الکتب الاسلامي. 


مسند الفردوس: 
الديلمي. 
المسيحية نشأتها وتطورها: 
شارل جنیبر, ط المكتبة العصریه. 
مشكاة الصابیع: 
الخطیب التبريزيء ط المكتب الاسلامي. 
مشاهیر علماء الأمصار: 
أبن حبان البستي. ط مطبعة لجنة التالیف والترجمه والنشر القاهره. 
معارج القبول: 
حافظ حكميء ط الطبعة السلفيه. 


العجم المفهرس لألفاظ الحديث: 
لجماعة من المستشرقين » ط مكتبة بريل. 


-۸۸۳- 


معجم قبائل العرب: 

عمر رضا كحاله؛ ط مؤسسة الرساله. 
المعجم الوسيط: 

ابراهيم مصطفى وآخرين, ط دار الدعوة. 
معجم الطيراني: 

الطبراني. 
معجم اليلدان: 

ياقوت الحمويء ط دار احیاء التراث العربي. 
الغني: 

ابو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامهء ط مكتبة الریاض الحدیثه. 
مقتاح الچنة: 

جلال الدین السيوطي, ط الجامعة الاسلامية. 
مقارنة الادیان: 

د/ آحمد شلبي؛ ط الرابعه. 
مقالات الاسلامیین: 

ابو الحسن الأشعري» ت/ محمد محيي الدین عبدالحمید. ط الثانيه. 
القتنی في سرد الکنی: 

الحافظ الذهبي ت د/ محمد صالح الراد؛ ط الجامعه الاسلامیه. 

الملل والتحل: 


محمد بن عبدالکریم الشهرستاني» ط دار المعرقه. 


-۸۸- 


متاقب الامام أحمد: 
جمال الدين ابن الجوزي. 
منهاج السته: 
شيخ الاسلام ابن تيميه. ت/ شاد سالم. ط الاولی. 
ميزان الاعتدال: 
الحافظ الذهبي» ط دار العرفة. 
النبوات: 
شيخ الاسلام اين تيعية, ط دار الکتب العلمیه. 
نواسخ القرآن: 
جمال الدين أبن الجوزي, ت/ محمد آشرف الليباري: ط الجامعة الاسلامية, 
نهاية البداية والنهاية في الفتن واللاحم: 
الحافظ ابن کثیر» ط الاولی. 
النهاية في غريب الحديث والاثر: 
مجد الدين ابن الأثيرء ط دار القكر. 
نهج البلاغة: 
الشريق الموسويء ط دار الأندلس. 
هداية الحيارى في اجوية اليهود والنصارى: 
اين قيم الجوزية. ت د/ أحمد حجازى السقاء ط الثانيه. 


-886- 


فهرس المصادر الاسماعيليه 

أربعة رسائل اسماعيليه - عارف تامر - ط . دار الكشاف. 
أصول الاسماعیلیه - مصطفى غالب - ط . دار اليقظه. 
تاج العقائد ومعدن القوائد - على بن محمد الوليد. 

تاريخ الدعوة الاسماعيليه - مصطفى غالب. 

تثويل الدعائم - القاضي التعمان. 

الحركات الباطنية - مصطفى غالب. 

خمس رسائل اسماعيليه - عارف تامر. 


راحة العقل - أحمد بن حميد الدين الكرماني - ت / مصطفی غالب - ط , دار 
الأتدلس. 


رسالة الأصول والأحكام - حاتم بن عمران - ضمن خمس رسائل اسماعيليه - 
لعارف تامر. 


رسالة الايضاح والتبيين - ضمن أربعة كتب اسماعیلیه - ابن الوليد. 


الرسالة المذهبة - القاضی النعمان - ضمن خمس رسائل اسماعيليه - جمعها عارف 


تامر. 
رسالة الدستور ودعوة المؤمنين - للحضور - شمس الدين الطيبي. 


سرائر واسرار النطقاء - چعفر بن منصور الیمن - ت / مصطفی غالب - ط . دار 
الاتدلس. 


شجرة اليقين - الداعی القرمطي عبدان - ت / عارف تامر - ط . دار الافاق 


-۸- 


الجديده. 
الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن - حسين فيض الله الهمذاني. 
كتاب الأزهار - الداعي نوح بن حسين. 
كتاب الكشف - جعفر بن منصور اليمن - ت / مصطفی غالب - ط . دار الاندلس. 


كتاب النبوات - أبى يعقوب السجستاني - ت / عارف تامر - ط . المطبعة 
الكاثوليكية- بيروت. 


كتاب الافتخار - ابو يعقوب السجستاني - ت / مصطفی غالب - ط . دار الأندلس. 
كتاب الينابيع - ابو يعقوب السجستاني. 
المجالس المستنصريه - القاضي النعمان - ط . الجامعة التونسيه. 


مجموعة رسائل الكرماثي - أحمد بن حميد الدين الكرماني - ت / مصطفى غالب - 
ط . الأولى. 


شارق آنوار اليقين - رجب الطبرسي. 
الصابیح فى اثبات الامامه - أحمد الكرماني, 
منتخبات اسماعيليه - عادل العوا. 


الهفت - رواية الفضل - ت / مصطفى غالب - ط . دار الاندلس. 


-۸۸۷- 


عقيدته في كلام الله تعالى 
عقيدته في الناسخ والنسوخ 


-۸۸۸- 


-۸۸۹- 


فصل: فى أهل البدع واصنافهم 0[ 


الفرقه الناچیه وسبب تأخیر الحدیث عنها ec‏ ۱ ۱ 
فصل: في فرقة الخوارج Toate‏ ۷۱۰ 
ما قيل في تسمیتهم مهو موم ا یی ۱۳ 
خروج علي رضي الله عنه الیهم اا ana‏ 18۳۰ 
خروج ابن عباس اليهم ل" ۱۶۰۰ 
باب المقالة في ذكر فرق الخوارج ل ال كن 

۳ 


مراسلات نافع بن الأزرق ونجدة أبن عامر st‏ 


فرقة المعلومية ٠‏ 
فرقة اليزيدية 
فرقة البكرية 
فرقة العبدلية .. 


ب: القول في الإمامة والإمام 
اقوال الفرق في الإمامة 


مقالة الشيعة الرافضية 
فرق ال 5 1 الراقضه 5 موم موم وه 


-۸۹۱- 


فصل: فى بیان ما نقدوا به وجوابه lr Ra‏ 
ما نقدوا به ابا بكر رضى الله عنه e | as‏ 


ما نقدوا به عمر رضي الله عنه ٠‏ 1.۳ 
ما نقدوا به عثمان رضی الله عنه یی | ۱.۵ 
ما نقدوا به علياً رضى الله عنه N | MSS‏ 
ما نقدوا به عائشة رضي الله عنها ]| ۱۱۲ 
ما نقدوا به طلحة والزبير رضى الله عنهما ...| ۰ ۱۱۶ 
الجواب عما نقموا به على أبى بكر 00 ۱۱8 
زعمهم ظلم فاطمه رضى الله عنها On‏ ۱۳۳ 
الجواب عما نقموا به على عمر 00 ۱ 
الجواب على ما نقموا به على عثمان EA as‏ 


16 SRE الچواب‎ 


جوابهم فیما تقیموا به على الحسن ۰۰ ۱۷ 
جوابهم فیما نقموا به عائشه ]ا و 


ما نقموا به على طلحة والزییر 9 


-۸8۲- 


-۸۹۳- 


باب ذكر عقيدة الان ESS RS‏ 


قول الاباضية والخوارج في الایمان ۷۹۳ 
قول المعتزلة ل 0 لقف 
قول المرجئة 6 1 1 151 1 SEES‏ م۳ 
الرد على من قال الايمان لا يزيد ولا ينقص aad‏ تم 
قول أهل السنة والجماعة في الایمان 1 ۳۱۳ 
الفرق بين الایمان وا لاسلام ماي اک ام ۳۱ 


باب المقالة في ذكر فرق المعتزلة 
فرقة الجيائية .... 
فرقة الضرارية .. 


-۸86- 


باب القالة في القضاء والقدر ی 
مقالة المعتزلة في القضاء والقدر SS‏ 


معنى القضاء والقدر ... 
TY‏ 
۳۷۰ 
۳۷۹ 
TA‏ 


باب في قول العتزله في القرآن ااا ا یه 


قصة المباهلة في مجلس الواثق العباسي ل د 
قول المعتزلة في عذاب القبر وسؤال منكر ونكير ea‏ 
قولهم قي الحساب 009 0 


قولهم في الميزان Ae aS‏ 


-۸۹۷- 


باب في ذكر الفرق الباطيه 
الأمور التي انفردوا بها 


الأحرف السبعة عندهم 1013 1 00 ا 
كسر مقالتهم في السبعة المنافذ sa‏ اماق 


طمع اليهود قيهم عار لباب اله مام و 
تأویل أصل الاشکال ا هه وه وی وه 
تأويل آخبار الرسول عله RSS‏ 
تأويلهم في العربية ee aT‏ 
أجوية على پن محمد الصليحي 1575110085 
تأویلهم البرزخ والسؤال فيه ی 


باب فيه بعض شيء من تأويلهم القرآن 226 
تأويلهم كلام الله تعالى موسى عليه السلام 
تأويلهم قصة إبراهيم عليه السلام SE‏ 
تأويلهم الطوقان وسفينة نوح عليه السلام ............. 
جواب ما تمسكوا يه من فواتح السور 


باب في تشكيكهم وتلبيسهم على من جهل مقالتهم في 
ناسخ القرآن ومسسوخه ومحكمه ومتشابهه 


خطاب القرآن والراد به 


المحكم والتشابه 


قصة علي بن الفضل وخروجه الى العراق ولقاؤه مع 


عودته مع أبي القاسم ألى أليمن ونشر الدعوة الباطنية ... 
معنى الابالسة.والشياطين عند الاسماعيليهء وتأويلهم 
لحديث «اللهم أعز الاسلم بأحد العمرين» 


باب في عقائد أهل الأديان 


الیهود 


7 


باب في اعتقادهم وما ذهبوا اليه نكي ب ب یأر 


الفهارس 


فهرس الآيات القرنيه ea‏ 00 
فهرس الأحاديث النيوية e. fena‏ 


فهرس المصادر والمراجع 
فيوس الوهتوغات OST‏ 


